ززارة التعليي العالي: 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
0 قسمالعقيدة 
الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
ْ مذهبهم في الصفات 
والرد عليها من كلام شيخ الإسلام 3 


ابن تيمية رحمه الله تعالى (توفى 8 7/اه) 


رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه 


إعداد الطالب/ 


عبد القادر بن مدمد عطا صوفي 


إشراف 


معالىالشيخ الدكتورصالح بن عبد الله العبود 


المملكة العربية السعودية مسبضا مل الءمسن 


وزارة التعليم العالي تلب ييه بو . 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حور ا 0ك و وي 
كلية الدعرة وأصول الدين , ا مر 4 بجر_ررعطيهك 2 


قسم العقيدة اه 
١‏ م لجع مرف 
لسر 
الأصول التي بنى عليها المبتوعة 
مذهبهم في الصفات 
والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله تعالى 
9 توفي 18/اه 4 


٠» الدكتوراه‎ « 


إعداد الطالب : عبدالقادر بن محمد عطا صوفي 


إشراف : فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود 


العام الدراسى ١41١6‏ ه 


0 المهة 44 


رفون 


إسم الله الرحمن الركيم 


كلمة شكر وتقدير 

الحمد لله رب العالمين على توفيقه ٠‏ وإيّاه أسال أن يتم علي توفيقه وتسديده بقدرته » 
وأن يُحيني مساماً » ويُميئّني مسلماً » ويُلحقني بالصالحين ٠‏ غير مُشرك به » ولا جاحد 
له ولا لاسمائه وصفاته . ولا مبدل قولاً غير الذي قيل لي . إِنَّه على كل شيء قدير ٠‏ وككُ 
مستصعب عليه يسير ٠‏ وهو بمن خافه واتقاه وطَلبّ ما عنده ولم يُلحد في دينه رؤوف 
رحيم .. 

والصلاة والسلام على رسول الله محمد يَيتَهُ المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » ومن سار على نهجهم واتّبع سدّتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين .. 

وبعد: 

يقول الرسول الكريم يِه : ٠‏ لا يشكر الله من لا يُشكٌر النّاس *,) . 

3 ومن هذا المنطلق : لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بفائق التقدير والاحترام 
لهذا الصرح الشامخ ؛ الجامعة الإسلامية . مُمثَلةً بمديرها فضيلة الدكتور عبدالله بن صالح 
العبيد ؛ على رعايتها لي في دراستي الجامعيّة والعليا طيلة ثلاث عشرة سنة .. 

وإنّي لاحمد الله تعالى على أن شرفني بالانتساب إلى هذه الجامعة المعطاء » وهيّا لي 
سبيل النهل من معينها العذب : العلم النافع » وعقيدة السلف الصالح صافية نقيّة خالصة لا 
تشوبها شائبة .. 
ابي بك للب ممت 1 

)١‏ أخرجه أبو داود في سئنه ه/191 ,ك الآدب ٠‏ باب شكر المعروف . والترمذي في الجامع الصحيح 

14 وك البرّ ٠‏ باب ما جاء في الشكر ٠‏ وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . وأحمد في 


مسشده 168/1 2 305 2 988 / 141 . وصمّحه الالباني في السلسلة الصحيحة 158/١‏ » رقم 
11 . 


الأصول التي: بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه كما يُحبّ ويرضى ٠»‏ وكما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطائه .. 

كما أتقدم بشكري وتقديري إلى القائمين على كليّة الدعوة وأصول الدين ٠‏ والقائمين 
على قسم العقيدة فيها ؛ على ما أبدوه من عناية بالعلم وطلآبه . سائلاً الله العلي القدير أن 
يُثيبهم أحسن الإثابة » ويجزيهم خير الجزاء .. 

** كما أنه من الواجب علي أن أتقدم بفائق شكري وتقديري إلى شيخي وأستاذي 
الفاضل ؛ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العبود ٠»‏ الذي أولاني اهتمامه » وأحاطني 
برعايته طيلة أربع سنوات من إشرافه على هذه الرسالة ؛ بذل لي خلالها وقته ٠‏ وأسدى إلي 
ملاحظاته » وأتحفني بتصويباته في تواضع جم » وأدب رفيع .. فأسأل الله بأسمائه الحسثى 
وصفاته الغلا أن يُثبتني وإيّاه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠‏ وأن يرزقني 
وإياه الاعتصام بالكتاب والسنّة . وأن يجزي شيخي فضيلة الشيخ صالح عنَّي وعن طلاب 
العلم أفضل الجزاء ٠‏ ويجعل ما قدم في صحيفة حسناته يوم الدين ؛ يوم تجد كلّ نفس ما 
عملت من خيرٍ محضيرا .. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتمٌ تسليم . 


والحمد لله رب العالمين . 


الأصود التي ينىئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


بسم اله الرحمن الركيدم 


المقحمة 
ل إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيتات أعمالنا . من يهده الله فلا مُضل له ٠‏ ومن يُضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ٠‏ وأشهد أن محمداً َه عبده ورسوله . 


اس مدومهة 


© يا آيها الذين أمنُوا انقُوا الله حق ثقأته ول تموثنَ إلا وأَنْتمَ مُسَلِمُونَ © (,) . 
يأ يَأ الك افوا ربكم الذي حَتقهم بن تس وأحدَةٍ وَخَنَقَ مها َوْجهَا وب متها 

رجالا كثيراً ونسَاءً وَانَقُوا النّهُ الذي تسَاءَلُونَ به وَاَرْحامَ إِنَّ الله كأنَ عليكم ريا 4 (,) . 
نُوبَُم من يع الله وَرسُوْنه در َو عطِيمًَ 4 دم . 

أما بعد : فإِنّ خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ته » وشرٌ الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة “؛) ء « وكلّ ضلانة في الّار »(,) . 

0 ثُمَ أمًا بعد : 

( فإنَ الله سبحانه عَلِمَ ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق » وتباين العقول 
والاخلاق ؛ حيث خُلقوا من طبائع ذات تنافر » وابتلوا بتشعّبٍ الافكار والخواطر . فَبَعَتَّ الله 


الرسل مبشرين ومنذرين » ومبينين للإنسان ما يُضْلّه ويهديه . وأنزل معهم الكتاب بالحقٌّ 


. 1١١1 سورة آل عمران » الآية‎ )١ 
. ١ ؟) سورة النساء », الآية‎ 
. الا‎ , 7١ م) سورة الاحزاب » الآيتان‎ 
. باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ ٠ ؛) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ؟/15ه ٠ك الجمعة‎ 
. 5١4/7 م) هذه الزيادة أخرجها البيهقي في السذن الكبرى‎ 
الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهيهم في الحفات‎ : 


ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه ))(1) . 

0 وبعث الله نبيّنا محمداً يَِثهِ بالهدى ودين الحقّ بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً » 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً - أرسله على حين فترة من الرسل » ودروس من الكتب ؛ 
حين حُرَّف الكلم ٠‏ وبُدّلت الشرائع » واستند كلّ قوم إلى أهوائهم وآرائهم ‏ ؛ ليُخرج النَّاس 
من الظلمات إلى النور . فأشرقت الأرض برسالته يَلِتّهِ بعد ظلمتها ٠‏ وتألّفت بها القلوب بعد 
شتاتها وتفرقها ٠‏ وقُرّق بين الحقّ والباطل ٠‏ والهدى والضلال ٠‏ والرشاد والغي » والصدق 
والكذب ٠»‏ والعلم والجهل ٠‏ والمعروف والمنكر ٠‏ وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله 
الأشقياء .. 

© ولم يمت رسول الله يِه حتى بيّن لدنّاس جميع ما يحتاجون إليه » فتركهم على 
البيضاء ليلها كنهارها ‏ لا يزيغ عنها إلا هالك .. 

وكان من أعظم ما يحتاجون إليه ٠‏ وبيّنه لهم رسول الله ينه : تعريفهم بربهم » وبما 
يستحقّه من الأسماء الحُسنى » والصفات الغلى .. 

0 ولقد كان فهِمَ الصحابة رضوان الله عليهم لكتاب ربهم ٠‏ وسنة نبيهم يله » 
واعتصامهم بهما : حائلاً بينهم وبين التنازع والتفرق المذموم .. 

فلقد انطلقوا من فهمهم لقول الله تعالى : 8 يأ أَيهَا الَدِينَ أَمنُوا لا تقدموا بِيْنَ يدي 
النّه وَرَسُولِه وَانَقُوا اللّهِ إنَّ اله سميع علِيمٌ #(,) : فلم يُخبروا عن شيء من صفات الله 
تعالى ٠‏ ولا غير صفاته . إلا إذا كان ربهم جلّ وعلا قد أخبر بذلك ٠‏ أو رسوله عله ؛ 
فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبر الله تعالى وقوله ٠‏ وخبر رسوله 2َلِنه وقوله ٠‏ وتكون 


أعمالهم تابعة لأمره .. 


- من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكتاب : تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل‎ )١ 
. 50-59 كما في العقود الدرية لابن عبدالهادي ص‎ 
. ١ ؛) سورة الحجرات » الآية‎ 


الاصول التي بنئ عليها المبترعة مزهصيهم في الصفاات 


فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم » وكذا كان من سلك سبيلهم ؛ لم يكن أحدٌ منهم 
يُقدَم قوله ورأيه على الكتاب والسنّة ‏ أو يُعارض النصوص بمعقوله .. 

0 ثم حدثت البدع ٠‏ وظهرت المعطّلة بعد انقراض عصر أكابر التابعين ؛ لما عُرّبت كتب 
الأعاجم » وقام مذهبهم على تعطيل حقيقة أسماء الله الحسنى » وصفاته العُلى ٠‏ وصار 
أغلب ما يصفون به الرب تعالى هو الصفات السلبيّة العدميّة . 

© وقد أعرضوا عن كتاب الله تعالى » وعن سئّة رسوله محمد ينه ٠‏ (( وأصّلوا أصولاً 
تُناقض الحقّ » رأَوًا أنّها تناقض ما جاء به الرسول مَلِنَهِ » فقدموها على ما جاء به الرسول 
له 10 . 

© وقد اعتقدوا أن هذه الأصول والشبهات التي عارضوا بها وحي الله عقليّات قطعيّة » 
ولو فهموها لعلموا أنَّها جهليات وهمية » ووساوس إبليسيّة : 

© وقد صيّر المبتدعة هذه الاصول عمدةٌ لهم في توحيد الله تعالى ؛ سيّما أسمائه 
وصفاته جل وعلا ؛ فبَنَوا عليها مذهبهم . ثُمّ ما ظنّوا أنّه يُوافقها من القرآن والسنّة احتجوا 
به اعتضاداً لا اعتماداً » وما خالفها رِدُوه أو تأولوه,) . 

© فعارضوا بهذه الاصول والأقيسة التي استنبطوها من قواعد اليونان : وحيّ ربّهم 
الرحمن .. 

وأوردوا على النّاس شبهات ٠‏ بكلمات متشابهات » لا يفهم كثيرٌ من النّاس مقصودهم 
بها » ولا يُحسن أن يُجيبهم عنها ؛ فخدعوا جُهَال النّآس بما يُشْبّهون عليهم . 

وحرفوا كتاب الله » وألحدو! في دين الله » وقالوا على الله » وفي الله » وفي كتاب الله 


بغير علم . 


. 0١8/5 وانظر المصير نقسه‎ . 11١0/١7 مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ )١ 
. ؟) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 51-584/17 . ومنهاج السنة النبوية له 9//ا*‎ 


الأحلف التي بنم) عليتها المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب ٠‏ مجمعون على مفارقة الكتاب() . 

ل وقد قيض الله تعالى لهم (( بقايا من أهل العلم ؛ يدعون من ضلّ إلى الهدى » 
ويصبرون منهم على الاذى ٠‏ يُحيون بكتاب الله الموتى » ويُبصرون بنور الله أهل العمى . 
فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه ٠‏ وكم من ضال تانه قد هدوه . فما أحسن أثرهم على النّاس » 
وأقبح أثر النّاس عليهم ))(م) . 

© ولقد كان أحد هؤلاء الأنمة الأعلام : شيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية رحمه 
الله تعالى ٠‏ الذي أبطل وفنّد أصول المبتدعة » ورد على أصحابها بأبلغ رد وأفحمه .. 

© ومن الاصول التي فندها : ما يتعلق بصفات الله تعالى ؛ إن أنْ المبتدعة أصلوا في 
باب الصفات أصولاً كثيرة لعي تعطيلٌ الباري جلّ وعلا عن صفاته .. 

© ولقد أحببتٌ أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة العالمية العالية ١‏ الدكتوراة » : 
دراسة هذه الاصول ٠‏ والرد عليها بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأنَّه خير من 
خَبِرَها - في نظري ‏ » وأفضل من رد عليها .. 

فجاء عنوان البحث : ( الاصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات . والرد 


عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ) . 


. 86 مستفادة من خطبة الإمام أحمد بن حنيل في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١ 
. ؟) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 6م‎ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


المقرمة 4 


© أهمية الموضوع : وسبب اختياري لله : 


© صلة هذا الموضوع بصفات الله تعالى تكسبه أهميّة كبرى ؛ إن شرف العلم من شرف 
المعلوم .. 

وأي معلوم أشرف وأجل من الله عزّ وجل .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( العلم بالله ٠‏ وما يستحقه من الاسماء 
والصفات ٠‏ لا ريب أنه مما يفضل الله به بعض النّاس على بعض ء أعظم مما يُفضلهم بغير 
ذك من أنواع العلم ))10) . 

9 ثم كون مباحث هذا الموضوع في توحيد الاسماء والصفات يُضفي عليه أهميّة 
عُظمى ؛ إن التوحيد ‏ ومنه توحيد الأسماء والصفات ‏ أول الدين وآخره .. 

0 وممًا يُضفي على هذا الموضوع أهمية أيضاً : المسائل التي اشتمل عليها ؛ وجُلّها لم 
يُتطرق إليها في تصانيف مفردة » ولم تُبحث تحت عناوين منفردة » باستثناء أقوال شيخ 
الإسلام رحمه الله المتناثرة في بطون كتبه » وكذا أقوال تلميذه العلآمة ابن القيّم رحمه الله 
تعالي . 

© ومن يعلم مَنْ هو شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ذلك العالم الفذَّ » والإمام البارز » الذي 
حباه الله تعالى بموهبة استحضار الأدلّة » والترجيح بين المسائل ؛ حتى لكان العلم بين 
عينيه رضي الله عنه : يدرك أنّ ربط الردود بكلامه الذي يقوم على الأدلة الصحيحة » 


والاستنباطات الصريحة » والشروحات الواضحة الفصيحة : يجعل هذا الموضوع ذا أهميّة 


5 


خاصة . 
0 فهذه الميزات التي تحلى بها هذا الموضوع » من أسباب اختياري له .. 
© أضف إلى ذلك بعض الأسباب الأخرى .. 
ومن أهمها : الامتداد الواضح القوي لمذهب المبتدعة ٠‏ و انتشاره العريض في الأماكن 
المختلفة من العالم الإسلامي .. 


© فالجهميّة وإن لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في أيامنا هذه » إلا أنّ معتقداتهم دخلت 


. ١79/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


المقرمة ىح 


على المعتزلة » والاشعرية ؛ والماتريدية .. 

© والمعتزلة وإن كانوا لا يُوجدون اليوم بهذا الاسم ٠‏ إلا أنَّ عقيدتهم في الصفات 

يحملها الشيعة على اختلاف طوائفهم » والإباضيّة على اختلاف بلدانهم .. 

© وأفكار الفلاسفة التي تغلغلت في عقول كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم ؛ ولا 

* والاشعرية والماتريديّة تمدان أذرعهما كالاخطبوط في بقاع شَُّى من العالم 

الإسلامي ٠‏ ويُسمون أنفسهم ‏ زوراً ‏ بأهل السنّة والجماعة .. 

ويُساعدهم على ذلك : 

19 - تبني كثير من الجامعات لمعتقدات الاشعريّة والماتريديّة » وإدخال ذلك في مناهج 
التعليم لديها .. 

2134419 يعدب التي مقع مققة او يذو تعطق + جز كانت إحراء لنعدر بر 
إنشاء لمرجع ؛ وكلها تخدم مذهب الاشعريّة والماتريديّة .. 

 41(‏ استمرار الدروس التي تُلقى في مساجد المسلمين ٠‏ ويُقرّر فيها مذهب الاشعريّة 
والماتريدية في الصفات .. 

4 - استخدام مشايخ الطائفة الاشعرية لسلطتهم على العوام ؛ بمنعهم من أخذ الاصول 
من غير المذهب الاشعري ٠‏ وحثَّهم على حفظ المتون التي ألّفت في تقريره . 


© ولكن قوة هذا التيار البدعي ٠‏ ونشاطه المتواصل ٠‏ يُقابل الآن ‏ بحمد الله بطاكنت 
تحمل أفكار السلف الصالح رحمهم الله » ونتبتى معتقداتهم القائمة على الكتاب والسمّة . 
ودسير على منهجهم في الاستدلال » ودنشر الكتب التي تخدم مذهبهم وتوضحه .. 

والجامعات المباركة المنتشرة في هذه البلاد من روافد الخير لهذا التيّار السلفي + 
بنشرها لهذا المعتقد بين أبناء العالم الإسلامي » وحضها أبناءها الطلاب على تحقيق 
المخطوطات » ودراسة الموضوعات التي تُوضْح هذا المعتقد الصافي ٠‏ وتردّ على المعتقدات 


التي تُخالفه .. 


الأصط التي بتئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


المقرمة زفق 


+ المنهج الذي سرت عليه فى كنابة هذا البحت : 


سلكت في كتابة هذا البحث ‏ مستعيناً بالله تعالى ‏ المنهج الآتي : ش 

: منهجي اذى تبويب الرسالة‎  41( 

3# # لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جمع الاصول التي بنى عليها 
المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى تحت ثلاثة أدلّة » فإِني أفردت لكل دليلٍ من هذه الادلّة 
باباً من أبواب هذه الرسالة .. 

وصدّرت هذه الابواب بدليل الأدلّة » وأصل الاصول عند المبتدعة ؛ وهو تقديمهم ما 
يزعمون أنَّه عقل على النقل » وأفردت له باباً مستقلاً .. 

ثم قسمت كل باب من هذه البواب إلى فصلين .. 

© فصل في عرض الدليل عند المبتدعة » وشرحه » وتوجيه استدلالهم به على مذهبهم 
في صفات الله تعالى .. 

© وفصلّ في نقد الدليل ٠‏ والرد على الأصول المندرجة تحته من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله .. 

فصارت الرسالة ذات شقّين ؛ أحدهما في العرض ٠‏ والثاني في النقض . 

(م - منهجي اي عرض مضاهب المبتصعة : 

#6 ولعرض مذاهب فرق المبتدعة وأصولها في الصفات : قرأتٌ كلّ ما تيسر لي جمعه 
من مصادر ومراجع كَتَبهَا المبتدعة في تقرير مذهبهم ٠‏ وذكرٍ أصولهم التي بِنوا عليها هذا 
المذهب .. 

© وقد اعتمدت في نقل كلام المبتدعة على كتبهم ٠‏ باستثناء مواضع رجعت فيها إلى ما 
نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم ؛ لعدم وقوفي على ذلك في كتبهم التي بين يدي .. 

وابن تيمية رحمه الله ينقل عن خصومه نقل الامين العادل النزيه » وينسب الرأي 
لصاحبه » لا يُخطئ في النسبة قط وفق ما تبيّن لي عند مقارنة ما نسبه إلى المبتدعة » 


بما ذكروه في كتبهم - . 


الأصطل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


© وقد أنقلٌ عن المبتدعة بالواسطة ٠‏ كما فعلثٌُ في بعض المواضع » لعدم تمكني من 
العثور على الكتاب الذي ذكر المسألة المراد توثيقها .. 

© وقد استعنت بشرح شيخ الإاسلام رحمه الله لادلّة المبتدعة ٠‏ وأصولهم المندرجة 
تحتها ٠‏ وبيانه رحمه الله لوجه استدلالهم بها على مذهبهم في الصفات : على فهم أقوال 
المبتدعة ٠‏ وإيضاحها ٠»‏ وبيانها ؛ لدقّة عبارته ٠‏ ووضوح أسلوبه وسلاسته ؛ الامر الذي 
يفتقر إليه كلام المبتدعة . 

وهذا كثيراً ما يحدث في التوطئة لآية مسألة أريد بحثها .. 

4 منهجي اذي نقض أصول المبتصعة : 

4 أمَا في نقض أصول المبتدعة ٠‏ والردٌ على الأدنّة التي تجمعها : فإِنّي قرأتُ كتب 
شيخ الإسلام كلها الموجودة بين أيدينا ؛ المطبوع منها ٠‏ والمخطوط ؛ فلم أستئنٍ من ذلك 
كتاباً من كتبه ؛ ولو لم يكن مظنّة وجود مطلوبي ؛ لعلمي أن شيخ الإسلام رحمه الله يكرر 
قوله في مناسبات مختلفة » ومواضع متفرقة .. 

وقد اعتمدت في نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على كتبه ٠‏ باستثناء بعض المواضع ٠‏ 
التي رجعت فيها إلى ما نقله تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله عنه . 

(46 - منهجي العامّ في هخة الرسالة : 

(آ) - عند توثيقي لمسالة ما عند المبتدعة : أنقل قول أحد علمائهم فيها » ثم أحيل إلى من 
ذكرها منهم , مُرِتَباً كتبهم حسب تسلسل وفيات مؤلّفيها .. 

#ب# ‏ وكذا عند ردي على أي دليلٍ من أدلة المبتدعة ٠‏ أو أي أصلٍ من أصولهم المندرجة 
تحت هذه الادلّة : أختار أجمعٌ أقوال شيخ الإسلام » وأشملها ٠‏ فأذكره بنصه » ثم 
أحيل إلى أقواله الأخرى التي قاربته في المعنى .. 

(ج4 - ما نقلته عن أحد بنصه . فإِنّي أضعه بين قوسين كبيرين » وأذكر اسم المصدر دون 
كلمة : انظر . 

(دة ‏ إن تصرفت في اللفظ ٠‏ أو جمعت الأقوال المتّحدة في المعنى ٠‏ المتقاربة في اللفظ في 
قولٍ واحد بصياغتي ٠»‏ فإِنّي أقول : انظر ٠‏ ثم أذكر المصادر التي ذَكَرتْ هذا المعنى . 


(ه ‏ إذا ذكرت اسم كتاب ٠‏ فإِنّي أتبعه بذكر اسم مؤلّفه بجواره . وهذه قاعدة مطردة في 


الأصل التي بنئ عليتها المبترعة مززهبهم فيا الصفات 


المقدمة 00 


جميع صفحات هذه الرسالة » لم أشن عنها فيما أعلم . 

(و» ‏ قد أكرّر عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أكثر من مرّة » إن كانت تصلح للاستشهاد في 
مواضع متعدّدة . هذا إن رأيت فائدة في تكرارها . 

(ز» - حاولت أثناء عرضي لمذاهب المبتدعة في الصفات : أن أربط الحاضر بالماضي ؛ 
لاوضح مدى التغيّر الذي طرأ على مذاهب المبتدعة ‏ إن كان ثمة تغيّر - . وهذا بدا 
جلي أثناء دراستي لمدهَبَيٌ الاشعريّة » والماتريدية ؛ إذ تبيّن لي إثر انتهائي من 
عرض مذهبهم أ التغير كان واضحاً على الاشعريّة » والانحراف عن الخط 
المستقيم » صار أكثر عند متأخّريهم ؛ بخلاف الماتريدية الذين بقيت آراؤهم 
متوافقة مع آراء مؤسس مذهبهم .. 

#ح 4‏ قمثُ بعزو الآيات القرآنيّة التي وردت في الرسالة إلى مواضعها في القرآن الكريم 
؛ بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

(طة خرجت الاحاديث النبوية الواردة في الرسالة من كتب السنّة » ناقلاً حكم العلماء 
عليها ‏ إن وجد - » إلا إذا كان الحديث في الصحيحين ٠‏ أو أحدهما ٠‏ فإنّي أكتفي 
بتخريجه منهما لصحة الاحاديث فيهما .. 

(ي 4‏ خرّجتُ الآثار الواردة في الرسالة من كتب أصحابها » أو من نقلوا عنهم » واجتهدت 
في ذلك قدر المستطاع .. 

ك4 عرّفت بالاعلام الذ:) ورد ذكرهم في الرسالة ٠‏ مدعماً ذلك بأقوال شيخ الإسلام ابن 
تيمية التي وضّحت جوانب كثيرة من مذهب العَلّم ومعتقده .. 

ول لم أترجم لمشاهير الصحابة رضي الله عنهم » ولا الائمة الاربعة رحمهم الله ٠‏ ولا 
العلامة ابن القيّم رحمه الله ؛ لشهرتهم .. 

(م ‏ عرفت بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في هذه الرسالة عند أول ورود لها ٠.‏ 

(ن 4‏ وكذا اجتهدت في بيان معنى الالفاظ الغريبة ؛ أو المصطلحات الفلسفيّة أو الكلامية 7 
ومن أراد معرفة معنى لفظ سبق بيانه » فبإمكانه مراجعة فهرس الألفاظ .. 

سم اجتهدت في نسبة الابيات الشعريّة التي ورد ذكرها في الرسالة إلى قائليها .. 


(ع 6‏ جعدت أول صحيفة في الباب في ذكر اسم الباب ٠‏ واسم الفصول المندرجة تحته . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


المقرمة 100 


وكذا الحال بالنسبة للفصول التي تحتها مباحث » والمباحث التي تحتها مطالب . 

#فم ‏ أنهيت الرسالة بخاتمة سجِلتُ فيها أهمٌ النتائج . 

9ص ذيلتُ الرسالة بفهارس فنيّة للآيات القرآنية » والاحاديث النبويّة ؛ والآثار » 
والالفاظ الغريبة » والاعلام المترجم لهم ٠‏ والفرق والطوائف ٠‏ وثبت للمصادر 


والمراجع » وختمتها بفهرس تفصيلي للموضوعات .. 


الأصط التي بن عليها المبترعة مرّهيهم في الحصفات 


المقرمة زفق 


© خطسة البحث : 
الرسالة تشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة . 
أما المقحّمة فتشتمل على : 
5 1006 اختياره » والمنهج الذي سلكته في كتابته » وخطة البحث . 
وأما التمهيت ففيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف الاصل . 
المسألة الثانية : المراد بالمبتدعة . 
المسألة الثالثة : المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات . 
المسألة الرابعة : نبذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات . 


المسألة الخامسة : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


الباب الأول :عفدي ها قرع أده العقل لين التق 


( أصل أصول المبتدعة في الصفات ) . 


ويشتمل على فصلين : 
( الفصل الأول 6 : تقديم المبتدعة لما يزعمون أنّه العقل على النقل . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبححث الول : مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون أنه العقل على النقل ( القانون 
الكلي ) . 
المبحث الثاني : القانون الكلي امتدادٌ لأقوال المعطلة الاولين . 
المبحث الثالث : القانون الكلي عند المعطلة المتأخرين ( بعد الرازي ) . 
( الفصل الثاني 4 : نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي » ورده على أتباعه 
الذين يتوهمون حصول التعارض بين العقل والنقل . 
وفيه مبحثان : 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


المقدمة لفق 


المبحث الماول : الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على من ادعى وقوع 
التعارض بين العقل والنقل . 
المبحث الثاني : الر التفصيلي على القانون الكلي . 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي . 
المطلب الثاني : مقابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم . 
المطلب الثالث : الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين . 
المطلب الرابع : العقل المزعوم عارض من النقل ما غلم بالاضطرار ثبوته . 
المطلب الخامس : الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون . 


المطلب السادس : حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما . 


وفيه فصلان : 
( الفصل الأول 4 : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة . 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : دليل الأعراض وحدوث الاجسام عند الجهمية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية . 
المطلب الثاني : وجه استدلال الجهميّة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على مذهبهم في 
الصفات . 
المبحث الثائي : دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة . 


الأصول ألتي بنىئ عليها المبترعة مزذهبهم في الصفالت 


المقرمة )و 


المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل الأعراض وحدوث الاجسام على مذهبهم في 
الصفات . 
المبحث الثالث : دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند الكلابيّة والاشعريّة . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الول : شرح دليل الأعراض وحدوث الاجسام عند الكلابيّة والاشعرية . 
المطلب الثاني : وجه استدلال الكلابيّة والاشعرية بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على 
مذهبهم في الصفات . 
المبحث الرابع : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند الماتريدية . 
المطلب الثاني : وجه استدلال الماتريديّة بدليل الاعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في 
الصفات . 
المبحث النحامس : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشيهة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم المشبهة في عرف السلف رحمهم الله . 
المطلب الثاني : شرح دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة . 
المطلب الثالث : وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في 
الصفات . 
( الفصل الثاني 4 : الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة 
صاحبة هذا الدليل » ونقض دليلهم . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من دليل الاعراض وحدوث الاجسام بمجمله . 
وفيه ستة مطالب : 


المطئب الأول : صعوبة هذه الطريق . 


الأصولف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


المقدرمة 050 


المطنب الثاني : بدعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
المطلب الثالث : ذم علماء المسلمين لدليل الاعراض وحدوث الاجسام . 
المطنب الرابع : وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 
المطنب الخامس : ما بلزم من اعتمد على دليل الأعراض وحدوث الاجسام . 
المطلب السادس : تسلّط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 
المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل الاعراض وحدوث 
الأجسام . 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مناقشمة المقدمة الأولى من الدليل : ( قولهم بإثبات الاعراض على وجه 
العموم ) . 
المطلب الثاني : مناقشة المقدمة الثانية من الدليل : ( قولهم بإثبات الاكوان الأربعة ) . 
المطلب الثالث : منائشة قول المبتدعة في الخلق والمخلوق ٠‏ وفي الفعل والمفعول . وقولهم 
بامتناع حوادث لا أول لها .. 
المطلب الرابع : مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى نفياً أو إثياتاً . 
المبحث الثالث : رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه نفاة الصفات 
الاختيارية . 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الردّ على قولهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . 
المطلب الثاني : الرد على قولهم : لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث في ذاته » لكان قابلاً لها 
في الازل ٠‏ ولو كان قابلاً لها في الازل : لزم وجود حوادث لا أول لها . 
المطلب الثالث : الردَ على قولهم : قيام الحوادث به جل وعلا ‏ أفولٌ وتغيّر » والله منزه عن 
ذلك . 
المطلب الرابع : الردٌ على قولهم : لو كانت الصفات الاختيارية صفات كمال : للزم عدم كمال 


الله قبل اتّصافه بها . وإن كانت صفات نقص : وجب تنزيه الله تعالى عنها . ( وهي الشبهة 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


المقرمة فق 


الاساسيّة لمتاخري الاشعريّة في تعطيل الباري عن أفعاله الاختيارية ) . 
الميحية الرابع : الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على 
مذهبهم .. 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على 
مذهبهم .. 
المطلب الثاني : الرد التفصيئي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


على مذهبهم .. 
الباب الثالث : دليل الاختصاص : 


وفيه فصلان : 
( الفصل الأول 6 : دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث اطول : مصدر دليل الاختصاص . 
المبحث الثائي : ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الاشعرية . 
المبحث الثالث : إيضاح ما تقدم من أقوال ٠‏ وبيان وجه استدلال من استدل من الاشعريّة 
بهذا الدليل على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله تعالى . 
( الفصل الثاني 4 : نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل الاختصاص . 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه النه لضعف دليل الاختصاص . 
المبحث الثائي : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل الاختصاص . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل الاختصاص الأولى : المخصّص 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


المقرمة 0 


يفتقر إلى مُخصص . 
المطلب الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل الاختصاص الثانية : كل ما 
يفتقر إلى مُخصّص فهو حادث . 
المبحث الثالث : بيان تناقض أصحاب دليل الاختصاص . 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقار المُخصّصات إلى مخصص . 
المطلب الثاني : تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار عن الذات » وإثباته للصفات . 
المبحث الرابع : بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال .. 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهة» ٠‏ و«الحيز» » و«الحده» ء 
و«المكان» نفياً أو إثباتاً . 
المطلب الثاني : الرِد التفصيئي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهة؛ : و«الحيز» ٠‏ و«الحد» » 


و«المكان» نفياً أو إثباتاً . 


الباب الرابع : دليل التركيب : 


وفيه فصلان : 
( الفصل الأول 4 : دليل التركيب عند فرق المبتدعة . 
وفيه مبحثان : 
المبحث اللاول : دليل التركيب عند المتفلسفة 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل التركيب عند المتفلسفة . 
المطلب الثاني : وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى .. 


المبحث الثاني : دليل التركيب عند المعتزلة . 


الأصل التي سن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


المقرمة فق 


وفيه مطلبان : 
المطنب الأول : شرح دليل التركيب عند المعتزلة . 


المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى .. 


١‏ الفصل الثاني 6 : الردٌ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة 
صاحبة هذا الدليل » ونقض دليلهم . 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : موقف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل التركيب بمجمله . 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : لفظ التركيب من الألفاظ المجملة . 
المطلب الثاني : طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب 
المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل التركيب . 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاصحاب دليل التركيب في 
تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث ٠‏ أو واجب وممكن . 
المطلب الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاصحاب دليل التركيب في أخص 
وصف الله عندهم . 
المطلب الثالث : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لاصحاب دليل التركيب 
في قولهم : المركب مفتقر إلى جزئه . 
المطلب الرابع : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمتفلسفة في قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد . 
المبحث الثالث : ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية على بعض الشبهات التي 
أثارها أصحاب دليل التركيب 

وفيه مطلبان : 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


المطنب الأول : الردُ على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيلٌ الصفات توحيداً . 
المطلب الثاني : نقض استدلال أصحاب دليل التركيب بما في القرآن من تسمية الله نفسه 
لأحدا» ؛ وتصمداً» على نفي صفات الله تعالى . 


© ثم أنهيت البحث بخاتمة سجّلت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث .. 


© هذا ٠‏ وإنّي لآمل أن أكون قد سلكت المسلك العلمي في كتابة هذه الرسالة .. 
6 وما كان في هذه الرسالة من صواب : فهو من توفيق الله تعالى لي ٠‏ ونعمه وآلائه ‏ التي 
لا تُعدَ ولا تُحصى ‏ علي ٠‏ فله الحمد على أفضاله العظيمة ٠‏ ونعمائه العميمة ؛ فلولاه ما 
كنت لاكتبّ حرفاً » ولا لاسطر سطراً ؛ فهو المنّان جل وعلا ٠‏ والتوفيق بيده . 
فالحمد له أولاً وآخراً » والشكر له ظاهراً وباطناً » حمداً وشكراً يليقان بعظمته وجلاله .. 
** أمَا ما في هذه الرسالة من خطأ وزلل » فهو مني ٠‏ ومن الشيطان ٠‏ والله ورسوله بريئان 
مه .. 
(( فيا أيّها القارئ له » والناظر فيه . هذه بضاعة صاحبها المزجاة ٠.‏ مسوقة إليك . وهذا 
فهمه وعقله معروض عليك . لك عُنمه : وعلى مؤلفه غُرمه » ولك ثمرته » وعليه عائدته . فإن 
عدم منك حمداً وشكراً ٠‏ فلا يُعدم منك عذراً . وإن أبِيتَ إلا الملام » فبابه مفتوح . وقد 

استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا 
والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصاً ٠‏ وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة » 
إِنّه سميع الدعاء . وأهل الرجاء » وشو حسبنا ونعم الوكيل ))(1) . 


وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


. 4-1 طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص‎ )١ 


الأصول الت بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصماتت 


التمهير لوق 


وفيه خمس مسائل : 
المسالة الأولى : تعريف الأصل . 
المسالة الشافية : المراد بالمبتدعة . 
المسالة الشالشة : المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات . 
المسالة المرابعة : نبذة عن أصول أهل السنّة والجماعة في الصفات .. 


المسالة الخاوسة : ترجمة مرجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


الأصول التي بنم؛ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهبر لفق 


0 لما كان موضوع البحث هو دراسة الاصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
صفات الله تعالي ؛ والرد عليها من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. 

© فإني - بعون الله أوضح بإيجاز عناصر هذا العنوان التي تستلزم البيان .. 

© ومن ذلك : كلمة الأصول ٠‏ وكلمة المبتدعة .. 


. 


ثم أعرّج على ذكر المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات .. 

2 وكمدخل لذكراصول المبتدعة في الرسالة() : أذكر أصول أهل السنّة والجماعة في 
الصفات ٠‏ والتي بنيت على قال الله » وقال رسول الله مَيِلَهِ ؛ ليُعلم الفرق بين الموردين ‏ 
وبضدها تتميّز الاشياء - .. 

أما منْ كانت الردود على أصول المبتدعة من كلامه : وهو عَلَم الأعلام » وشيخ 
الإسلام : فمن حقه أن يُترجم له ترجمة موجزةٌ ٠‏ رغم شهرته التي طبّقت الآفاق .. 


0 لذا كان التمهيد يشتمل على خمس مسائل .. 


. تورّعت أصول المبتدعة في أبواب الرسالة الاربعة‎ )١ 


الأصول الت بنم عنيها الميترعة مزهيهم فيا الصفات 


التمهير 0 


المسالة الاولى 


تعريف الأصل 


0 الأصل في اللغة : واحد الاصول .. 

وهو الشيء الثابتٌ المستحكم .. 

يقال : صار فلانٌ ذا أصل : إذا وجِد ما ينتسب إليه من أهلٍ وعشيرة : 

وفلان لا أصل له ٠‏ ولا فصل : أي لا نسب له » ولا لسان .. 

ويقال : هذا الشيء ذو أصل : إذا كَبْتَ » ورسَعٌ » واستّحكم .. 

ورجلٌ أصيل الرأي : أي مُحكم الرأي .. 

واستأصل الشيء : أي قلعه من أصله( ,) .. 

فيّفهم من المعنى اللغوي : أن الاصل : هو الشيء الثابت الراسخ » الذي يُمكن الارتكان 
عليه » أو الاستناد إليه ٠‏ أو البناء عليه ٠»‏ أو الانتساب إليه .. 

ن ويمكن على هذا أن نُعرفه اصطلاحاً بأنّه : الاساس الذي يرتكز إليه البناء ؛ سواء 


أكان البناء حسياً أو معنوياً 5 


* ملاحظة ضروريّة : 
© عرفنا أن الاصل هو الشيء الثابت الراسخ المستحكم .. 
وبالنظر إلى أصول المبتدعة ؛ سيما أصولهم في الصفات : نجد أنَها فاقدة لهذه المعاني 


جميعها ؛ فليست ثابتة » ولا راسخة ٠‏ ولا مستحكمة ؛ بل هي على شفا جرف هار ؛ تنهار 


6 انظر هذه التعريفات في : الصحاح للجوهري 0 5 وغردب الحديث للحربي 7 
وأساس البلاغة للزمخشري ص 18-١7١‏ . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١147‏ . والمعجم 
الوسيط لمجموعة من المؤلفين ص ١؟‏ . 

الأصيدب التما بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتهيد 0 


بأصحابها إلى ظلمات الحيرة » والتخبط » والشك .. 

وإِنّما أطلقتٌ عليها اسم « أصول » : مَبَعَاً لاطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
مواضع متفرقة من كتبه .. 

من ذلك قوله يحكي عن المبتدعة : (( لم يُثبتوا الحقّ . بل أصلوا أصولاً تُناقض الحق » 
فلم يكفهم أَنّهِمِ لم يهتدوا : ولم يدلوا على الحقّ » حتّى أصلوا أصولاً تُناقض الحقّ ٠‏ وراوًا 
أنّها تُناقض ما جاء به الرسول مه » فقدموها على ما جاء به الرسول َيه ))(1) . 

ويقول عنهم في موضع آخر : (( عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان » ولكن 
على أصول ابتدعها شيوخهم » عليها يعتمدون في التوحيد ٠‏ والصفات » والقدر ٠‏ والإيمان 
بالرسول عَلِتَهِ » وغير ذلك . ثم ما ظنّوا أنّه يُوافقها من القرآن احتجوا به » وما خالفها 
تأولوه )),) . 

والمواضع التي سمى فيها شيخ الإسلام رحمه الله الشيء الذي بنى عليه المبتدعة 
مذهبهم في صفات الله تعالى أصلاً : أكثر من أن تُحصر . أو تُذكر في موضع واحد . 

وهي متناثرة في هذه الرسالة .. 

وشيخ الاسلام رحمه الله حين سمَى هذا أصلاً ؛ إِنما فعل ذلك من باب مخاطبة أهل 
الاصطلاح باصطلاحهم .. 

فالمبتدعة يزعمون أن ما استندوا إليه في تقرير مذهبهم في صفات الله تعالى : ثابث » 
راسحٌ » مُستحكم . وإلا لما عارضوا به خبر الله ٠‏ وخبر رسوله يِه . 

فهم يُسمُونها أصولاً ؛ لاستحكامها في نظرهم .. 

وهم يُسمُونها أصولاً ؛ لأنّهم يستندون إليها » ويبنون عليها مذهبهم في صفات الله 


تعالى .. 


. 110/11 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. /1-88ه‎ 1١17 ؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الأصل انتيا ينىئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


التمتهير 0 


وشيخ الإسلام الذي نقض هذه الأصول ٠»‏ وهدمها من أساسها » واجتثّها من جذورها ؛ 
يعلم أنّها ليست راسخة ء ولا مُستحكمة . ولا ثابتة » كما زعم أصحابها . 
ومع ذلك سماها أصولاً ؛ تمشياً مع تسميتهم لها بذلك .. 


وسميثتُها بدوري أصولاً تَبعَا الصنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزذهبهم في الحفات 


التمتهير 0 
المسالة النانيية 


المراد بالمبتدعة 


0 أولاً - البدعة في اللغة : 

تُطلق البدعة لغةً على معنَيِين : 

19ج ما اخترع لا على مثال()) . 

ويُطلق هذا المعنى على من أتى بأمر لم يسبقه إليه أحد .. 

وممًا جاء في هذا المعنى : قول الله تعالى : [ قل ما كَنْتٌ بدعاً من الرسلٍ #(,) . 

ومعناه : قل يا با دين : لست أول المرسلين » * بل قد جاء قبلي رسلٌ كثيرون ؛ فرسالتي 
قد سُبقت برسالات الأنبياء عليهم السلام .. 

419 التَعب والكلال ؛ يُقال : أبدعت الابل : إذا كنّت : قعدت عن السير(م) . 

** ولكنّ المعنى الثاني يدخل في الأول : لانّ معنى أبدعت الإبل : ظهر فيها التعب الذي 
لم يكن من قبل( ) . 


فاتضح أن معنى البدعة في اللغة : الشيء المخترع الحادث بعد أن لم يكن . 


)١‏ انظر : الصحاح للجوهري ١١85/5‏ . وأساس البلاغة للزمخشري ص 75 . والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي ص 1١7-105‏ . ولسان العرب لابن منظور 7/8 . وانظر أيضاً مجموع فتاوى ابن 
تيمية 55/1١‏ . والفتاوى المصرية له 554/4 . 

؟) سورة الاحقاف ١‏ .جزء من الآية 1 . 

ع) انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص 1" . ولسان العرب لابن منظور 07//4 - 

؛) انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ٠١/1١‏ . ولسان العرب لابن منظور 4// . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


التمهيد )ب 


ثائياً - البدعة في الشرع : 


البدعة شرعاً : ما خالفت الكتاب والسنّة » أو إجماع سلف الآمة من الاعتقادات » 
والعبادات() . 


ويلاحظ أنَّ لفظ البدعة في اللغة أعمّ من لفظ البدعة في الشريعة(م) . 


ل ثالثاً ‏ نوعا البدع : 


البدع نوعان (م) : نوع في الأقوال والاعتقادات » ونوعٌ في الافعال والعبادات(0) . 

والنوع الناف يتفيمن الأول “كانات الأول يدعو إلى الثاني () . 

619 البدع القولية » أو الاعتقاديّة : 

وهي : اعتقاد شيء على خلاف ما عليه النبي َلِتّهِ » وأصحابه ؛ سواء أكان مع الاعتقاد 
عمل ِ أم ل20 ٠.‏ 

419 البدع العمليّة : 

وهذه تُطلق على من أحدث في الدين عبادةٌ لم يشرعها الله تعالى » ولا رسوله مله . 


وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب ؛ فإِنّها من البدع العمليّة(.) . 


)١‏ انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1١8-1١١1/4‏ ,, 45/14" .0 /7/71و 1 لم/دم 
. والاستقامة له ١١ . 5/١‏ . واقتضاء الصراط المستقيم له 074/1 . والفتاوى المصرية له 
64 . والفتاوى السعديّة للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص 7١‏ . وسؤال وجواب له ص 17 . 
وتنبيه أولي الابصار إلى كمال الدين وما في البدع من الاخطار للشيخ صالح السحيمي ص 0م . 

؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 090/1 . 

م) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ه414/8 . والاستقامة له 104/١‏ . والاعتصام للشاطبي 
114-01١‏ . والفتاوى السعديّة لابن سعدي ص 70-7 . وسؤال وجواب له ص ١7‏ . والإبداع 
في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 4ه . 

؛) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 05/177" . 

,) انظر الإبداع في مضبار الابتداع للشيخ علي محفوظ ص 04 . 

:) انظر : مجموع فتاوي ابن تيمية 1١8-1١7/4‏ . والفتاوى السعدية للشيخ ابن سعدي ص 74 . 


الأصولك التي؛ بنئا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


التمصمير 0م 


ن رابعاً : مَنْ هو المُبتّدع ؟ : 

المبتّدعٌ : هو الذي أحدث البدعة ٠‏ وفعلها .. أو وقعت منه البدعة . 

وهو مفرد ٠‏ جمعه : مبتّدعة . 

وعلى ضوء ما تقدم من تعريف البدعة » يمكننا تعريف المبتدع » بأنّه : الذي أحدث في 
الدين ما لم يسبقه إليه غيره() .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به 
ورسوله مَِتّهِ . فمن دان ديئاً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتَّدعٌ بذلك )(,) . 

وهو على قسمين أيضاً : 

: صاحب بدعة اعتقاديّة : وهو الذ ي يعتقد شيئاً على خلاف ما عليه النبي مَل‎  41( 
. وأصحابه ؛ سواء أكان مع الاعتقاد عمل : أم لا‎ 

 41(‏ صاحب بدعة عملية : وهو الذي أحدث في دين الله تعالى عبادةٌ لم يشرعها الله 
تعالى » ولا رسوله عَبِنه . 

© وقد يُطلق على المبتدع أيضاً اسم : صاحب هوى وشبهة ؛ لأنّهِ قبل ما أحيّه ‏ ورد ما 
أبغضه بهواه بغير هُدى من الله(م) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وأما أهل البدع : فهم أهل أهواء وش 55 
يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويُبغضونه ٠‏ ويحكمون بالظنّ والشبه ؛ فهم يتبعون الظن وما 


تهوى الانفس ٠‏ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ))(,) . 


. 787/١ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١ 
. ٠0/1١ ؟) الاستقامة لابن تيمية‎ 

م) مجموع فتاوى ابن تيمية ١10/4‏ . 

؛) الئيوات لابن تيمية ص ١١59‏ . 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


التممير دق 


© والذي يعنينا في هذه الرسالة : هو النوع الأول ؛ وهو صاحب البدعة الاعتقاديّة 
الذي يعتقد شيئاً على خلاف ما عليه النبي ينه وأصحابه رضي الله عنهم .. 

وهذا النوع يُصيبٌ المنتسبين إلى العلم والنَظَر : إن لم يعتصموا بالكتاب والسنّة(,) . 

ويدخل في هذا النوع من يعتقد في أسماء الله وصفاته خلاف ما يعتقده النبي مَلِته » 
وأصحابه رضي الله عنهم .. 

فهؤلاء مبتدعة في هذا الباب بلا شك .. 

وإلصاق اسم البدعة بهم يتناسب طرداً مع قَدرٍ مخالفتهم لما عليه النبي يَلِته وأصحابه . 

© وقد أطلق إمام دار الهجرة ؟ الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه اسم المبتدعة 
على من اعتقد في أسماء الله وصفاته خلاف اعتقاد النبي يَلِتَهِ وأصحابه رضي الله عنهم ؛ 
إلا أن من أشدهم إغراقاً في البدعة عنده : ( الذين يقولون : إِنَّ الله ليس فوق العرش ٠‏ وإنّ 
الله لم يتكلم بالقرآن كنّه ٠‏ وإِنّه لا يُرى كما وردت به السنّة » وينفون نحو ذلك من 
الصفات ))(0) . 

© وكذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : ذم المنتسبين إلى الكلام ؛ الذين يُعارضون 
بأقيستهم التي يُسمُونها عقليّات ما جاء به الكتاب والسنّة » وسمّاهم مبتدعة(م) .. 

ولا شك أنهم أهل الابتداع في باب الصفات » وفي غير ذلك من أصول الدين . 

© وكذلك إمام أهل السنّة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بدَّع من تكلم 
بألفاظ لم ترد في السئة ؛ كمسألة اللفظ بالقرآن ٠‏ وغيرها .. 

* وقد ذم أيضاً نفاة الصفات الاختياريّة التي جاءت بإثباتها النصوص الشرعيّة » 


وبدعهم .. 


. "05/1517 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. ١6/1١ ؟) الاستقامة لابن تيمية‎ 
1 . م) انظر المصدر نقفسه‎ 
الأحول التي بنئ غليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي 
جاءت بها الآثار ٠‏ واتفق عليها السلف ؛ كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء 
والتكلم إذا شاء وغير ذلك . فينكرون ذلك() بزعم أنّ الحوادث لا تحلّ به ٠‏ ويجعلون ذلك 
بدعة ٠‏ ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع . وهم(,) من أهل البدعة 
الذين ذمهم أحمد ء لا أولئك ))(م) . 

فهؤلاء نفاة الصفات الاختيارية » هم من المبتدعة ٠‏ وقد ذمهم الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى .. 

- وقد تقدم قبل ذلك أن الإمام الشافعي يبدّع أهل الكلام جميعاً .. 

ويدخل فيهم من اعتقد في الصفات خلاف ما عليه النبي عِيِلَهِ وأصحابه ؛ لأنّ الذي جره 
إلى هذا : اعتماده على الأقيسة العقلية » وعدم الاعتصام بالنصوص الشرعيّة .. 

والإمام مالك نسب إلى البدعة من عطل الصفات الثابتة في الكتاب أو السئّة . 

© فعلم أن من اعتقد في صفات الله خلاف ما قاله الله تعالى ١‏ أو قاله رسوله مله ٠‏ أو 


اعتقده الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فهو مبتدع في هذا الباب . 


. أي الاشعرية والماتريدية‎ )١ 
. ؟) أي نفاة الصفات الاختيارية‎ 
. ١5/١ م) الاستقامة لابن تيمية‎ 


الأصول انتيب ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمتهمير لليف 


المسالة الغالشة 
المصادر التي استقى منها المبتدعة 


0 لا شك أنْ فرقة الجهميّة() هي المصدر الاساسي لكل ابتداع في باب الاسماء 
والصفات . 
وأنّ بقية فرق المبتدعة قد تبعت الجهميّة إلى القول بتعطيل الصفات .. 


© فمصدر معتقد المعتزلة() : هم الجهمية . 


. ومعتقداتهما قريباً ص 8" وما بعدها‎ ٠ سيأتي التعريف بمؤسسيها‎ )١ 
. ؟) المعتزلة : اسم لفرقة من المتكلّمين ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري‎ 

وهم أصحاب واصل بن عطام الغرّال » وعمرو بن عبيد . 7 

قيل في سيب التسمية : إنَّ رأس الفرقة واصل بن عطاء بعد ما أجاب رجلا جاء يسأل الإمام 
الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة : بأنّه ليس بمؤمن ولا كافر , بل في منزلة بين المنزلتين ؛ 
قام واعتزل مجلس الإمام الحسن البصري رحمه الله . فقال الإمام الحسن البصري : اعتزل عنًا 
واصل ؛ فسّمَي وأصحابه بالمعتزلة . وقيل في سبب التسمية غير ذلك ٠‏ 

بنوا مذهبهم على أصول خمسة خلطوا فيها الحقّ بالباطل » ولبسوا بها على جَهَال النّاس ؛ وهي 
التوحيد - نفي الصفات - » العدل ‏ نفي خلق أفعال العباد ‏ » والوعد والوعيد ‏ خلود أصحاب 
الكبائر في الثار - ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين ‏ مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر - » والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ الخروج على الحكام - . 7 

تبعوا الجهمية في قولهم بتعطيل الباري تعالى عن صفاته, وقالوا بأن الصفات لا تقوم بذات الله . 

فحقيقة قولهم : نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه . 

وافقوا الجهمية في نفي الخلّة والكلام عن الله ثعالى . 

وافقوا الجهمية في قولهم بخلق كلام الله تعالى ٠‏ وخلق القرآن . 

(انظر ؛: الفرق بين الفرق للبغدادي ص "7؟ وما بعدها . والقصل في الملل والاهواء والنحل لابن 
حزم 11/1 , 191/1 . والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق . ودراسات في الفرق والعقائد 
الإسلاميّة لعرفان عبدالحميد ص 1١-1١“‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهميّة - 
مخطوط ‏ ف 0؟/ب 2 147/ب 2 98/أ-ب ©. - مطبوع . 109-8844/١‏ . ومجموع الفتاوى 
ا ل ا الل ا لل الل ا ل ا 0 
1 الى 1#/لا4.؟؟ , 181 ,ا14 ,, 5494-5448/14 . والرسالة التدمرية ص 2,1١8‏ 
.١191‏ ودرء تعارض العقل والنقل ١/لا١١‏ .. ؟/١1-١١‏ 4., 140/5 . وبفية المرتاد ص 48". 
والرسالة المدئية ص !؟ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام 1-7 . وانظرها ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ؟01/7ه-7ه . والفتاوى المصرية #14-590/5 , 5171١‏ , 548 . وتفسير سورة الإخلاص 
ص ٠+ 1١09‏ 714 . ومنهاج السنة النبوية ١/ا6١!‏ ., 14/7" .2 71/19 . والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح 144/١‏ . وشرح العقيدة الاصفهانيّة ص 15 . والارادة والامر - ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى 757/١‏ . والرسالة الأكملية فيما يجب لله من صقات الكمال ص 0) . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


التمتهيد 0 


يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن انتقال فكرة التعطيل من الجهميّة إلى 
المعتزلة ٠‏ فيقول ‏ عن الصفات التي تُضاف إلى الله تعالى ‏ : (( قالت المعطّلة نفاة 
الصفات : إِنّْ الجميع إضافة ملك ٠‏ وليس لله حياة قائمة به : ولا علم قائم به ٠‏ ولا قدرة 
قائمة به » ولا كلام قائم به » ولا حب : ولا بغض » ولا غضب ء ولا رضى . بل جميع ذلك 
مخلوقٌ من مخلوقاته . وهذا أول ما ابتدعه في الإسلام الجهمية ٠‏ وإنّما ابتدعوه بعد انقراض 
عصر الصحابة وأكابر التابعين لهم بإحسان . وكان مقدمهم رجل يقال له : الجهم بن 
صفوان )١(‏ : فتُسبت الجهمية إليه ٠‏ ونفوا الاسماء والصفات ٠‏ واتبعهم المعتزلة وغيرهم 
فنفوا الصفات دون الاسماء » ووافقهم طائفة من الفلاسفة( ,) ))(م) . 
فالمعتزلة أدخلوا في مذهبهم قول جهم بن صفوان في الصفات ٠»‏ ووافقوه على تعطيل 
الصفات دون الأسماء .. 
ولكن الحقيقة أنْ المذهبين في المعنى سواء .. 
فقول المعتزلة بإثبات أسماء مجردة عن المعاني هو تعطيل لها في الحقيقة .. 
فعلم تشابه معتقد المعتزلة والجهميّة في الصفات ٠‏ وبان أثر الجهميّة على المعتزلة في 
وعُلم أيضاً أن بدعة تعطيل الصفات التي أحدثتها الجهميّة ٠‏ انتقلت إلى المعتزلة ٠‏ 
فأخذتها منها » وتلقتها عنها(,) . 
)١‏ ستأتي ترجمته مفصلة قريباً ص 4١‏ . 
+) وهم الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الاسلام ٠‏ أو المتفلسفة ‏ تمييزاً لهم عن الفلاسفة الاقدمين ‏ . 
وهؤلاء من أتباع أرسطو . منهم الكندي ٠‏ والفارابي ٠‏ وابن سينا » وغيرهم . 
م) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 544/١‏ . 
ع) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى “١١/١1‏ . والرسالة التدمرية ص ١97‏ . والحسنة 
والسيئة ص ٠١4‏ وانظرد ضمن مجموع الفتاوى 5148/١4‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص 8 
5 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المئيرية ا وشرح العقيدة الأصفهائية ص 60> . والتحفة 
العراقية ص 72١‏ وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 117/٠١‏ . ومنهاج السنة النبوية 10/١‏ 2 
7واء. 7557/05 . والرسالة المدنية ص 58 . والفتاوى المصرية 777/5 . والجواب الصحيح لمن 


بدل دين المسيح 0 


اناأصل التي سى عليها المسترعة مزهيبهم في الحصفات 


التمهير يدف 


© وجاء الكلابية() فَنَقَوا أفعال الله انيار 7 

وقد أخذوا ذلك عن المعتزلة والجهميّة كما ذكر شيخ الإسلام ؛ حين قال عن نفي أفعال 
الله : (( وأصل هذا الكلام كان من الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ))(/) . 

ثم ذكر رحمه الله أنْ المعتزلة أيضاً أصلّ للكلابيّة في هذا النفي ؛ 

فعنهم وعن الجهمية أخذ الكلابية نفي أفعال الله الاختياريّة(م) . 

ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر أن أبا محمد عبدالله بن سعيد بن كُلآب 
وأبا الحسن الاشعري() : (( ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد عن المعتزلة » وخالفوهم في 
بعض دون بعض ))(,) . 


ويشير بذلك إلى موافقتهم في نفي الافعال القائمة به جلّ وعلا ٠‏ والمتعلقة بمشيئته 


» الكلابيّة : اسم لفرقة تنتسب إلى أبي محمد عبدالله بن سعيد القطان . المعروف بابن كُلآب‎ )١ 
. ه‎ 11١ والمتوفى بعد سنة‎ 
بل هو إمام الأشعريّ , والاشعريّة ؛ إذ الفرقة الاشعريّة‎ ٠ وابن َل لبس رأس الكلابيّة فحسب‎ 
. في أول أمرها لم تخرج عن أفكاره ومعتقداته‎ 
أخذ معتقداته في الصفات عن المعتزلة » ووافقهم في نفي أفعال الله تعالى المتعلقة بمشيئته‎ 
وقدرته ؛ فصار أول من اقتصر على هذا النوع من النفي » إلا أنَّه خالفهم في الصفات الاخرى ؛‎ 
. فأثبتها ولم يسمها أعراضاً‎ 
. أحدث مقالة : كلام الله معنى قائم بنفسه ؛ فهو أول من ابتدع في الإسلام بدعة الكلام النفسي‎ 
. بل حكاية عنه‎ ٠ قال عن القرآن الكريم : إنّه ليس كلام الله الحقيقي‎ 
.. أثبت العلو لله تعالى‎ 
(انظر : الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم 6/لالا . وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ؟/0-144٠7 . ولسان الميزان لابن حجر‎ . ١١1-0١ 
وانظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهميّة فق 18/ب . ومجموع الفتاوى‎ . 511 
2 كلا8 4 41/15 . ودرء تعارض العقل والتقل ؟/17-5‎ / 355. ١الك/11‎ 4 150-414/4 
مهل, 148-147 ع /لا44-14١1 ,. 91/8 . والرسالة التدمريّة ص‎ , ١11-١11/6 كلاى‎ 
وشرح العقيدة الاصفهانية‎ . ١40/4 2, 448/17 ,. 114-417/١ ومنهاج السنة النبوية‎ . ١ 
والفرقان‎ . 517/5 ,. 1١6/0 ص 148 . وشرح حديث النزول ص 1171-1565 . والفتاوى المصرية‎ 
. )401١ وبغية المرتاد ص‎ . ٠٠١ . 8١6 بين الحق والباطل ص‎ 
. ١61/1 ؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
. م) المصدن ئقسه‎ 
. 74 ؛) ستأتي ترجمته قريباً عند التعريف بالاشعريّة ص‎ 
. 5557/1 الفتاوى المصرية‎ ), 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


التمصمير 0م 


وإرادته : دون باقي الصفات التي لا يُسمُونها أعراضاً كتسمية المعتزلة() . 

ولكن أبا الحسن الاشعري كان أشدّ أخذاً لمذهب المعتزلة من ابن كَلآبٍ .. 

يقول شيخ الإسلام : (( يوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي أخذه من المعتزلة » ما 
لا يُوجد في كلام أبي محمد ابن كلاب ؛ الذي أخذ أبو الحسن طريقه . ويوجد في كلام ابن 
كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة . ما لا يُوجد في كلام أهل الحديث والسنّة والسلف 
والائمة . وإذا كان الغلط شبراً صار في الاتباع ذراعاً ٠‏ ثم باعاً » حتى آل هذا المآل . 
فالسعيد من لزم السنّة ))(,) . 

وقال في موضع آخر : (( فأما ابن كَلآب : فقوله مَشُوبٍ بقول الجهميّة » وهو مركب من 
قول أهل السمّة » وقول الجهميّة . وكذلك مذهب الاشعري في الصفات ))(م) . 

فكلا الرجلين ؛ ‏ أعني أبا الحسن الأشعري ٠‏ وأبا محمد ابن كَلآَبِ ‏ أخذا عن الجهميّة 
والمعتزلة » ولكن أبا الحسن أقرب إلى مذهبهم من أبي محمد .. 


© فعلم أن مصدر الاشعريّة()) في الصفات هم المعتزلة أيضاً . 


. 474-478/١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. 40١ ؟) بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ 
. 7084/15 م) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. اسم لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري . المتوفى في البصرة سنة 714 ها‎ )) 
ثم فارقه‎ ٠ لازم شيخه وزوج أمه أبا علي الجُبَائيّ - شيخ المعتزلة  إلى أن بلغ سن الاربعين‎ 
إثر خلافه معه في مسألة لم يجد لها عند الجُبَائِيَ إجابات شافيّة (وهي مسألة الصلاح والاصلح‎ 
. على الله تعالى)‎ 
. ثم سلك مسلك ابن كلآب في الصفات‎ 
. ولم ينتقل إلى طور ثالث كما زعم بعض الباحثين‎ ٠  ملعأ ويبدو أنه استمر على هذا - والله‎ 
. (درسثُ هذه المسألة في ص”1 ! من هذه الرسالة)‎ 
دون أن يتحول عن مغتقد ابن‎ ٠ بل مال في هذا الطور إلى أهل السنّة . وانتسب إلى الإدام أحمد‎ 
.  ملعأ كُلآبٍ - والله‎ 
, أنا الاشعرية فقد تطور مذهبهم ؛ من نفي لافعال الله الاختيارية . إلى نفي للاستواء . فالعلوٌ‎ 
فبعض الصفات الذاتيّة . ثم كلها . إلى أن صاروا في النهاية لا يُثبتون إلا بضع صفات ؛ فكان‎ 
. عندهم نوعٌ من التجهم في بداية أمرهم » ثم قاربوا الجهمية في طورهم الآخير‎ 
. وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 50م‎ . 747/1١ (انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 
وانظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهمية  مخطوط  ق 57//أ-1/75 2 #ك/ب ا 2 مد‎ 


اتاصين الني بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمتهيد م 


ولكنّ الملاحظ على الاشعرية أنّهم أشد قرباً إلى مذهب المعتزلة من الكُلآبيّة ؛ سيّما إذا 
نظرنا إلى التغير الذي أصاب مذهبهم » حتى قاربوا في النهاية أن يكونوا جهميّة خالصة .. 

وشيخ الإسلام لا يقتصر على توحيد مصدرهم ٠‏ وربطه بالمعتزلة فحسب ٠‏ بل يذكر أنّ 
الجهمية أيضاً أدخلوا على مذهب الاشعريّة ما أدخلوا(,) . 

© من ذلك نفي أفعال الله الاختياريّة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( والاصل الذي باين به أهل السنة 
والجماعة ؛ ‏ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ من أهل البيت وغيرهم » وسائر أئمة 
السلمين ‏ للجهميّة والمعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات : أنَّ الربّ تعالى إِنّما يُوصف بما 
يقوم به ٠‏ لا يُوصف بمخلوقاته » وهو أصلّ مطّرد عند السلف والجمهور . ولكنَّ المعتزلة 
استضعفت الاشعرية ‏ ومن وافقهم ‏ بتناقضهم في هذا الاصل ؛ حيث وصفوه بالصفات 
الفعليّة » مع أن الفعل لا يقوم به عندهم . والاشعريّة تبعّ في ذلك للجهميّة والمعتزلة الذين 
َُوا قيام الفعل به تعالى ‏ ؛ لكن أولئك ينفون الصفات أيضاً » بخلاف الاشعريّة ))(,) . 

هذا بالنسبة لمتقدمي الاشعرية .. 


9 أما متاخروهم فلم يقتصر النفي عندهم على الأفعال الاختياريّة » بل جعلوا عقولهم 


ا4؟/ب..ء ‏ مطبوع  501/١‏ 2 401-844 ,2 41/1" . ودرء تعارض العقل والنقل 5/5 ,2 
اللسل ا ا ل ل 0 لش شن د لل للش ناض ل ين 7 لجل 7( لضف ” 
155-461 2 لم/ده  5١‏ . ومجموع الفتاوى 28/!7؟١!‏ .. 165/4 ا 6/ 11-141 1/6" ان 
شاد ا ال ا لحل 0 لي 0 افيض ا فض ا لل ا لل 0 0 
187/1 544/14 0,0 11-4015 . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 48 . ومنهاج السنة النبوية 
118-1117 ,امام , فذك ىن وروهلا؟ .. 7501/5 , "0١#‏ . والفتاوى المصرية ١١/8‏ 22 
ك/ال" , 5ه 59155١,‏ , 547 35442 ,2 518 . والفرقان بين الحق والباطل ص 16م .2 
4١‏ . وشرح حديث النزول ص ١71‏ . والاستقامة 1٠١5/١‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص 
2148-0 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 50/71 - . والرسالة التدمرية ص ١9١‏ . 
وبغية المرتاد ص )404١‏ . 
)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : نقض تاسيس الجهميّة ‏ مطبوع  708-1817/١‏ . والرسالة المدنية ص 
لو 
؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7490/1 


الأصيل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتميد م 


القاصرة عمدة في قبول خبر الله وخبر رسوله ؛ سيّما في صفات الله تعالى ؛ فما لم يثبته 


عقلهم القاصر : إمَا أن ينفوه ٠‏ أو يتاولوه ٠‏ أو يُفوضود(:) , 


ومعارضة النصوص الشرعية بالآراء والاهواء والعقليات الفاسدة أخذه الاشعرية عن 
الجهمية الذين ابتدعوا ذلك .. 

فهم ‏ أي الجهميّة ‏ أول من عُرِف عنهم معارضة النصوص بالعقليات الفاسدة ٠‏ والآراء 
الباطلة(م) . 

© فصار عند متاخري الاشعرية نتيجة تعطيلهم : تجهم في باب الصفات ؛ حتى إِنَهم 
نقوا صفات كثيرة لم ينفها متقدموهم ؛ موافقة للجهمية والمعتزلة في صنيعهم(م) . 

يقول شيخ الإسلام عن متأخري الاشعرية : (( وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة » 
وقاربوهم أكثر ٠‏ وقدموهم على أهل السنّة والإثبات ٠‏ وخالفوا أوليهم ))() . 

ويُخاطبهم رحمه الله في موضع آخر . ويعيب عليهم موافقتهم للمعتزلة في أصول 
التعطيل ؛ فيقول : (( وأنتم شركاؤهم في هذه الاصول كلها . ومنهم أخذتموها ٠‏ وأنتم 
فروخهم فيها ؛ كما يُقال : الأشعرية مخانيث المعتزلة ... لكن لما شاع بين الآمة فساد مذهب 
المعتزلة ٠‏ ونفرت القلوب عنهم : صرتم تُظهرون الرد عليهم في بعض المواضع ٠‏ مع 
مقاربتكم ٠‏ أو موافقتكم لهم في الحقيقة ))(,) . 


© فالاشعريّة في بداية أمرها تلقّت عن الجهمية والمعتزلة بعض أصولهم في الصفات : 


. 17/7 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 110/8 . 

ع) انظر : الكيلائية لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 781/17 - . والإكليل في المتشابه والتأويل له 
- ضمن مجموع الفتاوى 7817/١7‏ . ومجموع الفتاوى له 504/15 . 

») الفتاوى المصرية لابن تيمية 3797/56 . 

م) الفتاوى المصرية لابن تيمية 547/5 . وانظر الحسنة والسينة له ص ٠١4‏ - وانظره ضمن مجموع 
الفتاوى "495/1١14‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيلهم في الصفات 


التمهير ب 


فنفت أفعال الله الاختيارية تبعاً لهم .. 

ثم بدأ التقارب بين مذهبهم ومذهب الجهميّة والمعتزلة في الصفات » حتى قارب أن يكون 
مذهباً واحداً .. 

© أما الماتريديّة() : فقد تلقوا عن الكٌّلابِيّة والاشعريّة كثيراً من أصولهم الصفاتيّة ؛ 
سيما ما يتعلق منها بنفي أفعال الله تعالى الاختياريّة ؛ فوافقوهم في نفي أفعال الله تعالى » 
وفي القول بإثبات الكلام النفسي » وأنْ القرآن ليس كلام الله الحقيقي » بل حكاية عنه(,) . 


© فتبيّن مما تقدم : أن المصدر الاساسي لكلّ مقالات التعطيل هم الجهميّة .. 


. اسم لفرقة تنتسب إلى أبي منصور محمد بن محمد الماتريديّ الحنفي » المتوفى سنة 557 ها‎ )١ 
. كان صاحب جَدلٍ وكلام » ولم يكن من أهل السنن والآثار‎ 
ومنها القول عن القرآن‎ ٠ تابع ابن كُلآب في عدّة مسائل من الصفات ؛ منها القول بالكلام النفسي‎ 
. أنه حكاية عن كلام الله‎ 


نفى إثبات الصفات الخبريّة ؛ الذاتية منها ؛ والفعليّة على حقيقتها , وقال بتأويلها . 

فأول الاستواء بالاستيلاء ٠‏ والنزول بنزول الملك ٠‏ واليدين بالنعمتين أو القدرتين ٠‏ ... وهكذا . 

يتوافق معتقد الماتريدية في الصفات مع معتقد متأخّري الاشعريّة .. 

لم يكن للماتريدي أتباعٌّ كثيرون في عهده , ولا بعده بمدة طويلة . وهذا يفسر قنّة كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله عن هذه الفرقة . 

لم تظهر الماتريدية بشكل فرقة لها كيائها المستقلّ إلا في الزمن المتأخّر ؛ حيث انتسب إلى 
معتقد الماتريدي كثير من الحنفيّة ٠‏ وامتازوا عن غيرهم بإطلاق هذا الاسم عليهم . 

(انظر : أصول الدين للبزدوي ص !4١ ١ 7١4 , "١. ١‏ . والتمهيد لابي المعين الشسفي ص 
٠١٠7١‏ . والخطط المقريزية للمقريزي 701/1 . والماتريدية دراسة وتقويماً للحربي ص 
٠ 1١١44‏ 570-117 . والماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس الدين الافغاني 
100-0١‏ . والعقيدة السلفية في كلام رب البريّة ٠‏ وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة للجّديع ص 
7182-4 . وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الايمان ص  . 707١‏ وانظره ضمن مجموع الفتاوى 
417 - . ومنهاج السنة النبوية 511/1 . ودرء تعارض العقل والنقل 145/7! . ومجموع 
الفتاوى 140/5 . وشرح العقيدة الاصفهانية ص لا؟ , 15) . 

؟) انظر من كتب ابن تيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ص 7!؟ . ومنهاج السنة النبوية 757/1 . 

ومجموع القتاوى 51١0/5‏ . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


التمهيد ك2 


وغلن كنا فاتجهر تن توا «.وفيهه الح ون برقع اهنا التعدن الاسام لك 
ابتداع في باب الصفات .. 

© ويهمنا بعد ما عرفنا ذلك : أن نتعرّف على معتقدات الجعد بن درهم ٠‏ وتلميذه الجهم 
ابن صفوان » وأن نقف على مصادرهما التي استقما منها مذهبههما في الصفات .. 

© أو : الجعدت بن درهم : 

الجعد أحد موالي بني مروان . 

وقد عاش بجوار مواليه في دمشق ردحاً من الزمن .. 

ثم لم يلبث أن خرج على الدّاس ببدع اعتقادية كثيرة في الصفات ٠‏ يُعدَ أوّل من قال 
بها » ودعا إليها .. 

** ومن هذه البدع : 

19 قوله بخلق القرآن()) . 

479 إنكاره أن يكون الله تعالى قد تكلم بالقرآن على الحقيقة() . 


#9 إنكارد أن يكون الله تعالى قد كلّم موسى عليه السلام تكليماً(م) . 


. "00/4 والبداية والنهاية لابن كثير‎ . 0504 , 45١ . 701/1١7 انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 8 . ٠١‏ . والاستقامة له 5١6/١‏ . ومجموع 
الفتاوى له 01/8 ,2 700/1١1‏ . وكتاب الصفدية له 157/1 . ونقض تأسيس الجهمية له 
مطبوع  700/١‏ 

م) انظر : الرد على الجهميّة للدارمي ص 7 . ومجموع فتاوى ابن تيمية 007/1١7 0 591/1١‏ ء 
50 . والحسنة والسينة له ص 1٠١5‏ وانظرها ضمن مجموع الفتاوى  901-80/١4‏ . وشرح 
العقيدة الاصفهانية له ص 8 . وكتاب الصفدية له ١55/7‏ . ومنهاج السنة النبوية له 
1١5-170/‏ . والتحفة العراقية في أعمال القلوب له ص 76 - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 
5-٠‏ - . وفتوى في مسالة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ٠ 470-414/١‏ وضين 
الفتاوى المصرية 0ه/14-١5‏ . وضمن الفتاوى العراقية 5+10-881/١‏ , وضمن مجموع الفتاوى 
505-57 - . وميزان الاعتدال للذهبي 511/١‏ . وسير أعلام النيلاء له ه/77؛ . والبداية 
والنهاية لابن كثير 0/14ه” . 


بأصل الني سى عليها الميترعة مزهيبهم مي الصفات 


التمهير وم 


. إنكاره أن يكون الله تعالى قد اتّخذْ إبراهيم عليه السلام خليلاً(:)‎  44( 

9ه تكتمه في صفات الله » ونفي معناها الحقيقي » وتحريف المعنى ليُوافق عقله 
وهواه(,) .. 

فالجعد هو أول من أظهر نفي صفات الله تعالى كنّها وأفعاله(م) . 

فأنكر أن الله يُحب ٠‏ أو يُبغض ء أو يتكتّم » أو أنَّ له حياة » أو قدرة ٠‏ أو علماً » ... » أو 
نحو ذلك من الصفات( ,) . 

فاظهر في الإسلام تعطيلاً لم يُسبق إليه(,) . 


679 قوله : ليس الله على العرش حقيقة(:) . 


. 08/17ه‎ ,. 5990/1١ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ . ١ انظر : الرد على الجهميّة للدارمي ص‎ )١ 
وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 501-500/14 - . وشرح العقيدة‎ - ٠١١ والحسنة والسيئة له ص‎ 
. 1531-158/# ومنهاج السنة النبوية له‎ . ١17/7 الاصفهانية له ص 8 . وكتاب الصفدية له‎ 
. - 39-15/1١ وانظرها ضمن مجموع الفتاوى‎ - ١ والتحفة العراقيّة في أعمال القلوب له ص‎ 
وضمن الفتاوى‎ 2 496-40/4/١ وفتوى في مسالة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
المصرية ه/11-١7 . وضمن الفتاوى العراقيّة ١/81-ا5 2 وضمن مجموع الفتاوى‎ 
وسير أعلام النبلاء له 47/6 . والبداية‎ . “511/١ وميران الاعتدال للذهبي‎ . - 505-717 
. 590/1 والنهاية لابن كثير‎ 
. 500/4 ؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ 
. ١١1 وتفسير سورة الإخلاص له ص‎ . "١71/١ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )+ 
ومنهاج السنة النبوية‎ . 1١0/١ والاستقامة‎ . 4١7/7 ؛) انظر من كتب ابن تيمية : الفتاوى المصرية‎ 
وكتاب الصفدية 77/7 . ونقض تأسيس‎ . 700/١1١ 22 ومجموع القفتاوى 8/ا0ه7‎ . #0 
وفتوى في مسالة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل‎ . 117/١  عوبطم‎ - الجهمية‎ 
, مم0-مم9/١ وضمن الفتاوى العراقيّة‎ . ١-14/0 وضمن الفتاوى المصرية‎ 2 41 720-71١ 
. ل‎ 8907-507/١7 وضمن مجموع الفتاوى‎ 
. ١١4 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )» 
. - 5١/8 وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎  . !16 انظر : الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )5 
. 157/١  عوبطم‎ . ونقض تأسيس الجهميّة‎ 


الأحولك التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


. تأويله الاستواء بالاستيلاء()‎  407( 

ثلا من أسباب انحراف الجعد : 

كثرة أسئلته المستشكلة المتشككة عن صفات الله تعالى .. 

وقد تنبه إلى ذلك أحد أئمة أهل السنّة(,) ٠‏ فقال له مُحدّْراً : (( ويلك يا جعد : اقصر 
المسألة عن ذلك . إني أظنك من الهالكين . لو لم يُخبرنا الله في كتابه أنّ له يدا ما قلنا 
ذلك » وأنْ له عيناً » ما قلنا ذلك ... ))(م) . 


6 نهاية الجعد : 


لما خرج الجعد على النّاس ببدعه هذه ٠‏ وانتشرت مقالته بينهم ٠‏ وظهر أمره ؛ قيض 
الله له خالداً القسري() ٠‏ فقتله في يوم الاضحى ٠‏ وقال قبل قتله مقولته المشهورة : 
(( ارجعوا فضحوا ٠‏ تقبل الله منكم ؛ فإني مُضعّ بالجعد بن درهم ؛ زعم أنَّ الله لم يتّخذ 
إبراهيم خليلاً ٠‏ ولم يُكنّم موسى تكليماً : تعالى الله عمًا يقول الجعد بن درهم علو 


كبيراً )) : ثم نزل ٠‏ فذبحه بيده(,) . 


)١‏ انظر الفتوى الحموية الكبرى ص 14  .‏ وانظرها ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 7١/0‏ - . وانظر 
البداية والنهاية لابن كثير 0/14٠ه”‏ . 

؟) وهو الإمام وهب بن مُنَيّه رحمه الله . 

ع) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 457/0 . والبداية والنهاية لابن كثير 780/1 . 

؛) هو خالد بن عبدالله بن يزيد القسري . أحد ولاة بني أمية , وأحد خطباء العرب وكرمائهم . 

(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 515/7 . وشذرات الذهب لابن العماد )١ 7١/١‏ . 

ه) أخرج هذد القصة بسنده : الإمام البخاري في خلق أفعال العباد ص " . والإمام الدارمي في الرد 
على الجهمية ص . ١١5‏ . والامام الآجري في الشريعة ص !4 , 558 . وانظر من كتب ابن 
تيمية : مجموع الفتاوى 0 0 07 301/١,‏ . والحسنة والسيئة ص 
- وانظره ضمن مجموع الفتاوى  701-500/1١4‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 8م , 5١‏ . 
وكتاب الصفدية ١17/1‏ . ومنهاج السنة النبوية 115-158/7 .. 871/8 2 345 . ودرء تعارض 
العقل والنقل 144/0 . *70 . والتحفة العراقية في أعمال القلوب ص 75 وانظرها ضمن مجموع 
الفتاوى 77-57/٠١‏ - . وفتوى في مسالة الكلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ,48-414/١‏ 
وضمن الفتاوى المصرية ٠١-14/0‏ . وضسن الفتاوى العراقية 810-887/١‏ , وضمن مجموع 
الفتاوى 007-0017/1١71‏ - . والفتاوى المصرية 8174/5-/11" . والفرقان بين الحق والباطل ص 
14 . ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع  179/١‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص م 
وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيريئة 01/1 - . وانظر أيضاً : البداية والنهاية لابن كثير 
6 0 والكامل في التاريخ لابن الاثير 188/14 . 


الأصدف التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمهير )20 


والجعد قد قُتل برضا علماء الإسلام .. 

بل إن كل صاحب سنّة ليشكر للقسري صنيعه .. 

يقول ابن القيم رحمه الله( ,) : 
# من أجل ذا ضحى بجعد خالد ال #6 # .قسري يوم ذبائح القربان 4 
*# إذ قال إبراهيم ليس خليله 4# ** كلا ولا موسى الكليم الدائي 46 
## شكر الضحيّة كل صاحب سنّة 8# # لله درك من أخي قربان #6 


** مصادر مقالات الجعد في الصفات : 


يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مقالات التعطيل التي أحدثها الجعد » 
وتلميذه الجهم قد أَخدّتْ عن تلامذة اليهود » والمشركين » وضَلآل الصابئين() . 
يقول رحمه الله تعالى : (( إِنّ الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان(م) . وأخذها أبان 


من طالوت(؛) ابن أخت لبيد بن الأعصم . وأخذها طالوت من لبيد بن الاعصم(,) اليهودي 


. 717/١ انظر القصيدة النونيّة بشرح الهراس‎ )١ 

؟) سأذكر بعض معتقداتهم قريباً . 

م) وقيل : بيان » و بنان بن سمعان النهدي التميمي . ظهر بالعراق بعد المائة الاولى ٠‏ وقال بإلهيّة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ وأنّ فيه جزءاً إلهياً متحداً بناسوته ٠‏ وأنَّ هزه الإلهيّة قد 
انتقلت منه إلى ابنه محمد , المعروف بابن الحنفية ٠‏ ثم في أبي هاشم ؛ ولد ابن الحنقيّة . ثم من 
بعده في بيان هذا . وقد كتب إلى أبي جعفر ‏ محمد بن علي الباقر ‏ كتاباً يدعوه إلى نفسه ء 
وأنْه نبي . قتله خالد بن عبدالله القسري ٠‏ وأحرقه بالنار قبل عام 115 ها . 

(انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص 197-١61١‏ . وميزان الاعتدال للذهبي "07/١‏ ) . 

:) هو طالوت ابن أخت اليهودي لبيد بن أعصم ‏ الذي سحر النبي مَلقُهِ - . كان زتديقاً يُظهر زندقته 
ويفشيها . أخذ عن خاله القول بخلق التوراة ؛ فصنّف في ذلك ٠‏ وزعم أنَّ القرآن مخلوق . وتقّى 
عنه بيان بن سمعان ذلك ٠‏ فعلّمه الجعد بن درهم شيخ جهم بن صفوان . وأخذ بشر المريسي عن 
جهم ذلك . 

(انظر : الكامل في التاريخ لابن الاثير 194/6 . والبداية والنهاية لابن كثير 700/9) . 

م) هو اليهودي الساحر الذي سحر النبي ِل ٠‏ وبقي على ذلك ستة أشهر ٠‏ حتى أنزل الله سورتي 
المعوذتين رقية له . وكان لبيد يقول بخلق القرآن ٠‏ فألقى نلك على ابن أخته طالوت ؛ فألّف في 
ذلك وأفشاه . 1 

(انظر : الكامل في التاريخ لابن الاثير 154/6 . والبداية والنهاية لابن كثير 4/5" , 780/4)  .‏ 


الأول الت بنما عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


التمهير 40 


الساحر الذي سحر النبي عَِنَهُ . وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حرّان : 


وكان فيهم خلقّ كثير من الصابئة ... )) : شم ذكر أنّ في الصابئة معطّلة » وعنهم أخذ الجعد 


مذهبه في التعطيل() . 


فأسانيد الجعد في الصفات : (( ترجع إلى المشركين ٠‏ والصابئين المبدلين ٠‏ واليهود 


المبدلين ))(,) . 


كانها : الجهم بن صفوان : 

ظهر في خراسان في أواخر الدولة الاموية(م) .. 

0 وأخذ عن الجعد معتقده في صفات الله( ) .. 

- فأنكر مثله : حقيقة تكليم الله لموسى عليه السلام . 
- وأنكر مثله : أن يُحب الله ؛ أو يُحَب . 

- وقال مثله : ليس الله على العرش حقيقة .. 


- ونفى مثله كلّ صفات الله تعالى وأسمائه . 


الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 10-14 وانظرها في مجموع الفتاوى ه/١9-١؟‏ . وانظر 
من كتب ابز تيمية : نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط ‏ ىق 1/45 , 1/88١‏ , 1/8487 . ومجموع 
الفتاوى 95-5951/1١1‏ . والفتاوى المصرية 5070/6 . ودرء تعارض العقل والنقل 71١/1١‏ 
وكتاب الصفدية ١57/7‏ . وانظر أيضاً البداية والنهاية لابن كثير 00/4" . 

نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مخطوط - ق 1/15 . 

انظر من كتب ابن تيمية : الفتاوى المصرية 5/ا#97 . 8" . ومجموع الفتاوى 17١/8‏ ,2 
367٠‏ 2 والحسنة والسينة ص ١١١‏ وانظره ضمن م«جموع الفتاوى 701/1١4‏ . ونقض 
تأسيس الجهمية - مطبوع - 777/١‏ . والنبوات ص 198 . ورسالة في الصفات الاختياريّة - ضمن 
جامع الرسائل 1١/7‏ - . 

انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 1١١-1١4/19 .. 7١5/١‏ . ومجموع الفتاوى 
.2.2 ومنهاج السنة النبوية 747/6 . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص 8 وانظرها ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية 51/7 . ونقض تأسيس الجهميّة - مطبوع  171/١‏ . /اا1 . وكتاب 
الصفدية 111/7 . والفتوى الحموية الكيرى ص 76-54 . 


'لأحول التي بي عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهير م 


0 وكانت نهايتهكنهاية شيخه : 

حيث قُتِل بمرو على يد سلم بن أحوز() » الذي أسره » وضرب عنقه بين نظارة أهل 
العلم » وهم يحمدون ذلك(,) . 

ل أما مصادر معتقده : فهي مصادر شيخه عينها .. 

أخذ عن شيخه الجعد » وعن الصابئة .. 

وقد مر أن شيخه الجعد أخذ عن الصابئين المبدّلين ٠‏ واليهود المبدلين .. 

وعلمنا حينئذ أن اليهود أدخلوا على الجهميّة بدعة القول بخلق القرآن .. 

وبقي استفسار مفاده : ما الذي أدخلته الصابئة على مذهب الجهميّة في الصفات ؟ 


0 ما أصخحلته الصابنة على الجهميّة اي باب الصفات : 


عامة الصابئة الذين نشأ الجعد بينهم في حران كانوا من نفاة صفات الله تعالى 
وأفعاله(م) .. 

فكان من قولهم : ليس لله صفة ثبوتية . بل صفاته إِمَا سلبيّة » وإمًا إضافيّة() .. 

لكن إضافتها ليست من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ بل من قبيل إضافة المخلوق 
إلى الخالق .. 

ولم يكن مذهب الصابئة قاصراً علي التعطيل + بل كانوا كذلك مشركين .. 

يُخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الشرك الذي في الصابنة ٠‏ فيقول : 
(( فالشرك الذي نهى عنه الخليل ‏ عليه السلام ‏ » وعادى أهله عليه : كان أصحابه هم أئمّة 


هؤلاء النفاة للصفات والافعال ))(,) . 


. هو أمير الشرطة في خلافة مروان بن محمد ؛ آخر خلفاء بني أمية . توفي سلم عام 118 ها‎ )١ 
. )؟ا9-11/١٠١ (انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ 

؟) انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  177/١‏ . والبدلية والنهاية لابن كثير 51/٠١‏ . 

م) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١8/1‏ . 

؛) انظر الفتوى الحموية الكبرى ص ٠؟‏ . 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7١7/١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


التمهمير 40 


أي أن الصابئة المشركين المبدلين لملة إبراهيم الخليل عليه السلام » كانوا أنمة هؤلاء 
الجهمية النفاة ؛ فعنهد أخذ الجعد . والجهم مذهبهما في الصفات .. 

ن ومن العقائت التي تلقاها الجعد . والجهم عن الصابنة : 

. )١(ءاسجالا دليل الاعراض وحدوث‎  41( 

وهذا الدليل هو أشهر مسالك المبتدعة في الصفات .. 

فقد أخذ به عامة فرق الابتداع » واستندوا إليه في مذهبهم في الصفات . 

والجهمية التي هي مصدر هذا الدليل بالنسبة للفرق التي أخذت به(م) ٠‏ تلقّته بدورها 
عن بعض الصابئة(م) .. 

إذ هذا الدليل ‏ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله : من مسالك بعض الصابئة في 
الاحتجاج على حدوث العالم .. 

فأخذه الجهم عنهم .. 

ثم لما رأى أن الاعراض - التي هي الصفات ‏ تدل بزعمه على حدوث الموصوف الحامل 
للأعراض : التزم نفيها عن الله تعالى ؛ لأنّ ثبوتها مستلزم لحدوثه بزعمه0,) . 

479 كذلك أخذ الجهم عن الصابئة جملةً من مقالات التعطيل ؛ منها قوله : إِنْ الله في 
كلّ مكان ؛ ولا يتكثم . ولا يُشار إليه : ... ٠‏ وغير ذلك .. 


وتبدو هذه المآخذ جلية : لو تحدثنا عن مناظرة الجهم لطائفة السمنية .. 


. والرد عليه‎ ٠ الذي أفرد الباب الثاني من هذه الرسالة لدراسته‎ )١ 

؟) انظر : رسالة إلى أهل الثفر لابي الحسن الاشعري ص 185١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : منهاج 
السنة النبوية ١//ا18!‏ , ١ 0/8 2, "١٠١-504‏ والفرقان بين الحق والباطل ص 15  .‏ وانظرد في 
مجموع الفتاوى 147/1 - . ودرء تعارض العقل والنقل 11-48/48 . وكتاب الصفدية 0-04/1ه . 

ع) وهم الصابئة الذين يقولون بحدوث العالم . 

إذ من الصابئة من يقول بقدم العالم » ومنهم دن يقول بحدوثه . 

؛) انظر : قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجبوع الفتاوى 58/١7‏ - . ودرء تعارض 

العقل والنقل له 7/0لا . 


الأحول الني بنئ عنيها المبترعة مرزهيهم في الصمات 


التمتهير )ع2 


© مناظرة الجهم للسمنية : 


السمنية(١)‏ : إحدى طوائف المشركين . ظهروا في الهند ٠‏ وبَنَوًا أصل قولهم على أنَّه لا 
معلوم إلا من جهة الحواس ء والموجود لا بد أن يُمكن إحساسه بإحدى الحواس(,) . 

وقد التقُوا مع الجهم » وناظروه .. 

وقد ساق الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هذه المناظرة .. 

ومما جاء في كلام الإمام أحمد : (( فلقي أناساً من المشركين ٠»‏ يقال لهم السَمنيّة » 
فعرفوا الجهم ٠‏ فقالوا له : تُكلّمك . فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا . وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك . 


فكان مما كلموا به الجهم ٠‏ أن قالوا له : ألستّ تزعم أنّ لك إلها ؟ 


قال الجهم : نعم . 
فقالوا له : فهل رأيت إلهك ؟ 
قال : لا . 


قالوا : فوجدتَ له حساً ؟ 


)١‏ انظر ما قاله شيخ الإسلام عنها في كتبه التالية : نقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق 
1/587-1/87 5 مطبوع  511-914/١‏ , 710-51 . ودرء تعارض العقل والنقل 1170/6 . 
والفتاوى المصرية 50/5" . والفتوى الحموية الكبرى ص ١0‏ . ومجموع الفتاوى 15-718/14؟ . 

؟) قال شيخ الإسلام ‏ في نقض تأسيس الجهميّة «المطبوع»  510-714/١‏ : (( وهذا الاصل الذي 
قالوه ‏ يعني السمنية ‏ عليه أهل الإثبات ؛ فَإِنَ أهل السنة والجماعة المقرين بِأنّ الله تعالى يُرى » 
متفقون على أنَّ ما لا يُمكن معرفته بشيء من الحواس فَإنّما يكون معدوماً ,لا موجوداً )») . 

وقد بين رحمه الله أنَّ الجهم لو اهتدى في مناظرته مع السمنيّة لاجابهم بالاستفصال . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


التمهبر الى 


قالوا : فما يُدريك أنّه إله ؟ 

قال : فتحيّر الجهم فلم يدرٍ من يعبّد أربعين يوماً . 

ثم إِنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى ٠»‏ وذلك أنّ زنادقة النّصارى يزعمون أنّ 
الروح الذي في عيسى » هو روح الله من ذات الله : فإذا أراد أن يُحدث أمراً » دخل في بعض 
خلقه ٠‏ فتكلم على لسان خلقه ٠‏ فيأمر بما يشاء ٠‏ وينهى عمًا يشاء » وهو روح غائبة عن 
الأيصار . 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة » 

فقال للسمني : ألستّ تزعم أنّ فيك روحاً * 

قال : نعم . 


فقال : هل رأيت روحك ؟ 


قال : لا . 


قال : فكذلك الله ٠‏ لا يرى له وجه : ولا يُسمع له صوت . ولا يُشمَ له رائحة . وهو غاب عن 


الأصف التي بنى عليتها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمتهير و 


الأبصار ٠‏ ولا يكون في مكان دون مكان )١())‏ . 

© وقول الإمام أحمد عن الجهم أنَّه أخذ ما يعتقده النصارى في عيسى ٠؛‏ من أنَّ روح الله قد 
حلت فيه : قريب .. 

ولعل هذا الاعتقاد شبيه باعتقاد الصابئة في الروح » والذي ذكر شيخ الإسلام أنّ الجهم أخذه 
عنهم » فناظر به طائفة السمئية .. 

إذ أن من معتقد الصابنة في الروح : أنّها ليست جسماً » ولا يُشار إليها » ولا تختصٌ بمكان 
دون مكان » لكنّها مدبرة للجسم » كما أنّ الرب مدير للعالم(,) . 

فعدل الجهم حين انقطع في مناظرته مع السمنية إلى معتقد الصابئة هذا في الروح ؛ فشيّه 
الرب تعالى (( بالروح التي في الإنسان ٠‏ من جهة أن كلاهما لا يُشبّه بشيء من الحواس 
الخمس » مع تدبيره لذلك الجسم . وهذا يشبه قول الصابئة )لام) . 

وقد طبق الجهم ما يعتقده الصابئة في الروح » على الله تبارك وتعالى حرفي .. 


ل فقال عن الله جلّ وعلا : 


419 - لا يسمع له صوت . 


499 لا يكون في مكان دون مكان . 


)١‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص 1١١4-1١79‏ . وانظر قصة هذه المناظرة في 
كتب ابن تيمية التالية : نقض تأسيس الجهميّة ‏ مخطوط ‏ ق 1/985-1/887 22 - مطبوع ل 

5189/١‏ , 510-818 . ودرء تعارض العقل والنقل ه/14-117١‏ . والفتاوى المصرية 
5 . ومجموع الفتاوى 514-5184/14؟ . 

؟) انظر تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 2١7-101‏ . ونقض تأسيس الجهميّة - مخطوط - ق 
15" لب- 1/85 0 - مطبوع - 756/١‏ . 

ع) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق ؟881/ب . وانظر المصدر نفسه ‏ مطبوع ‏ 
اروك" 0 


الأحولت التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


التمهمير )2 


أمّا عن قول الجهم : الله ليس جسماً . 
فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنّ الجهم أول من أظهر نفي الجسم في الإسلام ٠‏ فقال 
عن الله : ليس جسماً(:) . 


* 
2 


وأمًا عن قول الجهم : لا يُسمع لله صوت . 

فهذا مذهبه . ومذهب شيخه الجعد في نفي الكلام عنه جلّ وعلا ؛ حيث زعما أن الله لا 
يتكتم » ولا يُكنّمِ ؛ فأنكرا حقيقة تكليمه لموسى عليه السلام ؛ وتكليم موسى له(,) . 

وقد جزم شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع أن معتقد الجهمية في كلام الله 
تعالى تلقّاه الجهم وشيخه الجعد عن الصابئة(م) . 

© والجهم كان في أول أمره يُنكر صراحة . وبلا مواربة أن يكون الله تعالى متكلماً . 

ويرى أن إثباته متكلماً يقتضي أن يكون جسماً » والجسم حادث ؛ لأنه ‏ أي الجسم من 
الصفات الدالّة على حدوث الموصوف() . 

د ولكنّه فيما بعد خاف من المسلمين » فنافقهم ٠‏ وأقرّ بلفظ الكلام من حيث الجملة .. 

فصار تارةٌ يقول : هو متكلم على سبيل المجاز : لا الحقيقة .. 

وتارة يزعم أن كلامه تعالى يُخلق في محل كالهواء . وورق الشجر ؛ 

إذ المتكلّم عندد من فعل الكلام » ولو في محل منفصل عته(,) . 


وهذا الزعم . أعني زعم الجهم أن كلام الله تعالى يُخلق في محلّ كالهواء » وورق 


 طوطخم‎ - ونقض تأسيس الجهميّة له‎ . ٠٠١ انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١ 
٠ - 59/1١ /ب . وقاعدة في القرآن وكلام الله له ضمن مجموع الفتاوى‎ 87 

؟) انظر : منهاج السئة النبوية لابن تيمية 47/7" . وشرح العقيدة الاصفهانية له ص ٠١‏ . والحسنة 
والسيئة له ص ١١4‏ وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 787/١14‏ - . 

ع) انظر : قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى 5١/1١7‏ 7 . ودرء تعارض 
العقل والنقل له 19/و/ا١-5ا1‏ . 

؛) انظر : قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية .. ضمن مجبوع الفتاوى 55/11 - . 

و) انظر من كتب ابن تيمية : قاعدة في القرآن وكلام الله - ضمن مجموع الفتاوى 30-55/1١7‏ - . 
وشرح العقيدة الاصفهانية ص 11-1١‏ . ومجموع الفتاوى ١١1/56‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
171 


الأصط التي بنى عايها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتهير لفك 


الشجر ؛ إن منكله عد ويس هنل للق نولو قر نجن منفتل تن ور الو الم مني 
قول المعتزلة في صفة الكلام(:) .. 

#*” وهذا القول قد خرجوا به عن العقل والشرع واللغة ؛ 

أمًا اللغة : فلا يُعرف أنَّ من خلق كلاماً في محلّ منفصل عنه يُسمّى متكيّماً » لا حقيقة : 
ولا مجازًد,) .. 

وأمًا العقل الصريح : 

فإنّه يحكم بان الصفة إذا قامت بمحلّ عاد حكمها على ذلك المحلّ » لا على غيره ؛ فإذا 
خلق الله صفةً في محل » كانت صفةً لذلك المحلّ » لا لمن خلقها فيه .. 

وهذا يجزم به العقل الصريح(م) . 

وأما الشرع : 

فهل الشجرة هي التي قالت لموسى عليه السلام : 8 إِنَّنِي أَنا النّهُ لآ إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري )() ٠‏ ( يآ موسى إِنَيْ آنآ الله رب الْعَألميْنَ 4(,) .. 

على معتقدهم في الكلام تكون الشجرة التي زعموا أن الله خلق الكلام بها قد اعت 
الربوبية والالوهية » وأمرت موسى بعبادتها .. 


وحينئذ فأي فرق بين ادعاء الشجرة للربوبيّة » وادّعاء فرعون لها . 


. 5١ انظر شرح العقيدة الاصفهائية لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر : قاعدة في القرآن وكلام الله لابن تيمية . ضمن مجموع الفتاوى 1٠٠/١1‏ . وشرح العقيدة 
الاصفهانية له ص 5١‏ . 

م) انظر من كتب ابن نيمية : الارادة والامر - ضمن مجموعة الرسائل الكيرى 77/١‏ - . ومسألة 
الاحرف التي أنَزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتاوى 4١ ٠ 10/١7‏ . . والكيلانيّة 
- ضمن مجموع الفتاوى 474/١1‏ , ه47 . وشرح العقيدة الصفهانيّة 11 ٠‏ 158 . والفتاوى 
المصريّة ١١8/١‏ .., و/ه١‏ . 1/5اا؟ , 415 . ومجموع الفتاوى 1/5 . 6(" ., 
411/1١١ .,/ 014-64‏ . وتفسير سورة الإخلاص ص ١١7‏ . ومنهاج السنة النبوية 1710/1 
"روه" . 

)) سورة طه , الآية 114 . 

,) سورة القصص ٠‏ جزء من الآية 3١‏ . : 


الأصول التي بتئ عليهها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ولم صدّق موسى عليه السلام الشجرة : وكدّب فرعون : مع أن الاثنين عبدان مربوبان ؟! . 
والواقع أنَّ في الكتاب والسنّة نصوصاً كثيرةً واضحةً صريحةً في إثبات صفة الكلام لله 
تعالى على ظاهرها . 
منها مناداة الله تعالى لابراهيم عليه السلام : 
فقد نادى الله خلينه إبراهيم عليه السلام : 9 وَنَادِينَاه أن ب يا إبراهيم * قد صدفت 
ريا نا يدجي المَحْبنينَ 014 . 
ومنها تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام : 
فقد كلّم الله تبارك وتعالى رسولّه وكليمه موسى عليه السلام : 8 وَكَلّمَ اللَّهُ موسى 
كليم 4(,) ١ ٠‏ وَلَمَآ جء موسى لميقاتنا وكلّمهُ ربّهُ 04م) ١‏ 8 يا موسى إِنّي اصطفيتك على 
الس برسالاتي ويكلامي 00 . 
ومنها تكليم الله تعالى لمحمد مَبْنه : 
فقد كنم الله رسوله مُحمداً مَلَهِ في ليلة المعراج لما فرّض على أمته الصلاة : وكلمه 
الرسول طللهِ ٠‏ وسأله التخفيف عن أمّته . يقول رسول الله ميته : ٠‏ ففرض علي خمسين صلا 
في كل يوم وليلة . فنزلتُ إلى موسى َيه ٠‏ فقال : ما فَرَض ربّك على أُمَتك ؟ قلت : خمسين 
صلاةٌ . قال : ارجعٌ إلى ربك فاسأله التخفيف ؛ فإنّ أُمَتك لا يُطيقون ذلك ؛ فإنّي قد بلوثُ بني 
إسرائيل وحَبَرِتُهُم . قال : فرجعتٌ إلى ربّي ٠‏ فقلت : يا رب ! خقّف على أمتي . فحط عنَّي 
خمساً . فرجعتٌ إلى موسى فقلتٌ : حط عنّي خمساً . قال : إن أُمتك لا يُطيقون ذلك فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف . قال : فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام : حتَّى قال : يا محمد ! إنَّهِنَّ خمس صدوات كلَّ يوم وليلة » لكل صلاة عشْرٌ » فذلك 
خمسون صلاةٌ . ومن همَّ بحسنة فلم يعمَلّها كُتبت له حسنةٌ . فإن عملها كُتبت له عشراً . 
)١‏ سور الصافات . الآيتان 1١6 , 1١4‏ . 
,) سورة النساء ٠‏ جزء من الآية ١54‏ 
م) سورة الأعراف ٠‏ جزء من الآبة 1١137‏ . 
.) سورة الاعراف . جزء من الآية ١114‏ . 


أنأصول التي بنى عنيها المبترعة مزهيلهم مي الصفات 


١ التمتهير‎ 


ومن هم بسيئة فلم يعملا لم تُكتب شيئاً . فإن عملها كُتبت سيّئةٌ واحدةٌ . قال : فنزلتٌ حتى 
انتهيثُ إلى موسى عَيِلَه فأخبرتّه . فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . فقال رسول الله 
َيِه : فقلثٌ : قد رجعتٌ إلى ربّي حتى استحيَّيّتٌ منه )١(‏ . 1 

فدلٌ هذا الحديث الصحيح على أنْ الله تبارك وتعالى قد تكنّم مع رسوله يله في ليلة 
الإسراء والمعراج » وفرض عليه الصلوات .. 

© والنصوص في إثبات كلام الله تعالى » ذي الحرف والصوت ٠‏ المتعلّق بمشيئته كثيرة 
جداً » وهذا الذي أوردته قطرة من بحر .. 

* وأمًا عن قول الجهم : لا يختص الله بمكان دون مكان . 


فهو الذي أفضى به إلى القول بالحلول. العام المطلق ‏ كما حكى عنه شيخ الإسلام ابن 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (( والإمام أحمد ذكر أنَّ الجهم فرّ إلى نظير قول زنادقة 
النصارى (:) ؛ فإن أولنك يقولون بالحلول الخاص في المسيح . والجهميّة يقولون بالحلول 
العام المُطلق ؛ وهو أنّه في كلّ مكان . لكن لا يستقرّون على قدم في ذلك ؛ فتارةٌ يقولون : هو 
في مكان » وتارةٌ يقولون : ليس في مكان أصلاً ٠‏ ولا هو داخل العالم ولا خارجه . وقد 
يُطلقون الأول لفظاً(م) ٠‏ ويُريدون الثاني من جهة المعنى() ؛ لنفور القلوب عن إثبات 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه ؛ فإنّ فساد هذا معلومّ في بديهة العقول ... )) .. إلى أن 
قال عن قول الجهم : لا يختص بمكان دون مكان : (( فإِنّ هذا يُقال لمن هو موجود في هذه 


الامكنة كلها » ويقال لمن ليس في شيء منها ))ا,) . 


». باب كيف قُرضت الصلوات في الاسراء‎ ٠ .ك الصلاة‎ 155/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١ 
١4!-1640/١ ءك بدء الخلق , باب ذكر إدريس عليه السلام . ومسلم في صحيحه‎ 400-4041 
باب الإسراء برسول الله يبت إلى السموات وفرض الصلوات.‎ ٠ الايمان‎ ك٠‎ 

؟) ذكر ذلك في الرد على الجهميّة والزنادقة ص ٠١"‏ . 

+) هو في مكان . 

؛) ليس في مكان أصلاً . 

م) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 47 لب-1/584 . 


الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


التمهمير )2 


وهكذا : تبيّن مما مضى أن الجهميّة استقت مذهبها في صفات الله تعالى من 
المشركين ٠‏ ومن الصابئين المبدلين : ومن أهل الكتاب المبدلين .. 

وبقي أن أذكر الواسطة بين الجهمية ٠‏ وبين من أخذ بمعتقدهم في الصفات من فرق 
المبتدعة .. 

الواسطة بين الجهميّة وقرق المبتصعة في تعطيل الصفات : 

ليس للجهم ٠‏ ولا لشيخه الجعد كُتْبُ ٠‏ حتى تنتقل آراؤهما من خلالها إلى من أتى 
بعدهما . 

إلا أن أحد رؤوس المبتدعة تسبب في إيصال آراء مؤسسي مذهب الجهميّة إلى فرق 
المبتدعة .. 

وهذا الواسطة هو : بشر بن غياث المريسي ٠‏ الذي كان ينتمي إلى اليهود ؛ فجده كان 
يهودياً - كما قيل(0) - . 

وقد أخذ مقالة الجعد بن درهم ٠‏ وتلميذه الجهم بن صفوان في تعطيل الصفات ٠‏ وتبناها 
ودعا إليها(,) .. 

فقال بخلق القرآن(م) ٠‏ ونفى صفات الله تعالى ٠‏ وصدّف في تقرير ذلك كتاباً سماد : 


(كفر المشبّهة )(,) .. 


. 5٠١/1١١ انظر : تاريخ بغداد للخطيب البفدادي 55/17 . وسير أعلام النيلاء للذهبي‎ )١ 
. ؟) انظر الرسالة المدئية لابن تيمية ص لاه‎ 
والتبصير في الدين للإسفرايني ص 19 . والحسنة‎ . 5١5 م) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 
والفتاوى المصرية له‎ 707/١4 وانظرها ضمن مجموع الفتاوى‎ - ٠١7 والسيئة لابن تيمية ص‎ 
وميزان الاعندال للذهبي لض"‎ ٠ 16# 0 كرولا”‎ 
. 7١1١/١١ انظر سير أعلام الشبلاء للذهبي‎ )) 
وعلى هذا الكتاب رد الامام الدارمي يكتاب سماد : (الرد على يشر العريسي فيما ابتدعه من‎ 
والبداية والنهاية لابن‎ . 2١5/1١ التأويل لمذهب الجهمية) . (انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
.)569/١١ كثير‎ 


.لأصول الني ببى عليتها الميترعة مزهيهم في الحصفات 


التمتمير تت 


وقد وصفه الإمام الذهبي١(١)‏ بِأنّه رأس. الجهميّة في عصره ٠‏ فقال عنه : (( ونظر في 
الكلام » فَعَلب عليه ء وانسلخ من الورع والتقوى » وجَرّد القول بخلق القرآن ‏ ودعا إليه ؛ 
حتى كان عينَ الجهمية في عصره وعالمهم . فمقته أهل العلم » وكفّره عدّة » ولم يُدرك جهم بن 
صفوان » بل تلقف مقالاته من أتباعه ))(,) . 

أما عن دوره في إيصال آراء الجهم وشيخه الجعد إلى فرق المبتدعة » فقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقالات الجهميّة في تعطيل الصفات قد انتشرت بسببه . 

يقول شيخ الإسلام : (( ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان 
السلف يُسمُونها مقالة الجهميّة بسبب بشر بن غياث المريسيّ ))(م) . 

وذكر - رحمه الله أيضاً أنّ عامة تأويلات الصفات التي في كتب المعتزلة والاشعريّة 
هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كتابه ( كفر المشبّهة ) ؛ فعنه أخذ 
المبتدعة ذلك( ) . 

يقول شيخ الإسلام : (( فإنما بيت أنّ عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي . ويدلّ 
على ذلك : كتاب الرد الذي صنعه عثمان بن سعيد(,) الدارمي ؛ أحد الائمّة المشاهير في 


زمان البخاري(:) ؛ صنًّف كتاباً » وسماه : ( نقض عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما 


)١‏ هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . إمام الجرح والتعديل ٠‏ وشيخ الحُقّاظ . تتلمن 
على شيخ الإسلام ابن تيمية . مات سنة 84إلااها . 
(انظر : الوافي بالوفيات للصفدي ١5/7‏ . وشذرات الذهب لابين العماد )١١7/5‏ . 
؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 7٠١/٠١‏ . 
م) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 7١‏ . 
)) انظر الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 55-/ا؟ . 
,) ابن خالد » أبو سعيد التميمي السجستاني الدارمي . إمام علآمة حافظ . مات سنة 180 هم . 
(انظر : طيقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1 . وسير أعلام النبلاء للذهبي )5١5/11‏ . 
+) هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ‏ نسبة إلى بُخارى : 
البلد المعروف بما وراء النهر - ٠‏ صاحب الصحيح . جبل الحفظ ٠‏ وإمام الدنيا في ثقة الحديث. 
مات سكة ١ه؟‏ . 
(انظر : الانساب للسمعاني ٠٠١/7‏ . والكاشف للذهبي */11 . وتقريب التهذيب لابن حجر ص 
6 . ومعجم البلدان لياقوت ١/”7ه”)‏ . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهمير 20 


افترى على الله من التوحيد ) ؛ حكى فيه هذد التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بها ٠‏ وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتآخرين الذين اتتصلت 
إليهم من جهته » وجهة غيره . ثم رد ذلك عثمانٌ بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم 
حقيقة ما كان عليه السلف ٠‏ وتبيّن له ظهور الحجة لطريقهتم ٠‏ وضعف حجة من خالفهم . ثمّ 
إذا رأى الائمّة ‏ أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسيّة() ٠‏ وأكثرهم كقّروهم » أو 
ضلَّلوهم ٠‏ وعَلِمَ أنّ هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين() : هو مذهب المريسي . تبيّن 


الهدى لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله ))(م) . 


8 فعلم بهذا أنّ مصدر أقوال المبتدعة في تعطيل الصفات : هم أعداء الإسلام ؛ من 
مشركين ٠‏ وكتابيين مبدلين » وصابئين مبدلين .. وأنْ رجال إسناد هذه المقالات خثالة من 
الحاقدين على الدين ٠‏ العاملين على إطفاء نور الله بأفواههم .. 

ففرق المبتدعة تلقت أقوالها في الصفات ؛ عن المريسي ‏ الذي ينتمي لليهود ‏ . وهو 
أخذها عن أتباع الجهم : عن الجهم . عن الجعد ٠‏ عن المشركين ٠‏ أو اليهود المبدلين ٠‏ أو 

فشتان بين من أخذ عقيدته في رب العالمين عن شرذمة من أعداء الدين » وبين من أخذها 


من كلام رب العالمين : وكلام عباده المُرسلين .. 


. اسم لفرقة تنتسب إلى بششر المريسي وتأخذ بأقواله في الصفات . وفي غير ذلك‎ )١ 

(انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7١6-7١4‏ . والتيصير في الدين للإسفرايني ص 19) . 
؟) يعني متأخّري الاشعرية . 
م) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 507 . 


'الأحط النيا بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


التمتعير ١م‏ 


المسالة الرابعة 
نبدة 


عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات 


© الأصول والقواعد للعلوم ؛ بمنزئة الاساس من البيت » والجذور من الأشجار » لا ثبات 
لها إلا بها .. 

وعلى هذه الاصول تُبنى الفروع ؛ فتثبتُ وتقوى بالاصول() . 

ل) وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد والاصول في 
صفات الله تعالى ؛ استند في تقريرها إلى الكتاب والسنّة ؛ فالّفت بمجموعها شجرة مباركة 


أصلها ثابت وفرعها في السماء .. 


و ومن هخة الاصول التي قرّرها 8 
49 اللاصل الآول : صفات الله تعالى توقيفيّة 1 


© الاعتقاد لا يُؤْخذْ إلا من الكتاب والسنّة .. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( أما الاعتقاد : فلا يؤخذ عنّي » ولا عمن هو 
أكبر مني ؛ بل يؤخذ عن الله » ورسوله مَيِّهِ ٠‏ وما أجمع عليه سلف الأمة . فما كان في 
القرآن وجب اعتقاده ٠‏ وكذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحة ؛ مثل صحيح البخاري » 
ومسلم ))() . 


© الصفات تُوْخْذْ من الكتاب والسنّة .. 


ومن الاعتقاد : الإيمان بالصفات .. 1 


لذا كان الاصل في باب الصفات : أن يُوصف الله تبارك وتعالى بما في الكتاب والسنّة » 


)١‏ انظر طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرقة القواعد والضوابط والاصول للشيخ عبدالرحمن بن 
سعدي ص 1 . 
(١‏ مناظرة الواسطية لابن تيمية - ضمن مجموع القتاوى 1١١١/9‏ . 9 


الأصوف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الحقات 


التمعير 20 


لا يُتجاوز ذلك( ) .. 
فيُوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ٠‏ وبما وصفته به رسله عليهم السلام : نفياً 
وإثباتاً ؛ فيُثبت لله ما أثبته لنفسه ٠‏ ويُنفى عنه ما نفاه عن نفسه(,) . 
© السلف رحمهم الله يصفون الله بما في الكتاب والسئّة .. 
وهذا الاصل هو الذي درج عليه سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله ؛ لعلمهم : 
أ أنّ أصل عبادة الله تعالى : معرفةٌ الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه » 
وما وصفته به رسله عليهم السلام(م) . 
ب - أن كمال الإيمان بالله تعالى يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه ٠‏ وتنزيهه عما نزّه 
عنه نفسه() .. 
** لذلك كان من طريقتهم في باب الصفات : إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات ٠‏ أو 
أثبتته له رسله ؛ من غير تكييف » ولا تمثيل ٠‏ ومن غير تحريف ٠‏ ولا تعطيل . ونفي ما نفاه 


عن نفسه ؛ أو نفته عنه رسله عليهم السلام(,) . 


)١‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١/7ه"‏ .. 784/5 . 1ه .2 558/7 . والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح له ١4/+‏ . والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل له ضمن مجلة البحوث 
الإسلامية . العدر 74 .ص 755 . 

؟) انظر : مجموع فناوى ابن تيمية 7/7 . والرسالة التدمرية ص /ا . 

م) انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن ثيمية ص ٠١4‏ . 

؛) انظر : العقيدة الواسطية لابن تيمية ص ١1-١7”‏ . ومجموع الفتاوى له ١8/١14‏ . 

م) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع فتاوى ابن تيمية #/” .0 5/4-”# 2 5 2م 2 141اد45ا ى 
و/ 55 ان كلا" ل ولهماء كله عن لالتلا مم1 ىن ؛1ارو"١‏ 2 9##/لالا١‏ . والرسالة 
التدمرية ص .٠-7‏ . والعقيدة الواسطية ص ١١8-114 , ١١7 . ١5-١5‏ . والفرقان بين الحق 
والباطل ص ٠١4‏ . ومنهاج السنة النيوية ؟9/1١٠ 058.1١١‏ ,2 791/8 . والفتاوى المصرية 
2870-51 والكيلانية ‏ ضمن مجموع الفتاوى 455/١‏ . وسؤال عن الاستواء والنزول - 
ضمن مجموع الفتاوى ١45/0‏ . ومسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن 
مجموع الفتاوى 75/١١‏ - . ومناظرة الواسطية ‏ ضمن مجموع الفتاوى 1١57/7‏ 2 58١1اء‏ 
١519-4‏ - . والاكليل في المتشابه والتأويل - ضمن مجموع الفتاوى "١6/1١7‏ . والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح ١54/8 ,.. 1404/١‏ . 190 . وتفسير سورة الإخلاص ص ١98‏ . 2 


الأصول التي بىئ علبها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


2١ التمهير‎ 


© السلف رحمهم الله لا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال .. 

فلا ينفون عن الله تعالى صفات الكمال التي وصف بها نفسه ٠‏ أو وصفته بها رسله 
عليهم السلام ؛ لآنّ ذلك يجعله (( كالجمادات التي لا تتكنّم » ولا تسمع ٠‏ ولا تُبصر ؛ فلا تُكنّم 
عابديها » ولا تهديهم سبيلا » ولا ترجع إليهم قولاً » ولا تملك لهم ضير ولا نفعاً ))(,) . 

و ( من لا تقوم به الصفات » فهو عدم محض ؛ إن ذات لا صفة لها » إِنّما يُمكن تقديرها 
في الذهن لا في الخارج ؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعيّن ولا يتخصّص ))(,) . 


© السلف رحمهم الله لا يكتمون نصوص الصفات .. 


وهم لا يكتمون ما وصف الله به نفسه » أو وصفته به رسله عليهم السلام ؛ لعلمهم أنَّ 
من كتم ذلك ٠‏ فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للنّاس في الكتاب(م) » 
فيدخل في قوله تعالى : 9 إِنَّ الَدِينَ يكثمون ما أَنْرلنَا من البِيَاتِ والهدى من بعد ما مِيناه 
لِلنَأسٍ في الكتاب أولتك يلَعنُهُمْ الله وَيَتَعتُهُمُ اللَعِتُوْنَ 004) . 


ا ا 00 


وكما أنهم لا ينفون ما أثبته الله ورسوله من الاسماء والصفات » ولا يكتمون ذلك ؛ كذلك 
لا يُجوزون تمثيل ما أثبتوه بصفات المخلوقات ؛ (( لا سيّما ما لا مُشاهده من المخلوقات ؛ 
فإِنَ ما ثبت لما لا نُشاهده من المخلوقات من الاسماء والصفات ٠‏ ليس مُماثلاً لما تُشاهده 
منها . فكيف برب العالمين الذي هو أبعد عن ممائئة كلّ مخلوق . من مماثلة مخلوقي 


لمخلوق ؟ وكل مخلوق فهو أشبه بالمخدوق الذي لا يُمائله من الخالق بالمخلوق » 


تع وكتاب الصفدية ٠١/١‏ . وشرح حديث النزول ص ٠١‏ . وشرح العقيدة الاصفهانيّة ص ١2‏ , 

0" 48 . والفتوى الحموية الكبرى ص ١؟‏ . والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل ‏ ضمن 
مجلة البحوث الإسلامية . العدد 14 . ص 911 . وتحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله ص 
اكلا 

- 11/1-179/9/١؟ المسألة المصرية في القرآن - ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ؟1١15/1ه‏ . 

م) انظر الفتاوى المصرية 58/5 . 

ع) سورة البقرة_» الآية 169 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتصيد لم 


سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عُلواً كبيراً ))0) . 
فلا تُمكَلّ صفات الله تعالى بصفات خلقه .. 
ومن مثّل صفات الله تعالى بصفات المخلوقين : فقد وقع في أربعة محاذير(م) : 
١‏ مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين . 
؟ ‏ جعل ذلك هو مفهومها وعطّله . 
- نفى تلك الصفات بغير علم . 
؛ ‏ وصف الرب تعالى بنقيض تلك الصفات . 
© السلف رحمهم الله لا يُكيّفون صفات الله تعالى .. 
وكذلك السلف رحمهم الله لا يُكيفون صفات الله تعالى .. 
وما تعارفوا عليه في هذا الباب : أنَّه لا يُقال في صفات الله عن وجل : ٠‏ كيف » ٠‏ ولا 
في أفعاله تعالى : ١‏ لم «ام) . 
فالعباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه . فالكيف : هو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله تعالى()) . 
والسلف والائمة رحمهم الله مجمعون على ( أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا ؛ 
لأنّ العلم بكيفيّة الصفة فرع على العلم بكيفيّة الموصوف . فإذا كان الموصوف لا تُعلم 
كيفيته » امتنع أن تُعلم كيفيّة الصفة ))(,) . 
والخالق جلّ وعلا : ( لا يُحِيْطُوَنَ به علماً 4() ؛ فلا تطيق عقول خلقه ( كَنّهُ معرفته . 


ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته ))(,) : لذلك اجتمعت الفطر السليمة على نفي كيفية 


. 5١ وانظر الرسالة التدمرية له ص‎ . ٠١7 تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 81-914 . 

م) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ‏ مطبوع  7١5-1519/1‏ . 

؛) انظر تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 591-59٠0‏ . 

,) مجموع فتاوى ابن تيمية 14/5" . وانظر نقض نأسيس الجهمية ‏ مخطوط ‏ ق 51/ب - 
)١‏ سورة طه ٠‏ جزء من الآية 0 

) مجموع فتاوى ابن تيمية ؟١/هلاه‏ . 


الأصل الني بنى عليها المبترعة مزهيبهم فيا الصفات 


١ التمتصير‎ 


فإذا كانت (( نفس الإنسان التي هي أقرب الاشياء إليه » بل هي هويّته » وهو لا يعرف 
كيفيتها » ولا يُحيط علماً بحقيقتها . فالخالق جلّ وعلا أولى أن لا يعلم العبد كيفيّته » ولا 
يحيط علماً بحقيقته ))(,) . 

© السلف رحمهم الله يُمرّون نصوص الصفات كما جاءت بلا كيف .. 

لذلك كان من مذهب السلف رحمهم الله : إجراء نصوص الصفات على ظاهرها ٠‏ 
وإمرارها كما جاءت » مع نفي الكيفية عنها ؛ فَيُؤْمنُ بها ٠‏ « وتُصدّق ١‏ وتّصان عن تاويلٍ 
يفضي إلى تعطيل ٠‏ وتكييف يُفضي إلى تمثيل ))(,) . 

© السلف رحمهم الله يسكتون عما سكت عنه الشرع .. 

ما موقفهم مما سكت عنه الشرع ؛ فلم يُثبته » ولم ينفه : فإنَّهم يسكتُون عنه ٠‏ فلا 
يُثبتونه ٠‏ ولا ينفونه ؛ فهم يدورون مع النصّ حيث دار ٠‏ ويقفون معه حيث وقف ؛ فلا 
يتكتمون ‏ نفياً وإثباتاً - إلا بعلم ؛ سيّما في باب الصفات(م) . 

9 لا يجوز النفي عند السلف رحمهم الله إلا بدليل .. 

السلف رحمهم الله تعالى لا ينفون ما سكت عنه الشرع ٠‏ ولايثبتوته .. 

فلا يجوزون أن تكون عمدتهم في النفي : عدم الخبر .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( لا يجوز الاكتفاء فيما يُنْرّه الربٌ عنه 
على عدم ورود السمع والخبر به ؛ فيقال : كل ما ورد به الخبر أثبتناه ٠‏ وما لم يَرِد به لم 


تُنبته بل ننفيه » وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر . 


. 414/١ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة‎  . 48 رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) الرسالة المدنية لابن تيمية ص 19 . وانظر : المصدر نفسه ص 1١‏ . والفتوى الحموية الكبرى له 
ص 45 . ومجموع الفتاوى له 4/لا ., 514-548/1 .. 01/0-57/1/11 . والفتاوى المصرية له 
فت 7" 

ع) انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  40-44/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح له ١47/*‏ . والرسالة التدمرية له ص ١45‏ . ومجموع الفتاوى له 017/15 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


بل هذا غلط لوجهين : 
أحدهما : أن عدم الخبر هو عدم دليلٍ معيّن . والدليل لا ينعكس ؛ فلا يلزم إذا لم يُخبر هو 
بالشيء أن يكون منتفياً في نفس الامر . ولله أسماء سمى بها نفسه . واستأثر بها في علم 
الغيب عنده . فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل ‏ لا يجوز النفي إلا بدليل . ولكن إذا لم يرد به 
الخبر » ولم يعلم ثبوته : يُسكت عنه ٠‏ فلا يُتكّم في الله بلا علم . 
الثاني : أن أشياء ام يرد الخبر بتنزيهه عنها ٠‏ ولا بأنّه منرّه عنها » لكن دلّ الخبر على 
اتصافه بنقائضها ٠‏ فعلم انتفاؤها . فالاصل أنه مُنْرّهِ عن كل ما يُناقض صفات كماله . وهذا 
مما دل عليه السمع والعقل . 
وما لم يرد به الخبر : إن غلم انتفاؤه نفيناه ٠‏ وإلا سكتنا عنه . فلا تُثبت إلا بعلم » ولا 
ننفي إلا بعلح ))() . 

فلا ننفي ما سكت عنه الشرع ٠‏ ولا نُثبته إلا بدليل : لئلاً نقول على الله ما لا نعلم ؛ لان 
كل من أثبت لله تعالى ما نفاد عن نفسه . أو نفى عنه جلّ وعلا ما أثبته لنفسه ؛ فقد قال 
على الله غير الحقّ ٠‏ وقال على الله بلا علم(م) .. 

والقول على الله بغير علم من أشد الأمور حرمة » وهو من عمل الشيطان .. 

8 2300 
والبغي بغيرٍ الْحي وأَنْ تنشركوا بالتّه ما لَمْ يُنْوَلٌ به سلطاناً وأَنْ تَقُولُوَا عَلَى اللّه مآ ل 
تَعَلَمُوَنَ #(ح) ٠‏ ويقول جل وعلا عن الشيطان الرجيم : 9 إِنَمَاْ يَأَمرْكُمَ بالمئوء والقحشآاء 


ا ل ل 


2 عر موه امه يم 


ولا تقولوا على اللّه إلا الحقّ 4(,) ٠‏ ويقول جل شانه : ( ألم يُوْحَدْ عليه متاق الكتاب آلآ 


. وانظر المصدر نفسه 17/5م-8014‎ . 15١-4750/11 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 154/1١7 ؟) انظر الكيلانية لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى‎ 

ع) سورة الاعراف ., الآية ”ا . 

)) سورة البقرة » الآية 1514 . 

و) سورة النساء » جزء من الآية ١لا١ا‏ . 


الأحصول التي ببى عليها المبترعة مرهيهم فيا الصمات 


التمهير لكف 


> صم هم عءمه 


يفولوا على النّه إلا الحقّ 1(6) ٠‏ ويقول تبارك اسمه : 9 وَل تَقْفُ مَأ ليس لَك به علْمٌ 04) . 

فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يُثبت شيئاً إلا بعلم » كذلك لا يجوز له أن ينفي شيئاً إلا 
بعلم . ولهذا كان النافي عليه الدليل ؛ كما أن المُثبت عليه الدليل . 

© ثبات معتقد السلف في الصفات .. 

تبيّن مما تقدم في هذا الاصل أنّ صفات الله تعالى توقيفيّة ؛ تؤخذ من الكتاب والسنّة ؛ 
فما جاء به الكتاب والسنّة من الصفات أثبتوه » وما نفاه الكتاب والسنّة نَقوه » وما سكت 
عنه الكتاب والسمّة ؛ سكتوا عنه ؛ فلم يُثبتوه » ولم ينفوه . 

وهذا يدل على ثبات هذا الاصل » ورسوخه » واستحكامه » ويدلّ أيضاً على ثبات معتقد 
أهله » ورسوخه » واستحكامه .. 

لآنّ من أخذ الصفات عن كتاب الله » وعن سُنَّةَ رسول الله عَيِلَهُ يُعلم علماً أكيداً أن 
المتكتم بها صادق لا شك في صدقه ؛ وهو رب العالمين » أو رسوله الصادق الامين ؛ فيُؤْمن 
بما جاء عن الله تعالى » وبما جاء عن رسوله عَِلْتَّهُ وفق مُرادهما ؛ فيكون ذا إيمان راسخ » 
وعقيدة متاصلة » لا يُزعزعها شيء بإذن الله .. 

بخلاف من عمد إلى أصول الكُقَار » فجعلها أصولاً لدينه ؛ فاي ثبات في دينه » وأي 


رسوخ ٠‏ وأي استحكام 0 


409 الآصل الثاني : الله تعالى ١‏ ليس كَمِثْلِه شَيءٌ وَهُوَ السَمِيْعْ 
المَِصيرٌ 04 . 


الله جل وعلا ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه ؛ لافي ذاته » ولا في صفاته ٠‏ ولا في 


. ١١5 سورة الأعراف . جزء من الآية‎ )١ 
. "5 جزء من الآية‎ ٠ ؟) سورة الإسراء‎ 
5 . ١١ سورة الشورى . جزء من الآية‎ )- 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في اللصفات 


التمههير 2 


أفعاله() . 
© قيام معتقد السلف رحمهم الله في الصفات على هذا الاصل : 
و على هذا الاصل القرآئي ( َي َيه شيْة وَهُوَ مسي بصي 04) : يغوم معتقد 
السلف الصالح رحمهم الله في إثبات الصفات لله عنَّ وجل .. 
فهم يُثبتون لله الصفات التي أثبتها لنفسه ٠‏ أو أثبتتها له رُسله ؛ مع علمهم أن ليس 
فيما وصف الله به نفسه ٠‏ أو وصفه به رُسله تمثيلاً .. 
فكما لا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه ٠‏ أو وصفه بها رسله . 
كذلك لا يجوز تمثيل هذه الصفات بصفات المخلوقين .. 
0 8 ليس كمثله شَيء وهو السميع الْبُصيرٌ 4() : إثبات مع تنزيه .. 
وهذان المعنيان المستفادان من قول الله تعالى : 8 ليس كَمَثْلِه شَيءٌ وَهُو السَمِيعٌ 
البصيرٌ 4(؛) يدور عليهما كلام السلف رحمهم الله في الصفات .. 
إذ الكلام في الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات(,) . 
فكما أنَّه لا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ٠‏ كذلك لا يجوز تمثيلها بصفات 


المخلوقين(:) .. 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع 
الفتاوى 50/١1‏ . . والرسالة المدنية ص 7١‏ . ومنهاج السنة النبوية ١١١/1١‏ وسؤال عن الاستواء 
والنزول ‏ ضمن محجموع الفتاوى ه/46١-55١‏ . . ومجموع القتاوى 1١75/١‏ ابت #/"186/1 ا ل 
هو/5 .. 19/١5‏ . 58" . ودرء تمعارض العقل والنقل ١١7/١‏ . ونقض تأسسيس الجهمية ‏ 
مطبوع  ١/١‏ 

؟) سورة الشورى ٠‏ جزء من الآية ١١‏ . 

م) سورة الشورى ٠»‏ جزء من الآية ١١‏ . 

غ) سورة الشورى . جزء من الآية 1١١‏ . 

م) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص " . ومجموع الفتاوى له ١/7“‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
له ١٠14-548/1؟‏ . 

)١‏ انظر : الرسالة المدنية لابن تيمية ص 7١‏ . ومنهاج السنة النبوية له ١١١/1‏ . ومجموع الفتاوى 
١‏ ل ا اللا ا مذ ا ملم ا للد نضا 


الأصولك الني بنى عليهها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


١ التمهيد‎ 


فليس كمثله شيء : رد على أهل التشبيه والتمثيل . 
وهو السميع البصير : رد على أهل النفي والتعطيل() .. 
قالله سبحانه وتعالى (( موصوفً بصفات الكمال » منرّه عن كلّ نقص وعيب . 
موصوف بالحياة » والعلم » والقدرة » والسمع ٠‏ واليصر , والكلام . 
منرّهُ عن الموت » والجهل ‏ والعجز ٠‏ والصمم ٠‏ والعمى ؛ والبكم . 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال ؛ فهو منرّه عن كلّ نقص وعيب ٠‏ قُدَوسَ 
سلام » تمتنع عليه النقائص والعيوب بوجه من الوجوه . 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله . 
بل هو الاحد » الصمد ٠‏ الذي لم يلد ولم يُولد ٠‏ ولم يكن له كَقُواً أحد ))(,) . 
فالله تعالى ‏ إذاً ‏ منرّه عن كلّ نقص ٠»‏ ومستحق لغاية الكمال .. 
## وتنزيهه جل وعلا يكون عن أمرين : 
أحدهما : تنزيهه عن النقص المناقض لكماله . 
والثاني : تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل(م) . 
فنفي النقائنص عن الله تعالى من لوازم إثبات صفات الكمال . 
فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له . 
0 ليس كمثله شَيءَ وهو السميع البِصيرٌ 4(:) : وسطٌ بين قول الممّلة ٠‏ وقول 


المعطلة .. 


مام 


لآن : ليس كمثله شَيءً : رد على أهل التمثيل .. 


)١‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١11/1‏ . وسوال عن الاستواء والنزول - ضمن مجموع القتاوى 
000 ومقاج ملعت >/ لاء 

؟) الجواب الفاصل لابن تيمية ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية . العدد 14 2 ص 3١1-7١١‏ - 2 وانظر 
منهاج السنة النبوية له ؟718-174/1 . 68:0-014. 

ح) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١1١4‏ . ومجموع القتاوى له 5798/5 ., 117/15 1١15‏ ء 
11" .. ومنهاج السنة النبوية له 141/7 , 017 . 010-0174 . وكتاب الصفدية له ١١7/1‏ . 

؛) سورة الشورى ٠‏ جزء من الآية ١١‏ . 


الأصف التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهيد )40 


وَهُو السَميعٌ البصين : رد على أهل التعطيل )١(‏ . 

والممثّل يقيس الله بخلقه .. 

والمعطل ينفي ما أثبته الله لنفسه 

وسلف الأمّة رحمهم الله الذين انطلقوا من هذا الأصل : لم يقيسوا ٠‏ ولم ينفوا ؛ بل 
أثبتوا مع التنزيه ؛ لان قول الله تعالى : 8 ليس كمثله شَيءٌ وهو السميع البصير 0(4) : 
يُرشدهم إلى أن الصفات الثابتة له جل وعلا (( لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوقي 


أصلاً )0م . 


0 السلف رحمهه الله وسطّ بين الفرق في باب الصفات()) . 
ومن هنا كان السلف رحمهم الله وسطاً بين الفرق في باب الأسماء والصفات(,) . 
فوحّدوا الله » ووصفوه بصفقات الكمال » ونرّهوه عن جميع صفات النقص ٠‏ وعن أن 


يُمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات(0) . 


. - 1١95/08 انظر سؤال عن الاستواء والنزول لابن تيدية - ضمن مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) سورة الشورى » جزء من الآية ٠ ١١‏ 

م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 184 . وانظر الرسالة المدئية له ص "١-7٠‏ , 

)) وهم وسط في كلّ أبواب الدين ‏ بحمد الله ٠‏ وليس في الصفات فحسب . 

(انظر وسطية أهل السنة بين الغرق للدكتور محمد باكريم) . 

و) انظر من كتب ابن تيمية : العقيدة الواسطية ص ,١ ١18-114 2 ١١9‏ وكتاب الصفدية 10/7" . 
والوصية الكبرى ص ١١ . ١4‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 7/١‏ . ومنهاج السنة 
النبوية *458/7 . والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية ٠‏ العدد 
علص 71# 

. 5-9/4 ومجموع الفتاوى له‎ . 1١14/8 انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )٠ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


التمصمير )وي 


(:» 49 . الآصلان الثالث والرابع : النفي المجمل ٠‏ والإثبات 
المفصّل للصفات . 

الله جل وعلا جمع فيما وصف به ٠‏ أو سمى به نفسه بين النفي والإثبات(:) . 

وقد جاءت نصوص القرآن الكريم بنفي مجمل ٠‏ وإثبات مُفصّل .. 

فالله جلّ وعلا أخبر في كتابه أنّه : (( حي ٠‏ قيوم ٠‏ عليم ٠‏ قدير ء سميع : بصير » 
عزيز ٠‏ حكيم » ونحو ذلك ؛ يرضى » ويغضب ٠»‏ ويُحب » ويسخط » وخلق » واستوى على 
العرش ٠‏ ونحو ذلك . وقال في النفي : ( ليس كبثيه شَيءٌ 04,) ء ( وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُقُوَاً 
أَحد 4(م) ١‏ ( هل تَعلمُ لَهُ سَميًاً 04 ) ),) . 

فأجمل في النفي » وفصّل في الإثبات .. 

والمؤمن بصفات الله تعالى » المعتصم بالكتاب والسنّة » لا بد أن يكون إيمانه بالصفات 
مبنيّاً على هذين الاصدين : 

ه أولاً : الإثبات المفصّل : 


لانّه كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية » مع تنوع دلالاتها : كلما ظهر من كمال الموصوف 


بها ؛ وهو الله جل وعلا » ما هو أكثر .. 
0 ثانياً : النفي المُجمل : 
لانّه كلما أجمل النفي » كان أدلّ على التنزيه من كُلّ وجه .. 
0 طريقة الرسل عليهم السلام : نفي مُجمل ٠‏ وإثباثٌ مفصّل : 


(( من أبلغ العلوم الضرورية : أنّ الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله ٠‏ وأنزل بها 


. 1١77-٠١ انظر تفصيل ذلك في العقيدة الواسطيّة ص‎ )١ 

؟) سورة الشورى . جزء من الآية 1١١‏ . 

م) سورة الاخلاص ٠‏ الآية 4 . 

؛) سورة مريم » جزء من الآية 109 . 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 114/0 . وانظر الرسالة التدمرية ص ١1-8‏ - فقد ذكر ابن 
تيمية آيات كثيرة فيها إثبات مفصّل ونفي مجمل - . والفتاوى المصرية 717/5 , 747 . ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 441-48٠/1١‏ . 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمصعير 0 


كُتبه ٠‏ مشتملةٌ على الاثبات المفصّل : والنفي المُجمل ))(1) . 

فالله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بما يقتضي الكمال ؛ من إثبات أسمائه وصفاته 
على وجه التفصيل » والنفي على طريق الاجمال للنقص والتمثيل .. 

فأخبر الرُسل عليهم السلام أنَّ الله (( بكل شيء عليم » وعلى كل شيء قدير » وأنّه 
سميع بصير » وأنّه يُحبّ » ويبغض ٠‏ ويتكلم » ويرضى ١‏ ويغضب ء وأنّه استوى على 
العرش ))(,) . 

فوصفته الرسل . عليهم السلام ‏ بأنَّه (( حي منرّهٌ عن الموت » عليمٌ منْرّه عن الجهل » 
قديرٌ قوي عزيز منرْهُ عن العجز والضعف والذل واللغوب » سميع بصير منزه عن الصمم 
والعمى ٠‏ غني منْرّهُ عن الفقر » جواد منرّه عن البخل : حكيم حليم منرّه عن السّفه » صادق 


منرّه عن الكذب . إلى سائر صفات الكمال ))(0) . 
كما قالوا في النفي ما قاله الله تعالى : ( ليس كمثله شَيءَ 4()) 89٠‏ ولم يكن له كقُواً 
أحد 4(,) ١‏ 3 هل تعلم له سميّاً 4(:) : وغير ذلك(,) . 


(( وما ورد في القرآن والسنّة من إثبات صفات الله » فقد ورد في التوراة » وغيرها من 


. 779/1 الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١ 

؟) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ فى ١5/ب-55//‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : 
الرسالة التدمرية ص ١١-8‏ . ومنهاج السنة النبوية 05/7١-لاو١‏ , 185-184 0 055 . وكتاب 
الصفدية 1١5/١‏ . ومجموع الفتاوى 15-5018/5ه ., 441١-480/1١١‏ 2 والكيلانية . ضمن مجموع 
الفتاوى 41/١1‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١41-110/‏ . 

م) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١40/7‏ . 

؛) سورة الشورى ». جزء من الآية ١١‏ . 

م) سورة الإخلاص > الآية 4 . 

. 18 سورة مريم . جزء من الآية‎ )١ 

+) انظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق ؟5/أ . والرسالة التدمرية ص 
١١-4‏ . ومنهاج السنة النيوية ؟/65١-لاه١‏ 2 185-184 , 0١1١5‏ . وكتاب الصفدية ١١5/١‏ . 
ومجموع الفتاوى 011-016/5 .. 441-4841/1١١‏ . والكيلانية - ضمن مجموع الفتاوى 4917/11 - 
. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 141-1١40/*‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهير م 


كتب الله تعالى ‏ مثل ذلك . فهو أمرٌ اتفقت عليه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ . وأهل الكتاب 
في ذلك كالمسلمين )١1))‏ . 

© طريقة المبتدعة : نفي مفصل ٠‏ وإثباثٌ مجمل : 

وبخلاف طريقة الرسل عليهم السلام » جاءت طريقة المبتدعة الذين أَتَوا بالنفي المُفصّل » 
والإثبات المجمل ؛ فنفوا عن الله تعالى صفات الكمال » وأثبتوا ما لا يُوجد إلا في الخيال .. 

فهم يصفونه ‏ جل وعلا ‏ بالسلوب على وجه التفصيل ؛ فيقولون : لا يقرب من شيء » 
ولا يقرب منه شيء » ولا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ء ولا له كلام يقوم به يتعلق 
بمشينته وقدرته » ولا له حياة ٠‏ ولا علم » ولا قدرة » ولا غير ذلك ٠‏ ولا يُشان إليه » ولا 
يتعيّن » ولا هو مُباين للعالم » ولا حال فيه » ولا داخله » ولا خارجه ... إلى أمثال ذلك من 
العبارات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم(,) . 

وإذا أرادوا الإثبات : أثبتوا شيئاً مُجملاً يجمعون فيه بين النقيضين » ويُقدرون ما لا 
وجود له إلا في الخيال .. 

من ذلك صنيع المعتزلة ومن اتبعهم من أهل الكلام ؛ حيث أثبتوا لله تعالى الاسماء 
المجردة دون ما تضمنته من الصفات ؛ (( فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير 
كالاعلام المحضة المترادفات » ومنهم من قال : عليمٌ بلا علم ٠‏ قديرٌ بلا قدرة » سميعٌ بصيرٌ 
بلا سمع ولا بصر ؛ فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات ))(م) . 


فشتّان بين طريقة الرسل » وطريقة مالفيام : 


. 141/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١ 
؟) انظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهمية - مخطوط  ق 51/أ . والرسالة التدمرية ص‎ 
والفتاوى المصرية‎ . ١١1/١ ومنهاج السنة النبوية 147/7 . 057 . وكتاب الصفدية‎ . 11-7 
ضمن‎  ةيناليكلاو‎ . 444-488/1١ ,.. 018-5415 . ومجموع الفتاوى 5/هاه‎ 2 38-1 
والحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهميّة‎ . 471/١1 مجموع الفتاوى‎ 
. 594/7 ضمن مجموع الفتاوى‎  ةيفوصلاو‎ 
. م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 18 . وانظر مصادر الحاشية السابقة‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتصشيد )م 


0 صفات السلب عند السلف رحميم الله تتضمن كمال ضدها : 


النفي المحض ليس فيه مدح .. 
والمدح إنّما يكون في الامور الثبوتيّة » لا بالامور العدمية .. 
وإِنّما يحصل المدح بالعدم إذا تضمن تُبوتا(:) . 
وإلا فمُجرّد النفي ليس فيه مدح ولا كمال ؛ (( لان النفي المحض : عدم محض . والعدم 
المحض ليس بشيء . وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء : فضلا عن أن يكون مدحا أو 
كمالاً . ولآنَّ النفي المحض يُوصف به المعدوم والمتنع . والمعدوم والممتنع لا يُوصف بمدح 
ولا كمال ))(,) . 
فما يُنفى عن الله تعالى ؛ ينفى لتضمن النفي الإثبات .. 
إن الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح » ولا تُوجِب كمالاً للموصوف » إلا أن تتضمن 
أمرا وجودياً 1 
فلهذا كان عامّة ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي متضمناً إثبات مدح(م) .. 
من ذلك آية الكٌرسي ؛ التي اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لكمال ضدها .. 
418 من ذلك وصفه سبحانه نفسه بأنّه 9 لا تَأَخُدُهُ سنة ولا نوم #(4) . 
ونفي السنة والنوم يتضمن كمال حياته ‏ جل وعلا ‏ وقيوميته ؛ لأنْ النوم والسئة - 
التّعاس الذي يتقدم النوم - ضد كمال الحياة ؛ إن النوم أخو الموت . 
6 78م ومن ذلك قوله تعالى : 8 مَنْ ذا الذي يِشَقَعْ عنْدهُ إلا بإِذّنه #(,) : فإنه 
متضمَنٌ كمال مُلْكه جلّ وعلا وتمامّهُ ؛ إذ الشفاعة كُنّها له ؛ فلا يشفع عنده أحدٌّ إلا بإذنه . 
؟) انظر الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية ؛ العدد 
4 .ص 7١١‏ . وانظر الراسلة التدمرية له ص 7ه . 
؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 58-07 . وانظر المصدر نفسه ص ١11١-١190‏ , 
م) انظر في تفصيل ما سيأتي من آيات ورد فيها صفة نفي تضمنت كمال ضدها : الرسالة التدمرية لابن 
تيمية ص 04-08 . ودرء تعارض العقل والنقل له 1757/1-/1 . وكتاب الصفدية له ١١١/١‏ . 
؛) سورة البقرة ٠‏ جزء من الآية ه16 . 
وم) سورة اليقرة » جرّء من الآية ه58 . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الحفات 


التمتمير لق 


م ومرم مده مه ه م مه 


4١‏ - ومن ذلك وصفه تعالى نفسه بأن عباده « لا يحيطونَ بِشَيء من علمه 
شآ )١(4‏ : فإنّ ذلك متضمِنٌ كمال علمه جلّ وعلا » وإحاطته .. 

وشبيه بذلك قوله تعالى : ( لا يعرْب عنَهُ مقا ذَرَةِ في السسموات ولا فِي الْآرْضٍ 004) : 
فإنّه يقتضي كمال علمه جلّ وعلا أيضاً » وأنّه لا تخفى عليه خافية من الامور ؛ إن نفي 
العزوب مستلزمٌ لعلمه بكلّ ذرة في السموات والارض 

#* 449 ومن ذلك وصفه جلّ وعلا نفسه بانّه ( لآ يَؤُدُهُ حفْظُهُمَاً 4(م) ؛ أي حفظ 
السموات والارض لا يكرثه ٠‏ ولا يثقله . وذلك يستلزم كمال قدرته جل وعلا وتمامها » بخلاف 
قدرة المخلوق على الشيء ؛ فإنّه يقدر عليه بنوع كلفة ومشقّة . وهذا نقصّ في قدرته » 
وعيبٌ في قوته . 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالى : 8 وما مسن من لُقُوبٍ 4() ؛ فإنّه متضمنٌ كمال 
قُدرته جلّ وعلا أيضاً ؛ لأنّ نفي مس اللغوب ‏ الذي هو التعب والإعياء ‏ دليلٌ على كمال 
القدرة » ونهاية القُوّةَ ؛ بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التّصب والكلال ما يلحقه . 

6 ومن الآيات القرآنيّة الأخرى التي جاء فيها صفة نفي تضمنت كمال ضدها : قوله 
سبحانه : 9 لا تَدركَهُ الأبِصَأْرٌ 4(,) ؛ فإنَّ ذلك يقتضي كمال عظمته جلّ وعلا ؛ بحيث لا 
تحيط به الابصار وإن رئي . 

والملاحظ أن الله تعالى نفى الإدراك الذي هو الإحاطة ؛ مثل قوله : 8 ولا يُحيطونٌ به 
علماً 0(6) ٠‏ ولم ينف مجرد الرؤية ؛ ( لان المعدوم لا يُرى » وليس في كونه لا يُرى مدح ؛ 


إذ لو كان كذلك ٠‏ لكان المعدوم ممدوحاً . وإِنّما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رنْي ؛ كما 


. سورة البقرة » جزء من الآية م0؟‎ )١ 

؟) سورة سبأ » جزء من الآية * . 

+) سورة البقرة ٠‏ جزء من الآية هه؟ . 

؛) سورة ق ٠‏ جزء من الآية 8 . 

ه) سورة الانعام » جزء من الآية ؟ 

3 . 201١١ سورة طه . جزء من الآية‎ )١ 


الأصول ألتي بنيئ) عليها المبترعة مزهبهم في: الصفات 


أنّه لا يُحاط به وإن ملم ؛ فكما أنه إذا عُلم لا يُحاط به علماً ؛ فكذلك إذا رَني لا يُحاط به 
رؤية ))(0) . 

** وكذلك نفي المثل » والكفو عنه جلَّ وعلا » في قوله : ([ ليس كمثله شيء #(,) + 
وقوله : ( هل تَعلَمُ لَه سَمِيًاً 4(م) ٠‏ وقوله : ( ولم يكن لَهُ كُقُواً أحد 4(,) : ( يقتضي أن 
كلّ ما سواه فإِنَّه عبد مملوكُ له . وذلك يقتضي من كماله ما لا يحصل إذا كان له نظير 
مستغن عنه , مُشارك له في الصنع ؛ فإِنْ ذلك نقصّ في الصانع ))(,) . 

#* فغلم أن الله تعالى له الكمال المطلق فيما أثبته أو نفاه .. 

فما أثبته جلّ وعلا لنفسه : ينْوّه عن ممائلته لصفة غيره .. 

وهذا يدل على أنّْ صفاته صفات كمال .. 

وما نفاه عن نفسه ؛ فإِنّه يتضمن كمال ضده .. 


فالكمال للصفات في النفي والإثبات .. 


(ه 4‏ الاصل الخامس : اتفاق المسميين ليس هو التمثيل المنفي . 
لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة .. 

فما من موجودين إلا ويجتمعان في شيء ٠‏ ويفترقان في شيء : 

فبينهما اشتباه من وجه ء وافتراق من وجه() .. 

والمعنى الكُنّي الذي تشترك فيه الأشياء يُوجَد في الاذهان لا في الأعيان . 


والنصوص الشرعيّة لم تنف ما في الأذهان : ولم تقل إن هذا المعنى الكلي هو التشبيه 


. الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 9ه‎ )١ 

؟) سورة الشورى ٠‏ جزء من الآية ١١‏ . 

ع) سورة مريم » جزء من الآية 18 . 

)) سورة الاخلاص » الآية 4 . 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١77-1175/5‏ . وانظر كتاب الصفدية له ١1١/١‏ . 
+) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٠١‏ . وكتاب الصفدية له ١٠١" , 15/١‏ . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمهير 0و 


والتمثيل الذي يجب نفيه .. 

بل الذي يجب أن يُنفى هو ما يستلزم اشتراك الشيئين فيما يخص كلّ واحد منهما .. 

فما يجب لله تعالى ٠‏ أو يجوز » أو يمتنع : لا يجوز أن يُشركه فيه مخلوق ٠»‏ بل ولا في 
شيء من خصائصه جل وعلا() .. 

فالتشبيه الممتنع ‏ إذا - ( إِنَما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص 
المخلوق » أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق ؛ فإنّ الرب تعالى منرّه عن أن يُوصف 
بشيء من خصائص المخلوق » أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله . وكذلك يمتنع 
أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوجه من الوجوه ))1,) . 

أما اتّفاق المسميين ؛ فلا يقتضي التمائل مطلقاً .. 


مثال ذلك : لفظ الوجود : 


(( من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه » وما هو مُحدّث ممكن 
يقبل الوجود والعدم . 
فمعلومٌ أن هذا موجود » وهذا موجود . ولا يلزم من اتفاقهما في مسمَى « الوجود ؛ أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذا . بل وجود هذا يخصه » ووجود هذا يخصه . واتفاقهما في اسم 
عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره . 
فلا يقول عاقل ‏ إذا قيل : إن العرش شيء موجود ء وإنّ البعوض شيء موجود ‏ : إِنَّ هذا 
مثل هذا لاتفاقهما في مسمى «الشيء؛ و«الوجود» ؛ لأنّه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 
يشتركان فيه !! 
بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً هو مسمّى الاسم المطلق . 


وإذا قيل : هذا موجود ؛ وهذا موجود : فوجود كلّ منهما يخصه لا يشركه فيه غيره » مع أن 


)١‏ انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص +١-74‏ . وكتاب الصفدية له ٠٠١-44/1١‏ . ونقض تأسيس 
الجهميّة له مطبوع  75/١‏ . 
؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ٠٠١/١‏ . وانظر نقض تأسيس الجهميّة - مطبوع ‏ له 1/1١‏ . 
الأصل التي بتئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتهير رق 


الاسم حقيقة في كل منهما )١())‏ . 

ووجود مخلوقين يشتركان في اسم مخلوق؛ . وموجود؛ لا يقتضي اشتراكهما في نفس 
الوجود ٠‏ أو في نفس الخَدّقَ في الخارج . 

فالاشتراك في المعنى الكلي ‏ للوجود والخلق ‏ بينهما ذهني » لا عيني ؛ ( بل يمتنع أن 
يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج . بل كل موجود في الخارج : فإِنّه مختص 
بذاته وصفاته القائمة به » لا يشاركه غيره فيها ألبتة . 
وإذا قيل : هذان يشتركان في كذا ؛ كان حقيقته أنّ هذا يُشابه هذا في ذلك المعنى ؛ كما إذا 
قيل : هذا الإنسان يُشارك هذا في الإنسانية ٠‏ أو يُشارك هذا الحيوان في الحيوانية : فمعناه 
أنّهما يتشابهان في ذلك المعنى . وإلا فنفس الإنسانيّة التي لزيد لا يشاركه فيها غيره . وإِنّما 
يشتركان في نوع الإنسانية المطلقة » لا في الإنسانية القائمة به )(,) . 

وهذد الإنسانية المطلقة التي اشترك فيها إنسانان هي في الأذهان » لا في الأعيان ؛ بل 
يمتنع أن تكوز في الاعيان .. 

فهذا المخلوق الذي اشترك مع مخلوق مثله في مسمى ما : لم يشترك معه إلا في المعنى 
الكنّي المطلق الذي يُوجِد في الاذهان فقط ٠‏ وامتنع أن يكون الاشتراك في الأعيان ٠‏ مع أنّه قد 
يُمائله ويكافنه ويساميه(م) .. 

فما بالك بالخالق جلّ وعلا الذي 9 ليس كَمِثله شَيْءٌ #()) » والذي ليس له كفو » ولا 
مثيل » ولا سمي ؟! . 

فغلم إذأ أن مطلق الموافقة في بعض الاسماء . والصفات الموجبة : ليس نوعاً من 


المُشابهة تكون مقتضية للتماثل والتكافؤ . (( بل ذلك لازم لكلّ موجودين ؛ فإِنّهما لا بْدَ أن 


)١‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 17١-7١‏ . وانظر : كتاب الصفدية له ٠٠١/١‏ . ونقض تأسيس 
الجهمية له مطبوع  71/١‏ . 

,) كتاب الصفدية لابن تيمية ١١١/١‏ . 

م) انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ١١1١/١‏ . 

؛) سورد الشورى ٠»‏ جزء من الآية ١١‏ , 


الأصول الني بى عليها المبترعة مزهبتهم في الحمفات 


التمهيد "0 


يتّفقا في بعض الأسماء والصفات ٠‏ ويشتبها من هذا الوجه . فمن نفى ما لا بُدَ منه كان 
مُعطّلاً » ومن جعل شيئاً من صفات الله مماثلاً لشيء من صفات المخلوقين كان مُمقَلاً . 
والحق : هو نفي التمثيل » ونفي التعطيل ؛ فلا بد من إثبات صفات الكمال المستلزمة نفيّ 
التعطيل » ولا بد من إثبات اختصاصه بما له على وجه ينفي التمثيل ا 

توضيح ذلك : 

الله جل وعلا سمّى نفسه بأسماء » وسمّى صفاته بأسماء .. 

فإذا أضيفت هذه الاسماء إليه : تكون مختصة به لا يُشركه فيها غيره .. 

وكذلك سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مُضافة إليهم تُوافقَ تلك الاسماء التي 
سمى بها نفسه إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص١(/)‏ .. 


مثال ذلك : 


الله سمى نفسه حياً ؛ فقال : ١‏ اللّهُ لا إِنَهَ إل هُوَ الْحَي الوم 6(م) . 

وستى بعض عباده حي ؛ فقال : ( يرج لحي بن الب يرج لمي نكي 4د») . 

وليس هذا الحي » مثل هذا الحي ؛ لأنّ «الحي» في قوله : (١‏ النّهُ لآ إله إلا هُو الْحيُّ 
اليم 4,) اسم له جل وعلا مخقص به . ولحي في قوله : ( يرج حي بن يت 
التو يكاين نش زجا سم لبد فمكترن تنم ب 

(( وإنّما يتفقان إذا أطلقا » وجُرِدا عن التخصيص . ولكن ليس للمطلق مُسمَى موجودٌ في 
الخارج'” ولع اقم رقم من السو اكز امشترعا بين تسكن + وطن الاخنضامن + قي 


ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق ٠‏ والمخلوق عن الخالق ))(,) . 


. 1475/1١ وانظر مجموع الفتاوى له‎ . ٠١1/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
. 5١ ؟) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ 

م) سورة البقرة » جزء من الآية هه؟ . 

؛) سورة الروم ٠‏ جزء من الآية 19 . 

ه) سورة اليقرة . جزء من الآية هه؟ . 

. 14 سورة الروم » جرء من الآية‎ )١ 

؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 51-9١‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتهير 0 


وهذه القاعدة مُطّردة في كلّ الاسماء والصفات .. 
© فتبيّن لنا الآن أنّ الاسماء والصفات لها ثلاثةاعتبارات() : 
أ- إما أن تكون مُضافةٌ إلى الرب تعالى . 
فإذا أضيفت إليه جلّ وعلا : فإنّها تُضاف على ما يليق به . لا على ما يليق بالمخلوق ؛ 
لان الله سبحانه وتعالى منرّهُ عن أن يُوصف بصفة ما على ما يليق بالمخلوق ؛ لأنّ كل ما 
اختص بالمخلوق : فهو صفة نقص ؛ والله تعالى مَنرّه عن كل نقص(م) .. 
ب - أو تكون مُضافة إلى العبد . 
فإذا أضيفت إلى العبد : فإِنّها تُضاف على ما يليق بالعبد . 
ج - وإما أن تكون مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد .. 
فهذا المعنى الكني الذي لا وجود له في الخارج » وإنما يُقدره الذهن .. 
فلو قيل : (( حياة الله ٠‏ وعلم الله ٠‏ وقدرة الله ١‏ وكلام الله » ونحو ذلك : فهذا كله غير 
مخلوق ٠‏ ولا يُماثل صفات المخلوقين ))(م) . 
وإن قيل : (( علم العبد ٠‏ وقدرة العبد ٠‏ وكلام العبد : فهذا كله مخلوق ٠‏ ولا يُمائل 
صفات الرب ))()) . 
وإن قيل : (( العدم ٠‏ والقدرة : والكلام : فهذا مُجمل مطلق . لا يُقال عليه كله إنه 
مخلوق . ولا إنه غير مخلوق . بل ما اتصف به الرب من ذلك : فهو غير مخلوق . وما 


اتصف به العبد من ذلك : فهو مخلوق . فالصفة تتبع الموصوف ؛ فإن كان الموصوف هو 


)١‏ انظر مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
0١‏ . وضمن مجموع الفتاوى -51/١7‏ . 

؟) انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية 951/15 . 

ح) مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام لابن تيمية . ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
١‏ ,: وضمن مجموع الفتاوى 2157/١7‏ . 

؛) مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
ين ٠‏ وضمن مجموع الفتاوى 55/1١7‏ . 


الأصول النحي بان عليها المبترعة مزهيهم في الصمات 


التمتهير )0و 


الخالق فصفاته غير مخلوقة ٠‏ وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة ))(,) . 

فالقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر .. 

فبإطلاقه : لا يقع الاشتراك فيما يختص به كلّ منهما ؛ لا فيما يختص بالواجب القديم » 
ولا فيما يختص بالممكن المُحدث ؛ فإِنْ ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه(,) . 

و(( لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على الرب تعالى ؛ فإنّ ذلك لا يقتضي حدوثاً » 
ولا إمكاناً » ولا نقصاً » ولا شيئاً مما يُنافي صفات الربوبيّة )لام) . 

أما إذا أضيف : فإنّه يكون مُختص بمن أضيف إليه » لا يُشركه فيه غيره » وعندئذ لا 

ولقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله النّس في استخراج آيات كثيرة من كتاب الله تعالى 
دالّة على أن الله سمّى نفسه بأسماء » وسمّى بعض مخلوقاته بتلك الأسماء نفسها . وسمّى 
صفاته بأسماء » وسمى صفات عباده بنظير ذلك : ومع ذلك : فلا تمائل بين أسماء الله وبين 
أسماء خلقه . ولا بين صفات الله وبين صفات خلقه ؛ فلكلٌ ما يخصه ويناسبه .. 

نينا افق معطله لأجي الكديما زنطيفا يضر رووفا ‏ جين قدا تهون 1 
عزيزاً » جباراً » متكيّراً » ونحوها ؛ ليست كتسميته بعض عباده بهذه الأسماء ؛ فليس الحي 
الخالق كالحي المخلوق » وليس الحليم الخالق كالحليم المخلوق » ... وهكذا . بل لكل ما 

ووصف الله تعالى نفسه : بالعلم ٠‏ والقوّة » والإرادة » والمحبّة » والرضا » والمقت » 
والغضب ٠‏ والمناداة » والمناجاة » والتكليم » والتعليم » والاستواء ٠‏ وبسط اليدين » 


والإعطاء ؛ ليست كوصف بعض خلقه بهذه الصفات ؛ فليست مناداة الله كمناداة المخلوق » 


)١‏ مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
750١-1١‏ ,2 وضمن مجموع الفتاوى 51/117 . وانظر الرسالة التدمرية له ص 1709-١786‏ . 

؟) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١75١‏ . 

م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١7١٠9‏ . 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


التمصصيد )ب 


ولا مناجاته كمناجاته ٠‏ ولا تكليمه كتكليمه : ولا استواؤه كاستوائه . ولا يده كيده ٠‏ ولا 
بسطه كبسطة( ١‏ ) .. 

فما يختص به الخالق جل وعلا ٠‏ فهو من خصائصه ٠‏ وما يختص به المخلوق ٠‏ من 
خصائص المخلوق . 

والله تعالى مُنرّه عن أن يُوصف بشسيء من الصفات المختصة بالمخلوق .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( المعاني التي يوصف بها الربٌ سبحائه 
وتعالى ؛ كالحياة » والعلم ٠‏ والقدرة ٠‏ بل الوجود ٠‏ والثبوت ٠‏ والحقيقة » ونحو ذلك : تجب 
له لوازمها ؛ فإنّ ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم . وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه 
الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلاً . بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود : 
وحياة » وعدم » ونحو ذلك . والله سبحانه وتعالى منزّه عن خصائص المخلوق » وملزومات 
خصائصه )() . 

إذ كلّ ما اختصّ بالمخلوق ؛ أو كان من لوازم خصائصه : فهو صفة نقص . والله جل 
وعلا منرّة عن كل نقص(م) . 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ٠‏ ونفي مماثلته لخلقه . 
(( فمن قال : إِنّ علم الله كعلمي : أو قدرته كقدرتي . أو كلامه مثل كلامي ٠‏ أو إرادته ومحبته 
ورضاه وغضبه مثل إرادتي ومحبتي ورضائي وغضبي ؛ أو استواؤه على العرش كاستوائي » 
أو نزوله كنزولي » أو إتيائه كإتياني : ونحو ذلك : فهذا قد شبّه الله » ومثّله بخلقه ‏ تعالى 
الله عما يقولون ‏ » وهو ضالٌّ خبيثٌ مبطل ١‏ بل كافر . 
ومن قال : إنّ الله ليس له علم : ولا قدرة ٠‏ ولا كلام ؛ ولا مشيئة : ولا سمع ٠‏ ولا بصر » ولا 


محبّة » ولا رضى ؛ ولا غضب . ولا استواء . ولا إتيان . ولا نزول : فقد عطّل أسماء الله 


)١‏ انظر تفصيل ذلك في الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 50-11 2 ١11-١10‏ . ومجموع الفتاوى له 
١‏ . وتفسير سورة الإخلاص له ص 185-1841 . 

؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١١7‏ . 

-) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠159/5‏ . 


لأصول التي بى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


التمتمير ب 


3111101 الله وآياته . وهو ضالٌ خبيث مبطلٌ » بل كاف . 
بل مذهب الائمة والسلف : إثبات الصفات ٠‏ ونفي التشبيه بالمخلوقات ؛ إثبات بلا تشبيه » 
وتنزيه بلا تعطيل ؛ كما قال تُعيم بن حمّاد الحُزاعي(:) ؛ شيخ البخاري() : مَن شبّه الله 
بخلقه ٠‏ فقد كفر ؛ ومن جحد ما وصف الله به نفسه ٠‏ فقد كفر . وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا رسوله تشبيها(م) ))()) . 


فلا بد من إثبات بلا تمثيل ٠‏ وتنزيه بلا تعطيل . 


© فليس في اتّفاق المسمّيات تشبيهاً لله بخلقه ٠‏ ولا تمثيلاً لصفاته بصفاتهم .. 

وهذا هو الاصل الذي ضلت في فهمه كلّ الطوائف والفرق المنحرفة عن معتقد السلف 
رحمهم الله في الصفات . 

وقد بيّنِ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحقيقة ‏ وهي أن اتَفاقَ المسمّيات في 
القدر المشترك لا يستلزم التشبيه ‏ في أصلين شريفين » ومثلين مضروبين .. 

أما الاصلان : فسيكون الكلام عنهما ‏ بعون الله تعالى ‏ منقصلاً تحت الاصل السادس 
والأصل السابع ؛ 

لأنّهما من أصول السلف رحمهم الله في الصفات . 


وأما المكلان المضروبان : فأحدهما في نعيم الجدّة » والآخر في الروح .. 


)١‏ أبو عبدالله المروزي , نزيل مصر . فقيه , عارف بالفرائض . أخذ في محنة خلق القرآن ٠‏ فسجن 

حتى مات في القيد رحمه الله في سنة 519 . 
(انظر : الكاشف للذهبي 1١7/7‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر ص 704) . 

؟) تقدمت ترجمته ص | “اه . 

م) هذا الاثر أخرجه الذهبي بسنده في سير أعلام النبلاء 71١/٠١‏ ,. 1914/15 » وفي كتاب العلوٌّ ص 
7 . وقال الذهبي عن إسناده : سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل» . وقال الالباني 
في «مختصر العلو» ص 4 : «وهذا إسناد صحيح ٠‏ ورجاله ثقات معروفون» . 

وقد أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 077/7 ٠‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم . 1 
؛) مجموع فتاوى ابن تيمية 145/1١‏ . وانظر الرسالة التدمرية نه ص م 


الأصطل التي بنئ عليها المبترعة فزهبهم في الصفات 


التمصمير )ىب 


*# المثل الاول : #8 نعيم الجنّة » وهو خاص بالاسماء # : 

الله تبارك وتعالى أخبرنا عما في الجنّة من المخلوقات ؛ ( من أصناف المطاعم 
والمشارب والمناكح والمساكن . فأخبرنا أنّ فيها لبناً » وعسلاً » وخمراً ٠‏ وماءً » ولحماً » 
وفاكهة » وحريراً » وذهباً » وفضة ؛ وحوراً ٠‏ وقصوراً . 
وقد قال ابن عبّاس() رضي الله عنهما : ليس في الدنيا شيءً مما في الجنّة إلا الاسماء(,) . 
فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الاسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا » وليست مماثلة لها ٠‏ بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فالخالق 
سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق . ومباينته لمخلوقاته 
أعظم من مُبايئة موجود الآخرة لموجود الدنيا ؛ إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له 
في الاسم من الخالق إلى المخلوق . 
وهذا بين واضح ))(م) . 

فإذا كانت المذلوقات في الجنّة توافق المخلوقات في الدنيا في الاسماء ٠‏ والحقائق 
ليست مثل الحقائق . فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه في الاسم ؟! . 

5 المثل الثاني : لق الروح : وهو خاصّ بالصفات # : 

هذه الروح التي تُوجد فينا ٠‏ والتي تُوصف بصفات متعددة ؛ من الوجود ٠‏ والحياة » 
والقدرة ٠‏ والسمع . والبصر ٠‏ والصعود . والنزول » وغير ذلك . 


وهي مخلوقة ٠‏ ومع ذلك : فالعقول قاصرة عن معرفة كيفيتها وتحديدها ؛ لانّهم لم 


) الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما ٠‏ ابن عم رسول الله يَهْته . 

؟) روى هذا الاثر : ابن جرير الطيري بسنده في جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري 
0١‏ . وانظر : معالم التنزيل للبغوي 05/١‏ . وتفسير القران العظيم لابن كثير ١1/١‏ . 

م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 17-47 . وانظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 
١١14-5‏ . وبفية المرتاد ص 5١1-71١8‏ . ومجموع الفتاوى 4487-487/١١‏ . وشرح حديث 
النزول ص 75١-7١‏ . والفتوى الحموية الكبرى ص ١١5-١١١‏ . وتفسير سورة الإخلاص ص ١8١‏ . 


الصف انتيب ننى عليها المبنرعة مرهبهم مي الحصفات 


التعهميد و 


يشاهدوا لها نظيراً .. 

فإذا كانت الروح المخلوقة الموصوفة بهذه الصفات ٠‏ لا تُمائل شيئاً من المخلوقات : 
فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته ٠‏ مع اتّصافه بما يستحقّه من أسمائه وصفاته .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ما ذكر ولوج الروح في البدن » وخروجها 
منه وقت الموت شيئاً فشيئاً ؛ لا تُفارقه كما يُفارق المَلِك مدينته التي يُديّرها : (( والدّاس لما 
لم يشهدوا لها() نظيراً : عسر عليهم التعبير عن حقيقتها . 
وهذا تنبية لهم على : أنْ ربّ العالمين لم يعرفوا حقيقته » ولا تصوّروا كيفيّته سبحانه 
وتعالى » وأنَ ما يُضاف إليه من صفاته هو على ما يليق به جلّ جلاله ))(,) . 

والصعود الذي تُوصف به الروح لا يُمائل صعود المشهودات ؛ 

فالمشهودات إذا صعدت إلى مكان فارقت الأول بالكئيّة » وحركتها إلى العلوّ حركة انتقال 
من مكان إلى مكان .. 

وحركة الرّوح بخروجها وعروجها ليس كذلك .. 

فهذه المبايئة بالنسبة لمخلوق مع مخلوق . 

فما بالك بالخالق جل وعلا مع المخلوق ؟! . 

فالرب تبارك وتعالى إذا وصف نفسه بالنزول ٠‏ أو الاستواء على العرش : (( لم يلزم من 
ذلك أن تكون هذه الافعال من جنس ما تُشاهده من نزول هذه الاعيان المشهودة ؛ حتى يُقال 
ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر ؛ فإنَّ نزول الروح وصعودها لا يستلزم ذلك » فكيف برب 
العالمين ؟ وكذلك الملائكة لهم صعود ونزول من هذا الجنس ))(م) . 


(( فإذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لها ٠‏ ومن مثّلها بما يُشاهده من 


. أي لطروح‎ )١ 

؟) نفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 7١١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه ص 
7١1-701 ١ 1١11-4‏ . والرسالة التدمرية ص 01-0٠‏ . والفتوى الحموية الكبرى ص 1١١7‏ . 
وشرح حديث النزول ص 59 . 

») تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 7١7‏ . 


الأصول التي بنىئا عليها المبترعة مزهبهم في الضفات 


المخلوقات جاهلاً ممثَلاً لها بغير شكلها ٠‏ وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات . ومستحقة لما 
لها من الصفات : فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا مُعطّلاً » ومن 
قاسه بخلقه جاهلاً به ممقلا . وهو سبحانه ثابث بحقيقة الإثبات » مستحق لما له من 
الاسماء والصفات ))() . 

فلا يجوز نفي ما أثبته الله تعالى ورسوله يَلِتّهُ من الاسماء والصفات ٠‏ كما لا يجوز 
تمثيل ذلك بصفات المخلوقات ؛ لا سيما ما نُشاهده من المخلوقات ؛ (( فإنٌ ما ثبت لما لا 
مُشاهده من المخلوقات من الاسماء والصفات ليس مماثلاً لما تُشاهده منها . فكيف برب 
العالمين الذي هو أبعد عن مماثلة كل مخلوق » من مماثلة مخلوق لمخلوق ؟ وكلّ مخلوق فهو 
أشبه بالمخلوق الذي لا يُمائله من الخالق بالمخلوق . سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون 


علواً كبيراً ))(,) . 


© فتبيّن مما تقدم : أن اشتراك المُسميات والموصوفات في القدر المشترك والأمر العام 
المُطلق : لا يستلزم التشبيه .. 

فعْلِمَ بذلك : أنّ إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى على ما يليق به جل وعلا وفق 
منهج السلف رحمهم الله في الإثبات : إثباث بلا تمثيل ؛ وتنزيه بلا تعطيل : ليس من 
التشبيه في شيء .. 


فلا يصح نفي الصفات كلها ٠‏ أو بعضها بشبهة التشبيه .. 


. الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 56م-لاه‎ )١ 
20605 وانظر الرسالة التدمرية له ص‎ . 2٠١" ؟) تفسير سورة الاخلاص لابن ثيمية ص‎ 


الأحول 'لني سي عليها الممترعة مزهيهم مي الحعفات 


التمهير ىم 


(+4 409 الاصلان السادس والسابع : القول في الصفات كالقول 
في الذات . والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر . 

هذان الاصلان مبنيّان على الاصل السابق ٠‏ ومترتّبان عليه .. 

والغرض منهما : إقامة الحجة على المُخالف من مذهبه .. 

** 0 6 أولاً - القول في الصفات كالقول في الذات : 

( هذا يُخاطب به من يُثبت ذاتاً بلا صفات 6 . 

الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أقعاله . 

فإذا كانت له ذات حقيقية لا تُمائل الذوات .. 

فكذلك الصفات التي اتتصفت بها هذه الذات : صفات حقيقيّة لا تُمائل صفات 
سائر الذوات .. 

تعليل ذلك : 

الذاتان المختلفتان يمتنع تمائل صفاتهما وأفعالهما ؛ إن تماثل الصفات والافعال يستلزم 
تمائل الذوات ؛ لآن صفة الموصوف تابعة للموصوف بها ٠‏ والفعل أيضاً تابع للفاعل » بل هو 
ما يوصف به الفاعل . 

فإذا كانت ذات الموصوف لا ثمائل سائر الذوات ؛ فكذلك صفات هذه الذات » لا تُمائل 
صفات سائر الذوات(١)‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فالقول في صفاته كالقول في ذاته . والله 
تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته ٠‏ ولا في أفعاله . لكن يُّفهِم من ذلك أن 
نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها ؛ فعلمٌ الله وكلامه ونزوله 
واستواؤه : هو كما يُناسب ذاته ويليق بها ؛ كما أنَّ صفة العبد هي كما يُناسب ذاته وتليق 


بها . ونسبة صفاته إلى ذاته » كنسبة صفات العبد إلى ذاته . ولهذا قال بعضهم : إذا قال 


)١‏ انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 8-7 . والرسالة التدمرية له ص 47 . 78 . وتحقيق 
المجار والحقيقة في صفات الله له ص ١١7‏ . والقتوى الحموية الكيرى له ص ل انا ٠.‏ وكتاب 
الصفدية له 17//ا”-8” . 


الأصويلك التي بنى؛ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمهعير )2 


لك السائل : كيف ينزل ٠‏ أو كيف استوى ٠‏ أو كيف يعلم » أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق ؟ فقل 
له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيّة ذاته . فقل له : وأنا لا أعلم كيفية 
صفاته ؛ فإنّ العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف ))(1) . 

(( فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 

قيل له كما قال ربيعة(,) ٠»‏ ومالك(-) ٠‏ وغيرهما(,) ‏ : الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول » 
والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال عن الكيفية بدعة() ؛ لأنّه سؤال عما لا يعلمه البشر » ولا 
يمكنهم الاجابة عنه . 

وكذلك إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ؟ 

قيل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : أنا لا أعلم كيفيته . 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفيّة نزوله ؛ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية 
الموصوف ٠‏ وهو فرع له ٠‏ وتابع له . فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 


واستوائه ٠‏ وأنت لا تعلم كيفيّة زاته ! 


)١‏ شرح حديث النزول لابن تيمية ص 1١-٠١‏ . وانظر : المصدر نفسه ص 51-760 . وتحقيق المجاز 
والحقيقة في صفات الله له 154-1171 . والرسالة التدمرية له ص 14-17 . 
؟) ابن أبي عبدالرحمن ؛ فروخ التيمي ؛ أبو عثمان المدني . شيخ الإمام مالك بن أنس . إمام ثقة فقيه 
مشهور كثير الحديث . مات سنة 185 ها . 
(انظر : الكاشف للذهبي 707/١‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر ص ؟١1)‏ . 
>) ابن أنس رضي الله عنه ؛ إمام أهل المدينة ٠‏ وأحد الفقهاء الاربعة . 
)) كأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ 
ه) أثر الإمام ربيعة : أخرجه اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 917/1" . والبيهقي 
في الاسماء والصفات ص 015 . وابن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو ص 1١‏ . 
وأئر الامام مالك : أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص ٠١4‏ . واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 18/8" . والبيهقي في الاسماء والصفات ص واه ١‏ 15ه . وصحّح 
الذهبي الإسناد في العلو ص ٠١5‏ . 
وأثر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لظ 5 


لأصول التي بنئ عليها المينرعة مزهبهم في الصفات 


التمتقير لقف 


وإذا كنت تقر بانَّ له ذاتاً حقيقيّة ثابتة في نفس الامر ء مستوجبة لصفات الكمال ؛ لا يُمائلها 
شيء ؛ فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الامر . وهو متّصف بصفات 
الكمال التي لا يُشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم ))(1) . 
فهذا هو أحد الاصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله إثبات الحقيقة القائلة : أن 
اتّفاق المسميين ليس هو التشبيه .. 
فمن أقر بأنّ لله تعالى ذاتاً حقيقيّة » وللمخلوق زاتاً حقيقيّة : فقد تفطّن إلى القدر المشترك 
المُطلق للفظ هذات» » ولكن عند الإضافة تكون على ما يليق بصاحبها .. 
فكذلك الصفات : نقول فيها ما قلنا في الذات ؛ إذا أضيفت إلى الموصوف فهي على ما يليق 
به. 
* 0 * ثانياً - القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر : 

( هذا يخاطب به من يُثبت بعض الصفات دون بعض 4 . 
من أقر ببعض صفات الله تعالى وأثبتها على الحقيقة » وأوّل صفاته الأخرى بحجّة ما : يُقال 
له : القول فيما أولتَ كالقول فيما أثبتّه على الحقيقة ؛ إن لا فرق بين ما أثبنّه وما أوَلنّهِ .. 
فلو أقر مثلاً (( بن الله حي بحياة » عليم بعلم » قدير بقدرة » سميع بسمع ٠‏ بصير ببصر » 
ومتكلّم بكلام ٠‏ مريد بإرادة . ويجعل ذلك كنّه حقيقة . ويُنازع في محبّته ‏ تعالى - » 
ورضاه » وغضبه » وكراهيته ؛ فيجعل ذلك مجازاً ٠‏ ويفسره إما بالإرادة » وما ببعض 
المخلوقات من النّعم والعقوبات(,) . 
قيل له : لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبتّه . بل القول في أحدهما كالقول في الآخر . 
فإن قلت : إِنْ إرادته مثل إرادة المخلوقين . 
فكذلك محبته ورضاه وغضبه . 


وهذا هو التمثيل . 


. 57 الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 45-47 . وانظر شرح حديث النزول له ص‎ )١ 
. ؟) كأن يقول مثلاً : رضا الله : هو إرادة الثواب . أو الثواب نفسه‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


التمتهير 40 


وإن قلت : له إرادة تليق به » كما أنّْ للمخلوق إرادة تليق به . 
قيل لك : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به . وله رضا وغضب يليق به + 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به . 
وإن قال : الغضب : غليان دم القلب لطلب الانتقام . 
قيل له : والارادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة . 
فإن قلت : هذه إرادة المخلوق . 
قيل لك : وهذا غضب المخلوق . 
وكذلك يُلرّم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته ٠‏ إن نفى عن الغضب والمحبّة 
والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين ؛ فهذا منتفٍ عن السمع والبصر والكلام 
وجميع الصفات . 
وإن قال : إِنّه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين » فيجب نفيه عنه . 
قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض : يُقال له فيما نفاد كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته ؛ 
فإذا قال المعتزلي : ليس له إرادة ولا كلام قائم به ؛ لأنّ هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. 
فإنّه يبين للمعتزلي أنّ هذه الصفات يتصف بها القديم » ولا تكون كصفات المحدثات . 
فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبّة والرضا ونحو ذلك )١())‏ . 

وهذا هو الاصل الثاني من الاصلين اللذين بنى عليهما شيخ الإسلام رحمه الله إثبات 
الحقيقة التي نصت على أنّ اتفاق المسميين ليس هو التشبيه .. 

فمن أقر بأنْ لله تعالى بعض الصفات ٠‏ وأثبتها على الحقيقة . متفطناً للقدر المشترك 


المطلق للفظ «صفة؛ ٠‏ وجاعلاً الصفة عند الإضافة على ما يليق بصاحبها .. 


)١‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 77-١‏ . وانظر ؛ المصدر نقفسه ص 418 - وشرح حديث النزول له 
ص 17-56 . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مرهبهم في الصفات 


التمهير )2 


فإن نفى الصفات الباقية تماماً » أو أولها » نقول له : لا فرق بين ما نفيته أو أوّلته وبين 
ما أثيته ؛ فهذه صفة لله » وهذه صفة لله .. 
فكما أثبث هذه الصفات ٠‏ وقلت أثبنّها على ما يليق بالله » كذلك أثبت باقي الصفات على 


ما يليق بالله تعالى .. 


46 وممًا سبق من عرض أصول السلف رحمهم الله في صفات الله تعالى ٠‏ والتي 
قررها شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب كتبه : يتّضح ثبات هذه الاصول واستحكامها 
ورسوخها ؛ لأنّها بنيت على شيء راسخ ثابت مستحكم ؛ هو كتاب الله تعالى » وسنّة 
رسوله يِه » والمعقول الصريح الذي لا يُعارض المنقول الصحيح .. 

وبمقابل أصول السلف رحمهم الله السديدة يظهر فساد ما قعّد المبتدعة لانفسهم من 
قواعد وأصّلوا من أصول بِنَوها على مخالفة الكتاب والسنّة » ولم يكفهم أنّها مخالفة للكتاب 
والسنّة » حتى عارضوا بها الكتاب والسنّة .. 

ففسادها يرجع إلى أنّها لم تُؤْسس على تقوى من الله تعالى ورضوان ٠»‏ بل أُسّست 


على شفا جرف هار ٠‏ فانهار بها » واجِدّّتَ من فوق الارض ٠‏ فلم يكن لها من قرار .. 


الأصل التي بنئ عليها المبتزعة مزهبهم في الصفات 


ب 


48 مجه مياق اشام 


1 تت 


«» | هعمجي 


التمتهير )ىم 


المسالة الشامسسة 
راجمة موجرة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


0 استهل هذه الترجمة الموجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاعتذار عن 
الاختصار الشديد الذي اتّسمت به ؛ اكتفاء بشهرة صاحبها رحمه الله وفضله ٠‏ وكثرة 
المؤلفات التي استفاضت بالحديث عن حياته ٠‏ ومناقبه . ومنزلته » وشيوخه ء وتلاميذه » 
وجهاده بالسيف والسنان ٠‏ والقلم واللسان ؛ والمحن التي تعرض لها » وسجنه ٠‏ ومؤلفاته 
ورسائله ٠‏ ومنهجه السلفي ٠‏ ووفاته رضي الله عنه وأرضاه .. 

فقد أفردت المصدّفات في ذكر ترجمته في القديم ٠‏ والحديث .. 

وقد استقرأً أحد الباحثين(:) ما أنف عن ابن تيمية ؛ فبلغ عدد ما أُلّف في سيرته رضي 
الله عنه ومناقبه ٠‏ وحياته العلميّة من مصئّفات ستةً وأربعين كتاباً في القديم ٠.‏ وستين كتاباً 
في الحديث(؛) . 

لذا سأكتفي بترجمة يسيرة مختصرة لبعض جوائب حياته رضي الله عنه وأرضاه 
هاهنا . 

بالإضافة إلى ما تعرّضتٌ إليه داخل هذه الرسالة من دراسة لمنهجه رحمه الله في الرد ٠‏ 
وإنصافه للمخالفين » وسعة علمه واطلاعه . وجوانب شْتَّى من حياته العلمية .. 


2 أولاً : اسمه ونسبه : 


هو تقي الدين أبو العباس ٠‏ أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم بن مجد 
الدين أبي البركات عبدالسلام بن أبي محمد عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 


الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني .. 


1 وهو محمد بن إبراهيم الشيباني‎ )١ 
. 5١5-١848 ؟)انظر أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص‎ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفاتت 


التمتمير 006 


© ثانياً : مولده : 

ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بحران ‏ بلدة في الجزيرة التي بين الشام والعراق ‏ يوم 
الاثنين في العاشر ‏ أوالثاني عشر ‏ من شهر ربيع الأول » سنة 551 ه . 

© ثالث : نشاته : 

نشأ رحمه الله في دمشق وسط جو علمي بين جَدٍ فقيه أصولي ذي باع واسع في 
الحديث ٠‏ والتفسير » والقراءات » ووالد صاحب معارف شتَّى ٠‏ وعلوم مختلفة ؛ من أصول 
دين ٠‏ وتفسير » وفقه ء ونحو ٠»‏ ولغة » وغير ذلك . وبين أشقاء ثلاثة اشتهروا بالعلم 
والفضل ؛ فكان لهذا الجو العلمي أثره الواضح على حياة ابن تيمية رحمه الله العلميّة .. 

وقد ساعد ابن تيمية على التحصيل : ما وهبه الله له من قوّة حافظة » وسرعة بديهة » 
وإفراط في الذكاء ٠‏ واتقاد في الذهن ٠‏ وقدرة على المحاججة والتأثير . 

أضف إلى ذلك محافظته على وقته منذ صغره .. 

لذلك حفظ القرآن منذ الصغر » وقرأ الكثير من الكتب » ودرس على كثير من الشيوخ . 


© رابعاً : صفاته الخُلقيّة : 


كان من صفاته الخلقيّة رحمه الله تعالى : الكرم » والإيثار » والحلم » والتواضع » 
وعدم التكبر ؛ أو الحقد , أو الحسد ء أو التعصب لمذهب ما ء إلا ما وافق الدليل 

ولقد كانت إحدى سجاياه الفريدة التي شهد له بها أعداؤه : العفو عمّن ظلمه » والسماح 
عمن عاداه وأساء إليه » حتى بعد القدرة عليه .. 

يقول أحد خصومه() : (( ما رأينا مثل ابن تيمية ؛ حرضنا عليه ٠‏ فلم نقدر عليه . 
وقدر علينا » فصفح عنًا » وحاجج عنا )() ٠‏ (( ما رأينا أتقى من ابن تيمية ؛ لم تُبق ممكناً 


في السعي فيه » ولمًا قدر علينا عفا عن ))(م) . 


. وهو قاضي المالكية ابن مخلوف‎ )١ 
. 04/114 ؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
. 787 العقود الدريّة لابن عبدالهادي ص‎ )+ 


الأصل التئئ بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التمتعير لمم 


وسجاياه الحميدة رحمه الا وأخلاقه الفاضلة أكثر من أن تستوعبها هزد الترجمة 
الموجزة .. 

ولكن حسبي أن أذكر إجمال أحد الشعراء(,) لصفاته في هذه الآبيات ؛ حيث يقول : 
ماذا يقول الواصفون له 8# *؛ وصفاته جلّت عن الحصر 6 
هو حجة لله قاهرة 14 35 هو بيئنا أعجوبة الدهر #6 

8# هو آية للخلق ظاهرة 6 15 أنوارها أربت على الفجر #6 

© خامساً : محن ابن تيمية : 

في المحن يبدو معدن الرجل : ويظهر صدق اعتقاده في ثباته على مبدئه .. 

والعالم العامل يُحول المحنة إلى نعمة ؛ فيستغلّ كلّ الاجواء في الإعلان عن معتقده » 
والدعوة إليه ؛ فتغدو آثار المحنة إيجابيّة » بعد أن كان بالإمكان أن تبقى على سلبيتها لو 
ضعف الرجل أمام أعدائه . أو استسلم لهم ورضخ لمطاليبهم .. 

ولقد كان ابن تيمية رحمه الله من الرجال القلائل الذين ثبتوا على مبدثهم : ولم يضعفوا 
أمام الترغيب والترهيب ؛ فتحولت ‏ بفضل الله تعالى ‏ كلّ المحن التي واجهها إلى مزايا 
إيجابية خدمت عقيدة السلف الصالح رحمهم الله ؛ وساعدت على انتشارها في بقاع متفرقة .. 

يقول الشاعر : 


َك 


# وإذا أراد الله نفس فضيلة 7 35 طويت أتاح لها لسان حسود *8 


00 


* لولا اشتعال النّار فيما جاورت 86 #4 ما كان يُعرف طيب عُرف العود # 
فبسبب المحن التي تعرض لها شيخ الإسلام من حسّاده » رحل إلى أماكن شتَّى نشر فيها 
علمه . وأظهر فيها دعوته ؛ وابرز فيها معتقد السلف الصالح رحمهم الله 5 


حتى السجون التي كان أعداؤد يعتقلونه فيها : كانت تتحول إلى حلق تربية وتعليم .. 


. المعروف بابن الزملكاني‎ ٠ وهو محمد بن علي‎ )١ 
٠١١ (انظر : الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيعية شيخ الإسلام : كافر ص‎ 
والعقود الدريّة من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ص 7424 . والشهادة الزكيّة في ثناء الائمة على‎ 
. )78 ابن تيمية لمرعي الكرمي ص‎ 


الأصول التي رن عليها المبترعة مرهيهم في الصفاات 


التمتعير 0م 


ولا ننسى تفرغه في السجن لكتابة الكثير من مؤلفاته وردوده رحمه الله .. 

فتحولت المحن في حقّه إلى منح .. 

يُخبر شيخ الإسلام رحمه الله عن فرحه بالحبس ٠»‏ وعدّه من النعم فيقول : (( وإن 
حبست ٠‏ فوالله إِنّ حبسي لمن أعظم نعم الله علي » وليس لي ما أخاف النّاس عليه ؛ لا 
مدرسة » ولا إقطاع » ولا مال ٠‏ ولا رئاسة ٠‏ ولا شيء من الاشياء )0(,) . 

© سادساً : وفاته : 

* عن في عرضه قومٌ سلاطٌ 1# # لهم من َثْر جوهره التقاطٌ 2# 

#* تقي الدين أحمد خير حبر ** * خُروقٌ المعضلات به تُخاطٌ #6 

توفي وهو محبوس فريدٌ 3# # وليس له إلى الدنيا انبساطً(,) 6 

بعد ما سجن شيخ الإسلام سجنه الآخير في حبس القلعة بدمشق » أخرجت الكتب التي 
كان يقرؤها ٠‏ والدواة والقلم والأوراق التي كان يستخدمها في تأليف رسائله وردوده في يوم 
الاثنين التاسع من جمادى الآخرة سنة 18/ ها . 

وقد تفرغ شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك للعبادة » وقراءة القرآن : واستمرٌ على هذه 
الحال إلى أن توقاه الله في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة 18/ ه . 

وقد كان يوم وفاته يوماً مشهودا! .. 

(( فما هو إلا أن سمع الناس بموته ٠‏ فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة 
عليه وأراده » إلا حضر لذلك وتفرغ له ؛ حتى مُنَقت الاسواق بدمشق ٠‏ وعُطّلت معايشها 
حينئذ » وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم . وخرج الامراء 
والرؤساء ٠»‏ والعلماء والفقهاء » والاتراك والاجناد » والرجال والنساء والصبيان ‏ من 


الخواص والعوام ‏ . قالوا : ولم يتخلّف أحدٌ من غالب النّاس فيما أعلم ٠‏ إلا ثلاثة أنفس » 


. مجموع الفتاوى لابن تيمية 01/7؟‎ )١ 
. ؟) من أبيات قالها ابن الوردي يرثي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ 
(انظر قصيدة ابن الوردي هذه بأكملها في ديوانه ورسائله المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل‎ 
5 . )1514-578/1١ الكماليّة ج‎ 


الأصل التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


كانوا قد اشتهروا بمعاندته : فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم ؛ بحيث غلب على ظَنَّهم 
نهم متى خرجوا رجمهم النّاس فأهلكوهم )(0) . 
رحم الله شيخ الإسلام » ورضي عنه ٠‏ وجزاه أوفر الجزاء عمًا قدم ٠‏ ونفعنا بعلمه , إِنّه 


خير مسؤول . والحمد لله رب العالمين(,) . 


. 86-84 الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبرّآر ص‎ )١ 

,) مصادر ترجمة شيخ الإسلام : الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي البرّار . والبداية 
والنهاية لابن كثير 141/117- وما بعدها . والعقود الدرية من مناقب شيخ افسلام ابن تيمية لمحمد 
ابن أحمد بن عبدالهادي . والرد الوافر على من زعم بأنَّ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام : كافر 
لابن ناصر الدين الدمشقي . والشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف 
الكرمي الحذبلي . وأوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمحمد بن إبراهيم 
الشيباني. ومقدمة الدكتور عبدالرحمن المحمود على كتابه : «موقف ابن تيمية من الاشاعرة» 
1١8-0١‏ - رسالة مقدمة لثيل درجة الدكتورات مكتوبة على الآلة - . 


الأصعول الني سى عليها المبترعة مزهيبهم مي تصضفانة:» 


حاتأ 1ع 


تقريم الفقل على النقل 40 


الباب الأول 


تقديم ما يُزْعم أنّه العقل على النقل 
( أصل أصول المبتدعة » ورأس مالهم ) 


وهو يشتمل على فصلين : 


الفصل الأول 


تقديم المبتدعة لما يزعمون أنّه العقل على النقل 


الفصل الثاني 
الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


ونقض قانونهم 


1 الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


تقريم الصقل على النقك دق 


الفصل الأول 


تقديم المبتدعة لما يزعمون أنّه العقل على النقل 


وفيه مباحث ثلائة : 


المبحث الأول 


مسئد المبتدعة في تقديم ما يزغمون أنه العقل على النقل 
(« القانون الكلي ) 


المبحث الثاني 


القانون الكلي امتداد للاقوال المبتدعة الاولين 


المبحث النالث 


القانون الكلي عند المبتدعة المتأخرين 
(( بعد الرازي)) 


الأصل التي سى عليها المترعة مزهيهم في الصفقالت 


تقريم المقل علئ النقل فق 


المبحث الأول 


مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون أنّه العقل على النقل 
(( القانون الكلّي )) 


موقف المبتدعة من نصوص الصفات يتّسم بالإفراط والتفريط .. 

فالمعطلة نقُوا ‏ على اختلاف فرقهم ‏ جل » أو كلّ ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له 
رسوله يَبِنهِ من الصفات بدعوى عدم صحّة النصوص ء أو بتعطيل المعنى . 

والمشبهة ضلّت عقولهم في فهم نصوص الصفات ٠‏ وتوهموا أنها صريحة في التشبيه » 
فشبهوا ذات الخالق بذات المخلوق » وصفات الخالق بصفات المخلوق » وأعرضوا عن قوله 

فكلا الفريقين ضل في باب الصفات . 

وسبب ذلك : أنهم احتكموا إلى عقولهم » وجعلوها مصدر هداية » وأصلاً يُصار إليه عند 
الاختلاف ٠‏ وادعوا أنْ النصوص التي جاءت بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إثبات 
الصفات تبعٌ لها ؛ فما أثبتته عقولهم منها قبلوه » وما لم تثبته عقولهم ردوه ١‏ مع أنّها 
لاتنفيه( ؟) . 

وقد وضعوا لانفسهم ‏ في ذلك قانوناً يعولون عليه » ويحتكمون إليه عند وقوع 
التعارض بين العقل والنقل ‏ على حد ما زعموا أطلقوا عليه اسم « القانون الكلّي »؛ .. 

وهذا القانون وجد عند قدماء المبتدعة ‏ كما سيأتي(م) ؛ فَإِنّهِم وإن لم يضعوه في قالب 


يحمل اسمه ٠‏ إلا أَنَّهِمَ اعتمدوا فحواه » وصرحوا بمعناه في كثير من كتبهم وتصانيفهم » 


. 114 جزء من الآية‎ ٠ سورة الشورى‎ )١ 
. ؟) سيأتي بيان ذلك من خلال أقوالهم الكثيرة المسطورة في كتبهم‎ 
6 ع) سيأتي ذلك ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الصقل على اللقل )4و 


جاعلين ما يزعمونه من دعوى التعارض بين عقولهم والنقل أصلاً في رد النصوص السمعية » 
أو تحريفها . 

وعلى هذا : فالرازي() صاحب القانون الكنّيّ ‏ وهو أكبر منظّري مذهب معطلة الصفات 
لم يَسْبق إلى هذا القانون : بل سبق إليه » واستقر القانون عنده » فخرج على النّاس بكتابه 
« أساس التقديس » الذي رد فيه على مثبتي الصفات(,) » وضمنه القانون المشتمل على 
تقديم العقل المزعوم على النقل حين توهّم التعارض ؛ فتلقفه أتباعه ومن تبعهم » وطاروا به 
فرحاً » وأحسنوا ظنَّهِم به لكونه صادراً عن أكبر أئمة مذهبهم(م) . 

فقانون الرازي الكلي إذا ‏ امتدادٌ لاقوال أسلافه من الجهميّة والمعتزلة والاشعرية 
والماتريدية . 


قد جعله الرازى وأتباعه قائوناً كُلَيَاً فيما يستدل به من كلام الله تعالى وكلا 
وقد ج زي وأتب نونا كليا فيما ب به من كلام وكلام 


) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء يُلقَب بفخر الدين الرازي» ويُعرف بابن 
الخطيب؛ وبابن خطيب الري. أشعري المعتقد. إلا أنّه خلط المذهب الاشعري بالاعتزال والفلسفة ؛ 
بسبب تأكّره بابز سينا وأشباهه من الفلاسفة. وميله إلى أقوال الدهريّة. مذبذب ؛ تارة مع أهل 
الكلام. وتارة مع الفلاسفة. ومتحيّر ؛ تارة يرجح قول المتفلسفة؛ وتارة يرجح قول المنكلمة» وتارة 
يحار ويقف ؛ وهو كما قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله : ((من أعظم الّاس في باب الحيرة والشك 
والاضطراب. لكن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له نهمة في التشكيك دون التحقيق)). لم يُثبت 
شيئاً من الصفات الخبرية. ولد سنة 044 هاء وتوفي سنة 707 هاء 

(انظار ترجمته في : وفيات الاعيان لابن خلكان ."80-581١/7*‏ وسير أعلام النيلاء للذهبي 

50-1 . ولسان الميزان لابن حجر 144-145/4. وانظر أيضاً من كتب شيخ الإسلام رحمه 
الله : كتاب الصفديّة 1/؟1, 548., .1١7/7‏ وشرح العقيدة الاصفهانية له ص 8. ونقض تأسيس 
الجهميّة ‏ مخطوط ‏ ق 1/18. ونقض المنطق ص .١0‏ ومجموع الفتاوى 2.157-157/1 214/14؛ 
161١-1 40/1‏ . ودرء تمارض العقل والنقل 71١١/١‏ 5/لاه١,‏ ذقهاى 2288/7 2.15/5 وشرح 
حديث النزول ص 171-170. والفرقان بين الحق والباطل ص ؛14١)‏ وانظر تعطيله للصفات الخبرية 
في أساس التقديس ص )١١5-١١١‏ . 

,) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ‏ مخطوط - ق 14/ب ٠‏ 

+) انظر : التبراس للفريهاري الماتريدي ص ١١١‏ . والروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية 
لابي عذبة ص 1١5‏ . ومقالات الكوثري ص 185-181 . 


الأصول التي بنى علبها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


تقريم المقل علئ النقل )و 


أنبيائه عليهم السلام وما لايستدل به ؛ فقدموه على نصوص الوحي ٠»‏ وعزلوا لأجله الكتاب 
والسنّة ؛ فردوا الاستدلال بما جاءت به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام في 
صفات الله تعالى ؛ سيما الخبريّة() منها ؛ 

إذ أَنَّهمَ سلكوا ‏ مستندين إلى هذا القانون ‏ في إثبات الصفات مسلكاً عقلياً سلكه 
أسلافهم ‏ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ‏ مِنْ قبلهم ‏ يدل على أن القوم تركوا الاعتصام 
بالكتاب والسئّة ‏ ؛ وهو إخضاع الصفات لعقولهم ؛ 

فما سوغت عقولهم اتصاف الله به من الصفات أثبتوه » مدعين أن هذه الصفة من 
صفات الكمال » فيجب إثباتها لله تعالى » غاضين النظر عن ثبوتها في الشرع أو عدمه . 

- وما لم تسوغه عقولهم نفوه » زاعمين أنّ تلك الصفة من صفات النقص ٠»‏ فيجب نفيها 


عن الله عنّ وجل » ولو كانت ثابتة بنص القرآن الكريم() . 


)١‏ هي الصفات التي لاسبيل للعقل ‏ منفرداً - إلى إثباتها » بل لابد من ورودها بطريق الخبر الصادق 
في الكتاب والسنة الصحيحة . 
وميا فسان تاتقة. م وفلية ؛ 
فالذاتية منها : كالوجه ٠‏ واليدين ٠‏ والعين ٠‏ والقدم ٠‏ والنفس ٠‏ والاصابع . والساق ‏ 
وغير ذلك . 
والفعلية منها : مثل النزول ٠‏ والاستواء ٠‏ والاتيان ٠‏ والمجيء ,٠‏ والمحبة . والرضا . 
والغضب ٠‏ والضحك , والعجب ٠‏ وغيرها . 
(انظر من كتب شيخ الإسلام : درء تعارض العقل والنقل 11-11/١‏ .. 5-5/1, 706 ونقض 
تأسيس الجهميّة ‏ مطبوع  291-/0/١‏ 247 ومجموع الفتاوى .5١1/5‏ وانظر أيضاً : البيهقي 
وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطية الفامدي ص 110. والصفات الإلهية في الكتاب والسنة 
النبوية للدكتور محمد أمان بن علي الجامي ص )7١8-17١17‏ . 
) وهذا المسلك انتهجه الرازي وأسلافه وخلوفه في كثير من تصانيفهم . 
انظر على سبيل المثال من كتب الرازي : كتابه المطالب العالية ‏ الاجزاء الخمسة الأولى -.. 
وكتابه المحصل ص 404-767 . وكتابه مختصر الصواعق ص *”7, 701 . 
وانظر من كتب أسلافه : كتاب المختصر في أصول الدين لعبدالجبار المعتزلي ص 144 ؛ حيث 
سلك مسلكاً عقلياً في إثبات الصفات . وأقوال خلوفه كثيرة ٠‏ وسيأتي بعضها . 
وهذا قطرة من بحر مما وقفت عليه من الاقوال التي ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في الابواب 
الثلاثة المتبقية . 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


تقديم الصقل على النقل 24 


فمدار الإثبات والنفي عندهم على ما يزعمونه من العقليات لا على النقل .. 

ولا أعني بالعقليات : العقليات الصريحة الصحيحة ؛ فإِنّها لاتُعارض النقل الصحيح 
بحال .. 

وإِنّما أعني عقليّاتهم الفاسدة » بل قل جهليّاتهم(١)‏ التي حملتهم على تقديم العقل على 
النقل عند توهّم التعارض ؛ إذ أنَّ هؤلاء القوم لايدعون بديهيات فطرية ٠‏ ولاسمعيات 
شرعيّة ٠‏ وإنّما يدعون شبهات عقلية . 

فلم يظفروا - بسبب ذلك بالمعقول الصريح المؤيد بالفطرة السليمة .. 

ولو حكّموا نصوص الوحي : لفازوا بالمعقول الصريح والمنقول الصحيح .. 

وقد ردوا بسبب هذا القانون : النصوص الكثيرة القوية المشتهرة المنتشرة الدالة 
على علو الله ع وجل زاعمين أنْها تتعارض مع العقل(,) . 

وسيآتي مزيد بيان لذلك بإذن الله . 

- وأنكروا إمكان الاستدلال بالسمعيات في المسائل الاصولية زاعمين أن الاستدلال بها 
موقوفٌ على مقدمات ظنيّة » وعلى دفع المعارض العقلي(-) - في زعمهم ‏ . 

وهذه الأقوال مأخوذة من كتب الرازي وأسلافه وخلوفه ؛ وهي شاهدةٌ على ذلك ٠‏ بما 
سطّروه فيها من عبارات أفصحت - بما لا يدع مجالاً للشك ‏ عن أن القوم جعلوا عقولهم 
أساساً في التلقّي » والنصوص الشرعية تَبَعاً لها .. 


بل إِنَّ للرازي طامة أكبر من هذه » وهي زعمه أنّ : النصوص الشرعية لاتفيد اليقين . 


. 50/7 انظر ؛ القاعدة المراكشية لابن تيمية ص 40 . وجامع الرسائل له‎ )١ 

+) انظر مثلاً : كتاب المطالب العالية للرازي 514-590/1 

+) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١/١‏ . فقد نسب هذا إلى كتاب الرازي «نهاية 
العقول».. ولم أقف على النص . 


الأصط التي؛ بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصقالت 


تقديم الهقل علئ النقل 4 


النصوص الشرعيّة لافيت اليقين عنت الرازي : 
وذلك أنّ الرازي لم يكتف بتقديم الدليل العقلي مطلقاً عند حصول التعارض بينه وبين 
النقلي ‏ على حد زعمه  ٠‏ بل تعداه إلى بدعة جديدة يُعد أول من ابتدعها(,) مفادها أن 
الادلّة السمعيّة لاتفيد اليقين : 
قال في كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » : 
(( مسألة : الدليل اللفظي لايُفيد اليقين إلا عند تيقّن أمور عشرة : 
- عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ » 
- وصحة إعرابها » 
وتصريفها » 
وعدم الاشتراك » 
والمجان » 
- والتخصيص بالأشخاص » 
والأزمنة » 
- وعدم الإضمار » 
والتقديم والتأخير » 
- وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح ؛ إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في 
العقل المستلزم للقدح في النقل ؛ لافتقاره إليه ٠‏ وإذا كان المنتج ظنياً » فما ظنّك 


بالنتيجة ؟ ))() . 


.٠١ 5/14 وفي مجموع الفتاوى‎ , ١7١ ذكر ذلك شيخ الاسلام في الفرقان بين الحق والباطل ص‎ )١ 
. 1١41 المحصل للرازي ص‎ ), 
ولابد أن لاحظت أخي القارئ أنَّ هذه المقالة تشهد لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن‎ 
الرازي أنّه زاد هو وأمثاله ((على المعتزلة ؛ فإنّ المعتزلة لاتقول : إن الادلّة السمعية لاتفيد اليقين,‎ 
. بل يقولون: إنّها تفيد اليقين» ويستدلّون بها أعظم مما يستدل يها هؤلاء))‎ 
. (انظر درء تعارض العقل والنقل لابن نيمية 98/10؟)‎ 


الأصف التي؛ بنىا عليها المبترعة مزهيهم في الصفالت 


تقديم المقل عل النقك )لي 


ويلاحظ أنَّ هذه الشروط التي اشترطها يستحيل تحقق بعضها منفرداً ٠‏ فكيف يتيقن 
حصول الأمور العشرة مجتمعة . 

فهي مظنونة التحقّق : وإذا كان المنتج ظدَياً » فما بالك بالنتيجة .. 

بل إِنْ الشرط الأول ؛ وهو (عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ) بعيد الحصول ٠»‏ مستحيل 
الوقوع . 

ويلاحظ أيضاً أنّ الشرط العاشر ٠»‏ وهو قوله : (عدم المعارض العقلي) : متوافق مع 
قانونه الكلي ؛ فقد اشترط عدم التعارض بين عقله وبين النصّ ؛ إذ وجود المعارض العقلي 
حال دون إفادة النصّ لليقين ‏ عنده ‏ » فكان سبباً في تقديم العقل وترجيحه ؛ لأنْ العقل 
أصل السمع ‏ كما يزعم : والطعن في أصل الشيء طعنٌ في الشيء نفسه(:) . 

هذا عن عدم إفادة النص لليقين ‏ عند الرازي - إلا بتيقن عشرة أمور . 

أما قانونه الكنّي فهو مسطورٌ في أغلب كتبه بعبارات متقاربة » بعضها يُفيد معنى أكمل 
من الآخر . 

ولنبداأ أولاً ب 

النص الأول : «وهو أكمل النصوص في تحرير مقولة القانون الكلي) : 

قال الرازي في كتابه « أساس التقديس »؛ : (( اعلم : أن الدلائل القطعيّة العقليّة إذا قامت 
على ثبوت شيء ٠‏ ثم وجدنا أدلّة نقليّة يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك ؛ فهناك لايخلو الحال من 
أحد أمور أربعة : 
إما أن يُصدّق مقتضى العقل والنقل ؛ فيلزم تصديق النقيضين » وهو محال . 
وإِمَا أن تُكدّب الظواهر النقليّة » وتُصدّق الظواهر العقلية . 
وإِمَا أن تُصدّق الظواهر النقليّة ٠‏ وتُكدّب الظواهر العقليّة » وذلك باطل ؛ لأنّه لايمكننا أن 


نعرف صحة الظواهر النقليّة إلا إذا عرفنا بالدلائل العقليّة إثبات الصائع » وصفاته » وكيفية 


. سيأتي تفنيد شيخ الإسلام لهذه الدعوى أثناء مناقشة القانون الكلي‎ )١ 


الأصل التي بسى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم المقل علئ النقك وم 


لة اتمجوة ل دق الزسول عق وفليوى:لمشجوات. عر ين متلق علق :» 

ولو صار القدح في الدلائل العقليّة القطعيّة » صار العقل مُتَّهِماً » غير مقبول القول » ولو كان 
كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول » وإذا لم تثبت هذه الاصول » خرجت 
الدلائل النقليّة عن كونها مفيدة . 

فثبت أنّ القدح في العقل لتصحيح النقل يُفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً » وأنّه باطل . 

ولما بطلت الأقسام الاربعة لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الدلائل العقليّة القاطعة بِأنّ هذه 
الدلائل النقلية : 

إما أن يقال : إنها غير صحيحة ء أو يقال : إنها صحيحة ء إلا أن المراد منها غير ظواهرها . 
ثم إن جوزنا التأويل » اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل ؛ وإز 
لم يجز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى . 

فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات ٠‏ وبالله التوفيق ))(1) . 

نعم! هذا هو القانون الكتي الذي ضيق به أصحابه واسعاً ٠‏ وجمّدوا أكثر النصوص 
القرآنية » والاحاديث النبوية عن أداء دورها ؛ فحجروا على العقول ٠‏ وسدوا على القلوب 
معرفة الله تبارك وتعالى » ومعرفة أسمائه وصفاته من جهة الكتاب والسنّة المشتملين على 
الهدى والروح ٠‏ وأحالوا الناس على قضايا وهميّة » ومقدمات خيالية » اصطنعوها من عند 
أنفسهم » سموها قواطع عقليّة » وبراهين يقينية » وهي في التحقيق كما قال تعالى : ف 


ع م مهن 2 سوم جمدم مه عم مممه مهاد ودع ناميه وده ممسوو 


كسراب بقيعة يحسبة الظّمان ماء حنّى إِذَاْ جاءه لم يجده شيئاً ووجد النّه عنده قوفاه 


حسابه والنّهُ سَرِيعٌ الحساب © أو كظلمات في بحر لحي يفْشَاهُ موج من قوقه موج من 
موي معدوي» دوه > و298هث + وال ممع مها مد ها مومه > امم 


فوقه سحاب ظلمات بعضهاً فوق بعض إِذَا أخرج يده لم يكد يراهاً ومن لم يجعل الله له 
تُوراً فمأ له من نُورٍ4(,) . 
ولو تأمّلت عبارات الرازي : لرأيتها ناضحة بالإعراض عن نصوص الوحي » مرتكنة إلى 


العقل البشري القاصر ٠‏ تشهد عليه أنه جعل عقله القاصر أصلاً في معرفة كلام الله 


. 107-١ال1 أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص‎ )١ 
-. 4٠ , #9 الآيتان‎ ٠ ؟) سورة الور‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم العقل عل النقك للك 


تعالى وكلام رسوله عَلِته : 
- فقد زعم حصول التعارض بين العقل والنقل .. 
ثم أوجب تقديم العقل على النقل زاعماً أن العقل أصلّ في معرفة السمع ٠‏ والطعن في 
الاصل طعن في الفرع . 
أما النقل : فهو معه بين أمرين : 
(41 : إِمَا نسبته إلى عدم الصحّة .. فعندها لايحتج به . 
(41 : أو الإقرار بصحته . وهو بين حالين أيضاً : 
أ إمَا الاشتغال بتأويله تبرعاً ‏ على حد زعمه ‏ ؛ جاعلاً تحريفه وصرفه عن 
معناه المراد تقرباً إلى الله . 
ب أو تفويض المعنى إلى الله » مع جزمه أن المعنى الظاهر غير مراد . 


هذا عن قول الرازي في ٠‏ أساس التقديس »؛ . 
أمَا النصوص الاحرى التي تحور حول المعنى نفسه : 


النص الثاني : 

تكنّم الرازي في كتابه المطالب العالية عن آيات الصفات ‏ وسماها آيات التشبيه ‏ ؛ ثم 
ذكر نحواً من قوله المتقدم : وممًا قاله : 

(«.. إِنّ آيات التشبيه كثيرة ٠‏ ولكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقليّة لاجرم أوجبنا 
صرفها عن ظواهرها ... وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل : 
لايمكن تصديقهما معاً » وإلا لزم تصديق النقيضين . 
ولاترجيح النقل على القواطع العقليّة ؛ أن النقل لايمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية » 
فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل . 
ولما كان العقل أصلاً للنقل كان الطعن في العقل موجباً للطعن في العقل والنقل معاً » وإنه 


الأصول التي ينئ عليها الميترعة مزهيهم في الصفالت 


تقديم الصقل عل التقل التق 


محال . 
فلم يبق إلا القسم الرابع » وهو القطع لمقتضيات الدلائل العقليّة القطعيّة » وحمل الظواهر 
. النقلية على التأويل . 

فثبت بهذا أنْ الدلائل النقليّة يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي ))(1) . 

فلعل تلك الشبهة الجهميّة التي تمسّك بها الرازي وعض عليها بنواجذه ؛ وهي 
قوله : (( فثبت بهذا : أن الدلائل النقليّة يتوقّف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض 
العقلي )) : قد لوحظت .. 

ولقائل أن يقول : أي معارض عقلي عنى ؛ أهو الذي عارضه عقله » أم ذاك الذي عارضه 
عقل غيره ؟ فإن ما أقر به عقله قد يعترض عليه عقل الآخر ٠‏ وما اعترض عليه عقله قد يقن 
به ويوافق عليه عقل الآخر ! وهكذا ؛ إذ العقول متفاوتة » وكلّ واحد يُثبت بعقله ما يزعم 
الآخر نقيضه .. 

وهذا هو المطب الذي وقع فيه الرازي ؛ فصار يزعم أنّ حمل النصوص على ظواهرها 
مستحيلٌ في عقله ‏ بسبب ما دخل عليه من الآراء والشبهات ‏ » وسمّى آيات الصفات : آيات 
التشبيه ؛ فدفعه ذلك إلى تحريف النصوص وتعطيل الصفات ‏ خشية التشبيه بزعمه ‏ » 
مدعياً أنّ هذا تأويلٌ وتفويض . 

ولاريب أنّه وأمثاله قد وقعوا في التشبيه قبل أن يفروا منه » ثم أرادوا أن يفرًوا منه 
- بزعمهم ‏ ء فوقعوا فيما هو شر منه ؛ وقعوا في تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ وتعطيل 
الباري جل وعلا عن الاتصاف بصفاته الغلى . 


وهذه طامة كبرى .. 


. ”8ال/١ المطالب العالية للرازي‎ )١ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الفقل على النقل عم 


النص الثالث : 

ذكر الرازي هذا القانون مختصراً في كتابه « لباب الاربعين » » فقال : 

(( إن الظواهر النقليّة إذا عارضت الدلائل العقلية » لم يمكن تصديقهما ٠‏ ولاتكذيبهما ؛ 
لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما . 
ولاتصديق النقل وتكذيب العقل ؛ لأنّ العقل أصل النقل ؛ فتكذيبه ‏ أي العقل ‏ لتصديقه . أي 
النقل ‏ يوجب تكذيبهما » 
فتعين تصديق العقل ٠‏ وتفويض علم النقل إلى الله ٠‏ أو الاشتغال بتأويل الظواهر.. ))(1) . 
وهذا رجع صدى لقوله السابق » لايتعدى حدوده ٠‏ ولايخرج عن مضماره ٠‏ وإن كان السابق 


النص الرابع : 

وقال أيضاً في كتابه ١‏ نهاية العقول » : (( إِنّا لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على 
خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي ٠‏ فلا خلاف من أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل 
السمعي ؛ لأنّه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى دليل العقل : فإمًا أن يكذّب 
العقل » أو يَؤْوّل النقل . 
فإن كذَّبنا العقل ٠‏ مع أنّ النقل لايمكن إثباته إلا بالعقل ‏ فإِنَ الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل ‏ فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده 
وبطلاته ))(0) . 


وهذا القول أيضاً موافق للأقوال السابقة .. 


. 76 لباب الأربعين للرازي ص‎ )١ 
؟) نهاية العقول في دراية الاصول للرازي  مخطوط بدار الكتب المصرية . رقمه 748 عقائد  لوحة‎ 
. ١ رقم‎ 


الأصل الت بنى عليها المبترعة مرهيهم في الحفات 


تقريم الصقل علئ النقل فق 


وسيأتي ‏ إن شاء الله - في الباب الثاني كيف أن هؤلاء لما أثبتوا الصانع بالعقل : نقَوا 


لاجل ذلك الصفات ؛ لاسيّما الاختياريّة() منها(,) . 


شرح القانون الكلى : 
في حال تعارض الأدلّة السمعيّة والعقليّة » أو السمع والعقل » أو النقل والعقل , أو الظواهر 
النقليّة والقواطع العقليّة » أو نحو ذلك من العبارات التي عبروا بها عن قانونهم(م) : 


فإمًا أن يتعارضا تعارض النقيضين ٠‏ أو تعارض الضدين : 


فزن تقارطا فارج القيفين : 

 41(‏ فإمًا أن يُجمع بين النقل والعقل » وهذا مُحال ؛ لأنّه جمعٌ بين النقيضين ؛ إن 
النفيضان : أمران ؛ وجودي ٠‏ وعدمي » لايجتمعان معا ولايرتفعان معاً ؛ كالعدم 
والوجود(؛) ٠»‏ فالجمع بينهما في موضع وزمن واحر محال . 

409 وإما أن يُردًا جميعاً ؛ وهذا مُحال أيضاً ؛ لأنّ النقيضين لايرتفعان معاً . 


489 وإمًا أن يُقدم السمع » وهو محال ؛ لأنّ العقل أصل النقل ‏ كما زعموا ‏ » والقدح في 


)١‏ الصفات الاختياريّة : هي التي «يتّصف بها الرب عزرّ وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته : مثل 
كلامه . وسمعه . وبصره », وإرادته ٠‏ ومحبته . ورضاه ٠‏ ورحمته . وغضبه ٠‏ وسخطه . 
ومثل خلقه . وإحسسانه , وعدله . ومثل استوانه ٠‏ ومجيئه ٠‏ وإتيانه ٠‏ ونزوله ٠‏ ونحو ذلك من 
الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز ٠‏ والسنة» . 

(رسالة قي الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 7/7 . وانظر : مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام 719/5 ,0541/15 . 1 

؟) انظر ص 147 وما بعدها . 

م) وكلّها من العبارات المترادفة لمعنى واحد . 

؛) انظر : التعريفات للجرجاني ص 157. ومجموع الفتاوى لابن تيمية 2514/5 وشرح العقيدة 
الاصفهانيّة له ص ١8٠-04‏ 44. ودرء تعارض العقل والنقل له ١17/1‏ .. ه/777-1171. وتسهيل 
. المنطق للشيخ عبدالكريم قراد ص 57 . 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم العقل علم: التقل 40 


أصل الشيء قدحّ فيه ؛ فصار في تقديم النقل إبطالاً للعقل وقدحاً فيه ٠‏ والقدح في العقل قدحٌّ 
في النقل أيضاً ؛ لأنّ القدح في الاصل قدحّ في فرعه ؛ فصار تقديم النقل قدحاً في النقل 
والعقل جميعاً . 

([44 - فوجب تقديم العقل . 


ثم النقل : إمَا أن يتأول ٠‏ وإما أن يُفوّض . 


وأما إن تعارضا تعارض الضدين : 
فيمتنع الجمع بينهما ٠‏ ولا يمتنع ارتفاعهما ؛ إذ الضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان في 
موضع واحد ٠»‏ ويعقل كل واحد منهما دون الآخر ء ويستحيل اجتماعهما ؛ كالسواد 


والبياض . وهما لايجتمعان » ولكن قد يرتفعان(١)‏ . 


م 


إذ 


: هذا هو شرح القانون الكني(/) الذي ابتدعه أسلاف الرازي ٠‏ ثم اقتفى آثارهم من جاء 


بعدهم ممن هم على شاكلتهم ؛ 

وقد طبقوه ‏ كما مر - على نصوص الصفات ٠‏ فحرفوها بأنواع التحريفات » وطلبوا لها 
مستكره التأويلات » وصارت عباراتهم تدلّ على التعطيل نصاً وظاهراً » وامتنعوا عن الكلام 
بما يدل على حقيقة الإثبات نصاً وظاهراً ؛ فعطلوا كثيراً من نصوص الوحيين ‏ الكتاب 
والسئّة  ٠‏ زاعمين تعارضها مع عقولهم . 


وهم قد بِنَوَا قانونهم هذا على مقدمات ثلاث : 


. 55 انظر : التعريفات للجرجاني ص 177. وتسهيل المنطق للشيخ عبدالكريم مراد ص‎ )١ 
. 4/١ ؟) راجع درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصفف التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم مي الصفات 


تقديم المقل على النقك مويو 


القانون الكل مبنقَ على ثلاث مقصماات : 
أقوال صاحب القانون الكلي وأتباعه جميعاً مبنيّة على ثلاث مقدمات : 
أولها : زعمهم ثبوت تعارض العقل والنقل . 
ثانيها : حصرهم التقسيم في أربعة أقسام : 
619 - إِما أن يُجمع بين العقل والنقل . 
419 - أو يردا جميعاً . 
499 - أو تُقدم النقل . 
449 أو نقدم العقل . 
ثالثها : زعمهم بطلان الأقسام الثلاثة » ليتعين الرابع(:) . 
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في معرض رده على هذا القانون ‏ بطلان هذه 
المقدمات الثلاث » وتصدّى لتفنيد هذه الأباطيل » مبيناً أنْ هذا القانون إِنّما هو ضدّة من 
الرأي » وغَبِنَّ فيه » وخدعةٌ من الشيطان ... 
وفي مطالعة الفصل الثاني من هذا الباب شفاءً لصدور قوم مؤمنين .. 
ولكن قبل ذكر ردود شيخ الإسلام رحمه الله لنا وقفتان في المبحثين التاليين : 
الأولى : مع أسلاف الرازي في هذا القانون . 


والثانية : مع خلوفه . 


مجحعب ب حل لك جوع ا م تايا 
)١‏ انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية. 78/١‏ . وانظر أيضاً كتاب الصواعق المرسلة لابن القيّم 
فة 


الأصف التي؛ بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحقات 


تقديم العهقل علىئ النقد )5 


المبحث النانى 
القانون الكلّى 
امتداد لاقوال المعطلة الآولين 


انتصح مما تقدم أن الرازي لم يات بشيء استقل به حين خرج على النّاس ب ٠‏ قانونه 
الكلي » ؛ بل سبقه إلى ذلك طائفة(١)‏ ؛ 

فقد وجدت هذه الشبهات قديماً عند الجهميّة وأوائل المعتزلة ومتقدمي الأشعرية ؛ ثم 
تقندها المتأخر عن المتقدم ٠‏ واللاحق عن السابق ٠‏ والخلوف عن أسلافهم ٠‏ فتناقلوها فيما 
بينهم على أنّها أصلٌّ مسلمٌ من أصول الدين لايجوز إنكاره أو الطعن فيه . 

وقد صرحوا جميعاً بأنّه لايُستدل بنصوص الوحي على شيء من صفات الله تعالى ١‏ لا 
إثباتاً ولا نفياً » وجعلوا عقولهم ميزاناً تُوزن به نصوص الكتاب والسنّة(,) . 


وممن سبق الرازي وأتباعه إلى رد النصوص الشرعية بدعوى تعارضها مع العقل : 


الجهصية : 

وقد بِنُوَا مذهيهم على رد نصوص الصفات ٠‏ مدعين تعارضها مع العقليّات(-) ؛ إذ أَنّهِم 
اكتفوا بالدلالة العقلية في رد النصوص الشرعية ٠‏ فقالوا : إن القرينة الصارفة للنصوص 
عمًا دلّ عليه الخطاب هو العقل(,) . 

أمَا ما يُسمّى ب ١‏ أصول الدين » عندهم : فيُعرف بمجرد العقل : وما لايُعرف منه بمجرد 


العقل فهو الشرعيات التي لا يعتمدون عليها(,) . 


. ٠/١ انظر درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/4. ومنهاج السئة النبوية له ؟/9١1.‏ 
ع) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7975/١‏ . 

)) انظر القاعدة المراكشية لابن تيمية ص ”47 . 

ه) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 547/١‏ . 


الأصل التي منئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم المقل على النقل يق 


وقد عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته ؛ فعندهم أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا 
صفة(؟) ٠.‏ 


يحكي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن شد شيخهم الجهم بن صفوان أنّه : « تأول القرآن 
ا ل الله بشيء مما 
وصف به نفسه في كتابه ٠‏ أو حدث عنه رسوله يه : كان كافراً ٠‏ وكان من المشبّهة ؛ فاضلٌ 
بكلامه بشراً كثيراً ... )),) . 
وحكى عنه أبو الحسن الاشعري أنه وصل في دركات تعطيله إلى العدم المحض ؛ فكا 
يقول : (( لا أقول إنّ الله تعالى شيء ؛ لآنْ ذلك تشبيهاً له بالأشياء ))(م) . 
وحكى الشهرستاني (ع) جملة من عقائده ء فقال : (( وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الازليّة » وزاد عليهم بأشياء ؟ منها : قوله : لايجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف 
بها خلقه ؛ لان ذلك يقتضي تشبيهاً ٠‏ فنفى كونه حي عالماً 2 2 5 
وكذا عبدالقاهر البغدادي() حكى عنه ‏ أي عن الجهم ‏ القول بحدوث كلام الله تعالى » 
وأنّه لم يسم الله تعالى متكلماً() . 
ب سس 
)١‏ انظر المختار في أصول السنة لابن البنا ص 26 # 
( الرد على الجهميّة للإمام أحمد ص لل وقد روى ابن الجوزي هذه الحكاية عنه بالسئد : انظر 
نلبيس إبليس لابن الجوزي ص 87 . 
) مقالات الإسلاميين للأشعري 788/١‏ . 
؛) هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني. أحد أنمة الاشاعرة . له تصائيف ؛ منها الملل والنحلء ونهاية 
الاقدام. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لاخبرة لديه بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة 
والحديث . توفي سنة 414ه ها . 
(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 170-177/4. ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 504/5 
وسير أعلام النبلاء للذهبي .788-5856/1٠١‏ ولسان الميزان لابن حجر ه/514-7517). 
ه) الملل والنحل للشهرستاني صن 25 . 
86 هو عبدالقاهر بن طاضرء أبو منصور البغدادي . ٠‏ أشعري ٠»‏ له تصائيف في النظر والعقليات ؛ منها 
أصول الدين. وله كناب القرق د بين الفرق. ٠‏ نوفي سنة له 


(انظر : نبيين كذب المفتري ص ”7814-5507 . وطبقات الشافعية للسبكي 1م114١ ٠‏ وسير أعلام 
النيلاء /١107/‏ الاه_مالاو). 


45 انظر الفرق بين الفرق لتيغدادي ص 11 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم انصقل على النقل م 


فالجهم ‏ ومن بعده أتباعه ‏ نقوا عن الله تعالى كلّ اسم أو صفة يمكن إطلاقها على 
مخلوق ٠‏ كما نفوا عنه سبحانه صفة الكلام » ورتّبوا على نفيها القول بخلق القرآن . 

ولاريب أن هذا الصنيع ناتج عن احتكامهم إلى عقولهم ؛ فلم يفهموا من إثبات الصفات 
إلا التشبيه ؛ فنقوها بسبب سوء فهومهم وقصور عقولهم ؛ فردوا ما أثبته الله لنفسه . وما 
أثبتته له رسله عليهم السلام بالآراء والشبهات . 

ولم يكتف الجهم وأتباعه بهذا ٠‏ بل حاربوا ظواهر النصوص الشرعيّة الناقضة 
لاقوالهم ؛ حتى تقل عن بعض رؤوسهم(,) أنّهِ قال : (( ليس شيء أنقض لقولنا من 
القرآن ٠‏ فأقروا به في الظاهر », ثم صرفوه بالتأويل ))(,) . 

فهم قد ارتكبوا أربع عظائم : 


(( أحدها : ردهم لنصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


والثاني : ردهم ما يُوافق ذلك من معقول العقلاء . 


والثالث : جعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول الدين . 


والرابع : تكفيرهم ٠‏ أو تفسيقهم : أو تخطئتهم : لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة 
المخالفة لصحيح المنقول وصريح المعقول ))(م) . 


الشرعية بدعوى تعارضها معه : 
المعتزلة : 


الذين انتهجوا منهجاً عقلياً بحتاً لم يستند إلى توجيه كريم من قرآن أو سنّة يهديه إلى 


- إما بشر المريسي ء أو غيره‎ )١ 

(انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 119/6) . 
«) انظر المصيدر تقييه 8/آ١14-5١5؟.‏ 
ح) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/لالا5‏ . 


الأحط الني: بن عليهها المبترعة مزصههم في الصفات 


تقريم العقل علىئ النقك )ع 


الحقّ والصواب ؛ 

فقد حكموا عقولهم تحكيماً مطلقاً ؛ إذ أنه كانوا يعرضون النصّ الشرعيّ على عقولهم 
القاصرة » فيستجمعون الادلة كما يتراءى لهم على وجه من الوجوه ٠‏ وحين يصلون إلى 
نتيجة وينتهون إلى قرار » يعمدون إلى هذه الادلة السمعيّة الصحيحة ؛ فيؤولون منها ما 
لايُوافق نتيجتهم » أو يردونه » كلّ ذلك بدعوى تناقضه مع العقل . 

فالعقل عندهم مقدمٌ على ما عداه ؛ يهتدون بهديه » ويستضيئون بنوره ٠‏ ثمَّ ما وافقه 
آخذوا به اعتضاداً أو احتجاجاً » وما خالفه رفضوه » وضربوا به عرض الحائط . 

حتى إِنْ أحد علمائهم ؛ وهو الزمخشري(:) ٠»‏ قال ملقباً العقل ب ٠‏ السلطان » : (( امش 
في دينك تحت راية السلطان ٠‏ ولاتقنع بالرواية عن فلان وفلان ٠‏ فما الاسد المحتجب في 
عرينه ٠‏ أعز من الرجل المحتج على قرينه » وما العنز الجرباء تحت الشمال البليل() » أذلٌ 
من المقنّد عند صاحب الدليل ))(م) . 


فمتبع النص الشرعي عند الزمخشري ذليلٌ أمام صاحب الدليل العقلي . 


وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى - يحكي عن القرآن الكريم - : ( وَتَهْ 
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شيء 04) : ( ٠‏ وتَفْصِيلٌ كل شَيِءِ » : يحتاج إليه في الدين ؛ لانّه القانون الذي يستند 


)١‏ هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. أحد أئمة المعتزلة . صاحب كتاب «الكشاف» في 
التفسير» المملوء بالاعتزاليّات - كإنكار الصفات الإلهيّة» والقول بخلق القرآنء وإنكار رؤية الله 
تعالى في الآخرة» والقول بخلق أفعال العبادء والتطاول على أنمة أهل السنّة» والوقيعة فيهم ؛ لانّهم 
أثبتوا صفات الباري جل وعلاء وغير ذلك » والمحشوّ بالبدع. 

ولد الزمخشري سنة 4196 ه , وتوفي سنة 084 ها . 
(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان .75١-761/14‏ وميزان الاعتدال للذهبي 8/14/. ولسان الميزان 
- لابن حجر 24/1 وانظر من كتب شيخ الإسلام : الفتاوى المصرية ه/40. ومقدمة في أصول 
التفسير ص .)1١8‏ 
؟) هي الريح تهب من جهة القطب مصحوبة بالندى . 
(انظر الصحاح للجوهري 1510/14 .. 10984/6). 
ع) أطواق الذهب في المواعظ والخطب للزمخشري ص 18. مقالة رقم 71. 
ع) جرْء من الآية )١١١(‏ من سورة يوسف عليه السلام. 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم المقل على اننقك دلق 


إليه السنة والاجماع والقياس بعد أدلّة العقل))(1) . 

فجعل عقليّاتهم مقدمة على أدلة القرآن والسنّة والإجماع والقياس . 

والزمخشري ليس بدعاً بين أتباع مذهب الاعتزال ؛ فكنّهم على شاكلته ؛ يثقون بعقلياتهم 
- أو جهلياتهم ‏ ثقة مطلقة » ويشككون بالادلة الشرعية ٠‏ بل وينكرونها لمخالفتها لمذهبهم : 

أذكر منهم الجاحظ (:) الذي قال : «فما الحكم القاطع إلا للذهن ٠‏ وما الاستبانة 
الصحيحة إلا للعقل))(م) . 

فجعل الدليل القطعي والاستدلال الصحيح محصوراً في عقله » ومقصوراً عليه .. 

وفي هذا إساءة أدب مع الوحي بقسميه ؛ الكتاب والسنّة ؛ فهما غير قطعيّين عند 
الجاحظ ‏ كما يُفهم من كلامه ‏ . 

وعبد الجبار (,) الذي قال سارداً الادلّة الشرعيّة حسب ترتيبه ‏ : ((أولها العقل ؛ 
لأنّ به يتمين الحسن والقبح ... ))(.) . 

فجعله مقدما على ما عداه من سائر الأدلّة .. 

ومن تأمّل كلامه في كتبه الأخرى تبيّن له أنَّه لم يقتصر على منح العقل القاصر : المرتبة 


الأولى ؛ بل جعله حاكماً على النصوص الشرعيّة ؛ سيما نصوص الصفات ؛ 


. 7978/7 الكشاف للزمخشري‎ )١ 
عمرو بن بحر بن محبوب البصري. رأس من رؤوس المعتزلة, وإمام من أئمة البدع. تتلمذ على‎ ), 
النظام . وكان ماجناً قليل الدين. له تصانيف في فنون مختلفة . توفي بعد الخمسين ومانتين.‎ 
وميزان‎ .50-551/1١1١ وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ .1١75/1١7 (انظر : تاريخ بغداد للخطيب‎ 
الاعتدال له 417/7؟. ولسان الميزان لابن حجر 4/هه"-لاه؟)‎ 
. 111١ م) رسائل الجاحظ  رسالة التربيع والتدوير . ص‎ 
هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهَمذَانئي. أحد غلا المعتزلة. له تصائيف كثيرة في تقرير‎ )) 
مذهبه . وقد تخرّج به خلقٌّ في الرأي الممقوت. توفي سنة (419ه).‎ 
وميزان الاعتدال للذهبي 557/7. وسير أعلام‎ .110-115/1١ (انظر : تاريخ بغداد للخطيب‎ 
.)7810-17581/7 ولسان الميزان لابن حجر‎ .140-7414/1١19 النيلاء له‎ 
. 156 م) فضل الاعتزال لعبدالجبار ص‎ 


الأصل التي با عليها المبترعة مرهيهم مي الصفات 


تقريم الصقل على النقل 50م 


فقد سلك مسلكاً عقئياً في إثبات الصفات فاخضع الصفات ‏ لانصوصها ‏ إلى عقله : 

ثم ما جوز عقله اتصاف الله به » وصفه سواءٌ كان الوصف موجوداً في الكتاب والسمّة 
أو لم يكن . 

وما استحال في عقله اتّصاف الله به ٠‏ لم يصفه ولو كان إثبات هذا الوصف في آية 
قرآنية » أو حديث نبوي صحيح . 

يقول في كتابه ٠‏ المختصر في أصول الدين » : (( الاصل الرابع من التوحيد : في ذكر ما 
لايجوز عليه تعالى من الصفات )) .. 

ثم شرع ينفي صفات الله تعالى الثابتة في النقل الصحيح(,) . 

والنصوص الشرعيّة عند عبدالجبّار فرع » وعقله هو الاصل الذي يُصار إليه(,) . 

وليس الامر قاصراً على ما ذكرت ٠‏ بل إِنّ المعتزلة حكّموا عقولهم في النصّ لدرجة 
سهلت لإبراهيم النظام(م) أن يزعم : 

419 - أنّ جهة حجة العقل جديرة وقادرة على أن تنسخ الاخبار() . 

(61 - وجوز وقوع الكذب في الخبر المتواتر رغم خروج ناقليه عند سامع الخبر عن 
الحصر(,) . 


وسبقه إلى الاستخفاف بالحديث » والجرأة على رده ٠»‏ والاجتراء على الله ورسوله 


)١‏ كصفة الاستواء ٠‏ والعلق ٠‏ والكلام ٠‏ واليدين ٠‏ والساق ٠‏ والعين ٠‏ والمجيء ٠‏ ورؤية الله في 
الآخرة » وغير ذلك . انظر كتاب المختصر في أصول الدين لعبد الجبار المعتزلي ص 114-186 . 

؟) انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص 86-88 . 

) هو إبراهيم بن سيار التّظّام البصري. شيخ المعتزلة. له تصائيف في نصرة متهبه. وهو صاحب 
الطفرة المعروفة ب«طفرة النَظّامه. سقط من غرفته وهو سكران سنة بضع وعشرين ومانتين؛ قمات 
اثر ذلك. 

(انظر : تاريخ بغداد للخطيب 148-17/5. وسير أعلام التبلاء للذهبي .047-51/٠١‏ ولسان 

الميزان لابن حجر .57/١‏ وانظر أيضاً النبوات لابن تيمية ص 115). 

؛) انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 71 . 

ه) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١47”‏ . 8 


الأحل التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم العقل علم: النقد 0م 


ييه : عمرو بن عبيد() الذي قال حين ذُكر له حديث رسول الله عَلِث : ٠‏ إِنْ أحدكم 
يُجمع في بطن أمّه أربعين يوماً .. » الحديث() ‏ : (( لو سمعت الاعمش(م) يقول هذا 
لكدّبته » ولو سمعته من زيد بن وهب()) لما صدقته ٠‏ ولو سمعت ابن مسعود(,) يقوله لما 
قبلته » ولو سمعت رسول الله مَلِتَهِ يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلثٌ : 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا ))(0) . 

فهذا النَّظَام رأى أنّ هذا الحديث الصحيح يُخالف ما يراه ويعتقده في القدر ؛ إن من 
مذهبه أن لا قدر والامر أُنْف » فرده لأنّ فيه ما يتعارض مع عقله القاصر ومعتقده الفاسد(,) . 

)١‏ أبو عثمان البصري. رأس المعتزلة» وكبيرهم. داعية من دعاة الاعتزال والقدر. قال عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إمام الكلامء وداعية الزندقة الاول» ورأس المعتزلة... وهو الذي لعنه إمام أهل الاثر 
مالك بن أنس الاصبحي. وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنئيفة» وحدَّر منه إمام أهل 
المشرق عبدالله بن المبارك الحنظلي». وشهد عليه الإمام يحيى بن معين أنه من الدهرية. مات سنة 
ثلاث وأربعين ومائة. (انظر : تاريخ بغداد للخطيب 178-157/17. وسير أعلام النيلاء للذهبي 
.٠١5-15‏ وميزان الاعتدال له */2580-15097. وقد ترجم له شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله 
في نقض تأسيس الجهميّة ‏ مطبوع  .)5070/١‏ 

؟) الحديث رواه الشيخان ؛ البخاري ومسلم وهو في كتاب القدر . (انظر : صحيح البخاري 7٠١8/14‏ , 
ك القدر » باب منه . وصحيح مسلم 7١75/4‏ ,ك القدر ٠‏ باب كيفية الخلق الآدمي . 

م) هو سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي. أبو محمد الكوفي. إمامء ثقة. حافظ. مات سنة ثمان 
وأربعين ومانةء وله ثمان وثمائون سنة . 
(انظر : الكاشف للذهبي 401/١‏ . وتقريب التهذيب لابن حجر ص 1756). 

؛) الجهني ٠‏ أبو سليمان الكوفي . مخضرم » ثقة جليل . مات بعد الثمانين ٠‏ وقيل سنة ست وتسعين 
. روى له الجماعة . (انظر تقريب التهذيب لابن حجر ص 759) 

,) عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه . 

)١‏ نقل ذلك عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠١5-٠١4/5‏ . وفي ميزان الاعتدال 1178/17 . وفي 
تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ١٠١  1١41(‏ ه) ص 158 . 784 . وانظر : تهذيب التهذيب لابن 
حجر ١/8‏ . والاعتصام للشاطبي !١4-795/١‏ . ورفع الاشتباد عن بعنى الاله للمعلسي ‏ 
مخطوط . ص 18-١!‏ . 

ب) في الحديث إثباثٌ للقدر ‏ وهو ما ينفيه المعتزلة  ٠‏ وذلك في قوله عليه السلام : «قوالله إن 
أحدكم ‏ أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار ٠‏ حتى ما يكون بينه وبيئها غير باع أو ذراع ٠‏ فيسبق 
عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين . فيسبق عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» رواد 
الشيخان ‏ والنفظ للبخاري ‏ . وقد نقدم تخريجه . 


الأحول الني ينى عليها المبترعة مرزهيهم في انحصفات 


تقديم المقل على النقل ا 


(( وليس هذا رأي عمرو وحده » بل كلّ من يعتقد عقيدة مستنداً فيها إلى العقل ٠‏ يزعم 
أنّ دلالة العقل عليها يقينية ؛ بحيث إنّه يستحيل أن يجيء يقينَ بخلافها ))(0) . 
وعلى منهج أسلافه من المعتزلة سار القاسم بن إبراهيم الرسي() ؛ الذي قَصَنَ 
معرفة الله على العقل وحصرها به » وجعل العقل أصلاً للكتاب والسنّة » فقال : (( خلق الله 
جميع عباده المكتفين لعبادته ... 
والعبادة على ثلاثئة وجوه : 
أولها : معرفة الله . 
والثاني : معرفة ما يرضيه وما يُسخطه . 
والوجه الثالث : اتباع ما يُرضيه واجتناب ما يُسخطه . 
فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج , احتج بها المعبود على العباد ؛ وهي العقل » والكتاب » 
والرسول ؛ فجاءت حجة العقل بمعرفة المعبود ٠‏ وجاءت حجة الكتاب بمعرفة التعيّد » 
وجاءت حجة الرسول بمعرفة العبادة . 
وللعقل أصل الحجتين الاخيرتين ؛ لانهما عرفا به » ولم يُعرف بهما . فافهم ذلك ))(م) . 
وحدد ‏ في موضع آخر ‏ مصادر التشريع بِأنّها : مسائل العقل اليقينيّة أولاً » ثمّ 
الإجماع المعلوم الثابت » ثمّ نصوص الكتاب والسدّة المعلومة في المرتبة الثالثة » وجعل 
العقل أصلاً لمصادر التشريع الآخرى() . 
وهكذا نرى أنَّ المعتزلة كذلك سبقوا الرازي إلى بدعة تقديم العقل القاصر على النصوص 


الشرعية ٠‏ ومحاكمتها إليه » كما فعل أسلافهم من الجهمية . 


. ١8 رفع الاشتباه عن معنى الإله لعبدالرحمن بن يحيى المعلمي  مخطوط  ص‎ )١ 
؟) هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي. زيدي معتزلي. له تصانيف في تقرير مذهب المعتزلة ؛‎ 
سيما أصولهم الخمسة. مات سنة (145ه).‎ 
. )191/6 (انظر الاعلام للزركلي‎ 
أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي ص 17-11 . وانظر المكنون عن المحلّى في الحدائق الوردية‎ ) 
2.71/7 له‎ 
. 116 انظر كتاب القصول اللؤلؤيّة في أصول الزيدية للقاسم الرسي - مخطوط  ورقة رقم‎ ): 


الأصول التي: بنئ عليها المبترغة مزهبهم في الصفات 


تقديم العقل على النقك 0م 


وأها الأشاعرة : 

فَإِنّ مصدر التلقّي عندهم هو العقل ‏ عقلهم القاصر ‏ ؛ وهم يُقدمونه على النقل عند 
التعارض . 

وإليك أمثلة على ذلك من أقوال أئمتهم : 

409 فمنهم ابن فورك() : 

الذي ألّف كتابه ٠‏ مشكل الحديث وبيانه » بقصد تأويل أكثر أحاديث الصفات ٠‏ لزعمه 
أنّها تُعارض العقول ؛ فشحن مقدمة كتابه وخاتمته بما يُبرر له في زعمه - عرض نصوص 
الصفات على العقول ٠‏ واختيار الموافق لها ٠‏ وتأويل المخالف ٠‏ ولو كان في ذلك تحريفاً 
للنص ٠‏ وصرفاً لتفظ عن معناه الراجح بدون قرينة() . 

ومن قرأ هذا الكتاب اتّضح له وقوع ابن فورك في تحريف المعنى بسبب توهمه حصول 
التعارض بين العقل والنقل ؛ فنجده يذكر هذه العبارة عند جميع نصوص الصفات الذي 
أوردها في كتابه : (( ذكر خبر مما يقتضي التأويل ٠‏ ويوهم ظاهره التشبيه )) : ثمَ يُؤول ذلك 


الخبر ؛ فيقول : (( بيان تأويل ذلك )) ؛ زاعماً أن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه وما 


) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن قُورك الاصبهاني. كان أشعرياً رأساً في علم الكلام. ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيدية رحمه الله أنه توهم صحة بعض الاصول العقلية للنفاة الجهمية» ولم يكن لديه 
خبرة ومعرفة وتمييز بين صحيح الاحاديث والآثار وسقيمها؛ لذا ادعى وقوع التعارض بين العقل 
والنقل , فاختار طريقة أهل التأويل. 
لكنّه مع ذلك كان يُثبت العلو لله تعالى ٠‏ ويُثبت صفة السمع والبصر والاستواء ٠‏ 
توفي اسنة 107 ها . 

(انظر من كتب شيخ الاسلام : درء تعارض العقل والنقل 70-74/1. ومجموع الفتاوى 

2125. ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ ق 18/ب. وانظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 
.1١5-7‏ وشذرات الذهب لابن العماد */1841-181). 

+) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 2144-9 111-443: 


..أصل الئني بِبى عليها المبترعة مرهيهم في الحفاتت 


تقريم المقل على النقل لدللف 


لايليق بالله تعالى() . 
479 ومنهم عبدالقاهر البغدادي) : 
الذي اشترط في قبول الخبر الصحيح أن يكون مَثَنْهُ غير مستحيل في العقل(م) . 
499 ومن بعده الجويني0) : 
الذي زعم أن الأدلّة العقلية تنتهي بالباحث إلى شعور في قرارة نفسه هالثلج 


والإنشراح» » وهذا لايتوفر بالنسبة للسمعيّات(,) . 
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ولآنْ هذا الشعور ‏ شعور الثلج والإنشراح ‏ لم يُرافقه مع النصوص الشرعيّة 
يرى وجوب إخضاعها للبحث العقلي » حتى يتثبّت العقل من صحتها .. 


يقول مقسماً مدركات العقول إلى ثلاثة : ((منها : ما يدرك بالسمع والعقل جميعاً : وهو 


)١‏ انظر من كتابه مشكل الحديث وبيانه ‏ الصفحات التالية : ( 48: 44, لالاء كم مق مت اذل 
كدلء #الء ولك لالكلد وكلء !"ل اظلء شلل حول أملقف همك فشكل كول لكل 
لل لمج يك لش مض تلش يقش لشف جحل ل نا ا ا لت 
كول كول روك “ال لحكل الالء كلاكء للك تك لحلا لقت "حت أقت ككل 
يلط لس امس للضم لضم نض فض نشل لضم تضم انض شض يض لفاك 
جين لض اضر مض نشد فض لحف كس سر احسض نر ال ل 
471-11 14 لها 4, مكل ككل مكل الاك الاك الاك ولاق فلا دورق للحا "قا 
مضل كفل لالط حاط كوك حككء لتق لكل "لكل تقل 116 ) . 

؟) تقدمت ترجمته اص 1١١‏ . 

ع) انظر أصول الدين للبغدادي ص ١١‏ . 

غ) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسفء أبو المعالي الجويني. من أعظم أثمة الاشاعرة. وأول من أفسد 
في منهبهم ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .. تتلمن عليه الغزاقي. له تصائيف كثيرة في تقرير 
مذهب الاشاعرة. احتار في آخر عمره» ورجع إلى عقائد/تيسابور . توفي سنة 4/8 ها . 

(انظر : تبيين كذب المفتري ص 180-178. وطبقات الشافعية للسبكي 0ه/111-1168. وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 477-418/18. وانظر من كتب شيخ الإسلام: درء تعارض العقل والنقل 706/10. 
وبغية المرتاد ص .145٠‏ ومجموع الفتاوى 11/11 . والفتاوى المصرية .)571-57٠ ,7١7/5‏ 

ومن أراد التوسع في ترجمته ٠»‏ فليراجع : الجويني إمام الحرمين للدكتورة فوقية حسين محمود. 
والإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي). 
,) انر العقيدة التظامية ص 1ه - باب السمعيات -. 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم 'لصقل علمئ النقل )0 


ما يأتي عن طريق السمع ٠‏ ولايقبله الفرد لعدم ارتياحه إليه » فيتناوله بالبحث العقلي 
ليتثيّت منه بالعقل بعد أن ورد إليه عن طريق السمع))(1) ٠‏ 

فإذا أخضعت النصوص للعقل القاصر ٠‏ ولم يقبلها ٠‏ فلاب من تحريفها - ومعطلة 
الصفات يسمّونه تاويلاً - » أو الإعراض عنها بالكلية ؛ بالقلب والعقل » وتفويض علم معانيها 
إلى الله - ويسمونه تفويضاً - ؛ وفي كلا الامرين تعطيل للنصوص » واتّهام للرسول عَِتَّه بأنه 
لم يُبِيّن المراد » ولم يُبِلَغْ البلاغ المبين .. 

وقد سلك الجويني كلا المسلكين ‏ التأويل ٠‏ والتفويض ‏ مع نصوص الصفات ؛ 

© فأول نصوص الصفات في مواضع كثيرة بدعوى أنَّها أحاديث تشبيه غير قطعية » 
متعارضة مع العقل .. 

يقول مبرّراً تأويل نصوص الصفات : (( .. وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالقاً 
لقضية العقل : فهو مردود قطعاً ؛ بأنَّ الشرع لا يُخالف العقل ..))() ؛ لذلك يرد الشرع 
بدعوى تعارضه مع العقل . ويُقال عن أحاديث الصفات : أحاديث تشبيه » ويُقال عنها : ليست 
صحيحة : وليست قطعيّة ٠‏ وهي قابلة للتأويل .. 

وقد لجأ الجويني في آخر أمره إلى التفويض » ظنًاً منه أنه طريقة السلف رحمهم 
الله .. 

يقول : (( قد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة ٠‏ وامتئع 
على أهل الحقّ اعتقاد فحواها ٠‏ وإجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها ؛ 
فرأى بعضيم تأويلها » والتزام هذا المنهج في آي الكتاب ٠‏ وفيما صح من سنن النبي مله . 
وذهب أئمة السلف إلى الإنكفاف عن التأويل ٠‏ وإجراء الظواهر على مواردها ٠‏ وتفويض 


معانيها إلى الرب تعالى . والذي نرتضيه رأياً ٠‏ وندين الله به عقداً : اتباع سلف الامة ؛ 


)١‏ البرهان فى أصول الفقه للجويني ‏ مخطوط ‏ ق 11-18 .١١5/1  عوبطم 2٠‏ وانظر الارشاد له 
ص ٠07-801‏ فقد قال فيه نحوأ من قوله في البرهان -. 
؟) الارشاد للجويني ص 507 . 


الأصط التي بئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم العقل علم: النقل رلك 


فالاولى الاتّباع وترك الابتداع ))(1) . 

وقول الجويني : ((... وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ٠‏ وإجراء الظواص 
على مواردها ٠‏ وتفويض معانيها إلى الرب ...)) : فرية بلا مرية » وإفك بلا شك على السلف 
وأئمتهم رحمهم الله ؛ فإنهم لم يفوضوا علم المعنى » وإنّما فوضوا علم الكيقيّة(,) : 

يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن قبله ابن الماجشون(-) : ((نَا لانعلم كيفية ما 
أخبر الله به عن نفسه » وإن علمنا تفسيره ومعناه))() . 

بل إِنَ أمّ المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها » وربيعة الرأي(,) ٠‏ وإمام دار الهجرة مالك 
ابن أنس رحمهاالله » ووهب بن منبه(:) » وغيرهم: سوا عن صفة الاستواء لله تعالى ؛ 
فقالوا: المعنى غير مجهول , والكيف غير معقول(؛) . وهذا مطّرد في بقيّة الصفات(م) . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقيبٌ طيب على قول ربيعة ومالك في الاستواء 


جاء فيه : (( فقول ربيعة ومالك  :‏ الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به 


. 15 العقيدة النظامية للجويني - بتحقيق الكوثري - ص‎ )١ 
.79 والقاعدة المراكشية لابن تيمية ص‎ .5١1-708/17 ؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ 
.140-47 والرسالة التدمرية له ص‎ 
هو عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة, أبو عبدالله الماجشون. إمام ثقة من أئمة المحدثين. توفي‎ )+ 
ها.‎ 1١١54 ببغداد سنة‎ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 717-7:4/17. وتهذيب‎ .475-475/٠١١ (انظر : تاريخ بغداد للخطيب‎ 
.)7144-7147/5 التهذيب لابن حجر‎ 
. نقل ذلك عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‎ )) 
. )75١17/١ (انظر درء تعارض العقل والنقل‎ 
. ه) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي ؛ فروخ المدني . شيخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله‎ 
1 . تقدمت ترجمته ص 21م‎ 
ابن كامل , أبو عبدالله اليماني الصنعائي . تابعي ثقة. مات سنة عشر ومائة.‎ )١ 
.)044/4 (انظر : تاريخ الثقات للعجلي ص 457. وسير أعلام النيلاء‎ 
انظر : شرح أصول اعنقاد أهل السنة والجماعة للالكاني 194-541//7. والاربعين في صفات رب‎ ) 
' . 1٠-98 العالمين للذهبي ص‎ 
3-5 . 14/4 م) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات‎ ْ 


تقديم الفقل عن النقك 40 


واجب ‏ موافقٌ لقول الباقين : أمروها كما جاءت بلا كيف ؛ فإنما نفوا علم الكيفية ٠‏ ولم 
ينفوا حقيقة الصفة ))() . 

فلا يُقال إنّ السلف ‏ رحمهم الله تلقوا النصوص فلم يفهموها » ففوضوا معناها ‏ 
ولايجوز أن يشتمل القرآن على ما لايعلم معناد(,) ‏ حاشاهم من ذلك ٠‏ ((بل كفوا عن 
الثرثرة » والتشدق ٠‏ لاعجزاً بحمد الله عن الجدال والخصام ٠‏ ولاجهلاً بطرق الكلام » وإنما 
أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية ؛ لاعن جهل وعماية))(م). 

إذاً : دعوى الجويني أنّ مذهب السلف هو التفويض دعوى في غاية البطلان » لخلوها عن 
الدليل والبرهان . 

وللجويني أقوال مماثلة لهذه الاقوال في عدة كتب من تصانيفه(,) . 

فهو ممّن سبق الرازي إلى إيثار ما زعم أنه العقل » واهدار النقل . 


449 - ومنهم أبو حامد الغزالي(,) ؛ تلميذ الجويني . 


. 1١/8 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

,) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 140/17 . 

م) جزء من رسالة وجهها الإمام أبو الفضل العلثي رحمه الله إلى ابن الجوزي مفتّداً ادعاءه أنَّ مذهب 
السلف التفويض . 
(انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب )7١9/5‏ . 

,) انظر مثلاً : الارشاد ص 510-508. ولمع الادلة ص ١55‏ . والشامل في أصول الدين ص .05١‏ 

,) هو محمد بن محمد الطوسي. رأس من رؤوس علماء الكلام. كان في أول أمره يقدس منطق أرسطو.. 
وقد تأكّر بإخوان الصفا وآرائهم.. واشتغل بعلم الكلام والفلسفة ردحاً من الزمن.. ثم اختار طريقة 
الصوفية الكشفيّة الخرافية... لم يكن له علم بالآثارء ولادراية بالسئن النبوية» ولاخبرة بطريقة 
الصحابة. وقد حرّف نصوص الصفات. فأشبه في تحريفه الباطنية. كانت خاتمة أمرد الإقبال على 
الحديث . ومجالسة أهله . مات سنة خمس وخمسمانة . 

(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان .1١5-5١5/4‏ وسير أعلام الثبلاء للذهبي 745-7715/195. 

وانظر من كتب ابن ديمية: منهاج السنة النيوية 187/5. وكتاب الصفدية .515-505/١‏ وشرح 
العقيدة الأصفهانية ص .1١8‏ ودرء تعارض العقل والنقل ١/ه‏ .. ه/49؟ .. .5١١/5‏ والنبوات 
ص .١1١5-1١8‏ وبغية المرتاد ص 1!74. 448. ونقض تأسيس الجهمية ‏ - مخطوط - ق 
.14١-6‏ وجامع الرسائل ‏ رسالة في الجواب عمن يقول إنْ صفات الرب تعالى نسب وإضافات 
وغير ذلك .)١54/١‏ 


الأصول النيا بى عليها المبترعة مزهبهم فيا النحصفات 


تقديم المقل علئ النقك للك 


وقد أفصح عن كثير من المعاني التي لم يُفصح عنها شيخه ؛ سيما في كتابه «قانون 
التأويل» ؛ حيث قسم الخائضين في التأويل إلى خمس فرق ٠‏ واعتبر أصحاب الفرقة الخامسة 
وهم الذين يقدمون عقولهم عند تصادمها مع النقل ‏ هم المحقّون ٠‏ وهم الذين انتهجوا النهج 
القويم(:) ... 

وقد أوصاهم عدة وصايا ٠‏ الوصية الثانية منها : (( أن لايكدّب برهان العقل أصلاً ؛ فإن 
العقل لايكذب » ولو كذب العقل فلعلّه كذب في إثبات الشرع ؛ إذ به عرفنا الشرع ؛ فكيف 
يُعرف صدق الشاهد بتزكية المزكّي الكاذب » والشرع شاهدٌ بالتفاصيل » والعقل مزكي 
الشرع ))0,) . 

بل إنْ الغزالي يرد النصوص لعقله حين التعارض » ويبدو هذا جلياً عند ذكره لأقسام 
الأخيار المكذوبة أ؛ حيث ذكر منها : ((ما يُعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره))(م) . 

ويقول أيضاً : (( وأما ما قضى العقل باستحالته : فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به » 
ولا يُتصور أن يشمل السمع على قاطع مُخالف للمعقول . وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها 
غير صحيحة ٠‏ والصحيح منها ليس بقاطع ؛ بل هو قابل للتأويل ))()) ؛ 

فرد النصوص الشرعيّة التي أتت بخلاف عقله » ولم يكلف نفسه عناء الشكٌ في عقله » 
وزعم أنّْ أكثر أحاديث الصفات غير صحيح ء مع أنّه يقول عن نفسه : أنا مزجي البضاعة في 


الحديث(,) ! . 


.4-١ انظر قائون التأويل للغزالي‎ )١ 

؟) قانون التأويل للغزالي ص .٠١‏ وانظر الرسالة اللدنيّة له ص .1١8-114‏ 
+) المسستصفي في أصول الفقه للغزالي ١47/١‏ . 

؛) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١7‏ . 

,) قال ذلك عن نفسه في كتابه «قانون التأويل» ص الك 


الأصول التي بنم؛ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الحقل على النقد 0 


(40 - ومنهم أبن العربي() ؛ تلميذ الغزالي . 

وقد حذا حذو شيخه في الكلام على التأويل ؛ سيّما في سمي كتاب شيخه قانون 
التأويل» ؛ حيث صنع كصنيع شيخه ؛ فقسّم الخائضين في التأويل إلى أقسام ؛ ثم مال مع 
الفريق الذي يُقدّم العقل على الشرع حين التعارض(2) . 

وقال في كتابه «المتوسط في الاعتقاد» : ((إنّ الشرع لايجوز أن يرد بما يرده العقل . 
وكيف يصح ذلك والعقل بمثابة المزكّي للشرع والمعدّل له ٠‏ فكيف يصح أن يُجرح الشاهد 
مزكيه..))ام) . 

وقد أثبت بعض صفات الله تعالى بمنهج عقلي صرف .. 

نعم : لا مائع لديه بعد إثبات الصفة من أن يُدلّل عليها بالنقل ٠‏ ولكن الاصل في 
الاستدلال عنده هو العقل لا السمع()) . 

: وكذا الشهرستاني2.)‎  47( 

أثبت الصفات بالعقل » فما سوغ عقله القاصر إثباته صفة للرب تعالى أثبته ٠‏ وما لم 


يدلّ عقله عليه يجب نفيه » ولو كان ثابتاً في الكتاب والسنّة() . 


ويعت : 


فهؤلاء الذين ذكرتهم من الأشاعرة : نماذج ٠‏ كان قصدي من إيراد أقوالهم : التدليل على 
أنّ الرازي لم يأت بجديد حين خرج على الناس بقانونه الكنّي : بل سبقه إليه طائفة كما تقدم. 


,) هو محمد بن عبدالله بن محصء أبو بكر بن العربي. تتلمذ على أبي حامد الغزالي» وتأثّر ببعض 
أفكاره. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سلك في العقليات مسلك الاجتهادء وغلط فيها كما غلط 
غيرد؛ فشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة. وليس له من الخيرة بكلام السلف والائمة في هذا 
الباب ما كان لائمة أهل السنة» وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما . توفي سئة 0117 ه.ء 

(انظر وفيات الاعيان لابن خلكان */477. ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 74-179/1. 

وسير أعلام الذبلاء للذهبي .)5١5-1119/7١‏ 

؟) انظر قانون التأويل لابن العربي ص 118-545 . 

م) المتوسط في الاعتقاد لابن العربي ص 2.١١‏ وانظر : سراج المريدين له - مخطوط - ق 01/408 
والمسالك في شرح موطأ مالك له أيضاً ص ١‏ 

)) انظر قانون التأويل لابن العربي ص 155-15١‏ . 

و) تقدمت ترجمته ص ١١9‏ . 

د) انظر نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 588-714 ٠‏ 


الأصول التي سا عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الفقل علئ النقل للك 


المبحث النالث 
القانون الكليّ بعد الرازي 


يُعتبر الرازي الإمام المطلقّ والعلآمة المحقّق » ملك المتكتمين » وسلطان المحققين » ومن 
إليه التحاكم والفزع في معرفة أصول الدين عند المقتدين به من أهل الكلام والفلسفة() ؛ 

فهو الملقب عندهم ب.«شيخ الإسلام»(,) ٠‏ والمقدم عندهم على من تقدمه من أسلافهم 
وأكابر علمائهم ٠‏ ويُعد عندهم القائم بتجديد الإسلام » (( حتى قد يجعلونه في زمنه ثاني 
الصديق في هذا المقام ؛ لما رده في ظَنّهِم من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام » والمعتزلة 
ونحوهم . ويقولون : إن أبا حامد(م) ونحوه لم يصلوا إلى تحقيق ما بلغه هذا الإمام » 
فضلاً عن أبي المعالي() ونحوه ممن عندهم فيما يُعظمونه من العلم والجدل بالوقوف على 
نيابة الإقدام » وأنّ الرازي أتى في ذلك من غاية المعقول والمطالب العالية ٠‏ بما يعجز عنه 
غيره من ذوي الإقدام » حتى كان فهمُ ما يقوله عندهم هو غاية المرام » وإن كان فضلاؤهم مع 
ذلك معترفين بما في كلامه من كثرة التشكيك في الحقائق ٠‏ وكثرة التناقض في الآراء 
والطرائق ٠‏ وأنّه موقع لاصحابه في الحيرة والاضطراب » غير موصل إلى تحقيق الحق الذي 
تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه الألباب ؛ لكنهم لم يروا أكمل منه في هذا الباب » فكان معهم 
كالملك مع الحجاب ٠‏ وكان له من العظمة والمهابة في قلوب الموافقين له والمخالفين ما قد 
سارت به الركبان » لما له من القدرة على تركيب الاحتجاج والاعتراض في الخطاب )),) . 

كل هذا حمل المقتدين به على تلقّي كلامه كالمسّم به دون اعتراض » فسودوا بمنطوقه 
ومفهومه صحائف كتبهم » وكلّ ظنّهم أنّهِم أخذوا من العلم بأوفر حظ وأتم نصيب ؛ وما ذلك 
إلا لأنه أجل من يعتمد كلامه ‏ عندهم . (0) . 


. 747-141 ومقالات الكوثري ص‎ . 1١ انظر النبراس للفريهاري الهندي الماتريدي ص‎ )١ 
. ٠١١ ؟) انظر الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية لابي عذبة ص‎ 

+) الفزالي . 

)) الجويني . 

,) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - ىق ؛/أ-ب . 

:) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ فى 7/أمب . 


الأصل التي بنا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقريم العقل علم: النقلك )0 


وممًا تلقّفوه من كلامه وعضوا عليه بالنواجذ : قانونه الكني ؛ الذي اعتبروه حقاً ثابتاً 
لايقبل التمحيص ٠»‏ ولايعتريه الشك : ولايدخله الوهن ؛ فطاروا به ٠:‏ وأعملوا عقولهم » 
وعصروا أذهانهم في فهمه وشرحه . 

وقد استمسك بما في هذا القائون من ترّهات : كثيرٌ ممّن أتى بعد الرازي » وممّن أتى 
بعدهم من متكلمي الاشاعرة والماتريدية ومن على شاكلتهم . 

أذكر منهم على سبيل الإيجان : 

: ))١يجيإلا‎ 409 

الذي ردد نحواً من كلام الرازي(؛) ؛ فاشترط في الدليل السمعي ‏ كما اشترط من قبله 
الرازي - شروطاً عديدة حتى يُفيد اليقين ؛ منها : عدم المعارض العقلي .. 

وممًا قاله : (الابد من العلم بعدم المعارض العقلي ؛ إذ لو وجد لقدم على الدليل النقلي 
قطعاً ؛ إذ لايمكن العمل بهما » ولابنقيضهما . وتقديم النقل على العقل إبطالٌ للأصل بالفرع ء 
وفيه إبطال للفرع . وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه ٠»‏ فكان 
باطلاً...))(م). 

ويُلاحظ أنّهِ تكرار لكلام سلفه ؛ فقد تبعه في بدعته : عدم إفادة الادلة السمعية لليقين . 
ونص مثله على أنّ الطعن في الأدلّة العقلية يُعد طعناً في الأدلّة السمعية ؛ لآنْ عقله ‏ على 
حد زعمه ‏ أصلٌُ : والنقل فرع » والطعن في الاصل يستلزم الطعن في الفرع ... 

وهذا رجع صدى لأقوال الرازي . 


) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفقار . أبو الفضل عضد الدين الايجي . من أثمة الاشاعرة ٠‏ وله 
تصانيف في نصرة مذهبهم . اقتفى أشر الرازي في المزج بين الفلسفة وعلم الكلام. مات سنة 
كولا ه. 

(انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر .715١/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي 

5 والاعلام للزركلي */20؟). 

,) اشترط الرازي في كتابه «المحصل» في الدليل السمعي شروطاً حتى يفيد اليقين . وقد تقدم نقل 
كلايه ص /ا5 . 

م) المواقف للإيجي ص 1١‏ . 


لأحول التي سي عنيها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


تقريم المقل على النقك فنك 


[4 - وكذا سلك هذا المسلك : الحفتازانق 81 في كتابه « شرح مقاصد الطالبين »(,) 
» فساق عدة آيات من آيات الصفات » ثم ردها بحجة أنّها أدلّة ظنيّة لاتفيد اليقين .. 

وممًا قاله : ((والجواب : أنّها ظنيات سمعيّة في معارضة قطعيّات عفليّة » فيقطع بأنها 
ليست على ظاهرها ٠‏ ويُفوّض العلم بمعانيها إلى الله مع اعتقاد حقيقتها ؛ جرياً على 
الطريق الأسلم .. أو تؤوّل تأويلات مناسبة موافقة لما عليه الأدلة العقنيّة على ما دُكر في 
كتب التفسير وشروح الأحاديث(م) ؛ سلوكاً للطريق الأحكم))(:) . 

وقال نحواً من هذا الكلام في مواضع أخرى من كتبه(,) . 

وهذا الكلام ترديد لما قاله الرازي وأسلافه في العقل والنقل » ورجع صدى لعباراتهم .. 

ولاغرابة في ذلك إذا غلم أَنَّهِمِ يردون المورد نفسه ؛ فياخذون من كتب الفلاسفة » 
والجهميّة » والمعتزلة ... 


. هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني. ماتريدي جمع بين المنطق والفلسفة» وله تصائيف فيهما‎ )١ 
وقد أدخل على الماتريدية الكثير من الافكار الفلسفية. مات سنة 47/ا ه.‎ 
(انظر : الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة لابن حجر 700/4. وبفية الوعاة في طبقات‎ 
والاعلام للزركلي‎ ."١/١ وشذرات الذهب لابن العمار‎ .71١ اللغويين والنحاة للسيوطي ص‎ 
١ ا‎ 
.00/7 ؟) انظر شرح مقاصد الطالبين للتفتازاني‎ 
وغيرها من النفاسير‎ ٠» وتفسير الرازي‎ ٠ وتفسير النسفي‎ ٠ يعني بكتب التفسير : تفسير الزمخشري‎ )- 
والفائق‎ ٠ التي صدّفها المبتدعة . ويعني بشروح الاحاديث : تأويل مشكل الحديث لابن فورك‎ 
, وغير ذلك من الكتب التي صنّفها المبتدعة المعطّلة في تأويل آيات الصفات وتعطيلها‎ ٠ للزمخشري‎ 
, فلم يدخروا وسعاً. ولم يألوا جهداً في ذلك. آم تفاسير أهل السنّة : ففيها الإثيات بلا تمثيل‎ 
والتنزيه بلا تعطيل؛ فالله تبارك وتعالى قد عصم أهل السنة عن تأويلات الجاهلين وانتحالات‎ 
وأشباههم من أئمة أهل السنة‎ ٠ والبغوي‎ ٠ وابن كثير‎ ٠ ومن يطلع على تفسير ابن جرير‎ ٠ المبطلين‎ 
. يتضح له ذلك‎ 
. 00/1 شرح المقاصد للتفتازاني‎ ). 
وطريقة‎ ٠ وقوله : «سلوكاً للطريق الاحكم موافق لمقولة أسلافه وخلوفه : «طريقة السلف أسلم‎ 
. الخلف أحكم»‎ 
1 45 ٠ انظر مثلاً : شرح العقائد النسفية للتفتازاني صم‎ ), 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل على النقل لفق 


4 وجاء بعد التفتازائي : الجرجاني١!))‏ : 

الذي اهتم بكتب أسلافه ٠‏ فعكف على شرحها() ٠‏ ومنها كتاب «المواقف» للإيجي » الذي 
أكثر في شرحه لها من تأويل النصوص القرآنية » والاحاديث النبويّة الصحيحة ؛ المتواتر 
منها وغير المتواتر ؛ زاعماً أن الادلّة السمعيّة تؤول أو تفوض ‏ إذا عارضها العقل ‏ ولو 
كانت متواترة ؛ لأنَّهها ظنيّة الدلالة » بخلاف العقل ؛ فإِنّه قطعي الدلالة(م) . 

449 ومن بعده السنوسي0)) : 

الذي زعم أنّ الكتاب والسنّة لايُحتج بما فيهما إلا إذا اعتبره العقل : ولم يرفضه ؛ فقال : 
(«وأمًا من زعم أنَّ الطريق بدءاً إلى معرفة الحقّ : الكتاب والسنّة » ويحرم ما سواهما ٠‏ فالرد 
عليه : أنَّ حجيتهما لاتُعرف إلا بالنظر العقلي . وأيضاً : قد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها 
على ظاهرها : فقد كفر عند جماعة وابتدع))(,) ٠‏ 

فالوصول إلى الحقّ لايمكن عن طريق الكتاب والسئّة ‏ عند السنوسي ‏ ما لم يوافق عقله 
وعقل أمثاله على ما جاء فيهما . 

والعقل البشري قاصر : قد يرد كثيراً من النصوص بوهم التشبيه : أو غيره . 

وهذا ما فعله السنوسي حين رد كثيراً من نصوص الكتاب والسنّة » مدعياً أنها ظواهرء 


وذكر أنّ من اعتقدها يكفر ‏ في قول البعض ‏ على وجه التقرير منه لهذا القول .. 


)١‏ علي بن محمد بن عليّ. المعروف بالشريف الجرجاني. متكلّم ماتريدي ٠‏ وصوفي نقشبندي من أهل 
وحدة الوجود. جمع بين الفلسفة وعلم الكلام ‏ على طريقة أسلافه ؛ الرازي» والآمدي» والايجي» 
والتفتازاني» وغيرهم - مات سنة 415 ها. 

(انظر : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي ه/18. والفوائد البهية للكنوي. ومفتاح 
السعادة ومصباح السيادة لطاش كيرى زادة .157/1١‏ والاعلام للزركلي 07/٠0‏ . 

؟) ومنهم الزمخشريء والايجي, والنصير الطوسي, والتفتازاني» والجغميني» وغيرهم. (انظر الاعلام 
للزركلي ). 

ع) انظر شرح المواقف للجرجاني 5/1د, لاه., 71/4 0.1١١‏ 

)) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب ١‏ أبو عبدالله السنوسي. أشعري ٠‏ له تصائيف كثيرة في 
تقرير مذزهبه . توفي سنة ه496 ه. 

(انظر الأعلام للزركلي )1١4/19‏ . 
م) شرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص 5ه وهي المسماة «عقيدة أهل التوحيد»؛ و«العقيدة الكبرى». 


الأصف إننيا بسى عليها المبترعة مرهصيهم في الصفالت 


تقديم المقل على النقل فرك 


وهذا كله رجع صدى لقانون الرازي وأقوال أسلافه وخلوفه ‏ قبل السنوسي ‏ » لم يخرج 
عنها السنوسي قيد شعرة ؛ فهم يقولون : إذا تعارض ما يسمى بالقواطع العقليّة ‏ عندهم ‏ 
مع الدلائل النقليّة ؛ فهم بين أمرين باطلين ؛ إمَا أن يكدّبوا النقل ٠‏ أو يصرفوه عن ظاهره 
المراد ‏ وهو التحريف المذموم - . 1 

(ه 4‏ ثم جاء الزبيدي()) : 

الذي تلقّف قانون الرازي » وعض عليه بالنواجذ » ورد بسببه نصوص الصفات ؛ سيما 
الاستواء والنزول منها » وادعى كما ادعى أسلافه من قبله : أن الشرع إِنّما ثبت بالعقل ٠‏ فلو 
أتى الشرع بما يحيله العقل وهو أي العقل ‏ شاهده » لبطل الشرع والعقل معاً(,) . 

لذلك أبطل نصوص الصفات بالتأويل أو التفويض ٠‏ وقرر أنْ كلّ نص ورد في الشرع 
مخالفاً للعقل فلا يخلو من أحد أمرين : 

إِمًا أن يكون آحاداً : ((والآحاد : إن كان نصاً لايحتمل التأويل » قطعنا بافتراء ناقله » 
أو سهوه » أو غلطه . وإن كان ظاهراً ‏ يحتمل التأويل ‏ فظاهره غير مراد))(م) . 

وإما أن يكون متواتراً : ف((إن كان متواتراً فلا يُتصور نص لايحتمل التأويل » بل لابد 
أن يكون ظاهراً))) . 

فلا بد من التاويل في الحالين ‏ عنده ‏ ؛ إن كان متواتراً » أو غير متواتر . 


4:9 - وأتى بعده الدسوقي,,) : 


)١‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي » الملقب بمرتضى. ماتريدي متكلّم » له معرفة 
باللغة والحديث. شرح إحياء الفزالي» وصدّف تواليف عديدة في الحديث واللغة. توفي بالطاعون 
في مصر سنة 11١6‏ ه. 

(انظر الاعلام للزركلي 017١/10‏ . 

؟) انظر شرح إحياء علوم الدين للزبيدي ؟/6١1.‏ 

م) شرح الاحياء للزبيدي 1١١5/١‏ . 

)) المصدر ئقسه . 

م) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . من علماء الاشاعرة. له تعليقات على كتب 
التفتازاني » والسنوسيء وغيرهما . مات سنة 175١‏ ها . 
-(انظر الاعلام للزركلي 17/5) . 


9 الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقك 0 


وقد اشترط في قبول نصوص الكتاب والسنة عدم معارضة العقل لها .. 

وممًا قاله : ((أصول الكفر ستة... ‏ وعد خمسة منها ثم قال  :‏ سادساً : التمسك في 
أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنّة من غير عرض لها على البراهين العقلية 
والقواطع الشرعيّة  ...‏ إلى أن قال  :‏ والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب 
والسنّة من غير بصيرة في العقل : هو أصل ضلالة الحشوية() ٠‏ فقالوا بالتشبيه والتجسيم 
والجهة () عملاً بظاهر قوله تعالى : 8 الرَحَمَنُ على العرشٍ استّوئ 4() 9 أَأمِنْكُم من في 
السمآء 4()) ١‏ لما خَلقْتُ بيديّ 4(,) ونحوها))(:) . 

و هذا وأمثاله أن الله تعالى وصف نفسه في كتابه بما لايليق 
به سبحانه ٠‏ وبما ظاهره التشبيه ٠‏ وأنّ الرسول يَبْتَّهِ ترك توضيح المراد من ظاهر نصوص 
الصفات ‏ التي يُوهم ظاهرها التشبيه على حد زعمهم ‏ : ليقوموا هم بسد هذه الثغرة حسب 
ما يقتضيه مقالهم وحالهم .. 

وهذا استدراك على كتاب الله الذي نص على كمال الدين » وعلى رسول الله عَنَه الذي 
بيّن كلّ شيء تحتاجه الأمّة ؛ حتى في الأمور الدقيقة » فكيف بما يعتقده العباد في ربهم جل 


وعلا . 


)١‏ من الألقاب التي ينبز بها المبتدعةٌ أهل السئّة مثبتي الصفات. وأول من ابتدع هذا اللقب وأطلقه على 
أهل السنّة : المعتزلة. (انظر من كتب شيخ الإسلام: مجموع الفتاوى */185-148.. 416-810/4. 
ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع  .140-140/١‏ والفتوى الحموية الكيرى ص .)1١5‏ 

؟) ذنبهم حتى اتّهموا بهذا : أنّهم أثبتوا صفة العلو والاستواء وغيرهما من الصفات التي جاءت 
نصوص الكتاب والسنّة بإثباتها ‏ من غير تكييف ولاتمثيل» ومن غير تأويل ولاتعطيل. 

+) الآية (0) من سورة طه . 

ع) الآية )١5(‏ من سورة الملك . 

,) الآية (5) من سورة ص . 

) حاشية الدسوقي على أم البراهين للسئوسي ص 5١9‏ . 


الأصول التي سف عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


تقريم المقل على النقل زفنكف 


4079 وممن تأثّر بقانون الرازي : محمد عبده(:) ؛ 

حيث صرح في كتابه «الإسلام والنصرانيّة؛ أنّه : (( إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل 
عليه العقل ))() . 

489 وكذا تلميذه : محمد رشيد رضأم) : 

الذي قال : ((ذكرنا في المنار(؛) غير مرّة أنَّ الذي عليه المسلمون من أهل السنّة » 
وغيرهم من الفرق المعتد بإسلامها أنْ الدليل العقلي القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما 
يُخالفه » فالعمل بالدليل العقلي متعين ؛ ولنا في النقل التأويل أو التفويض . وهذه المسالة 
مذكورة في كتب العقائد التي تدرس في الازهر وغيره من المدارس الإسلامية في كل الأقطار ؛ 
كقول صاحب الجوهرة(,) : 

© وكل نص أوهم التشبيها © © أوله أو فوّض ورم تنزيها(:)©# 


) هو محمد عبده بن حسن خير الله ٠‏ من آل التركماني. ماتريدي جمع بين الفلسقة وعلم الكلام. 

وصارمفتياً للديار المصرية . توفي سنة 17717 ها. 
(انظر : الاعلام للزركني 165-101/1. ومقدمة الدكتور فتح الله خليف لكتاب التوحيد للماتريدي 
ص .)0٠١‏ 

؟) الاسلام والنصرائية مع العلم والمدنيّة ص 9ه . 

م) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الاصل. تتلمذ على محمد عبدهء وتأَّر به. توفي سنة 1704 ه. 
(انظر الاعلام للزركلي 115/5). 

؛) هي مجلة مشهورة أصدرها في مصر . صدر منها أربعة وثلاثون مجلداً . 
(انظر الاعلام للزركني .)١155/5‏ 

و) هي أبيات قالها إبراهيم بن حسن بن علي اللقّاني المالكي (ت ٠١4١‏ ه) في تقرير مذهبه الاشعري 
٠‏ سماها «جوهرة التوحيد» . وقد اعتنى بها علماء الاشعرية ‏ ممن عاصره أو جاء بعده -, 
فشرحوها شروحاً كثيرة. وهي تدرّس في الازهر الآن. 

:) انظر : جوهرة التوحيد ص ١7‏ ضمن مجموع مهمات متون . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص .9١‏ وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 151-178 . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقديم الحقل على النقد 0م 


2 
5 


ثم استشهد لصحة كلامه بقانون الرازي الكلي ٠‏ مما يؤكّد على أنه قد احتذى حذوه في 
هذا الباب() . 

وقوله : ٠‏ أنَّ الذي عليه المسلمون من أهل السئة .. ؛ : يعني بهم : الاشاعرة 
والماتريدية ؛ لأنّهم يسمون أنفسهم أهل السنّة والجماعة(م) . 

وهذا مراده بلا ريب ؛ لانه نقل قول صاحب الجوهرة ٠»‏ وهو من أعلام الاشعرية . 

أمَا أهل السنّة حقاً : فمذهبهم مبني على الكتاب والسنّة : ولايتعارض الكتاب والسئّة 
عندهم مع العقل الصريح . وهم يُثبتون الصفات كلها لله تعالى . ويقولون : إِنّْ القرآن كلام 
الله » وأنَّ الله يُرى في الآخرة . ويُثبتون القدر ٠‏ ولايُجيزون أن يُعارض كلام الله بكلام 
خلقه .. ولهم أصول معروفة عمدتهم فيها الكتاب والسنّة(م) . 

(ه) - وممّن اقتفى أثر الرازي أيضاً وعض على قانونه بالنواجذ : جميل_صدقي 
الزهاوي0) : 

الذي قال : (( لاريب أنّه إذا تعارض العقل والنقل ٠‏ أُول النقل بالعقل ؛ إن لايمكن حينتذ : 
الحكم بثبوت مقتضى كل منهما ؛ لما يلزم عنه من اجتماع النقيضين . 


ولا بانتفاء ذلك ؛ لاستلزامه ارتفاع النقيضين . 


. انظر شبهات النصارى وحجج الإسلام لمحمد رشيد رضا ص 1-91لا‎ )١ 

؟) انظر من كتبهم : الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية لابي عذبة ص ”. وشرح إحياء 
علوم الدين للزبيدي 5-1/1. ورد المحتار المسمى «حاشية ابن عابدين» .41/١‏ ومقدمة الكوثري 
على تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 19 ... 

م) انظر : منهاج السمنّة النبوية لابن تيمية 111/7. والوصية الكبرى له ص .١١‏ ودرء تعارض العقل 

ْ والنقل له !/75. وشرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة لللالكائي ١/55١ء‏ وما بعدها . 

؛) هو جميل صدقي بن محمد فيضي بن المثلا أحمد بابان الزهاوي. شاعر ينحو منحى الفلاسفة . يقول 
عن نفسه: «كنت في صباي أُسمى (المجنون) لحركاتي غير المألوفة» وفي شبابي (الطانش) لنزعتي 
إلى الطرب. وفي كهولتي (الجريء) لمقاومتي الاستبداد. وفي شيخوختي (الزنديق) لمجاهرتي 
بآرائي الفلسفية». ‏ (ومن فيك أدينك بما فيك) - توفي سئة 1504 ها 
(انظر الاعلام للزركلي 158-171//7). 


الأصول التي منئ عليها المترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم المقل علئ النقل العلك 


لكن بقي أن يُقدم النقل على العقل » أو العقل على النقل . 
والاول باطل ؛ لأنّه إبطال للأصل بالفرع . 
وإيضاحه : أن النقل لايمكن إثباته إلا بالعقل ؛ وذلك لأنْ إثبات الصانع » ومعرفة النبوة » 
وسائر ما يتوقّف صحة النقل عليه ٠‏ لايتم إلا بطريق العقل ؛ فهو أصل للنقل الذي تتوقف 
صحته عليه . فإذا قُدم على العقل » وحكم بثبوت مقتضاه وحده ٠»‏ فقد أبطل الأصل بالفرع » 
ويلزم منه إبطال الفرع أيضاً ؛ إذ تكون حينئذ صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي 
يُجوّز فساده وبطلائه » فلا يُقطع بصحة النقل ٠‏ فلزم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل 
عدم صحته . وإذا كان تصحيح الشيء مدْجَرَاً إلى إفساده كان مناقضاً لنفسه » فكان باطلاً . 
فإذا لم يمكن تقديم النقل على العقل بالدليل السابق » فقد تعين تقديم العقل على النقل . وهو 
المطلوب ))10) . 
هذا هو قانون الرازي بمجمله ء إلا أن الزهاوي زاده بسطاً . 
وهو يتكون من ثلاث مقدمات ‏ كما مرّ سابقاً - : 
419 إثبات التعارض بين العقل والنقل . 
 41(‏ انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الاربعة ؛ 
أ الجمع بين العقل والنقل . 
ب أو ردهما جميعاً. 


ج - أو تقديم النقل فقط . 


)١‏ نقله عنه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في معرض رده على كتابه الذي ألفه لدّمز شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى . 
وقد أورد الزهاوي في كتابه هذا القانون الكل ٠‏ ليرد على سلف هذه الأمّة إثباتهم للصفاتء زاعماً 
أنّ العقل ينقض ذلك . 
وقد قام الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بالرد عليه مستنداً إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كنابه «درء تفارض العقل والنقل» . 
(انظر الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق للشيخ سليمان بن سحمان ص 540-517 
وقد أورد كلام الزهاوي في ص .)71١7‏ 58 


الأصول التي: بنىئ: عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقريم الحقل علئ النقك الم 


د أو تقديم العقل » ورد النقل . 
!+4 وقد أبطل الزهاوي ‏ كصنيع سلفه ‏ الأقسام الثلاثة » ليقرّر صحّة الرابع منها ؛ 
زاعماً أنّ تقديم النقل فيه إبطال للعقل والنقل معاً ؛ لأنْ العقل أصل النقل . 


وسياتي تفنيد هذا الزعم أثناء رد شيخ الإسلام رحمه الله على القانون الكلي . 


وبعت: 

فإنَّ هذا الذي أوردته غيضُ من فيض ء وقليلٌ من كثير مما سود به علماء المبتدعة 
صحائف كتبهم » وسطّروه بأقلامهم » ولو أوردت كلّ ما وقفت عليه من أقوال لاتّسع ما أطلب 

ولكن حسبي أن أسجّل ههنا : أنَّ المبتدعة أصحاب القانون الكنّي قد خرجوا ‏ بسبب 
قانونهم ‏ عن كتاب الله وسنّة رسوله عله ؛ وكان خروجهم بادئ ذي بدء يسيراً » بقدر 
التزامهم وتحقيقهم لهذا القانون ؛ فكنتَ تلمح بين صفحات كتبهم كثيراً من النصوص 
الشرعية ؛ ثم انّسع انحرافهم » حتى بدت كتبهم خالية ٠‏ أو تكاد تخلو من قال الله .. وقال 
رسول الله عَيه .. وهذا يُصدّق قول من قال : إن البدع تكون في أولها شبراً » ثم تكثر عند 
الاتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً .. 

وهذا هو حال أصحاب هذا القانون : استمرؤوا باطلهم . فانحرف بهم عن سواء 
السبيل ٠‏ وازداد بعدهم عن المنهل الصافي » والمورد العذب الزلال : فكثرت شبهاتهم » 
وتشعبت أباطيلهه .. 

ولقد جاهدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وبين زيف أباطيلهم ٠‏ وفساد 
ترهاتهم ٠‏ بردود لم أرَ أحداً من العلماء سبقه إليها ٠‏ ورأيت كلّ من أتى بعده عالةٌ عليها . 


وهذه الردود تبدو جليّة في الفصل الآتي ‏ إن شاء الله تعالى - . 


:لأحل التي بنئ عليها الصترعة مزهصهم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقل لفلف 


الفصل الثاني 


نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
للقانون الكلي 


وفيه مبحثان : 


أ أمسعت لول : الخطوط العامة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية 


على من ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل 


المبعت الشانى : الرد التفصيلي على القانون الكني 


الأصول التي: بنى: عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الفقل علئ النقك فك 


الفصل الثاني 
للقانون الكلى 


من أصول منهج شيخ الإسلام رحمه الله أنْ لاتعارض بين العقل الصريح والنقل 
الصحيح .. 

فإن وجد تعارض فسببه ضعفٌ في النقل : أو فساد في العقل .. 

وما عدا ذلك فهو توهم وظنون .. 

وقد تبنّى شيخ الإسلام رحمه الله هذا الاصل ٠‏ ووضح عقيدة السلف في العقل والنقل ؛ 
وبيّن أنهم وسط بين الفرق ؛ 

فهم لايطعنون في الأدلة العقلية الصريحة ٠؛‏ وإِنّما يطعنون فيما يُخالف الكتاب والسنّة 
الصحيحة ؛ لاعتقادهم عدم التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (اعلم أن أهل الحقّ لايطعنون في جنس الأدلة 
العقليّة » ولافيما علم العقل صحته ٠‏ وإِنّما يطعنون فيما يدعي المعارض أنَّه يُخالف الكتاب 
والسمّة . وليس في ذلك ولله الحمد ‏ دليلٌ صحيحٌ في نفس الامر ٠»‏ ولادليلٌ مقبولٌ عند عامة 
العقلاء : ولادليلٌ لم يُقدح فيه بالعقل ...))(0) . 

وقد عبّر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا الأصل بعبارة دقيقة ؛ حيث وسسم 
كتاب شيخه ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ + درء تعارض العقل والنقل ؛ ‏ الذي أفرده للرد 
على من ادعى وقوع التعارض بين العقل والنقل ‏ ب ؛ بيان موافقة العقل الصريح للنقل 
الصحيح )() .. 

وميزة عبارته : أنها قيّدت النقل بكونه صحيحاً : والعقل بكونه صريحاً .. 

والنقل الصحيح والعقل الصريح لايتعارضان أبداً . 

وهذا الفصل قد أفرد لبيان رد شيخ الاسلام رحمه الله على المبتدعة معطلة الصفات 
الذين يزعمون وقوع التعارض بين العقل والنقل .. 


وهو يشتمل على مبحثين . 


. ١114/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 51907 ؟) انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص‎ 


الأصول التي بنمئ عليها المبترعة مرهيههم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقل ليك 


المبحث الأول 


الخطوط العامّة في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من ادّعى وقوع التعارض بين العقل والنقل 


من المفيد قبل الدخول في مناقشة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله التفصيليّة للقانون الكلي » 
أن أذكر الخطوط العامة لمنهجه ‏ رحمه الله في نقض قانون المبتدعة ٠‏ والرد على من 
انعى وقوع التعارض بين العقل والنقل ؛ 

وفي ذلك إعطاء فكرة عامة للقارئ عن جوانب متعددة من منهجه ‏ رحمه الله في هذا 
المجال » قد لاتتضح له من خلال قراءة رده التفصيلي المطول على ذلك القانون . 

فله ‏ رحمه الله منهج في الرد على مخالفيه .. يتّضح في الخطوط العامة التالية : 


64199 عاب شيخ الإسلام رحمه الله على من توهّم حصول التعارض بين العقل 
والنقل ٠»‏ فاعتبر العقل أصلاً يرد إليه كلام الله وكلام رسوله ينه عند التعارض ؛ مبيناً أن 
هذا الصنيع ليس من طريقة الفرقة الناجية ؛ التي هي على مثل ما كان عليه الرسول عَيِله 
وأصحابه ؛ فإِنّهم ‏ أي أصحاب الفرقة الناجية ‏ (الاينصبون مقالةٌ ويجعلونها من أصول 
دينهم » وجمل كلامهم ٠‏ إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول مَلِنهِ » بل يجعلون ما بعث به 
الرسول عَِنّهُ من الكتاب والحكمة هو الاصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه . وما تنازع فيه الناس 
من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وغير ذلك 
يردونه إلى الله ورسوله))() . 

وهذا كلام في غاية الأهمية ؛ وهو يُرشمد إلى وحدة المصدر عند أصحاب الفرقة 
الناجية » في حال التلقي » وفي حال التنازع : 


- فلا يتلقون أمور دينهم إلا من الكتاب والسنّة » ولايُقعدون القواعد إلا مبنيّة عليهما . 


0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0ض ” 


الأصل التي بنم؛ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقديم الصقل على النقك )0 


وإن حصل التنازع : فالرد إلى الكتاب والسنة » لا إلى العقل أو الذوق أو الكشف . 

فمنهجهم إذاً منهج اتباع للوحي ؛ يتّسم بوحدة المستقى والمصدر ؛ فهم يردون المورد 
نفسه »2 ويصدرون عنه ؛ فلايتعدون نصوص الكتاب والسنّة » ولايردون شيئاً منها » 
ولايُعارضونها بشيء كائناً ما كان .. 

بخلاف غيرهم ممّن أصل لنفسه أصولاً وقواعد بُنيت على الرأي والهوى ٠‏ حاكموا إليها 
النصوص ٠‏ فما وافق منها تلك القواعد قالوا به معضدين لا معتمدين عليها » وما خالفها 


أعرضوا عنه » ورفضوه ؛ وتحايلوا على صرفه عن ظاهره المراد .. 


 441((‏ بين شيخ الإسلام رحمه الله أنّهِ يُخاطب في هذا المقام ‏ ممن يدعي التعارض 

ا ص ل ا ع تي 

بين العقل والنقل ‏ مَنْ يدعي حقيقة الإسلام من أهل الكلام ؛ لامنْ يدعي أنْ كلام الله وكلام 
رسوله مَلِلهِ لايُستفاد منه معرفة شيء من الأمور الغيبية .. 

فقال رحمه الله : ((نحن في هذا المقام إِنّما نُخاطب من يتكلم في تعارض الأدلة السمعية 


والعقليّة ممّن يدعي حقيقة الإسلام من أهل الكلام الذين يُلبسون على أهل الإيمان بالله 


ورسوله . وأما من أفصح بحقيقة قوله ٠‏ وقال : إِنَ كلام الله ورسوله يَِتّه لايُستفاد منه علم 
بغيب ٠»‏ ولاتصديقٌّ بحقيقة ما أخبر به ٠‏ ولامعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وملائكته ٠‏ وجنّته » وناره » وغير ذلك ٠‏ فهذا لكلامه مقامٌ آخر))() . 

لذلك تراه رحمه الله في معرض رده على مخالفيه الذين يدعون أنّهم مسلمون ٠‏ يقول 
عنهم : حقيقة قولهم أنّه لايُستفاد من كلام الله .... إلخ . ولايقول : إنهم يقولون ذلك . 

وهذا من الانصاف الذي تحلى به سلفنا الصالح ‏ رحميم الله مع المخالفين ؛ 

فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر اللوازم الباطلة التي تلزم أقوال المعطلة المخالفة للكتاب 
والسنّة : لإظهار شناعة الملزوم (مذهبهم الباطل) ؛ تنبيهاً لهم ٠‏ ولغيرهم إلى فداحة قولهم ٠ ٠‏ 
وخطأ مذهبهم ؛ لآنَّ العاقل إذا نُبّه إلى أنَّ حقيقةٌ قوله ولازمَ كلامه : فاسدٌ باطلّ ١‏ ؛ قد 


يتنبه . ويرعوي ١‏ فيرجع عنه .. 


. ١75/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصل التي ينم عليها الميترعة مزهبهم في الحصفات 


تقريم المقل علمئ النقلك )و 


ولكن : رغم ذكَرٍ شيخ الإسلام رحمه الله لهذه اللوازم الباطلة الناجمة عن الأقوال 
الفاسدة ٠‏ لم يُحملها أصحابها ٠‏ أو يُضيفها إليهم ؛ لعلمه أن إضافة اللوازم إلى أصحاب 
الملزوم دون تصريحهم بالتزامهم لها ٠‏ قد يؤدي إلى الحكم عليهم بأحكام لايستحقونها » 
سيما إذا علمنا أن الإنسان بِشسٌ يسهو ويغفل ؛ وقد يذهل عن اللازم » لنيّة حسنة ‏ في ظنّه 
وحسبانه ‏ » أو عدم تدبر ؛ أو تصور لحقيقة قوله .. 

يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في ذلك : ١‏ ولو كان لازم المذهب مذهباً : للزم تكفير 
كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة ؛ فإنَّ لازم هذا القول 
يقتضي أن لايكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة ))(1) . 

وهذا حقّ ؛ لأنّ المعطّلة ‏ نتيجة تناقضهم واضطرابهم وابتعادهم عن الكتاب والسنّة - 
قد يفرون من اللازم الحقّ فيقعوا في اللازم الباطل ؛ يفرّون من إثبات ظاهر نصوص الصفات 
- خوفاً من التشبيه بزعمهم ‏ ليقعوا في التشبيه أولاً » ثم التعطيل ٠‏ الذي قد ينتهي بهم إلى 
تعطيل الجهمية ؛ فينكرون أن في السماء فوق العرش إله يعبد » ورب يُصلى له ويُسجد . 


64599 بين رحمه الله أنّ من منهجه أثناء مناقشة مخالفيه في هذا الباب : أن يسلك 
معهم مسلك التنزّل والتدرج  »‏ خطوة فخطوة » حتى يصل إلى ما يصبو إليه من إظهار 
الكتاب والسنّة وإعزازهما » وإزهاق وإبطال ما كان مخالفاً لهما ؛ 

يقول رحمه الله : ((إنَا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزّل إليهم » كما نتنزّل إلى 
اليهودي والنصراني في مناظرته » وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله ؛ اتباعاً لقوله تعالى : 
( وَجَأيِنهُمْ بائتِي ِيّ خسن 14 , وفوده (١‏ و تينو آمل تعاب إ؟ بائيئ ِيّ 
أحسن #(م) ٠‏ وإلاً فعلمنا ببطلان ما يُعارضون به القرآن والرسول عَلِنّهِ » ويصدون به أهل 


. الإيمان عن سواء السبيل  »‏ وإن جعلوه من المعقول بالبرهان ‏ أعظم من أن يُبسط في هذا 


. 5١9/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١ 
. من سورة النحل‎ )١155( ؟) جزء من الآية‎ 
. جزء من الآية (41) من سورة العنكبوت‎ 65 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الهقل على النقل لفك 


المكان))(1) . 

فهو رحمه الله حين ناقش هؤلاء » وناقش عقلياتهم الفاسدة ٠‏ لم يشك لحظة واحدة 
في فساد عقلياتهم » وأنْها مجرد شبه وخيالات ٠‏ ومن المستحيل أن تقوى على معارضة 
نصوص الكتاب والسنّة ٠‏ وإنّما كان يتنزّل إليهم ٠‏ فيستفصل منهم عن مرادهم من بعض 
العبارات التي تحتمل حقّاً وباطلاً - ويدخل في ذلك الألفاظ المجملة ؛ كلفظ الجهة » 
والحيّز ٠‏ والجسم ٠‏ ونحو ذلك ؛ لأنّ في إثباتها إثبات الحق والباطل » وفي نفيها نفي 
الحقّ والباطل ٠‏ وبالاستفسار عن مراد قائلها يتميز الحقٌ من الباطل() ؛ فيُقبل الحق ٠‏ ويرد 


الباطل .. 


44499 ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنّ من منهجه أثناء الرد على المخالفين ألا يعدل 
عن مصطلحات القرآن الكريم والسنّة النبوية ؛ بل يحرص على استعمالها » ويتقيد بها ؛ لان 
اتباع الكتاب والسنّة هو مبتفاه ومتحراه ؛ 

فهو قد عدل عن لفظ «التأويل» إلى لفظ «التحريف» ؛ لآنّ الاخير هو المذموم شرعاّء وأما 
الأول فهو لفظ ذو معان عديدة .. 

وكذا عدل عن لفظ «التشبيه» إلى لفظ «التمثيل» ؛ لان الأخير ورد به القرآن : ونفاد الله 
سبحانه وتعالى عن نفسه بنص كتابه . 


ما التشبيه فهو لفظ فيه إجمالٌ وإبهامُ ؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك » وقدرٌ 


فارق ؛ والقدر المشترك إِنّما هو في الذهن » وليس فيما خرج عن الذهن سوى أعيان متباينة » 
وعند الإضافة لا يحصل الاشتراك . والقدر الفارق فيما يختص به كل من الشيئين . وما من 
شيئين إلا وهما متفقان في أمرٍ من الامور؛ ولو في الوجود نفسه(م). 

يقول شيخ الإسَلام رحمه الله في أثناء المناظرة التي جرت بينه وبين خصومه حول 


كتاب العقيدة الواسطية ؛ مبيناً أن مذهب السلف في الصفات هو إثباتها دون تحريف 


. ١48/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيعية‎ )١ 
انظر درء تعارضص العقل والتقل لابن تيمية م‎ (2 
. ١87/8 ع) انظر : منهاج السنّة النبوية لابن تيمية 015/7 . ودرء تعارض العقل والنقل له‎ 


الأصلفك التي بنىئا عليها المترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم العقل على النقل بم 


ولاتعطيل ٠»‏ ولاتكييف ولاتمثيل : (إني عدلت عن لفظ «التأويل؛ إلى لفظ «التحريفه ؛ لان 
التحريف اسم جاء القرآن بذمه » وأنا تحريت في هذه العقيدة اتَباع الكتاب والسنّة » فنفيت 
ما زمه الله من التحريف ٠»‏ ولم أذكر فيها لفظ «التأويل» بنفي وإثبات ؛ لأنه لفظ له عدة 
معان(١)... ‏ إلى أن قال وقلت أيضاً : ذكرت في النفي «التمثيل» » ولم أذكر «التشبيه؛ ؛ لآنّ 
«التمثيل؛ نفاه الله بنص كتابه حيث قال : 8 ليس كَمثلِه شَيءٌ4(/) » وقال : (هل تَعْلَمْ لَهُ 
سمياً() » وكان أحبّ إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله يله ٠‏ وإن 


كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح » كما قد يُعنى به معنى فاسد))0) . 


64099 بيّن رحمه الله أنّ ما جاء به الكتاب والسمنّة فيه الهدى الكامل » والبيان 
التام » وأنّ ما يُدعى أنّه معارض لهما من المعقولات فهو باطل ؛ 

يقول رحمه الله : («ففي الجملة : النصوص الثابتة في الكتاب والسنّة لايُعارضها معقول 
بين قط » ولايُعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب ٠‏ وما عُلم أنه حقّ لايُعارضه ما فيه 
اضطراب واشتباه لم يُعلم أنّه حقّ . بل نقول قولاً عاماً كليًّ : إنَّ النصوص الثابتة عن 
الرسول يَتَهُ لم يعارضها قط صريحٌ معقولٍ ٠‏ فضلاً عن أن يكون مقدماً عليها ٠‏ وإِنّما 
يُعارضها شُبه وخيالات » مبناها على معان متشابهة وألفاظ مجملة ...))(,) . 

فقد بين رحمه الله بقوله هذا : أنّه ليس في الشرع ما يُخالف مقتضيات العقول 
الصحيحة ٠‏ كما أنّه ليس في العقل الصحيح ما يُخالف نصاً صحيحاً من نصوص الكتاب 
والسنّة .. بل كل ما يُظن أو يتوهم أنه يُخالف نصاً شرعياً صحيحاً من المعقولات ؛ فهو 
فاسد ٠‏ ويمكن إثبات فساده بعقل صريح صحيح ٠»‏ يبين أنْ دعوى المخالفة والتعارض إِنّما 
هي توهمات وظنون كاذبة .. 


)١‏ ومعنى التأويل عند سلف الامة رحمهم الله غير معناه عند المتأخرين من المتكلمين. 
؟) جزء من الآية )١١1(‏ من سورة الشورى . 

م) جزء من الآية (19) من سورة مريم . 

») مجموع فتاوى شيخ الإسلام ‏ مناظرة حول الواسطية ‏ 155-156/7 . 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١65-166/1١‏ . : 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


نقريم الحقل على النقل م 


وهذه المعقولات ‏ الفاسدة ‏ هي التي أفسدت عقول هؤلاء بما فيها من الشبه والخيالات ٠‏ 
وهي التي يدعي معطلة الصفات أنّها تُعارض النصوص الباهرات .. 


فيا للعقول ! كيف تُعارض كلام رب العالمين : بآراء فاسدة مفسدة بحكم العقل والدين . 


44799 بين رحمه الله أن الإيمان الحقّ يستلزم التسليم المطلق لله ولرسوله يِه + 
فلا يُعارض خبر الرسول يَلْهُ برأي ولاهوى ٠‏ بل يؤمن إيماناً جازماً عاماً بتصديقه في كل ما 
أخبرء وطاعته في كل ما أوجب وأمر ؛ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (الايمكن أن يكون تصديق الرسول لله فيما أخبر به 
معلقاً بشرط ٠‏ ولاموقوفاً على انتفاء مانع ٠‏ بل لابد من تصديقه في كل ما أخبر به تصديقاً 
جازماً ٠‏ كما في أصل الإيمان به . فلو قال الرجل : أنا أؤمن به إن أذن لي أبي أو شيخي  »‏ 
أو : إلا أن ينهاني أبي أو شيخي - لم يكن مؤمناً به بالاتفاق . وكذلك من قال : أؤمن به إن 
ظهر لي صدقه . لم يكن بعد قد آمن به . ولو قال : أؤمن به إلا أن يظهر لي كذبه ٠‏ لم يكن 
مؤمناً . وحيئئذ فلا بد من الجزم بأنّه يمتئع أن يعارض خبره دليل قطعي ؛ لاسمعي 
ولاعقلي ٠‏ وأنّْ ما يظنّه النّاس مخالفاً له ؛ إِمَا أن يكون باطلاً » وإما أن لايكون مخالفاً . 
وأمّا تقدير قولٍ مخالف لقوله وتقديمه عليه : فهذا فاسدٌ في العقل . كما هو كفرٌ في الشرع . 
ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنّه يجب على الخلق الإيمان بالرسول ملت 
إيماناً مطلقاً جازماً عاماً : بتصديقه في كل ما أخبر ٠‏ وطاعته في كل ما أوجب وأمر ٠‏ وأنّ كل 
ما عارض ذلك فهو باطل ٠‏ وأنَ من قال: يجب تصديق ما أدركته بعقلي ٠‏ ورد ما جاء به 
الرسول لرأيي وعقلي ٠‏ وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول َه . مع تصديقي بأن الرسول 
يله صادق فيما أخبر به . فهو متناقض . فاسد العقل . ملحد في الشرع))(1) . 

وقد ((اتفق أهل العلم : أهل الكتاب والسنّة على أنْ كل شخص سوى الرسول عَبِتّه فإنه 


يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ينه ٠‏ فإنّه يجب تصديقه في كل ما أخبر ٠‏ وطاعته في 


. 1١44-184/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصف التي ينم؛ عليهها الميترعة مزهبهم في 'لصفات 


تقديم المقل علئ النقل لوم 


كل ما أمر ؛ فإنّه المعصوم الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى):) . 

فلا بد من التسليم المطلق للرسول عَِنَهِ ٠‏ والإذعان الكامل له » وقبول حكمه . والانقياد 
لامره .. فحيئنذاك : تسقط ٠‏ لم » » وتبطل « كيف » » وتزول « هلاً » » وتذهب ١‏ لو » و طولاه 
أدراج الرياح ؛ لآنّ اعتراض المعترض عليه مردود » واقتراح المقترح ما يظنٌ أنّه أولى من 
كلامه سفة وجحود 7 

وقد أقسم جلّ وعلا أنَا لانؤمن حتى نحكّم رسولنا محمداً عله في جميع ما شجر بيننا » 
ثم نتقيل حكمه ٠‏ ونوسع له صدورنا » وتُسِلّم له تسليماً ؛ فلا نعارضه بعقل ولارأي .. فقال 
سبحانه َه وريه تيك حت يتنوك يننا جر يَتهُمْ كم يدوا ين القبها حرج 


مو 2 م وم مم مسرة 


مما قضيت ويسلموا تسليماً16) .. 
فالله سبحانه وتعالى قد نفى حكم الإيمان عمن لايُحكّم رسول الله يله » ولايتسع صدره 
لقبول حكمه ٠‏ بل يكون فيه ضيق وحرج ؛ ولايُسلّم لحكمه تسليماً .. 
فلينظر إلى حال من يُعارض قول رسول الله يله بالمعقولات » ويقدمها على ما جاء به 
عليه السلام من البينات : 
هل حكم رسول الله َيِه فيما وقع التنازع فيه ؟ 
- أو هل اتّسِع صدره لقبول حكمه , أم كان فيه ضيق وحرج منه ؟ 
- أو هل سلم لحكمه تسليماً ؟ .. 


44099 تطرق شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى خبر الواحد : 

وخبر الواحد : هو ما يرويه شخص واحد . لغةٌ ‏ . 

وفي الاصطلاح : هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر ؛ سواءً 
كان الناقل واحداً ٠‏ أو أكثر منه ٠‏ إلى مقدار لا يُشعر أنّ العدد قد دخل به في حدّ المتواتر ؛ 


فهو لم يتواتر لفظاً ولا معنى » ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به » أو تصديقاً له . فافاد 


)١‏ منهاج السنة النبوية لابن نيمية 111١-110/5‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل له ه/1لا7. 
- ؟) الآية (55) من سورة النساء 7 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في : الصفات 


تقريم العقل علئ النقد 40 


العلم اليقيني عند جماهير أمة نبينا محمد يَيْتُهِ من الأولين والآخرين()) .. 

وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله أنَّ خبر الواحد إذا تلقته الآمة بالقبول ٠‏ فإِنّه يفيد 
العلم واليقين ٠‏ ويُعمل به مطلقاً في العقائد والأحكام : 

قال رحمه الله موضحاً مذهب السلف في ذلك : (الخبر الذي تلقّاه الائمة بالقبول 
تصديقاً له أو عملاً بموجبه يُفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف))(/). 

وقال في موضع آخر : ((ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول ؛ تصديقاً له : أو عملاً به » أنّه يوجب العلم ٠‏ وهذا الذي ذكره 
المصنّفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ٠‏ ومالك » والشافعي » وأحمد.... ‏ إلى أن 
قال  :‏ وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به ٠‏ فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل 
العلم بالحديث ٠‏ كما أنّ الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالامر والنهي 
والإباحة))(م) . 

وقال في موضع ثالث : ((خبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .... فإنّه وإن كان في نفسه لايفيد إلا 
الظنّ() » لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقّيه بالتصديق ٠‏ كان بمنزلة 
إجماع أهل الفقه على حكم ٠‏ مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد » فإِنَ ذلك 
الحكم يصير قطعياً عند الجمهور ٠‏ وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي ؛ لأن الإجماع 
معصوم . فأهل العلم بالأحكام الشرعيّة لايجمعون على تحليل حرام : ولاتحريم حلال ؛ كذلك 


أهل العلم بالحديث لايجمعون على التصديق بكذب ٠‏ ولا التكذيب بصدق))(,) . 


)١‏ انظر : ئزهة النظر لابن حجر ص 71-50 . وفتح الباري له 757/17. ومختصر الصواعق المرسلة 
لابن الموصلي 454/١‏ . 

,) مجموع فتاوى شيخ الاسلام 44/18 . وانظر : المصدر نفسه .107/١‏ والمسودة لآل تيمية ص 
-/187. والرد على المنطقيَين لابن تيمية ص 078-77 

م) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص /1ا-4/ا . 
وقد سقط منه قوله : «بإجماع أهل العلم بالحديث ٠‏ كما أن الاعتبار في الإجماع على الاحكام». 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 07-801/17" . 

)) يفيد الظنَّ ما لم يُتكقّ بالقبول. 

م) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4١/14‏ . 


الأحل التي بنى عليها السترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم المقل على النقل 0 


فخبر الواحد إذاً : يوجب العلم بعد احتفاف القرائن به .. 

والاعتبار في إفادة ذلك للعلم : إجماع أهل الحديث دون من سواهم » ف(صاحب البيت 
أدرى بما فيه) » ولأهل مكة أدرى بشعابها) . 
وخبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العمل أيضاً ؛ كما أكّد على ذلك شيخ الإسلام رحمه 
الله في مواضع عديدة من تصانئيفه ؛ 


منها قوله : ((مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتنقّاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات))() . 

ونقل قول الحافظ ابن عبدالبر(,) الذي قال بعد ما ذكر استدلال بعض العلماء بخبر 
الواحد على مسائل علمية وعملية ‏ : (لوكتهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات » 
ويُعادي ويُوالي عليها ؛ ويجعلها شرعاً وحكماً دينياً في معتقده ؛ على ذلك جماعة أهل 
السنّة)لام) ... 

وعقب عليه بقوله : ((قلت : هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات 
يؤيد قول من يقول : إِنّه يوجب العلم والعمل ٠‏ وإلا فما لايفيد علماً ولاعملاً كيف يُجعل شرعاً 
وديناً يُوالى عليه ويُعادى ؟)0,) . 

ولم يكتف شيخ الإسلام رحمه الله بالبيان » بل رد على الطاعنين في أخبار الآحادء وبين 
أن الطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين ٠‏ وفي إفادة الأخبار للعلم هما مقدّمتا 
الزندقة(,) . 


وعرف «اليقين بأنه طمأنينة القلب ٠‏ واستقرار العلم فيه » وضده الرَّيّب(.) .. 


. 748 المسودة لآل تيمية ص‎ )١ 

؟) هو الإمام الحافظ الثقة الفقيه يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الثمري الاندلسي القرطبي 
المالكي » صاحب التصانيف الفائقة. مات سنة ثلاث وستين وأريعمائة. (انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 
8/1. وسير أعلام النيلاء له .)١167/14‏ 

+) جامع بيان العلم وفضله لابن عبداليرٌ ص 417 . 

وانظر أيضاً : التمهيد له 146/1 .1١98‏ 

)) المسودة لآل تيمية ص 580 . وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 176/5 . 

,) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1١4/4‏ . 

. 7894/* انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفاات 


تقر يم العقل علئ التقل 10 


فمن ((جوّز أن يكون فيما أخبر به مَلِتّهِ ما يعارضه صريح المعقول . لم يزل في ريب من 
ثبوت ما أخبر به . ولكن غايته أن يعلم أنَّ الرسول َيِه صادق فيما أخبر به على طريق 
الجملة ٠‏ فإذا نظر فيما أخبر به لم يعلم ثبوت شيء مما أخبر به . ومن المعلوم أن العلم 
بأنّه صادق ؛ مقصوده : تصديق أخبارد . والمقصود بتصديق الأخبار : التصديق 
بمضمونها ؛ فإذا كان لم يُصدّق بمضمون أخبار الرسول ته » كان بمنزلة من آمن 
بالوسيلة » ولم يحصل له المقصود . ولو قال الحاكم : إِنْ هؤلاء الشهود صادقون في كل ما 
يشهدون به ٠‏ وهو لايثبت بشهادة أحد منهم حقاً » لم يكن في تعديلهم فائدة » ومن تدبر هذا 
الباب علم حقيقته ٠‏ والله أعلم))(:) . 

فما معنى إيمانه بأنَّهِ رسول الله حقًا » وهو لايصدق خبره ؟!.. 

وكيف لايُصدقه فيما ثبت نقله عنه » وهو المعصوم الذي لاينطق عن الهوى ؟!. 

فقول رسول الله عَلِتّه الثابت عنه معصومٌ » يجب أن يكون معناه حقاً » عرفه من عرفه ء 
وجهله من جهله .. 

بخلاف قول غيره ؛ فإنّه ليس معصوماً : فلا يقبل كلامه ولايرد إلا بعد تصور مراده(,) . 

والنّاظر في هذه الخطوط الثلاثة السابقة من الخطوط العامة ٠‏ والمندرجة تحت الارقام 
التالية 9ه4 و 458 و 4078 يُدرك : أن من وثقّ وَثَاقةٌ مطلقة في الكتاب والسمّة » وتأكد لديه 
أن الحقّ والهدى والبيان فيهما ٠»‏ وأنّ الباطل والضلال والجهالة فيما خالفهما » تصير لديه 
حصانة قويّة ضدٌ ما خالفهما ٠‏ فمن المستحيل أن يظنّ بأخبار الوحي الظنون ٠»‏ أو يخطر 


بباله مطلقاً أن يعارضها برأي أو عقل أو هوى . 


44899 بين رحمه الله أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأدلّة العقلية : والبراهين 
اليقينيّة . التي بها تُعلم المطالب الإلهيّة(م). 


. 598/8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 3111/4 

ع) انظر كتب ابن تيمية التالية : درء تعارض العقل والنقل ,1994/١‏ 575 و/كاكب 6/لا كك 
1 7ه", 504. والثبوات ص 755. ونقض تأسيس الجهمية ‏ مخطوط ‏ ى 55١/ب.‏ ومجموع 
الفتاوى 781/15., 150/14. ومنهاج السنة النبوية 4758/0. والفرقان بين الحق والباطل ص .1١‏ 


:لأصط التي سى عليها المبترعة مزهصهم في الصفات 


تقريم العقل علئ النقل انلف 


ومن ذلك : دلالة المعجزات على صدق الرسول يَيْتَّهُ ٠‏ ودليل الأنفس ؛ وهو الاستدلال بما 
يجدونه في أنفسهم وفي سائر المصنوعات من آثار الصنعة ٠‏ ودلائل الحكمة الشاهدة على أن 
لها صائعاً حكيماً عالماً خبيراً ؛ قال تعالى : 9وفي أَنْفْسكُم أفلا تُبصرونَ0(4)وكذا الرسول 
نه دل النّاس » وبيّن لهم ٠‏ ونبّههم » وهداهم إلى الادلة العقلية التي بها يعلمون مسائل 
أصول الدين ؛ من إثبات ربوبية الله تعالى » ووحدانيته » وأسمائه » وصفاته » وصدق 
رسوله عَبلهُ » وغير ذلك(,) : 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ((واعلم أنّ عامة مسائل أصول الدين الكبار ؛ مثل الإقرار 
بوجود الخالق ٠»‏ وبوحدانيته ٠‏ وعلمه » وقدرته ٠‏ ومشيئته ٠‏ وعظمته » والإقرار بالثواب » 
وبرسالة محمد مَيِلَهِ » وغير ذلك مما يُعلم بالعقل ؛ قد دلّ الشارع على أدلّته العقليّة)(م) . 

وقال أيضاً : ((إنَّ القرآن ضرب الله فيه الأمثال ؛ وهي المقاييس العقليّة التي يُثبت بها 
ما يُخبر به من أصول الدين ؛ كالتوحيدء وتصديق الرسل؛ وإمكان المعاد» وأنّ ذلك مذكور في 
القرآن على أكمل الوجوه .... وعامة ما يثبته النظار من المتكلمين والمتفلسفة في هذا الباب 
يأتي القرآن بخلاصته » وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه ٠‏ بل لا نسبة بينهما لعظم 
النفاوت))(, ) . 

ف((خلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الادلة اليقينية والمعارف 
الإلهيّة ٠‏ قد جاء به الكتاب والسنة » مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله 
بخطابه))(,) . 

ف(استفادة الأدلّة العقلية من كلام الله أكمل وأفضل))(:) . 


والطرق العقليّة التي دلّت عليها النصوص أقوى وأقرب وأنفع من الطرق المبتدعة ؛ لآن 


. من سورة الذاريات‎ 1١ الآية‎ )١ 
. 0705-7017 /1/ (وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
ودرء تعارض العقل والنقل 41/4. ومجموع‎ .٠١ ؟) انظر من كتب شيخ الإسلام : معارج الوصول ص‎ 
.1١ الفتاوى 151/17.. 10/19. ومنهاج السنّة النبوية 1848/0. والفرقان بين الحقّ والباطل ص‎ 
. 570/19 م) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
. 11# ؛) التسغينية لابن تيمية ص‎ 
. 1٠١ وانظر الفرقان بين الحق والباطل له ص‎ - 1١١/1 منهاج السنة الثبوية لابن تيمية‎ ), 
: . 59/4 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقل 0 


القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم(١)‏ . 

و((أثمة النظار معترفون باشتمال القرآن على الدلائل العقليّة))(,) . 

فالقرآن الكريم مشتملّ على الأدلّة العقليّة الصحيحة ٠‏ و(الرسول عله بيّن الأدلّة العقلية 
والسمعيّة التي يهتدي بها الناس إلى دينهم ٠‏ وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 
وأنّ الذين ابتدعوا أصولاً تُخالف بعض ما جاء به هي أصول دينهم » لاأصول دينه ٠‏ وهي 
باطلة عقلاً وسمعاً))(م) . 

فإذا كان الكتاب والسنّة قد تضمنا أعلا المطالب بأقرب الطرق وأتم البيان ؛ فهما متكفلان 
بتعريف النّاس ربهم ‏ وفاطرهم والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ‏ بأسمائه وصفاته وأفعاله » 
وتعريف الطريق الموصلة إلى رضاه جل وعلا . 


ولاحاجة إلى سلوك الطرق المعوجة المبتدعة : وترك الطريق المستقيمة الفاضلة . 


 4048(‏ بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسل عليهم السلام جاءوا بما يعجز العقل 
عن إدراكه : فأخبروا عن الغيب المطلق الذي تعجز العقول عن معرفته()) ٠‏ وإن كانت 
لاتُحيله أبداً ؛ 

فهم عليهم الصلاة والسلام قد أخبروا بِمَحَارَات العقول ؛ ولم يُخبروا بِمُحَالات العقول : 

يقول ‏ رحمه الله : «الرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه » لم تأت بما يعلم العقل 
امتناعه : لكن المسرفون فيه قضُوًا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم 
اعتقدوها حقاً » وهي باطل ٠‏ وعارضوا بها النبوات وما جاءت به : والمعرضون عنه صدقوا 


بأشياء باطلة . ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة: وخرجوا عن التمييز الذي فضّل الله به 


. 11-90/+ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

,) المصدر نفسه 72/8 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 2470/16 وانظر من كتب المبتدعة : المسائل " 
الخمسون في أصول الدين للرازي ص 54. والمحصل له ص 411-410. والدرة لابن حرم ص 114 . 
والمواقف للإيجي ص 744. والمختصر في أصول الدين لعبدالجبار ص .7١7‏ وشرح العيون للحاكم 
الجشمي ص ."0١‏ ورياض الافهام في لطيف الكلام لاحمد بن يحيى بن المرتضىي ص 19١‏ . 

ح) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ككثراه؟ ‏ . 

؛) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 174/110 - 


الأحول التي نما عليها المترعة مزهيهم في الحفقات 


تقديم الحقل على النقل 10 


بني آدم على غيرهم)) . 

و(الاساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأنّ العقل لاسبيل له إلى اليقين في عامّة 
المطالب الإلهية . وإذا كان هكذا فالواجب تلقّي علم ذلك من النبوات))1,) ا 

ومن أعلم بالله وأسمائه وصفاته من رسل الله ؟! .. ْ 

لذلك وجب الرد إليهم » واتّباع الوحي الذي جاؤوا به من عند الله ؛ امتثالاً لامر الله : 
«اسبعوا مآ أُنزل إليكم م من ربكم ولاتتّعُوا من دونه أَولِياء قليلاً مَأ تَدكَرونَ4م) . 

فكتاب الله تعالى ‏ كما أخبر الله رحمة وشفاء ونور وبرهان وهدى وحجة وبيان .. 

ورسول الله ميته أعدم النّاس بالله وبأسمائه وصفاته » وأنصح الدنّاس للدّاس » وأفصح 
النّاس ؛ فاجتمع في حقّه العلم بالله » والنصح للدّاس » والفصاحة والبيان .. 

وهذه الامور الثلاثة تجمع كمال العلم والقدرة والإرادة » ومن جمعها وجب التحاكم إليه » 
والتلقّي عنه » والاخذ منهل) . 


44099 أكد رحمه الله في مقابل قوله باشتمال نصوص الوحي على الأدلة العقليّة 
الدائة على المطالب الإلهيّة ‏ أن العقل الصريح يدل على كثير مما دلّ عليه السمع(,)» 
وأنّه لاينافي موجبات النصوص الشرعيّة » وما نافى ذلك من المعقولات فهو فاسد(.) : 

419 فإثبات الصانع يُعلم بالعقل على طريق الإجمال(,) . 
(ب» والعقل الصريح يعلم أن الحوادث لابد لها من محدث(م) . 


(ج4 - وأن كل ما سوى الله محدث مخلوق() . 


, 789/* مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
.01 ءه٠‎ ,48 ,144 ,17/١ وانظر المطالب العالية للرازي‎ . ١/5 ؟) المصدر نفسه‎ 
. م) الآية (7) من سورة الاعراف‎ 
. "0/8 ؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/1؟. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
. بل إنّه رحمه الله قعد القاعدرة السابعة في الرسائة التدمرية ص 14 في إثبات ذلك‎ ) 
.":0/١ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 171-170/1. ومنهاج السنة النبوية له‎ )١ 
. 704/1 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ ) 
م) انظر مجموعة الرسائل المنيرية  رسالة في العقل والروح لابن تيمية - ؟/71.‎ 
. 475/١ ؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 718/1 . ومنهاج السنة النبوية له‎ 
الأصل التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم فيا الصفات‎ 


تقديم انعقل علئ النقل 600 


(دة ‏ وعلمٌ بالعقل (أنَ كل موجودين قائمين بأنفسهما ٠‏ فلا بد بينهما من قدرٍ مشترك ؛ 
كاتفاقهما في مسمَى «الوجود» و«القيام بالنفس» و«الذات» ونحو ذلكء وأنْ نفي ذلك 
يقتضي التعطيل المحض))!) . 
(هةٌ ‏ وللعقل دور في إثبات الصفات ٠‏ وفي فهم معانيها ؛ لأنَا (( بعقولنا نعتبر الغائب 
بالشاهد ٠‏ فتبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية » ثمَ إذا خوطبنا بوصف ما غاب 
عا . لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا ))(0) . 
وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله أنّ من السلف ‏ رحمهم الله من يثبت الصفات 
بالعقل كما ثبتت بالسمع ؛ كالامام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره . وأنّ أهلّ 
الحديث يستدلون بالعقل على إثبات قيام الافعال الاختياريّة بذات الله تعالى(م) ؛ 
ويبدو دور العقل في إثبات الصفات جلياً فيما يلي : 
أولاً - العقل الصحيح يقضي بامتناع تجرد الذات عن الصفات ٠»‏ وبكمال الذات المتّصفة 
بالصفات()) . 
ثانياً ‏ وأنّ الله سبحانه لو لم يوصف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم وصفه بالآأخرى(,) : 
فهو يدل إذا على : 
وجوب إثبات صفات الكمال لله تعالى » وتنزيهه عن صفات النقص(0) . 
- وينفي عن الله تعالى ما ضاد صفات كماله » 
أو أن يكون له مثّل » 
أو كفؤ . 
أو سمي في مخلوقاته(,) . 
)١‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 1١87‏ . 
؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 7١‏ . 
+) انظر : شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 4 . 54. ودرء تعارض العقل والنقل له ١19/1‏ . 
») انظر : الرسالة الأكملية لابن تيمية ص ,71-7١‏ 279-14 ودرء تعارض العقل والنقل له 4/. 
ونقض تأسيس الجهمية له مطبوع ‏ ١1/؟5١١.‏ 
م) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 19١‏ . 
د) انظر : كتاب الصفديّة لابن تيمية 58/7 ,ا" . 4١‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية له ص .7١-1594‏ 
ب) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١40-1١78‏ . 


الأصل التي بنئ عليها المبيترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل عل النقل ينك 


- ويُثبت أن الله ليس كمثله شيء ؛ 
فلا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء( )١‏ . 


ذو وعلو الله تعالى من الصفات المعلومة بصريح العقل(,) . 


«إز ‏ وقياس الأوْلَى من الطرق العقليّة التي تساعد على إثبات الصفات لله تعالى ؛ 

فيستعمل في حقّ الله تعالى ؛ ولايُستعمل قياس التمثيل ولاقياس الشمول ؛ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((وقدبيّنًا في غير هذا الموضع أنَّ الطرق التي 
جاء بها القرآن هي الطرق البرهانية التي تحصل العلم في المطالب الإلهيّة » مثال ذلك : أنّه 
يُستدل بقياس الاولى البرهاني » لايستدل بقياس التمثيل والتعديل ؛ وذلك أنّ الله تعالى ليس 
ممائلاً لشيء من الموجودات » فلا يُمكن أن يُستعمل في حقّه قياس شمول منطقيّ تستوي 
أفراده في الحكم ٠»‏ كما لايُستعمل في حقّه قياس تمثيل يستوي فيه الاصل والفرع ؛ فإنّه 
سبحانه لامثل له » وإِنما يستعمل في حقّه من هذا وهذا قياس الأولى ؛ مثل أن يُقال : كلّ 
نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات ٠‏ فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه ٠‏ وكلّ كمال مطلق 
ثبت لموجود من الموجودات ٠‏ فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لانقص فيه 
بوجه من الوجوه ؛ لانه سبحانه واجب الوجود ؛ فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل 
وجه » ولانّه مبدع الممكنات وخالقها ٠‏ فكلّ كمال لها فهو منه وهو معطيه ٠‏ والذي خلق الكمال 


وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال ؛ كما يقولون : كلّ كمالٍ في المعلول فهو من 


)١‏ انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 144. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 117/5. والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له .1١7/1‏ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ,1١-/1‏ 174-151. ومجموعة الرسائل والمسائل له 
- رسالة في إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها .485/١‏ ومجموع فتاوى شيخ الاسلام 
#/711 1/مط. 


الأصلف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فا الصفات 


تقريم المقل على النقك فك 


العلّة))() . 

وقد استدل الاماد أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السدّة بهذا القياس ؛ قياس الاولى 
على إثبات مباينة الله تعالى للعالم وعلوه فوق العرش ٠‏ مع كونه عالماً بجميع مخلوقاته ٠‏ 
وضرب مثالين لذلك : 

أححهما : «أنَّ الانسان قد يكون معه قدح صاف فيرى ما فيه مع مباينته له ؛ فالرب 
010123118 0 
رؤيته لما فيه وإحاطته به مع مباينته له)) . 

والثائى : : (من بنى دارا وخرج منها فهو يعلم ما فيها » لكونه فعلها ٠‏ وإن لم يكن 
فيها . فالربٌ الذي خلق كلّ شيء وأبدعه : هو أحق بأن يعدم ما خلق » وهو الاطيف 


الخبير » وإن لم يكن حالاً في المخلوقات))(:) . 


44١1+‏ يُلاحظ من الخطيّن السابقين ؛ رقم 489 و #18 حصول التلازم بين الادلة 


العقليّة الصريحة والشرع ؛ 


فالشرع يدل على هزه الأدلة وهي بدورها تُسهم في الدلالة على كثير مما دل عليه 
الشرع » وهذا يوضح بجلاء انتفاء التعارض بينهما .. 
وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على تأكيده وتوضيحه ؛ 


يقول رحمه الله : ((ولمًا كان الطريق إلى الحقّ هو السمع والعقل : وهما متلازمان ٠‏ كان 
)١‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 757/7 . وانظر من كتب ابن تيمية أيضاً : المصدر نفسه 
اا لماك 0/ؤو1. 550-877 554-857. ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 2111/9 
ل ال ا ا ل 0 الح ييا ا ل اي ال ا 0 الال ل 
4458. ومنهاج السنة النبوية 501/١‏ 417. والرسالة التدمرية ص 250 .١15١‏ وكتاب 
الصفديّة 70/1, 77. وشرح العقيدة الاصفهانية ص 2494 ونقض تأسيس الجهمية - مخطوط - ق 
076 .ل مطبوع ,51(/١‏ 2578 والفتاوى الحصرية .١14/١‏ والرد على المنطقيين ص 
.118-18١5 0-6‏ والنيوات ص ,51١‏ 51-547. وجامع الرسائل .141/١‏ 
+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 198-194/1. 
وانظر كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله في ذلك في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» ص 1717 . 


الأصول :لني سى علبها المبترعة مزهيهم في 'لحصفات 


تقديم المقل علئ النقل للك 


من سلك الطريق العقلي دلّه على الطريق السمعي ؛ وهو صدق الرسول عَيلَهُ » ومن سلك 
الطريق السمعي بيّن له الادلة العقلية » كما بيّن ذلك القرآن » وكان الشقي المعدّب من لم 
يسلك لاهذا ولاهذا))() . 

وهذا يدل على : 

«أ ‏ أنَّ العقييات الصريحة ‏ إذا كانت مقدماتها وترتيبها صحيحاً : لم تكن إلا حقّاً - 
لاثناقض شيئاً مما قاله الرسول يَيأه(,) . 

بم أن ما جاء به الرسول ينه هو الموافق لصريح المعقول(م) . 

(ج6 - أن من أثبت ما أثبته الرسول عَيْتَّهُ » ونفى ما نفاه كان أولى بالمعقول الصريح » 
كما كان أولى بالمنقول الصحيح()) . 

9د أنّ من أثبت الصفات لله تعالى » ونفى عنه مماثلة المخلوقات ٠‏ فقد جمع بين 


المنقول والمعقول() . 


وبهذه الخطوط العامة : اتضحت طريقة شيخ الإسلام رحمه الله » ومنهجه في الرِد على 
من توهم حصول التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح ٠‏ وبالتالي تبيّن خطأ ما عليه 
معطلة الصفات من ادعاء وقوع التعارض بينهما . 

وفي الرد التفصيلي على القانون الكلي ‏ الذي سيشغل المبحث القادم إن شاء الله - 
مزيد بيان لهذا الخطأ الفادح الذي حملهم على أن يُعارضوا كلام الخالق العليم الخبير 


بالمصطلحات الفاسدة التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف . 


.41/17 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 744/1 . وانظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 421/17 . 

م) انظر : درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية 741/1 ., 57/4. والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح له .41/١‏ 

غ) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .١١٠١/1١‏ 

,) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 49 . 1 


الأصل التي بتر ينا المبترعة مزذهبهم في الصفاتت 


تقديم المقل على النقل ).وم 


المبحت النانى 


الرد التفصيلي على القانون الكلي 


وفيه ستة مطالب : 


المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي . 


لمطلب الخافى : متابلة قانونهم الفاسد بقانون شرعي مستقيم . 


. خط فت : الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين‎ ١! لمطلب‎ ١ 


. لمطلفب أ ير ايخ : العقل المزعوم عارض من النقل ما علم بالاضطرار ثبوته‎ ١ 


' لمطلف ! لخاوس : الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون . 


ا لمطلب لاس : حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما . 


الأصل الت بنئ عليها المترعة مزهصهم في الصفات 


تقديم الحقل علئ النقك النكلق 


المبحث الناني 
الردَ التفصيليَّ على القانون الكلى 


يترتّب على نقض هذا القانون الفاسد دحض كل الشبهات التي أثارهاء والتي سبقت 
الإشارة إليها. 

وقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببيان بطلان هذا القانون من وجوه ٠»‏ بلغ 
عددها في كتابه القيم ؛ «درء تعارض العقل والنقل»(١)‏ أربعة وأربعين وجهاً بين فيها فساد 
هذا القانون بيانات أساسيّة » تخللتها مناقشات تفصيئيّة » وتفريعات واستطرادات ثانويّة 
استغرقت الكتاب كله » وتكرر بعضها في بعض كتبه الأخرى . 

وبعد استقراء هذه الأوجه تبين التشابه بين مجموعات منها » مما استدعى حصرها - 
حتى لايطول الكلام ‏ في نقاط رئيسية » يندرج تحت كلّ واحدة منها عددٌ من الاوجه التي 
تضافرت على رد شبهة بعينها » أو اجتمعت على إلقاء الضوء على فساد جانب معيّن من 
جوانب هذا القانون . 

وهذه النقاط تنحصر في : 

(61 - مناقشة نص القائون . 

419 بيان فساده . 

. مقابلته بقانون شرعي مستقيم‎  )1( 

649 التأكيد على تلازم النقل والعقل . 

9ه إِنْ ما تُوهم أنّ العقل عارضه من النقل فدلالته معلومة بالاضطرار . 

)١‏ وهو كتاب لم يطرق العالم له نظيرٌ في بابه ‏ كما قال العلامة ابن القيّم - ٠‏ وقد هدم فيه ((قواعد 
أهل الباطل من أسسهاء فخرت عليهم سقوفه من فوقهمء وشيد فيه قواعد أهل السنّة والحديثء 
وأحكمها ورفع أعلامهاء وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحقٌ؛ من العقل والنقل والفطرة» 
فجاء كتاباً لايستفني من نصح نفسه من أهل العلم عنه. فجزاه الله عن أهل العلم والايمان أفضل 
الجزاء » وجزى العلم والإيمان عنه كذلك)). 


. انظر : طريق الهجرتين ٠‏ وباب السعادتين لابن القيم ص 2.110 ط المنيرية» القاهرة» 
لاه .. 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم انعقل على النقل التق 


(46 - مناقشة أصحاب العقليّات المحدثة الذين عارضوا بها النقل ٠‏ ببيان : 
أ الآثار السينة المترتبة على صنيعهم .. 
ب واللوازم الفاسدة الناجمة عن ذلك . 
وقد أشار شيخ الاسلام رحمه الله إلى بعض هذه النقاط ؛ حين أجمل الرد في الوجه 
الثالث والاربعين » فقال : ((وأمًا طريق الرد عليهم ٠‏ فلنا فيه مسالك : 
الول : أن تُبِيّن فساد ما ادعود معارضاً للرسول مله من عقلياتهم . 
الثاني : أن نْبِيّن أنَّ ما جاء به الرسول مَلِتَهِ معلومٌ بالضرورة من دينه ٠‏ أو معلوم 
بالادلة اليقينيّة » وحينئذ فلا يُمكن مع تصديق الرسول عَينّه أن تُخالف ذلك . وهذا ينتفع به 
كلّ من آمن بالرسول َه . 
الثالك : أن تُبيّن أنَّ المعقول الصريح يُوافق ما جاءت به الرسل لايُناقضه ؛ إما بأن 
ذلك معلومٌ بضرورة العقل ٠‏ وإمًا بأنّه معلوم بنظره . 
وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقاً ؛ سواءً كان في ريب من الإيمان بالرسول يِه » وبأنّه 
أخبر بذلك ٠‏ أو لم يكن كذلك ؛ فإنَّ هؤلاء المعارضين منهم خلق كثيرٌ في قلوبهم ريب في 
نفس الإيمان بالرسالة ٠‏ وفيهم من في قلبه ريب في كون الرسول عَلتَّهُ أخبر بهذا . 
وهؤلاء الذين تكتمنا على قانونهم الذي قدموا فيه عقلياتهم على كلام الله ورسوله ٠‏ 


عادتهم : يذكرون ذلك في مسائل العلوّ لله ونحوها))() . 


ولإيضاح هده النقاط قسّمت هذا المبحث إلى مطالب : 


. ه-4/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصل التى: سى عليها المبترعة مزذهصيهم في الحصفات 


تقديم العقل علئ النقك زفق 


المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام لنض القانون الكلي : 


ابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناقشة هذا القانون بمناقشة نصنه ؛ 

حيث توقّف وقفات عديدة عند جملٍ منه » تساءل خلالها عدّة تساؤلات » وافترض 
مجموعة من الافتراضات » وسلك مع مخالفيه مسلك التدرج ‏ خطوة فخطوة ‏ فاخذ يبين 
انتقاض بنائهم هذا » ويبين تهافته » ويحصّمه بمعاولهم » ويُدقّف عليه بأسلحتهم التي هي 
بأيديهم » فمرّق شملهم فيه كل ممرّق » وكشف أسرارهم » وهتك أستارهم » حتى أشفى في ذلك 
بما لامزيد عليه » فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء . 

ولإيضاح خطواته في ذلك قسمت هذا المطلب إلى مسائل : 

المسألة الاولى : عند قول الرازي : «إذا تعارض العقل والنقل؛ » 

تساءل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مراده بالعقل والنقل : هل يريد بهما 
القطعيين ؛ اللذين يقطع العقل بثبوت مدلولهما » أو الظنيّين ؛ إِمّا من حيث الدلالة » وما من 
حيث الثبوت » أو ما كان أحدهما قطعياً » والآخر ظنياً ؟ 

ثم فصل القول في ذلك في الوجه الأول » وفق الخطوات التالية : 

: أما إذا كانا قطعيين‎  1( 

(فلا نُسلّم إمكان التعارض حينئذ))(1) ٠‏ سواء كان القطعيّان عقليّين » أو سمعيّين » أو 
أحدهما سمعياً » والآخر عقليًاً ؛ 

فالقطعي يدل على مدلوله قطعاً » ويقتضي العلم ٠‏ وما كان كذلك فلا يُتصور أن يعارض 
ما كان مثله(,) ؛ 

لآنّ القول بجواز تعارضهما يستلزم : 

أ - إِمَا وجوب ارتفاع أحدهما » وهو محال ؛ لأنّ القطعي واجب الثبوت . 


ب - وإمَا ثبوت كل منهما مع التعارض » وهو محال أيضاً ؛ لانّه جمعٌ بين النقيضين . 


. 41/1١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
.ه١1/56 ؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقديم العقل علم النقد 40م 


وإلى استحالة ذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله : ((لايجوز أن يتعارض دليلان 
قطعيّان سواء كانا عقليّين أو سمعيّين . أو كان أحدهما عقلياً والآخر سمعياً))(1). 

فلو ظُنّ التعارض بين القطعيين ؛ 

أ - فإما أن لايكونا قطعيين : 

ب - وإمًا أن يكونا قطعيّين ؛ ولكن يُحمل أحدهما على وجه ٠‏ ويُحمل الآخر على وجه » 
فلا يكون ثمة تعارض بينهما حيئئذ . 

: وأما إذا كانا ظنيين‎  47( 

((فالمقدم هو الراجح مطلقاً))() ؛ سواء كان عقلياً أو سمعياً ؛ فأيهما ترجح كان هو 
المقدم ‏ وهذا متفقٌ عليه بين العقلاء - . 

: وأمًا إذا كان أحدهما قطعياً » والآخر ظنياً‎  4( 

(فالقطعيّ هو المقدّم مطلقاً)() : بغضّ النظر عن كونه سمعياً أو عقلياً . 

ولاجواب لأصحاب القانون الكنّي عن هذا : إلا أن يقولوا : إِنَّ الدليل السمعي لايكون 
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قطعنا -. 


فحيننذ : يُقدَم العقليّ (( لكونه قطعيّاً لا لكونه عقليّاً » فلم أنّ تقديم العقلي مطلقاً 
خطاً ٠‏ كما أنّ جعل جهة الترجيح كونه عقنياً خطأ))()) ٠»‏ وكذا جعل سبب التأخير أوالرد 
كونه نقلياً خطأ أيضاً . 

فجية الترجيح لا كما أرادها القوم ؛ تقديم العقلي مطلقاً » بل تقديم القطعي مطلقاً . 

أما الجزم بتقديم العقلي مطلقاً : فخطأ واضح معلوم الفساد . 

ويُلاحظ في هذه المسألة أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حدد المحلّ الذي لاينبغي 
النزاع عليه ؛ وهو تقديم القطعي مطلقاً .. 


وهذا تنبية من شأنه إزالة الخلاف . وتصحية المخالف . 


٠ - 4١0-75/1 رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل‎ )١ 
. 456/1 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 

ج) المصدر نقسهة 81/١‏ . 

)) المصدر نقسه 4/١‏ . 


الأصول التي منئ عليها الميترعة مزهيهم في الصفقات 


تقريم الحقل علئ النقل 0 


المسألة الثائية : لم يسنم شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثاني - لصاحب 
القانون الكنّي حصره القسمة في الاحتمالات الأربع - وهي : 

أ - تقديم العقلي مطلقاً » 

ب - أو السمعي مطلقاً » 

ج - أو الجمع بين النقيضين » 

د - أو رفع النقيضين ‏ » 

ورأى أنّ هذا التقسيم باطلٌ وغير سديد ٠‏ وأنّه ثمة قسمٌّ خامس ليس من تلك الاقسام 
التي ذكروها ؛ ((إن من الممكن أن يقال : يقدم العقلي تارةٌ » والسمعي أخرى » وأيّهما كان 
قطعيًاً قُدَمَ » وإن كانا جميعاً قطعيين فيمتنع التعارض()) ٠‏ وإن كانا ظنيّين فالراجح هو 
المقدم)) (,) ؛ لأنه يمتنع تعارض المتساويين ؛ لامتناع تواردهما متنافيين متعارضين على 
مدلولٍ واحد . 

وهذا القسم الخامس ‏ وهو تقديم العقلي تارة » والسمعي أخرى ‏ : هو الذي قرره شيخ 
الإسلام رحمه الله حين حدّد المحلّ الذي لاينبغي التنازع عليه » وهو تقديم القتطعي مطلقاً » 


وقد أكد أنّ هذا (هو الحقّ الذي لاريب فيه))(م) . 


المسألة الثالثة : وقف شيخ الإسلام رحمه الله وقفة طويلة ‏ في الوجه الثالث - 
عند زعمهم : أن تقديم النقل طعن في أصله الذي هو العقل ٠‏ فيكون ذلك أي تقديم النقل - 
طعناً فيهما ‏ أي في النقل والعقل على حد سواء ‏ ؛ لأنْ القدح في الاصل يستلزم القدح في 
الفرع . 
فبين ‏ رحمه الله أن هذا الزعم غير مسلم لهم .. 
وساءلهم عن مرادهم بقولهم : إن العقل أصل النقل؛ ؟ هل يريدون : 
أ - أن العقل أصلٌ في ثبوت النقل في نفس الأمر » 


)١‏ لامتناع تواردهما على مدلول واحد متنافيين. 
؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 41/1 . 


الأحول التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات .- 


تقديم العقل على النقل 50 


ب - أو أصل في علمنا بصحته ؟ . 

(49 هه أما إن أرادوا أنَّ العقل أصلّ في ثبوت النقل في نفس الأمر ؛ بمعنى أن ثبوت 
النقل متوقفٌ على علم العقل بثبوته : 

فهذا لايقوله عاقل ؛ لآنّ ((ما هو ثابثٌ في نفس الامر بالسمع أو بغيره هو ثابثُ » سواء 
علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته ٠‏ أو لم نعلم ثبوته لابعقلٍ ولابغيره ؛ إذ عدم العلم ليس 
علماً بالعدم . وعدم علمنا بالحقائق لاينفي ثبوتها في أنفسها ؛ فما أخبر به الصادق 
المصدوق مَلِتُهِ هو ثابث في نفس الامر » سواءً علمنا صدقه أو لم نعلمه » ومن أرسله الله 
تعالى إلى النّاس فهو رسوله . سواءً علم النّاس أنه رسول أو لم يعلموا » وما أخبر به فهو 
حقّ وإن لم يصدقه النّاس » وما أمر به عن الله » فالله أمر به ٠‏ وإن لم يطعه النّاس))(1) . 

وهذا مطّردٌ في كل الأمور الثابتة في نفسها » سواءً علمناها بعقولنا أم لم نعلمها .. 

ومن ذلك وجود الله تعالى و أسماؤه وصفاته ؛ فوجود الله » وما يستحقه من الاسماء 
والصفات ثابثٌُ في نفسه ٠‏ وإن لم يعلمه النّاس .. 

وكذا نبوّة رسول الله مَلِتّهِ : فهو نبي صادقٌ مرسلٌ من عند الله » وإن جهل التّاس .. 

وما أخبر به الصادق المصدوق عَِتهِ . ويدخل في ذلك من باب أولى ما أخبر به عن ربه 
جلّ وعلا - صدقٌ وحقّ : وهو ثابث في نفسه ؛ وإن لم يصدقه النّاس .. 

فثبوت ذلك ليس موقوفاً على علمنا به ؛ إذ عدم علمنا بالحقائق لاينافي ثبوتها في نفس 
الأمر ؛ 

فعدم العلم بالدليل لايعني عدم المدلول عليه ٠‏ وعدم وجدانه لايعني نفي الوجود .. 

فما لم يُعلم وجوده بدليل معين : قد يكون معلوماً بأدلة أخرى .. 

فصفات الله تعالى التي لم يُعلم ثبوتها بدليل العقل » قد ثبتت بدليل السمع ؛ فليس عدم 
الدليل العقلي يعني عدمها . 

فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس ؛ فيلزم من وجوده الوجود » ولايلزم من عدمه العدم .. 

ولو طبقنا هذه القاعدة على الصفات : لاتّضح زيغ ما عليه المعطلة : 


. 88/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم العقل على النقل لق 


فهم قد نَقَوَا الصفات زاعمين أن الدليل العقلي لايُوافق على إثباتها .. 

ولنا أن نقول : إِنّ الدليل العقلي عندكم ‏ أيها المعطّلة ‏ قد قام على نفي الصفات » 
ولايمنع أن يكون غيركم قد قام عنده دليل سمعي على إثبات ما نفيتم ؛ فلا يلزم من عدم 
الدليل المعيّن عدم المدلول . 

((فالشرع المنزّل من عند الله مستغنٍ في نفسه عن علمنا وعقلنا » ولكن نحن محتاجون 
إليه » وإلى أن نعلمه » فإذ! علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك » وإذا فقده كان 
ناقصاً جاهلاً))) . 

إذاً : لايتوقف ثبوت النقل على معرفة العقل بذلك ؛ إذ ليس العقل أصلاً في ثبوت النقل 
في نفس الامر .. 


(؟) « وأمًا على فرض أنّ العقل أصلٌ في معرفتنا بالسمع ٠‏ ودليلٌ لنا على صحته ‏ 
وهذا هو مراد واضع القانون وأتباعه ‏ » 
فيقال له : ماذا تعني بالعقل ؟ 
أ - هل تعني به القوة الغريزية التي فينا » والتي تميزنا عن بقية الحيوانات ؟ 
ب - أم تعني العلوم المستفادة بتلك الغريزة ؟. 
أ- أما إن أردت الغريزة': 
وهذا لم ترده » ((ويمتنع أن تريده ؛ لأنّ تلك الغريزة ليست علماً يُتصور أن يُعارض 
النقل » وهي شرطٌ في كلّ علم عقلي أو سمعي ؛ كالحياة . وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن 
يكون منافياً له ؛ فالحياة والغريزة شرطٌ في كلّ العلوم سمعيّها وعقليّها » فامتنع أن تكون 
منافية لها)),) . 
ب - وأما إن أردت بالعقل ‏ الذي تزعم أنّه أصلٌ في معرفتنا بالسمع ودليلٌ لنا على 


صحته ‏ العلوم والمعارفٌ الحاصلة بالعقل : 


. 88/١ مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١ 
. 26/١ ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصول التي بتئ عليها المبترعة مزهبهم فيا النصفات 


تقديم المقل علما النقك )0م 


فيرد عليك بأنّ : ((المعارف العقلية أكثر من أن تحصر))(1) ؛ 

ومنها معارف لاصلة لها بالسمع ؛ كالحساب ٠»‏ والنحو » والهيئة ٠‏ والجغرافيا » وما 
أشبه ذلك » و(اليس كلّ ما يُعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته))(,) . 

فهل يُعقل أنّ الحساب أصلّ في معرفتنا بالآيات القرآنيّة » أو الاحاديث النبوية ؟! . 

وهل يُتصور أنَّ علم الهيئة » أو الجغرافيا » أو ما أشبه ذلك من العلوم أصلّ في معرفتنا 
بالادلة النقلية ؟! . 

هذا لايتصوره عاقل ؛ إذ أي صلة بين هذه المعارف وبين السمعيات ؟! . 

إذأ : الحقّ في هذا أن يُقال : «العلم بصحة السمع غايته يتوقّف على ما به يُعلم صدق 
الرسول مَلنَّهِ » وليس كل العلوم العقليّة يُعلمٍ بها صدق الرسول عَله))1م) ٠‏ بل يُعلم ذلك 
بالآيات والبراهين الدالّة على صدقه عليه الصلاة والسلام . 

والخطأ الذي وقع فيه هؤلاء أنَّهم جعلوا المعقولات نوعاً واحداً ٠‏ واستدلوا بصحة 
المعقول الذي يحتاج إليه في إثبات الرسول يَلِتهِ على صحّة المعقولات جميعها » وهذا باطل 
بلا ريب . 

وعلى هذا : فليست المعقولات أصلاً للنقل ؛ 

أ - لا أصلاً في ثبوته في نفس الأمر : 

ب - ولا أصلاً في معرفته أو دليلاً لنا على صحته .. 

((وحينئذ : فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لايتوقّف العلم بصحة السمع 
عليه » لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع ‏ وهذا بحمد الله بين واضح ‏ وليس القدح 
في بعض العقليّات قدحاً في جميعها : كما أنّهِ ليس القدح في بعض السمعيّات قدحاً في 
جميعها ٠‏ فلا تلزم من صحّة المعقولات التي تُبنى 2 عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 


من المعقولات ٠‏ ولامن فساد هذه فساد تلك » فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إِنّه معقول 


. المصدر نفسيه‎ )١ 
. المصدر ئقسه‎ )+ 
. م) المصبدر نقسيه‎ 


الأصل التي منئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفانت 


تقديم المقل علئ النقك فق 


في الجملة : القدح في أصله))(:). 
وبهذه الاوجه الثلاثة التي بسط شيخ الإسلام رحمه الله فيها القول » تمّ هدم تلك 
المقدمات الثلاث التي انبنى عليها القانون الكني » وهي : 
ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 
انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه . 
- بطلان الاقسام الثلاثة » ليتعين ثبوت الرابع ؛ (وهو تقديم التمعي مطلقاً) . 


وبإبطال هذه المقدمات بطلت النتائج . 


المسألة الرابعة : (وهي من المسائل الاستطراديّة على نص القانون) : 

وفيها رجوعٌ إلى أصل القضيّة التي بِنَوا عليها قانونهم الفاسد ؛ 

إن أصل القضية : زعمهم تعارض العقل والنقل . 

ولسائلٍ أن يقول : ما هو النقل الذي تزعمون أن العقل عارضه ؟ 

أهو النقل المبني على صدق نبوة محمد يَلْتَّهُ » وصدق ما جاء به ؟ 

فإن أجابوا بنعم : امتنع ادعاؤهم تعارض العقل والنقل ؛ لان من أقرّ بالرسول عَِله » 
وثبت عنده صدق ما أخبر به » وعلم مراده من قوله ١‏ امتنع أن يعارض قوله بدليلٍ عقلي » 
فضلاً عن أن يُقدم الدليل العقلي عليه ؛ 

وفي هذا تحقيقٌ لمعنى الإيمان بالله ورسوله عَِته ؛ إذ أنّ تصديق الرسول ينه فيما 
يُخبر به » وطاعته فيما يأمّر » شرطٌ في تحصيل الإيمان ؛ يدل على ذلك قول الله تعالى : 
إفلا وربك لأيؤمئون حمّى يُحَكَمُوك فيما شجر بينهم ثم لآيجدوا في أنْفْسِهم حرجا مما 


مق ام مم ميو 20 هان2م» 


فضيت ويسلّموا تسليماً06) . 
أما من يشك في نبوة الرسول عَيْنَهِ » أو يشك في كلامه ٠‏ أو يزعم أن الآدلة النقليّة 


لايستفاد منها العلم بمراد المتكلم » فهذا لم يثبت عنده الدليل النقلي أصلاً » فكيف يدعي أنَّ 


. مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي اروم‎ )١ 
. الآية 56 » من سورة النساء‎ « 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصقات 


تقديم العقل عنىئ النقل التق 


العقل عارضه *!. 

وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الرابع 
والثلاثين ‏ : ( إن الذين يُعارضون الشرع بالعقل ٠‏ ويقدمون رأيهم على ما أخبر به 
الرسول مه » ويقولون : إن العقل أصلّ للشرع ٠‏ فلو قدمناد عليه للزم القدح في أصل الشرع 
؛ إنّما يصح منهم هذا الكلام إذا أقرّوا بصحة الشرع بدون المعارض ٠‏ وذلك بان يُقرُوا بنبوة 
الرسول مَلِتَهِ » وبأنّه قال هذا الكلام ٠‏ وبأنّه أراد به كذا » وإلا فمع الشك في واحدة من هذه 
المقدمات ٠‏ لايكون معهم عن الرسول مَلِتَه من الخبر ما يعلمون به تلك القضيّة المتنازع فيها 
بدون معارضة العقل » فكيف مع معارضة العقل ؟! ))(1) . 

وهذه حال كثير من أهل الكلام من أتباع هذا القانون الفاسد ؛ ليس معهم عن الرسول 
نه نقلٌ ثابثٌ في نفس الامر ؛ فهم يزعمون أن النقليّات ما : 

د أخبار آحاد ظنية الثبوت . 

- أو : أن مراد المتكدّم بها غير معروف ؛ فهي ظنية الدلالة . 

كم بعد ذلك يزعمون أنّْ العقل عارضها .. 

وهذا غير مسلم لهم ؛ لأنّ المعارضة إِنّما تقع لنقلٍ قاله الصادق ؛: ثبت صدوره عنه 
بطرق صحيحة ٠‏ وعُرف مراده به ؛ بأن بينه أتم بيان » ووضحه أكمل توضيح . 

والحقّ أنّ هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي اهتم بها شيخ الإسلام رحمه الله؛ وفيها 
هدم للقانون الكنّي الفاسد ؛ ونقض له من أساسه . 

ولو طبَّقت هذد القاعدة على أقاويل المعطّلة في نصوص الصفات ؛ لما سَلّم لهم ما 
توهمود من وقوع التعارض بينها وبين عقولهم ؛ 

- لأنهم يزعمون : 

أ أن نصوص الصفات أخبار آحاد ظنية الثبوت » 

ب - وأنّ مراد الرسول يَِنَهِ بها غير واضح فهي ظنيّة الدلالة » 

ويُشككون فيها : هل ثبت صدورها عن رسول الله عَِتَّهُ بطرق صحيحة » أم لا ؟ . 


وهذه المزاعم تحول بينهم وبين إطلاق صفة التعارض مع العقل عليها . 


؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/741-7140 . 


الأصول التي سنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم المقل على التقل 0 


المسألة الخامسة : (وهذه المسألة ذات صلة بالشق الأول من المسألة السابقة). 

وفيها أكّد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ من علم صدق الرسول عَنَّه استحال أن 
يكون عنده دليل يعارض ما أخبر به ؛ 

يقول رحمه الله في الوجه الرابع ‏ : (العقل إِما أن يكون عالماً بصدق الرسول » 
وثبوت ما أخبر به في نفس الامر ٠‏ وإما أن لايكون عالماً بذلك . فإن لم يكن عالماً : امتنع 
التعارض عنده إذا كان المعقول معلوماً له ؛ لآنّ المعلوم لايعارضه المجهول . وإن لم يكن 
المعقول معلوماً له لم يتعارض مجهولان . وإن كان عالماً بصدق الرسول يِه : امتنع - مع 
هذا أن لايعلم ثبوت ما أخبر به في نفس الأمر() . غايته أن يقول : هذا لم يُخبر به(,) » 
والكلام ليس هو فيما لم يخبر به » بل إذا علم أن الرسول يرنه أخبر بكذا » فهل يمكنه ‏ مع 
علمه بصدقه فيما أخبر » وعلمه أنَّه أخبر بكذا ‏ أن يدفع عن نفسه علمه بثبوت المُخبر » أم 
يكون علمه بثبوت مُخبره لازماً له لزوماً ضرورياً ؛ كما تلزم سائر العلوم لزوماً ضرورياً 
لمقدماتها))(م). 

والجواب : أن علمه بثبوت ما أخبر به الرسول يله لازم لزوماً ضرورياً ؛ لكونه عالماً 
بصدقه . فإذا كان كذلك استحال أن يعارض خبر رسول الله عَلِلَهِ بأي دليل . 

فمن لم يكن عالماً بصدق الرسول يَِثّهِ » وثبوت ما أخبر به في نفس الامر : فلا وجه 
للكلام معه في تعارض العقل والنقل ٠‏ بل الكلام معه في إثبات النبوة ؛ يُقال له أثبت النبوة 
أولاً ؛ إذ أنْ زعم التعارض بين العقل والنقل لايُتصور من منكر لهما أو لاحدهما .. 

أما من كان عالماً بصدق الرسول عَِتَهِ ‏ فلا يتصور أن لايكون عالماً بثبوت ما أخبر به 
في نفس الامر ؛ لآنّ علمه بثبوت ما أخبر به لازمٌ لزوماً ضروريَاً لعلمه بصدقه .. 

«ومما يوضح ذلك : أن وجوب تصديق كلّ مسلم بما أخبر الله به ورسوله عَيَْهِ من 
صفاته ‏ جلّ وعلا ‏ ليس موقوفاً على أن يقوم عليه دليل عقلي على تلك الصفة بعينها ؛ فإنّه 
مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام : أن الرسول عَلتَه إذا أخبرنا بشيء من صفات الله 
)١‏ إن لايتصور أن يعلم صدقهء ثم لايصدقه فيما أخبر به. 
؟) فرد الخبر بذفيه؛ لابتكذيبه . 


م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1714/1١‏ . : 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفلت 


تقريم انمقل علما التقل افك 


تعالى وجب علينا التصديق به وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا . ومن لم يُقرٌ بما جاء به الرسول 
لَه حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم : (قألُوا َن نوص حَتَّى ثواتى مثل مآ 
أوتي رَسُلُ اللّه اللّهُ أَعْلَمْ حَيتُ يَجَعَلُ رِساألَتَهُ4() ومن سلك هذا السبيل : فهو في الحقيقة 
ليس مؤمناً بالرسول مَلِكهِ ٠‏ ولامتلقياً عنه الأخبار بشأن الربوبية » ولافرق عنده بين أن يخبر 
الرسول مَيتَه بشيء من ذلك » أو لم يخبر به ؛ فإنّ ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله ٠‏ لايُصدق 
به ٠‏ بل يتاوله أو يُفوّضه . وما لم يُخبر به إن علمه بعقله آمن به ٠‏ وإلا فلا فرق عند من 
سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وأخباره ٠‏ وبين عدم الرسول وعدم أخباره ٠‏ وكان ما 
يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده))() . 


والحقّ أنّ هذا القانون(م) يؤدي إلى التناقض ؛ لأنّه يقول : (الاتعتقد ثبوت ما علمت أنّه 


أخبر به ؛ لأنَّ هذا الاعتقاد يُنافي ما علمتٌ به أنّه صادق))(0) ؛ 

أي : أنَّ اعتقادك صدق الرسول ميته » وقبولك ما أخبر به ٠‏ يُنافي ‏ بزعمهم ‏ العقلّ الذي 
دنّك على صدق الرسول مَْنهِ كما تقدم بيان ذلك . 

فكانَ هذا القانون يقول لك : لاتُصدّق الرسول عله فيما أخبر به ؛ لأنْ اعتقادك صدق ما 
أخبر به يستلزم عدم تصديقه عليه السلام . 

وهذا تناقض مين واضح .. 

((فهكذا حال من أمر النّاس أن لايصدّقوا الرسول عَلِنهِ فيما علموا أنّه أخبر به بعد علمهم 
أنّه رسول الله ؛ لئلا يفضي تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له . بل إذا قيل له : لاتصدقه 
في هذا ؛ كان هذا أمراً له بما يناقض ما علم به صدقه . فكان أمراً له بما يُوجب أن لايئق 

دشل 

بشيء من خبره ؛ فإِنّه متى جوز كذبه أو غلطه في خبر الى را : 


وهذه حال معطلة الصفات نهوا أتباعهم عن تصديق نصوص الصفات حتى لايؤدي 


. من سورة الانعام‎ ٠ ١15 جزء من الآية‎ )١ 

,) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص ١5‏ . 
ع) أعني القانون الكلي 1 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١54/1١‏ . 
م) المصدر ثقسيه 1١78/١‏ . 


الأصل التي بنىئ عليها الميترعة مزهيبهم فيا الصفالت 


تقريم العهقل على النقل لفق 


تصديقهم لها إلى تكذيب متبوعيهم » فلم يستفيدوا من رسول الله ِلنَّهِ شيئاً في باب الاسماء 
والصفات ؛ فصار وجوده عليه الصلاة والسلام عندهم كعدمه في هذا الياب .. 

وحقيقة أقوالهم المبنيّة على أصولهم تشهد بذلك ؛ لأنَّهِم يعتقدون أن ما أخبر به رسول 
الله نه في باب الأسماء والصفات ولم تستسغه عقولهم : يُصرف عن ظاهره - وهو يُسمى 
عندهم بالتاويل ‏ أو يُعرض عنه ويفوض معناه » مع نفي المعنى الظاهر المتبادر .. 


ومن تامل كلامهم في ذلك وجد العجب العجاب .. 


المسألة الساحسة : (وهي ذات صلة بالمسألة السابقة » بل مترتبة عليها) ؛ 

وهي تؤكّد مثلها على أنَّ الجزم بتقديم العقل مطلقاً خطأ وضلال . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الخامس ‏ : (إذا غلم صحّة 
السمع ٠‏ وأنَّ ما أخبر به الرسول عله فهو حقّ » فإما أن يُعلم أنّه أخبر بمحلّ النزاع » أو 
يْظنَّ أنّه أخبر به » أو لايعلم ولايّظنٌ))() . 

١‏ - فلو عُلم أنَّ الرسول عَيِله أخبر بمحلّ النزاع ؛ بمعنى أن قوله يقيني في دلالته على 
نفس الأمر : امتنع معارضة العقل الصريح له ٠‏ ((فإن غلم أنّه أخبر به » امتنع أن يكون في 
العقل ما ينافي المعلوم بسمع أم غيره ؛ فإِنَ ما علم ثبوته أو انتفاؤه لايجوز أن يقوم دليل 
يناقض ذلك))() . 

١‏ - وإذا ظنّ أن الرسول عَِتهُ أخبر بشيء » ولم يكن لديه يقين في ذلك : فإذا عارضه 
العقل قُدّم لا لكونه معقولاً » بل لوجوب تقديم العلم على الظن . 

“ - أما (إن لم يكن في السمع علمٌ ولاظن » فلا معارضة حيننئذ))(م) ؛ لآنّ المجهول 
لايُعارض المعلوم . 


. ١1/1 درء تعارض العقل لابن تيمية‎ )١ 
. ؟) المتصدر ئقسه‎ 
. م) المصدر ثقسيه‎ 


الأصل التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم فا الصفاات 


تقريم المقل على النقك )2 


(( فتبين أنَّ الجزم بتقديم العقل مطلقاً خطأ وضلال ))10) . 
أنّ الدليل لايقدم لكونه عقلياً . وأنّ الدليل العقلي إن قُدم ‏ على حد زعم من يرى 


تقديمه ‏ » فلا يُقدم لكونه عقلياً ٠‏ بل لاعتبارات أخرى . 


المسألة السابعة : (الدليل الشرعي لايقابل بكونه عقليَاً » وإنما بكونه بدعياً) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((الوجه الخامس عشر : أن يقال : كون الدليل 
عقلياً ٠‏ أو سمعياً » ليس هو صفة تقتضي مدحاً : ولاذماً ٠‏ ولاصحَةٌ : ولافساداً : بل ذلك 
يُبِيّن الطريق الذي به عُلم ٠‏ وهو السمع أو العقل : وإن كان السمع لابد معه من العقل » 
وكذلك كونه عقلياً أو نقلياً . وأما كونه شرعياً فلا يُقابل بكونه عقلياً ‏ وإتما يقابل بكونه 
بدعيَاً ؛ إذ البدعة تقابل الشرعة » وكونه شرعياً صفة مدح ٠‏ وكونه بدعياً صفة ذم ٠‏ وما 
خالف الشريعة فهو باطل))(0) . 

ثم وضح شيخ الاسلام رحمه الله أنَّ الدليل الشرعي ليس هو خبر الصادق فقط » 


- فمن الشرعي : 


أ - ما يكون سمعياً . 

ب - ومنه ما يكون عقلياً » 

ج - ومنه ما يكون شرعياً عقلياً ؛ إذا علم بالعقل ٠‏ ونبه عليه الشرع ؛ كادلة توحيد 
الله عنّ وجلّ : ذكرها الله في كتابه ؛ فهي أدلّة شرعية . وُلمت صحتها بالعقل ؛ فهي أدلة 

وخطأ هؤلاء في قانونهم : ظنهم أن أدلة أصول الدين نوعان ؛ سمعيّة . وعقليّة ؛ إن 


الدليل عندهم هو الدليل السمعي الخبري : وهو مجرد خبر الشارع الصادق .. 


. ١719/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ١14/1١ درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية‎ )+ 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحفات 


تقديم المقل علما النقل لودع 


ولم يتفطّن هؤلاء إلى أن الشرعي منه سمعي وعقلي في آنٍ واحد(() . 

(لوحينئذ : فالدليل الشرعي لايجوز أن يعارضه دليل غير شرعي ويكون مقدماً عليه » بل 
هذا بمنزلة من يقول : إِنْ البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على الشرعة التي 
أمر الله بها أو يقول : الكذب مقدم عنى الصدق ٠‏ أو يقول : خبر غير النبي عله يكون مقدماً 
على خبر النبي » أو يقول : ما نهى الله عنه يكون خيراً مما أمر الله به » ونحو ذلك . وهذا 
كله ممتنع))(,) . 

فكون الدليل الشرعي سمعياً » أوعقلياً » أو سمعياً عقلياً » لايقايل إلا بدليل غير 
شرعي » لايقابل بالعقلي إلا إذا كان عقلياً غير شرعي ؛ 

لأنّ الدليل العقلي نوعان : شرعي وبدعي . 

ورم يكنا شومر ويل تقال “الدع . 

وحال من تابل الدليل الشرعي بالبدعي ٠‏ كحال من عارض خير غير النبي عله بخبر 
النبي مَلِتّهِ » كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 


ومعارضة خبر النبي عَنَّهُ بخبر غيره » تكذيبٌ له ْله . 


وبهذه المسائل السبع اتتضحت مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله لنص القانون الكلي ؛ 
فقد كشف رحمه الله عن عواره » وهتك أستاره » ودفع شبه المغترين به »؛ فجزاه الله عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء .. 


. 59/4 انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية‎ )١ 
. 75٠١/١ ؟) المصدر ئقسه‎ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقديم اتصقل علم: النقك ليق 


المطلب الثاني : مقابلة 'تانونهم بقانون آحر أقوى حجّة » وأكثر الزاما : 


قابل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القانون الفاسد المتضمّن تقديم العقل مطلقاً 
بقانون آخر ٠‏ بين فيه حال العقل مع الشرع ٠‏ وتوصل إلى نتيجة محكمة أثبت فيها ‏ على 
سبيل الجدل ‏ عكس ما ادعاه صاحب القانون الكلّي » وتضمُنت تقديم الشرع مطلقاً . 

وهذا المنهج كثيراً ما يستخدمه شيخ الإسلام رحمه الله مع المخالفين ؛ حيث يقابل 
أقوالهم الفاسدة التي يدعون صحتها ٠‏ بأقوال أخرى صحيحة أكثر إقناعاً » وأقوى دلالة . 

وقد سلك هذا المسلك مع القانون الكلي ؛ حيث قابله بقانون آخر أكثر إحكاماً منه» 
وأقوى حجة وإلزاماً . 

ولبيان طريقته ‏ رحمه الله في ذلك قسمت هذا المطلب إلى أربع مسائل : 

المسألة الأولى : (وهي مسألة جدليّة افتراضية) . 

تتدخّص في أنّه لو قدر تعارض الشرع والعقل ٠‏ لوجب تقديم الشرع : إذ العقل مع 
الوحي كالعامي المقلد مع المفتي . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه السادس : (إذاتعارض الشرع والعقل وجب 
تقديم الشرع ؛ لأنْ العقل() مصدق للشرع في كل ما أخبر به))(+)»: ومن مستلزمات تصديقه 
قبول خبره ٠‏ ((والشرع لم يُصدّق العقل في كل ما أخبر به » ولا العلم بصدقه(م) موقوف على 
كل ما يخبر به العقل . ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم))() ؛ 

فالقول بتقديم الشرع على العقل أوجه من قولهم تقديم العقل على الشرع .. 


ومعلوةٌ أنّ هذا المسلك إذا سُلك أصح من مسلكهم : 


. لا العقليات المحدثة‎ ٠ الصريح‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١58/١‏ . 
ع) أي بصدق الشرع . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١78/1١‏ . 


الأصول التي منىئا عليها المبترعة مزذصهم في الصفات 


تقريم المقل على النقل لفندف 


(( كما قال بعضهم : يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول مَِيِتَهِ ومعاني كلامه . وقال 
بعضهم : العقل متول() ؛ ولى الرسول ميته » ثم عزل نفسه ؛ لآنّ العقل دلّ على أنَّ الرسول 
َيِه يجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر » والعقل يدلّ على صدق الرسول ينه دلالة 
عامة مطلقة ))() . 

وضرب شيخ الإسلام رحمه الله مثلاً لذلك برجل عامي علم أن فلاناً مفت » فدلّ رجلاً آخر 
عليه ٠‏ وزكاه له » وأثنى على علمه وفضله » فذهب الآخر إلى المفتي وسأله عن مسألة » 
فأفتاه فيها ٠‏ ثم أخبر العامي الدالَّ على الفتوى ٠‏ فاعترض عليها ‏ أي الدالٌ ‏ » وأفتاه 
بخلافها . 

فوجب على المستفتي هنا تقديم قول المفتي على قول الدالٌ » وليس للدالٌ أن يعترض 
عليه بأنّه الاصل في الدلالة على المفتي ٠‏ وللمستفتي أن يرد عليه بقوله : لما شهدت أنت 
بأنّه مفت » ودللتني عليه » شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك . 

وكذا العقل دلّ على صدق الرسول َيه دلالة عامة » فليس له أن يعترض على ما أخبر 
به من نصوص الصفات وغيرها ٠‏ بل يُقدم قول الرسول يَْلهِ عليه . 

فلو علم الإنسان بعقله أنْ هذا رسول الله عله حقّاً » وعلم أنَّه أخبر بشيء ما » ووجد 
في عقله ما يُنازعه في خبره : كان عقله يوجب عليه أن يسلّم موارد النزاع إلى من هو أعلم 
بالله تعالى وبأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه » ويجب عليه إن ذاك أن يعلم أنّْ التفاوت 


الذي بينهما في العلم أعظم من التفاوت الذي بين العامي والمفتي . 


المسألة الثانية : (اختلاف العقول وتفاوتها . واتحاد الشرع واستقامته يستدعي 


تقديم الشرع على العقل)  .‏ وهي مسألة افتراضية - . 


؟) درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 174/١‏ . 


الأصول التي بنئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الحقل عل النقك 0 


العقل (من الامور النسبيّة الإضافيّة ؛ فإنَ زيداً قد يعلم بعقله ما لايعلمه بكر بعقله » 
وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر))(1). 

فإذا كانت هذه الصفة من الأمور النسبية الإضافية لشخص بعينه في حال دون حال » 
فما بالك بشخصين » بله أشخاص يرى كل واحد بعقله ما لايراه الآخر ٠‏ مع تفاوت العقول ٠‏ 
واختلاف الاحوال ؛ 

فالنّاس متفاوتون في عقولهم ((بحسب ما يؤتيهم الله من العقل والمعرفة والنظر 
والاستدلال والتمييز ٠‏ فكل من كان أكمل في معرفة الصواب من هذا ٠‏ كان أكمل في معرفة 
الموافقة والمطابقة))(,) . 

والعقول يعرض لها ما يوجب غلطها وتناقضها واختلافها .. 

فلو قلنا بتقديم العقل على الشرع : لكان في ذلك إحالة للنّاس على شيء لاسبيل إلى 
ثبوته ومعرفته . 

لذلك كان مآل المبتدعة من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم ممّن صدفوا عن كتاب الله وسنّة 
رسوله مَلِتهُ ٠‏ وعارضوا النصوص بمعقولاتهم ٠‏ وقدموا معقولاتهم على الوحي : التخبط 
والتحير والتناقض ... 

فتجدهم أبعد النّاس عمًا أوجبوه ؛ فإِنّهِم كثيراً ما يقطعون بصحة حجة في موضع ؛ ثم 
يقطعون ببطلانها في موضع آخر .. 

وهم ((كثر الناس انتقالاً من قولٍ إلى قول ٠‏ وجزماً بالقول في موضع ٠‏ وجزماً بنقيضه 
وتكفير قائله في موضع آخر . وهذا دليل عدم اليقين ؛ فإِنَّ الإيمان كما قال فيه قيصر(م) لما 


سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي مله : هل يرجع أحدّ منهم عن دينه سَحَطَةً له بعد أن 


. ١414/١ درء تعارذس العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 1515/1 وانظر الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الاصبهائي‎ . 5١1/50 ؟) المصدر نفسه‎ 
. امبراطور الرومان في عهد النبي يَيته‎ )+ 


الأصطل التي بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفالت 


تقريم الفقل على النقل لفك 


يدخل فيه ؟ قال : لا . قال : وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لايسخطه أحد()))() . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب 
والسنّة من جميع فرسان الكلام والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض ٠»‏ فيُّحيل ما أوجب نظيره » 
ويوجب ما أحال نظيره ؛ إذ كلامهم من عند غير الله » وقد قال الله تعالى : لوَلَوٌ كَآنَ من 
عند عير اللّه لَوجَدُوَا فيه اختلاقاً كثيراً)1م)...))1) . 

وهذا هو حال نفاة الصفات ؛ لم يستندوا إلى كتاب ولا إلى سنّة ولا إلى إجماع » بل 
عارضوا برأيهم الفاسد ما تواتر عن الرسول عَِثّهُ وأتباعه المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم بإحسان(,) . 

أفلا تعجب من أقوام يتركون كتب النقل التي اتفق أهل العلم بالمنقولات على صحتها » 
ويتركون ما تواتر به النقل في كتب الحديث » بل ويعرضون عن نصوص الكتاب العزين » 
ويحتكمون إلى عقولٍ قاصرة متفاوتة » لاسبيل لها إلى اليقين في عامة المطالب الإلهيّة ‏ كما 
اعترفوا هم أنفسهم بذلك(:) ‏ » 

ف( يا ليت شعري ! بأي عقلٍ يوزن الكتاب والسنة ؟! فرضي الله عن الإمام مالك بن 


أنس حيث قال : او كلما جاءنا رجلّ أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد مَلِته 


2110-15/١ - الخبر طويل أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . (صحيح البخاري  ط السلفية‎ )١ 
ك بدء الوحيء باب رقم (7) . وصحيح مسلم 1598/7-/18910, ك الجهادء باب كتاب النبي َه‎ 
: . إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام)‎ 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 50/4 . وانظر درء تعارض العقل والنقل له ١/7ه-7ه‏ . 

ح) جزء من الآية (41) من سورة النساء . 

)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 08/11" . 

ه) انظر منهاج السنّة النبوية لابن تيمية 7/ 848-7414 . 

. نقل اعترافهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى ص ه"‎ )١ 


الأكول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


تقريم :لعقل على النة 


لجدل هؤلاء"(1)))() . 

8 فعلى عقولكم العفاء فإتّكم ©* 
8 وطلبتم أمراً محالاً وهو إد 8 
© وزعمتم أن العقول كفيلة ©# 
© وهو الذي يقضي فينقض حكمه 88 
© وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 28 


© لايستقل العقل دون هداية © 
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8 عاديتم المعقول والمنقولا ©8 
© راك الهدى لاتبتفون رسولا ©8 
© بالحقّ أين العقل كان كفيلا 8# 
© عقلء ترون كليهما معقولا 88 
© يلقى لديه باطلاً معلولا 82 


© بالوحي تأصيلاً ولاتفصيلا(م) 8 


«ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء : أنّه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله 


العقل ٠‏ بل منهم من يزعم أنّ العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله))(,) ؛ 


فمنهم من يقول : إن العقل يوجب عليه التأويل في نص من النصوص » في حين يزعم 


الآخر أن العقل يُحيله ٠‏ وأنّ هذا التأويل باطلٌ(,) . 


فليست العقول شيناً واحداً يمكن لكل أحد الرجوع إليه حين الاختلاف : بل هي عقول 


كثيرة : فيها اختلاف وتباين وتضاد ٠‏ فما وافق عليه عقل هذا ٠‏ قد لايوافق عليه عقل الآخر » 


2, ١41/١ رواه أبو نعيم في حلية الاولياء 514/5. واللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السئة‎ )١ 


برقم 797, 714 . والبغدادي في الفقيه والمتفقه .181/1١‏ وفي شرف أصحاب الحديث أيضاً ص ه 


٠‏ رقم ” . وابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناجية 50/١‏ (ح: 087) . والذهبي في سير 
أعلام النبلاء - من طريق أبي نعيم ‏ 64 كلهم أخرجود بألفاظ متقارية . 
وسنده صحيح . (كذا قال الالباني في اختصاره لكتاب العلو للذهبي ص )14١‏ . 

وقد أورده ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 1١7/1‏ . وأبي نصر السجزي في رسالته إلى 


أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 775 . وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في 


بيان المحجة 100-164/7 . 


؟) الفتوى الحموية الكيرى لابن تيدية ص 4" . 


م) من أبيات للحافظ ابن القيم رحمه الله أوردها في الصواعق المرسلة 119748/7 . 


)) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 54 . 


,) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط - فق 1/8114أ-7114/ب ٠‏ 


الأصطل التي ينى عليها الصمترعة مذهيهم في الصفات 


تقريم العقل علئ النقل لفلف 


وما قبله هذا قد يرده الآخر ٠‏ لذلك امتنع تقديم المعقول عل الادلة الشرعيّة ؛ إن (المعاني 
المفهومة من الكتاب والسئّة لاترد بالشبهات » فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه » 
ولايُعرض عنها » فيكون من باب الذين إذا ذُكروا بآيات ربهم يخرون عليها صما وعمياناً » 
ولايُترك تدبر القرآن » فيكون من باب الذين لايعلمون الكتاب إلا أماني))() . 

فالصدق صفة لازمة من صفات الأدلّة الشرعيّة ٠‏ لاتنفك عنها » ولاتختلف باختلاف أحوال 
النّاس , 

والرجوع إلى الادلة الشرعيّة ٠‏ والتحاكم إليها ممكن » وقد وقع فعلاً ؛ حيث أمر الله 
تعالى عباده أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنّة ؛ فقال جلّ وعلا : لَفَإِنَ تَنازْعتم في 
شي فده إلى الله وَالروْلٍ إن تق مود بالله وَالوُْْ الآخر ذلك يوسن 
تَأوِيلاً6) . 

لذلك : فإِنّ (تقديم المعقول على الادلة الشرعيّة ممتنع متناقض ٠»‏ وأما تقديم الادلة 
الشرعيّة فهو ممكن مؤتلف ؛ فوجب الثاني دون الأول))(م) . 

فواجبٌ على كلّ مسلم أن ينقاد انقياداً تاماً لنصوص الكتاب والسئّة » وأن يُسلّم لها » 
وأن لايقدم عليها قول أحد كانناً من كان » ولايعارضها برأي ولاهوى » ولامعقول ولاقياس » 
بل يتحاكم إليها عند التنازع والاختلاف » حتى تحصل له الطمأئينة » وينال السعادة » 


وينجو فلا يتخبط ويقع في الشك والريبة والحيرة والافتراق . 


المسألة الثالثة : (وهي تطبيق واقعي على اختلاف العقول . وتفاوتها » وتناقض 
أصحابها) . 


لقد احتكم المبتدعة إلى عقولهم ٠‏ أو إلى عقول غيرهم القاصرة » فتلقوا عنهم ٠‏ وأخذوا 


2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ارو“‎ )١ 
. ؟) سورة النساء . جزء من الآية 1ه‎ 
. ١14/١ ع) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفلت 


تقريم العقل علما النقل كك 


منهم ٠‏ وحكّموهم فيما وقع بينهم من تنازع : وفضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف ؛ ظئاً 
منهم أن طريقة السدف هي مجرد الإيمان بألفاظ نصوص الصفات دون فقه لمعناها ٠‏ ولافهم 
لمراد الله ورسوله ميته منها ٠‏ وأنّ طريقة الخلف تعتمد على استخراج معاني النصوص ٠»‏ 
وصرفها عن ظاهرها ‏ الذي لايليق بالله تعالى على حد زعمهم ‏ إلى معنى آخر جمعوا له 
غرائب اللفات ٠‏ واستعملوا أنواع المجازات ٠‏ وتكلفوا شْتَّى التكلفات ؛ التي هي بالالغاز 
والاحاجي أشبه منها بالهدى والبيان ؛ فصرفوه إلى مستكرهات التأويل : وحرفوه عن معناد 
الحقيقي إلى معنى آخر لاتؤيّده الحجة ٠‏ ولايُسعفه البرهان ؛ نابذين الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الامة ؛ من الصحابة ٠‏ والتابعين ٠‏ وتابعيهم بإحسان وراء ظهورهم ٠‏ زاعمين أن طريقة 
الخلف أعلم وأحكم .. 

وقد جمعوا بذلك بين جهلين ؛ 

419 جهل بطريقة السلف : حيث كذبوا عليهم زاعمين أن مذهبهم التفويض . 

#19 وجهل وضلال بسبب تصويبهم طريقة الخلف ٠‏ وتقديمها على طريقة الصحابة 
والتابعين . 

فصار باطلبم مركباً من عقل فاسد ٠‏ وجهل بالسمع ؛ فلا عقل ولا سمع . 

فلمًا انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الباطلتين : ولم ينبني على العقل الصريح والنقل 
الصحيح وقعوا في الافتراق المذموم الذي هو مآل كل من صدف عن آيات الله تعالى وأعرض 

ومن ينظر في كتب الفرق ٠‏ والملل والاهواء والنحل ٠‏ يجد العجب العجاب ٠‏ ويتبين له 
مدى الاضطراب الذي وقعت فيه طوائف من هذه الأمة نتيجة تحكيم عقولهم ؛ أو الاحتكام إلى 
عقول الآخرين ٠‏ والإعراض عن نصوص الكتاب والسئة في أكثر مسائل الاعتقاد ٠‏ ولاحول 
ولاقوة إلا بالله ؛ إن عامة ما يذكرونه أقوال فاسدة مخالفة للشرع والعقل . والناظر في كتبهم 


يبقى حائرا .. 


الأصط التي يتىئ عليها الممترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم المقل علئ النقل للف 


ورحم الله الإمام القدوة مطرف بن الشّخَير() ٠»‏ حيث قال : ((لو كانت هذه الاهواء 
هوى واحداً ٠‏ لقال قائل : الحق فيه . فلمًا تشعبت فاختلفت » عرف كل ذي عقل أن الحق لا 
يتفرق))7) . 

((وقد كان يجب مع ما يدعونه من معرفة القياس ٠»‏ وإعداد آلات النظر ‏ أن لايختلفوا 
كما لايختلف الحُسَّاب ٠‏ والمُسّاح ٠‏ والمهندسون ؛ لأنْ آلاتهم لاتدلّ إلا على عدد واحد » وإلا 
على شكلٍ واحد » وكما لايختلف حَدّاق الاطباء في الماء وفي نبض العروق ؛ لأنّ الأوائل قد 
وقفوهم من ذلك على أمر واحد » فما بالهم أكثر النّاس اختلافاً » لايجتمع اثنان من رؤسائهم 
على أمر واحد في الدين..))1م) . 

ولاعجب .. فهذا شأن كل من أعرض عن الكتاب والسنّة ؛ لابد أن يضطرب ويتناقض 
جزاءاً وفاقاً من رب العالمين » بسبب صدفه عن آيات الله » وإعراضه عنها وعن سنّة رسول 
الله عَيته؛ كلما رََعُوَا أَرَاعَ الله فلوبهم04) . ففإن آمنوا بمثل مأ أمنتم به ققد اهتدوا 
اتوك كما مم في شقأقر,) . 

«ولهذا تجد هؤلاء الذين تتعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حيرة وشك 
> | [ز ز ز ز 001001 0 0 1200 


المعقول الذي يُعارضون به السمع في اختلاف وريب واضطراب))(0) . 


, أبو عبدالله الحرشي العامري البصري . إمام , ثقة » حجة‎ ٠ هو مطرف بن عبدالله بن الشخير‎ )١ 
. وقيل غير ذلك‎ »٠ وقيل خمس وتسعين‎ ٠ قدوة . مات سنة ست وثمانين‎ 
انظر : طبقات ابن سعد 1497-141/9. وتذكرة الحفاظ للذهبي 10/1. وسير أعلام النبلاء لله‎ ( 

110-04 . وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 14 ) . 

) أخرجه عنه أبو الفتح المقدسي بسنده في «الحجة على تارك المحجة؛ ٠‏ رسالة دكتوراة مكتوبة 
على الآلة ‏ رقم الترجمة 597 . 

ع) تأويل مختلف الحديث لابن قتيية ص ١‏ . 

)) سورة الصف , جزء من الآية 8 . 

م) جزء من الآية ١1717‏ من سورة البقرة . 


الأحل التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


تقديم العقل عل النقل لكك 


وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة أمثلة واقعية في مسائل عقدية » جرت 
بين علماء من أهل الكلام ومن الفلاسفة ٠‏ تبين تناقضهم واختلافهم في المسألة الواحدة ؛ فهذا 
يدعي بعقله شيئاً » وذاك يدعي بعقله شيناً مخالفاً لهذا الذي ادعاه الأول » وهكذا()) ... 

ومن الامثلة التي ضربها ‏ رحمه الله : 

© مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة ؛ حيث ذكر أن أكثر العقلاء يقولون : ((نحن نعلم 
بالضرورة العقليّة امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة » ويقول طائفة من العقلاء : إِنّ 
ذلك ممكن))(,) . 

ويريد بهذه الطائفة : الاشاعرة ؛ إن أن من مذهبهم : إثبات رؤية الله تعالى لا من جهة» 
ولا في مقابلة(م)؛ وهذا الكلام لايتصور وقوعه إلا ضعيف العقل . 

وقد عد الاشعرية ٠‏ الرؤية بلا جهة ؛ إحدى المشكلات التي صادفتهم : يقول أحد 
علماتهم(؛) معدداً مشكلات التوحيد : (( ومشكلات التوحيد أربعة : موجودٌ بلا مكان » ورؤية 
بلا جهة : وكلام ليس بحرف ولا صوت . والجهات ست : فوق » وتحت ؛ ويمين ٠‏ وشمال » 
وأمام » وخلف ؛ فالمولى سبحانه وتعالى ليس في واحدة من هذه الجهات ؛ ولا في جميعها . 
والله أعلم )),) . 

ولو أنه وطائفته اتبعوا الكتاب والسنّة ٠‏ وداروا مع النصّ حيث دار ٠‏ ووقفوا معه حيث 


وقف لما واجهتهم هذه المشكلات ولا غيرها .. 


+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١97/١‏ . 

)١‏ انظر كتب شيخ الإسلام التالية : مجموع الفتاوى 57/1 .. 58-50/4 .2 2470/15 ومنهاج السئة 
النبويّة 2588/7 47". ودرء تعارض العقل والنقل ١/40١-6و(, 1١73‏ ا 04/4ا587-7 ا 
ه/"54-ه4؟! ,. 777-5715 /,. 48-41/7. ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع  .198/١‏ 
والفتاوى المصرية 478/5 . 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 101/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 548-1747/7. 

+) انظر : الاعتقاد والهداية للبيهقي ص .28١‏ والمطالب العالية للرازي 48-81/7. وشرح السنوسية 
الكبرى للسنوسي ص .١8‏ والعقائد النسفية للنسفي ص 11. 

؛) كتب على الغلاف : تأليف العالم العلامة المسمى ولد عدلان ؛ من الاقطار السودانية . ولم أقف على 
اسمه كاملاً . ولا ترجمته . 

م) جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العالية لابن عدلان ص ١١‏ . 


الأحصفت انتي بنى عليها المبترعة مرهيهم في الصفات 


تقريم العقل عل النقل ١و‏ 


© ونفاة الصفات ‏ كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لم يتفقوا على مقدمة بعينها 
يبنون النفي عليها ؛ فتراهم ((يشتركون في النفي كاشتراك المشركين وأهل الكتاب في تكذيب 
الرسول عله » واشتراك أهل البدع في مخالفة الحديث والسنّة » وماخذ كلّ فريق غير ماخذ 
الآخر))! .)١‏ 

ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى على أنّ كلّ طائفة تدعي أنَّ العقل يدل 
على صحة مذهبها(,) » وعلى وقوع التناقض بين أتباع كل طائفة بعينها » ممّن اتّبعوا 
عقولهم » ويذكر منهم : 

64199 المتفلسفة والمتكلمين المخالفين للكتاب والسنَّة ؛ 

فقد وقع التناقض بينهم في أقوالهم أنفسهم ؛ 

فتراهم يحتجون ((بالحجة التي يزعمون أَنّها برهان باهر » ثم في موضع آخر يقولون : 
إِنّ بديهة العقل يُعلم بها فساد هذه الحجّة))ام) . 

44199 «اتباع طوائف أهل الكلام يُحدثون من الحجج العقلية على قول متبوعهم ما لم 
تكن عند متبوعهم » فيكوئنون ‏ بزعمهم ‏ قد تبين لهم من العقليات الثافية» ما لم يتبين 
لمتبوعهم))()) . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه التاسع من أوجه رده على القائون 
الكلي ‏ : («القول بتقديم الإنسان لمعقوله على النصوص النبويّة قولّ لاينضبط ؛ وذلك لآنّ 
أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقليات ٠‏ كلّ منهم يقول : إِنّه يعلم 


بضرورة العقل» أو بنظره ما يدعي الآخر أن المعلوم بضرورة العقل» أو بنظره نقيضه))1,) . 


)١‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 144/56. وانظر : المصدر نقسه ١97/١‏ 2.2 1/5؟1. 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7550-744/6. 

؟) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ىق .1/1١7‏ 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "51/١‏ . وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 01/4. 
ومنهاج السنة النبوية له 784/7. 

ع) درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 154-1417/٠‏ . وانظر مجموع الفتاوى له 07/4 . 

) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١65/1١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل عل النقك اق 


حيرة كبار علماء أهل الكلامر » وشكهم وتخحبطهر ٠‏ ورجوع بعضهم : 


دليل على ااحتلاف العقول ٠‏ وتفاوتها » وتناقض أصحابها : 


من أجل هذا التخبّط والتناقض والاضطراب : ترى الحاذق والمنصف منهم : 

يعترف في نهاية المطاف » وآخر العمر بالحيرة والشك ؛ إن لم يجد في الاختلافات التي 
نظر فيها وناظر فيها ما هو حقّ محض ٠‏ وعرف أنّه على شفا جرف هار ؛ 

فيقرٌ على نفسه : وعلى بني بد تنه بالضلال » 

أو يتوب من أقواله عند الموت », أو قبل الموت ٠‏ ويرجع عنها » 

ويهرع إلى أبواب السلف الصالح يطرقها ٠‏ فراراً من الكلام وأهله » 

ويصرح بان مذهب أهل السنّة ودين عجائزهم هو الحقّ الذي لا حقّ غيره » 

وينصح تلامذته بالابتعاد عن علم الكلام » والالتزام بمذهب السلف الصالح .. 

وهؤلاء ‏ الذين رجعوا ١‏ أو شهدوا على أنفسهم وعلى من سار في ركابهم بالضلال ؛ أو 
اضطرتهم الحيرة التي وقعوا فيها ؛ والشك الذي انتابهم إلى التصريح ٠‏ أو التلميح بضياع 
عمرهم دونما فائدة جَنَّوَها . أو معلومة نافعة استفادوها ‏ كثيرون جداً ٠‏ لايحتمل هذا 
الموضع ذكرهم .. 

وإن كانت الحاجة تدعو إلى ذكر بعضهم ؛ لما في أقوالهم واعترافاتهم من عبرة وعظة 
لمن يسلك مسلكهم ٠‏ ممّن تنفعهم التوبة إن تابوا ٠‏ وتنفع متبوعيهم إن رأُوهم عادوا إلى 
رشدهم . وسلكوا طريق الحق والصواب .. 

وسأكتفي ههنا بذكر أربعة نمازج من كبار علماء أهل الكلام الذين أصابتهم الحيرة » 
وأيقنوا أنْهم على خطأ ٠:‏ وشهدوا على أنفسهم بالضلال .. 

فمنهم : 

(0 - أبو المعالي الجويني (ت 4!8 ه) : 


يُعتبر من أقطاب الأشاعرة وأساطينهم .. وهو أول من أفسد في مذهبهم ؛ بما أدخله فيه 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم مي الحصفات 


تقديم العقل على النقكل كك 


من أصول المعتزلة() . 

آلف المؤّفات العديدة » وخص علم الكلام بأوفر الحظ والنصيب .. 

وملأ كتبه بتاويل النصوص الشرعية المتعلقة بالصفات » مدعياً تعارضها مع العقل .. 

وقد صارت كتبه مرجعاً أساسياً لمذهب الأشاعرة ٠‏ وعمدةٌ لمن أتى بعده منهم .. 

في آخر حياته وقع في الحيرة والشك .. ولذلك قصة : 

سئل في إحدى المرّات عن قوله تعالى : الرحمِنُ عَلَى العرش استوئ() » فقال : كان 
الله قبل العرش ٠»‏ ولم يتجدد له بالعرش حال ٠»‏ فهو الآن على ما عليه كان .. وجعل يتخبّط 
في الكلام وينفي علو الله على عرشه . 

وكان الحافظ أبو جعفر الهمذاني(م) في مجلسه ء فقام ٠‏ وقال : يا أستاذ ! دعنا من ذكر 
العرش » وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا : ما قال عارف قط يا الله » إلا 
قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لايلتفت يمنة ولايسرة يقصد الفوق » ويطلب العلوّ » 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟ هل عندك من حيلة فبيّنها نتخنّص من الفوق .. 

فصرخ الجويني » وضرب رأسه ٠‏ وخرق ما كان عليه » وصاح : الحيرة الحيرة » 
والدهشة الدهشة .. وكان يقول بعدها : حيرني الهمذائي حيّرني(2) . 

فالهمذائي تكلم بلسان جميع بني آدم » وأخبر أنَّ العرش والعلم باستواء الله عليه إنّما 


أخذ من جهة الشرع وخير الكتاب والسنّة 51 


.70/17 ومجموع الفتاوى له‎ .414/1١ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) الآية (0) من سورة طه . 

م) هو محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالله الهمزاني. إمام حافظ ثبت زاهد رحالة . كان من أثمة أهل 
الاثر. ولد يعد الاربعين وأربعمانة. وتوفي سنة الام ها . 1 
(انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي .1١1-١١1١/٠١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 4/ا9) . 

؛) انظر من كتب ابن نيمية : نقض تأسيس الجهمية ‏ مخطوط ‏ قى 6١/أسب‏ 2 مطبوع  .158/١‏ 
والاستقامة .1619/١‏ والفتاوى 771/7., 40-44/4. .5١‏ والجواب الفاصل ص 740 ضمن مجلة 
البحوث الإسلامية العدد 14 . وثقض المنطق ص 01 . وانظر أيضاً : سير أعلام الثبلاء للذهبي 
4 8ه . والعلو له ص 144-188. وطبقات الشافعيّة للسبكي 110/6. 


الأصط التي بتم: عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل على النقل, ١م‏ 


أمَا العلو فإِنَ الفطر كلها نقر بأنَ معبودها ومدعوها فوق », فتتوجه إليه تعالى نحو 
العلو عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات : لاتلتفت يمنةً ولايسرة ؛ ف(الله قد فطر 
العباد عربهم وعجمهم على أَنَّهِم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلوّ لايقصدونه تحت 
أرجلهم))) ؛ 

فهو أمرٌ ضروري فطري نجده في قلوبنا - نحن وجميع الخليقة ‏ » لم نستفده من مجرد 
السمع 5 

فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا ؟! 

فما زاده الجويني على قوله : الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة .. 

وقد تأثّر الجويني بهذه الحادثة » وبقي متحيراً زمناً .. 

وقد ثبت ذلك بنقل العدول عنه ؛ كما أخبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله(,) .. 

فكانت تلك الحادثة سبباً في رجوعه عن معتقده الباطل . 

وصار يذم علم الكلام ويقول : (أكثر النّاس شكاً عند الموت أصحاب الكلام..))(2). 

وينهى أصحابه وتلاميذه عن الاشتغال بعلم الكلام قائلاً لهم : ((يا أصحابنا لاتشتغلوا 
بالكلام ! فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به))() . 

ولمًا حضرته الوفاة قال : (لقد خضت البحر الخضم ٠‏ وخليت أهل الاسلام وعلومهم »: 


ودخلت في الذي نهوني عنه . والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني . وها 


, ضمن مجلة البحوث الإسلامية‎ 5١0 الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ص‎ )١ 
. العدد 14 - . وانظر نقض المنطق له ص 7ه‎ 

؟) انظر نقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع  118/1١‏ . 

م) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ١١‏ . والتسعينية له ص .758١‏ 

؛) مجموع فتوى شيخ الإسلام 7/4 . ونقض الدنطق له ص 51١‏ . وانظر : تلبيس إبليس لابن 
الجوزي ص 35. والمنتظم له 14/4. والعلو للذهبي ص 188. وصون المنطق والكلام للسيوطي 
ص 144 . وطبقات الشافعيّة للسبكي 145/8 . 


الأصول التيا بنى عليها المبترعة مرهيهم فيا الصفات 


تقديم الحقل على النقل لفك 


أنذا أموت على عقيدة أمّي - أو قال - عقيدة عجائز نيسابور))(,) . 

وحين دخل تلاميذه عليه يعودونه في مرضه الذي مات فيه ٠‏ أُقعد » ثم قال لهم : 
«اشهدوا علي أني قد رجعت عن كلّ مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح))(,) . 

(( وهذا القول من إمام الحرمين شاهد صدق على فساد استخدام منطق اليونان في 
المطالب اليقينية » واتخاذه أصلاً في الحجة والبرهان » وأنَّ المنهج الحق هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان » ومن سلك سبيئهم من أهل العلم والعرفان ))(م) . 

وهكذا تاب الجويني قبل موته ٠»‏ والله يقبل التوبة عن عباده سبحانه ٠‏ ويعفو عن 
السيئات بمنّه وكرمه . 

وبقي كلامه في مصنّفاته فتنة لمن نظر فيها .. 

غفر الله لنا وله » وعفا عدا وعنه . 

ومن تأمل كلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الآفاق ٠‏ تبيّن له منه أمور : 

الأول : لقد اتّضح للجويني خطا ما كان عليه » فلم يعد له في الاعتقادات التي تُخالف 
معتقد السلف أدنى ثقة . 

الثاني : صرح الجويني أن التعمّق في النظر » ومعارضة النصوص الشرعيّة بالمعقولات 
مقتض للويل والهلاك . 

الثالث : جزم بصحة اعتقاد العجائز وأنّه مقتض للفوز والنجاة . 

الرابع : فضل حالة العجائز ‏ اللواتي سلمنَ من الخوض في العقليّات ٠‏ وبقينَ على 
فطرتهن التي فطرهن الله عليها ؛ فلم تُمسخْ » ولم تُشُوه » ولم يدخلها الشكٌ والارتياب - على 


)١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 711/6 . وانظر : مجموع الفتاوى له 7/4/. ودرء تعارض العقل 
والنقل له 47/4. ونقض المنطق له ص 1١‏ . وانظر أيضاً : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 
40-4. والمنتظم له 11/4. وطبقات الشافعية للسبكي 111/0. وسير أعلام النبلاء للذهبي 
4 . وصون المنطق والكلام للسيوطي ص ١84‏ . 

؟) العلو للذهبي ص 188 . وسير أعلام الثبلاء له 8074/14. 


ع) قاله محقق كتاب سير أعلام النيلاء 1/14لا؟ . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم العقل على النقل 0 


حاله » ومعتقدهنٌ على معتقده » وتمنى أن يموت على معتقدهن . 
وما هذا إلا لانّه أدرك خطأ ما هو عليه » وفساد مذهبه الذي أفنى عمره في السعي بين 


نديه ..,. 


(47 - أبو حامد الغزالي (ت 6.ه ه) : 

كانت تغلب على الغزالي غريزة التوقان إلى تحصيل المعارف ٠‏ والشغف إلى العبّ من 
العلوم » دون تركيز منه على نوعيتها ٠‏ أو تفريق منه بين صحيحها وسقيمها » أو انتباد إلى 
مخالفتها لمعتقد السلف الصالح رحمهم الله .. 

فقد تتلمذ على يد الجويني ٠»‏ وأخذ عنه أصول مذهب الاشاعرة ممزوجة بما أدخله 
الجويني عليها من اعتزاليات .. 

ثم أخن في قراءة كتب الفلاسفة .. فضم إلى معارفه ما حوته كتب الفلاسفة من أباطيل .. 

والخطأ الاكبر الذي وقع فيه : أنّه لم يُحصن نفسه بنصوص الوحي ؛ فالرجل لم يكن ذا 
خبرة ب (قال الله...) (قال رسول الله عَيِنَه...)() ٠‏ بل كان من أبعد النّاس عن معرفة السئّة ؛ 
فليس عنده بضاعة حديثية : ولا له خبرة بطريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان .. 

وقد أقرٌ على نفسه بذلك . فقال : (أنا مزجي البضاعة في الحديث))(,) . 

لذلك ضل عن طريق الحق » وتخبط .. 

وقد كان صاحب همة ٠‏ والفرق في زمنه كثيرة ٠‏ فلم يدع فرقة ولا مذهباً من المذاهب إلا 
وتوغل فيه .. 

يقول عن نفسه في أحد كتبه ‏ في كلام طويل - أبان فيه عن تخبطه ٠‏ واتباعه لكل 
ناعق : وسلوكه مسالك الفرق الضالّة ؛ كالفلاسفة والباطنية والصوفيّة : «(ولم أزل في 
عنفوان شبابي + منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد أناف على الخمسين » 
)١‏ انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط ‏ ىق 188/أ-ب. 


+) قال ذلك في كتابه «قانون التأويل» ص ١١‏ . 


الآ التي ينم عليها الميترعة مز في الصفات 
هبهم في 


تقريم المقل عنئ النقل, لق 


أقتحم لجّة هذا البحر العميق » وأخوض غمرته خوض الجسور » لاخوض الجبان الحذور , 
وأتوغّل في كل مُظلمة » وأتهجم على كلّ مشكلة » وأتقحم كلّ ورطة » وأتفحص عن عقيدة كل 
فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ؛ لاميّز بين محقّ ومبطل » ومتسدّن ومبتدع...))(,) . 

وقد تَركت عنده هذه الفرق رواسب لم يستطع التختنّص منها : 

فالفلاسفة مثلاً : بقيت بصماتهم واضحة على كلامه ؛ فهو بعد أن سلك مسلكهم » اتَضح 
له خطأ ما هم عليه ؛ فتركهم » وخرج من بينهم » ورد عليهم » وصار يكقّرهم » ومع ذلك بقي 
كلامه ممزوجاً بكثير من كلامهم(,) . 

يقول عنه قلميذه ابن العربي() : ((شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة » ثمَّ أراد 
أن يخرج منهم فما قدر))(2) . 

ويعود السبب في ذلك إلى إقباله بشغف على هذه العلوم ٠‏ والعب منها بنهم » مع ترك 
الاهتداء بنصوص الوحي » التي من استمسك بها لايضلٌ ولايشقى ؛ لذلك تشرب قلبه تلك 
العلوم الباطلة ء ثم حاول الإنفكاك عنها » فما وجد إلى ذلك سبيلاً . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة : لقد أوصى تلميذه البارّ الحافظ 
العلامة ابن القيم بألا يجعل قلبه كالسفنجة أمام الإيرادات والشبهات » حتى لاتنقدح فيه » فلا 
ينضح إلا بها . 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في ذلك : (( قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه ‏ وقد 
جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد ‏ : لاتجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة 


فيتشربها ٠‏ فلا ينضح إلا بها » ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها » 


. المتقذ من الضلال للغزالي ض 10-74 . واتظر المصير نقسه ص 6؟ - للا‎ )١ 

؟) انظر بغية المرتاد لابن تيمية ص 5996 . 

م) تقدمت ترجمته ص 21١١٠١‏ 

)) كتاب الصفدية لابن نيمية .1١١/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له 0/١‏ . وانظر سير أعلام الثيلاء 
للذهبي 5/15" . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم العقل علىئ التقدل م 


ولاتستقرَ فيها ٠‏ فيراها بصفائه ٠‏ ويدفعها بصلابته ٠‏ وإلا فإذا أَشْربَتَ قلبك كلّ شبهة تمر 
عليك صار مقرًاً للشبهات )) . 

وقد عقب الحافظ ابن القيم على ذلك بقوله : (( فما أعلم أنِّي انتفعت بوصية في دفع 
الشبهات كانتفاعي بذلك ))() . 

هذا مع أنَّ الحافظ ابن القيم رحمه الله كان عالماً بالكتاب والسنّة » متبحراً فيهما ٠‏ أفنى 
عمره في دراستهما . فكيف يكون حال من عدل عنهما ٠‏ وانشغل بغيرهما من العلوم التي 
تُعارضهما : وتنهى عن اتّباعهما !!! . 

ورغم إحاطة الغزالي بعلوم أكثر الطرق والمذاهب ٠‏ إلا أنّه لم يُحصل مقصوده » ولم 
يصل إلى مبتغاه  »‏ ومرجع ذلك إلى إعراضه عن منهج السلف الصالح ٠‏ وعدوله عن علوم 
الكتاب والسنّة - .. 

وبعد إكثاره التنقل والتحول » حطت به عصا التسيار » وانتهت به إلى حيث انتهت 
بأسلافه ؛ إلى الحيرة والشك ٠‏ والوقوع في التذبذب .. 

ثم تبيّن له فساد ما هو عليه ؛ فاعترف بما في علم الكلام من الشر ٠‏ فالّف في ذلك كتابه 
«إلجام العوام عن علم الكلام»(,) ؛ 

ومما قاله فيه : (( إِنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثبات نبوة محمد مَيِتَهُ : فما زادوا على أدلة القرآن شيئاً » وما ركبوا ظهر 
اللجاج في وضع المقاييس العقليّة » وترتيب المقدمات ؛ كلّ ذلك لعلمهم بأنْ ذلك مثار الفتن » 
ومنبع التشويش ٠‏ ومن لا يقنعه أدلة القرآن ٠‏ لا يقمعه إلا السيف والسنان » فما بعد بيان 
الله بيان ))(م) .. 


وقد أخذ الغزالى رحمه الله فى آخر مراحل حياته يشتغل في حفظ القرآن ٠»‏ وقراءة 
)١‏ انخلر كلام شيخ الإسلام ٠‏ وتعقيب ابن القيم عليه في مفتاح دار السعادة لابن القيم ١10/١‏ . 
+) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 1١/14‏ . والاستقامة له /١‏ 41-40 . 
م) إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص 1١-86‏ . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهصيهم فيا الصفات 


تقريم المقل علىئ التقل, فق 


الحديث ٠‏ ومجالسة أهله ؛ فقراً الصحيحين(١)‏ وغيرهما ؛ كما حكى ذلك عنه تلميذه 
عبدالقافر الفارسي(,) . 

ف( كانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى عله ومجالسة أهله ٠‏ ومطالعة 
الصحيحين ))(م) . 

وقد بقيت كتبه بما تحويه من بلايا » وما تشتمل عليه من أضرار على العقل والروح 
منتشرة بين النّاس 3 

وهي كتب ينبغي التحذير منها ؛ لمخالفتها لطريقة السلف الصالح ؛ أهل السنّة 
والجماعة رحمهم الله .. 

وما أدقّ عبارة الإمام أبو عمرو بن الصلاح(:) التي قالها فيه وفي تواليفه » ونقلها عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ((ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيته 
بخطه .: أبو حامد كثر القول فيه ومنه . فامًا هذه الكتب ‏ يعني المخالفة للحقّ ‏ فلا يُلتفت 
إليها . وأما الرجل فيسكت عنه ٠‏ ويُفوض أمره إلى الله))(,) . 


ولكن : رغم تلبس الغزالي رحمه الله بعلم الكلام » وغرقه في لُججه » إلا أنه اعترف 


)١‏ انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 64 /, 81+00 . 994. وطبقات الشافعية للسبكي 
ك/لاةا. 

؟) هو عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالفافر الفارسي. صاحب كتاب تاريخ نيسابور» والمفهم في شرح 
صحيح مسلم. له باع في الحديث واللفة والادب. توفي سنة 51١‏ ه. 

(انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي .14-15/7١‏ وشذرات الذهب لابن العماد 45/4). 

م) سير أعلام النبلاء للذهبي 511-816/19. والبداية والنهاية لابن كثير ١1/4/١7‏ . وطبقات 
الشافعية للسبكي .١١١/4‏ وانظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 2151/6 ودرء تعارض العقل 
والنقل له .5١١/5 2. ١57/١‏ ومجموع الفتاوى له 71/4 ونقض المذنطق له ص .5١‏ 

؛) هو الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي. المعروف بابن الصلاح. له 
تصانيف كثيرةء منها : علوم الحديث. توفي سنة 547 ه. 

(انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي .1857-١470/4‏ وسير أعلام النيلاء له .)١44-140/137‏ 
) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 58/14 . 


الأصول التي: بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الصقل عل النقل لعمو) 


بمضاره في أثناء انشغاله به ؛ يقول في كتابه «إحياء علوم الدين» حاكياً عن مضار علم 
الكلام : (( فأما مضرته : فإثارة الشبهات ٠‏ وتحريف العقائد ٠‏ وإزالتها عن الجزم والتصميم » 
وذلك مما يحصل بالابتداء ٠‏ ورجوعها بالدليل مشكوك فيه » ويختلف فيه الاأشخاص . فهذا 
ضرره في اعتقاد الحق . وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة » وتثبيتها في صدورهم ٠‏ بحيث 
تنبعث دواعيهم » ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ٠‏ ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الذي يثور من الجدل )) ... إلى أن قال : (( وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا ٠‏ فاسمع هذا ممّن خبر الكلام » ثم قاله بعد حقيقة الخبرة » 
وبعد التغدفل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين )١())‏ . 

فهذه شهادة عالم بالكلام » متبحر فيه ٠‏ غارق في لججه ٠»‏ فيها عظة للمتعظ ٠‏ وعبرة 
للمعتبر ؛ «وشهد شاهد من أهلها؛ . 

489 الشهرستاني (ت 48هه) : 

وهو واحدٌ ممن ((كثر في باب الدين اضطرابهم ٠‏ وغَلّطَ عن معرفة الله حجابهم))().. 

برع في علم الكلام ٠‏ وصدّف كتباً كثيرة فيه .. 

ولكنه انتهى ‏ كنهاية أسلافه ‏ إلى الحيرة والاضطراب ٠‏ وأخبر أنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم .. 

وقد أخبر عن نفسه بما انتهى إليه أمره فقال في مقدمة كتابه «نهاية الإقدام في علم 
الكلام» : (أما بعد : فقد أشار إلي من إشارته غنم ٠‏ وطاعته حتم أن أجمع له مشكلات 
الاصول ٠‏ وأحلّ له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول » لحسن ظنّه بي أنّي وقفت على 
نهايات النظر » وفزت بغايات مطارح الفكر . ولعله استسمن ذا ورم » ونفخ في غير ضرم » 
لعمري : 


. 1580-151/1١ إحياء علوم الدين للفزالي‎ )١ 
. ١4 ؟) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص‎ 


الأصف التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


تقريم المقل على النقل لوم 


© لقد طفت في تلك المعاهد كلها ©# © وسيرت طرفي بين تلك المعالم © 
© فلم أ إلا واضعاً كف حائر © © على ذقنٍ أو قارعاً سن نادم))() © 


فقد أخبر الواقف على نهاية إقدام الفلاسفة وعلماء الكلام بعد أن طاف في معاهدهم التي 
تدرس علومهم » بما انتهى إليه أمرهم ؛ لقد وقعوا في الحيرة والشكٌ » فوضعوا أكقّهم على 
أذقائهم » وقرعوا أسنانهم ندماً على ما أضاعوا من حياتهم » نتيجة اشتفالهم فيما لاطائل 
تحته . ولانفع يُرتجى من وراءه . 

وبعد أن أقر على نفسه وعلى زملائه بالحيرة والاضطراب » أمر من يقرأ كلامه أن يبتعد 
عن القيل والقال ٠‏ وأن يأخذ بدين العجائز ‏ كما فعل سلفه الجويني ‏ » فقال : (... فعليكم 
بدين العجائز » فهو من أسنى الجوائز)!0) . 

ففضل دين العجائز والاعراب والصبيان في الكُتّابِ ؛ دين الفطرة التي لم تُشُوٌه » ولم 


تُمسخ » ولم تُلوث » ولم يدخلها الشك والارتياب(م) ٠‏ على ما أفنى عمره في تحصيله » 


. " نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي ص‎ )١ 
. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإقرار والاعتراف في عدد من مصئّفاته‎ 
ومجموع الفتاوى 77/4. والفتوى الحموية الكبرى‎ .77١-111/6 (انظر : منهاج السئة النبوية‎ 
.)51-61١ ونقض المنطق ص‎ .407-401/7 ٠. ١61/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ .١14 ص‎ 
وإيثار الحق على الخلق‎ . 115/١ وانظر أيضاً من تصانيف غيره : الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 
للمرتضى اليماني ص 8. وروح المعاني للآلوسي */514؟.‎ 
: أما البيتان اللذان أوردهما الشهرستاني في كتابه , فلم ينسبهما إلى أحد . ويَظنٌ أنهما لغيره‎ 
أشار إلى أنّهما قد يكونان من شعر أبي بكر محمد بن‎ : )١/4/4( فابن خلكان في وفيات الاعيان‎ 
. باجه الاندلسي ؛ المعروف بابن الصائغ‎ 
ترجمة ابن سينا إلى أنهما من شعر ابن‎  )١51/1( وكان قد أشار قبل هذا في المصدر نفسه‎ 
. 719/١ سينا فيما يَظن » لا جزماً - » وتبعه على ذلك طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة‎ 
.4 ؟) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ 
فإنّ الله تبارك وتعالى فطر عباده على الحقٌّ ؛ ففطرهم على الاقرار .بعلوه كما قطرهم على الإقرار‎ )+ 
. بربوبيته‎ 
والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم بعتو بتكميل الفطرة وتقريرها لابتحويل الفطرة وتغييرها ؛‎ 
» لذلك كان دين العجائز والصبيان هو دين الفطرة‎ 
وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه : (عليك بدين الاعراب والصبيان في‎ 
. )”00 الككّاب). (انظر الجواب الفاصل لابن تيمية ص‎ 


الأصل التعي بنىئى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم الصقل علمئا النقك م 


وضيع زهرة شبابه في تتبعه ٠‏ وما ذلك إلآ لأنّه أدرك أن علم الكلام لايجلب إلا الحيرة 
والتناقض والارتياب .. 

449 الرازي (ت 505 ه) : 

يعد الرازي أحد الذين أرسوا قواعد المذهب الاشعري ٠»‏ وقعدوا أصوله ٠‏ وساعدوا على 
نشره في جميع البلدان .. 

وقد أدخل على هذا المذهب الكثير من آراء الفلاسفة والمعتزلة ؛ فهو المفسد الثاني في 
مذهب الاشاعرة بعد الجويني . 

كان متحيراً في كتاباته » متذبذباً في مناظراته ؛ ينصر قولاً في موضع » ثم يرد عليه 
في موضع آخر ٠»‏ ويرجح قول المتفلسفة تارة ؛ وقول المتكلمة أخرى » وتارة يحار ويقف ؛ 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله() . 

وقد اطلعت على كثير من كتبه فوجدت مصداق ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ؛ إذ 
تذبذبه وتردده وتناقضه مما لاينتطح عليه عنزان ؛ تراه يبني ثم يهدم » ينصر قولاً للجهمية 
والمعتزلة في بعض المواضع ثم ينقض القول نفسه في الكتاب نفسه ٠‏ بل وبعد عدة صفحات 
من الموضع الاول . وتراه منتصراً للأشعريّة في موضع » ثم تجده حرباً عليهم في آخر . 
ومن يراجع كتبه ؛ سيما المطالب العالية ٠‏ والمباحث المشرقية » يجد العجب العجاب . 

وقد صدق عليه قول الشاعر(,) : 
8 يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن © 8 وإن لقيت معدياً فعدناني 8 


وقد استقر عنده أنْ العقل لاسبيل له إلى اليقين في المطالب الالهية » ولكنّه رغم ذلك 
)١‏ انظر من كتب شيخ الإسلام : الفرقان بين الحقّ والباطل ص 44. والصفدية ؟7/7١٠.‏ وشرح حديث 
النزول ص 2١75-1١78‏ ودرء تعارض العقل والنقل 44/7. ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع ‏ 
ل 111 
؟) من أبيات المشاعر عمران بن حطان ؛ أحد شعراء الخوارج . 
انظر : تاريخ الإسلام للذهبي +/وم؟ . وشعر الخوارج للدكتور عبدالرزاق حسين ص 5 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقلك للق 


. تشصص وخاض .. 

يقول في «المطالب العالية؛ عند كلامه على حقيقة الجسم : ((لومن خاض في تلك 
المسألة ٠»‏ وعرف قوة الدلائل من الجانبين : علم أنه لاحاصل عند العقل إلا الحيرة 
والدهشة » والأخذ بالاأولى والاخلق... فما ظنك بالعقل عند العروج إلى باب كبرياء الله 
تعالى » وعندما يحاول الخوض في البحث عن كنه عزته وصمديته وصفات جلاله وإكرامه من 
علمه وقدرته وحكمته))() . 

ويقول في موضع آخر : (إنه لاحاصل عند العقول إلا الإقرار بإثبات الكمال المطدق 
له(,) ٠»‏ وتنزيه النقائص بأسرها عنه(م) ٠‏ على سبيل الإجمال . أما سبيل التفصيل فذاك 
ليس من شان القوة العقلية البشريّة))()) . 

وقد ذكر في موضع ثالث أنّ العقل لو خاض في التفصيل لتحيّر وتخبط ولم يقدر على 
الخلاص(,) . 

بيد أنّ هذا الكلام صار حجّة عليه ؛ لأنّه لم يتّبِع أحسنه » فهو واقع فيما نَهى عنه ؛ 
يخوض في التفاصيل ؛ فيثبت لله ما يرتئيه عقله » وينفي عنه ما يحيله .. 

لذلك أدركته الحيرة » وتناوشته الوساوس » وملكت عليه التناقضات نفسه .. 

ولمّا وصل إلى ما وصل إليه .. وتنبه في نهاية المطاف إلى أنْ شمس العمر قد أزفت 
على الغروب » ولمًا يجني من حياته سوى القيل والقال » أدرك خطأ ما هو عليه » وعلم أن 


عقليّاته التي يقتفي أثرها لاتحقّق العلم لاعقلاً ولائقلاً » وتفطّن إلى أن الحق والصواب في 


. 448 2 47/١ وانظر المصدر نقسه‎ . 44/١ المطالب العالية للرازي‎ )١ 
. ؟) أي لله جل وعلا‎ 
. م) هكذا .. والصواب : تنزيهه عن النقائص‎ 
. 41/١ ؛) المطالب العالية للرازي‎ 
. 49/1١ اتظر المصدن تقسيه‎ ), 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


تقريم المقل عل النقل 3 


82 نهاية إقدام العقول عقال 3 وأكثر سعي العالمين ضلال © 
© وأرواحنا في وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 8 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا © © سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 8 


وقال : (لقد تأمّلت الطرق الكلاميّة ٠‏ والمناهج الفلسفيّة » فما رأيتها تشفي عليلاً » 
ولاتروي غليلاً . ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ٠‏ اقرأ في الإثبات : الرَحَمَنْ على 
الْعَرْشٍ استوئ24) (ِإلَيْه يَصَعَدُ الْكَلمْ الطب والْعَملُ الصّالح يرقغه4() . واقرأ في 
النفي : 9لَيْسَ كَمثْلِه شَيء وَهُوَ السَمِيْمُ الْبِصِيرٌ04) (ِولأيْحِيْطونَ به عِلّماً06) «هل 


سودم عماس 


: لَه ميا ( . ومن جرب مثل تجربتي » عرف مثل معرفتي))(0) . 


)١‏ الآية (0) من سورد طه. 
؟) جزء من الآية )٠١(‏ من سورة قاطر. 
) الآية )١١(‏ من سورة الشورى . 
؛) جزء من الآية )١١١(‏ من سورة طه . 
م) جزء من الآية (66) من سورة مريم . 
+) هذا الكلام ذكره الرازي في آخر كتبه «أقسام اللذات», وهو كتاب مفيدء صدّفه في آخر عمره كما قال 
الحافظ العلامة ابن القيّم رحمه الله (في كتاب اجتماع الجيوش الإسلاميّة ص )١1١‏ . 
وهذا الكتاب مخطوط يوجد في الهند . كما أرشد إلى ذلك الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في 
تعليقه على منهاج السنة النبوية لابن تيمية 51/8 2ح .)١(‏ 
وقد نقل كلام الرازي هذا : شيخ الإسلام رحمه الله في العديد من مصتّفاته. (انظر منها : منهاج 
السنة النبوية 711-170/0. ومعارج الوصول ص .٠١‏ وشرح حديث النزول ص 175. والفرقان 
بين الحق والباطل ص 04. والنبوات ص لاا-8. 177, 169ء 2,518 850. ومجموع الفتاوى 
4 7-. والفتوى الحموية الكبرى ص .١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .١1١-1١69/١‏ ونقض 
تأسيس الجهمية - مخطوط ‏ قَ 75؟/ب-1/157 2 - مطبوع  .1518/١‏ ونقض المنطق ص .١١‏ 
وانظر أيضاً : اجتماع الجيوش الإسلاميّة لابن القيّم ص ١؟١‏ . والطبعة المحقّقة ص 104"-705. 
وإغاثة اللهفان له .07/١‏ والصواعق المنزلة له 7١/١‏ بتحقيق د. أحمد عطية الغامدي ود. علي 
ناصر فقيهي - . والمنار المنيف في الصحيح والضعيف له ص 81-88 . والبداية والنهاية لابن 
كثير 200/1 وسير أعلام النبلاء للذهبي .501/1١‏ وطبقات الشافعية للسبكي ه/40). 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


تقريم المقل على النقل (قم) 


(«وهو صادقٌ فيما الشيو يه اكه ألم يشفة. يمن يحوقه في اتعراق الكلاميّة الفلسفية سوى 
أن جمع قيل وقالوا » وأنّه لم يجد فيها ما يشفي عليلاً » ولايروي غليلاً ؛ فإِن من تدبر كتبه 
كلها لم يجد فيها مسألة واحدة من مسائل أصول الدين موافقة للحقّ الذي يدل عليه المنقول 
والمعقول ... فإنَّ الحقّ واحد ٠‏ ولايخرج عما جاءت به الرسل ٠‏ وهو الموافق لصريح العقل ؛ 
فطرة الله التي فطر الناس عليها))() . 

وقد أملى الرازي على أحد تلاميذه(,) وصيته عند اشتداد مرضه قبل موته » ذكر فيها 
أنه رجع عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف ٠‏ وأنَّه يُسنّم لما ورد في النصوص الشرعية من 


الصفات » ويُثبتها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى(م) . 


وبإيراد أمثال هذه النصوص عن تخبط علماء الكلام » وتحيّرهم » ورجوع بعضهم » 
يتضح خطأ ما عليه أهل الكلام من تقديم عقولهم على النصوص الشرعيّة ؛ فالشك 
والاضطراب والاختلاف والريب والتناقض الذي عندهم , أكبر شاهد على أنَّ عقولهم 
القاصرة لاتصلح لمعارضة كلام الله العليم الخبير » وأنَ القول بتقديم النقل الصحيح 
على العقل أوجه من قول المبتدعة بتقديم العقل عليه .. 

وفي رجوع هؤلاء إقامة للحجة على أتباعهم » ومن اغتر بأقوالهم » وتحفيز لهم على 
أن لا يركنوا إلى مذهبهم الباطل . ولايخجلوا من الرجوع عنه » بل يدعوا التعصب 
والهوى جانباً » ويلزموا الحق طلباً للتوفيق والهدى .. 
© والله لم نكذب عليهم إِنّنا © © وهُمْ لدى الرحمن مختصمان() © 


. 797/28 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) هو إبراهيم بن أبي بكر بن علي الاصفهاني . 
انظر عيون الانباء لابن أبي أصيبعة 51/5 . 

م) انظر : البداية والنهاية لابن كثير 205/1 وطبقات الشافعية للسبكي ٠0/5‏ . ولسان الميزان لابن 
حجر 455/4 . وعيون الانباء لابن أبي أصيبعة 7584-15/1. 

؛) من نونية الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله . (انظرها بشرح الهراس ؟/18١).‏ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزّهبهم فيا الصفات ‏ 


تقريم الفقل علم: النقد اق 


المسألة الرابعة : ( صياغة القانون الشرعي الذي عارض شيخ الإسلام رحمه الله به 
القانرن الكلّي ) . 

بعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر الاسباب الموجبة لتقديم الشرع ٠‏ وكان قد 
أشار قبلاً إلى أن قانونهم الكني يقابل بقانون شرعي مستقيم » صاغ معارضة قانونهم في 
موضع آخر بقوله : 

(«إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ؛ لآنَّ الجمع بين المدلولين جمعٌ بين 
النقيضين ٠‏ ورفعهما رفع للنقيضين ٠‏ وتقديم العقل ممتنع ؛ لأنْ العقل قد دِلّ على صحة 
السمع : ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يَِتّهُ ٠‏ فلو أبطلنا النقل لكنًا قد أبطلنا دلالة 
العقل : وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل ؛ لان ما ليس بدليل 
لايصلح لمعارضة شيء من الاشياء ٠»‏ فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه ؛ فلا يجوز 
تقديمه))( )١‏ . 

وهذا واضح ؛ فالعقل هو الذي دلّ على صدق النقل وصحته وثبوت ما جاء به في نفس 
الأمر .. 

فلو قيل : إنَّ العقل عارض هذا النقل ٠‏ لكان ذلك قدحاً في العقل الدال على النقل من باب 
أولى ٠‏ فلم يجز أن يُتَبع بحال : فضلاً عن أن يُقدّم » (فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في 
العقل يانتفاء لوازمه ومدلوله))(؟) . 

ومشّل شيخ الاسلام رحمه الله لذلك برجل (( شهد لرجلٍ بأنّه صادق لايكذب » وشهد له 
بأنّهِ قد كذب ٠‏ فكان هذا قدحاً في شهادته مطلقاً وتزكيته + فلا يجب قبول شهادته الأولى ولا 
الثانية ))(م) . 

وكذا العثل دل على النقل أولاً » ثم قدح فيه ثانياً ؛ فلا يصلح أن يكون معارضاً للسمع 


بحال . 


.١ا0/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ١ا!ل1/١ ؟) المصدر ئفسه‎ 
. ١91/١ ج) المصدر نفسه‎ 


الأصط الت بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم المقل علئ النقل نلف 


والخلاصة : أنّ ‏ من أقرٌ بصحة السمع ء وأنّه علم صحته بالعقل ؛ لايمكنه أن يعارضه 
بالعقل البتّة ؛ لان العقل عنده هو الشاهد بصحة السمع ٠»‏ فإذا شهد مرة أخرى بفساده » 


كانت دلالته متناقضة » فلا يصلح لا لإثبات السمع » ولا لمعارضته )١())‏ . 


. ١الال/١ المصدر نقسه‎ )١ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 1 


تقريم المقل على النقل 0م 


المطلب الخكالث : الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين(:) : 


مما ينبغي معرفته واعتقاده : أن نصوص الكتاب العزيز ٠‏ والسنّة النبويّة الصحيحة » لا 
يُعارضها شيء من المعقولات الصريحة ؛ 

فإن حصل بينهما تعارض ٠‏ فسببه : 

أ- فسان في العقل .. 

ب - أو عدم ثبوت في النص .. 

فالعقل لو استقام » ولم يشب بشيء من الهوى أو التعصب ٠‏ فمحالٌ أن يُناقض الوحي ؛ 
لان رب الفطرة والعقل هو منزّل الشرع ٠‏ وواهب العقل » فهو مصدر ذلك كله ؛ 

قال الله تعالى : (ِلَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمِيزآن لَيقُوم 
الس باليئط), . 

والقياس العقلي من الميزان . 

فالميزان مع الكتاب ٠‏ و(( كلاهما في الإنزال أخوان ٠‏ وفي معرفة الأحكام شقيقان » وكما 
لايتناقض الكتاب في نفسه ٠‏ فالميزان الصحيح لايتناقض في نفسه ٠»‏ ولايتناقض الكتاب 
والميزان ؛ فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ؛ ولا دلالة الأقيسة الصحيحة ؛ ولا دلالة 
النصّ الصريح والقياس الصريح . بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة : يُصدّق بعضها 
بعضاً ٠‏ ويشهد بعضها لبعض .ء فلا يُناقض القياس الصحيح النصّ الصحيح أبداً ))(م) . 


وهذا هو مذهب سلف هذه الأمة رضي الله عنهم : لايدعون التعارض بين الدليل العقلي 


)١‏ ما سبق كان جدلاً وافتراضاً وتنرّلاً . وفي هذا المطلب بيان لحقيقة التلازم والتوافق والتعاضد بين 
العقل والتقل ٠‏ وهو ما حرص شيخ الإسلام رحمه الله على إيضاحه » ولاجله ألف كتابه : «موافقة 
صحيح المنقول لصريح المعقول» . 

؟) سورة الحديد » جزء من الآية 55 . 

«) إعلام الموقّعين لابن القيم 581/١‏ . 

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 7٠0/5‏ ؛ «القياس الصحيح من الميزان» . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم الصقل علىئ النقل افق 


الصريح ٠»‏ والدليل النقلي الصحيح ٠‏ بل ينفون هذا التعارض الذي تخيله علماء الكلام 
المتأثرون بفلسفة اليونان .. 
فمُحال عندهم أن يتعارض نقلٌ صحيح ٠‏ مع عقلٍ صريح » فإن تعارضا : فلضعف في 
النقل » أو فساد في العقل . 
يقول الحافظ العلامة ابن القيّم رحمه الله : 
© وإذا تعارض نص لفظ وارد 4 ١١‏ © والعقل حتى ليس ينتقيان ‏ © 
8 فالعقل إما فاسد ويظنه 4 ١‏ 9# الراني صحيحاً وهو ذو بطلان ©©# 
© أو أنَّ ذاك النص ليس بثابت © 8 ما قاله المغصوم بالبرهان(,) ©# 
وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ورد به على القانون الكنّي الفاسد 
الذي بني على وهم تعارض العقل والنقل ؛ 
يقول رحمه الله : ((... القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله ٠‏ وأنَّهِ لايجوز قط أن 
يختلف الكتاب والميزان » فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح ‏ لاقياس شرعي 
ولاعقلي ‏ » ولايجوز قط أنَّ الادلة الصحيحة النقليّة تخالف الادلة الصحيحة العقليّة » وأنّ 
القياس الشرعي الذي روعيت شروط صحته يُخالف نصاً من النصوص ٠‏ وليس من الشريعة 
شيء على خلاف القياس الصحيح » بل على خلاف القياس الفاسد... ))) . 
وقد قعد ‏ رحمه الله في إثبات التعاضد بين العقل الصريح والنقل الصحيح قواعد 
عظيمة » تتلخص فيما يأتي : 
أو : العقل لايكدّب النقل ولا يُناقضه , بل هو مصدٌق له » وموافقٌ له » وشاهدٌ له . 
والادلة العقليّة الصحيحة لاتدل إلا على القول الحقَّ(م) . 


ثائيا : ما جاء به الرسول يَيِتّه حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 


. ”00/١  سارهلا القصيدة النونية لابن القيم  بشرح‎ )١ 
. "١١ ؟) الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 777 . وانظر تفسير سورة الاخلاص له ص‎ 
.5575/7 ع) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 447-411/15 . ومنهاج السنّة النبوية له‎ 
الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم فا الصفات‎ 


تقريم المقل على النقدل 40م 


. ) ١ المنقول(‎ 

شالثاً : الشرع لايأتي بمحالات العقول : بل يجيء بمحاراتها() . 

رابعاً : العقليّات المحدثة التي عارض أصحابها بها النقل باطلة بشهادة الشرع » 
والعقل الصريح يُخالفها . فهي باطلةٌ شرعاً وعقلاً ؛ مناقضةٌ للعقل » ومنافيةٌ له ؛ كما أنّها 
مناقضةٌ للدين » ومنافيةٌ له(م) . 

تحامساً : ضلال المبتدعة في العقليات من جنس ضلالهم في السمعيات ؛ فهم لايعتمدون 
فيما يقولونه على دليلٍ صحيح لاسمعي ولاعقلي » بل ((يُثبتون دين المسلمين في الإيمان 
بائله وملائكته وكتبه ورسله على أصول ضعيفة ٠‏ بل فاسدة » ويلتزمون لذلك لوازم يُخالفون 
بها السمع الصحيح والعقل الصريح))1؛) ؛ فبعدهم عن المعقول الصريح كبعدهم عن المنقول 
الصحيح(,) . 

سادساً : من أثبت ما نفاه الله ورسوله ميته ٠‏ أو نفى ما أثبت الله ورسوله مَيلهِ » فهو 
مخطئ عقلاً كما هو مخطئ شرعاً() . 

سابعاً : سبب توهم التعارض بين العقل والنقل ؛ إمَا فسادٌ في العقل ٠‏ أو ضعف في 
النقل() . 

وقد قرر رحمه الله في العديد من مصنفاته هذه القواعد العظيمة أتم تقرير ٠‏ ورد بها 


على القانون الكلي . 


. 57/8 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

,) انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية 75١١‏ . 

ع) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 445-445/16. ودرء تعارض العقل والنقل له .515/١١‏ 
والرسالة العرشيّة له ص "". ومنهاج السنّة النبويّة له 751//1. 

؛) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 28 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل له ١١9/9‏ 2 
.1١١١-١89‏ ومنهاج السنة النبوية له .١55/١‏ ونقض تأسيس الجهميّة له - مخطوط - ىق 
1 

ه) انظر الاستفاثة لابن تيمية ص 7977 . 

+.) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 75 . والنبوات له ص 15١9‏ . 

ب) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 016-0114/15. 


الأحل التي ينى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم الصقل على النقل كدق 


ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى ثلاث مسائل : 

المسألة اللاولى : تلازم العقل والنقل : 

يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في أغلب كتبه لبوت التلازم بين الشرع والعقل .. 

ويؤكّد رحمه الله على أن العقل لايكذّبٍ الشرع ولايُناقضه » بل يشهد لصحته ويؤيّده .. 

وهذه مقدتطفات من عباراته ‏ رحمه الله في ذلك : 

619 يذكر رحمه الله أنّه ليس في دين المسلمين ((ما يُخالف صحيح المنقول » ولا ما 
يُخالف صريح المعقول » ولا ما يُناقض صحيح المنقول وصريح المعقول))() . 

 41(‏ كما يقرر - رحمه الله - أنه كلما تحقّفت الحقائق » وأعطي النظر والاستدلال 
حقه من التمام » كان ما دلّ عليه القرآن هو الحقّ » وهو الموافق للمعقول الصريح))1) . 

499 وأنْ ((من سلك الطرق النبويّة السامية علم أنّ العقل الصريح مطابق للنقل 
الصحيح ٠»‏ وقال بموجب العقل في هذا وفي هذا))() ؛ فأئبت ما أثبته الله لنفسه ٠»‏ وما 
أثبتته له رسله صلوات الله وسلامه عليهم من الاسماء والصفات . 

 64(‏ وكذا «كلّ من كان إلى اتَباع الرسل أقرب » كان قوله أقوم وأقرب إلى صريح 
المعقول » وصحيح المنقول » ممن هو أبعد منه عن متابعة الرسل ؛ فإِنّ المعقول الصريح 
لايدرك إلا على موافقة أقوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » لا على مخالفتها))(,) . 

ويضرب - رحمه الله مثالاً لذلك بمن يثبت الصفات من المتكتمين » ومن ينفي الصفات 
منهم » مبيناً : أن قول من يثبت الصفات أقرب إلى الأدلة الشرعية » وإلى الادلّة العقليّة من 


ينفيها » وكلامهم في الإلهيات أصح ؛ لأنْ دلائل الحقّ وبراهينه تتعاون وتتعاضد » لاتتناقض 


)١ .‏ درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية 510/4. وانظر : القاعدة المراكشية له ص 40. وشرح حديث 
النزول له ص 17/-١05‏ . والفتوى الحموية الكبرى له ص 0-174". ومجموع الفتاوى له 1197/97 . 
؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 79/4 . 
) كناب الصفدية لابن تيمية 1119/١‏ . 
؛) المصدر نفسه ١١١/١‏ . وانظر : درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 718/5.. 2117/1 772 
حلت ككل أقكب كل سالك 


الأصد التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الضفات - 


تقريم المقل عل النقك )0 


وتتعارض ؛ 

فيقول : (ومعلوم أنّ المتكلمين القائلين بإثبات الصفات لله تعالى أقرب إلى الإسلام 
والسنّة من نفاة الصفات))() . 

بل (إنَّ نفاة الصفات القائلين بحدوث السموات والارض() ٠‏ أقرب إلى الإسلام والسنّة 

ن القائلين بقدم ذلك(م) . ومن كان إلى الإسلام والسنة أقرب ٠‏ كانت عقلياته التي 

يُعارض بها النصوص الإلهيّة أقل بعداً عن دين المسلمين))() . 

ذه إنّ «من خالف صحيح المنقول ٠‏ فقد خالف صريح المعقول))(,) ٠‏ وكلّ كلام 
خالف الكتاب والسنّة وإجماع السلف فهو : باطلٌء مخالفٌ للعقل والسمع(:) . 

وهذا حال كلام من خالف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ (فإِنّهِ كما أنّه مكدّبٌ لما 
جاؤوا به من النبوّة والسمع ٠‏ فهو مخالفٌ للحس والعقل))(,) ؛ فقد فسدت على صاحبه 
الأدلّة العقلية والنقلية . 

لذ! فإنَ نفاة الصفات ليس معهم على نفيهم : لاعقلٌ » ولاسمعٌ ٠‏ ولارأي سديد + ولاشرع : 
بل معهم مجرّد شبهات عقليّة يزعمون أنّها تُعارض النصوص السمعية ؛ 

وقد حاكموا النصوص إلى هذه الشبهات : فأفسدوها بالتحريف والتبديل : وسمّوا ذلك ب 
« التأويل » » بعد أن أفسدوا عقولهم وعقول أتباعهم بزخرف الأباطيل(م) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك : ((وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع 


.١417/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) كالمعتزلة والاشعرية . 

م) كالفلاسفة الدهرية . 

)) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١47/1‏ . وانظر المصدر نفسه .71١-11١/6‏ 

ن) المصدر نقسه 37٠١/١‏ . 

)١‏ انظر : قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 11/7 - . ومنهاج 
السنة الذيوية له .750/١‏ ودرء تعارض العقل والنقل له .715/1١‏ 

) النيوات لابين ثيمية ص 1377 . 

م) انظر : «جموع فتاوى شيخ الإسلام .141/٠‏ ودرء تعارض العقل والتقل له 814/1 . 


الأصل التي بنئ؛ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الفقل على النقل )و 


الناس فيه » فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاتها ء بل 
يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع ٠‏ وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار ؛ كمسائل 
التوحيد » والصفات » ومسائل القدر ٠‏ والنبوات ٠‏ والمعاد » وغير ذلك ٠‏ ووجدت ما يُعلم 
بصريح العقل لم يُخالفه سمعٌ قط ..))() . 
فعدم المخالفة تدلّ على تطابق العقل الصريح والنقل الصحيح وتعاضدهما وتناصرهما .. 
وهذا التطابق والتعاضد والتناصر بين العقل الصريح » والنص الصحيح ؛ مرجعه إلى 
التلازم الحاصل بينهما » ومعلومٌ أنْ المتلازمين(,) لايتعارضان .. 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه التاسع والعشرين : «العقل ملزومٌ 
لعلمنا بالشرع ٠»‏ ولازمٌ له . ومعلومٌ أنّه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين » لزم من وجود 
الملزوم وجود اللازم » ومن نفي اللازم نفي الملزوم » فكيف إذا كان التلازم من الجانبين ؟ 
فإنّ هذا التلازم يستلزم أربع نتائج : 
فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذا » 
- ومن نفيه نفي هذا » 
ومن ثبوت الملازم الآخر ثبوت ذلك » 
ومن نفيه نفيه..))(م) . 
وهذا شأن كل شيئين بينهما تلازم من الطرفين . 
ثم شرع شيخ الإسلام رحمه الله يُبين هذا التلازم الحاصل من الطرفين : 


فذكر أنَّنا إذا كنا قد عرفنا صحة السمع بعقولنا كما تقدّم(,) ٠‏ ((فمن المعلوم أن الدليل 


. 141/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) المتلازمان : يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الآخر , ومن انتفانه انتفاؤه. لذلك فهما لايتعارضان , 
ولايتناقضان ٠‏ ولايتنافيان ٠‏ ولايتضادان . 
(انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/591). 

م) درء تعارض العقل والنقل لابين تيمية 559-554/0. 

,) قد تقدّم في المطلب الأول من هذا المبحث تفنيد دعوى الرازي وأتباعه التي نصّت على أن العقل هو 
أصل ثبوت السمع في نفس الامر؛ أي ما فهمه العقل فهو الحقٌّ الذي لاجدال فيهء ويلزم منه لي أدلّة 
السمع لتواقق عقولنا القاصرة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك» وبيّنَ أنّ العقل ليس أصلاً 
لثبوت السمع في نفس الامرء بل هو دليلٌ على معرفة صحّة الشرع. 


الأصل التييا بنئا عليها المبترعة مزهيبهم فيا الصفات 


تقريم الصقل على النقلك لدو 


يجب طرده ٠‏ وهو ملزومٌ للمدلول عليه ٠‏ فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه : ولا يجب 
عكسه » فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه))() ؛ فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم 
المدلول المعين . 

فالدليل العقلي الذي نعلم به صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع » وعلمنا بصحة 
الشرع مستلزم للدلالة على صحة العقل ٠‏ فيلزم من علمنا بصحة الشرع علمنا بصحة الدليل 
العقلي(,) . 

فكيف نعمد إلى المتلازمين المتصادقين : فنبطل أحدهما ؟! متجاهلين أنَّه يلزم من إبطال 
أحد المتلازمين بطلان الآخر . 

المسألة الثائية : ما ورد في الشرع مما يُخالف العقل الصريح . فهو مكذوب » 
أو لم يفهم المخاطب مدلوله : 

تقدم أن العقل الصريح لايعارض النصّ الصحيح بحال .. 

فإن تُوهَم التعارض بين العقل الصريح والنص : فإمًا لضعف في النص ٠‏ أو لعدم فهم 
له ؛ 
فالمرء قد يسمع خبراً يُعارض عقله » فيظئّه صحيحاً » ولايكون كذلك . 
أو يسمع خبراً يعارض عقله ٠‏ يفهم منه بعقله ما لايدلَ عليه .. 
فيتوهم في الحالتين أنْ العقل يُعارض هذا الخبر . 

فدل هذا على أنه لو وجد تعارض بين العقل والنقل : 

- فلشبهة دخلت على العقل .. 

- أو لضعف في النقل . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثامن من أوجه رده على قانون الرازي الكلي : 
«المسائل التي يُقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ٠‏ ليست من المسائل البيّئة المعروفة 


بصريح العقل ؛ كمسائل الحساب ٠‏ والهندسة ٠‏ والطبيعيّات الظاهرة ٠‏ والالهيات البينة » 


46 المصدر نفسه م/١0/ا؟.‏ 
؟) انظر : دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/ 711-710 . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم الصقل على النقل و 


ونحو ذلك . بل لم ينقل أحدّ بإسناد صحيح عن نبيّنا ته شيئاً من هذا الجنس ء ولا في 
القرآن شيء من هذا الجنس » ولايوجد ذلك إلا في حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه 
كذب ٠‏ أو في دلالة ضعيفة غلط المستدل بها على الشرع))10) . 

ثم شرع شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يذكر بعض الأحاديث التي ادّعى المخالفون 
معارضتها للعقل الصريح .. 

فمثّل للأحاديث الموضوعة المكذوبة : بحديث «عرق الخيل» ٠‏ ولفظه : ( قيل : يا رسول 
الله ! مم ربنا ؟ قال : « من ماء مرور(,) » لامن أرض ولاسماء ٠‏ خلق خيلاً » فأجراها » 
فعرقت ٠‏ فخلق نفسه من ذلك العرق » . 

ومثّل للأحاديث الصحيحة التي لم يفهم المخالف دلالتها : بحديث سمرضت فلم تعدني؛ + 
ولفظه ؛ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ٠‏ عن النبي عَبِنَهِ أنه قال : «إنّ الله عن وجل 
يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ! مرضثٌ فلم تعدني . قال : يا رب ! كيف أعودك ؟ وأنت رب 
العالمين . قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده . أما علمت أنَّكَ لو عدته لوجدتني 
عنده ؟ . يا ابن آدم ! استطعمتك فلم تطعمني . قال : يا رب ! وكيف أطعمك ؟ وأنت رب 
العالمين . قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانُ فلم تطعمه ؟ أما علمت أنّك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي ؟ . يا ابن آدم ! استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب ! كيف أسقيك ؟ وأنت 
رب العالمين . قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدتّ ذلك عندي» .. 

وسيأتي تخريجهما . 

419 - أما حديث « عرق الخيل »: 


فهو حديث موضوع مكذوب() » وضعه محمد بن شجاع ؛ ابن الثلجي » ليطعن على أهل 


.4717-477/11 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ . ١448/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) لم أقف على كلمة «مرور» في كتب اللغة. فلعلها «ممرور» ؛ وهو الذي أصابته المرارة. (الصحاح 
للجوهري .)8١4/1١‏ وهو الاشبه والله أعلم. 

ع) انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 550/1., 191/5. والموضوعات لابن الجوزي 
.٠1١-1‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 177/77. واللآلئ المصنوعة للسيوطي ."/١‏ وتنزيه 
الشريعة المرفوعة للكناني 174/١‏ . وتذكرة الموضوعات للهندي ص 71١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقريم الهقل على النقل .م2 


الحديث ؛ إن كان من ديدنه أن يضع الحديث في التشبيه ٠‏ ثم ينسبه إلى أهل الحديث » 
ليصمهم بما رماهم به أعداؤهم من التجسيم والتشبيه(١)‏ . 

وقد كان مبتدعاً صاحب هوى(:) : إن كان معتزلياً يقول بخلق القرآن(م) ٠‏ ويحتال في 
إبطال الأحاديث الصحيحة نصرةً للرأي0)) . 
والذي حمله على وضع هذا الحديث : 
419 - رغبته في نصرة مذهبه الجهمي الاعتزالي ٠‏ وتأييد رأيه في القرآن .. 
#79 رمي أهل الحديث بتهمة التجسيم التي برأهم الله منها . 

وفي ذلك يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الثلجي بعد أن ذكر حديث «عرق 
الخيل» الذي رواه : (هذا مع كونه من أبين الكذب » هو من وضع الجهمية(, ) ٠‏ ليذكروه في 
معرض الاحتجاج به على أن « نفسه 2 تعالى ‏ اسم لشيء من مخلوقاته ٠‏ فكذلك إضافة 


كلامه إليه من هذا القبيل ؛ إضافة ملك وتشريف ؛ كبيت الله ٠‏ وناقة الله . ثم يقولون : إذا 


كان نفسه تعالى إضافة ملك ٠‏ فكلامه بالأولى))(0:) . 


والنفس تجمع الصفات كلها ٠‏ فإذا نَقَوَا النفس ٠‏ نَقَوًا سائر الصفات ٠‏ وإذا نُفيت 


)١‏ انظر : الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي 1750/1.. 1591/5. والموضوعات لابن الجوزي 
.0١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 2175/7 وتهذيب التهذيب لابن حجر 2770/6 وتذكرة 
الموضوعات للهندي ص 71١‏ . 

؟) انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر 570/1. 

م) انظر : ميزن الاعتدال للذهبي 574-01/9/7. ولسان الميزان لابن حجر 5117/5. وتهذيب التهذيب له 
0 

؛) انظر المصادر نفسها . 

,) قول الذهبي : «من وضع الجهمية» . ليس فيه تبرنة لابن اللجي من ذلك ؛ فقد اتّهمه أئمة الجرح 
والتعديل بوضعه : منهم ابن عدي . وابن الجوزي ٠‏ وابن ثيمية ٠‏ بل والذهبي نفسه بصذيعه ؛ 
حيث أورد هذا الحديث في ترجمة ابن الثلجي . وقول الذهبي عن الحديث : «من وضع الجهمية» . 
يدخله فيهم ؛ إن هو جهمي ؛ فقد تقدم أنه يقول بخلق القرآن ٠‏ وكلّ من قال بخلق القرآن فهو 


) ميزان الاعتدال للذهبي #ا/ركلاهة . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الصقل علىئ النقل للق 


الصقات جميعاً » كان لاشيء() .. 

«وبكلٌ حال ٠‏ فما عد مسلمٌ هذا في أحاديث الصفات ؛ تعالى الله عن ذلك ٠‏ وإِنّما أثبتوا 
النفس بقوله : (ولاً أَعَلَم مآ في تَفسك04) ))«م) . 

بل إن الائمة صرحوا أنّ مثل هذا الحديث لايضعه مسلمٌ » بل ولاعاقل(») . 

فهو إذاً : حديث موضوع مكذوب ٠»‏ بشهادة أهل العلم » ولم يأخذ به أهل السنة في إثبات 
صفة النفس لله تعالى ٠‏ لأنَّهِم لايستدلون بالاحاديث الضعيفة على مسائل الاعتقاد » فكيف 
إذا كانت موضوعة  ٠‏ بل أثبتوها بنص القرآن الكريم بلا تمثيل ولاتكييف ولاتجسيم . 

(47 - أمَا الحديث القدسي : ٠‏ يا ابن آدم ! مرضت فلم تعدني .. » : 

فهو حديث صحيح ؛ أخرجه الإمام مسلمٌ في صحيحها,) .. 

وهو على ظاهره » يُفسر بعضه بعضاً » وهو ((خطابٌ مفسر » مبِينٌ أنَّ الرب عزّ وجل 
ليس هو العبد ٠‏ ولاصفته صفته ». ولافعله فعله . أكثر ما فيه : استعمال لفظ الجوع والمرض 
مقيّداً مبيّناً للمراد » فلم يُطلق الخطاب إطلاقاً . وأيضاً فقد علم المخاطب أن الربّ تعالى 
لايجوع ولايمرض » فلم يكن فيه تلبيس ؛ لا من جهة السمع » ولا من جهة العقل . بل المتكلم 
بين فيه مراده » والمستمع له لم يشتبه عليه))() . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : (( فجعل جوع عبده جوعه » ومرضه مرضه ؛ لأنّ 
العبد موافقٌ لله فيما يُحبه ويرضاه ويامر به وينهى عنه . وقد غرف أن الربٌ نفسه لايجوع 


ولايمرض ))(,)فلا يجوز لعاقل أن يقول : إِنّ دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا لسمع ؛ ((إلا 


. 1/756 انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مخطوط  ق‎ )١ 

+) سورة المائدة. جزء من الآية ,١١5‏ 

م( ميزان الاعتدال للذهبي #ركلاة . 

:) انظر : الموضوعات لابن الجوزي .٠١5/١‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطي .5/١‏ وتنزيه الشريعة 
للكناني .154/١‏ 

م) 1540/4كء كتاب البر والصلة والآدابء باب فضل عيادة المريض. 

؟) الرد على البكري لابن تيمية ص 194 . 

+) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 7١1/1‏ . 


الأصفل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقريم المقل عنما النقل )م2 


من يظن أنّه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى . ومن قال كذلك : 
فقد كذب على الحديث . ومن قال : إِنْ هذا ظاهر الحديث ٠‏ أو مدلوله ٠‏ أو مفهومه . فقد كذب 
؛ فإِنْ الحديث قد فسره المتكتم به » وبين مراده بياناً زالت به كلّ شبهة » وبيّن فيه أنّ العبد 
هو الذي جاع وأكل » ومرض وعاده العواد ٠‏ وأنَّ الله سبحانه لم يأكل ولم يُكّد)() . 
ومن القواعد التي قعدها شيخ الإسلام رحمه الله : أنّه (إذا كان في كلام الله ورسوله 
كلام مجمل ٠‏ أو ظاهر قد قَسّر معناه » وبَيّنه كلام آخر متّصل به ٠‏ أو منفصل عنه » لم يكن 
في هذا خروج عن كلام الله ورسوله ؛ ولاعيب في ذلك ولانقص)() . 
وهذا الحديث ««قد قرن به الرسول يَنهِ بيائه » وفسس معناه ٠‏ فلم يبق في ظاهره ما يدل 
على باطل ٠‏ ولايحتاج إلى معارضة بعقل ٠‏ ولاتأويل يُصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير 
دليلٍ شرعي)لام) .. 
فهو إذاً صريح (افي أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يمرض ٠؛‏ ولم يجع + ولكن مرض عبده » 
وجاع عبده ٠‏ فجعل جوعه جوعه » ومرضه مرضه ٠‏ مفسراً ذلك بأنّك «لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» ٠‏ واطلو عدته لوجدتني عنده» ٠‏ فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل))()) . 
فلا حجة في هذا الحديث لمن (يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ . حتى يجعلوه 
محتاجاً إلى تأويل يُخالف الظاهر ٠‏ ولايكون كذلك))1,) . 
و(السلف والائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهراً ٠‏ ولايرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفراً وباطلاً ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 
نفسه لايظهر منه إلا ما هو كفزٌ وضلال))(,) . 
ومن فهم منه الكفر والضلال ٠‏ فإِنَّما أتي من جهة فساد عقله » وسوء فهمه ٠‏ فالعيب 
)١‏ درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ١60/1‏ 
؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 85/65؟. 
+) المصدر ئقسه 787/86. 
؛) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ؟7. وانظر: درء تعارض العقل والنقل له 6/ه755-57. والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له 705/7 
و) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 14. 
)١‏ المصدر نفسه . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الحفات 


تقريم الهقل على النقكل )م 


والنقص من سماته وصفات كلامه ٠‏ أما كلام الله تعالى وكلام رسوله عَلْثهُ فهما منرّهان عن 


ذلك . 

© وكم من عائب قولاً صحيحاً © © وآفته من الفهم السقيم() © 
المسألة الخالثة : كل ما عارض النقل الصحيح من العقليّات » فالعقل يعلم 

فساده. 


تبين فيما تقدم أن الأدلة العقليّة والسمعيّة متوافقة ومتلازمة » وغير متناقضة » وأنّ 
التعارض قد يحدث «فيما يظنَّه بعض الناس دليلاً » وليس بدليل ؛ كمن يسمع خبراً فيظنّه 
صحيحاً » ولايكون كذلك ٠‏ أو يفهم منه ما لا يدل عليه))(,) . 

وهذا قد تقدم في المسألة السابقة . 

ولكن ثمة أمرّ ثالث أتي أهلّ البدع نفاةٌ الصفات من قبله » فزلّت أقدامهم بسببه » ووقعوا 
في التناقض والارتباك والحيرة ؛ 

وهو ما يُعرف بالشبهات العقليّة التي يدعي أصحابها أنّها براهين قطعيّة انقدحت في 
أذهائهم » فصارت ‏ عندهم مقدمات مسلمة يظنّونها عقليّات أو برهانيّات(,) » وهي في 
حقيقتها مجرد نظريات()) » ليس لها ضابط » وليست منحصرة في نوع معيّن ؛ بل إِنّها 
تشتمل على أقوال فاسدة » وظنون كاذبة » مخالفة للشرع والعقل(,) ٠‏ يزعم أصحابها أنّها 
تعارض ما أخبرت به الرسل من أسماء الله تعالى وصفاته » ويعتقدون أنْ الواجب تجاه ما 
توهموه من التعارض بينها وبين عقولهم » تقديم ما ارتأوه بعقولهم وظنونهم وأهوائهم 
عليها(:) .. 


. والبيت في ديوانه‎ ٠ القائل هو أبو الطيب المتنبي‎ )١ 
. 145/4 - انظر شرح ديوان المتنبي  وضعه عبدالرحمن البرقوني‎ 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 014/5. 

م) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 511/6 .. 156/1١7‏ . 

)) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/5. 

ه) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 17/4. والرد على المنطقيين له ص .1١4‏ 

+) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى 2.7/7 510/6. ودرء تعارض العقل والنقل 717-71/1. 
والفتاوى المصريّة ه/111. وقاعدة نافعة في صفة الكلام . ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة ؟/54 


الأصول التي بني عليها المبترعة مذهيبهم في الصفات 


تقديم الحقل على النقل 0م 


لذلك تجدهم يُعارضون بآرائهم الباطلة ٠‏ وظنونهم الكاذبة : وأهوائهم الفاسدة : ما تواتر 


عن رسول الله يله ؛ وأتباعه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان(:) ؛ 
فهم ممن قال الله تعالى فيهم : إن يسَبِعُونَ إلا ال ومآ تهوى الا 
فتراهم ينفون أسماء الله تعالى وصفاته ٠‏ و ((ليس معهم على نفيهم لاعقل ولاسمع 


ولارأي سديد ٠»‏ ولاشرع ٠‏ بل معهم شبهات ٠‏ يظنّها من يتاملها بيّنات » «كسرآب بقيعة 


0 


نفس 4م) . 


مدلوه مما مه ساهمه > وم 


يحسبه الظّمانُ ماء حتّى إِذَأ جاه لم يجده شيئاً ووجد الله عندة قوقآه جسابه واللّه سرِيعغ 
الَحسَآب4(م) , ولهذا تغلب عليهم الحيرة والارتياب والشك والاضطراب))()) . 
وقد خرجوا بتقديم عقولهم على قول الله تعالى : وقول رسوله مَلْتّهِ عن سواء السبيل » 
وفروا من شيء ٠‏ فوقعوا في نظيره ٠‏ بل وفي شر منه ؛ فروا من التشبيه ‏ في زعمهم  ٠‏ ولم 
يفهموا من الصفة إلا ما يليق بالمخلوق : فوقعوا في نظير ما فروا منه رغماً عنهم . بل 
وقعوا في شر منه حين مثَّلوا الله بالعدم ؛ بتعطيلهم الله تعالى عن صفاته ٠‏ قصادموا 
حقائق الأدلّة » والبراهين العقلية والسمعية ٠‏ وتنكروا لها ؛ ((ثم ادعوا أن معهم دلالات عقليّة 
تُعارض الآيات السمعية » فحرفوا الآيات » وبدلوها بالتأويل : بعد أن أفسدوا العقول بزخرف 
الأباطيل))(.) . 
ولو أمعنوا النظر لايقنوا أنّ الله لايّقاس بشيء من مخلوقاته ٠‏ - فهو لامثل له 
ولاكفؤ ولاند . ٠‏ ولسووا ‏ حينئذ ‏ بين المتمائلات » وفرقوا بين المختلفات ٠‏ كما تقتضيه 
المعقولات الصريحة ٠‏ لا العقليّات المخالفة المختلفة(:) . 
والمتأمل لشبهاتهم يُدرك أنْ ليس لديهم دليلٌ عقلي واحد ‏ في نفي الصفات - اتفقوا على 
مقدماته ٠‏ وإِنّما يشتركون في نفي الصفات كاشتراك المشركين وأهل الكتاب في تكذيب 
)١‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7480-15414/17. 
؟) سورة النجم» جزء من الآية 77. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 158/17. 
م) سورة النورء جزء من الآية 76. 
)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7941/4. 
م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 84/17. وانظر المصدر نقسه 55/9 . 


) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0ه/111. والعقيدة التدمرية له ص 19. 


الأصفط التي بنى عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل على النقلكل وق 


الرسول يله( ) .. 

وديدنهم في حال الاختلاف والتنازع : الرد إلى مقاييس أصولهم المبتدعة بعقولهم » وما 
ابتدعوه من المقالات الفاسدة . لا إلى الله ورسوله مَبِثه(م) . 

وهذا هو سبيل الضلال والبدعة والجهل ‏ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله : أن يعدل 
الرجل عن الحقّ الذي جاء به رسول الله عله » ثمّ يبتدع ((بدعةً برأي رجال وتأويلاتهم » ثم 
يجعل ما جاء به الرسول مَلِتّه تبعاً لها » ويحرف ألفاظه » ويتأول على وفق ما أصلوه))1م) . 

وهذه الجهليات ‏ كما يُسميها شيخ الاسلام رحمه الله(؛) تنحصر في ثلاث طرق » تعود 
إليها جميع الاصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ؛ كما نص شيخ الإسلام 
رحمه الله على ذلك في عدة مواضع من مؤلّفه القيم ؛ « درء تعارض العقل والنقل » » أو 
«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»,) ؛ وهي : 
 41(‏ طريقة الاعراض . 
 41(‏ وطريقة التركيب . 
99 وطريقة الاختصاص . 

وقد أفردت للكلام على كلّ طريقة من هذه الطرق باباً من الابواب اللاحقة من هذه 
الرسالة .. 

والقصد من ذكرها في هذا الباب : التنبيه على ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله 
أثناء رده على القانون الكنّي ؛ وهو : بيان أنَّ هذه الطرق لاتقوى على معارضة النقل 


الصحيح بحال » والعقل الصريح يناقضها ؛ فهي فاسدة في نفسها » ومحكومٌ عليها بالفساد 


) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 157/1 ه/؟!1, 540, 1ؤل ١5أك,‏ لاكل, 
14١51‏ ونقض تأسيس الجهمية له مخطوط - ق 9؟1/5. 

؟) انظر : الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية ص 77 . والنبوات له ص 7١7‏ . 

م) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص .71١١‏ 

,) اتقلر : القاعدة المراكشية لابن تيمية ص 40. ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع 
الرسائل 79//7 - . 1 

,) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 181/1, ,51١‏ ٠ه‏ 14/4. 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الهفل على النقل )0 


من قبل العقل الصريح() . 

وهذه الامور ؛ أعني : 

رل فساد هذه العقليات المبتدعة في نفسها » 

#79 وفسادها بحكم العقل الصريح عليها » 

489 وفسادها بحكم النقل الصحيح عليها ؛ وعدم المعارض العقلي » 

(44 . صحة النقيض ؛ وهو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول : يدل على فساد 
مناقضه : 

نبّه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في أربعة من الوجوه التي رد بها على القانون 
الكتي() » وهسي : 

أوَي : الوجه الثاني عشر: وبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله أنّ العقل الصريح قد حكم 
على ما عارض الشرع من العقليّات بالفساد والبطلان ؛ 

فقال رحمه الله : ((إنّ كلّ ما عارض الشرع من العقليّات ٠‏ فالعقل يعلم فساده ٠‏ وإن لم 
يُعارض العقل ٠‏ وما عُلمٌ فساده بالعقل لايجوز أن يُعارض به لاعقلٌ ولاشرع))(م) . 

وقد قال بنحو من هذا الكلام في مصنفات أخرى كثيرة من مصئّفاته القيمة() . 

فمن ذلك قوله : «القول كلما كان أفسد في الشرع ٠‏ كان أفسد في العقل ؛ فإِنّ الحق 
لايتناقض ٠‏ والرسل إنّما أخبرت بالحقّ : والله فطر عباده على معرفة الحق » والرسل بعثت 


بتكميل الفطرة » لابتغيير الفطرة ؛ قال تعالى : (سَنْرِيَهِم يتنآ في الآفاق وفي أنفُسهم حنّى 


. وسيأتي الكلام عنها مفصلاً في الابواب الثلاثة اللاحقة إن شاء الله تعالى‎ )١ 

؟) وهي : الوجه الثاني عشر (انظر درء تعارض العقل والنقل ٠ )١14/١‏ والوجه السابع عشر (انظر 
درء تعارض العقل والنقل )١18١-1١8/١‏ , والوجه الثامن عشر (انظر درء تعارض العقل والنقل 
)970-0١‏ 2ء, والوجه التاسع عشر (انظر درء تعارض العقل والنقل -"٠١/١‏ إلى آخر المجلد 
الاول ٠‏ والمجلدات : الثاني ٠‏ والثالث ٠‏ والرابع ٠‏ بأكملها) . 

م) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية .154/1١‏ 

ع) انظر : الثبوات لابن تيمية ص 2477 ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 
75/5 - . ومنهاج السنة النبوية له ,.717/١‏ 2181/1 وشرح العقيدة الاصفهانية له ص 88. 
ونقض تأسيس الجهمية له مخطوط ‏ ق 11١/ب.‏ والرسالة العرشية له ص 7*. 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم الصهقل على النقل )9 


لعل م دم و 


يتبيّن لَهُم أَنَهُ الحق4()» فاخبر أنه سيريهم الآيات الأفقيّة والنفسية المبيّنة ؛ لآنّ القرآن 
الذي أخبر به عباده حقّ » فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنيّة » والبرهانيّة العيانية » 
ويتصادق موجب الشرع المنقول » والنظر المعقول))(؟) . 

ما العقليّات المحدثة المخالفة للشرع ؛ فهي : باطلة شرعاً . 

وما كان باطلاً شرعاً كان باطلاً عقلاً ؛ لتعاضد أدلة الشرع مع أدلة العقل وتناصرها » 
وعدم اختلافها وتناقضها ‏ كما تقدم - .. 

فعْلم إذاً : أنّ العقليّات المحدثة باطلة شرعاً وعقلاً » وأنّ (القائل بها مخالفٌ للعقل 
والشرع ء من جنس أهل الثّار الذين قالوا : 9لَو كنا تسم أو تعقل مآ كُنّا في أصحاب 
السّعيّر 6 (م) » وهكذا شان جميع البدع المخالفة لنصوص الانبياء ؛ فإِنْها مخالفة للسمع 
والعقل » فكيف ببدع الجهميّة المعطلة التي هي في الاصل من كلام المكدّبين للرسل))(2) . 

ثائيآ : الوجه السابع عشر : وبيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله أنّ هذه العقليات 
المحدثة قد بيت على أقوالٍ مشتبهة مجملة » تشتمل على حقّ وباطل ؛ فيه ما يوافق العقل 
والسمع ٠‏ وفيه ما يُخالفهما(,) .. 

فقال : «الذين يُعارضون الكتاب والسنّة بما يسمونه عقليّات » من الكلاميّات والفلسفيات 
ونحو ذلك ٠‏ إِنَّما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة ٠‏ تحتمل معاني متعددة » 
ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يُوجب تناولها لحقّ وباطل » فبما فيها من الحق يُقبل 
ما فيها من الباطل » لاجل الاشتباه والالتباس » ثمّ يُعارضون بما فيها من الباطل » نصوص 


الأنبياء صئوات الله وسلامه عليهم))(1) . 


)١‏ سورة فصلت» جزء من الآية 7ه. 

,) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .01-00/١‏ وانظر : كتاب الصفدية له 198-1619/1. ودرء 
تعارض العقل والنقل له ه/1١51.‏ 

م) سورة الملك» جزء من الآية .3٠١‏ 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .590/1١‏ 

,) وقد جعل هذه الأقوال سبباً في وقوع النزاع والاشتباه والتفرق والاختلاف. ( انظر قاعدة نافعة في 
صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 14/7 - ) . 

+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .5١4/1١‏ 


الأصول الت بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفانت 


تقريم المقل عل النقل م 


وقول شيخ الإسلام رحمه الله عن المبتدعة : (( .. إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال 
مشتبهة مجملة ٠‏ تحتمل معاني متعددة .. )) : إشارة منه إلى الألفاظ المجملة ؛ مثل : لفظ 
«التوحيد» الذي قصد به المبتدعة نفي صفات الله تعالى() ٠‏ ولفظ الجسم ٠»‏ ولفظ التركيب » 
ونفى المبتدعة لاجلهما صفات الله تعالى() ٠‏ ولفظ العرض ء ونفى المبتدعة لاجله صفات 
الله أيضاً(م) ٠»‏ ولفظ الجهة ٠‏ ولفظ التحيّز ٠‏ ونفى المبتدعة لاجلهما صفتّي العلو ء 
والرؤية() » ... إلخ : فإنّها كلها من الاقوال المجملة المتشابهة المشتملة على حقّ وباطل » 
والتي وقع اللبس بسبب نفيها مطلقاً » أو إثباتها مطلقاً . ولو استفسرت من المبتدعة عن 
مرادهم بهذه الألفاظ » لتبين لك أَنّهِمِ يريدون ما يدل على مرادهم مما هو باطلّ من معانيها » 
وحقيقة قولهم : تعطيل الباري جلّ وعلا عن بعض صفاته ٠‏ أو كلها . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الادلة التي نهى الله تبارك وتعالى فيها عن 
لبس الحق بالباطل ؛ مشيراً بذلك إلى صنيع هؤلاء الذين يبنون أمرهم على أقوال مجملة 
يلبسون بها الحق بالباطل ٠‏ وعقّب على ذلك بقوله : ((والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن » 
وأخبر أنّه أنزله لنعقله ؛ ولايكون التدبر والعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده به . فأما من تكلم 
بلفظ يحتمل معاني كثيرة » ولم يِبيّن مراده منها : فهذا لايُمكن أن يُتدبّر كلامه ولايعقل . 
ولهذا تجد عامة الذين يزعمون أن كلام الله يحتمل وجوهاً كثيرة » وأنّه لم يُبين مراده 
من ذلك . قد اشتمل كلامهم من الباطل على ما لايعلمه إلا الله))(,) . 
فالذين يعدلون عما جاء به الرسول عَلِتهُ » إلى ما يظنونه من المعقول  »‏ وهم أبعد 
الناس عن المعقول الصريح ؛ لأن المعقولات الصريحة ليست إلا بعض ما أخبر به الرسول 
يَلْتّهُ(د) ‏ يعمدون إلى ألفاظ مشتبهة مجملة تحتمل وجوهاً كثيرة » تلجنهم إلى أقوال فاسدة . 
)١‏ انفلر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5714/١‏ . 
؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 778/١‏ . 
م) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /1/ ”ل . 
) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7560/١‏ .. 07/0- 4ل . 
,) المصدر نفسه .174-198/١‏ وانظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية 594/7 . 


+) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 41/1ه. 


الأصل التي بنى عليها الميترعة مزهيهم في الصفات 


تقريم المقل علئ النقلك لو 


مخالفة للشرع والعقل ٠‏ ويتركون العلم النافع الذي لايُعطى إلا لمن اتَّبِع الكتاب والسنّة » 
فيتخبّطون ٠‏ ويتشككون » وينتهي أمرهم إلى الحيرة والارتياب ٠‏ 

يقول شيخ الإإسلام رحمه الله في ذلك : ((جماع الفرقان بين الحقّ والباطل » والهدى 
والضلال » والرشاد والغي ٠‏ وطريق السعادة والنجاة » وطريق الشقاوة والهلاك : أن يُجعل 
ما بعث الله به وسله » وأنزل به كتبه : هو الحقٌ الذي يجب اتباعه ‏ ويه يحصل الفرقان 
والهدى ٠»‏ والعلم والإيمان » فيصدّق بائه حقّ وصدق وما سواه من كلام سائر النّاس 
يُعرض عليه ؛ فإن وافقه فهو حقّ » وإن خالفه فهو باطل . وإن لم يُعلم : هل وافقه ؛ أو 
خالفه ؛ لكون ذلك الكلام مجملاً لايُعرف مراد صاحبه » أو قد عرف مراده » ولكن لم يعرف * 
هل جاء الرسول ينه بتصديقه ؛ أو تكذيبه : فإنّه يُمسك » فلا يتكدّم إلا بعلم » والعلم : ما 
0 

: الوجه الثامن عشر : وبين فيه شيخ الإسلام كذلك فساد وتناقض العقليات 

المحدثة التي يُعارض المبتدعة بها الأدلة الشرعية(,) . 

وذكر رحمه الله أيضاً أن من أمعن النظر في أقوال المبتدعة الذين نقوا بعقلياتهم صفات 
الله عرّ وجل » وعارضوا بها نصوص الرسول يَلَْم الثابتة بصحيح المنقول الموافقة لصريح 
المعقول » تبين له فساد هذه العقليّات » وعلم بالعقل الصريح صدق ما أخبر به الرسول 
هم ٠.‏ 

رابعا : الوجه التاسع عشر : وفيه شرع شيخ الإسلام رحمه الله ببيان فساد العقليات 
المحدثة » وحصرها ‏ كما مر في طرق ثلاث ؛ 

419 طريقة الاعراض . 

(1م ‏ وطريقة التركيب ٠‏ 

٠. وطريقة الاختصاص‎  48( 


الك 
)١‏ الفرقان بين الحقّ والباطل لابن تيمية ص 46 . وهو في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 
7 
+) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠570-1401‏ 
+) المصدر ئقسه .716/1١‏ 


الأصيف التي بنئا عليها المبترعة مذهبهم في الحفات 


تقديم الفقل علم النقك 0م 


وذكر كلاماً طويلاً بين فيه تضافر أدلة النقل الصحيح والعقل الصريح على إظهار فساد 
هذه الطرق . 

وقد استغرق ذلك عدة مجلدات(١)‏ . 

ولو تأمّل المحقّق المنصف هذه الطرق لأدرك أنّها نتاج عقول قاصرة ٠‏ وترسخ لديه أن 
العقل المخالف للشرع ٠‏ الذي لم يسترشد بوحي الله ٠‏ يكون معرضاً للأخطاء ؛ فتتقاذفه 
الآراء الفاسدة ٠‏ فيأخذ بفكرة ٠‏ ويطرح غيرها ٠»‏ ويتخبط كخبط العشواء ٠‏ ولامجال 
لاستقامته إلا إذا استرشد بوحي الله تعالى . 

ومن هداه الله تعالى إلى فهم قول السلف رحمهم الله » علم أَنَهِمٍ : 

- جمعوا محاسن الأقوال » 

- وأنّهم وصفوا ربهم جل وعلا بغاية الكمال » 

- وأنّهِمِ هم المستمسكون بصحيح المنقول وصريح المعقول » 

- وأنّ قولهم سليم من التناقض ؛ وهو القول السديد الذي أرسل الله به رسله ٠‏ وأنزل به 


كتبه(؟) 2 


. وانتهى بنهاية المجلد الرابع‎ ٠ 75١ حيث بدأ من المجلد الاول من درء تعارض العقل والنقل ص‎ )١ 
.501/5 ؟) انظر : منهاج السنة النبوية لابن قيمية 114/7. ودرء تعارض العقل والنقل له‎ 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهيبهم فيا الصفات 


تقديم المقل علما النقل 10م 


المطلب الرابع : النقل الخي زعم المبتصعة أنَ العقل عارضه : تت عُلم 
بالاضطرار ثبوته وقطعية دلالته : 


إن أمور السمع ‏ التي زعم المعطلة أنَّ العقل عارضها ؛ مثل إثبات الصفات لله جل 
وعلا ؛ 
كعلوه تعالى على خلقه » 
- واستوائه على عرشه » 
- وتكلمه جل وعلا » 
- ورؤية المؤمئين له في الآخرة » 
- وغير ذلك من الصفات ؛ كلها مما عُلم بالاضطرار أن الرسول مَلِنَهِ قد أخبر بها » كما عُلم 
بالاضطرار صحة نبوته عليه السلام . 

وما عُلم بالاضطرار : امتنع أن يقوم على بطلانه دليل ٠‏ وامتنع أن يكون له معارض 
صحيح ؛ لأنه لو قام على بطلائه دليل » لم يبق لنا وثوقٌ بمعلوم أصلاً لا حسي ولا عقلي » 
وهذا يبطل حقيقة الإنسانية ٠‏ بله الحيوانية المشتركة بين الحيوانات ؛ فإن لها تمييزاً 
وإدراكاً للحقائق بحسبها() . 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث عشر من الاوجه التي نقض بها 
قانون الرازي الكلي : («الأمور السمعية التي يقال : « إن العقل عارضها ؛ ؛ كإثبات الصفات » 
والمعاد ٠‏ ونحو ذلك ٠»‏ هي مما عُلم بالاضطرار أنَّ الرسول يِه جاء بهاء وما كان معلوماً 
بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلاً » مع كون الرسول عَلِتَهِ رسول الله 
حقا))ا,) . 


فقد عُلم بالاضطرار صحة نبوته يَلِتَّهِ » وصدق رسالته » ((فمن قدح في ذلك » وادعى أن 


.11/١ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١ 
.١50/١ ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية_‎ 


الأصل التي بتم+ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم العقل علمئ النقل 20 


الرسول مََْهِ لم يجئ به ٠‏ كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام))(1) - 

((وهذا الوجه في غاية الظهور ٠‏ غنيّ بنفسه عن التأمل » وهو مبني على مقدمتين 
إحداهما : أن الرسول عَلِنهِ أخبر عن الله بذلك . 
والثانية : أنه مله صادق . 
ففي أي المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل))(,) . 
فمن قدح في ذلك كان قوله معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام كما تقدم كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله في ذلك - . 

وهاتان المقدمتان ‏ وهما : 

 41(‏ اعتقاد أنّه ينه أخبر عن الله تعالى » وأسمائه وصفاته : وأمور المعاد . وغيرها 
من المغيبات . 

: - . وتصديقه فيما أخبر‎  41( 

مما غلم بالاضطرار من دين الإسلام : 

فمن لم يعتقد أنّ رسول الله مله صادق فيما أخبر : 

أولم يقر بما أخبر به : 

فليس مؤمناً بالرسول بَِته ... 


وليس الامر قاصراً على هذا : بل إِنَّ من اعتقد صدق رسول الله عه ٠‏ وصدّقه فيما 


أخبر به باستثناء أنباء الغيب : ليس مؤمناً بالرسول مله ؛ لآنَ من مستلزمات الإيمان به 
عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل ما أخبر به دون استثناء . 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والثلاثين : ((نحن نعلم 


بالاضطرار من دين الرسول طلِهِ أنه أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر به ٠‏ وقطعهم 


.110/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 9019/7 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )+ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الفقل علئ النقل لفلف 


بثبوت ما أخبرهم به(١)‏ ء وأنه من لم يكن كذلك لم يكن مؤمناً به ٠‏ بل إذا أقرّ أنّه رسول لله 
ْله » وأنّه صادق فيما أخبر ٠‏ ولم يقر بما أخبر به من أنباء الغيب ‏ لجواز أن يكون ذلك 
متيقّناً في نفس الأمر بدليل لم يعلمه المستمع ٠‏ ولايمكن إثبات ما أثبته الرسول مَلِتَه بخبره » 
إلا بعد العلم بذلك(,) ‏ فإِنّ هذا ليس مؤمناً بالرسول يَيله(م) . وإذا كان هذا معلوماً 
بالاضطرار ٠‏ كان قول هؤلاء المعارضين لخبره بآرائهم معلوم الفساد بالضرورة من 
دينه...))0) . 

ويوضح هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الرابع عشر ؛ حيث بيّن فيه أنّ 
أهل العلم ‏ الذين غنوا بميراث الرسول َيِه » فتعلموا القرآن وتفسيره ونزوله وناسخه 
ومنسوخه ٠‏ والسنة وشروحها ‏ من الصحابة الكرام رضي الله عنهم » والتابعين لهم 
بإحسان (عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول مله ومراده » ما لايمكثهم دفعه عن 
قلوبهم ٠‏ ولهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطؤ ولاتشاعر ٠‏ كما اتفق أهل الإسلام 
على نقل حروف القرآن ٠‏ ونقل الصلوات الخمس ٠‏ والقبلة » وصيام شهر رمضان . وإذا كانوا 
قد نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواتر » كان ذلك كنقلهم حروفه والفاظه بالتواتر . ومعلومٌ 
أن النقل المتواتر يفيد العدم اليقيني ؛ سواء كان التواتر لفظياً أو معنوياً ؛ كتواتر 
شجاعة خالد » وشعر حسان » ...)),) . 

ومن اطّلِع على أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ٠‏ وأحوال من تبعهم بإحسان » 
صار من المتواتر لديه أنهم كانوا أكمل الناس عقلاً » وأعدلهم قياساً » وأصوبهم رأياً » 


وأسدهم كلاماً 0 وأصحهم نظراً 3 وأهداهم استدلالاً 8 وأكثرهم فقهاً 3 وأغزرهم علماً 0 


. وذلك باعتقادهم أنّ ما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام فهو قطعي الثبوت‎ )١ 

؟) مراده أن الدليل الشرعي لايكون يقينياً عند أهل الكلام إلا إذا انضمٌ إليه دليل آخر عقلي.. 

+) يقصد عدم إيمان من أقر بالرسول عَِِثّه وصدقه فيما أخبر باستثناء خبره عن بعض الأمور الغيبية 
أو كلها ... 

») درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 784-772/6 . 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١90/1‏ 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم العقل على اننقل انلق 


وأرجحهم فهماً » وأتمهم معرفةٌ بما ينقلونه ٠‏ وأقلهم تكلفاً : 

فهل يقبل بما قبنوا ٠‏ ويُسِدّم لما سلّموا : ولايُعارض ما لم يُعارضوا » أم يتّبع طوائف 
النفاة الذين كذبوا ‏ إما عمداً » أو خطاً ‏ على الله وعلى رسوله عَيْتّهِ » وعلى سلف الامة 
وأئمتها » كما كذبوا ‏ ما عمداً » أو خطاأً ‏ على عقول النّاس ؛ وعلى ما نصبه الله تعالى من 
الآدلة العقليّة والبراهين اليقينيّة() ٠‏ فعارضوا نصوص الكتاب والسئّة بمعقولاتهم 
الفاسدة ٠‏ وردوا ما أثبته الله لنفسه ء وما أثبتته له رسله عليهم السلام من الصفات 
بآرائهم وظنونهم » مخالفين بصنيعهم هذا العقل الصريح والنقل الصحيح ؟ . 

الجواب : لو كان عاقلاً لامتنع أن يعارض هذا التواتر بشيء من الظنون والتوهمات 
العقليّة » بل يُسِلّم للصحابة رضي الله عنهم : وللتابعين لهم بإحسان ؛ الذين همتهم مشمرة 
إلى طلب المطالب العالية ؛ في مراعاة الاصول . وضبط القواعد : وشد المعاقد ٠‏ لا لمن 
امتازوا عنهم بالتكتّف والحشو . والاشتغال بالاطراف ٠‏ وطلب التأويل لمعائي نصوص 
الإثبات .. 

ولاشك أنَّ لدى أهل العلم الذين مُنوا بميراث الرسول عَلِتَهُ ؛ من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان من علماء المسلمين معايير دقيقة تصل بهم إلى العلم اليقيني ٠‏ بحيث لايخطر 
ببالهم ما يخطر ببال أهل الكلام من أصحاب القانون الكل الفاسد ‏ الذين يُصرون على 
الطعن في كتاب الله وسنة رسوله مله لوهم طرأ عليهم ‏ بل يرون أنّ معارضة النصوص 
الشرعية بالآراء والأهواء من سمات المبتدعة أهل الكلام المذموم . 

وما ذلك إلا لانّ اعتقادهم للحقٌّ الثابت قوّى الإدراك عندهم وصححه ؛ فكانوا كما قال 
الله تعالى : (ُوَالَذِينَ اهتَدوًا رَأَدَهُم هُدَى4(,) (ولو أَنَهُم فعلُوا م1 يُوَعَظُونَ به لَكَأنَ خيراً 
هم وأشد تيا © وإذا لامتناهَم من دنا أخرا عَطيمَا © داهم صرآطا سمدم . 


. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيحية ه/7101-978‎ )١ 
5 من سورة محمد يَلِثه‎ ٠ ؟) جزء من الآية و1‎ 
. م) الآيات 514-57 , من سورة النسياء‎ 


الأحفل التي منئ عليها الممترعة مزهبهم في الحصفات 


تقريم المقل علئ النقل م 


المطلب الخامس : الآثار والنتائج الفاسحة المترتبة على هذا القانون : 


لما طبّق أصحاب هذا القانون قانونهم على أنفسهم ٠‏ وأعجبوا بعقولهم ؛ فحملهم 
إعجابهم على القدح في نصوص كتاب الله وسنة رسوله يَزْتَهُ » والعدول عنها ٠‏ والميل إلى 
أهواء الرجال ومقاييسهم .. لم يزدهم هذا التطبيق وهذا الميل إلا اختلافاً واضطراباً وشكاً 
وارتياباً ؛ 

فقد فتح عليهم هذا القانون أبواباً من الشر كثيرة » وخلف في الامة نتائج وخيمة » وترك 
آثاراً سيئة ٠‏ تمذّلت في النقاط الآتية : 

اللولع :_أضعف ثقة كثير من المسلمين في كتاب ربهم وسنة نبيهم َلْنَهُ » وزع 
الشك في نفوس أتباعه : 

وذلك لأنَّهِمِ يبنون أمرهم على كلام مجمل » يروج على كثير ممن لم يعرفوا حقيقته .. 

فإذا قرؤوه فاعتقدوا مضمونه » ثمٌ ثُليتَ عليهم آيات الكتاب » وتبين لهم أن ما هم عليه 
مناقض للكتاب والسنّة » وترجح لديهم ‏ نتيجة اشتراطهم انتفاء المعارض العقلي ‏ تقديم 
عقولهم القاصرة على قول الله وقول رسوله عَلِلهِ : حصل لهم الشك والريب في نصوص 
الوحي ٠‏ ونكت المرض والارتياب في القلب(:) .. 

حتّى إن من يعتقد صحة كلامهم قد يطعن فيما جاء به الرسول عَِتَهُ من حيث يدري 
ولايدري . 

4 لذلك صارت النصوص الشرعية عند أصحاب هذا القانون وأتباعهم مجرد ظواهر 


لايستفاد منها علمٌ يقيني ؛ فال أمرهم ‏ معها ‏ إلى التأويل أو التفويض المذمومين . 


)١‏ قد أخبر ربنا جلّ وعلا عن المؤمنين أَنّهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيماناً بقوله : #9إنما 
المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 
© الذين يقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون © أولنك هم المؤمنون حَفَأَغ (الانفال : ؟-4) » 
وقوله : فوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ليكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 
وهم يستبشرون 4 وأمَا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرونم 
(التوية : 078-174 . 


الأصول التي بنت عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


تقريم العقل علد النقلك لم 


ومعلوم ما يشتمل عليه هذا الصنيع من قدح في النصوص الشرعية . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه السادس عشر من أوجه رده على القانون 
الكني : ((غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله يه بآرائهم من 
المشهورين بالإسلام : هو التأويل » أو التفويض))(1) . 

ويقول في موضع آخر ‏ في الوجه الثالث والاربعين من أوجه الرد ‏ : «المعارضون 
للكتاب والسنة بآرائهم لايمكنهم أن يقولوا : إن كل واحد من الدليلين المتعارضين هو 
يقيني ٠‏ وقد تناقضا على وجه لايمكن الجمع بينهما؛ فإِنْ هذا لايقوله عاقلٌ يفهم ما يقول . 
ولكن نهاية ما يقولونه : إن الادلة الشرعية لاتفيد اليقين ٠‏ وإِن ما ناقضها من الأدلة 
البدعية ‏ التي يسمونها العقليات ‏ تفيد اليقين ٠‏ فينفون اليقين عن الأدلة السمعية 
الشرعية ٠‏ ويثبتونه لما ناقضها من أدلتهم المبتدعة ٠‏ التي يدعون أنها براهين قطعية()) . 
ولهذا كان لازم قولهم الإلحاد والنفاق ٠‏ والإعراض عما جاء به الرسول يبه » والإقبال على ما 
يناقض ذلك ..))(م) . 

(بم ‏ وقد تدرجوا في تأويل النصوص الشرعية ٠‏ أو تفويضها » حتى وصل بهم الآمر 
إلى التعطيل ؛ 

فنفوا صفات الله تعالى وأفعاله » محتجين بشبه عقلية ؛ كالتجسيم؛ ونحوها .. 

ومن تأمّل كلامهم وجد حقيقة قولهم : أنه لايمكن التصديق بكل ما في الشرع . بل 
لايمكن تصديق البعض إلا بعدم تصديق البعض الآخر))()) . 

فلا يحتج ‏ عند هؤلاء ‏ بالنصوص الشرعية على شيء من المسائل العلمية .. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام - رحمه الله في الوجه الثامن والعشرين من أوجه نقضه 
للقانون الكلي : ((حقيقة قول هؤلاء الذين يجوزون أن تعارض النصوص الإلهية النبوية بما 


يناقضها من آراء الرجال : أن لايحتج بالقرآن والحديث على شيء من المسائل العلمية ٠‏ بل 


7١1/1١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) وهذا قد صرحوا به في العديد من مصدّفاتهم : كما تقدم نقل أقوالهم في ذلك ٠‏ 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/1 . 

)) المصدر نفسه 187/05  .‏ في الوجه الثلاثين من أوجه الرد على القانون الكلي - . 


الأصل التي ينا عليها المبترعة مزهيهم فيا الحصفات 


تقريم المقل علئ النقل لفنقق 


ولايُستفاد التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله ٠‏ فإنه إذا جاز أن يكون فيما أخبر الله به 
ورسوله في الكتاب والسنة أخبارٌ يعارضها صريح العقل » ويجب تقديمه عليها من غير بيان 
من الله ورسوله للحقّ الذي يُطابق مدلول العقل ٠‏ ولا لمعاني تلك الاخبار المناقضة لصريح 
العقل)) () جاز أن يضطرد ذلك في بقية النصوص المتعلقة بالمسائل العمليّة ؛ وفي هذا 
إبطال للوحي والرسالات السماويّة ؛ 

فالعقول ‏ كما تقدم ‏ مختلفة متفاوتة » فإذا عورضت نصوص الوحي بمعقولات متباينة 
مختلفة » أصبحت نصوص الوحي لاحرمة لها » بل ولاحجة فيها . 

بل إن تجويز مناقضة خبر الله وخبر رسوله عَلِتَّه بالمعقولات : مستلزمٌ لعدم التصديق 
بشيء من أخبار الوحي .. 

وعدم التصديق بشيء من النصوص الشرعيّة من صفات الكفار والمنافقين » كما نص 
على ذلك شيخ الإسلام في الوجه الثاني والثلاثين بقوله : (القول بتقديم غير النصوص 
النبوية عليها ‏ من عقل ٠‏ أو كشف ء أو غير ذلك يوجب أن لايُستدل بكلام الله ورسوله يلت 
على شيء من المسائل العلمية ٠‏ ولايُصدّق بشيء من أخبار الرسول عَيْتَهِ » لكون الرسول 
أخبر به ٠»‏ ولايُستفاد من أخبار الله ورسوله هدى ولامعرفة بشيء من الحقائق . بل ذلك 
مستلزمٌ لعدم الإيمان بالله ورسوله » وذلك متضمن للكفر والنفاق والزندقة والإلحاد » وهو 
معلوم الفساد بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ كما أنه في نفسه قول فاسدٌ متناقض في صريح 
العقل))(م) . 

لذلك نرى شيخ الإسلام رحمه الله يسمي هذه المعقولات الباطلة ‏ التي يزعم أصحابها 
أنها أصول الدين ‏ : ٠‏ أصول الجهل وأصول دين الشيطان «م) . 

ويبين رحمه الله أنَّها تُخالف ما جاء به الرسول عَلِتَهِ » وأنّ المتأمل يجدها وضعت 


لتكذيب الرسول عَبِثهِ لا لتصديقه ‏ كما يزعم أصحابها ‏ ؛ 


. المصدر نفسه 147/6؟‎ )١ 
. ؟١ وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص‎ . 71١/0 ؟) درء تعارض العقل والثقل لابن نيمية‎ 
. 405/15 م) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ ١ 


تقريم العهقل علئ النقل )مم 


فيقول عنها : « ترتيب الاصول في مخالفة الرسول والمعقول )١(“‏ » و ١‏ ترئيب الأصول 
في تكذيب الرسول “(م) . 

ج44 ولايخفى ما في صنيع هؤلاء المبتدعة المعطّلة من قدح في الكتاب والسنة 
والرسول عَيَْه ؛ 

فالله تعالى ((نزل القرآن » 
وأخبر أنه جعله هدى وبياناً لئاس » 
وأمر الرسول مله أن يبلغ البلاغ المبين » 
وأن يبين للناس ما مُزّل إليهم » 
وأمر بتدبر القرآن وعفله » 
ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته ٠‏ أو عن كونه خالقاً لكل شيء » 
وهو بكلّ شيء عليم » أو عن كونه أمر ونهى ء ووعد وتوعد ٠‏ أو عما أخبر به عن اليوم 
الآخر ‏ لايعلم أحدٌ معناد ؛ فلا يُعقل ولايتدبّر ٠‏ ولايكون الرسول بيت بين للناس ما سُزّل 
إليهم ٠‏ ولابتّغ البلاغ المبين))(م) . 

الخانية : إنَّ هذا القانون فيه طعن واضح في الرسول عَيِتَهِ وإخوانه المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : 

419 فإنّ من يعارض ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين بعقله وهواه ؛ 
زاعماً أنَّ عقله يناقض ذلك ٠‏ ويوجب تقديم عقله على ما أخبرت به الرسل عليهم السلام : فقد 
بغى سبيل الله عوجاً . وقدم عليها ما يرى أنه مستقيم من دليله العقلي المبتدع .. 

ولازم فعله وصف سبيل الانبياء بالاعوجاج ٠‏ والميل عن الحق ٠‏ ووصف سبيكق المبتدعة 
بالاستقامة » وعدم الاعوجاج ؛ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه الثاني والعشرين من أوجه رده على 


القانون الكلى : ((من زعم أن العقل الصريح الذي يجب اتباعه يناقض ما جاء به الرسل ٠‏ 


7 00 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
. 15١1/5 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 7١4/١ المصدر ئقسه‎ )+ 


الأصل التي ننى عليها المبترعة مزذصيهم فيا الصفات 


تقديم الهقل على النقك لوم 


وذلك هو سبيل الله » فقد بغى سبيل الله عوجاً ؛ أي طلب لها العوج ٠‏ فإنه طلب أن يبيّن 
اعوجاج ذلك وميله عن الحق ٠‏ وأنّ تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن الانبياء عوجاً 
لامستقيمة » وأنّ المستقيم هو السبيل التي ابتدعها من خالف سبيل الانبياء))() . 

أب - ولو قُتح باب معارضة ما أخبرت به الرسل عليهم السلام بالآراء والأوهام » 
لامكن لكل أحد أن لايؤمن بشيء مما جاءت به الرسل ؛ 

((إذ العقول متفاوتة » والشبهات كثيرة ٠‏ والشيطان لايزال يلقي الوساوس في النفوس » 
فيمكن حينئذ أن يلقي في قلب غير واحد من الاشخاص ما يناقض عامة ما أخبر به الرسول 
َيِه وما آمر به))1,) . 

9ج - ويلزم من صنيع من يعارض ما أخبرت به الرسل عليهم السلام بالآراء 
والاهواء ٠‏ أن يكون الرسل عليهم السلام ‏ عنده ‏ قد أضلوا الناس بتمويه الحقّ » أو 
بكتمه , وكلا الامرين عصم الله تعالى رسله عنهما ؛ 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الثالث والعشرين من أوجه رده على القانون 
الكلي : (من المعلوم أن الله أخبر أنه أرسل رسله بالهدى والبيان » لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور...))(2) .. 

ثم ساق رحمه الله الشواهد على ذلك ٠‏ ثم قال : ((وإذا كان كذلك ٠‏ فيُقال : أَمَنُ الإيمان 
بالله واليوم الآخر : إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحقّ ٠‏ أو بما يدل على 
الباطل » أو لم يتكثم : لا بما يدل على حق » ولا بما يدل على باطل))()) .. 

ثم بين رحمه الله أنْ من لم يتكنّم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لابحقّ ولابباطل : لم 
يكن قد هدى الناس ٠‏ ولاأخرجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ ولابين لهم أي أنه لم يقم بالمهمة 


التي أرسله الله من أجلها ‏ . 


. 511/8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١0/0‏ من الوجه الرابع والعشرين من أوجه الرد على 
القانون الكلي -. 

م) المصدر ئقسه 51١/6‏ . 

)) المصدر ئقفسه 5١7/6‏ . 5 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم المقل علئ النقب .م 


إلى أن قال : ((ومن زعم أنّ ما جاء به الرسول مَتَهُ من الكتاب والسنة قد عارضه صريح 
المعقول الذي يجب تقديمه عليه . فقد جعل الرسول يَلِتّهِ شبيهاً بالشخص الثاني الذي 
أل بكلامه من وجه ٠‏ ويجعله بمنزلة من جعله كالساكت الذي لم يضل ولم يهد من وجه 
آخر))() . 

وهذان الصنفان اللذان أشار إليهما شيخ الاسلام رحمه الله هما أهل التضليل والتجهيل » 
وأهل التحريف والتأويل ؛ 

فإنَّ من يقدم عقله على ما أخبرت به الرسل عليهم السلام ٠‏ له في نصوصهم - أي 
نصوص الاأنبياء عليهم السلام ‏ هاتان الطريقتان ؛ 

طريقة التبديل ‏ ويدخل فيها أهل التحريف والتأويل - . 

وطريقة التجهيل(2) . 

فأما الاولون : فهم المتكتمون + ومن سلك سبيلهم ؛ فإنهم يزعمون أنْ الرسل صلوات الله 
عليهم كانوا يعلمون الحقّ الثابت في نفس الأمر في باب الاسماء والصفات ٠‏ ويعرفون أنْ الله 
لاتحنّه الحوادث : وليس بجسم : ... إلخ » ولم يكن قصدهم إلا الإخبار بالحق ٠‏ لكنهم فعلوا 
ذلك بعبارات لاتدلٌ وحدها عليه : بل تحتاج إلى تأويل ؛ كلّ ذلك ليبعثوا الهمم على معرفة 
الحقّ بالنظر والعقل ٠‏ ويرغبوها في تأويل النصوص ليعظم أجرها(م) . 

فهؤلاء جعلوا الرسول مَلِتَه بمنزلة الشخص الساكت الذي لم يدل ولم يُضْلّ » وإِنّما اكتفى 
بكلام ظاهره غير مراد » تاركاً لعقول أمته تأويله بصرفه عن ظاهره » إلى معنى آخر مراد ٠‏ 

وأما الصنف الثاني : فهم أهل التجهيل : و((حقيقة قولهم : أنْ الأنبياء ٠‏ وأتباع الانبياء 


جاهلون ضالون ٠‏ لايعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء))()) ٠‏ 


. 141/15 وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ . 5١7/0 المصدر نفسه‎ )١ 

,) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/١‏ . والفتوى الحموية الكبرى له ص .7١‏ ومجموع 
الفتاوى له 414/15. 

ع) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .441/1١7‏ والفتوى الحموية الكيرى له ص 78 . 

)) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 10/١‏ . وانظر : المصدر نفسه .11/1١‏ ومجموع الفتاوى له 
14/5 . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تقديم المقل علئ النقل )0 


فهم مشتركون في أنَّ الرسل عليهم السلام لم يعلموا المراد » ولم يُعلّموا أممهم » بل 
جهلوا ذلك » وجهلوه أممهم . 

وفي كلا القولين مطعن صريح في رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه .. 

ويلزم من ذلك ((نّ الرسول ينه لايكون فيما أخبر به عن الله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر : لاعلمٌ ولاهدى ولاكتابُ منيرٌ ؛ فلا يُستفاد منه علمٌ بذلك » ولامدى 
يُعرف به الحقّ من الباطل ٠‏ ولايكون الرسول عَلْلَهُ قد هدى الناس ٠»‏ ولابلغهم بلاغاً مبيناً » ولا 
أخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ ولاهداهم إلى صراط العزيز الحميد))(:) . 

وهذا هو لازم قولهم شاؤوا أم أبوا . 

بل إِنْ لازم قولهم أيضاً أن الرسل عليهم السلام قد لبسوا على النّاس » ((ودلّسوا » بل 
أضنّوهم » وجهلوهم » وأخرجوهم إلى الجهل المركب » وظلمات بعضها فوق بعض : إما من 
علم كانوا عليه ٠‏ وإما من جهل بسيط . أو حيروهم ٠‏ وشككوهم ٠‏ وجعلوهم مذبذبين 
لايعرفون الحق من الباطل » ولاالهدى من الضلال))(0) . 

(فعند هؤلاء كلام الانبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم العلوم يُمرض ولايشفي » 
ويضل ولايهدي ٠‏ ويّضر ولاينفع ٠‏ ولايُزكي النفوس ويعلمها الكتاب والحكمة ٠‏ بل يدسي 
النفوس ٠‏ ويوقعها في الضلال والشبهة))م) . 

(دة - ولازم قول من قال بهذا القانون أيضاً : أن «الرسول عَِتهُ ما بين للناس أصول 
إيمانهم » ولاعرفهم علماً يهتدون به في أعظم أمور الدين » وأجلّ مقاصد الدعوة النبوية » 
وأجلّ ما خُلق الخلق له ٠‏ وأفضل ما أدركه الخلق وحصلوه وانتهوا إليه ٠‏ بل إِنّما بين لهم 
الامور العمليّة . فإذ! كان كذلك : فمن المعلوم أنّ من علمهم وبين لهم أشرف القسمين » وأعظم 


النوعين ٠»‏ كان ما أتاهم به أفضل مما أتاهم به من لم يبين إلا القسم المفضول والنوع 


. درء ا تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/لاه”‎ )١ 
.558-755 ؟) درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية ©7514/6. واظر المصير ئقسيه ه/756,‎ 
. 3١ وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص‎ . 714/٠ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )+ 
الأصف التي. بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


تقريم الحقل على التقل ع 


المرجوح))(١)‏ . 
فيلزم من هذا أن تكون عقولهم وشيوخهم الذين بينوا لهم أفضل العلوم وأشرفها ‏ علم 
أصول الدين ‏ أفضل ‏ عندهم ‏ من الأنبياء الذين لم يبينوا إلا العلم المرجوح المفضول - 

على حد زعمهم -. 

ومن المعلوم أن رسول الله عَبْتّهِ كان أعلم الخلق بربه ٠‏ وبأسمائه وصفاته » وباليوم 
الآخر ٠‏ وبالملائكة » وبغير ذلك من المسائل العلمية ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام كان أحرص 
الناس على تعليم أمته ٠‏ وبيان الحق لهم ٠‏ وأنصح الخلق لعباد الله » وأفصح الخلق في 
بيان هدى الله » وهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام(؛) . 

وكلّ عاقل يعلم أنّ رسل الله عليهم السلام أعلم الخلق بالله ؛ وأعظمهم هدى لخلق الله ٠‏ 
وأحرصهم على تبليغ النّاس دين الله » وبيان الحقّ لهم .. 

فكيف يزعم هؤلاء بعد ذلك أنَّ كلام الرسل صنوات الله عليهم كان غير دالّ على الحق في 
المسائل العلميّة ٠‏ ((ولا أفاد علماً في مثل هذه القضيّة ٠‏ بل دلالته ظاهرة في نقيض الحقٌّ 
والعلم والعرفان » مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذوو الإتقان . فهل يكون 
مثل هذا المتكلم إلا في غاية الجهل والضلال : أو في غاية الافك والبهتان والإضلال ؟!؟ فهذا 
حقيقة قول هؤلاء الملاحدة في رسل الله))(م) . 

الخالخة : إنَّ أصحاب هذا القانون قد فتحوا بقانونهم باباً للملاحدة للاستطالة 
عليهم؛ والطعن فيما جاءت به الرسل عليهم السلام : 

فالمنهج الذي سلكه نفاة الصفات أتباع هذا القانون في رد نصوص الصفات سهل على 
الملاحدة والزنادقة ‏ الذين يريدون الطعن في الدين ٠‏ وفي الأنبياء والمرسلين - ٠‏ أن يردوا 
نصوص الشريعة جميعها » محتجين بالحجة نفسها التي احتج بها أولئك في رد نصوص 
الصفات .. 


فعمدوا إلى النصوص المتعلقة بأمور الآخرة » فأولوها بما لايسعفه برهان » ولاتؤيده 


؟) درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية ه57" وانظر الفتوى الحموية الكبرى له ص ١١‏ . 
؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7074-5 . والفتوى الحموية الكبرى له ص 5" . 
ج) درء تعارض العقل والنقل لاين تيمية 1-57190/26/ا” . 


الأصول التي بنىم: عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


تقريم المقل علمئ النقل م 


حجة ‏ كصنيع نفاة الصفات ‏ ؛ ثم عمدوا إلى النصوص المتعلقة بأركان الإسلام ؛ كالصلاة » 
والزكاة » والصوم » والحج ٠‏ فصنعوا بها مثل صنيعهم بأخواتها نصوص المعاد » وهكذ؛ 
دواليك » حتى جعلوا الدين كله محرفاً() . 

وهذه الاستطالة كانت سبباً من الاسباب المترتّبة على تبني معطلة الصفات لهذا القانون 
الفاسد » وقد تركت آثاراً سيئة . وعواقب خطيرة ٠‏ حملت شيخ الإسلام رحمه النه على 
الاهتمام بهزه القضية ٠‏ وإطالة النفس فيها . 

619 فقد بيّن رحمه الله أنْ عمل معطلة الصفات ‏ حين خالفوا بقانونهم الفاسد منهج 
ومذهب السلف في تلقي النصوص الشرعية ‏ فتح الباب لكل ملحد وزنديق أن يتأول كلام الله 

فقال : ((لما فتحوا باب القياس الفاسد في العقليات ٠‏ والتأويل الفاسد في السمعيّات » 
صار ذلك دهليزاً للزنادقة الملحدين إلى ما هو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليّات » 
والقرمطة في السمعيّات » وصار كلّ من زاد في ذلك شيناً دعاه إلى ما هو شر منه))(,) . 

وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنّ كلمة السفسطة تتضمن إنكار الحقّ » وتمويهه 
بالباطل ؛ فكل من جحد حقَاً معلوماً » وموه ذلك بباطل » فهو مسفسط(م) . 

أمّا القرمطة في السمعيّات : فقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله : بانّها تحريف الكلم عن 
مواضعه . وقد استخدم كلمة « قرمطة » إشارة منه ‏ رحمه الله إلى مذهب القرامطة في 
السمعيّات ؛ إذ أنهم يعون علم الباطن المخالف للظاهر ٠‏ ويزعمون أن للنصوص بطناً 


وظهراً » وأنّ باطنها يخالف ظاهرها ؛ فهم يدعون التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر المعلوم 


)١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7١7/١‏ .2 ه/0١50‏ .. 17/8. ونقض تأسيس الجهمية 
له مخطوط ‏ ق ا9١.‏ 

,) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 115 . وانظر بفية المرتاد له ص 184-١41‏ . 

م) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (نقض تأسيس الجهمية ‏ المطبوع ‏ ١/1١1؟)‏ 
. وانظر من كتب شيخ الإسلام : المصدر نفسه ‏ مطبوع  1١6١/١‏ 2 :#3. وشرح العقيدة 
الاصفهائيّة ص 4/. والردّ على البكري ص /74-7. ومنهاج السنة النبوية 510-514/1. والعقيدة 
التدمرية ص .١14‏ وكتاب الصفديّة 14/١‏ . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم الفقل على النقل )1 


المعقول من الكتاب والسمّة . لذلك فهم يُدرجون تحت وصف الباطنية(١)‏ . 

ثم فسر شيخ الاسلام رحمه الله كيف سن نفاة الصفات للملاحدة سنة سيئة في إنكار 
النصوص وتأويلها ٠‏ فقال: (ما سلكه هؤلاء ‏ نفاة الصفات ‏ من معارضة النصوص الإلهية 
بآرائهم : هو بعينه الذي احتج به الملاحدة الدهرية(,) عليهم في إنكار ما أخبر الله به 
عباده من أمور اليود الآخر » حتى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر 
لايُستفاد منه علم » ثم نقلوا ذلك إلى ما أمروا به من الأعمال : كالصلوات الخمس ٠‏ والزكاة » 
والصيام : والحج ٠‏ فجعلوها للعامة دون الخاصة ٠‏ فآل الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الاصول 
الثلاثة التي اتفقت عليها الملل(م) ؛ كما قال تعالى : 9إنّ الَذَينَ آمنُوًا وَالَّذينَ هادُوا 
َالَُارَى َالمآبيَْ من آمنَ بلله الم الآجر وَعَبِلَ صَالِسا قله رُم عِنْد بهم وا 
خوف عَلَيّهم ولآهُم يَحَرَنُونَ04) ...)لا,). 


وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله تهافت مذهب معطلة الصفات ‏ أصحاب القانون الكلي - 


 ةيمهجلا انظر تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للقرمطة في السمعيات في كتابه نقض تأسيس‎ )١ 
والعقيدة‎ . 19١/١  عوبطم‎  هسفن وانظر من كتب شيخ الإسلام : المصدر‎ . ١9١/١  عوبطملا‎ 
والتنبيه والرد‎ .51١7-581 التدمرية ص 19. وانظر من كتب الفرق : الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ 
٠ للملطي ص -11. وكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل‎ 

؟) هم الذين ينفون ربوبية الله تعالى, وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صائع ومصنوع وخالق 
ومخلوقء. وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر . 

(انظر : البرهان في معرفة عقاند أهل الاديان للسكسكي ص 88 . وبغية المرناد لابن تيمية ص 
481-4. وانظر أيضاً : الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم .)47/١‏ 

) وهي الايمان بالله ٠‏ وباليوم الآخر ٠‏ وبالنبيين عليهم السلام . 

؛) الآية (57) من سورة البقرة. 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/0 الوجه العشرون من أوجه الرد على القانون الكلي -. 

وانظر أيضاً من كتب شيخ الإسلام: المصدر نقسه 781/4., ,1١1/10‏ 1177 0147-141/8 
4 . وكتاب الصفدية */40, 48, .15١‏ 2,195 174. والفتوى الحموية الكيرى ص 58. 
ونقض تأسيس الجيمية ‏ مخطوط ‏ ى 117 . - مطبوع  1١7/١‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية 
ص .8١‏ وشرح حديث النزول ص 59. ومنهاج السنة النبوية 2111/١‏ 704. ومجموع الفتاوى 
0401 . والفتاوى الحصرية 501/5. والفرقان بين الحقّ والباطل ص 1419-1١18‏ . 


الآصول التي بنئ عليها المترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم الفقل علئ النقل )0 


في مقايل طلامدة:»:وتكن انهم بمقدوا تقيره جاصول ميكاعة .,:وتاعزوهم مقاطرة متعيلة.: 
وأجابوهم أجوبة هشة ٠‏ يمكن لمخالفيهم أن يردوها عليهم » ففتحوا الباب بذلك لاعداء 
الإسلام للاستطالة عليهم » وتكذيب نبيهم مَلهِ » ورد الدّاس عن دينهم » فجِنُوا على الإسلام 
وعلى المسلمين ‏ بسبب قائونهم الفاسد ‏ جناية عظيمة ؛ فلا الإسلام نصروا ؛ ولاالملاحدة 
كسروا(() ؛ 

يقول ‏ رحمه الله مبيناً تناقض قول هؤلاء ‏ الذي سهل على الملاحدة بفساده أن يردوا 
نصوص الشريعة جميعها ‏ : ((قول هؤلاء متناقض » والقول المتناقض فاسد » وذلك أن 
هؤلاء يوجبون التاويل في بعض السمعيّات دون بعض))(/) ... 

- إلى أن قال  :‏ ((وإذا كان كذلك ٠»‏ قيل لهم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه 
عن مفهومه الظاهر ٠‏ ومعناه البين » وبين ما أقررتموه ؟ فهم بين أمرين : إما أن يقولوا ما 
يقوله جمهورهم : إِنْ ما عارضه عقلي قاطع تأولناه » وما لم يُعارضه عقليّ قاطعٌ أقررناه . 
فيقال لهم: فحينئذ لايمكنكم نفي التأويل عن شيء ؛ فإنه لايمكنكم نفي جميع المعارضات 
العقلية))(م) ... 

إلى أن قال  :‏ ((وهذا الذي ذكرناه بين في كلام كل طائفة » حتى في كلام المثبتين 
لبعض الصفات دون بعض() ٠‏ فإك إذا تأملت كلامهم ٠‏ لم تجد لهم قانوناً فيما يتأول وما 
لايُتأوّل ٠‏ بل لازم قولهم إمكان تأويل الجميع(,) . فلا يُقرٌون إلا بما يُعلم ثبوته بدليل منفصل 
)١‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/5لا”,‏ لا" ا 17/17 ا 794/4. 41,78٠6‏ 

87 ". ومجموع الفتاوى له .١101//١ ,,.010/١1١‏ ونقض تأسيس الجهمية له مطبوع ‏ ١/؟١١1.‏ 


وشرح العقيدة الاصفهانية له ص .2١‏ وشرح حديث النزول له ص 19. والفتاوى المصرية له 
لفت 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "47/٠‏ . 

م) المصدر ئقسه . 

؛) كالاشعرية والماتريدية . 

ه) وهذا حق ؛ فإنّ لازم مذهب من أنكر بعض الصفات أن ينكرها جميعاً ٠‏ حتى صفة الوجود ؛ فليس 
عندهم في الحقيقة ‏ بسبب شبهتهم - رب موجود » ولا إله معبود . تعالى الله عما يقول الظالمون 
علواً كبير؟ً . 

الأصول انتيا بنىئ عليها المصترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم المقل على النقل )6 


عن السمع ٠‏ وهم لايُجوّزون مثل ذلك ٠‏ ولايمكنهم أن يقولوا مثل ذلك . فعْلم أن قولهم باطل ء 
وأنَّ قولهم : لانتأوّل إلا ما عارضه القطعي قولٌ باطلّ . ومع بطلان قولهم قد يُصرّحون 
بلازمه » وأنه لايُستفاد من السمعيّات علمٌ ٠‏ كما ذكره الرازي وغيره(١) ٠‏ مع أنهم يستفيدون 
منها علماً » فيتناقضون...))() . 

وهكذا انفتح عليهم من الملاحدة والزنادقة سد بعد أن كان مبنياً بزبر الحديد » فسهلوا 
على الملاحدة والزنادقة الطعن في الدين : فطولوا ألسنتهم على الأنبياء والمرسلين . 

فيا أسفاه على أصحاب هذا القانون : كم أضلُوا بقانونهم من العبيد : وكم لبسوا على 
عباد الله دين الله » فلا الاسلام نصروا ٠‏ ولا الكقار كسروا ٠‏ ولابحبل الله اعتصموا ٠»‏ ولا 
للكتاب والسنة اتبعوا ٠‏ بل فرّقوا دينهم وصاروا شيعاً ٠‏ واعتاضوا عن كتاب ربهم وسنة 
نبيهم َه بما أحدثوا بآرائهم بدعاً ٠‏ فأتوا بما زعموا أنّه من المعقول » وهو عند التحقيق 


والتدقيق فك غير مقبول . 


٠ وفي غيرها‎ ٠ 184 تقدمت الاقوال عنه وعن غيره في ذلك في ص‎ )١ 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7640-6 - من الوجه الخامس والثلاثين من أوجه الرد‎ )+ 
. على القانون الكلي‎ 


الاصول التي سئ عليها المبترعة مزصهم في الصفاتكت 


تقريم المقل عل النقل ل 


. المطلب السادس : حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما : 


لم يكن في سلف الامة رحمهم الله أحدٌ يرد أدلة الكتاب والسنّة ‏ على إثبات شيء من 
الصفات » أو الغيبيات » أو غيرها من مسائل الدين - .. 

بل كانوا رحمهم الله ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دلّ عليه الكتاب والسئّة 
إلى ما يناقض ذلك ؛ 

إن كانوا رحمهم الله مدركين أن عامة من ضلٌ في هذا الباب » أو عجز فيه عن معرفة 
الحق ٠‏ فإِنّما هو لتفريطه في اتّباع ما جاء به الرسول عله » وترك النظر والاستدلال الموصل 
إلى معرفته ؛ 

فقائل البدعة لابد أن يثبت ما نفته السنّة » أو ينفي ما أثبتته السنّة » فيصدق عليه قول 
القائل : (( ما ابتدع أحدٌ بدعة » إلا خرجت حلاوة الحديث من قلبه ))() . 

وقد عصم الله تعالى سلف هذه الآمة ‏ رحمهم الله من مخالفة الكتاب والسنّة 
والاختلاف فيهما » فاعتصموا بهما ٠‏ واتفقوا على أنْ ما تنازعوا فيه وجب رده إليهما ؛ فتَجِوا 
من الضلال والشقاء اللذين وعد الله من اتّبع هداه بالنجاة منهما . 

فهم ورثة الانبياء ؛ يعرفون الحقّ الذي جاء به الرسول عَبْنَهُ ؛ وهو الذي اتفق عليه 


صريح المعقول وصحيح المنقول ٠‏ ويدعون إليه ٠‏ ويأمرون به نصحاً للعباد ؛ فمن اتّبعهم 


. 7١9/8 نسبه شيخ الاسلام رحمه الله إلى بعض السلف في درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 

وقد وقفت عليه عند الإمام الذهبي رحمه الله ء منسوباً إلى أحمد بن سنان الواسطي القطّان (ت 
5 ه)اء ولفظه : (( ليس في الدنيا مبتدعٌ إلا يُبفِضُ أصحاب الحديث , وإذا ابتدع الرجل بدعة 
تُزعت حلاوة الحديث من قلبه )) . 

(انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي !40/١1‏ . وتاريخ الإسلام له حوادث ووفيات (١61؟1‏ 7 751١‏ 
ه)ا ص 5؛ . وتذكرة الحفاظ له 011/7) . 

والاثر أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ؛ . ومن طريقه أخرجه الصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث ص ٠١١‏ . وأخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ”لا . 
والهروي في ذم الكلام ‏ رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة ‏ رقم الآثر 1519 . 

الأصول التي بنىئ] عليتها المبترعة مزهيهم فيا الصفاتكت 


تقديم الصمقل على النقل. 2 


لايضل ولايشقى .. 
بخلاف من اتَّبع أهل البدع الذين يوقعون من اتبعهم في الضلال والشقاء ٠‏ لما يتلبسون 
فيه من الباطل ٠»‏ ويكتمونه من النصوص الشرعية ٠‏ بله الإعراض عن فهم معناها ٠‏ وإثبات 
موجبها ومقتضاها : مع أنّ الله أمرهم بأخذها بقوة » والعمل بها » وإشاعتها بين النّاس . 
وهذا هو حال من آثر تقديم عقله ورأيه وهواه » على ما قال الله وقال رسول الله مَلنهُ - 
من نفاة صفات الله تعالى ‏ ؛ لايستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله مَيِلَهِ شيئاً من معرفة 
صفات الله عرّ وجل » بل تراهم (إذا سمعوا النصوص الإلهيّة المثبتة للعلو والصفات 
أعرضوا عن فهم معناها ٠‏ وإثبات موجيها ومقتضاها ٠‏ وآمنوا بألفاظ لايعرفون مغزاها ٠‏ 
وآمنوا للرسول عله إيماناً مجملاً بأنه لايقول إلا حقَاً))() » فجحدوا ما وصف الرب سبحانه 
وتعالى به نفسه تهمقاً وتكتفاً » فاستهوتهم الشياطين ٠‏ فتخبطوا في الضلال والحيرة 
والارتياب . 
وفي بيان حالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوجه السادس 
والثلائين من أوجه الرد على القانون الكلي - : ((هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعيّة لم يبق 
معهم إلا طريقان : 
41 ما طريق النظار : وهي الأدلة القياسية العقلية . 
4 وما طريق الصوفيّة(,) : وهي الطريق العبادية الكشفية . 
)١‏ درء تفارض العقل والذقل لابن ثيمية 1048-65 . وانظر المصدر نقفسه "47/٠‏ . 
,) اختّف في سبب التسمية؛ ورجّح البعض نسبتها إلى لبس الصوف. وهم فرق وطوائف كثيرة 
تجمعهم حركات باردة وهمهمات سازجة. وادعاء النلقي المباشر عن الله. ودعوى الكشف . ويخكفون 
في الاصول والفروع؛ فمنهم الحلولية الذين يزعمون أن الله حل في المخلوق ‏ تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً -» ومنهم الاتحادية ؛ أصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أن الله هو الوجود المطلق ‏ 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً -. فالتصوف بدأ رهبئة مبتدعة, ثم صار كفراً والحاداً 
وزندقة . 
(انظر اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٠١١-57‏ . والمجلد الحادي عشر من مجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام. والتصوف : المنشا والمصدر لاحسان إلهي ظهير. وهذه هي الصوفية 


لعبدالرحمن الوكيل. وحقيقة التصوف للشيخ صالح الفوزان) . 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


تقريم العقل على النقل 1 


وكلّ من جرب هاتين الطريقين علم أنّ ما لايُوافق الكتاب والسنّة منهما فيه من التناقض 

والفساد ما لايُحصيه إلا رب العباد . 

ولهذا كان من سلك إحداهما » إِنَّما يؤول به الامر إلى الحيرة والشكّ إن كان له نوع عقلٍ 

وتمييز » وإن كان جاهلاً دخل في الشّطح والطامات التي لايُصدق بها إلا أجهل الخلق)() . 
وقد كرر شيخ الإسلام رحمه الله بيان حال هؤلاء في مواضع عديدة في معرض رده على 

أصحاب القانون الكلي ٠‏ مذكراً أصحاب هذا القانون وأتباعهم بأنّ من أعرض عن الكتاب 


والسنّة ؛ فلا بد أن يتخبط ويضل ٠‏ فكيف من عارضهما ؟!؟ : 


(أ ‏ الجهل والضلال والمعيشة الضنك مآل من يُعرض عن النصوص 
الشرعيّة : 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الحادي والاربعين من أوجه الرد على القانون 
الكلي - : (كلّ من سمع القرآن من مسلم وكافر » علم بالضرورة أنّه قد ضمن الهدى والفلاح 
لمن اتبعه دون من خالفه ؛ كما قال تعالى : (ألم * ذلك الكتآب لا ريب فيه هدى 
للمتفين04)..)) .. 

وساق آيات كثيرة ٠‏ مثل : قوله تعالى : فُفَإِمَا يأتينّكم مني هدى فمن اتبَعْ هُدأي قلا 
اوتنه تن" راض عن وطرية إن لا م1 ملكا وتخرة ذم الهيائة 


أَعْمَئ)0) (وَهدآ كتَاب أنْرَلَاة مبَارَُ فائبمُة وَاتمًُا ملكي ترْحَمُرْن)0) .... » وغير ذلك 


من الآيات التي أخبر الله تعالى فيها أنّ أصل السعادة تصديق خبره وطاعة أمره » وأصل 


الشقاوة تكذيب خبره ومعارضة خبره وأمره بالرأي والهوى ؛ أي معارضة النصّ بالرأي » 


. ”45-748/0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
من سورة البقرة.‎ )1( ١)١( ؟) الآيتان‎ 

م) الآيتان )١77(‏ و(4؟1) من سورة طه. 

ع) الآية )١64(‏ من سورة الانعام. 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم المقل على النقك 0 


وتقديم الهوى على الشرع(١)‏ .... 

ثم قال : ((وكذلك نعم أنَّهِ ذمَّ من عارضه وخالفه ٠‏ وجادل بما يُناقضه . كقوله 
تعالى : إِمَأ يُجَأدِلُ في آيَآتِ الله إلآ الَّذيْنَ كَفَرُوًا004) وقال تعالى : (إِنَّ الَذِينَ 
يُحَادِلودَ ف آيَاتِ الله بعر سُلطآن اهم إذ في صُدَررِمْ إلا كبر ما همْ ه04 . 
وأمثال ذلك . وإذا كان كذلكء فقد عُلم بالاضطرار أنّ من جاء بالقرآن ٠‏ أخبر أن من صدق 
بمضمون أخباره فقد علم الحقّ واهتدى : ومن أعرض عن ذلك كان جاهلاً ضالاً » فكيف بمن 
عارض ذلك وناقضه؟200)0) . 

وهذا حقّ ؛ فإِنْ التّور والهدى والشفاء والتأييد في اتَّباع كتاب الله تعالى ٠‏ وسنّة 
رسول الله لَه » والجهل والضلال والخذلان والارتياب مصير من أعرض عنهما .. 

فإذا كان من أعرض عنهما هذه حاله ٠‏ وهذا مآله ؛ تعرّض للحرمان والإضلال بسبب 
عدوله عن الصراط المستقيم : وسلوكه غير سبيل المؤمنين ٠‏ فما بالك بمن عارضهما برأيه 


ومعقوله ؟؟ . 


(بو اكصاف المعرضين عن النصوص الشرعيّة والمعارضين لها 
حافك المفر دين جنر 2 ا 0 ا ا ل حي 
بالمعقولات ببعض صفات أهل الكتاب السينة : 
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الوجه السادس والعشرين من أوجه الرد على القانون 
الكلي ‏ أنّ كتمان ما أنزل الله ٠‏ والكذب فيه » وتحريفه ٠‏ وعدم فهمه ٠‏ من صفات من أعرض 
عن النصوص الشرعية وعارضها بالمعقولات : 
فقال رحمه الله : ((إنَّ الله ذم أهل الكتاب على كتمان ما أنزل الله . وعلى الكذب فيه ٠‏ 
) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7١5-7١4/8‏ . 
؟) جزء من الآية (4) من سورة غافر . 
م) جزء من الآية (01) من سورة غافر . 


.) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه/5170-774 . وانظر المصدر نقسه 511/1١‏ . 


الأصول التي سنئ عليها المبترعة مزصهم في الصفات 


تقريم الصقل علم: النقل لقف 


وعلى تحريفه » وعلى عدم فهمه ...))10) .. 

ثم دل لهذه الانواع الاربعة بقوله تعالى : «أقتطمعون أن يُوْمِئوا لكم وقد كأنَ فريق 
مِنْهُم يسمَعُونَ كلام الله ثُمّْ يحرفوته من بَعْدٍ مآ عَمَلُوهُ وهُم يَعلَمُودَع إلى قوله : ويل لَهُمْ 
نا كتبنا ده ويل له ما ك4 . 

ثم قال : ((فذمٌ المحرفين له ٠‏ والاميّين الذين لايعلمونه إلا أماني ٠»‏ والذين يكذبون 
فيقولون لما يكتبونه هو من عند الله » وما هو من عند الله ٠‏ كما ذم الذين يلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ٠‏ وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب في غير هذا الموضع . وهذه الأنواع الاربعة موجودة في الذين يُعرضون عن كتاب 
الله » ويُعارضونه بآرائهم وأهوائهم ...))(م) .. 

- إلى أن قال : - ((وإذا تبين أنّ من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات » لابد له من 
كتمان أو كذب أو تحريف أو أُمَيّة » مع عدم علم . وهذه الأمور كلها مذمومة ؛ دلّ ذلك على أن 


هؤلاء مذمومون في كتاب النه » كما زم الله أشباههم من أهل الكتاب))(2) . 


لوا عادكة التعوض وميد باللداةوالعواء فو ككل المككوون 
للرسل : 


أكد شيخ الإسلام رحمه الله في الوجه الحادي والعشرين من أوجه الرد على القانون 


الكلي - أن معارضة النصوص الشرعية بالآراء والاهواء من فعل المكذبين للرسل ٠‏ بل هو 
جماع كل كفر ؛ 


فقال : (( معارضة أقوال الانبياء بآراء الرجال ٠‏ وتقديم ذلك عليها ٠‏ هو من فعل 


. 555/٠ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ؟) الآيات (5 - 74) من سورة البقرة‎ 

م) المصدر نقسه 514/8 . 

)) المصدر تقسه 559/6 . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مّهبهم في الصفاتكت 


تقديم الصقل على النقل لففف 


المكذبين للرسل ٠‏ بل هو جماع كلّ كفر ؛ كما قال الشهرستاني(١)‏ في أول كتابه المعروف ب 
«الملل والنحل)(/) ما معناد : «أصل كلّ شر هو من معارضة النص بالرأي ٠‏ وتقديم الهوى 
على الشرع» . وهو كما قال ؛ فإنّ الله أرسل رسله ٠‏ وأنزل كتبه ٠‏ وبين أن المتّبعين لما أنزله 
هم أهل الهدى والفلاح : والمعرضين عن ذلك هم أهل الشقاء والضلال ))(م) ... 

وهذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قريب من معنى النص الذي 
ذكره الشهرستاني ٠‏ وهو قوله : ( اعدم : أن أول شبهة وقعت في الخليقة : شبهة إبليس 
لعنه الله » ومصدرها استبداده بالرأي في مقابل النص » واختياره الهوى في معارضة 
الأمر » واستكباره بالمادة التي خُلق منها ؛ وهي النَار على مادة آدم عليه السلام ؛ وهي 
الطين ))(:) . 

فإبليس ‏ لعنه الله عارض النص ‏ الأمر بالسجود ‏ برأيه وهواه » واستكبر بالمادة 
التي خُلق منها » فاستحق اللعن والطرد من رحمة الله ؛ فهو شيخ الطريقة ؛ لانه أول من 
عارض أمر الله بعقله » وزعم أنْ العقل يقتضي خلافه(,) . 

ومثله الكفار الذين حاربوا رسلهم » وردوا عليهم قولهم بآرائهم » واستبدوا بها في 
مقابلة النص .. 

فالكفار عارضوا أمر الرسل وخبرهم بمعقولاتهم » وردوها بآرائهم وأهوائهم ؛ فهم سلف 
لمن عارض النصوص الشرعية بالآراء والأهواء من بعدهم .. 

فبئس السلف ؛ ويئس الخلف . 


((ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة الجهمية والنفاة 


. ٠١ تقدمت ترجمته اص‎ )١ 

؟) ص ١4‏ ط دار الفكر ٠‏ بيروت - لبئان . 

م) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 5١4/8‏ . 

؛) الملل والتحل للشهرستائي ص ١4‏ . 

و) انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي 97/١‏ . 


الأصفل التي نئ عليها المبترعة مزهبهم في الحقات 


تقريم المقل علئ النقل لينف 


لخبرهم عليهم السلام» ‏ عن الله » وصفاته » وعلوه على خلقه ٠»‏ وتكليمه لملائكته ورسله - 
بعقولهم ؛ فإذا كانت تلك المعارضة باطلة ٠»‏ فهذه أبطل وأبطل . وإن صحت هذه المعارضة 
فتلك أولى بالصحة منها . وهذا لامحيد لهم عنه)() . 

فالمشركون ‏ مثلاً - عارضوا شرع الله ودينه الذي شرعه لهم على لسان رسوله عبت » 
وتوحيده بمعارضة عقلية » استندوا فيها إلى القدر ؛ قال الله تعالى عنهم : (سَيَقُوَلٌ الَذينَ 
أشركوا لو شاء الله مآ أشركنا ولا آبآوَْا ول حرمنا من شيء كَذَلِكَ كَدَبْ الذينَ من 
يهم حَئْ ذآفرا بسنا فلن هل ندم بن عل فشطربجوة آنا إذ بد إل الن وذ ثم 
إلا تَحْرصونَ * قل قلله الحجهُ البَالِعَهُ فلو شَاء لهداكم أجمعيْنَ)0) . ولو تأملنا هذه 
المعارضة حقّ التأمل » لرأيناها أقوى بكثير من معارضة المبتدعة لنصوص الصفات بعقولهم 
؛ ( فإِنّ إخوانهم عارضوا بمشيئة الله للكائنات » والمشيئة ثابتة في نفس الأمر . والنفاة 
عارضوا بأصول فاسدة هم وضعوها من تلقاء أنفسهم » أو تلقوها عن أعداء الرسل ))(م) » 
وهي في الحقيقة محض خيالات فاسدة . 

فكل من عارض النصوص الشرعيّة بمعقوله ورأيه فهو داخل في الذمٌ الموجّه للكفار الذين 
عارضوا قول رسلهم عليهم الصلاة والسلام : 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ((والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل بأقوال 


6 سهةدهه 


غيرهم : من فعل الكقار ؛ كما قال تعالى : (ما يُجَادِلُ في آيآت الله إلة الّذينَ كَفَرُوَا قلا 


يَتْدَ تقيهُ ف البلاد) بى هوله : ادا بالبايل يحض بد السَنّ فاغاتهم 
فكيف كأن عقَآبِ4() .... ومن المعلوم أنّ كلّ من عارض القرآن ٠‏ وجادل في ذلك بعقله 


ورأيه » فهو داخلٌ في ذلك ٠»‏ وإِنْ لم يزعم تقديم كلامه على كلام الله ورسوله عَلِلهِ » بل إذا قال 


. 18/١ مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي‎ )١ 
. من سورة الاتعام‎ ١44-144 ؟) الآيتان‎ 

م) مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي 14/١‏ . 
») الآيتان (4) و(0) من سورة غافر. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تقريم المقل علئ النقل الدفق 


ما يوجب المرية والشكٌ في كلام الله » فقد دخل في ذلك ٠‏ فكيف بمن يزعم أن ما يقوله بعقله 
ورأيه مقدّمٌ على نصوص الكتاب والسنة؟))0) ؛ 

وهذا حقّ ؛ لأنّ البدع مشتقة من الكفر ؛ فصارت معارضة النصوص الثابتة عن الأنبياء 
عليهم السلام بآراء الرجال من شعب الكفر ؛ إذ مضمون كلام من قدم هواه ورأيه على قول 
الله وقول رسوله عَيْثه : «أنَّ كلام الله ورسوله في ظاهره كفرٌ وإلحادٌ » من غير بيانٍ من الله 
ورسوله للمراد . وهذا قولٌ ظاهر الفساد » وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد))() . 

وتفسير ذلك أن نقول : «الذين يُعارضون كلام الله وكلام رسوله بعقولهم : إن كانوا من 
ملاحدة الفلاسفة والقرامطة(م) ٠»‏ قالوا : إِنّْ الرسل أبطنت خلاف ما أظهرت لاجل مصلحة 
الجمهور » حتى يؤول بهم الامر إلى إسقاط الواجبات » واستحلال المحرمات : ما للعامة ٠‏ 
وإما للخاصة دون العامّة » ونحو ذلك مما يعلم كلّ مؤمن أنّه فاسدٌ مخالف لما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام . وإن كانوا من أهل الفقه والكلام والتصوف الذين لايقولون ذلك : 
فلا بد لهم من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح ...))20) . 

والمؤولة يجعلون المعنى الفاسد هو الظاهر ٠‏ ويصرفون النص المخالف لرأيهم عن 
ظاهره مطلقاً أو يردونه ؛ إن من ديدنهم دفع الحجة عن نفوسهم ؛ إِمَا برد النقل » وإما 
بتأويل المنقول(,) . 

ومعلوم ما يشتمل عليه صنيعهم هذا من الفساد . 


. 7517/5 وانظر الفتاوى المصرية له‎ . 7١5/0 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 770/6 من الوجه السابع والعشرين من أوجه الرد على 


القانون الكلي . 
+) تقدم التعريف بهم قريباً ص 127 في معرض تفسير عبارة شيخ الإسلام : «القرمطة في السمعيات». 
؛) درء تعارض العقل والنقل لابن ديمية ه16 2 من الوجه السابع والعشرين من أوجه الرد على 
القانون الكلي . 


م) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسيلام لحل رف * 


الأصط التيا بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


تقريم الصقل علئ النقل و 


ومضمون كلامهم انّهام ظاهر كلام الله وكلام رسوله عَلِنَه بالكفر والإلحاد ؛ 

حتى إن عالماً منهم قال بلا حياء ولامواربة : (( الاخذ بظواهر القرآن والسنة من أصول 
الكفر ))0) . 

وقال آخر : (( أصول الكفر ستة :  ...‏ عد خمسة منها » ثم قال  :‏ سادساً : التمسك 
في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنّة ... ))(,) . 

وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جد . 

وخلاصة الكلام أن يقال : معارضة الكتاب والسنّة بالرأي والهوى من شعب الكفر » 
(وهذا الاصل مما يعلم بالضرورة من دين الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من حيث الجملة : يعلم أن 
الله إذا أرسل رسولاً » فإتما يقول ما يُناقض كلامه ويُعارضه من هو كافر ٠‏ فكيف بمن يقدم 


كلامه على كلام الرسول جَلِلَهِ ؟0))(م) . 


(دم ‏ معارضة ما جاعت به الأنبياء عليهم السلام من فعل الشياطين 
المعادين للرسل عليهم السلام : 
وليس الأمر قاصراً على ذلك ؛ بل إِنّ معارضة ما جاءت به الأنبياء بالعقول والآراء من 


فعل الشياطين المعادين للأنبياء » وهو فرع عن شبهة إبليس الأولى ؛ 


رودم 6 ه86 >*وهم هه مه 


قال تعالى : 9 وكَدَلِكَ جعلناً لكل نبي عدوا شَياطينَ الإنْسٍ والجِنّ يوحي بعضهم إلى 


0 و2 م وم من ممه صم 22 ومن مدن مونم 26 مه عوامم 


بعض رَخْرْفَ القول عُروراً ولو شاء ربك ما فعلوة فذرهم وما يفترونَ © ولتصفى إليه فده 


هم مم6 هم م سمس هام 


الَّدِينَ لآ يُؤْمِنُونٌ بالآخرة وليرضوة وليقترفُوا ما هم مقترفونَ © أَفْغَِيرَ النّه 4 أبتغي حكماً وهو 


0 202ه0هه ‏ ها مود ممم م روم روي اه دسم 


الذي أنزل إِليكُمْ الكتآبٌ مقصّلاً وَالّذِينَ آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزّل من ريك بالحق قلا 


. ٠١/7 قاله الصاوي في حاشيته على الجلالين‎ )١ 
.5١١ ؟) قاله محمد الدسوقي في حاشيته على أم البراهين للسنوسي ص‎ 
. ؟١أث/و ج) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية‎ 


الأصطل التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقديم المقل علئ النقل م 


تكُوْئنَ من الممتَِيْنَ © وَتَمَتْ كَلمَُ رَبَكَ صِدقاً وعدَلا ا مُبدِلَ لكدماته وهُوَ السّمِيع الْعلِيم104) 
: ((ومن تدبّر هؤلاء الآيات علم أنّها منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
بكلام غيرهم بحسب حاله » فإنّ هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء))(,) ؛ 

(( قال بعض السلف : إن أهل الكلام أعداء الدين ؛ لأنّ اعتمادهم على حدسهم 
وظنونهم ٠‏ وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم ٠‏ ثم يعرضون عليه الأحاديث ٠‏ فما وافقه قبلوه » 
وما خالفه ردّوه . وأمَا أهل السنّة سلمهم الله تعالى فإِنَّهم يتمسكون بما نطق به الكتاب + 
ووردت به السنّة » ويحتجون له بالحجج الواضحة على حسب ما أذن فيه الشرع » وورد به 
السمع ..))00) . 

(( فعلى المسلم الاعتصام بالكتاب والسنّة ٠‏ وأن يجتهد في أن يعرف ما أخبر به الرسول 
َه وأمر به علماً يقيناً » وحيننذ فلا يدع الحكم المعلوم للمشتبه المجهول ؛ فإنَ مثال ذلك 
مثل من كان سائراً إلى مكة في طريق معروفة لاشك أنْها توصله إلى مكة إذا سلكها ٠‏ فعدل 
عنها إلى طريق مجيولة لايعرفها » ولايعرف منتهاها ؛ وهذا مثال من عدل عن الكتاب والسنّة 
إلى كلام من لايدري هل يوافق الكتاب والسنّة : أو يُخالف ذلك . وأمًا من عارض الكتاب 
والسنّة بما يُخالف ذلك ٠‏ فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق المعروفة إلى مكة ٠‏ فذهب 
إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة ؛ فإِنَ هذا حال من ترك المعلوم من الكتاب 
والسنّة إلى ما يُخالف ذلك من كلام زيد وعمرو كائن من كان ؛ فإن كل أحد يؤخذ من قوله 


ويُترك إلآ رسول الله ميته ))(.) . 


. من سورة الانعام‎ )1١19-117( الآيات‎ )١ 

,) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١7/0‏ من الوجه الخامس والعشرين من أوجه الرد على 
القانون الكلي - . 

+) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - المطبوع  1١71/1١‏ . 

)) مجموعة الرسائل المذيريّة - رسالة في علم الباطن والظاهر لابن تيمية  545-7146/١‏ . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تقريم العقل علئ التقل لففلث 


ولاشك أن هذا الذي يعدل عن الكتاب والسنّة » ويتّبع كلام من لايدري هل يوافق الكتاب 
والسنّة أو يخالفهما : نتبرقع دونه البينات » وتستهويه الشبهات » فلا يستطيع منها فكاكاً » 


ولايجد عنها محيصاً » فتذهب به إلى حيث ألقت رحلها ٠‏ أم قشعم » (,) . 


وبهذه الردود التفصيلية نض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قانون المبتدعة 
الفاسد الزائغ من أساسه . وبيّن بجلاء أن ما جاء به الرسل عليهم السلام يُغني عم 
أحدث المبتدعة من أصول فاسدة عارضوا بها الكتاب والسنّة . 

وقد حث المسلم المتبع أن يلتزم بهما » وأن لايُعرض عنهما ؛ إذ كيف يُعرض عن 
الحكمة والروح اللذين جاءاه من ربه » إلى نتاج عقول بشريّة قاصرة مُسخت فِطّر 
أصحابها وشُوهت .. 

نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى . وصفاته العُلى , أن يُعافي قلوبنا من كل داء » 
ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء . 


4 
1 ند ثفن 
0# 


. أم قشعم : المنيّة والداهية‎ )١ 
. )5017/0 (انظر الصحاح للجوهري‎ 
. وأردت بذلك : أنّه يوبق نفسه ويهلكها ويرديها‎ 


الأصول التي بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


تقريم الصقل على التقل )م 


تحلاصة الباب : 


كان الكلام في هذا الباب عن « أصل أصول المبتدعة ؛ ؛ ألا وهو تقديم العقل على النقل .. 

وتقدمت أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي نصت على أنَّ التناقض والتخبط 
والاضطراب الذي اتَّسمِ به كلام المبتدعة نجم عن عدولهم عما جاء به الرسول عَلِتهِ إلى ما 
يعتقدونه من المعقول الباطل ؛ فخلا كلامهم عن المعقول الصريح ٠‏ مع معارضته ‏ في الوقت 
نفسه ‏ للمنقول الصحيح ؛ فغدا عاطلاً عن العقل الصريح والنقل الصحيح معاً .. 

وليس تقديم العقل على النقل أصل أصول المبتدعة في الصفات وحدها ؛ فليس خاصاً 
بصفات الله تعالى فحسب » بل هو أصل أصول عامة من ضلٌ في باب الاسماء والصفات » 
وفي غيره من أبواب الدين ؛ 

إذ كل من أعرض عن الكتاب والسنّة أو عارضهما بالآراء والشبهات والمعقولات الفاسدة 
وأقول : المعقولات الفاسدة ؛ لأنّ المعقولات الصريحة لاتُعارض المنقولات الصحيحة بحال » 
كما تقدم ذلك كنّه . ٠‏ وقدم المعقولات الفاسدة على الكتاب والسنة ٠‏ فمصيره الانتكاس 
والارتكاس ٠‏ والضلال والشقاء ٠‏ والتحير والتخبط والارتياب .. 

وهذا هو حال المبتدعة ومآلهم بسبب صنيعهم : حيث بنوًا مذهبهم على أصول فاسدة 
في العقل ‏ لاقطعوا بها عدو الدين ٠‏ ولا أقاموا على موالاة السنّة واتباع سبيل المؤمنين .. 

وما المبتدعة في باب الصفات إلا طائفة من هؤلاء ؛ صنعوا كصنيعهم ؛ فَبِنُوَ! مذهبهم 
في الصفات على عقليّات فاسدة ٠‏ باطلة عقلاً وشرعاً » جماعها ثلاث طرق تُناقض منصوص 
الكتاب والسمّة . اعتمدوا عليها في إنكار صفات الله تبارك وتعالى : وتعطيله عن الكلام ٠‏ 
ونفي علوه واستوائه على عرشه ٠‏ ونفي أفعاله الاختيارية جل وعلا .. 

وعلى هذه الطرق الثلاث يدور كلام المبتدعة كلهم في باب الصفات : وإليها تعود جميع 


أصولهم ؛ فما من أصل نَقَوًا لآجله صفة من صفات الله » أو بعضها ٠‏ أو كلها ٠أو‏ شبهوا 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


تقريم المقل على النقل م 


صفة من صفاته جل وعلا بصفات خلقه » إلا ويدخل في طريقة من هذه الطرق .. 

وهذه الطرق هي : طريقة الأعراض ٠‏ وطريقة التركيب » وطريقة الاختصاص .. 

وقد أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من مؤلفه الفريد « درء 
تعارض العقل والنقل » ؛ 

فمن ذلك قوله ‏ بعد أن حكى عن العقليّات الفاسدة التي يُعارض أصحابها بها قول الله 
وقول رسوله ينه - : (... إن جماع هذه الطرق هي طريقان » أو ثلاثة() : 
- طريقة الأعراض والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها » أو ببعضها ؛ كالحركة 
والسكون . 
- وطريقة التركيب والاستدلال بها على أنْ الموصوف بها ممكن أو محدث . 
فهاتان الطريقتان هي جماع ما يُذكر في هذا الباب . 
والثالثة : الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو حدوثه . 
قد يقال إِنّها طريقة أخرى ٠‏ وقد تدخل في الاولى 32 
وكلّ من هذه الطرق تسلكه الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات والأفعال » ويسلكه أيضاً نفاة 
الافعال القائمة به دون الصفات(,)..))(م) . 

وهذه الطرق يعدها المبتدعة من الاصول العقليّة التي عارضت مدلول السمع . على حدّ 
زعمهم ‏ » فأوجبوا تقديمها عليه ؛ كما سيأتي ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

وسيكون الكلام ‏ إن شاء الله في الأبواب الثلائة المتبقية ؛ الثاني ٠‏ والثالث » 
والرابع » عن هذه الطرق الثلاث ؛ أو الشبهات الثلاث التي دخلت على المبتدعة في باب 

. قال في درء تعارض العقل والنقل 178/1 : ((ليس لهم غيرها))‎ )١ 
. ؟) كالاشعرية‎ 
. 1١47-١41/17 م) درء تعارض العقل والنقل‎ 
وقد حصر شيخ الإسلام رحمه الله أصول نفاة الصفات في هذه الطرق الثلاث في مواضع عديدة من‎ 


درء تعارض العقل والنقل ٠‏ فائظرها في : .7109/١‏ ولاكاب 2717/6 19/0 69ل رولا 
لين 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم فما الصفات 


تقديم الصعقل على النقل 0 


الصفات نتيجة اتّكالهم على آرائهم » واحتكامهم إلى عقولهم ... 

وسيندرج تحت كل طريقة من هذه الطرق مجموعة من الأصول الشبهات التي اعتمدوها 
في نفي صفات الله تعالى كلها ٠‏ أو بعضها .. 

فالله المستعان ٠‏ وعليه التكلان وحده في بيانها » وذكرٍ ردود شيخ الإسلام رحمه الله 


عليها » ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


الأصل التي بنئا عنيها المبترعة مزهيهم في الصفات 


اليَابَالدْافٍ 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


الخال 


الباب الناني 


الفهسل ال 9 ل : ديل الاعراض وحدوث الاجسام عند فرق المبتدعة . 


الفصل المشاف : اللرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق 


المبتدعة ‏ صاحبة هذا الدليل ‏ ونقض دليلهم . 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١‏ 351 
الفصل الأول 


ويشتمل على المباحث التالية : 


الصبحت الول : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية . 


المسحت المضاني : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المعتزلة . 


االمبحت !لالت : دليل الأعراض وحدورث الأجسام عند الكلآبيّة والأشعرية . 


المبحت اللرابع : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الماتريدية . 


المبحت الشاوص : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبّهة . 


الأصل التي منىئ عليها الممترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسيام 


قال 


الفصل الأول 


عند فرق المبتدعة 


بنى المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى على مقدمات وأقيسة عقليّة جعلوها 
أصولاً لدينهم ... 

© وعند تأمل هذه الاصول : نجد أنَّها خالية عن البرهان » معطّلة عن الدليل ٠‏ قائمة على 
آراء وأهواء وفهوم أصحابها المستمدة من عقولهم القاصرة ٠‏ دون اعتماد على كتاب الله » أو 
سنّة رسول الله ينه » أو أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين .. 

0 وقد ادعى هؤلاء أن هذه الاصول عارضت مدلول السمع ؛ فأوجبوا تقديمها عليه .. 

© ومن تلك الاصول : ما أطلق عليه اسم ( دليل الاعراض وحدوث الاجسام ) : 

فإنَ أصحاب هذا الدليل أرادوا أن يُثبتوا وجود الله تبارك وتعالى وخلقه للمخلوقات ؛ 
وهو ما يعرف عندهم ب( إثبات الصانع ) » فادعوا أنْ ذلك لايحصل إلا بالنظر() .. 

#* والنظر المقصود : هو النظر العقلي في الأعراض ٠‏ وملازمتها للأجسام ٠‏ دون اعتماد 
على الوحي . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء ٠‏ وعن طريقتهم في إثبات وجود الله 
تبارك وتعالى : (( جعلوا ذلك نظراً مخصوصاً ؛ وهو النظر في الأعراض ٠‏ وأنَّها لازمة 


للأجسام » فيمتنع وجود الاجسام بدونها ))(,) . 


. "5 انظر المواقف للإيجي ص‎ )١ 
٠ > 0) ؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 711/15 . وسيأتي بيان ذلك ص م‎ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


دنيكن: الأصر اكن وصرونك الأجسام 


قال 


وقد أوجبوا هذا النظر ١‏ أو القصد إلى النظر ٠‏ والاستدلال العقلي على كل أحد ٠‏ ليتمكن 
من إثبات الصانع ٠‏ بل جعلوه أول واجب على المكلف(:) . 

يقول عبدالرحمن النيسابوري(/) : ( أوّل ما يجب على المكدّف : القصد إلى النظر 
الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث العالم ٠‏ وإثبات العلم بالصائع . والدليل عليه : إجماع 
العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى . وعلمنا عقلاً أنه لا يُعلم حدوث العالم : ولا الصائع 
إلا بالنظر » والتأمل . وما لايُتوصّل إلى الواجب إلا به ؛ فهو واجب )(م) .. 


ثم استدل على حدوث العالم بدليل الاعراض وحدوث الاجسام() . 


)١‏ انظر المصادر الماتريدية والمعتزلية والاشعرية التالية : التوحيد للماتريدي ١07-1١05‏ . والفنية 
في أصول الدين لعبدالرحمن النيسابوري ص 0ه . والمغني في أصول العدل والتوحيد لعبدالجبار 
4/ . وشرح الاصول الخمسة له ص 75-6١‏ . والمختصر في أصول الدين له ص ١99-١1١‏ . 
والشامل في أصول الدين للجويني ص 7؟ . والارشاد له ص " . وشرح المقاصد للتفتازاني 
40-١‏ 2 48 492 . والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 78 . وإشارات المرام في علم الكلام 
للبياضي ص 14 . وجوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني ‏ ضمن مجموع مهمات المثون . ص ١1-١١‏ 
. وشرح الجوهرة للبيجوري ص 758 . وشرح الجوهرة للصاوي ص ١١‏ . 

وهؤلاء قد جانبوا الصواب بجعلهم النظر » أو القصد إلى النظر ٠‏ أو ما أشببه ذلك من كلامهم 
أول واجب على المكلّف . 

والحقّ في هذه القضية ٠‏ والذي عليه السلف الصالح رحمهم الله : أنَّ أوّل واجب على المكلّف : 
عبادة الله تعالى ٠‏ وتوحيده جلّ وعلا . والادلّة على ذلك من الكتاب والسنّة أكثر من أن تُحصر في 
موضع واحد . 

( انظر توضيح هذه المسألة في كتاب فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الفنيمان : أول واجب على 
المكثف عبادة الله تعالى ؛ وضوح ذلك من كتاب الله ودعوات الرسل . فقد أجاد فيه وأفاد أحسن 
الله إليه ) . 

؟) هو أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري ٠‏ المعروف بالمتولي الفقيه الشافعي . أحد 

علماء الاشاعرة . درّس بالمدرسة النظامية . وتوفي ببغداد سنة 404 ها . 
( انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 17/9. وطبقات الشافعية للسبكي 1590-777/9. والوافي 
بالوفيات للصفدي .57-1١/15‏ والعبر للذهبي .11١/7‏ وسير أعلام الثبلاء له 45-688/148ه ) . 
-) الفغنية في أصول الدين لعبدالرحمن النيسايوري ص 56-88ه . 
؛) انظر المصدر نقسهة ص 5ه . 


الأصوفك التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الأعراض وحروث الأجسام 1 
0" 

ولما كان الاستدلال العقلي ‏ الذي أوجبوه ‏ » والنظر المخصوص ‏ الذي ألزموا به من 
الأمور التي لايتأتى لكل أحد معرفتها بديهة » ألزموا كلّ مسلم بتعلم علم المنطق » حتى 
يستطيع إقامة البراهين على وجود الله . فمن لم يتسنَّ له تحصيل المنطق يكون عاجزاً عن 
إثبات وجود ربه » وتصحيح عقيدته .. 

لذلك قالوا : إن علم المنطق هو معيار العلم » وقانون الإسلام(:) . 

فلا بد عندهم ‏ من سلوك هذا الطريق المعتاص في إثبات الصائع ومعرفته ‏ 
جل وعلا ‏ ؛ وهو ما يُعرف عندهم ب( دليل حدوث العالم بحدوث الاجسام ) ٠‏ و( دليل 
الاعراض ) » و( دليل حدوث الاجسام ) ٠‏ و( دليل حدوث الجواهر والاعراض ) ٠‏ وكلها أسماء 
لدئيل واحد ٠‏ وطريقة واحدة . 

© وقد ابتدعت الجهمية(,) » والمعتزلة(م) هذا الدليل . 

ثم تبعهم على ذلك : الكلابيّة(0) ٠‏ والأشعريّة(,) » والماتريدية(:) » والمشسبهة(,) 
تاكّراً بهم(م) .. 


وجعلوه كلهم باستثناء شَيِحَي الكلآبية والاشعرية ؛ ابن كُلآبِ(,) ٠»‏ وأبي الحسن 


. 10 انظر : معيار العلم في فنّ المنطق للغزالي ص 15 . والصحائف الإلهية للسمرقندي ص‎ )١ 

؟) تقدم التعريف بهم ص 0/8[ . 

+) تقدم التعريف بهم ص ("[. 

؛) تقدم التعريف بهم ص "8 . 

ه) تقدم التعريف بهم ص 2"( 

9” تقدم التعريف بهم ص‎ )١ 

,) سين التعريف بهم ص > ]ع . 

.م) انظر : رسالة إلى أهل الثغر لابي الحسن الاشعري ص 19١ , 144 . ١808‏ . وانظر من كتب 
شيخ الإسلام : درء تعارض العقل والنقل 147/17 . والاستقامة ٠١7/١‏ . والصفديّة ؟/00-41 . 
ومنهاج السنثة النبوية 9٠١ -04/١‏ . والفتاوى المصريّة 140-144/5 . وشرح حديث النزول ص 
لكل . 

:) تقدمت ترجمته ص77 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروت. الأجسام 
مدال 

الأشعري() ‏ : أصل دين المسلمين ٠‏ وقاعدة المعرفة ٠‏ وأساس الإيمان ٠‏ وأس اليقين ؛ فلا 
يحصل إيمان ولا دين ولا علم ٠‏ ولا يمكن معرفة الله » وتصديق رسوله عله إلا بسلوك هذه 
الطريق ؛ طريق الاستدلال بحدوث العالم على حدوث الأجسام والأعراض . 

بل ويعتقدون أنْ من خالفها فقد خالف دين الإسلام » وصار من الملحدين(,) .. 

فقد جعله الماتريدي(م) الاصلّ الوحيد لمعرفة الله » فلا يُعرف الله إلا من طريق دلالة 
العالم عليه .. 

يقول في بيان ذلك : (( والاصل أن الله تعالى إذ(؛) لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق 
دلالة العالم عليه ٠‏ بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه ٠‏ أو شهادة 
السمع ١‏ ... )) إلخ(,) . 

فلا تمكن معرفة الله حتى ولا عن طريق الآيات القرآنيّة أو الاحاديث النبويّة ‏ بل لا بد 
من سلوك دليل الأعراض وحدوث الاجسام أولاً ‏ على حدّ زعمه ‏ ليُوصل سالكّه إلى معرفة 
ربه . 

وكذا عبدالجبار المعتزلي(:) : جعله أول الاصول التي يجب على المكنّف معرفتها 
ليستقيم توحيده ٠‏ فقال : (( مسألة : فإن قال : فبينوا لي جمل ما يلزمه في «التوحيد) أن 


يعرفه ٠‏ قيل له : يدور ذلك على أصول خمسة : أولها : إثبات حدوث العالم ... ))() . 


' 2107 تقدمت ترجمته‎ )١ 

؟) انظر من كتب شيخ الإسلام : درء تعارض العقل والنقل ١/١‏ 4 9ا/ 144-14 0 2,87 
4 ,ع 114-118 . ومنهاج السنة النبوية 7١6/١‏ . وشرح حديث النزول ص 157-15١‏ . 
ونقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ ق 51/ب . والفرقان بين الحق والباطل ص 7؛ . والفتاوى 
المصرية 505/5 . وعلم الحديث ص 5954 . 

ع) تقدمت ترجمته ص/7 . 

؛) هكذا أثبتها » وبدونها يستقيم المعنى . 

م) التوحيد للماتريدي ض ١15‏ . وائظر المصدر نقفسه ص 59١‏ , 3597 . 

.1(. تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

) المختصير في أصول الدين لعبدالجبار ص 209/5-197 - 


الأحول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


دليل الأعرااض وحروكث الأجسام 


ع" 


والغزالي(:) أيضاً حصر معرفة الله تعالى 57 الدليل » وقصرها عليه ٠‏ فلا اعتقاد في 
الصانع لمن لا يعتقد دليل حدوث الاجسام .. 

يقول في معرض رده على قول الفلاسفة بقدم العالم - تحت قوله مسألة : في تعجيزهم 
عن إقامة الدليل على أنْ للعالم صائعاً وعنّة ‏ : (( فبان أن من لا يعتقد حدوث الاجسام » فلا 
أصل لاعتقاده في الصانع أصلاً ))(,) . 

ونقل أحد علماء الاشعرية المتأخرين(م) قول علماء طائفته في الدليل : (( قال العلماء : 
اعلم أن حدوث العالم أصلّ عظيمٌ لسائر العقائد » وأساسٌ كبيرٌ لما يأتي من الفواض .. ))(2) . 

لذلك نجد هؤلاء يبدؤون مؤلفاتهم ‏ في العقيدة ‏ بالنظر والعقليّات وعلم الكلام » وتقرير 
أصولهم العقلية » وقواعدهم المنطقيّة ‏ على حدّ زعمهم ‏ » كدليل حدوث الاجسام ٠‏ وغيره . 


ويُهملون توحيد القصد والطلب ٠‏ مع شدّة الحاجة إليه(,) . 


© وقد زعموا كلهم : 
619 أن إثبات الصانع لايُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته .. 


 61(‏ وبعد التّظر تبيّن لهم أنّ العلم بإثبات الصانع لايمكن إلا بإثبات حدوث العائم ؛ 


. 118 تقدامت ترجمته ص‎ )١ 

؟) تهافت الفلاسفة للقزالي ص 1١597‏ . 

م) كتب على غلاف الكتاب : تأليف العالم العلامة المسمى ولد عدلان ٠‏ من الاقطار السودائيّة . ولم أقف 
له على ترجمة . 

؛) جامع زبد العقائد التوحيدية في معرفة الذات الموصوفة بالصفات العالية لولد عدلان ص 1١١‏ . 

ه) انظر على سبيل المثال : أوائل الكتب التالية : شرح ألعيون للحاكم الجشمي . والقلائد في تصحيح 
العقائد لابن المرتضى . وشرح الاصول الخمسة لعبدالجبار . والتمهيد للباقلاني ٠‏ والإنصاف له . 
والارشاد للجويني » والشامل في أصول الدين له . واللمع له . والغنية في أصول الدين للمتولي 
الشافعي . والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ٠‏ وقواعد العقائد له . وأصول الدين للبغدادي . وكتاب 
النحصل للرازي ٠‏ والمطالب العالية له ٠‏ والمباحث المشرقية له ٠‏ والاربعين في أصول الدين له . 

والمواقف للإايجي . وغيرها كثير جداً . 
الأصول التي بنما عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات ‏ - 


دليل الأعر اض وحروث الأجسام 


4ع 


إذ الحدوث هو العلة المُحوجة إلى المؤثّر ٠‏ وإذا تَبْتَ أن العالم حادثُ » فلا بد له من محدث 
يُخْرجُهُ من حيز العدم إلى حيز الوجود .. 
 4(‏ وقالوا : إن إثبات حدوث العالم لايمكن إلا بإثبات حدوث الاجسام .. 
49 - وحدوث الاجسام يُعلم : 
بلزومها للأعراض ؛ التي هي الصفات . 
أو لبعضها ؛ كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق : وهي التي تُعرف 
بالاكوان .. 
6 وتقرير هذا عندهم ‏ يحتاج إلى أربع مقدمات : 
(أج ‏ إثبات الاعراض التي هي الصفات أولاً .. 
أو إثبات بعضها ؛ كالاكوان ؛ التي هي : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق . 
لآب إثبات حدوث الاعراض ثانياً .. 
وذلك : بإبطال ظهورها بعد الكمون .. وإبطال انتقالها من محل إلى محل .. 
(ج 4‏ إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاً .. 
ما عن كلّ جنس من أجناس الاعراض ؛ بإثبات أن الجسم قابلٌ لها ؛ وأنّ القابل 
للشيء لايخلو عنه أو عن ضده .. 
وإما عن الاكوان : بمعنى أنه لاتنفك عن الأعراض أو بعضها .. 
(د) - إثبات امتناع حوادث لاثول لها رابعا .. 


وإثبات حدوث الاجسام بامتناع حوادث لاأول لها مبني على مقدمتين أساسيتين : 


419 المقدمة الأولى : امتناع خلو الجسم من الأعراض التي هي الصفات .. 
حيث زعموا أنْ الاجسام لاتخلو عن أعراض حادثة وصفات وأفعال تعتقب عليها.. 
 47[(‏ المقدمة الثانية : ما لايخلو عن الصفات التي هي الاعراض ‏ أو ما لاينفك عن 


الصفات ٠‏ أو ما لايسيقها ‏ فهو حادث ؛ 


'لأصطف التي ست علبهها الصسترعة مزصهم في الحصفات 


دليل الأعرااض وحدوث الأجسام 


4 


لأنَّ الصفات ‏ التي هي الاعراض ‏ لاتكون إلا محدثة - بزعمهم - .. 

9 وقد زعموا أن الاجسام لاتخلو عن كلّ جنس من أجناس الحوادث ؛ إن القابل للشسيء 
لايخلو عنه أو عن ضده ء وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول 
لهان) .. 


0 إذاً : لقد استدل هؤلاء على إثبات الصانع بحدوث الأجسام : 


التي يلزم من حدوثها حدوث العالم ؛ لأنّه أجسام وأعراض .. 
- فيلزم من حدوث العالم إثبات الصانع ؛ لآنّ المحدث لابد له من محدث(م) .. 
وقد بِنُوا ذلك على مقدمتين أساسيتين كما تقدم .. 
وقد اتفق المبتدعة ‏ في باب الصفات ‏ كنّهم على دليل الأعراض وحدوث الاجسام من 
حيث الجملة ؛ ولكن اختلفت فهومهم في هاتين المقدمتين ؛ 
© 8 فتنوعت طرقهم في الأولى منهما ؛ 
9 © إذ اختلفوا فيما بينهم على الاصل الذي يُستدل به على حدوث الاجسام : 
هل يستدل على ذلك بملازمتها للأعراض جميعها » 
أو لبعضها كالاكوان الاربعة : الحركة والسكون والاجتماع والافتراق » 


أو لبعض الأكوان : كالحركة مثلاً ؟ . 


, 17م-14/١ راجع من كتب ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ص ؟4 . والفتاوى المصرية‎ )١ 
ومنهاج السنة النبوية‎ . ١41/1١ ,, 804-705/ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ .71 
وشرح حديث النزول ص‎ . 1١7 وعلم الحديث ص 190-144 . والنيوات ص‎ . 704-0١ 
ودرء تعارض العقل والنقل‎ . 108-701 ,144-١41/١  عوبطم‎  سيدقتلا ونقض أساس‎ . 1 
7 ال ا ل ا ال‎ 

وسيأتي بيان مذهيهم مفصلاً إن شاء الله . 

؟) انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المثال : الفرقان بين الحق والباطل ص 45 , 1١1-18‏ . وكتاب 

الصفدية 174/١‏ . ومنهاج السنّة النبويّة ١١ -504/١‏ . والرسالة التتهرية ص ١48‏ . 


الأصلد التي بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ل دل 


ل وقد تبنت كل فرقة من فرق المبتدعة أصلاً من هذه الاصول رأت أنّه دليل واضح - في 
نظرها ‏ على حدوث الاجسام .. 

ثم بنت على هذا الاصل تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته أو بعضها » أو تشبيه 
صفاته ‏ جلّ وعلا . بصفات خلقه .. 

وهذا سيتضح لاحقاً ‏ إن شناء الله . .. 

© © وتنوعت عباراتهم في الثانية : 

6 فتارة يقولون : كل ما لايخلو من الحوادث فهو حادث() . 

. وتارة يقولون : كل ما لم يسبق الحوادث فهو حادث())‎  ** 
. وتارة يقولون : ما قامت به الحوادث فهو حادث(م)‎ 8 


6 وتارة : ما حلت به الحوادث فهو حادث()) . 


6 وتارة : ما لاينفك عن الحوادث فهو حادث .. 


إلى غير ذلك من العبارات المتنوعة الألفاظ : المتقاربة المعنى(,) .. 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١5/1‏ , #7060. ورسالة في الصفات 
الاختيارية ‏ ضمن جامع الرسائل 71/1 . 71 . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 7١‏ . وشرح 
حديث النزول ص "ا . وكتاب الصفدية ١77/7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١77/78‏ . والنيوات 
ص 5١‏ . والفتاوى المصرية 055-567/5 . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص "9-7"  .‏ 
وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 11-55/5- . 

+) انظر من كتب ابن تيمية : النيوات ص ٠١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١51/١‏ 4 2018/4 784 
٠‏ 41 2 44" ., 71/4 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 44/١7‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام 
ص 77-4 2 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟1/١/ا-الاء‏ 114 ) . 

م) انظر : الفتاوى المصرية لابن تيمية 748/5 . 

)) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط - ىق 117/ب . 

,) هذه العبارات مسطورة في كتبهم ٠‏ وسأوردها ‏ إن شاء الله ضمن أقوال المبتدعة عند الكلام عن 
موقف كل فرقة من فرق المبتدعة من دليل الاعراض . 


الأصول التي بنى عليتها الميترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


العلا 


0 0 وقد نَقَى المعطّلة أن يكون الله تعالى جسماً تقوم به الاعراض والحوادث ء وَنََوًا 
بالتالي أن يكون محَلاً للحوادث ؛ لآنّ من كان محلاً للحوادث » فلا بد أن يكون حادثاً ؛ إن 
الحوادث ‏ على حد قولهم ‏ لاتحلّ إلا بحادث مثلها ؛ لوجوب أن يكون لها أو في 
نظرهم ‏ ؛ وهو المراد من أصلهم : ( امتناع حوادث لا أول لها ) . 

و فسمت الجهميّة والمعتزلة الصفات أعراضاً . 

وقالوا : لو قلنا : إن الصفات تقوم به ٠‏ للزم أن يكون جسماً » والاجسام حادثة ؛ لأنها 
لم تسبق الحوادث » ولاتخلو عنها ٠‏ وما لايسبق الحوادث » ولايخلو عنها » فهو حادث . 

0 وأطلقت الكلابية والاشعريّة والماتريديّة على أفعال الله تعالى اسم : حوادث . 

وقالوا : لو قلنا : إن الله تقوم به الصفات والكلام » للزم قيام الحوادث به ؛ لأنّ هذه 
الصفات حادثة ؛ حدثت بعد أن لم تكن » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 

فعطلت هذه الفرق المبتدعة الله جلّ وعلا عن كل صفاته ٠‏ أو بعضها » مستندة إلى دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام . 

ولكل فرقة من هذه الفرق توجيه خاص بها لهذا الدليل يوضح مذهبهم في الصفات ٠‏ مع 


اتفاقهم على فحواه من حيث الجملة . 


8 #8 © وقد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله على ( دليل الأعراض وحدوث الاجسام ) 
الذي هو أشهر دليل عند المبتدعة : أصل أصول المبتدعة في نفي الصفات(١)‏ . 

و هذا الإطلاق لا يتعارض مع جعله ‏ رحمه الله تقديمٌ العقل على النقل أصلّ أصول 
المبتدعة في الصفات ؛ 

 »‏ فذاك أصلّ عام انبثقت عنه أصول المبتدعة كنّها م التي تتّصل بصفات الباري 
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جل وعلا . 


. 548/5 انظر الفتاوى المصريّة لابن تيمية‎ )١ 


الأصل التي؛ بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دعي 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


وزمكزا 


. أمّا هذا فهو خاص بصفات الله عن وجل‎  # 

وأطلق ‏ رحمه الله أيضاً على ما اختارته كلّ طائفة من طريق رأت أنه واضح 
الدلالة ‏ في نظرها .. على حدوث الاجسام : أصلاً لهذه الطائفة .. 

ولابد من بيان موقف كل فرقة من فرق المبتدعة من هذا الدليل . 


ويتّضح ذلك بعون الله تعالى ‏ في المباحث التالية . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


وامال 


المبحت الأول 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب لول : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند الجهميّة . 


المطلب المخافي : وجه استدلال الجهميّة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على مذهبهم 


في الصفات . 


الأحصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


0 


المطلب الأول 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


عند الجهمية(). 


يعد الجهم بن صفوان ( الذي هلك سنة 118 ه ) » وشيخه الجعد بن درهم ( الذي هلك 
قبله سنة 118 ه ) المصدر الأول لدليل حدوث الأعراض والاجسام ‏ في الإسلام - . 

وهما صاحبا الأصل القائل : ( ما لاينفك عن الحوادث فهو حادث )(0) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخبراً عنهما أنّهما أول من ابتدع هذه الطريق : 
(( لم يكن في الصحابة والتابعين أحدٌ يستدلٌ على حدوث العالم بحدوث الاجسام ٠‏ ويثبت 
حدوث الأاجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون ٠‏ والأجسام مستلزمة لذلك لا تنفك عنه ٠‏ 
وما لايسبق الحوادث فهو حادث ٠»‏ ويبني ذلك على حوادث لا أول لها . بل أول ما ظهر هذا 
الكلام في الإسلام بعد المائة الاولى ٠‏ من جهة الجعد بن درهم : والجهم بن صفوان ٠‏ ثم صار 
إلى أصحاب عمرو بن عبيد(م) .. ))()) . 

فالجعد ٠‏ والجهم ‏ إذا ‏ هما المصدر الأول لهذا الدليل ‏ في الإسلام ‏ » ومنهما انتقل 
إلى المعتزلة . 

)١‏ قد بذلت الطاقة والوسع في قراءة كتب الفرق » علّي أجد أقوالاً للجهمية توضح موقفهم من دليل 
الاعراض , إلا أنّي لم أجد إلا كلاماً مختصراً لشيخ الإسلام رحمه الله . ولعل في مراجعة أقوال 
المعتزلة ‏ في المطلب الاول من المبحث التالي - مزيد بيان وتوضيح لدليل الاعراض عند الجهمية . 

+) انظر : رسالة إلى أهل الثفر لابي الحسين الاشعري ص 180 . والفرقان بين الحق والباطل لابن 
تيمية ص 15 . ومجموع الفتاوى له 1137/1 . 

م) يعني المعتزلة . 

)) منهاج السئة النبوية لابين تيمية 5/8 . وانظر : المصدر تقسيه 57١٠١ -504 2167/١‏ -. ودرء 


تعارض العقل والنقل له 14-584/48 . وكتاب الصفدية له 84/17-هه . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرراض وحروث الأجسام 
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وق قل الصونا از نز حدق لدو اننا لا ينفك عن الحوادث 
فهو حادث ) . 

وهذا الاصل يندرج تحت دليل الاعراض الذي عطّل نفاة الصفات لاجله ما عطّلوا ؛ من 
صفات الباري جلّ وعلا . 

فالجهم : قد استدل بحدوث الأعراض ٠‏ ولزومها للأجسام ٠‏ وامتناع حوادث لا أوّل لها » 
على حدوث الاجسام . 

وقال : إِنّ الجسم لاينفكٌُ عن الاعراض المحدثة » ولا يسبقها » وما لا ينفكٌ عن الحوادث » 
ولم يسبقها : فهو حادث(١)‏ . 

وسياتي مزيد شرح وبيان لهذا الدليل عند الحديث عن موقف المعتزلة منه في المبحث 
التالي ؛ إذ التشابه كبيرٌ بين الفرقتين ؛ سيّما وقد عُلم أنَّ الجهميّة أسلاف المعتزلة في هذا 


الباب . 


0( انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 315 ٠‏ ومجموع الفتاوى له ١1/1١‏ 2 كلام”ه1 
. وانظر أيضا : ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره للدكتور محمد حربي ص 
5-66 .8!-4/ . ونشأة الاشعرية وتطورها لجلال محمد موسبى ص ١١‏ . 


الأصولد التي بنئ عليها المبترعة مزذهيبهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وحروث الأجحسام 


عل 


المطلب الثاني 


وجه استدلال الجهمية 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 


على مذهبهم في الصفات 


تقدم أنَّ الصفات كلها عند الجهميّة ‏ تسمى أعراضاً .. 

والاعراض لا تقوم إلا بجسم ‏ كما زعموا في نقريرهم لدليل الأعراض وحدوث الأجسام - 

إذ العالم مُحدث .. 

وقد أثبتوا حدوثه بحدوث الاجسام .. 

والاجسام محدثة ؛ لأنّها لا تخلو من الأعراض : أو بعضها .. 

والاعراض ء أو بعضها : حادثة .. 

وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث .. 

وسائر ما يُوصف به الربٌ تعالى ليس صفةً له قامت به عند الجهميّة ‏ ؛ لان ذلك 
عَرضنٌ عندهم لايقوم إلا بجسم ٠‏ والجسم حادث()) . 

فلو قامت الاعراض ( الصفات عندهم ) بالله تعالى ؛ لكان جسماً ٠‏ ولكان محدثاً(,) .. 

لاعتقادهم أنّ ما تقوم به الصفات والافعال المتعاقبة لا يكون إلا حادثاً ؛ بناء على أن : 
ما لا يتناهى لايمكن وجودد ( امتناع ما لايتناهى من الحوادث ) .. 

لذلك قالوا : إن إثبات صفات وأفعال لله تعالى تقوم به يوجب أن يكون جسماً ٠‏ والله 


ليس بجسم ؛ لأنّ الاجسام محدثة . فلا تقوم به الصفات ولا الأفعال ؛ لأنّ المعقول من 


. 501 انظر الثبوات لابن تيمية ص‎ )١ 
: ١١7 ؟) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
يمال 
الصفات والأقعال أعراضٌ قائمة بجسم(,) . 
إذاً : قالت الجهميّة  :‏ الله ليس بجسم ؛ لأنّ الاجسام مُحدثة .. 
- ويمتنع أن تكون له صفة تقوم به ؛ لأنّها عرض ؛ والاعراض 
حايثة » ويلزم من إثباتها لله أن يكون محلاً للحوادث .. 


فعطلوا الباري جلّ وعلا عن صفاته الغلى . 


موقف الجهمية من أسماء الله : 

ولم يكتفٍ الجهميّة بتعطيل الصفات ٠‏ بل نقَوًا حقيقة أسماء الله الحسنى أيضاً » ولم 
يُطلقوا عليه شيئاً منها » إلا على سبيل المجاز والإخبار » لا على أنه متسمٌ بها حقيقةً .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وزاد الجهم في ذلك هو والقُلاة ‏ من 
القرامطة () ٠‏ والفلاسفة(م) ‏ نحو ذلك(؛) ؛ فقالوا : وليس له اسم ؛ كالشيء ٠‏ والحي ٠‏ 
والعليم » ونحو ذلك ؛ لانّه إذا كان له اسم من هذه الاسماء » لزم أن يكون متّصفاً بمعنى 
الاسم ؛ كالحياة والعلم ؛ فإِنّ صدقّ المشتق مستلزمٌ لصدق المشتقّ منه ؛ وذلك يقتضي قيام 
الصفات به . وذلك محال . ولانّه إذا سمي بهذه الاسماء » فهي مما يُسمّى بها غيره . والله 
منزّه عن مشابهة الغير ))(,) . 


فالجهم وأتباعه نَقَوًا أن يكون لله تعالى اسم ؛ لثلا يقتضي إثبات ذلك قيامٌ الصفات 


)١‏ انظر كتب شيخ الإسلام التالية : تفسير سورة الإخلاص ص ٠ ١١١‏ وانظرها ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 199/17 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 190/0 .. ؟048-047/1 . والفتاوى 
المصرية 1١7/1‏ . ودرء تعارض العقل والنقل "١8/١‏ , هلا" ., 74/6 ,, 710/٠١‏ . ومتهاج 
السنة النبيوية 11-41/1 . ٠١‏ . وشرح حديث النزول له ص ١67‏ . ونقض أساس التقديس ‏ 
مخطوط . فى ”1/57 . 6١/ب‏ . 

؟) تقدم التعريف بهم ص 117 . 

+) تقام التعريف بهم ص 71 . 

ع) من نفي الاسماء عنه جِلّ وعلا . 

م) مجموع فتاوى ابن تيمية 78/١‏ . 5 


الأصل التي بنئ عليها الميترعة مذهيبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


منآ 


به . وقيام الصفات به محال - بزعمهم - . 

وقول الجهم بن صفوان وأتباعه بنفي الاسماء عن الله تعالى هو من أخبث الأقوال » 
وأشدها فساداً ؛ كما قال الحافظ ابن القيم . 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله : ( اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله 
وعلى العباد ؛ كالحي » والسميع » والبصير : والعليم ٠‏ والقدير » والملك » ونحوها : فقالت 
طائفة من المتكتمين : هي حقيقةٌ في العبد . مجان في الرب . وهذا قول غلاة الجهمية » وهو 
أخبث الأقوال » وأشدّها فساداً ))(0) . 

فالجهميّة قد نَقَوًا الاسماء عن الله تعالى ٠‏ ولكن إذا قُرِض أَنَّهِمِ أطلقوا اسماً ما على الله 
تعالى ٠‏ فهو على سبيل المجان بزعمهم . 

والذي دفعهم إلى نفي حقيقة الاسماء : وإثباتها على سبيل المجاز : فرارهم من لازم 
إثباتها على الحقيقة : إن لازم إثبات الإسم : إثبات ما دلّ عليه من صفة ؛ فالسميع يدل على 
السمع : والبصير يدل على البصر : والعليم يدل على العلم ٠‏ والقدير يدل على القدرة . 
وهكذا في سائر أسمائه الحسنى جل وعلا .. 

وإثباتها على أنَّها مجان في حقّ الله تعالى : يُعطّلها عن معناها » ويجردها من 
فحواها .. 

لذلك نَقُوًا حقيقة الأسماء ؛ لأنْ إثباتها يقتضي إثبات الصفات ٠‏ وقد تقدم أن الله تعالى 
عند الجهميّة ‏ ليس له صفة تقوم به ؛ إن (( لو ثبتت للقديم الصفات والأفعال » لكان محلاً 
للأعراض والحركات ٠‏ وذلك يقتضي تعاقبها عليه ))() على حد زعم الجهمية .. 

وادعوا أنّ (( أسماء الله غير الله . وأنها مستعارة مخلوقة . 


كما أنه قد يكون شخص بلا اسم ٠‏ فتسميئّه لاتزيد في الشخص » ولاتنقص . 


؟) بدائع الفوائد لابن القيم ١١4/١‏ . 
؟) نقل ذلك عن الجهميّة : شيحٌ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 184-187/5 . 


الأحطل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصعات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


"51 


يعني أن الله كان مجهولاً كشخص مجهول ٠‏ لايُهتدى لاسمه » ولايُدرى ما هو ء حتى خلق 
الخلق » فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم » فأعاروها إياه من غير أن يُعرف له اسم قبل 
الخلق ))0) . 

فالجهمية إذا : لم يُثبتوا حقيقة الاسماء ء ونَقُوَا الصفات .. 

وقد كان مُرادهم نفي الاسماء بالكليّة أيضاً ٠‏ إلا أنَّ خوفهم من السيف حال بينهم وبين 
ذلك ؛ كما قال أبو الحسن الأشعري في «لإبانة» : (( وزعمت الجهميّة أنّ الله عرّ وجل لا 
علم له ء ولا قدرة له » ولا حياة له » ولا سمع له ء ولا بصر له » وأرادوا أن ينفوا أن 
الله عالمٌ » قادرٌ » حي ٠‏ سميعٌ » بصيرٌ » فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك » فَانًّا 
بمعناه ؛ لأنهم إذا قالوا : لا علم لله » ولا قدرة له » فقد قالوا : إنه ليس بعالم » ولا قاد » 
ووجب ذلك عليهم ))(,) . 

فتبين بذلك أنّهم لايثبتون شيئاً ألبتة .. 

وقد وصف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حقيقة قول الجهميّة هذا في محاورة معهم » 
يقول فيها : ((وقلنا : هو شيء ؟ . 
فقالوا : هو شيء لا كالاشياء . 
فقلنا : إِنْ الشيء الذي لا كالاشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء . 
فعند ذلك تبين للناس أنهم لايؤمنون بشيء ء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من 
العلانية . 
فإذا قيل لهم : فمن تعبدون ؟ . 
قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 


فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايُعرف بصفة ؟ . 


١)رد‏ الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشير المريسي العذنيد ص 7 5 
؟) الابائة عن أصول الديانة لابي الحسن الاشعري ص 1١١8-1١١7‏ 


الأصطف التي بنئ عليها المبترعة مزهببهم في الصفات 


ديل الأعراض وحروت الأحسام 


قالوا : نعم . 
فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لاتؤمنون بشيء ٠‏ إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما 
تظهروته . 
فقلنا لهم : هذا الذي يدبر » هو الذي كلم موسى ؟ . 
قالوا : لم يتكنّم » ولايكتّم ؛ لان الكلام لا يكون إلا بجارحة » والجوارح منفيّة . 
فإذا سمع الجاهل قولهم يظنّ أنهم من أشد الناس تعظيماً لله . ولايعلم أنهم إنما يعود قولهم 
إلى ضلالة وكفر ٠‏ ولايشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله ))(1) . 
فالجهميّة إذاً قد نقوا أسماء الله جل وعلا » وعطّلوه عن صفاته كلها ؛ الفعلية » وغير 


الفعلية .. 


ولكن : هل تختلف ححّة الجهمية في نفي صفات الأفعال . عن حجتهم في نفي 
بقية الصفات ؟ : 

يُلاحظ أنّ طريقتهم في نفي الصفات واحدة : تسري على الصفات كلها » سواء أكانت 
صفات أفعال » أم غير ذلك .. 

وحجتهم على نفي قيام الافعال به جلّ وعلا - من جنس حجتهم على نفي قيام الصفات 
به » (( وهم يسوون في النفي بين هذا وهذا ٠‏ كما صرحوا بذلك ٠‏ وليس لهم حجة تختص 
بنفس قيام الحوادث ))() ؛ إن نفيُهم لقيام الصفات ‏ به جل وعلا ‏ مطلقاً » يقتضي نفي 


قيام الفعل بالله تعالى بطريق الأولى(م) . 


. 1١١5-1١١8 الرد على الجهمية والزنادقة للانام أحمد بن حثيل ص‎ )١ 
. 7١ ؟) شرح العقيدة الاصفهائية لابن تيمية ص‎ 
. ع) انظر مجبوع فتاوى شيخ الاسبلام 5ا/ألا”‎ 


الأصفل التي ينئ عليها المبترعة مرهيهم فيا التصضفات: 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


بالكل 


فأصلهم ( حدوث العالم بحدوث الاجسام ) مطَردٌ عندهم في نفي الصفات والأفعال » فهم 
يقولون : الرب لا تقوم به صفات ٠‏ ولا أفعال ؛ لانّها أعراض وحوادث » وهذه لا تقوم إلا 
بجسم ٠‏ والاجسام مُحدّثة(,) . 

فأنكروا أن تقوم بذاته صفة من الصفات ٠‏ أو فعل من الأفعال الاختياريّة المتعلقة بالقدرة 
والمشيئة ؛ زاعمين أنَ الكل أعراض » والأعراض لا تقوم إلا بجسم ‏ كما تقدم - . 

0 فمقصودهم من نفي الأعراض : نفي الصفات كلها : فلا تقوم به جلّ وعلا - 
عندهم حياة » ولا علم » ولا قدرة ٠‏ ولا كلام » ولا سمع ٠‏ ولا بصر » ولا استواء .. وكذا 
النزول » والمجيء ٠‏ والإتيان لايقوم به جل وعلا شيء منها ؛ فإنّ هذه الامور حوادث ء والله 
ليس محلاً للحوادث .. 

(( فكما ينكرون أن يتّصف بحياة ٠‏ أو قدرة » أو علم ٠‏ أو أن يستوي , أو أن يجيء . 
فكذلك ينكرون أن يتكلم » أو يُكلّم ))1,) . 

وكل ما يضاف إلى الله تعالى من ذلك : فإن كان موجوداً : فهو مخلوق عندهم ؛ خلقه في 


بعض الأجسام 2 


مح فالكلام مثلا : 


لايقوم به تعالى ‏ عند الجهمية ‏ » بل يخلقه في بعض الاجسام ؛ فالله تعالى ‏ عندهم ‏ 


لايتكلّم بكلام يقوم به » بل يتكنّم بكلام مخلوق منفصلٍ عنه(م) . 
(( قالوا : وإنما قلنا ذلك ؛ لإنّنا استدللنا على حدوث العالم بحدوث الأجسام ؛ وإِنّما 


استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بها ٠‏ وأنَّ ما لاينفك عن الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع 


. 49# , 711/1 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
8 ؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ل اللا‎ 
. 511/8 ع) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


وليل 


حوادث لا أول لها ٠‏ فلو قلنا : إِنّه تقوم به الصفات والكلام ٠‏ لزم قيام الحوادث به ؛ لأنّ هذه 


أعراض حادثة ))() . 
فلو قام به كلام » أو غيره » للزم أن يكون جسماً ؛ إذ الصفة عرض ٠‏ والاعراض حادثة » 
ولاتقوم إلا بجسم .. 


فلا يكون الكلام المضاف إليه إلا مخلوقاً منفصلاً عنه(,) . 


وهو عندهم ‏ حادثٌ : كان بعد أن لم يكن(م) ؛ 


فيقولون : (( إِنَّ الله كان ٠‏ ولا يتكتم بشيء ٠‏ ولا يفعل شيئاً » بل كان الكلام والفعل 
عليه ممتنعاً » لا مقدوراً له في الازل » ثم إِنَّه صار ذلك ممكناً مقدوراً بدون تجدد شيء » 


فحدث الكلام والفعل بدون سبب أوجب حدوث ذلك أصلاً )0)) . 


© وليس حدوث الكلام بعد أن لم يكن . إثباتاً لقيامه بالله تعالى ‏ عند الجهميّة ‏ : بل 
إِنّهم يُصرحون أنّ الكلام المضاف إليه ‏ تعالى ‏ لايكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنه ‏ جل 


وعلا ‏ » كما تقدم ذلك آنفاً ٠‏ ولا يجوز عندهم أن يُسمَى الله تعالى متكلما(,) . 


. 751/7 منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر كتب شيخ الإسلام التالية : تفسير سورة الإخلاص ص ١ 155-16١‏ وانظرها ضحن مجموع 
الفتاوى "511/١1‏ - . ومنهاج السنة النبوية ٠١/7‏ . وشرح حديث النزول ص ١١5‏ . وقاعدة 
نافعة في صفة الكلام ص 77-87  .‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 7١/7‏ - . ومجموع 
الفتاوى "1١5-61١ 6/1١*‏ . 

ع) انظر التبصير في الدين للإسفراييني ص ١١8‏ . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 180/48 . وانظر المصدر نفسه 581/4 . 

) انظر : التبصير في الدين للإسفرابيني ص ٠١48‏ . ومذهب السلف وأنمة الامصار في كلام الله : « 
مسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام » لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل - ١9-1/لالا”‏ .2 41509 . 


الأصل الني بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


وض 


9 ويلاحظ أن نفي قيام الكلام بالله تعالى كان منتهى غاية الجهم ٠‏ ورأس حجّته » كما 
ذكر ذلك الإمام الدارمي عثمان بن سعيد() رحمه الله تعالى في قوله : (( ادعى جهم أنّ رأس 
حجته(:) نفي الكلام عن الله ٠‏ فقال : متى نفينا عنه الكلام » فقد نفينا عنه جميع الصفات ؛ 
من النفس ٠‏ واليدين ٠‏ والوجه ٠‏ والسمع ٠‏ والبصر ؛ لأنّ الكلام لايثبت إلا لذي نفس ٠‏ ووجه ء 
ويد » وسمع » وبصر ٠»‏ ولا يَثْبْتٌ كلام لمتكلم ؛ إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات . 


فالجهم نفى قيام هذه الصفة به تعالى ٠‏ ليتخذ ذلك تكأة لنفي قيام سائر الصفات به جل 
وعلا . 


دن وكذا نفى قيام صفة العلم بالله ‏ جل وعلا ‏ : 


وادعى أن علمه ‏ تعالى ‏ مُحدّث » وأنّه مخلوق .. 


فلم يسبق لله تعالى ‏ عنده ‏ علمٌ في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم ‏ 
تعالى الله عن قول الجهم وأصحابه غلواً كبيراً ‏ . 


0 


يقول الإمام الدارمي رحمه الله مبيناً هذا الاعتقاد الخبيث للجهم ‏ في معرض رده على 


بشر المريسي : (( وادعى المعارض أيضاً : أنّ الله لا يُوصف بالضمير ٠‏ والضمير منفيّ عن 


الله . وليس هذا من كلام المعارض ٠‏ وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم ٠‏ عارض بها جِهمٌ 


)١‏ ابن خالد » أبو سعيد التميمي السجستاني الدارمي ‏ نسبة إلى بني دارم ؛ وهو دارم بن مالك بن 
حنظلة بن زيد بن مناة بن تميم - ء إمام . علآمة , حافظ , له ردود مفحمة على الجهميّة , 
وأشباههم . مات سنة ثمانين ومائتين ٠‏ وقد جاوز الثمانين . 


(انظر : الانساب للسمعاني ١11/0‏ . وطبقات الحتابلة لابن أبي يعلى ١1١/١‏ . وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 511/11 . وطبقات الشافعية للسبكي )"07/١‏ . 


؟) في رد الدارمي على بشر المريسي : «محذته» ٠‏ وعند شيخ الإسلام في نقض أساس التقديس 
«حجته؛ ؛ ولعلها الأصوب 


0( رد الرمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العذيد ص ٠ ١56‏ وانظر نقض أساس 
التقديس لابن تيمية - مخطوط - قى 1/70 - ب 


الأصضود التيا بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث لأجسام 


قول الله تعالى : 8 تَعلم مآ في نفسي ولا أعلم مأ في نَفْسكَ )١(4‏ يدفع بذلك أن يكون الله 
سبق له علمٌ في نفسه بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهم ))1,) . 

فالله ‏ تعالى ‏ عند الجهم لا يعلم ما يكون حتى يكون(م) . 

وليس طروء العلم بعد أن لم يكن ٠‏ إثباتاً لقيامه بالله تعالى ‏ عند الجهمية  ٠‏ بل إِنَهم 
يُصرحون أنَّ العلم المضاف إلى الله تعالى لايكون إلا مخلوقاً منفصلاً عنه ‏ جلّ وعلا ‏ ؛ كما 
تقدم ذلك آنفاً ؛ لانّه لو قام العلم به بعد أن لم يكن ٠‏ لقامت به الحوادث ٠‏ فيصير محلاً لها » 


وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .. 


هن وكذا نفى الجهم أيضا : رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة : 

وقال : (( الرؤية لاتُعقل إلا مع المعاينة . فالمعاينة لا تكون إلا إذا كان المرئي بجهة + 
ولايكون بجهة إلآ ما كان جسماً ))(,) . 

فنَقَى أن يُرى جل وعلا في الآخرة » خشية التجسيم ‏ على حد زعمه ‏ . 

حتّى إِنّه وأصحابه يُطلقون على كلّ من أثبت الصفات مجسّماً ٠‏ لاعتبارهم أن الصفات 
لاتقوم إلا بجسم(,) . 


سوم و 


0 وهذا ديدن جهم وأصحابه مع صفات الله جل وعلا ؟ نقوا الصفات وحقيقة 
الاسماء ٠‏ وبالغوا في نفي ذلك ٠‏ فلهم في هذه البدعة ٠‏ مزية المبالغة في النفي ٠‏ والابتداء + 


بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه .. 


. من سورة المائدة‎ 2» ١١1 جزء من الآية‎ )١ 

؟) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص 1١40‏ . وانظر نقض أساس 
التقديس ‏ مخطوط ‏ قى هلا/ب - 1/5 . 

ع) انظر التبصير في الدين للإسفرابيني ص ٠١8‏ . 

؛) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص  . 1١١١‏ وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 749/117 - ١‏ وانظلر 
منهاج السنة النيوية لابن تيمية 1١1/7‏ . 

ه) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١١9/7‏ . 


الأصل التي منى عليها المبترعة مزهبهم ف الصفات 


دليل الأعرااض وحروتك الأجسام 
مل 
© © وقد تأفّر بهم المعتزلة تاثّراً كبيراً » حدا بهم إلى نفي حقيقة الاسماء ٠‏ ونفي 
وجود صفات زائدة على الذات .. 
#* 3# وسيأتي في المطلب الثاني من المبحث التالي ‏ بعون الله بيان لمذهب المعتزلة 


في ذلك ؛ مما يُوضح آثار فرقة الجهميّة » وبصماتها عليهم . 


© 0 ومما تقدم : 
يتّضح أنّ شبهات الجهميّة في نفي صفات الله تعالى ‏ استناداً إلى دليل الاعراض 
وحدوث الأجسام ‏ تنحصر في أمرين : 
** أولهما : قولهم : أن الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لانَّ الاجسام متماثلة » وهي مُحدّثة ‏ 
على حد زعمهم - . 
ثانيهما : قولهم : لاتقوم بالله ‏ تعالى ‏ الصفات ولا الافعال ؛ لآنَّ المعقول من 
الصفات والافعال أعراض حادثة قائمة بجسم : 
فلو قامت به الصفات لكان جسماً - والله ليس بجصم - . 
ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم ‏ لكان محلاً لها . وما لايخلو من 


الحوادث فهو حادث . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر ااض وحروت الأجسام 


وليل 
المبحتث النانى 


دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب ال و لل : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند المعتزلة . 


أ لمطلف لضافي : وجه استدلال المعتزلة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على 


مذهبهم في الصفات . 


الأصولب التي بتىئ عتبها الميترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


يذل 


المطلب الأول 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المعتزلة 


هذا الدليل هو المسلك المشهور للمعتزلة ٠‏ وهو عندهم أشهر من دليل التركيب(١)‏ . 

وقد تلقفوه عن أسلافهم الجهميّة ؛ إذ هم في الصفات مخانيث الجهميّة(,) . 

وهم وأسلافهم من الجهمية أثمّة هذه الطريق ٠‏ والشبهة كلها أصلاً جهميّة معتزليّة 
محضة ء كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله(م) . 

والمعتزلة يرون أن الدلالة المعتبرة في إثبات وجود الله هي ( حدوث العالم ) . 

فإذا كان القدمٌ صفة ذات لله وحده يختص بها » ولا يُشاركه فيها غيره » كان العالم ‏ 
بكل ما فيه من أجسام ‏ مُحدثاً(,) . 

فضلاً عن أنَّ الحدوث يتضمن الخلق ؛ فإذا كان العالّم مخلوقاً لله » فهو بالضرورة - بكل 


ما فيه من أجسام . محدثً(,) . 


. ”01-7:1/1١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
والحديث عن دليل التركيب في الباب الرابع إن شاء الله تعالى ص‎ 

؟) نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 48/14" . 

والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنْ الجهمية قد أفسدوا المعتزلة ٠‏ وأدخلوا عليهم الكثير من المعتقدات 
الباطلة ٠‏ فوافقوهم عليها ٠‏ حتى صاروا كأهل المذهب الواحد . وخالفهم المعتزلة في بعض 
المعتقدات الاخرى ٠‏ فصدق عليهم. اسم الجهمية في بعض معتقداتهم ٠‏ ولم يصدق عليهم في الاخرى 
٠‏ فصاروا كالمخْدَتَ له ما للرجل وما للمرأة ؛ فلا هو رجل خالص ء ولا امرأة خالصة . 

ع) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى 5/ 744 .. 140/17 ١‏ 047 . ومنهاج السنة النبوية 
75١1-0١‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  ١01/١‏ . وكتاب الصفدية 4١/1‏ . ودرء 
تعارض العقل والنقل 1915/7 .. 718/8 . 

؛) انظر شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص ١71-17١‏ . 

,) المصير ئقسة . 8 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجحسام 


١14 


وقد استدلوا على حدوث العالم بحدوث الاجسام والأعراض . 
ويستند مذهبهم إلى : 
419 مقدمة كبرى مفادها : ( أن ما لاينقك عن الحوادث فهو حادث ) . 
419 مقدمات ثانوية هي : 
أ الجسام لاتنفك عن الاعراض . 
ب الاعراض لازمة للأجسام ؛ ( فكما أنْ الاجسام لاتوجد معراة عن الاعراض » 
كذلك الأعراض تفتقر إلى الأجسام ) . 
ج - الأعراض حادثة . 


. نتيجة مفادها أن : الاجسام حادثة‎  49( 


وأول من سلك هذه الطريقة ‏ من المعتزلة  ٠‏ واستدلٌ بها على حدوث الاجسام : أبو 
اليُذيل العلآف(,) ٠‏ فزعم (( أن الاجسام لم تنفك من الحوادث ٠‏ ولم تتقدمها ٠‏ وما لم يخل من 


المحدث » ولم يتقدمه » يجب أن يكون محدثاً مثله ))(,) . 


» المشهور بالعلآف . إمام من أئمة المعتزلة‎ ٠ هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي‎ )١ 
» ومناظرات . فارق إجماع المسلمين‎ ٠ ومجالس‎ ٠ ورمز من رموز المعطّلة . له مقالات في الاعتزال‎ 
ورد نصوص القرآن المبين بزعمه أن حركات أهل الجنّة وحركات أهل النار تنقطع فيهما . وهو ما‎ 
. 398 يعرف ب#فناء الجنة والنار» . توفي سنة 176 ه .أو 7؟؟ .أو‎ 

(انظر : تاريخ بغداد للخطيب البفدادي 570-855/8 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
255 ووفقيات الاعيان لابن خلكان #/558-847. ولسسان الميزان لابين حجر 4141-4١7/8‏ 
والاعلام للزركلي 11/7 . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 11/1) . 

؟) نقل ذلك عنه القاضي عبدالجبار في «شرح الاصول الخمسة؛ ص 20 . وانظر : «أبو الهذيل العلآف» 

لعلي مصطفى الغرابي ص 5ه . وما بعدها. و«قي علم الكلام» للدكتور أحمد محنود صبحي 
1١‏ © 2 القسم الخاص بالمعتزلة . و«مذاهب الإسلاميين» للدكتور عبدالرحمن بدوي ‏ الجزء الاول 
الخاص بالمعتزلة والأشاعرة ‏ ص 791 . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


حير 


وطريقته هذه مبنية على دعاو أربع : 

4 - الأولى : الاجسام لا تنفكٌ عن الأعراض والأكوان ؛ ( الاجتماع » والافتراق » 
والحركة » والسكون ) . 

19 الثانية : الاعراض زائلة . والاكوان متغيّرة . وما كان زائلاً » أو متغيّراً فهو 
حادث . 

89 الثالثة : كل ما لا ينفك عن الحوادث » ولا يتقدّمها فهو حادث . 

649 الرابعة: الاجسام حادثة ؛ لأنها لم تنفكَ عن الحوادث » ولم تتقدمها() . 

* وهذه الدعاوى مرتبة ‏ كما ذكر القاضي عبدالجبار  ٠»‏ (( فالاولى يجب أن تكون 
متقدمة » والاخيرة يجب أن تكون متأخرة ٠‏ والدعويان اللتان في الوسط لاترتيب فيهما . 
وإِنَما قلنا إن الأولى يجب تقديمها ؛ لأنها كلام في إثبات هذه المعاني » وما لم نعلمها لا 
يمكننا وصفها لا بالحدوث ولا بالقدم ٠‏ كما أنَّا إذا لم نعلم زيداً » لا يمكننا وصفه بأنه 
طويل » ولا بأنّه أسود . وأما الاخيرة : فإنما وجب تأخيرها ؛ لأنّها كلام في أنّ الجسم إذا 
لم ينفك من المحدث ولم يتقدمه وجب حدوثه مثله . وما لم تثبت الدعاوى الثلاث من قبل لا 
معنى لهذا الكلام . وأما اللتان هما في الوسط : فلا ترتيب فيهما ؛ لانهما كلام في أوصاف 
هذه المعاني ٠‏ ومتى عرفناها إن شئنا وصفناها أولاً بالحدوث » وإن شئنا وصفتاها بأنّ 
الجسم لم يخل منها ))(0) . 

فالدعوى الاولى هي الاساس في هذه المسألة » وعليها بُنيت الدعويان اللاحقتان . وأمًا 
الأخيرة » فهي نتيجة مترتّبة على الدعاوى السابقة . 


وقد حرر القاضي عبدالجبار هذه الدعاوى » وحاول أن يُثبت صحّة كل واحدة منها(م) . 


4 انظر شرح الاصول الخمسة لعيد الجبار ص 16 بتصر,‎ )١ 
. ؟١ شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص‎ ( 
. ١١6-55 انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص‎ )+ 


الأصول التي بنئ عليهها المبيترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحدرث الأجسام 


107 


419 ه ففى الدعوى الأولى : رحي أنَ الأجسام لاتنفك عن 
الأكزاق الأازيهةةه الاحكباء والاقدراقوالعدر كه واليكوة: 

بين أنّ الجسم حصل مجتمعاً في حال ٠‏ وكان يجوز أن يبقى مفترقاً » فلا بد له من أمر 
ثانٍ خصّص كونه مجتمعاً » وإلا لم يكن حصوله مجتمعاً بأولى من حصوله مفترقاً() . 

وتصور اعتراضاً مفاده : لِمْ لايجوز أن يكون الجسم مجتمعاً لذاته » من غير أمر ثان 
مخصص ٠.‏ ورد عليه بقوله : ((قلنا : لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون مجتمعاً أبدا » ولايكون 
مفترقاً أصلاً ٠‏ ولأنه لو كان كذلك(,) ٠‏ لوجب أن يكون كل جزء فيه مجتمعاً ؛ لأنّ صفة الذات 
ترجع إلى الآحاد والافراد دون الجمل . ولانه لو كان كذلك : لوجب إذا افترق أن يكون مفترقاً 
لذاته » وأيضاً فكان يؤدي إلى أن يكون مجتمعاً على قصدنا » مفترقاً دفعةً واحدد » وذلك 
محال . ولانه لو كان كذلك : لكان يجب أن لايقف كونه مجتمعاً على قصدنا ودواعينا » 
والمعلوم خلافه . ولأنه لو كان كذلك لوجب في الأجسام كلها أن تكون مجتمعة لأنها متمائلة . 
والاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر صفات الذات))(2) . 

ثم تصوّر عبدالجبار اعتراضات أخرى يمكن أن تُثار ضدَ هذه الدعوى : ورد عليها ردوداً 
عديدة . وانتهى من هذا التفنيد الطويل المتشعب إلى إثبات الاكوان الأربعة : الاجتماع 


والافتراق والحركة والسكون()) . 


نن د +49 ه وفى الدعوى الشانية : وهيى إثبات حدوث الأعراض : 
استدل عبدالجبار على دعواد + حدوث الأعراض * : بِأنْ العرض يجوز عليه العدم . 


بينما القديم لايجوز أن يعدم . والعرض لايجوز أن يكون قديماً ٠‏ وإذا لم يكن قديماً ‏ وجب 


. 18 انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجيار ص‎ )١ 

؟) أي مجتمعاً أيدا . 

م) شرح الاصول الخمسة لعيد الجبار ص 49 . 

)) انظر المصدر نفسه ص ٠١4-54‏ . وانظر أيضاً : مذاهب الإسلاميين لعبدالرحمن بدوي ‏ الجزء 
الاول الخاص بالمعتزلة والاشاعرة ‏ ص 194-948" . 


الأسول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في السفات 


دليل الأعراض وحدرث الأجسام 


كمض 


أن يكون محدثاً ؛ لآنَ الموجود يتردد بين هذين الوصفين ٠‏ فإذا لم يكن على أحدهما » كان 
على الآخر لامحالة() . 

وقد بنى كلامه هذا على أصلين : 

19 أحدهما : أنّ العرض يجوز عليه العدم . 

4 - والثاني : أنْ القديم لايجوز عليه العدم . 

ويريد أن يدل بهذين الأصلين على حدوث العرض ؛ لجواز العدم عليه » وانتفاء العدم 
عن القديم . 

وقد برهن على هذين الاصلين ٠‏ بما يلي : 

- - - 418 - أما الاصل الأول : وهو قوله : ( العرض يجوز عليه العدم ) : 

فالدليل عليه كما ذكر عبدالجبار ‏ أن : الجسم المجتمع إذا افترق ٠‏ فما كان فيه من 
الاجتماع لايخلو : 
إما أن يكون باقياً فيه كما كان . 
أو زائلاً عنه . 
ومحال أن يكون باقياً فيه كما كان » لحصول الافتراق ؛ فبحصوله زال الاجتماع . 
وإذا كان زائلاً فلا يخلو : 

ما أن يكون زائلاً بطريقة الانتقال . 

و إما أن يكون زائلاً بطريقة العدم . 
و لايجوز أن يكون زائلاً بطريقة الانتقال ؛ لان الانتقال مُحالٌ على الاعراض ؛ فالعرض يُفارق 
الجوهر تماماً » لا ينتقل منه إلى آخر . 
فلم يبق إلا أن يكون زائلاً بطريقة العدم(,) . 

-- 419 وأما الأصل الثاني الذي ذكره عبدالجبار : وهو قوله : ( القديم لايجوز عليه 
العدم ) : 


فالدليل عليه كما زعم : أن «القديم قديم لنفسه ؛ والموصوف بصفة من صفات النفس 


ع( انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص ٠١4‏ . 
؟( انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص ٠١6-١١1‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحدوت الأجسام 


فض 


لايجوز خروجه عنها بحالٍ من الأحوال . وهذه الدلالة مبنية على أصلين : 


أحدهما : أن القديم قديم لنفسه . 


والثاني : أن الموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها بحال من الاحوال))() . 


أولاً : القديم قديمٌ لنفسه ؛ لأنّه لو لم يكن كذلك ‏ على حد قول عبدالجبار  ٠‏ لكان : 

» إِمَا قديماً بالفاعل » وهذا محال ؛ لآنّ من حقّ الفاعل أن يكون متقدماً على فعله‎ 4١9 
. وما تقدمه غيره لايجوز أن يكون قديماً ؛ لأن القديم هو ما لا أول لوجوده‎ 

419 أو قديماً بالمعنى ٠‏ وهو محال أيضاً ؛ لآنّ المعنى لايخلو ؛ إمَا أن يكون قديماً » 
أو محدثاً . 

ولايجوز أن يكون محدثاً ؛ لان العلّة لاتتراخى عن المعلول . 

ولو كان المعنى قديماً لشاركت العلّة معلولها ٠‏ فلم تتميز عنه . ومن شان العلّة أن 
تتميز عن المعلل : وعدم تميزها يدل على فسادها . 

فاستحال أن يكون المعنى قديماً . 


وانتفى بذلك أن يكون القديم قديماً بالمعنى : فلم يبق إلا أن يقال : إنه قديم لنفسه(,) . 


ثانياً : الموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها بحال من الأحوال : 


لأنّ الذات ٠‏ أو النفس ‏ كما ذكر عبد الجبار ‏ لما اختصت بصفة صارت ذاتاً معلومة : 
فلو خرجت عن هذه الصفة لخرجت عن أن تكون ذاتاً معلومة أصلاً ٠‏ ومن هنا لم يجز على 
الموصوف بصفة من صفات الذات خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال 0 إذ صفة الذات 


مع الذات تّجِرى مجرى صفة العلة مع العلة ؛ فكما أن صفة العلة تجب ما دامت العلة . 


- ٠١ شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص‎ )١ 
. 1١8-١١97 ؟) انظر شرح الاصول الخمسة ص‎ 


الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في السفات 


دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


إرفض 


فكذلك صفة الذات تجب ما دامت الذات(,) . 

وغاية مراد القاضي عبدالجبار من كلّ هذا الكلام أن يُدلّل على حدوث الاعراض ٠‏ وينفي 
قدمها ؛ لآنّ القديم باق ٠‏ والباقي لاينتفي إلا بضدّ » أو ما يجري مجرى الضضدّ » فيجب أن لا 
ينقضي القديم أصلاً ؛ لأنّه لا ضدّ له؛ ولا ما يجري مجرى الضدً(,) . 

وكذا الاعراض تشتمل على نسب التخالف » والتماثل » والتضادٌ : 

إن يمكن اجتماع المتخالفين » ويمكن ارتفاعهما » مع اتحاد المكان والزمان . 

ويمكن ارتفاع المتضادين معاً » لكن لا يمكن اجتماعهما مع اتحاد الزمان والمكان(م) . 


وهذه من صفات المحدثات » والقديم لايجوز عليه ذلك(,) . 


© © ع واما الذعوى الشالفة : رحيى أن الأجسام لا يجوز خلوها 
من الآكوان ؛ التي هي : الاجتماع والافتراق والحركة والسكون : 

فقد دلّل عليها عبدالجبار بما يلي : 

أ الجسم لو جاز خلوه عن هذه المعاني » لجاز أن يخلوٌ عنها الآن » بأن يبقى على 
ما كان عليه من الخلو . 

(آلا ترى أن الجسم لما صح أن يكون مجتمعاً أو مفترقاً الآنء صحّ أن يكون مجتمعاً أو 
مفترقاً في كلّ وقت وفي كلّ زمان . ولما استحال أن يكون مجتمعاً مفترقاً دفعة الآن » استحال 
أن يكون في كل وقت وفي كل زمن ٠‏ ولما وجب كونه مجتمعاً أو مفترقاً الآن وجب ذلك في كل 
زمن وفي كل مكان . فوجب لو جاز خلوه عنها في كل حال من الأحوال ؛ أن يجوز خلوه عنها 


الآن بأن يبقى على ما كان عليه من الخلو » وهذا يوجب لو أخبرنا مخبر بأن في أقصى بلاد 


. 1١8 انظر المصدر ثنقفسه ص‎ )١ 

؟) انظر المصدر نقسه ص ١١8‏ . 

+) انظر ضوابط المعرفة لعبدالرحمن حبنكة الميدائي ص 08 . 
)) انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص ٠١5‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات 


1 


دئيل الأعر اش وحدرث الأجسام 


فيض 


العالم جسماً ليس بمجتمع ولا مفترق ولامتحرك ولا ساكن أن نصدقه . والعلوم خلافه ٠‏ فثيت 
بهذا أن الجسم لا يخلو عن الأكوان في وقت من الأوقات))(1) . 
49 كل جسمين . إمَا أن يكون بينهما بون ومسافة . أو لايكون . فإن كان بينهما بون 
ومسافةٌ : كانا مفترقين . وإن لم يكن بينهما بون ولا مسافة : فهما مجتمعين . فصح أن 
الجسم لم ينفك عن هذه المعاني(,) . 

459 لو خلا الجسم عن الاجتماع والافتراق ٠‏ فالسابق إليه لايخلو : إما أن يكون 
الاجتماع : أو الافتراق . 

فلو قيل : إن الذي سبق إليه هو الاجتماع ؛ لقلنا : كيف يصحّ تجميع ما لم يكن مفترقاً 
من قبل ؟ 

وإن قيل : إنَّ السابق إليه هو الافتراق ؛ نقول : كيف يصح تفريق ما لم يكن 
مجتمعاً ؟(م) . 


فدل ذلك على أنْ الجسم لاينفك عن هذد المعاني . 


د نه يد د وها الدعوى الرابعة : وهى قوله : الجسم إذا لم ينفك 
عن هذه الحوادث ؛ التي في الاجتماع والاقتراق والحركة والسكون : 
وجب أن يكون محدثا مثلها : 

فقد دل عبدالجبار عليها : بأنّ (الجسم إذا لم يَخلّ من هذد الحوادث ولم يتقدمها : 
وجب أن يكون حذله في الوجود كحظها . وحظ هذه المعاني في الوجود أن تكون حادثة 
وكائنة بعد أن لم تكن . فوجب في الجسم أن يكون محدثاً أيضاً وكائناً بعد أن لم يكن : 


كالتوامين إذا ولدا معاً . وكان لاحدهما عشس سنين ٠‏ فإنه يجب أن يكون للآخر أيضاً عشر 


. 11١5-1١١١ شرح الاصول الخسة لعبدالجبار ص‎ )١ 
. 1١١9 ؟) المصدر نقسة صض‎ 
9 ١١7 م( انظر المصدر نفسه ص‎ 


الأسو ل التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في السفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسيام 


مضل 


سنين))(1) . 

وهذا الدليل الذي ساقه عبدالجبار المعتزلي ٠‏ والدعاوى الأربع التي قام عليها أوّل من 
قال بها : أبو الهذيل العلآف ؛ أول من سلك هذا المسلك من المعتزلة ‏ كما تقدم - . 

© 7# وعلى مسلكه هذا سار المعتزلة كتهم(,) . 

فهذا الحاكم الجشمي) : قد بنى قضيّة حدوث الاجسام على أربع دعاي : 
(( أولها : أنّ ههنا أعراضاً غير الاجسام . 


وثانيها : أنْها محدثة . 


وثالثها : أنْ الجسم لايخلو منها . 
ورابعها : أنّ الجسم إذا لم يسبقها » فإنه يجب أن يكون محدثاً مثلها ؛ لقد وجد في حال 
وجودها ٠‏ فحظه في الوجود كحظها )لاء) . 

وهو في ذلك موافق لابي الهذيل على مسلكه . 

ودليله على حدوث الاجسام : (( أَنَها لم تخل من أعراض المحدثات » ولم يتقدّم الجسم 


عديها » فوجب أن يكون حكمه في الوجود كحكمها . 


. 1١4-1١7 شرح الاصول الخمسة لعبدالجيبار ص‎ )١ 

؟) قال هذا عبدالجبار في شرح الاصول الخمسة ص 96 . 

م) هو أبو السعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي . كان حنفي المذهب معتزلياً ٠‏ ثمّ 
تحول إلى المذهب الزيدي وبقي على اعتزاله . تتلمن عليه الزمخشري ٠‏ وغيره. مات مقتولاً بمكة 
سنة 444 ها . 

( انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لابن المرتضى » تحقيق فؤاد سيد ص 701-804 . 
والاعلام للزركلي ه/140-144 . وهناك رسالة دكتوراه نوقشت بكلية دار العلوم بالقاهرة بعئوان : 
(الحاكم الجشمي منهجه في التفسير) للدكتور عدنان زرزور . وانظر : الزيدية للدكتور أحمد محمود 
صبحي ص 104-118 ) . 

؛) شرح العيون للحاكم الجشمي ص 1١4‏ مخطوط يوجد في المكتبة الغربية في الجامع الكبير 
يصنعاء . تحت رقم 19 علم الكلام - نقلاً عن «الزيديّة» للدكتور أحمد محمود صبحي ص 57١‏ . 

,) المصدر ئقسه . 


الأصوطد التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


فض 


وبنحو قول الحاكم الجشمي هذا قال ابن المرتضى١!)‏ : 

وقال محمد بن الحسن الطوسي()) ‏ ذاكراً الدعاوى الاربع التي سبقه إلى 
بيانها أسلافه من المعتزلة ‏ : 
(( الأول : أن في الأجسام معاني غيرها ))(-) : أي أنّها لا تنفك عن الاعراض والاكوان 
الاربعة ؛ الاجتماع والافتراق والحركة والسكون()) . 
(( الثاني : أن نبيّن أنّ تلك المعاني محدثة ))(,) : إن الاعراض زائلة : والاكوان متغيرة » 
وما كان كذلك كان حادثاً() . 
(( الثالث : أن نبيّن أنّ الجسم لم يسبقها في الوجود ))(/) : فهو لم يتقدمها » وحاله أنه 


لاينفك عنها » ولايخلو منها(م) . 


5 انظر كتابه : القلائد في تصحيح العقائد ص ”7ه‎ )١ 
وابز المرتضى : هو أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضى ؛ الملقب ب(المهدي لدين الله). زيدي‎ 
المذهب . معتزليّ المعتقد . اعتمد على كتب الحاكم الحُشمي الكلاميّة اعتماداً كلياً ؛ حتى لا تكاد‎ 
. ها‎ 44١ تلمح أدني اختلاف بين آرائهما الكلامية . توفي سنة‎ 
والاعلام للزركلي‎ . ١١5/١ انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني‎ ( 
ومصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن لعبدالله الحبيشي ص 014-544 . والزيدية‎ . 1١ 
. ) 7517-7910 للدكتور أحمد محيود صبحي ص‎ 
ويلقّب‎ ١ ؟) هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ؛ إمام من أئمة الرافضة الإثني عشرية‎ 
416١ عندهم ب«شيخ الطائفة» . وافق المعتزلة في أكثر أصولهم  مثل بقية طائفته  توفي سنة‎ 
. ها‎ 
انظر : الفهرست للنجاشي ص 584-787 . ورجال الحلي ص 148 . ولسان الميزان لابن حجر‎ ( 
. "09/7 والكنى والالقاب لعباس القمي‎ . ١١5/5 وروضات الجنات للخوانساري‎ . "66 
١١9-1١١4/7 ومنهج المقال للاستراباذي - مخطوط . ق 187-1/181/ب . وتنقيح المقال للمامقاني‎ 
. ) 880-44/57 والاعلام للزركلي‎ . 
. 114 م) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص‎ 
. 18-44 انظر المصدر نقسه ص‎ )) 
. 14 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص‎ ), 
. 15-40 انظر المصدر نفسه ص‎ ) 
. 414 ب) الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص‎ 
. 415 ر) انظر المصدر نفسه ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعر أض وحروث الأجسام 


يفض 


(( الرابع : أنّ ما لم يسيق المحدث يجب أن يكون محدثاً 6 ؛ فالاجسام لم تسبق المعاني 
المحدثة ٠‏ فحكمها في الحدوث كحكمها » فالأجسام حادثة(,) . 

»* * وهذا رجع صدى لأقوال أسلافه من المعتزلة . 

وقال عبدالكافي) الأباضي ()) مددّلاً على حدوث الاجسام : (( نظرنا في هذا 
العالم » فوجدناه صنفين لا ثالث لهما : إما جسم ء أو عرض صفة له . ثم نظرنا في 
العرض .٠‏ فإذا هو صفات متضادة » متعاقبة في الجسم . فقلنا : لاتخلو هذه الاشياء من أن 
تكون قديمة أو محدثة ٠‏ فبطل أن تكون قديمة ؛ لكونها متعاقبة في الجسم ٠»‏ آتية وذاهبة » 
وليس في إتيان الآتي منها أكثر من حدوثه » ولا في ذهاب الذاهب أكثر من بطلانه وفئائه . 
وبطل أن تكون هذه الاشياء مجتمعة مع تضادها في الجسم بحال واحدة ؛ لبطلان الوصف له 
بها في حال واحدة . ولو كان الآمر كذلك : لجاز أن يسمى الجسم مجتمعاً متفرقاً » ومتحركاً 
ساكناً » مع سائر تلك الصفات في حال واحدة » فثبت أن بظلان ما بطل منها لم يبطل إلا 


بحدوث ضده ٠‏ وأن ما حدث منها لم يحدث إلا بفناء ضده وبطلانه . فلما كان الأمر هكذا : 


. 44 الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد للطوسي ص‎ )١ 
. 417 , 17 ؟) انظر المصدر ئقسه ص‎ 
باستثناء تاريخ وفاته ؛ فقد ذكر‎ ٠ م) هو أبو عمار عبدالكافي الاباضي . لم أقف على ترجمة له‎ 
. ه ء ومرة قال توفي سنة هلاه ها‎ 07١ الأباضي : بكير بن سعيد أعوشت أنه توفي سنة‎ 
. ) 04 , 5١ انظر دراسات إسلاميّة في الاصول الاباضية ص‎ ( 
؛) نسبة إلى الاباضيّة ؛ فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى عبدالله بن أباض . كان من مذهبه أن‎ 
وغنيمة أموالهم من‎ ٠ وموارثتهم حلال‎ ٠ مخالفيه من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة‎ 
السلاح والكراع عند الحرب حلال . وسمّى دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد . إلا معسكر‎ 
وهو كافر كفر نعمة , لا‎ ٠ السلطان فإنه دار بغي . وقال عن مرتكب الكبيرة إنه موحد لا مؤمن‎ 
كفر شرك . أما حكمه في الآخرة إن لم يتب فهو الخلود في النار . وقد وافق المعتزلة في معتقدهم‎ 
. في الصفات‎ 
٠١1-1١١7 والفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ . 111-1417/١ انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ( 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي‎ . ٠١-08 والتبصير في الدين للإسفراييني ص‎ . 
ص 75-11 . وانظر أيضاً : الاياضية عقيدة ومنهباً للدكتور صابر طعيمة . ودراسات إسلامية في‎ 
. ) الأصول الاياضية لبكير بن سعيد أعوشت الاياضي‎ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 1 


دليل الأعراض وكروثكت الأحسام 


ضر 


علمنا أن تلك الأشياء بجميعها محدثة كائنة بعد أن لم تكن ))07) . 

ويلاحظ أن البراهين التي أوردها على دعاويه تكاد تكون مستقاة من كتب القاضي 
عبد الجبار . 

إن حاله كحال سلفه من المعتزلة : يريد أن يثبت أربع دعاو » فذكر اثنتان منها : 

419 ذكر أن في الأجسام معاني ؛ من أعراض وأكوان 

419 أثبت حدوث هذه المعاني . 

ثمّ تعرّض للباقيتين : فقال : (( نظرنا في الجسم ٠‏ فوجدناد لايخلو من هذه الاشياء 
المحدثات » ولا ينفك عنها » ولا يوجد قبلها : ولا بعدها » ولا يوجد إلا وهي معه )) .... - 
إلى أن قال  :‏ (( لما كان الجسم غير عار من هذه الاعراض » ولا منفك عنها في حال من 
أحواله ٠‏ ولم يوجد إلا وهي به » ولا يتقدمها بحال واحدة » ولا يجوز أن يتأخر بعدها حالاً 
واحدة ٠‏ وهي بجميعها محدثة ‏ كما وصفنا ‏ قضينا على الجسم بالحدوث » كما قضينا على 
العرض بالحدوث : إذ لم يسبقها ٠‏ ولم يكن قبلها . ولو كان الجسم قبل هذا العرض المحدث 
موجوداً منفكآً منه » لكان ينبغي أن يكون قديماً لوجوده قبل المحدث . فلما بطل عن الجسم 
أن يوجد قبل هذا العرض المحدث ‏ كما وصفنا  ٠‏ بطل عنه عند ذلك الوصف بالقدم ٠‏ وثبت 
أنه محدث ؛ إن لم يسبق العرض المحدث . ولم يكن قبله ))(0) . 

فالاجسام ‏ على حد قول عبد الكافي ‏ لم تسبق الحوادث ولم تتقدمها » وما لم يسبق 
الحوادث ولم يتقدمها فهو حادث . 

وقوله موافق لاقوال المعتزلة الآخرين ٠‏ وهو مثلهم يركز على قضايا أربع : 

419 الأولى : الأجسام لاتنفك عن الاعراض والأكوان : ( الاجتماع ٠‏ والافتراق * 
والحركة : والسكون ) 

4 الثانية : : الأعراض حادثة ؛ لزوالها ٠‏ أوتغيرها . 

408 الثالثة : كلّ ما لاينقك عن الحوادث ٠‏ ولا يتقدمها فهو حادث . 


. ولم تتقدمها‎ ٠ الرابعة : : الاجسام حادثة ؛ لأنها لم تنفك عن الحوادث‎  )1( 


. 58/١ الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لعبد الكافي‎ )١ 
. ”1-78/1 ؟) الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لعيد الكافي‎ 


الأصول التي بنئا عليها الممترعة مزهبهم في الحفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


خض 


المطلب الشانى 


وجه استدلال المعتزلة 
بدليل اللاعراض وحدوث الاجسام 
على مذهبهم في الصفات 
© جميع المعتزلة متفقون على نفي صفات الباري جلّ وعلا .. 
وحقيقة قولهم جميعاً : أن ليس لله تعالى علمٌ » ولا قدرةٌ » ولا حياةٌ » ولا سمعٌ » ولا 
بصرّ . وأنّه لم يكن في الازل كلام ٠‏ ولا إرادةٌ » ولم يكن له في الازل اسم » ولا صفة(,) . 
© وهم متفقون على أن الله تعالى لا يُرى ؛ ولا يُرى نفسه(م) . 
بل الذي يقول : إن الله يُرى بالابصار » على أي وجه قاله : فهو مشبّةٌ لله بخلقه ‏ عند 
أبي الحسين الخيّاط المعتزلي().٠)) ‏ » والمشبّه ‏ عنده ‏ كافرٌ بالله » والشاكٌ في كفره 
كافرٌ كذلك ؛ وكذا الشاك في الشاك لا إلى غاية(,) . 


على أن هذا التكفير ليس محل إجماع من المعتزلة » فهذ! القاضي عبدالجبار المعتزلي(.) 


)١‏ انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١4‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص 57. واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 717 . ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١/17‏ . 

؟) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي ص 18-17 . وشرح الاصول 
الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ١"!‏ وما بعدها . ولنظر أيضاً : مقالات الإسلاميين للأشعري 
1١‏ . والفرق بين الفرق للبغدادي ص 18١ , ١١4‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص 
لتك 

م) هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط . رأس الفرقة الخياطيّة - إحدى فرق المعتزلة - شارك 
المعتزلة في أكثر ضلالاتهم , وانفرد عنهم بقول لم يُسبق إليه في المعدوم ؛ حيث زعم أنّ الجسم 
في حال عدمه يكون جسماً . توفي سنة 716١‏ ها . 

( انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 180-174. والتبصير في الدين للاسفراييني ص 84. 

وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 86 ) . 

ع) انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخيّاط ص ١17‏ . 

و) انظر الانتصار والرد على اين الراوندي الملحد للخيّاط ص 58-59 . 

لف تقدمت ترجمته ص ؤو. - 


الأصول التي بتئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 
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يُصرح بأنّه لا يُكفّر المخالف في هذه المسألة ‏ أي من يُثبت الرؤية ‏ معثّلاً ذلك بقوله : (( 
لما كان الجهل بأنّه تعالى لايُرى لايقتضي جهلاً بذاته ولا بشيء من صفاته )١())‏ . 

0 والمعتزلة متفقون ‏ أيضاً - على نفي صفتي السمع والبصر عن الله تعالى ؛ فلا 
الصفتان قديمتان ‏ عندهم ‏ » ولا حادثتان(,) . 

ويقولون ‏ معللين رَعْمّهِمِ استحالة كون الله سميعاً بصيراً ‏ : ( وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً لدحوادث » وهو مُحال . وإن كانا قَدِيْمَين فكيف يسمع 
صوتاً معدوماً » وكيف يرى العالم في الازل ٠‏ والعالم معدوم : والمعدوم لا يُرى ))(م) . 

0 والمعتزلة متفقون ‏ أيضاً ‏ على أنّ كلام الله تعالى مخلوقٌ له » خلقه في جسم من 
الاجسام ٠‏ فكان فيه متكتّماً ٠‏ وأنّه لم يكن متكتّماً قبل أن يخلق لنفسه كلاماً0,) . 

© والقرآن الكريم ‏ عندهم ‏ محدثٌ ؛ ومخلوق » وعلى هذا إجماع المعتزلة كلهم(,) . 

© 8 فحقيقة قولهم ‏ إذا كما أسلفت ‏ : تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفاته الغلا كُنّها . 


وجمهورهم يقولون : إن الله عالمٌ » قاد » حي بذاته : لا بعلم ؛ ولا قدرة » ولا حياة(). 


و) شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص 777 . 

؟) نقل ذلك عنهم علماء الاشعريّة في كتبهم . ( انظر : أصول الدين للبغدادي ص 4156 972 . والفرق 
بين الفرق له ص 18١‏ . والاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص 7١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص 
ه؛ . ونهاية الإقدام له ص "4١‏ , 47" , 44" ) . 

+) نقل ذلك عنهم الغزالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص "١‏ . 

,) انظر : الكشّاف للزمخشري المعتزلي 48/7 . والمغني في أيواب العدل والتوحيد لعبدالجبار 
المعتزلي 14/7 . وشرح الاصول الخمسة له ص 018 . والمحيط بالتكليف له ص 27515 2515 
١م,‏ 88" . ومتشابه القرآن له 040/١‏ . وانظر أيضاً : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 1١١4‏ , 
والتبصير في الدين للاسفراييني ص 54. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص *5 ٠‏ 

,) انظر المحيط بالتكليف لعبدالجبار ص 58١‏ . وانظر مصادر الحاشية السابقة . وانظر أيضياً : 
الكشّاف للزمخشري المعتزلي */111 . والمغني في أبواب العدل والتوحيد لعبدالجيار 1/1؟ . 

.) انظر : شرح الاصول الخمسة لعبدالجيار ص ١١١‏ . والمحيط بالتكليف له ص 1١98 2 ١١9‏ . 
والمنية والامل لابن المرتضى المعتزلي ص ١‏ . وانظر أيضاً : مقالات الاسلاميين للأشعري 
7404-1 . والملل والنحل للشهرستاني ص 44 . 


الأصول التي نئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروت الأجسام 


|ما 


واعتبر بعضهم() تلك الصفات عين الذات ؛ فادعى أنه تعالى ‏ عالمٌ بعلم هو هو , 
وقادرٌ بقدرة هي هو ٠‏ وحي بحياة هي هو( ) . 

والفرق بين القولين : أنَّ الأول ينفي الصفات كلها ٠‏ والثاني يُثبت الصفة على أنّها 
بعينها ذات » ويثبت الذات على أنّها بعينها صفة(م) » وهو نفي للصفة في الحقيقة » بل 
ونفي للذات أيضاً . 

© وللمعتزلة حجتان بِنَوَا عليهما نفي الصفات : 

و أولاهما : حجّة التركيب : وملخّصها عند المعتزلة : أنّ إثبات صفات أزليّة قديمة 
لله تعالى » زائدة على ذاته » يجعل الصفة تُشارك الذات في القدم الذي هو أخص أوصاف 
الذات ‏ عندهم ‏ . فيقتضي تعدد القدماء » وهو تركيبٌ ينافي التوحيد ‏ بزعمهم(,) - . 

وأول من غرف عنه الآخذ بهذه الحجّة ‏ من المعتزلة ‏ : واصل بن عطاء(,) » فقد 
كان ينفي الصفات ٠‏ زاعماً أنْ إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء » ويدّعي أن ذلك شرك خلاف 
التوحيد » وكان يقول : (( من أثبت معنى ٠‏ وصفة قديمة فقد أثبت إلهين ))(1) . 


0 وثانيهما : حجّة الاعراض : وعنها سيكون الحديث في هذا المطلب ‏ بعون الله - . 


. كأبي الهذيل العلآف‎ )١ 

؟) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص 7١‏ . وشرح الاصول الخمسة 
لعبدالجبار ص 187 . والفصول المهمة في أصول الائمة للحر العاملي المعتزلي الرافضي ص ”07 . 
وانظر أيضاً : مقالات الإسلاميين للأشعري ١44/١‏ . والتبصير في الدين للاسفراييني ص 7١‏ . 
والملل والنحل للشهرستاني ص 50-15 . 

م) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص 00 . 

؛) سيأتي الحديث عنها مفصلاً - بعون الله تعالى ‏ في الباب الرابع ص 

,) أبو حذيفة الغرّال . مولى بني ضبّة . قديم المعتزلة » وشيخها ٠‏ ومؤْسس فرقتها , وواضع 
أصولها الخمسة . ولد سنة 4١‏ ه . تتلمذ على الحسن البصريء ثم اعتزل عنه وفارقه لما أظهر - 
أعني واصل ‏ مقالته في المنزلة بين المنزلتين. توفي سنة 11 ها. 

(انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص .1١-٠١‏ والملل والنحل للشهرستائي ص 45-45. ولسان 

الميزان لابن حجر .1١4/5‏ والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص 7ه-05) . 

+) الملل والنحل للشهرستائي ص 15 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


١41 


ن ل والمعتزلة يأخذون بكلتا الحجتين ؛ ويبنون عليهما تعطيل الباري جل وعلا عن 
صفاته .. 

وقد جمع أبو الحسين الخيّاط المعتزلي(١)‏ بين هاتين الحجتين ٠‏ فقال في تحليلهما : (( 
إنَّ الله لو كان عالماً بعلم » فإِمًا أن يكون ذلك العلم قديماً » أو يكون مُحدثاً . 
ولا يمكن أن يكون قديماً : لان هذا يُوجب وجود اثنين قديمين » وهو تعدد » وهو قولٌ فاسد . 
ولايمكن أن يكون علماً محدثاً : لأنه لو كان كذلك ٠‏ يكون قد أحدثه الله ؛ إِمَا في نفسه ء أو 
في غيره » أو لا في محل . 
فإن كان أحدثه في نفسه : أصبح محلاً للحوادث » وما كان محلاً للحوادث فهو حادث . وهذا 
محال . 
وإذا أحدثه في غيره : كان ذلك الغير عالماً بما حلّه منه دونه ؛ كما أن من حله اللون فهو 
المتلون به دون غيره . 
ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل : لآنّ العلم عرض لا يقوم إلا في جسم . 
فلا يبقى إلا حال واحد : وهو أنّ الله عالم بذاته ))() . 

2 8# أما حُجَة الاعراض : فقد تقدم شرح الدليل عند المعتزلة آنفاً ٠‏ وأتضح قولهم : ب 
٠‏ حدوث الأجساد ١‏ لملازمتها للأعراض .٠‏ أو بعضها ؛ كالحركة والسكون ٠‏ والاجتماع 
والافتراق . 

والمعتزلة يعتبرون الصفات والكلام أعراضاً وحوادث ٠‏ لو قامت بالله تعالى ؛ للزم قيام 
الاعراض والحوادث به » والاعراض لاتقوم إلا بجسم » وما كان محلاً للحوادث فهو حادث . 


ولذلك أنكروا قيام الصفات بذاته تعالى(م) . 


. 0/92 تقدمت ترجمته اص‎ )١ 

؟) الانتصار للخياط ص ١١١‏ . وانظر المصدر نقسه ص ١1-١97١‏ . 

ح) انظر : متهاج السنة النبوية لابن تيمية 711/7 . ونقض أساس التقديس له مخطوط ‏ ىق 1/59. 
ودرء تعارض العقل والتقل له "٠06/١‏ . 


الأصفل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


اذ 


© والله تعالى ليس بجسم ‏ عند المعتزلة - ون نقل أبو الحسن الاشعري(١)‏ » 
وأحمد بن يحيى بن المرتضى المعتزلي(:) إجماعهم على ذلك(م) . 

وقد أجمعوا على أن الله خالق الاجسام والاعراض()) . 

0 والصفات الخبريّة(,) ‏ من الاستواء » والنزول ٠‏ والمجيء ٠‏ واليد ٠‏ والعينين » 
والوجه » وغير ذلك داخلة في عموم الصفات المنفية عن الله تعالى ‏ عند المعتزلة ‏ » وهم 
يدعون أيضاً أنَّ إثبات قيامها بذات الله تعالى : يوهم التجسيم ٠»‏ والله تعالى ليس 
جسماً) . 

0 والمعتزلة يقولون أيضاً : لو أنّ الله تعالى كان عالماً بعلم » حياً بحياة » قادراً 
بقدرة ٠‏ زائدة على ذاته » قائمة به سبحانه : لكان جسماً ؛ لأنّ العلم » والقدرة » والإرادة » 
والحياة تحتاج إلى محل مخصوص » والمحلّ المخصوص لابدّ أن يكون جسماً » والله 
سبحانه ليس بجسم ؛ ولا يصح أن يكون جسماً » وإلا لكان مُحدثاً ؛ لانّ الحوادث لاتقوم إلا 
بحادث() . 

يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي(م) : (( وجملة القول في ذلك : هو أنه تعالى لو كان 


حياً بحياة » والحياة لايصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضرباً من 


.17] تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص 0/1. 

م) انظر : مقالات الاسلاميين للأشعري ١0/١‏ . وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 8-7 . وانظر 
منهاج الكرامة للحلي الرافضي المعتزلي ص 4١‏ . 

)) انظر الفرق بين الفرق للبقدادي ص ١١١‏ . 

,) تقدم التعريف بها ص 80 . 

)١‏ انظر : شرح الأصول الخمسة لعبدالجبار ص 1١-175‏ . والمغئي في أبواب العدل والتوحيد له 
ه4١‏ . 

+) انظر : شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 44١ . ١57‏ . والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد له 5/” . 

,) تقدمت ترجمته اص .(9- 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


"8. 


الاستعمال ٠‏ لوجب أن يكون القديم تعالى جسماً » وذلك مُحال . وكذلك الكلام في القدرة ؛ لان 
القدرة لايصعّ الفعل بها . إلا بعد استعمال محلّها في الفعل : أو في سببه ضرباً من 
الاستعمال » فيجب أن يكون الله تعالى جسماً محلاً للأعراض ؛ وذلك لا يجوز )0100 . 

فالله ‏ تعالى . عند عبدالجبار : حي لا بحياة ٠‏ قادرٌ لا بقدرة » عالمٌ لا بعلم ٠‏ مريدٌ لا 
بإرادة : .... وهكذا في سائر صفاته العلا تعالى وتقدس ‏ . 

يقول - عبدالجبار ‏ في موضع آخر : (( كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام : يجب 
نفيه عن الله تعالى ٠‏ وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه » وجب تأويلها ؛ 
لآنّ الألفاظ معرضة للاحتمال ٠‏ ودليل العقل بعيد عن الاحتمال ))(0) . 

وهذا مراده وطائفته من تنزيه الله بزعمهم ‏ عن الاجسام ١‏ والجواهر » والأعراض »* 
والمكان : تعطيله ‏ جلّ وعلا - عن الاتصاف بصفاته العلا ؛ من العلم » والقدرة ٠‏ والحياة ٠‏ 
والكلام ‏ والإستواء : وغير ذلك من الصفات التي يُسمَيها هؤلاء أعراضاً ء ويدعون أنّها لا 
تقوم إلا بجسم(م) . 

وهذا التنزيه ‏ بزعمهم ‏ مجمعٌ عليه عند المعتزلة .. 

وقد نقل أبو الحسن الاشعري(؛) إجماعهم على ذلك في كلام طويلٍ أذكر منه : (( ليس 
بجسم ؛ ولا شبح » ولا صورة . .... ؛ ولا شخص .ء ولا جوهر : ولا عرض ٠‏ .... » ولا يتحرك 
: ولا يسكن » ولا يتبعتض ٠‏ وليس بذي أبعاض وأجزاء » وجوارح وأعضاء ٠‏ وليس بذي 
جهات ٠»‏ ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت »؛ ولا يحيط به مكان ٠‏ ولا يجري 


عليه زمان ٠‏ ولا تجوز عليه المماسة : ولا العزلة : ولا الحلول في الاماكن ٠‏ ولا يوصف 


. 5١١-5٠١ شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص‎ )١ 

؟) المحيط بالتكليف لعبدالجبار ص ٠ 7٠١‏ 

ع) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١١/7‏ . والارادة والامر له ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى - 584-787/١‏ . 

؛) تقدمت ترجمته ص اع"7. 


الأصول التي بنئ عليها الصترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


١6 


بشيء من صفات الخلق الدالّة على حدوثهم ٠‏ ولا يُوصف بأنه مَتَنَاه » ولا يوصف بمساحة 
ولا ذهاب في الجهات .... ))(1) . 

© والمعتزلة ‏ أيضاً ‏ يقولون بأنّ الله لا تحلّه الحوادث .. 

وحقيقة قولهم : أنْ ليس لله تعالى فعلّ اختياري يقوم به » (( ولا له كلامٌ ولا فعلٌ يقوم 
به يتعّق بمشيئته وقدرته > وأنّه لا يقدر على استواء ٠‏ أو نزول ٠‏ أو إتيان » أو مجيء » 
وأنّ المخلوقات التي خلقها لم يكن منه عند خلقها فعلٌ أصلاً » بل عين المخلوقات هي الفعل » 
ليس هناك فعلٌ ومفعولٌ » وخلقٌّ ومخلوقٌ » بل المخلوق عين الخلق ٠‏ والمفعول عين الفعل » 
ونحو ذلك ))() . 

© والملاحظ أن حجتهم على نفي قيام الافعال به تعالى ‏ من جنس حجتهم على 
نفي قيام الصفات كلها به جلّ وعلا ‏ ؛ فهم ‏ كالجهمية ‏ يُسوون في النفي بين هذا وهذا » 
وليس لهم حجّة تختص بنفس قيام الحوادث(م) ؛ 

ومن ينفي قيام الصفات كُنَّها بالله ‏ جلّ وعلا ‏ بحُجّة ما » ينفي قيام الفعل به تعالى - 


بتلك الحجّة من باب أولى . 


#* وهذه الحُجة هي دليل الاعراض وحدوث الأجسام ‏ كما تقدم بيان ذلك : 
و هي عراض وحدوا م 38 
أ إن الصفات كُنّها أعراض وأفعال حادثة ‏ عند المعتزلة ‏ . 
ب وهي لا تقوم إلا بجسم . 


ج - والاجسام محدثة : 


. 5990/١ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 15/1 . وانظر الارادة والامر لابن تيمية - ضمن مجموعة 
الرسائل الكيرى  ”81-787/١‏ . 

+) انظر شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص 7١‏ . 


7 الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


1م 


د فلو قامت به تعالى ‏ الصفات لكان جسماً . 
ه ‏ ولو قامت به - وهي حوادث بزعمهم ‏ لم يخل منها . 
و وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث()) . 
لذلك قالوا : لا تقوم بالله الأعراض ولا الحوادث ؛ لأنّها لو قامت به » لوجب أن يكون - 
تعالى ‏ جسماً » والله ليس بجسم : فأظهروا في الإسلام نفي الصفات والافعال » وسموا ذلك 
تقديساً لله عن الاعراض » وتنزيهاً له عن حلول الحوادث بذاته(,) . 
٠.‏ فلا يقوم بالله تعالى شيء من الصفات الفعليّة ولا غيرها ‏ عند المعتزلة  ٠‏ بل كل ما 
يُضاف إليه جلّ وعلا ‏ عندهم ‏ فإِنّما يعود معناه إلى أمر مخلوق منفصل عنه(م) . 
إذ هم يجعلون مقتضى الصفة ‏ التي أضافوها إلى الله مفعولاً منفصلاً عن الله ؛ لا 


يقوم بذاته جل وعلا .. 


ه ويتضح ذلك في صفة « الخلق » : فقد فروا من إثبات قيامها بالله . لئلا 
يكون الله محلاً للحوادث ٠‏ أو جسماً ‏ بزعمهم  ٠‏ وقالوا : إِنَّ الخلقّ هو المخلوق()) . 
وقد خالفهم في ذلك من المعتزلة ‏ والخلاف لفظي ؛ إن الكُلّ ينفي قيام هذه الصفة بالله 


تعالى - : 


. 8١ انظر منهاج الكرامة للحلي الرافضي المعنزلي ص‎ )١ 

؟) انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ ق 1/57 . وشرح العقيدة الاصفهائية له ص 
44-4 . وكتاب الصفدية له ١11-118/١‏ . وتفسير سورة الاخلاص له ص ١1١١‏ وانظرها 
ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 141/117 - . ودرء تعارض العقل والنقل له 117/5 © 148/9 
٠‏ ومنهاج السنة النبوية له 44-41/7 2 ٠١7‏ . والرسالة التدمرية له ص ١١4‏ . ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 5940/5 .. 5/5“ .., 7١0/11‏ . والفتاوى المصرية له 1117/5 . 

ع) انظر الفتاوى المصرية لابن ثيمية 474/5 2 417 . 

») انظر : القصول المهمة في أصول الانمة للحر العاملي الرافضي المعتزلي ص وده . ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 5١/4ا”‏ . 


الأحصط التي بنتئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دنيل الأعرااض وحروث الأجسام 


يذكر 


أ معمر بن عباد السلمي(١)‏ ؛ الذي قال بِأنْ الخلق غير المخلوق » وجعل الخلقٌ 
معن قائماً بالمخلوق » أو معاني متسلسلة . ولم يجعله قائماً بالخالق جل وعلا فراراً منه 
عن قيام الحوادث بالله تعالى() - بزعمه ‏ . 

ب - أبو الهذيل العلآف(م) ؛ الذي جعل الخلقّ قائماً لا في محل ؛ فقال : إِنَّ قول 


الله تعالى : هكَن» لا في محل . وهذا فرار منه عن قيام الحوادث بالله(ع) ‏ بزعمه ‏ . 


)١‏ رأس الفرقة المعمريّة - إحدى فرق المعتزلة - . كان رأساً من رؤوس الضلال ٠‏ و«من أعظم القدرية 
في تدقيق القول بنفي الصفات » ونفي القدر خيره وشره من الله» . كان ملماً بالفلسفة اليونائية . 
وقد انفرد عن المعتزلة بقوله : إنَّ الله لم يخلق شيئاً من الاعراض ٠‏ بل خلقتها الاجسام . وقد 
أَدى به هذا القول إلى أن يقول في المعجزات : إِنّها ليست من فعل الله لانَّها أعراض . سمي هو 
وأصحابه : أصحاب المعاني ؛ لآنّ كل شيء عندهم يتحرك ويسكن لمعنى فيه . توفي سنة 
6" هاء وقيل : سنة 71١‏ ها . 

(انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 1١0-١١١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص 58-58 . 
وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 051-04 . ولسان الميزان لابن حجر ١/5‏ . والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص )١17‏ . 

؟) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص 588 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 704/1١56‏ . 

+) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله البصري العلآف رأس الفرقة الهذيلية - إحدى فرق المعتزلة - . تأثّر 
بالفلسفة اليونانيّة » وظهر هذا التأثّر واضحاً في بعض أقواله . وقد انفرد عن أصحابه بمسائل » 
منها : قوله بن علم الله هو الله ٠‏ وقدرته هي هو , وحياته هي هو . وقوله بانقطاع حركات أهل 
الجنة والثار حتى يصيروا جماداً لا يقدرون على تحريك شيء من أعضائهم » ولا على البراح من 
مواضعهم . توفي سنة 7١11‏ ه . وقيل : سنة ه77 ه > وقيل : سنة 781 ها . 

(انظر : الفصل في الملل والاهواء والنحل لاين حزم 8/0 . والتبصير في الدين للإسقراييني ص 
٠‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص 5١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 78 . 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الاديان للسكسكي ص 4ه . والمعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد 
المعتق ص 4ه-01). 

)) انظر : فرق وطبقات المعتزلة لعبدالجبار الهمذائي المعتزلي ص ١91‏ . والتبصير في الدين 
للإسفراييني ص 7١‏ . والملل والتحل للشهرستاني ص ١ه‏ . والبرهان في معرفة عقائد أهل الاديان 
للسكسكي ص 4ه . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 794/11 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الأعراض وحروث الأجسام 
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0 وعند التأمل يبدو أنّ الخلاف بين المعتزلة في هذد المسألة خلافٌ لفظي ؛ إن الكل 
ينفي قيام هذه الصفة بالله تعالى .. 
وقد تافر ابن كُلآب بجمهور المعتزلة ٠‏ فقال مثلهم بأنّ الخلق هو المخلوق » والفعل 


هو المفعول . وجعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله , لا يقوم بذاته جل وعلا(١)‏ . 


أمَا فى صفة « الكلام» : فقد نفت المعتزلة قيام الكلام بالله تعالى مطلقاً ؛ قديم 
النوع منه » و حادث الآحاد ٠‏ وقد بِنَّوًَا ذلك على قولهم : ( الرب لا تقوم به صفة ) ؛ لآنّ ذلك 
يستلزم التجسيم ‏ بزعمهم ‏ ؛ إذ الصفة عرض ؛ والعرض لا يقوم إلا بجسم ٠‏ والجسم لا 
يخلو من الحوادث » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث() .. 

والحوادث : هي جملة من الصفات التي يسمّونها : الاعراض ٠»‏ فلو قام به جل وعلا - 
كلام متعنّق بمشيئته وقدرته ٠‏ لقامت به الحوادث ٠‏ التي هي جملة من الأعراض ٠‏ فيكون 
جسماً محلاً للحوادث ‏ على حد زعمهم  ٠‏ ويبطل الدليل الذي استدلوا به على حدوث 
العالم(م) . 

لذلك فسّروا تكليم الله تبارك وتعالى ‏ لموسى عليه السلام بأنّه خلق كلاماً في غيره : 
ليس هو صفة قائمة به(؛) ؛ فتكلّم بدلا عنه » فقالوا بحدوث كلامه ‏ تقدس عن قولهم وتعالى 
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. سيأتي توضيح ذلك في المطلب الثاني من المبحث التالي بعون الله تعالي‎ )٠ 

؟) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل - 7/7 . ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام 715-816/17 . 

ع) انظر : درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية 110/17 . ومنهاج السنة النبوية له ٠١/1‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 7١5-910/17‏ . وتفسير سورة الإخلاص له ص ١١7‏ - وانظرها 
ضمن م«جموع الفتاوى 119/11 . 

) انظر الكشاف الزمخشري 88/7 . 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


08م 


يقول عبدالجبار المعتزلي() : ( والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت أنَّه كلام له : 
أنّ الكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروفاً منظومة » وأصواتاً مقطّعة ٠‏ وقد ثبت فيما هذه 
حاله أنّه محدث ؛ لجوان العدم عليه » على ما بِيْنّاه في حدوث الاعراض ))(/) . 

ولما كان كلامه ‏ جلّ وعلا ‏ مخلوقاً ‏ عندهم ‏ » لزم أن يكون القرآن الكريم مخلوقاً ؛ 
لأنّه من كلامه ‏ تبارك وتقدس - . 

فلزمهم ‏ إذاً ‏ أن يقولوا : ( إِنَّ القرآن أو غيره من كلام الله مخلوقٌ منفصلٌ بائن عنه ؛ 
فإنه لو كان له كلام قديم » أو كلام غير مخلوق » لزم قدم العالم على الأصل الذي اصلوه ؛ 
لآنّ الكلام قد عرف العقلاء أنه إنما يكون بقدرة المتكلم ومشيئته ))(م) . 

ه الخلاصة: 

00 ويتضح مما تقدم : 

أنّ شْبَه المعتزلة في تعطيل الباري ‏ جلّ وعلا - عن صفاته العلا بالاستناد إلى دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام ‏ تنحصر في أمرين - كأسلافهم من الجهميّة ‏ : 

#* أولهما : قولهم : أن الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لان الاجسام متمائلة » وهي 
محدثة ‏ على حد زعمهم . . 

ثانيهما : قولهم : لاتقوم بالله ‏ تعالى ‏ الصفات ولا الافعال ؛ لآنْ المعقول من 
الصفات والأفعال أعراض حارثة قائمة بجسم : 

فلو قامت به الصفات لكان جسماً ‏ والله ليس بجسم كما قالو|. 
ولو قامت به الصفات ‏ وهي حوادث بزعمهم ‏ لكان محلاً لها ٠‏ وما لايخلو من 


الحوادث فهو حادث . 


. 11. تقدامت ترجمته ص‎ )١ 
. "١1 ؟) المغني في أبواب العدل والتوحيد 44/1 . وانظر المحيط بالتكليق له ص‎ 
ى.. درل‎ 0١ شرح حديث النزول لابن تيعية ص‎ )+ 
: 0 00 ام حا‎ 
ر«) راجع ص م. + لمع دي وصف: السلى عر )هيد الأصول التي بنىا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات‎ 


دليلك الأعراض وحروث. الأجسام 


عض 


المبحث الشالث 


عند الكْلابيَة والأشعرية 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند الكُلآبيّة والأشعريّة . 


ا المطلب التخطافى : وجه استدلال الكُلابِيّة والاشعريّة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 


على مذهبهم في الصفات . 


الأصيل الت ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


لض 


المطلب الأول 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


عند الكلابية والأشعرية 


ل الكلابية هم أسلاف الاشعريّة ؛ 
0 فالاشعريّة تبعوا أبا الحسن الاشعري في طوره الثاني ؛ عندما كان موافقاً لابن 
كلب » متبعاً لمذهبه » سالكاً لطريقته . 
وقد اندمجوا فيهم ‏ فيما بعد ٠‏ حتى آل الامر بعد انتشار مذهب الاشعريّة إلى أن 
يطلق اسم كل طائفة من الطائفتين على الاخرى  ..‏ فالتوافق والتطابق حاصلٌ بينهما - » وإن 
كان الغالب في التسميّة للأشعريّة . 
ويُعزى السبب في ذلك إلى : 
619 الارتباط الواضح في النشأة » بين الاشعريّة والكلابيّة . 
 1(‏ نشاط من تبع الاشعري في طوره الثاني في نشر مذهبهم(:) . 
و لا ريب أنّ منهج المعتزلة العفلي » قد أثَّر بنحو مُباشر أو غير مباشر » على هاتين 
الفرقتين من فرق المبتدعة » نتيجة كثرة احتكاك أصحابهما بالمعتزلة ؛ 


فقد تصدى أصحاب هاتين الفرقتين للمعتزلة » في محاولة منهم للرد عليها » وبيان فساد 


)١‏ راجع : اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للزبيدي ؟/4  .'‏ حيث نقل كلاماً 
عن الحافظ ابن كثير في الاطوار التي مر بها الاشعري - . وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على 
كتاب «المنتقى من منهاج الاعتدال» للحافظ الذهبي ص 4١‏ . و«أبو الحسن الاشعري وعقيدته» 
للشيخ حماد بن محمد الانصاري . ومقدمة الدكتور عبدالله شاكر الجنيدي على «رسالة إلى أهل 
الثغر» لآبي الحسن الاشعري ص 51-14 . وبين أبي الحسن الاشعري والمنتسبين إليه في العقيدة 
للدكتور خليل الموصلي ص 41-45 . 


الأصوف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليك الأعراض وحروث. الأجسام 


اندر 


أقوال معتنقيها . 

© لكنّ أصحاب هاتين الفرقتين لم تكن لديهم حصانة كافية من الكتاب والسنّة . فلم 
يخرجوا من المعمعة سالمين ٠‏ كما خرج أئمة السلف وعلماؤهم . 

بل اضطرتهم حجج المعتزلة العقليّة والكلاميّة إلى أن يسلموا لهم بعض أصولهم ٠‏ وأن 
يلتزموا لوازم هذه الاصول , متنازلين بذلك عن جزء كبيرٍ من الحق الذي كان معهم قبل أن 
يُناظروهم . 

ونتيجة تسليمهم للمعتزلة ببعض أصولهم العقلية » بدأت بوادر الاختلاف والانحراف في 
مذهبهم » مما أبعدهم أكثر من ذي قبل عن مذهب السلف الصافي . 

وكان من الاصول التي سلم الكلآبية والاشاعرة للمعتزلة مضمونها ٠‏ والتزموا لوازمها 
الفاسدة : دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 

فالمعتزلة إذا : هم مصدر دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ بالنسبة للكّلابيّة 
والأشاعرة  ٠‏ ومنهم أخذوه » وعنهم تلقوه() . 

فإِنّهم وافقوهم على (( صحة دليل حدوث الأجسام ٠‏ فلزمهم أن يقولوا بحدوث ما لايخلو 
من الحوادث : ثم قالوا : وما يقوم به الحوادث لا يخلو منها ))(,) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطباً الاشاعرة ٠‏ ومبيناً لهم موافقتهم 
المعتزلة على هذه الاصول الباطلة : ( وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها »2 ومنهم 
أخذتموها ٠‏ وأنتم فروخهم فيها » كما يُقال : الاشعرية مخانيث المعتزلة » والمعتزلة مخانيث 
الفلاسفة . لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة . ونفرت القلوب عنهم ٠‏ صرتم 


تُظهرون الرد عليهم في بعض المواضع . مع مقاربتكم . أو موافقتكم لهم في 


)١‏ انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  707/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
تفيضف ' 
( منهاج السنة النبوية لابن تيمية كنا . وانظر درء تعارض العقل والنقل يفلقف 1 


الأصط التي سنىئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
باكر 
الحقيقة ))() . 
وهذه الموافقة تفطّن لها ابن رشد(,) : حيث ذكر أنَّه لم يقف على كتب للمعتزلة 
توضح طرقهم في إثبات الصانع ٠‏ وإن كان يرى أنّها لاتعدو أن تكون من جنس طرق 
الأشاعرة .. 
يقول ابن رشد : (( وأما المعتزلة : فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة(م) من كتبهم 
شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى » ويشبه أن تكون طرقهم من جنس 
طرق الأشعريّة ))(2) . 
فأكثر الأشاعرة : سلكوا طريقة الاعراض وحدوث الاجسام . 
#* والملاحظ عليهم أَنْهِمَ منقسمون في دليل الاعراض إلى طائفتين : 
© 419 طائفة : ترى صحة دليل الاعراض وحدوث الاجسام ء لكنّها لا توجبه » ولا تُعارض 
به جميع نصوص الصفات ؛ فتراهم يُثبتون الصفات الخبريّة التي لا تتعدّق بمشيئة 
أو قدرة ٠‏ ويُثبتون علو الله تبارك وتعالى على خلقه ٠‏ مع نفيهم قيام الافعال 
الاختيارية في ذاته جلّ وعلا .. 
وهؤلاء هم متقدموا الكلابيّة والاشعرية ؛ كابن كلاب ٠‏ والاشعري » وغيرهما . 


وسبأتي كلامهم في ذلك أثناء توجيه استدلالهم بهذا الدليل على مذهبهم في 


. 777 التسعينية لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) هو محمد بن أحمد الاندلسي ٠‏ أبو الوليد الحفيد . نشأ بين الكلابيّة ٠‏ وقرأ كتب الفلاسفة ٠‏ فتائّر 
بهم . وسلك مسلك الفلاسفة القدماء ٠‏ وألّف الكتب الكثيرة في الفلسفة . وهو أقرب إلى الإسلام من 
ابن سينا وأمثاله ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ . توفي سنة 410 ها . 

( انظر : الوافي في الوفيات للصفدي 4/7 . وسير أعلام النبلاء للذهبي ”1٠١-701/5١‏ , 

والتكملة لكتاب الصلة لابن الابار 714/1١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية 1١81/1١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية !05-7984/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١148/8‏ . ونقض تأسيس 
الجهمية ‏ مخطوط - فى 1/48 ) . 

ح) يريد بلاد الاندلس . : 

ع) الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ص 58-54 . 


الأصول التئ؛ بنما عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


رس 


الصفات ‏ إن شاء الله تعالى - . 
© #14 - طائفة : ترى صحة دليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وتُوجبه ٠‏ وتحصّرٌ إثبات 
الصائع به .. 
وهؤلاء على قسمين : 
6 أ قسم رأوا أنّ هذا الدليل لا يقوى على مُعارضة جميع نصوص الصفات ٠‏ فأثبتوا 
الصفات الخبرية التي لا تتعلق بمشيئة أو قدرة » وأثبتوا علو الله على خلقه .. 
وخير من يمل هذا القسم : أبو بكر الباقلآني . 
4 ب قسم رأوا أنّ هذا الدليل يعارض النصوص ؛ فنقُوًا لاجله الصفات الخبريّة جُلَها 
أو جميعها ‏ على اختلاف بينهم  ٠‏ ونقوا العلو : مع نفيهم للصفات الاختياريّة 
أيضاً . 
وهؤلاء هم بعض متقدمي الاشعريّة ؛ كابن فورك ٠‏ والبغدادي ٠‏ والجويني ٠‏ ومن 
أتى بعدهم من متأخري الاشعرية . 
والملاحظ على كلتا الطائفتين : اتفاقهما على نفي الصفات الاختياريّة » مستندين في ذلك 
إلى هذا الدليل . 
وقد استدلوا جميعاً على حدوث الاجسام بكونها لاتخلو من الحوادث : وما لم يخل من 
الحوادث » أو ما لم يسبق الحودث : فهو حادث . 
© فهذا إمامهم ورأسهم : أبن كلاب ؛ عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب ٠‏ أبو 
محمد القطان البصري() ٠‏ صدّف في الرد على الجهميّة والمعتزلة مصدّفات كثيرة ٠‏ بين فيها 
تناقضهم . وكشف كثيراً من عوارهم ٠‏ لكنّه كان أول من تأثّر بهم في هذا الدليل ٠‏ فاقتفى 


أثرهم في هذا الأصل الذي هو ينبوع البدع .. 


. 719 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 


الأصول التي بنى عليها الميترعة مزهيهم فيا الصفاات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


6 


إلا أنّ الملاحظ عليه أنه لم يُسنّم لهم تسمية صفات الله تعالى أعراضاً ؛ لأنّها - على حر 
قوله ‏ (( قديمة باقية لاتعرض ولاتزول ))(1) ٠‏ والعرض لايبقى زمانين(م) . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان أثر هذا الدليل على مذهبه في الصفات . 

والاعتماد في بيان ذلك على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » وبعض كتب 


المقالات والفرق ؛ لأنّني لم أقف على شيء من مؤلفاته . 


وممّن تائر من الاشاعرة ‏ بهذا الدليل » وأورده في تصانيفه : الباقلاني () : فقد 
تلقف دليل المعتزلة » واستدل على حدوث الاجسام بعدم انفكاكها عن بعض الاكوان : 
كالحركة والسكون .. 

فالموجودات كلها عند الباقلاني على ضربين : قديمٌ لم يرل . ومحددةٌ لوجوده أوّل ؛ لم 
يكن » ثم كان() . 

والمُحدثات عنده ثلاثة أقسام : جسمٌ » وجوهرٌ » وعرضًا,) . 


فالجسمٌ هو المُولّف المُرقباره) . 


. 756/١6 ثقل عه ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام "١6/١7‏ . وشرح حديث النزول له ص ا6١١‏ . 

م) هو أبو بكر محمد بن الطيب » المعروف بالباقلائي » أو ابن الباقلاني. يعد من أعاظم الاشعريّة بعد 
أبي الحسن الاشعري . خبير بمقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . وقد قال بقول ابن كلاب 
فأثبت صفات الذات الخبرية ٠‏ ونفى الصفات الاختيارية . توفي سنة 40 ها . 

( انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 481-57/4/6 . وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 
511-07 . ووفيات الاعيان لابن خلكان 101-400/4 . وانظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية : 
شرح حديث النزول ص !4 ٠‏ “4 . ومنهاج السنة النبوية ١/4؟5‏ . ودرء تفعارض العقل والنقل 
5415-5 .0 561/0 . والفرقان بين الحق والباطل ص 1١‏ ) . 

؛) انظر : تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص 75 . والإنصاف له ص 70-15 . 

ه) انظر : تمهيد الأوائل للباقلاني ص 0 . والإنصاف له ص 1١‏ . 

<) انظر : تمهيد الأوائل للباقلاني ص 77 . والإنصاف له ص 507 . 


الأحولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصقات 


ونين اللعر ان وكخرويةة الأجسام 


0 


والجوهرٌ هو الذي له حيز ‏ مكان ‏ ؛ وله قيام بذاته » ويقبل من كل جنس من أجناس 
الأعراض عرضاً واحدا(,) ؛ فلا يقبل من الألوان : البياض والسواد معاً في زمانٍ ومكان 
واحد » ولا الحياة والموت معاً . ... إلخ . 
والعرض هو الذي يعرض في الجواهر والاجسام ٠‏ ويحدث في محل » ولايصح قيامه 
بذاته ؛ كاللون ٠‏ والحركة ٠‏ والسكون ٠‏ والاجتماع ٠‏ والافتراق ٠‏ والاتّصال ٠‏ والانفصال . 
ويستحيل بقاؤه زمانين ؛ ويبطل في ثاني حال() . 
و ( جميع العالم العلوي والسفلي لايخرج عن هذين الجنسين ؛ أعني الجواهر 
والاعراض » وهو محدثٌ باسره ))(م) . 
وقد دلّل على حدوث العالم بحدوث الاعراض والأجسام .. 
وطريقته في ذلك تستند إلى مقدمة كبرى : ومقدمتين ثانويتين » ونتيجة : 
19 مقدمة كبرى : ( ما لم يسبق الحوادث فهو حادث ) . 
419 مقدمتان ثانويتان هما : 
أ الأعراض حوادث . 
ب الاجسام لم تسبق الحوادث . 
#19 نتيجة : الأجسام حادثة()) . 
وهذه الطريقة مبنية على ثلاثة براهين يلزم إثباتها : 
419 إثبات الاعراض ٠‏ وإثبات حدوثها . 


459 إثبات أن الاجسام لم تسبق الحوادث . 


. ١4 انظر المصدرين نفسيهما . وانظر أيضاً الدليل القويم للعبدري ص‎ )١ 

؟) انظر : تمهيد الأوائل للباقلاني ص 58 . والانصاف له ص 77 . والقرق بين الفرق لليقدادي ص 
6 - حيث نقل اتفاق الاشاعرة على ذلك . والدليل القويم للعبدري ص ١9-١4‏ . 

ح) تمهيد الاوائل للباقلائي ص ١؟‏ . والإنصاف له ص 18 . 

؛) انظر تمهيد الاوائل للباقلاني ص 17-4١‏ . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


ينض 


9 إثبات أنّ الأجسام حادثة لأنّها لم تسبق الحوادث . 

© 499 ه أما الاعراض : فقد حاول إثباتها بدليل الحركة والسكون ٠‏ فقال : (( 
والدليل على إثبات الاعراض تحرك الجسم بعد سكونه » وسكونه بعد حركته . ولابدٌ أن 
يكون ذلك كذلك لنفسه أو لعلّة . فلو كان متحركاً لنفسه ما جاز سكونه » وفي صحة سكونه 
بعد تحركه دليلٌ على أنّه متحرّكٌ لعلّة ؛ هي الحركة ))() . 

(( والاعراض حوادث ٠‏ والدليل على حدوثها : بطلان الحركة عند مجيء السكون ؛ لانّها 
لو لم تبطل عند مجيء السكون لكانا موجودين في الجسم معاً » ولوجب لذلك أن يكون 
متحركاً ساكناً معاً » وذلك مما يعلم فساده ضرورة ))1,) . 

فالاعراض طارئة حادثة ‏ كما ادعى الباقلاني  ٠‏ والدليل على ذلك انقطاع السكون حين 
الحركة » وتوقف الحركة عند السكون . 

© 6479 هه وأمًا الاجسام : فقد دثّل على أنّها لم تسبق الاعراض » بعدم انفكاكها عنها ؛ 
إذ لا أجسام و لا جواهر بدون أعراض »ء فهي بالتالي لم توجد قبلها » ولم تسبقها(م) . 

(( والدليل على أنْ الجسم لا يجوز أن يسبق الحوادث : أنّا نعلم باضطرار أنَّه متى كان 
موجوداً » فلا يخلو أن يكون مُتَماسّ الابعاض مجتمعاً » أو متبايناً مفترقاً ؛ لانّه ليس بين أن 
تكون أجزاؤه مُتَماستَّةٌ أو متباينةً منزلةٌ ثالثةٌ » فوجب أن لايصع أن يسبق الحوادث ))(2) . 

© 459 ه فالاجسام حادثة : لأنها (( لم تسبق الحوادث » ولم توجد قبلها » وما لم 
يسبق المحدث : محدث ))(,) ؛ فالجسم (( لاينفك من الألوان » ومعاني الألوان من الاجتماع 


والافتراق » وما لاينفك من المحدثات ٠‏ ولم تسبقه كان محدثاً . ولأنّه إذا لم يسبقه كان 


. 18 تمهيد الاوائل للباقلاني ص 8” . وانظر الإنصاف له ص‎ )١ 
. 78 ؟) تمهيد الاوائل للباقلاني ص ١؛ . وانظر الإنصاف له ص‎ 
. 4١ م) انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص‎ 

)) تمهيد الأوائل للباقلاني ص 17١‏ . 

,) تمهيد الأوائل للباقلاني ص 4١‏ . 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


دليك الأعراض وحروث الأجسام 9 
إنلاض 
موجوداً معه في وقته أو بعده ٠‏ واي ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه ٠‏ وأنه معدوم قبل 
وجوده )١())‏ . 
فأي الاأمرين ‏ وجود الأجسام مع الحوادث » أو وجودها بعدها - كيت ؛ وجب به القضاء 


على حدوث الاجسام() . 


ن ويمكن تلخيص طريقته هكذا : 

ن العالم كله محدث ؛ لأنّْه مؤلّف من جواهر وأعراض . 

© والأعراض حوادث » ودليل ذلك : بطلان الحركة عند مجيء السكون . 

و والأجسام حادثة ؛ لانّها لم تسبق الحوادث » وما لم يسبق الحوادث : مُحدّث مثلها . 

0 فالعالم إذا حادث بأسره لأنّه لايخلو عن الحوادث . 

** والباقلاني في هذه الطريقة مقتف لآثار المعتزلة حذو القدّة بالقدّة ١‏ إلا أنّه أورد أمراً 
لم يُورده المعتزلة : وهو قوله : ( الأعراض لاتبقى زمانين )(م) . 

وهذا لغاية في نفسه . سيأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند توجيه استدلال 


المبتدعة بهذا الدليل على مذهبهم في الصفات . 


وقد أتى بعد الباقلاني : عبد القاهر البغدادي() ٠‏ الذي قال بنحو قول سلفه . 
ونقل اتفاق الاشاعرة على هذا الدليل(,) . 


ودلل على حدوث العالم بحدوث الاجسام ؛ مدعياً دعوى سلفه الباقلاني : أنّها - أي 


. 58 الانصاف للباقلاني ص‎ )١ 
. 17-47 ؟) انظر تمهيد الاوائل ص‎ 

م) انظر المصدر نفسه ص 7”8 . 

)) تقدمت ترجمته ص /1.1 . 

ه) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص 555 . 


الصف التي سى عليهها المبترعة مزهيهم في لصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
م 
الأجسام - لاتخلو من الاعراض الحادثة فيها ٠‏ ولاتسبقها(:) ٠‏ (( فإذا صم أنَّ الاجسام لم 
تسبق الأعراض الحادثة وجب حدوثها ؛ لأنّ ما لم يسبق الحوادث كان مُحدثاً ؛ كما أن ما لم 
يسبق حادثاً واحداً كان مُحدّثاً ))(,) . 
واستندت_طريقته إلى مقدمة كبرى ٠‏ ومقدمتين ثانويتين » ونتيجة ‏ كطريقة سلفه 
الباقلاني ع 
619 - مقدمة كبرى : ( ما لم يسبق الحوادث فهو حادث ) . 
419 مقدمتان ثانويتان هما : 
الاعراض حوادث . 
الاجسام لم تسبق الحوادث . 
689 نتيجة : الاجسام حادثة(م) . 
وقد : 
9 أثبت الأعراض » وأثبت حدوثها . 
419 أثبت أنَّ الاجسام لاتخلو من الحوادث » ولا تسبقها . 
459 توصل إلى نتيجة مفادها : أنْ الاجسام حادثة لأنّها لم تسبق الحوادث » 
مقتفياً في ذلك آثار سلفه الباقلاني » مورداً نحواً من أدنّته التي أوردها(,) . 
وقد تبع الباقلآني في إيراده أمراً لم تُورده المعتزلة » وهو قوله : (الاعراض لاتبقى 


زمانين)(,) . 


. 719 انظر أصول الدين للبغدادي ص 5ه . والفرق بين الفرق ص‎ )١ 
. 5١-01١ ؟) أصول الدين للبقدادي ص‎ 

م) انظر أصول الدين للبغدادي ص 5١-77‏ 

)) المصدن ثقسة ص 59-7# . 

,) انظر المصدر نقسه ص 0١7-6م‏ . 


الأحولد التي بنئ) عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروك الأجسام 


وكذا قال بنحو هذه الأقوال : الاسفرايني(؛) ؛ فزعم أنّ الاجسام حادثة ؛ لأنّها لاتخلٌ من 
الحوادث ٠‏ و(( ما لا يخلو من الحوادث لايستحق أن يكون مُحدثاً » وما لايستحقٌ أن يكون 
محدثاً كان محدثاً مثلها ))(,) ؛ 

وقد ادعى الاسفرايني أن أهل السنة والجماعة ‏ يقصد الاشاعرة ‏ على هذا المعتقد(م) . 


واستدل على حدوث الأعراض » وحدوث الاجسام بأدلة قريبة من أدلّة أسلافه) . 


ثم أتى بعده أبو المعالي الجويني!.) .. 

ولا بأس من التوقّف عنده قليلاً لبيان موقفه من دليل الاعراض ؛ لما لأقواله من وزنٍ 
واعتبار عند أتباع الطائفة الاشعريّة ؛ إن يعد الجويني من أكابر أئمة الاشاعرة المتأخرين » 
وأقواله مُسلَمةٌ لديهم لاتقبل تمحيصاً » ولا مراجعة .. 

فالجويني سلك مسلك المعتزلة في دليل الأعراض ٠‏ وعليه بنى أصل دينه .. 

فقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله أن طريقة أبي المعالي الجويني : (( مأخوذة في الاصل 
عن المعتزلة نفاة الصفات ))(:) ٠‏ وعليها بِنوا أصل دينهم ٠‏ (( وجعلوا صحة دين الاسلام 


موقوفاً عليها » وذلك أنّه موقوف على الإيمان بالرسول طَلِتّه » والإيمان به موقوف على معرفة 


)١‏ هو طاهر بن محمد . ويُقال شهفور بن طاهر . أبو المظفر الاسفرايني . ترجم له ابن عساكر في 
«تبيين كذب المفتري» ٠‏ وعده من رجال الطبقة الرابعة من الاشاعرة . وهو موافق لابن كلاب في 
معتقدد . توفي بطوس سنة 4١‏ ها . 

(انظر : طبقات الشافعية للسبكي 170/7 . وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 7175 . وكشيف 
الظنون لحاجي خليفة 740/١‏ . والاعلام للزركلي )1١99/«7‏ . 

؟) التبصير في الدين للاسفرايني ص ١١4‏ . 

م) انظر التبصير في الدين للاسفرايني ص 1١87‏ . 

؛) انظر التبيصير في الدين للاسفرايني ص 164-1١67‏ . 

,) تقدمت ترجمته ص | 190 . 

) كتاب الصفدية لابن نيمية ١/1لا؟‏ . 


؛لأصولك التي بنى عليها المبترعة مرهبهم في الصعات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
مل 


الفرسل » وزعموا أن المُرسِلَ لا يُعرف إلآ بها ))() . 
وقد قسم الجويني الموجود إلى قديم وحادث : 
(( فالقديم : هو الموجود الذي لا أول لوجوده . 
والحادث : هو الموجود الذي له أول ))(,) . 
والموجودات الحادثة تنقسم بالضرورة إلى قسمين : ما لايفتقر إلى محل يَحِنّهِ » وهو 
الجوهر . وما يفتقر إلى محل يَحِنّه » وهو العرض . 
م ذكر حد الجوهر + وحقيقة العَرّض : 
فعرّف الجوهر بأنّه : 
- المتحين » 
- أوكل ذي حجم متحيز ؛ أي له حظ من المساحة » 
- أو ما يقبل العرض . 
والحيز عنده : هو الجهة أو الناحية(م) . 
وعرف العرض بنّه : 
- ما يقوم بالجوهر » 
- أو ما يطرأ على الجواهر : كالالوان ٠‏ والطعوم » والروائح ٠‏ والعلوم » 
والإرادات الحادثة وأضدادها » والحياة والموت . 
أو ما يستحيل عليه البقاء ؛ فلا يبقى وجوده() . 


ولما كانت الأعراض تشمل الاكوان » فقد عَرَضٌ الجويني لمعنى الكون ٠‏ فذكر أنّه : (( ما 


. ؟ا4/١ المصدر ئقسيه‎ )١ 

؟) لمع الادلة للجويني ص 407 . والشامل في أصول الدين له ص 54 . 

ع) انظر : لمع الادلة للجويني ص 47 . والارشاد له ص ٠١‏ . والشامل في أصول الدين له ص 58 . 

؛) انظر : لمع الأدلة للجويني ص 47 . والارشاد له ص ٠١‏ . والشامل في أصول الدين له ص 58 . 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فنيلك اللعراخضص وحروث الأجسام 


لق 


يشمل : الحركة ٠‏ والسكون ٠‏ والاجتماع » والافتراق ))(1) . 
وقد بنى الجويني كلامه ‏ في شرحه لدليل الأعراض ‏ على مقدمتين : 
الأولى : العالم حادث . 
الثانية : كل حادث لابد له من محدث . 
وبداً بالمقدمة الاولى : أعني مسألة حدوث العالم » ليتوصل من خلالها إلى إثبات 
الصائع . وذكر ( أن القول في حدوث العالم ينبني على تقديم أصول ٠‏ وشرح فصول ء 
وإيضاح عبارات واصطلاحات بين المتكلمين ٠‏ ولانتوصل إلى أغراضهم إلا بعد الوقوف على 
مراميهم ومعاني كلامهم ))(0) . 
وقد استعان بآراء من كان قبله ٠‏ دون الإشارة إلى أسمائهم » ذاكراً أنْ العالم عندهم له 
مفهومان : 
9١ج‏ أحدهما : كل موجود سوى الله تعالى ؛ ونسبه إلى سلف الأآمة(م) . 
 4'(‏ الثاني : عبارة عن الجواهر والاعراض . ونسبه إلى خدف الأمة() . 
أما طريقته في إثبات حدوث العالم : فهي مستندة إلى إثبات عدة أمور : 
أ - إثبات الاعراض ٠‏ وإثبات حدوثها . 
ب إثبات قيام الأعراض بالجواهر ٠‏ وإثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض . 
ج - إثبات امتناع حوادث لا أول لها . 


د - ويترتب على هذه الأمور : إثبات أن ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 


. 1١ الارشاد للجويني ص‎ )١ 

؟) الشامل في أصول الدين للجويني ص 74 . 

ح) انظر : الشامل في أصول الدين للجويني ص 7١‏ . ولمع الادلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة 
له ص كم . 

ع) انظر المصدرين نفسيهما - 


الأحول التي بنما عليها المبترعة مزهصهم مي الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


ا 


وقد ذكر الجويني أن إثبات الاعراض ٠‏ وإثبات قيام الاعراض بالجواهر : (( من أهمّ 


الأغراض في إثبات حدث العالم ))() . 


أو : إثبات الاعراض : 

ذكر الجويني أن العاقل إذا رأى جوهراً ساكناً » ثم رآه متحركاً » يُدرك التفرقة بين 
حالتي الحركة والسكون لهذا الجوهر .. 

(( وتلك التفرقة لاتخلو : إما أن ترجع إلى ذات الجوهر. أو إلى معنى زائد على الجوهر ؟ 
استحال أن يُقال : ترجع التفرقة إلى ذات الجوهر ؛ لآنَّ الجوهر في الحالتين متحد ٠‏ والشيء 
لايُخالف نفسه ٠‏ فلا يقع الافتراق إلا بين ذاتين » فصع ووضح بذلك أن التفرقة راجعة إلى 


معنى زائد على الجوهر » وذلك هو العرض الذي ادعيناه ))() . 


قافها : إثبات حدوث الاعراض : 

ذكر الجويني ١‏ أن نرى الاعراض المتضادة تتعاقب على محالّها ‏ الجواهر ‏ » فنستيقن 
حدوث الطارئ منها » من حيث وَحِدتٌ » ونعلم حدوث السابق منها من حيث عُدِمَتٌ ))(م) . 

فالجوهر يكون ساكناً , ثم تطرأ عليه الحركة ؛ 

فحدوث الحركة مستيقن ؛ لأنّه طارئ . 

وحدوث السكون معلوم بسبب انعدامه ٠‏ ولو كان قديماً » لاستحال عدمه . 

والغرض من إثبات حدوث الاعراض() : 


- بيان استحالة قيام العرض بنفسه . 


. 4١ الارشاد للجويني ص‎ )١ 
. 1١-50 ؟) لمع الأدلة للجويني ص 88 . وانظر الارشاد له ص‎ 
. 4١ ع) لمع الادلة للجويني ص 49 . وانظر الارشاد له ص‎ 
. 1١ ؛) انظر الارشاد للجويني ص‎ 
الأصول التي بنئى عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات‎ ١ 


عكيل' الأغر اضى وتغرونك الأجسام 


ع 


بيان استحالة قيام العرض بالعرض . 
بيان استحالة انتقال العرض ٠‏ بل تنعدم . 


بيان استحالة انعدام القديم 0 


نائنا : إثبات استحالة تعري الجواهر عن الاأعراض : 

الجوهر : لايخلو عن كلّ جنس من الاعراض .. 

والعرض : إما أن يقدر له ضد » أو يقدر أنه لاضدّ له ؛ فالحركة ضدها السكون » 
والاجتماع ضده الافتراق » واللبث ضده الزوال » وهكذا .. 

فلو قُدّر أنّ للعرض ضداً : فلا يخلو الجوهر عن أحد الضدين .. 

أمَا إذا قُدِر أنْ ليس ضد للعرض ؛ فالجوهر لايخلو عن قبول واحد من جنسه ٠‏ وهذا 
مستحيل باتفاق الاشاعرة() . 

ويُعلم ببديهة العقول : استحالة تعري الأجسام عن الاتصاف بالسكون ٠‏ والحركة ٠‏ 
والتأثير في المحال » والزوال » والانتقال » وكلها أعراض .. 

(( وكل ذلك يُوضّح استحالة تعري الجواهر عن الأعراض ))() . 

9 © وثمّة دليلٌ آخر على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض » وهو دليلٌ اضطراري 
مفاده أنّ الجواهر الشاغلة للأحياز : لاتخلو عن الاجتماع والافتراق » وهذا مما يعلم بديهة .. 

يقول الجويني : (( والدليل على استحالة تعري الجواهر عن الاعراض : 


أن الجواهر شاغلة للأحياز » والجواهر الشاغلة للأحياز » غير مجتمعة ولا مفترقة بحال » بل 


. 114 انظر الارشاد للجويني ص‎ )١ 
. 14 لمع الادلة للجويني ص 44 . وانظر الارشاد له ص‎ )+ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في المصفاات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ميال 


باضطرار يُعلم أنَّها لاتخلو عن كونها مجتمعة أو مفترقة ))() . 
فالجواهر ليست ملازمة لحالٍ واحدة أبداً » بل لاتخلو عن اجتماع , أو افتراق . 


(( وذلك يقضي باستحالة خُلوَها عن الاجتماع والافتراق ))(,) . 


رابها : إثبات استحالة حوادث لا أول لها : 

هذا الكلام مبني على قولهم : ( ما لا يسبق الحوادث ٠‏ أو ما لايخلو عن الحوادث » فهو 
حادث ) . 

فقد زعموا أنْ الاجسام لاتخلو من كل جنس من أجناس الحوادث ؛ إن القابل للشيء 
لايخلو عنه وعن ضده » وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لاأول لها . 

وقد أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها بالطريقة التالية : 

قالوا : حقيقة الحادث : ما له أول . 

ولما كان حقيقة كل حادث ما له أول » كان حقيقة كلّ الحوادث ‏ مهما كثرت ‏ ما لها 
أول(م) . 

(( وهكذا كالجوهر ؛ فإِنْ حقيقة الجوهر : كونه متحيّراً ٠‏ فبالكثرة لايخرج عن حقيقته » 
ويكون الكل متحيزاً . فكذلك ههنا : إذا ثبتت الاعراض ٠»‏ وثبت حدوثها » وثبت استحالة 
تعري الجواهر عنها » وبطل قول الدهري : بأنَّ الحوادث لا أوّل لها : فيترتّب على ذلك أنّ 
الجواهر لاتسبق الأعراض الحادثة ٠‏ وما لايسبق الحوادث حادثٌ على الاضطرار » من غير 


حاجة إلى نظر وافتكار ))()) . 


. 26 لمع الآدلة للجويني ص‎ )١ 
. 44 ؟) لمع الادلة للجويني ص‎ 

ع) انظر لمع الادلة للجويني ص 1١‏ . 
) لمع الادلة للجويني ص ١ . ٠١‏ 
1 الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اض وحروث. الأجسام 


١ 


0 وقد احتاجوا في إثبات امتناع حوادث لا أول لها إلى الرد على الدهري في قوله : إن 
الحوادث لا أول لها .. 

وسلكوا في الرد على ذلك : ٠‏ برهان التطبيق » : وخلاصته : أن ما لايتناهى إذا فُرض 
فيه سلسلتان ؛ سلسلة من الطوفان إلى ما لانهاية في القدم » وسلسلة من الهجرة إلى ما 
لانهاية في القدم أيضاً . ثم يُطبق بينهما ٠‏ فكلما طرح من السلسلة الأولى واحد ٠‏ رح من 
السلسلة الثانية مقابله ؛ واحدّ أيضاً » وهكذا .. 

وهنا لايخلو الحال من أحد ثلاثة أمور : 

41 إِمَا أن يفرغا معاً » وهذا خلاف الفرض ٠‏ ويلزم منه مساواة الناقص للزائد . 

419 ألا يفرغا . وهو الفرض في القضيّة ( حوادث لا أول لها ) . وهو باطل أيضاً ؛ 
لانّه ينزم منه المساواة بين مختلفين » وهذا مستحيل ؛ لتحقق الزيادة في أحدهما . 

499 - أن يفرغ أحدهما قبل الآخر . فإذا فرغت السلسلة الثانية » لزم أن تفرغ السلسلة 
الأولى أيضاً ؛ لأنّ بينهما قدراً متناهياً (ما بين الطوفان إلى الهجرة) ٠‏ والزائد على الشيء 
بقدر متناه » يكون متناهياً أيضاً(:) . 

وقد مثّل الجويني لهذا الدليل بقوله : (( مثال إثبات حوادث لا أول لها : قول القائل لمن 
يخاطبه : لا أعطيك درهماً . إلا وأعطيك قبله ديناراً » ولا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك قبله 


درهماً ؛ فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه ديناراً ولا درهماً 10 . 


خامسا : إثبات أنَ كلّ حادث لا بُدَ له من مُحَدِتْ : 


وطريقة إثبات صحة ذلك عند الجويني : أنْ ( الحادث جائز الوجود ؛ إذ يجوز تقدير 


6 انظر في تحرير ذلك : المواقف للإيجي ن 4 والأربعين للرازي ص 01١6‏ . وشرح المقاصد 
للتفتازاني “ك/رءه؟1د؟؟١‏ . 
( الاترشاد للجويني ص 47 1 


الأصل التي ينئ عليها المترعة مزذصهم في الصفالت 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


م 


وجوده بدلاً عن عدمه » ويجوز تقدير عدمه بدلاً عن وجوده . فلمًا اختصّ بالوجود الممكن 
بدلاً عن العدم الجائز » افتقر إلى مخصص ؛ وهو الصانع تعالى ))(,) . 
فلما استوى الحادث في جواز وجوده ٠‏ وجواز عدمه » كان لابد من مرجح يُرجّح أحدهما 
على الآخر ؛ يرجح الوجود ؛ أو يرجح العدم » وهذا مستبين على الضرورة(,) . 
© وهذا المرجح المخصص لايخلو أن يكون واحداً من ثلاثة : 
- إمَا علّة موجبة لمعلولها . 
- وإما طبيعة . 
- وإما فاعلاً مختارا . 
0 0 فكون المُرجح المُخّصّص علة واجبة لمعلولها : باطلٌ ؛ لأنَّ العنّة التامّة يجب 
أن يُقارئها معلولها .. 
والعلة التامة بين حالتين ؛ إمّا أن تكون قديمة ٠‏ وإمًا أن تكون حادثة .. 
فلو كانت قديمة : للزم قدم المعلول ٠‏ وهو العام ؛ وهذا باطل ؛ إن الأدلّة على حدوثه 
كثيرة .. 
ولو كانت حادثة : لافتقرت إلى مُحدث مُخصص .ء والمُحدث يفتقر إلى آخر » وهكذا » 
حتى ينتهي الامر إلى إثبات حوادث لا أول لها وهو التسلسل(م) ‏ . 
وقد تقدم برهان بطلانه . 
ل 0 وكون المرجح المخّصص طبيعةً : باطلٌ أيضاً .. 
فيستحيل ( أن يكون مخصص العالم طبيعةً ؛ كما صار إليه الطبائعيّون ))(,) ؛ لان 


تلك الطبيعة لا تخلو : إما أن تكون قديمة » أو حادثة .. 


. ١١ لمع الادلة للجويني ص‎ )١ 
. 49 ؟) انظر الارشاد للجويئي ص‎ 
. 0١0-1١ ع) انظر الارشاد للجويني ص‎ 
. 1١ ؛) لمع الادلة للجويني ص‎ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الحصفات‎ 


دليل الأعرااضص وخروت الأجسام 


انق 


(( فإن كانت قديمة ٠‏ لزم قدم آثارها ؛ فإِنَ الطبيعة عند مثبتها لا اختيار لها » وشهي 
موجبة آثارها عند ارتفاع الموائع . وقد صحّ حدوثها ))(1) » فإن كانت الطبيعة قديمة لَرْم 
قدم آثارها : وقد وَضْحَ حدوث العالم . 

(( وإن كانت الطبيعة حادثة . افتقرت إلى طبيعة أخرى ٠‏ ثم الكلام في تلك الطبيعة » 
كالكلام في تلك الطبيعة ٠‏ كالكلام في هذه الطبيعة » وينساق هذا القول إلى إثبات حوادث لا 
أوّل لها » وقد تبين بطلان ذلك 0,) . 

نح ن « فوضح بذلك أنّ مخصص العالم : صانعٌ ٠‏ مُختارٌ » موصوفٌ بالاقتدار 

والاختيار ))ام) . 

0 © © وبهذه البراهين والدعاوى توصل الجويني إلى إثبات حدوث العالم ٠‏ مُتَبِعا في 
ذلك طريقة أسلافه من المعتزلة : ومن اتبعهم .. 

وقد أثبت ذلك بإثبات حدوث الأجسام »: مستنداً إلى أصل الاصول في هذا الدليل ‏ 
عندهم ‏ ؛ وهو : ( ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث )ء أو ( ما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث ) .. 

وسيأتي ‏ إن شاء الله عند توجيه استدلال الجويني بهذا الدليل على مذهبه في صفات 
الله تعالى » مقدار ما استلزمه هذا الدليل من أمور باطلة ٠‏ ونتائج فاسدة » تمثّلت في تعطيل 


الله جل وعلا عن كثير من صفاته ٠‏ وغير ذلك . 


5 لمع الادلة للجويني ص 1 وانظر الارشاد للجويني ص‎ )١ 
5 ؟) لمع الادلة لنجويني ص‎ 
. م) المصيدر ئفسه‎ 


الأصل التي بنئ عليها الميترعة مزهيهم في الحفاات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


م 


وعلى منوال الجويني : نسج أكثر الاشاعرة الذين أنَوا بعده(,) . 

وقد سلك المتأخرون في ذلك مسلك المتقدمين » وتلخّصت طريقتهم بأنَّ : 

العالم ينقسم إلى جواهر وأعراض . 

وأنْ الأعراض لاتبقي زمانين متتاليين : بل يطرأ عديها التغير والتحول ؛ فهي حادثة . 
والجواهر لاتتعرى عن الأعراض ؛ بل هي ملازمة لها . 


نتيحة : 


619 ما دامت الجواهر لاتنفكٌ عن الأعراض ؛ فهي حادثة بحدوثها ؛ لآنّ ما لازم الحادث » 
فهو حادث . 
619 ما دام العالم مكوناً من الجواهر والأعراض ‏ وقد ثبت حدوثها ‏ ؛ فالعالم حادث » 
وكُلّ حادث لابه له من مُحَدث . 
فالنتيجة التي توصل إليها هؤلاء ‏ أعني الأشاعرة ‏ بعد كلّ هذه المقدمات » كالئتيجة 
التي سبقهم إليها أسلافهم من الجهمية والمعتزلة ؛ وهي الاستدلال على حدوث العالم بحدوث 
ما فيه من جواهر وأعراض ٠‏ ومن ثَمّ الاستدلال بحدوث العالم على وجود الله سبحانه 
وتعالى . 
وسياتي لاحقاً ‏ إن شاء الله كيف التزم هؤلاء كثيراً من لوازم هذا الدليل الفاسدة » 


فعطلوا الباري جل وعلا عن كثير من صفاته . 


)١‏ انظر المصادر الاشعرية التالية ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ ؛: 
أ الغنية في أصول الدين لعبدالرحمن النيسابوري (ت 498 ه) ص 55-01 . 
ب إحياء علوم الدين للغزالي (ت 08م ه) ١/4١١-9ا 1١‏ . 
ج - الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أيضاً ص 11-19 . 
د - نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ت 041 ه) ص ١١‏ . 
وقد ذكر أنّ هذا الدليل مسلك عامّة الأشاعرة . 
ه ‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي (ت 705 ه) ص 00. 
و - المواقف في علم الكلام للإيجي (ت 05لا ه) ص 715 . 
ز- شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ت 7ا1١‏ ه) ص 175 , اونكهة . 
الأصول التي بنئا عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحرويت الأجسام 


8 


المطلب الثانى 


وجه استدلال الكلابية والأشعرية 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 


على مذهبهم في الصفات 


0 سبق الكلام عن تلقف الكلابية والاشعرية لدليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وتلقّيهم 
له عن الجهمية والمعتزلة » وقولهم ‏ مثل أسلافهم ‏ : الاجسام لاتخلو من الحوادث » وما لم 
يخل من الحوادث فهو حادث ؛ لآنّ ما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها ٠‏ يكون معها : أو 
بعدها . وما كان مع الحادث » أو بعدد » فهو حادث . 

وطريقتهم في ذلك قريبةٌ من طريقة الجهميّة والمعتزلة() . 

و بَيْدَ أنه خالفوا الجهميّة ٠‏ والمعتزلة ‏ أسلافهم في هذا الباب ‏ في تسمية الصفات 
أعراضاً ؛ فَنَقُوا أن تُسمّى كذلك . زاعمين أنّ العرض لايبقى زمانين » أما صفات الله الذاتية 
الازلية فهي باقية(,) . 


وقد نقل الرازي() اتفاق الأشعريّة جميعاً على أن : ( العرض لايبقى زمانين )(,) » 


. 1١18 وكتاب النبوات له ص‎ . ١77/4 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
والنيوات‎ . "١5/١7 ومجموع الفتاوى له‎ . ١١48-١6! ؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ 


له ص 7٠١١‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ له ٠١1/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
ااام ل 1# ا 1 


ولاحظ المطلب الأول من هذا المبحث . 
(وانظر من كتب الاشعرية : التمهيد للباقلاني ص 78 . والإنصاف له ص 758-17 . وأصول الدين 
للبغدادي صر 01-5٠‏ . والشامل في أصول الدين للجويني ص 9ا5١١)‏ . 
+) تقدّمت ترجمته ص ,4.5 
؛) نقل ذلك في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ص 758 . 


الأصول انتي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
1 

وتبعه الإيجي(١)‏ على نقل هذا الإجماع(,) . 

© والكُلآبية والاشعريّة قالوا بإبطال حوادث لا أول لها(م) ؛ زاعمين أنَّ القول بحوادث 
لا أول لها » يستلزم التسلسل . 

وقولهم بامتناع حوادث لا أول لها : حدا بهم في الحقيقة إلى نفي الأفعال القائمة بذات 
الله تعالى » والمتعلقة بمشينته واختياره()) . 

فالنزول » والاستواء » والمجيء ٠‏ والإتيان » والرضى ٠‏ والغضب ٠‏ والفرح » والضحك » 
... إلخ : كلها عند هؤلاء لا تقوم بالله تعالى متعدقة بمشيئته ‏ جلّ وعلا - وقدرته(,) . 

© وهم وإن خالفوا المعتزلة في جواز قيام الصفات بالله تعالى » وفي تسمية الصفات 
أعراضاً - فقالوا : نحن نقول بقيام الصفات بالله تعالى ٠‏ ولانسميها أعراضاً ؛ لان صفات 
الله عندنا باقية بخلاف الأعراض القائمة بالمخلوقات . » إلا أَنَّهم سموا الصفات الاختياريّة 
المتعلقة بمشينة الله تعالى وإرادته حوادتٌ ٠‏ وقالوا بنفيها » طرداً لدليل الاعراض وحدوث 
الأجسام » فقالوا : لو قامت به ٠‏ للزم أن لايخلو منها ؛ لآنْ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث .. 

فصرحوا ‏ إذاً ‏ بامتناع قيام الأفعال الاختياريّة بالله تعالى .. 


وقد استندوا في ذلك إلى أصلهم : ما يقبل الحوادث لم يخلّ منها . وما لم يخلٌ من 


١65 | تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) ثقل ذلك في كتابه المواقف في علم الكلام ص ٠١١‏ . 

+) لاحظ المطلب الاول من هذا المبحث . 

)) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية ١714/١‏ . ورسالة في الصفات الاختياريّة له - ضمن جامع 
الرسائل والمسائل  ١١-1/7‏ . ودرء تعارض العقل والتقل له 197/4 . 

ه) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 57  .‏ وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ه/١ 1١‏ .. 


الأحودك التميا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروث. الأجسام 


1م 


الحوادث كان حادثاً() . 

0 ولهم مع هذه الصفات ‏ أعني الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله تعالى وإرادته ‏ 
مسلكان ؛ منهم من سلكهما معاً . ومنهم من سلك أحدهما .. 

وهذان المسلكان هما(,) : 

© (الأول) : إثبات هذه الصفات » على أنها صفة أزلية قديمة مع الله تعالى ٠»‏ لا تتعلق 
بمشيئة الله وإرادته ؛ فلا يتجدد له فيها حال كما يششاء . 

فالرضى ‏ مثلاً ‏ ليس بفعل يتعلق بمشيئة الله عند هؤلاء ‏ ؛ بمعنى أنَّه يرضى 

متى شاء على من شاء ؛ بل هو أزلى من صفات الذات . 

© (الثاني) : جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله ٠‏ لايقوم بذاته .. 

فالنزول ‏ مثلاً - ليس فعلاً لازماً - عند هؤلاء  ٠‏ بل يجعلونه كأفعاله المتعدية ؛ 

من الخلق والإحسان ٠»‏ مفعولاً منفصلاً عنه » ويزعمون أنّ الله يخلق أعراضاً في بعض 
المخلوقات » يسميها نزولاً .. 

* وصفة الخلق ‏ التى أحالوا الأفعال اللازمة عليها » وجعلوها مثلها ‏ لا يُثبتونها 

0 م 5 30 ءءء 35 3 ْ 5 
على أنها فعل يقوم بالله تعالى يتعلق بمشينته وقدرته . جل وعلا  ٠‏ بل هي مفعول 
منفصلّ عنه أيضاً ؛ لأنْ الله بزعمهم ‏ خلق الخلق ٠»‏ فلم تحلّ بذاته حوادث ؛ إن 
)١‏ انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١58‏ . ومجموع الفتاوئ له 7١5/١7‏ . وكتاب الصقدية 

له ١١14/١‏ . والاستقامة له 15/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١/4ه"-وه”‏ .. 1١85/8‏ , 

ه115-4' 2.2 5/ آلا . والفتاوى المصرية له 117/١6‏ , 144 . 2 55ه-5وه . 540 . ورسالة 

في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل والمسائل 1/1 ٠ 5٠‏ 7 . والرسالة الاكملية في 

ما يجب لله من صفات الكمال له ص ؛ . ومنهاج السنة النبوية له ٠١8/7‏ . وشرح العقيدة 

الأصفهانية له ص 7١‏ . 
؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 11-617 . وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

41-76 . والفتاوى المصرية له 445/5 . ورسالة في الصفات الاختيارية له ضمن جامع 


الرسائل والمسائل 4/7 - . 


الأصول التي بنىئ عليها الصترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


لض 


الخدق هو المخدوق . 

000 (] وهذا الأصل : ( الخلق هو المخلوق ) ٠‏ أو : ( الفعل هو المفعول ) : معناه : أنّ 
صفة الخلق ٠‏ أو الفعل : لم تقم بالله » ولا تقوم به جلّ وعلا . 

ويقولون : إنّه لو كان الخلق غير المخلوق : لكان ؛ إِمّا قديماً , وإمًا حايقاً . 

فإن كان قديماً » لزم قدم المخلوق .. 

وإن كان حايثاً » لزم أن تقوم به الحوايث .. 

ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلقٍ آخر » ... وهكذا ؛ فيلزم التسلسل » وهو باطل . 

© وهم (( يُفسّرون أفعاله ‏ تعالى ‏ المتعدية ؛ مثل قوله تعالى : ( خَنَقّ السّموَان 
والارض 6 »* وأمثاله : أن ذلك جد بقدرته القديمة » وإرادته القديمة » من غير أن يكون 
منه فعلٌ قام بذاته .. فالقدرة القديمة ٠‏ والإرادة القديمة هي المقتضية لحدوث كل ما حدث في 
وقت حدوثه ؛ من غير تجدد أمر وجودي » بل حاله قبل أن يخلق » وبعد ما خلق سواء » لم 
يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة ؛ وهي أمر عدمي لا وجوديّ ))(,) . 

وهذه النسبة أو الإضافة ؛ كقول القائل : بيت الله ٠‏ وناقة الله : إضافة تشريف » 
وانتساب إلى الله تعالى ء من غير أن تقوم بذاته تعالى صفة . 

ويُعدَ ابن كُلآب() أوّل من قال بهذا الاصل ‏ الخلق هو المخلوق ‏ » بعد تلقيه له عن 


المعتزلة كما تقدم . 


. 1١ سورة الانعام » جرّء من الآية‎ )١ 
وانظره ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6 2 . وانظر كتاب‎ - ٠ 17 ؟) شرح حديث النزول ص‎ 
. ١١1١/7 الصفدية له‎ 
. 71/9 وسيأتي مزيد بيان لها قريباً - إن شاء الله - ص‎ 
.11 تقدم التعريف به ص‎ )+ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 1 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 
1م 

وعنه أخذه تلاميذه » وعنهم أخذ أبو الحسن الأشعري الذي تكونت من أتباعه نواة مذهب 
الأشعرية .. 

0 ولبيان مذهب الكُلآبيّة والاشعرية ‏ المستند إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ في 
الصفات ٠‏ أبداً بذكر أقوال رأس الفرقة وإمامها ؛ ابن كَلآبٍ » ثم أذكر أقوال أتباعه الذين 
تمسكوا بقوله » ثمّ من جاء بعدهم من الطائفة الأشعرية ؛ ممن زادوا في المذهب ونقصوا » 
مع بيان شبهاتهم المتفرعة عن دليل الاعراض وحدوث الاجسام » والتي حدت بهم إلى نفي 
الصفات الاختيارية عن الله جل وعلا .. 


وبتقسيم هذا المطلب إلى أربع مسائل يتّضح المطلوب ‏ إن شاء الله تعالى - . 


الأصل التي سنئى عليها المبترعة مرهيتهم في الحعفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


00 


المسالة الأو فى : ترجيه استدلال الكلابيّة والأشعرية المتقدمين - قبل أبي المعالي 
الجويني (ت 478 ه) ‏ بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في الصفات : 

0 لما ناظر أبن كلاب الجهميّة والمعتزلة » ورد عليهم (( لم يهتد لفساد أصل الكلام 
المحدث الذي ابتدعوه في دين الإسلام » بل وافقهم عليه )١())‏ » ودخل في قلبه منه ما دخل » 
فسلّم للجهميّة والمعتزلة أصولاً هم واضعوها ؛ منها قولهم : ( ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث ) .. 

0 وقد بنى على هذا الأصل : امتناع قيام « الصفات الاختياريّة » بذات الله تعالى ؛ ممًا 
يتعلق بمشيئته وقدرته - جلّ وعلا ‏ ؛ من الافعال » والكلام » وغير ذلك(,) ١‏ 

فنفى قيام الافعال الاختياريّة بذات الله تعالى ؛ زاعماً أنَّ الافعال ونحوها من الصفات 
الاختياريّة حوادث لاتقوم إلا بمحدث ٠‏ فلو قامت به لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث 
فهو حادث ؛ لآن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده(م) . 

وقد أثبت صفات قديمة قائمة بالله ٠‏ غير متعلقة بمشيئة وقدرة()) ء وقال : تقوم 
الصفات به » ولا نسميها أعراضاً ؛ لانها باقية لا تعرض ولا تزول » والاعراض لا تبقى » بل 
تعرض وتزول(,) . 


وهو في نفيه الصفات الاختياريّة عن الله تعالى موافقٌ للمعتزلة على أصلهم المقرّر 


. 197 شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر : الكيلائية لابن تيمية . ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 501/17 - . ومنهاج السنة النبوية 
له 91١/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له "7١/1‏ . والفتاوى المصرية له 058/1 . 

ع) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 6/1-؟١‏ ., ه/145-140؟ ,, 148-141//9 . ومنهاج 
السنة التبوية له 5١1/١‏ . وشرح حديث النزول له ص 17 . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 51/1 
٠‏ والكيلانية له ضمن مجموع الفتاوى 955/١1‏ .75 - . والفرقان بين الحق والباطل له ص 
كمال 

؛) انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية 447-467/5 . 

,) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 701/١‏ .. 18/1 . 44 . ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 75/5 . 


الأحل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


غانيق الأعراكى وحروث الأجسام 


١ 


عندهم ٠‏ والمبني على دليل الأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وهو : ( أنْ ما قامت به الحوادث لا 
يخلو منها . وما لايخلو من الحوادث ٠‏ فهو حادث ) . 

و بيد أن ابن كُلآب لم ينف جميع الصفات عن الله تعالى ‏ كفعل المعتزلة  ٠‏ بل أثبت 
له جل وعلا صفات ذاتية ومعنويّة على أنَّها أزلية لاتتعلق بمشيئة أو قدرة(:) : 

** فهو أول من صرح بإثبات بعض الصفات ٠‏ وقرن إثباته بنفي التجسيم ٠‏ والتركيب » 
والتبعيض(/) ٠‏ ونفى بعضها الآخر ؛ وهي تلك المتعلقة بمشينة الله تعالى وقدرته(م) . 

ف ( ابن كَلآبِ ومتبعوه فرقوا بين ما يلزم الذات من أعيان الصفات ؛ كالحياة والعلم » 
وبين ما يتعلق بالمشيئة والقدرة ٠‏ فقالوا : هذا لا يقوم بذاته ؛ لأنّ ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث عليه ))(2) . 

© أما عن نفي ابن كَلآب للصفات الاختياريّة المتعلقة بمشيئة الله جلّ وعلا وقدرته : 
فيتضح فيما يأتي : 

١9‏ - نراه يجعل صفة الرضى ٠‏ والسخط ؛ والكراهة » والحب ٠‏ والبغض ٠‏ والولاية ؛ 


والعداوة » والفضب . والكرم ٠‏ والجود . والكلام : أزلية ؛ من صفات الذات : لامن صفات 


الفعل ٠‏ تماماً كصفة الحياة ؛ فلا يُفهم منها ما يدل على تعلق بمشيئة أو قدرة(,) . 

6 مع أن الحقّ خلاف ذلك ؛ إن هذه الصفات أفعال لله قائمة بذاته جل وعلا ٠‏ متعلقة 
بمشيئته وإرادته ؛ يرضى عمن يشاء . ويسخط على من يشاء » ويُحب من يشاء » ويكره من 
يشاء ؛ ويتكلم وقت يشاء ٠‏ 


إلى آخر صفات الافعال . التي تتعلق بمشيئته وإرادته جل وعلا ٠‏ فهي على ظاهرها ٠‏ 


. 6057/5 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 71/1 . والفتاوى المصرية له‎ )١ 
. 15/1١  عوبطم‎  ةيميت ؟) انظر نقض أساس التقديس لابن‎ 

>) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 19/14 . 

؛) درء تعارض العقل والنقل 78/4 . 

,) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري 500/١‏ 4 118/1 , 308 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


نض 


وتركُها على ظاهرها يُفهم منه ما يدل على التعنّق بالمشيئة والقدرة . 

© والسلف رحمهم الله يُعاملون هذه الصفات كغيرها من الصفات ؛ فيُثبتون ما ورد منها 
كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته ٠‏ من غير تأويل شيء منها ٠‏ أو تشبيهها بصفات 
المخلوقين » ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل() . 

«!41 - ابن كلآب يُصرح أن صفة الكرم : ليست صفة فعل ؛ فيقول ‏ كما ثقل عنه أبو 
الحسن الاشعري ‏ : (( الوصف لله بأنَّه كريم » ليس من صفات الفعل ))() . 

مع أنّ صفة الكرم قديمة النوع : حادثة الافراد ؛ فالله جل وعلا يتكرّم على عباده بما 
يشاء » كما يشاء » في أي وقت شاء ؛ فهي من صفات الفعل » لا كما زعم ابن كُلآبٍ . 

6*9 - ويصرح أيضاً أنّ ولاية الله » وعداوته » ورضاه » وسخطه : من صفات الذات » 
لا من صفات الفعل(م) . 

[64 - ويُلمح إلى أزلية صفتّي الرضى ٠‏ والسخط » بصنيعه : حين قال بالموافاة ؛ كما 
نقل عنه الاشعري : أن الله لم يزل (( راضياً عمن يعلم أنه يموت مؤمناً » وإن كان أكثر عمره 


كافراً » ساخطاً على من يعلم أنه يموت كافراً » وإن كان أكثر عمره مؤمناً ))()) . 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المثال : نقض أساس التقديس ‏ مطبوع  707/١‏ ,؛ - مخطوط 
- ق 58/ب - ١1/ب‏ . ورسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب تعالى نسب وإضافات وغير 
ذلك ضمن جامع الرسائل ١١4/١‏ . . ورسالة في الصفات الاختياريّة - ضمن جامع الرسائل 
7١-7‏ ع وضمن مجموع الفتاوى 7171-11١19/56‏ - . وكتاب الصفدية ١١١-١18/١‏ . والاستقامة 
١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 16/ "11-1١‏ .2 181/8 ., 104-10/4 . والتسعينيّة 


ص 17 , 1١1-118‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 7-51 2 ١8‏ . ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 7 االلشي يف 07 الللكاال 7 لشف ا ريف 7 لي اس <' الشكويلن 
ةا" 4 5١1/الام-‏ 4لا" , 89# ,407-40 . والرد على المنطقيين ص 595-181 . 
والعقيدة الواسطية ص "04-4 وانظرها في مجموع الفتاوى ١51-178/7‏ - . وجواب أهل العلم 
والايمان أنّ «قل هو الله أحده تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع الفتاوى 198/19 - . 

؟) مقالات الإسلاميين للأشعري ١/اه؟‏ . 

ع) انظر مقالات الإسلاميين للأشعري 500/١‏ . 

غ) مقالات الإسلاميين للأشعري 75١-144/١‏ . وانظر المصدر نفسه 795/1 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروث الأجسام 


ل 


فالله تعالى ‏ على حدّ زعم ابن كلاب لايرضى عن المؤمن ‏ الذي صار كافراً - في حال 
إيمانه ٠‏ لثلا يقوم به حادث ٠‏ لم يكن موجوداً من قبل ؛ وهو السخط حين كفر الكافر الذي 
كان مؤمناً . 

«48 - حين أثبت ابن كُلآب صفة الاستواء : قرنها بما يرشد إلى مذهبه في الصفات 
الاختيارية ؛ وهو نفي اتّصاف الله تعالى بصفات الفعل المتعلقة بمشيئته ‏ جلّ وعلا . ؛ 
فزعم ‏ كما حكى عنه أبو الحسن الأشعري ‏ : (( أن الباري لم يِزْلَ » ولا مكان » ولا زمان قبل 
الخلق ٠‏ وأنه على ما لم يَزْلَ عليه , وأنّه مستو على عرشه كما قال ء وأنَّه فوق كل 
شيء ))(0) . 

فقوله : (( إن الله لم يَرْل ٠‏ ولا مكان ... إلخ ) : يُرشد إلى أنَّ من مذهبه في إثبات 
الاستواء : أن الله تبارك وتعالى فعل فعلاً سمّاه استواءً . لا أنّه صعد ٠»‏ وعلا : وارتفع » 
واستقر ؛ كما هي معاني الإستواء(,) ؛ لأنْ هذه المعاني بزعمه حوادث مخلوقة . والله 
لاتحلّ به الحوادث المخلوقة . 

فالعبارات الاولى : (( لم يَزْلَ » ولا مكان ٠‏ ولا زمان ... وأنه على ما لم يرل عليه )) : 
تُوهم أن الرجل ينفي صفة الاستواء . 

ولكنه لما قال : (( وأنّه مستو على عرشه )) : حصل لبس في إثباته الاستواء .. 

ولكنّ الواقع أنّه لم يُثبت حقيقة الاستواء .. 

ويتّضح ذلك بالنظر إلى مسلكي نظرائه من الاشعريّة مع هذه الصفات ‏ أعني الاختيارية 
المتعلقة بمشينة الله تعالى وإرادته . .. 

فقد تقدم أن لهؤلاء مسلكين ؛ منهم من سلكهما معاً » ومنهم من سلك أحدهما . 


وهذان المسلكان هما : 


. "01/١ مقالات الاسلاميين للأشعري‎ )١ 
انظر قول الامام ابن القيم في ذلك في قصيدته النونية ؛ ( راجع : توضيح المقاصد وتصحيح‎ )+ 
. ) 440/١ القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لاحمد بن عيسى‎ 


الأصوفت الني بنى عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروثك الأجسام 


ال 


أولاً- إثبات هذه الصفات ٠‏ على أنها صفة أزلية قديمة مع الله تعالى » لا تتعّق بمشديفة 
الله وإرادته ؛ فلا يتجدد له فيها حال كما يشاء . 

ثانياً - جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله » لايقوم بذاته .. 

كصفة الخلق مثلاً . فإِنَ الله خلق الخلق » فلم تحلّ بذاته حوادث ‏ بزعمهم ‏ ؛ لان 
الخلق هو المخلوق . 

وكذا في صفة الاستواء : فعل في العرش فعلاً سمّاه استواءً ٠‏ من غير أن يستوي 
بذاته » لثلا يكون محلاً للحوادث بزعمهم .. 

والخلق هو المخلوق » والفعل هو المفعول()وابن كَُلآب في صفة الاستواء سلك المسلك 
الثاني ؛ فزعم أن الله فعل في العرش فعلاً سماه استواءً ٠‏ والفعل هو المقعول .. 

4569 - وام في صفة الكلام : فقد عرف العقلاء أن الكلام إِنّما يكون بقدرة المتكنّم 
ومشيئته ؛ فهو مع كونه من صفات الذات ‏ صفة فعل أيضاً .. 

يد أنّ ابن كُلآَبِ نفى أن يكون من صفات الفعل ٠‏ وزعم فيه ما لم يكن يتصوّره أحدٌ من 
العقلاء ؛ فائبته على أنه كلام يقوم بذات المتكتم بلا قدرة ولا مشيئة ٠‏ أزلي كازلية العلم 
والقدرة(,) .. 

فأحدث ما لا يخطر ببال جماهير الناس ٠»‏ وأتى بما لم يُسبق إليه(م) . 

وقد زعم أن كلام الله : (( ليس بحروف ولا صوت ٠‏ ولاينقسم ٠‏ ولايتجرً » ولا يتبعّض . 
ولايتغاير ٠‏ وأنَّه معنى واحد بالله(؛) عز وجل » وأن الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو 
قراءة القرآن . وإنه خطا أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره » وإنَّ العبارات عن 
كلام الله سبحائه تختلف وتتفاير ٠‏ وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما أن 
[ز | ز ز ز ز 1 | ز| |[ 00600101 
؟) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 47 . 
؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 17١-114‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 18/1 . 
م) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 1184 . 


؛) هكذا أثبتها الاشعري . ولعل مرلده قائم بالله . 


الأصط التي بنىئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراص, وحروت الأجسام 


6 


ذكرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير » والمذكور لا يختلف ولا يتفاير . وإِنّما سُمَي كلام الله 
سبحانه عربياً ؛ لآنَّ الرسم الذي هو العبارة عنه ٠‏ وهو قراءته عربيّ ٠‏ فسمَي عربياً لعلّة » 
وكذلك سمي عبرائياً لعنّة ؛ وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني ... إلخ ))(0) . 

فالكلام ‏ عند ابن كلاب معنى واحد قديم قائم بذات الله تعالى(,) .. 

أما الكلام الذي نسمعٌ التالينَ يتلونه : فهو عبارة عن كلام الله : وليس كلام الله 
الحقيقي ؛ لان كلام الله ليس بصوت ؛ ولا حرف ٠‏ ولايتجرًً » ولايتبعض ء ولاينقسم .. 

والسبب الذي حدا بابن كُلآب إلى هذه المخالفة الصريحة للكتاب والسنَّة : قوله بنفي 
الصفات الاختيارية ؛ لثلا يكون الله محلاً للحوادث ‏ على حد زعمه . .. 

فلو أثبت صفة الكلام كما يليق بجلال الله تعالى ؛ يتكلم بما شاء ٠‏ كما يشاء ٠‏ في 
أي وقت ننساء ؟ لخالف أصله : ( ما قامت به الحوادث لايخلو منها : وما لايخلو من الحوادث 
فهو حادث ) ؛ لزعمه أنّ تجدّد الكلام ٠‏ وتعلقه بمشيئته جلّ وعلا : حلولٌ للحوادث في ذاته 
تعالى ٠‏ فاضطره ذلك إلى أن يقول : ليس كلام الله إلا مجرد المعنى : والحروف ليست من 
كلام الله(م) .. 

9 © فابن لآب إذأ ‏ تأثّر بهذا الاصل الجهمي المعتزلي » واستند إليه في نفي 
الصفات الاختيارية عن الله تعالى .. 

وقد تأفّر به بعض معاصريه » فسلكوا مسلكه .. أذكر منهم : 


© الحارث المحاسبي() . وهو من المعاصرين لابن كُلآبٍ : وقد انتسب إلى قوله 


. 508-10!/١ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١ 

؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 50-4741/4؟1 . والفتاوى المصرية له ١6/86‏ . 

+) انظر الكيلائية ‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 595/11 - , 

)) هو أبو عبدالله : الحارث بن أسد المحاسبي . من شيوخ الصوفيّة . كان ينتسب إلى قول ابن كُلآب 
في نفي الصفات الاختيارية ٠‏ وقد هجرد الامام أحمد بن حنبل ٠‏ وأمر بهجره بسبب ذلك » وبسبب 
كلامه في الخواطر من غير دليل شرعي . توفي ببغداد سنة 11# ها . 

( انظر ؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5١5-51١/8 .. 5١١-1141/١‏ . وطبقات الصوفية 

للسلمي ص 75١-05‏ . وطبقات الشافعية للسبكي 4١54/1‏ . والطبقات الكبرى للشعرائي 54/١‏ . 
وانظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 5/7 ., 17-5475/56؟ ان 
لاللا 11 ). 


الأصحول الني بنى عليها المبترعة مزهيهم مي الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


"1 


في نفي الصفات الاختيارية » ووافقه عليه » مستنداً مثله إلى دليل الاعراض وحدوث 
الأجسام ؛ سيما الاصل الجهمي منه : ( نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى  )١()‏ وهو 
أحد الاصول المنبثقة عن دليل الاعراض ‏ . 

وقد انطلق الحارث المحاسبي من هذا الاصل ٠‏ فنفى الصفات الاختياريّة المتعلقة 
بمشينة الله وإرادته .. 

يقول مبيناً هذه القاعدة التي ارتكز عليها ‏ في معرض حديثه عن القرآن الكريم ‏ : 
(( ومن عَقَلَ عن الله جل ذكره ما قال : فقد استغنى به عن كلّ شيء ٠‏ وعرَّ به من كلّ ذل » ل 
تتغير حلاوته » و لا تخلق جدّته في قلوب المؤمنين به على كثرة الترداد والتكرار لتلاوته ؛ 


لان قائله دائم لا يتغير » ولا ينقص » ولا يحدث به الحوادث .. ))(,) . 


فمن قوله : (( ولا يحدث به الحوادث )) انطلق في نفي ما يتعلق بمشيئة الله تعالى » 
متأثّراً في ذلك بمعاصره ‏ ابن كُلآب ‏ الذي انطلق من المنطلق نفسه . 

ويبدو وضوح هذا التأكّر » وهذه الموافقة في العديد من النصوص التي أوردها 
المحاسبي » وأذكر منها : 

(1 - قوله في صفتّي السمع والبصر : جَرّمَ المحاسبي بأنّ هاتين الصفتين لا تتعتّقان 
بمشيئة الله ء بل هما أزليتان . وقد خطّئ المخالف في ذلك : 

يقول في بيان ذلك : (( وكذلك قوله عز وجل : 8 إِنّا معكُم مُسَتمِعْوْنَ 6(-) ليس معناه 
إحداث سمع ؛ ولا تكلفٌ لسمع ما يكون من المتكتّم في وقت كلامه , وإِنّما معنى : ( إكَا مَعَكُم 


م وسام ها ممصم مق 


مستمعونٌ 6 » و ل( سيرئ الله عمَلَكُمَ 4(,) : أي المسموع والمبصّر لن يخفى على سمعي 


. انظر درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية ؟/1-/ا‎ )١ 
. "07 ؟) فهم القرآن للحارث المحاسبي ص‎ 

ع) سورة الشعراء » جزء من الآية 14 . 

؛) سورة الشعراء . جزء من الآية 1١١‏ . 

و) سورة التوبة » جزء من الآية 14 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهتم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


؟ 


ولا على بصري أن أدركه سمعاً وبصراً ٠‏ لا بالحوادث في الله جل وعرّ وتعالى عن ذلك . 
وكذلك قوله : 8 اعملوا فسيرى اللّهُ عملكم وَرَسُولُهُ #(0) : لا يستحدث بصراً ولا لحظاً 
مُحدثاً في ذاته تعالى عن ذلك ))() . 

إلى أن يقول : (( ومن ذهب إلى أنه يحدث له استماع مع حدوث المسموع ٠‏ وإبصار مع 
حدوث المبصر : فقد ادعى على الله عر وجل ما لم يقل ))(م) . 

فصفتا السمع والبصر أزليتان عند الحارث المحاسبي ؛ ليستا متعلقتين بالمشيئة 
والإرادة .. 

والحارث لم يُفرّق بين نوعهما وآحادهما .. 

وهما كصفة الكلام : نوعهما أزلي ٠‏ وآحادهما متعلقة بالمشيئة والإرادة ( متى شاء 
وأراد ) .. 

وكلام الحارث هذا وما سيأتي من الاقوال الأخرى : مع كلامه في الخواطر ‏ يبي سبب 


هجر الإمام أحمد بن حثيبل ل9()) . 


(47 - قوله في صفة العلم : جَرْم المحاسبي أيضاً بأزلية هذه الصفة نوعاً وآحاداً : 
ونفى أن تكون أفرادها متعلقة بمشينة الله وإرادته .. 

وزعم أنّ الله يعلم ما يكون وما سيكون بالعلم القديم . ولا يتجدد له علمٌ بما يكون . 

يقول مبيناً ذلك : (( والله جل ذكرد لا تحدث فيه الحوادث ؛ لأنا لم نجهل موت من مات 
أنه سيكون ٠‏ وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة ليلتنا » ثم يكون ٠‏ فنعلم أنّه قد كان من 
غير جهل منًا تقدم أنّه سيكون . فكيف بالقديم الازلي الذي لا يكون موت ؛ ولا نهار » ولا 


شيء من الاشياء ٠‏ إلا وهو يخلقه . ونحن لا نخلق شيئاً . وكذلك قوله : 9 لتَدخُلنَ المسجد 


. ٠١١ سور التوبة » جزء من الآية‎ )١ 

؟) فهم القرآن للحارث المحاسبي ص 710-5144 . 

م) التصدر تقسه ص 7145 . 

)) انظر : تاريخ بفداد للخطيب البغدادي .5١١-1١4/7‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/7. 


الأحولك الني بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وكحروثك الأجسام 


زكرا 


موا م ودج م م مومس يم ومن ووم 


الحرام إن شَأءَ النّهُ أَمنيْنَ 04,) ؛ وقوله : 9 وإذا أردنا أن حَهَلِكَ قرية أَمرنا متَرفيْهَا 04) , 
وقوله : ( إِنَمَا قولتاام) لشيء ذأ أردناه أَنْ مَقْولَ لَهُ كن فَيَكُون 4()) ٠‏ ليس ذلك ببدء منه 
لحدوث إرادة حدثت له ٠‏ ولا أن يستائف مشيئة لم تكن له » وذلك فعل الجاهل بالعواقب الذي 
يريد الشيء » وهو لا يعلم العواقب )0(,) . 

وهذا تأثّرٌ واضحٌ بمعاصره ابن كَلآبٍ » وموافقة صريحة له في نفي الصفات الاختياريّة ‏ 
مع وحدة المنطلق ‏ نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ‏ . 

ل] وقد نهج منهج ابن كَلآبٍِ ‏ أيضاً ‏ » ونحا منحاه من جاء بعده من تلامذته » وعنهم 
أخذها أبو الحسن الاشعري - في طوره الثاني » وتبعه على ذلك تلامذته الذين صيّروها 
جزءاً من مذهبهم 3 

وأبو الحسن الأشعري : - في طوره الثاني كان متمسكاً بما كان عليه ابن 
لَب » من نفي قيام الصفات الاختياريّة ‏ المتعلقة بمشيئة الله بذاته ‏ جلّ وعلا - . ويبدو 
هذا جلياً في كتابه : اللمع(:) » وفيما نقله عنه من جاء بعده من أعلام الأشاعرة(ي) » 


وغيرهم(,) . 


. سورة الفتح » جزء من الآية /ا؟‎ )١ 

؟) سورة الإسراء » جرْء من الآية 15 . 

م) في المطبوع : أمرنا » وهو خطأ . 

)) سورة النحل ؛ الآية 40 . 

و) فهم القرآن للحارث المحاسبي ص 741-840 . 

؟) انظر مثلاً ص 11-17 منه - تحقيق مكارثي - . فقد شرح عقيدته في كلام الله > وبين أنّه أزليّ » 
وبنى ذلك على مسألة حلول الحوادث . 

)١‏ أمثال : ابن فورك في المجرد ص 17 ٠‏ 751-516 . والجويني في الارشاد ص ٠ ١٠١‏ وفي الشامل 
ص 66ه-5وم ٠‏ وعبدالقاهر البغدادي في أصول الدين ص ١١١‏ . والبيهقي في الاسماء والصفات 
ص لاذه © 554 . والشهرستاني في نهاية الإقدام ص 7١4‏ » وفي الملل والنحل ص 48-460 . 
وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص ١٠١‏ . 

م) كالامام أبي نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 84 
. وشيخ الإسلام أبن تيمية في أغلب كتبه . سيما درء تعارض العقل والنقل . وتلميه العلآمة ابن 
القيم في بعض كتبه ٠‏ وأخص منها : الصواعق المرسلة . 

الأصولب القن ينعيف المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وخروكت الأكسام 003 


0 ثم أظهر - فيما بعد انتسابه للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ٠‏ وموافقته له فيما 
يعتقدد ويذهب إليه في كتابه ٠‏ الإبانة ٠ )١(“‏ ونقل بعض من أتى بعده رجوعه إلى مذهب 
السلف رحمهم الله(,) . 

ويّقال إن كتابه : ٠‏ رسالة إلى أهل الثغر ؛ . قد ألّف بعد رجوعه إلى مذهب السلف(م) . 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن رجوعه ‏ في هذا الكتاب ‏ لم يكن تاماً » بل بقيت عنده 
رواسب يسيرة من مذهب ابن كُلآبٍ .. 

ولكن : ينبغي أن يُعلم - أولاً ‏ أن الاشعريّ ‏ رحمه الله في كتابه « رسالة إلى أهل 
الثغر ٠‏ لم يُصحبح دليل الاعراض » ولم ير ضرورته ٠‏ وصَرّح بِأنَّ الرسل عليهم السلام لم تَّدحُ 
الناس إليه(, ) .. 

لذلك نراه في كتابه هذا : « رسالة إلى أهل الثغر » . وفي كتابه الآخر : ١‏ الإبانة عن 
أصول الديانة » : 

أ- يقول برؤية الله جل وعلا بالابصار في الآخرة(,) . 
ب - يُصرح أن القرآن كلام الله غير مخلوق(:) . 
ج - يبت صفة العلو : ويْقرَ باستواء الرب جل وعلا على عرشه ‏ على سبيل 


الإجمال ‏ » ويثبت الكرسي(,) . 


. ١١ انظر الابانة عن أصول الديانة لابي الحسن الاشعري ص‎ )١ 
؟) انظر : الفهرست لابن النديم ص 197 . وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 45-98 . وطبقات‎ 
الشافعية للسبكي 548/7 . واتحاف السادة المتقين للزبيدي 4/1 . ومعارج القبول لحافظ حكمي‎ 
48 . 4١ وتعليق محبٌ الدين الخطيب على كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص‎ . ١ 
وأبو الحسن الاشعري وعقيدته للشيخ حماد الانصاري . ومقدمة الدكتور عبدالله شاكر الجنيدي‎ . 
على «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري ص 78-77 . وبين أبي الحسن الاشعري والمنتسبين إليه‎ 
. 15-45 في العقيدة للدكتور خليل الموصلي ص‎ 
. ٠١8 ع) كما نص على ذلك الدكتور عبدالله شاكر الجنيدي في مقدمته على الكتاب ص‎ 
. ١68 ؛) انظر رسالة إلى أهل الثغر ص‎ 
. 50-8١ م) انظر : رسالة إلى أهل الثفر للأشعري ص 110-57 . والإيائة له ص‎ 
. 58-0١ والابانة له ص‎ . 714-55١ انظر : رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص‎ )5 
. 98-86 انظر : رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 755-595 . والايانة له ص‎ )+ 


الأصهول التي ببى عليها المبترعة مزهيهم في اتعهانت: 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


فل 


د يُثبت الصفات الخبريّة ؛ من الوجه والعينين واليدين إثباتاً مجملاًا:) . 

© ولكنّي لاحظت عليه في كتابه « رسالة إلى أهل الثغر » ملاحظتين : 

إحداهما في صفتي النزول والمجيء : إن يقول : (( ليس مجيئه حركة ولا زوالاً ))(,) » 
ويقول : (( ليس نزوله نقلة ؛ لأنّه ليس بجسم ولا جوهر ))(م) . 

3# *7 وقوله هذا يحتمل أحد توجيهين : 

١‏ - إما أن هذا القول ناجم عن رواسب من طوره الثاني حين كان يقول بنفي الصفات 
الاختياريّة ‏ ويُسمّي ذلك : نفي حلول الحوادث بذات الله . .. 

؟ - أو أنّه لا زال ‏ متاثراً بأهل الكلام ‏ يستخدم الالفاظ التي لم يستخدمها السلف ؛ فهم 
رحمهم الله قد أثبتوا المجيء والنزول» ون نهم هم لتر “الحركة والزوال والتقلة » ولم 
يستخدموا ألفاظ الجوهر والعرض والجسم لا نفياً » ولا إثباتاً ؛ كما سياتي تفصيل مذهبهم 
في ذلك(,) . 


وفيما نسبه إليه البيهقي(,) تعيين للتوجيه الأول ؛ 


. 1١1-46 انظر : رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص 115-556 . والإيانة له ص‎ )١ 

؟) رسالة إلى أهل الثفر للأشعري ص 7١؟‏ . 

م) المصدر ئقسه ص 9؟؟ . 

؛) انظر ص0[4 من هذه الاطروحة . 

,) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي . شيخ خراسان . كان أشعري المعتقد » 
موافقاً لابن كلاب في جملة ما يعتقده . إلا أنه سلك منهجاً متميزاً في الاستدلال يشّسم بحب واضح 
وتفضيل أكيد لسلوك الادلة النقلية الواردة لإثبات مسائل العقيدة . مع الاخذ بالادلة العقليّة إلى 
جانب النقلية فيما للعقل فيه مجال . بيد أنه لم يكن ذا خبرة بالعقليّات ؛ ‏ كما ذكر شيخ الاسلام 
- بل كان ممن يأخذون +ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ٠‏ ويعتقدونها براهين قطعيّة . وليس لهم 
قوة على الاستقلال بها , بل هم في الحقيقة مقلدون فيهاه . توفي رحمه الله في بيهق سنة 404 
ه00 

(انظر : طبقات الشافعية للسبكي 1١-14‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي .1١.1/*‏ والبيهقي وموقفه 

من الإلهيات للدكتور أحمد بن عطيّة الغامدي ‏ سيّما ص 40 -. وانظر من كتب شيخ الإسلام درء 
تعارض العقل والنقل ٠١/7‏ ,, 1/ 078-89 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في:- الصفات 


دليل الأعراض وحروثكت الأجسام 


"7 


فقد ذكر البيهقي في معنى هاتين الصفتين ‏ عند الاشعري ‏ . ما يُوضّح مراده ها هنا : 
ويُدلل على بعض الرواسب التي صاحبته أثناء تأليف هذا الكتاب : 

يقول أبو بكر البيهقي : (( وأما الإتيان والمجيء : فعلى قول أبي الحسن الاشعريّ رضي 
الله عنه : يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلاً يُسمَيهِ إتياناً ومجيئاً » لا بان يتحرّك ؛ أو 
ينتقل ؛ فإِنْ الحركة والسكون والاستقرار من صفات الاجسام ؛ والله تعالى أحدٌ صمدٌ ليس 
كمثله شيء ))(0) . 

وحكى نحو ذلك عنه في صفة النزول ٠‏ فقال : (( وهكذا قال في أخبار النزول : أنَّ المراد 
به فعلٌ يُحدثه الله عن وجل في سماء الدنيا كل ليلة يُسمَيه نزولاً بلا حركة ولا نقلة ؛ تعالى 
الله عن صفات المخلوقين )١1))‏ . 

وقد يكون كلام الاشعري هذا . الذي حكاه عنه البيهقي ونسبه إليه - قبل رجوعه إلى 
مذهب السلف .. 

وقد تقدم أن كلامه في «رسالته إلى أهل الثغر» يُوجّه أكثر من توجيه ؛ لنَّ ما ذُكر فيه » 
وفي كتابه الآخر : ٠‏ الإبانة عن أصول الديانة » مُجملٌ يُوافق في إجماله اعتقاد الامام أحمد 
رحمه الله : واعتقاد ابن كَلآب أيضاً ٠‏ والاولى حمله على المحمل الحسن . 

ثانيهما في صفتي الرضا والغضب : حيث نقل أبو الحسن الإجماع(م) على أنّهِما يُؤوّلان 
بالإرادة ٠‏ ولم يثبتهما على حقيقتهما : صفتين أزليَتَي النوع » حَادِثَتَي الآحاد » تتعتقان 


بمشيئة الله تعالى .. 


. 054 الاسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١ 

؟) المصدر ئقسه ص 054 . 

م) يقصد إجماع السلف رحمهم الله . وهذا غير صحيح ٠‏ وهو مخالفٌ لما عليه السلف رحمهم الله ؛ 
فإتهم لم يُجمعوا مطلقاً على تأويل صفّْي الرضا والغضب . بل هاتان الصفتان مثلهما مثل باقي 
الصفات تمر كما جاءت بلا كيف , ولا تؤوّل . 

وهم يقولون . كما قال الطحاوي : (( الله يغضب ويرضى , لا كأحرٍ من الورى )) . فمذهبهم 
وسائر الائمة : (( إثبات صفة الغضب . والرضا ؛ والعداوة ٠‏ والولاية . والحب , والبغض , 
ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنّة ٠‏ ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها 
اللائقة بالله تعالى )) . ( انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 4١7 , 4١١‏ ) . 


الأصيل التي بنى عليها المبترعة مزهبههم مي الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


فض 


يقول رحمه الله : (( وأجمعوا على أنَّه عزّ وجل يرضى عن الطائعين له » وأنّ رضاه 


عنهم إرادته لنعيمهم ٠‏ وأنّه يحب التوابين . ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم » وأنَّ 
غضبه إرادته لعذابهم .. ))1) . 

فمذهبه موافق لمذهب ابن كَلآَبٍ القاضي بازليّة هاتين الصفتين وأشباههما من الصفات 
الاختيارية ؛ لثلا تقوم الحوادث بالله تعالى . بزعمه ‏ . 

وهو مخالف لمذهب السلف في هاتين الصفتين ؛ فقد أثبتوهما على الحقيقة . ومنعوا 
التأويل الذي يصرفهما عن حقيقتهما اللائقة بالله تعالى .. 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله : (( والقرآن مملوءً بذكر سخطه ٠‏ وغضبه 
على أعدائه . وذلك صفة قائمة به يترتّب عليها العذاب واللعنة » لا أنّ السخط هو نفس 
العذاب واللعنة » بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما ٠»‏ ولهذا يفرق بينهما ؛ كمال قال 
2 اك 
عدَاباً عظيماً 4(,) ؛ ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته » وجعل كل واحد غير الآخر )(م) .. 

© وكذا لاحظت على أبي الحسن الأشعري في كتابه «١‏ الإبانة عن أصول الديانة » 
ملاحظتين : 

إحداهما في صفة الاستواء : حيث ذكر أن الله تعالى مستو على عرشه بلا 
استقرار (:) » وأول الاستواء بأنه فعلٌ يختص بالعرش ؛ أي أن الله خلق في العرش أمراً 
سمّاه استواءاً(,) . 

وهذا من رواسب مذهب ابن كَلآَب النافي لقيام الأفعال الاختياريّة بالله تعالى . 

وقد تقدم ما حكاه البيهقي(:) عن أبي الحسن الاشعري من أنه يرى أن الاستقرار من 


صفات الأجسام ٠»‏ والله ليس جسماً عند ابن كَلآب وأتباعه » استناداً إلى دليل الأعراض 


. 57١ رسالة إلى أهل الثفغر للأشعري ص‎ )١ 

؟) سورة النساء . الآية 47 . 

م) مدارج السالكين لابن القيم ١/914؟‏ . 

؛) انظر الايانة عن أصول الديانة للأشعري ص 29 2 117 . 
ه) انظر الابانة عن أصول الديانة للأشعري ص 0م . 

+) في الاسماء والصفات له ص 514 . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروت الأجسام 


4 


وحدوث الاجسام . 

انيهما في صفة اليدين : حيث أثبت لله تعالى يدين ٠‏ موافقة للنص ٠‏ وقال عنهما : (( 
ليستا جارحتين )١())‏ . 

وإثبات يدين مقيدتين بكونهما ليستا جارحتين : من فعل أهل الكلام المذموم .. 

أما سلف الامّة فلم يتعرّضوا لهذه الالفاظ نفياً ولا إثباتاً » بل داروا مع النصّ » ووقفوا 
عنده ؛ فاثبتوا يدين حقيقيتين لله » ليستا كأيدي المخلوقين » بلا كيف . 

ولعل ما لاحظه شيخ الإسلام ابن تيمية على أبي الحسن الاشعري في هذين الكتابين من 
موافقة لابن كَلآَب في بعض معتقده » حال دون قوله بالطور الثالث للأشعري ؛ فقد ذكر أنّ 
للأشعري طورين ؛ أحدهما : على مذهب المعتزلة ٠‏ والثاني : على طريقة ابن كُلآبٍ » مع ميل 
لمذهب أهل السنّة » وانتساب للامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى(,) . 

وما ذُكر من إجمال الاعتقاد في هذين الكتابين ‏ بخلاف كتب الاشعري الاخرى ؛ التي 
أطال النفس فيها جداً في تقرير عقيدة ابن كُلآب - يحول دون تأكيد عدد الاطوار التي مر بها 
الأشعري ؛ أشي طوران ٠‏ أو ثلاثة » وهل بقي على طريقة ابن كُلآَب ٠‏ أو تحوّل عنها إلى 
طريقة إمام أهل السنة أحمد بن حثيل رحمه الله .. 

ولست أرى - في بيان حال الاشعري ٠‏ وما آل إليه أمره ‏ عبارةً أصدق من عبارة شيخ 
الإسلام رحمه الله فيه . حيث يقول وهو يذكر اختلاف الئاس في شأنه : (( ... بل هو انتصر 
للمسائل المشهورة عند أهل السنة التي خالفهم فيها المعتزلة ؛ كمسألة الرؤية ٠‏ والكلام » 
وإثبات الصفات . ونحو ذلك . لكن كانت خبرته بالكلام خبرةٌ مفصلة » وخبرته بالسنّة خبرةٌ 
مجملة ٠‏ فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لاجلها خلاف السنّة » واعتقد 


أنه يمكنه الجمع بين تلك الاصول وبين الانتصار للسمّة ... ))(م) . 


. ٠١١ انظر الابائة عن أصول الديانة للأشعري ص‎ )١ 
ودرء تعارض العقل والنقل‎ . 055/5 .. ١6/0 ؟) انظر كنب ابن تيمية الآنية : الفتاوى المصرية‎ 
48 وشرح العقيدة الاصفهانية ص‎ . 4١/8 ,, 157-45703186 ىم لا/6"‎ 154154 6/1 
. ونقض أساس التقديس . مخطوط  ق 55 . 87/ب . والفرقان بين الحق والباطل ص 56م‎ . 
. 7١8/17 ومجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ 
. 5١8/1١7 ح) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفاتت 


دليل الأعرااض وحدروث الأجسام 


لشفل 


5 


نح ولقد اقتفى آثار الأشعريّ ‏ في طوره الثاني - عددٌ كبير ممن أتى بعده .. ومنهم 
تكوّنت النواة الاولى لمذهب الاشعريّة القائم على نفي صفات الله الاختياريّة المتعلقة 


بمشيئته وقدرته - جل وعلا - .. 


© © أذكر منهم : 


© الباقلاني(1) : الذي تمسك بما كان عليه ابن كُلآب والاشعري ‏ في طوره الثاني - 


وقال ‏ مثلهما ‏ بامتناع قيام الصفات الاختياريّة بالله جلّ وعلا » مستنداً في ذلك إلى الاصل 
الذي استند إليه أسلافه : نفي حلول الحوادث بالله ؛ لآنّ ما لا يخلو من الحوادث : حادث .. 
ويختلف الباقلآنيّ عن أبي الحسن الاشعري في كونه ‏ أعني الباقلائي - يرى ضرورة 
دليل الاعراض وحدوث الاجسام ؛ ويُوجبه » بينما الاشعري لا يرى ضرورته » ولا يُوجبه .. 
وقد قال بأزليّة صفات الله تعالى ‏ كفعل أسلافه - .. 
يقول في بيان ذلك : (( ويجب أن يُعلم أنَّ الباري عالمٌ بعلم قديم متعلق بجميع 
المعلومات ‏ ولا يُوصف علمه بانّه مكتسب ولا ضروري » وأنّه قاد بقدرة قديمة شامدة 
لجميع المقدورات ٠‏ مريد بإرادة قديمة متعلّقة بجميع الكائنات » بصير ببصس قديم 


متعلق بجميع المبصرات » متكلم وكلامه قديم متعلق بجميع المأمورات والمنهيات 


والذي حمله على هذه المقولة : استناده ‏ كما مر إلى الاصل الجهمي : ( ما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث ) .. 


فقد قال لاجله بقدم صفات الباري ٠‏ ونفى لاجله صفات الله الاختيارية .. 


ا امم مم0 
)١‏ تقدم التعريف به ص 9420 ؟ ٠‏ 
م) الإنصاف للباقلاني ص هاه . 


الأصل الت بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


0 


ويجزم في موضع آخر بنفي الصفات الاختياريّة عن الله تعالى .. 

فيقول مبيناً قدم صفاته جل وعلا : (( ... وبِيَنًا أنه لا يجوز حدوثها له ؛ لأنَّ ذلك يُوجب 
أن تكون من جنس صفات المخلوقين ٠‏ وأن تكون ذات أضداد كصفات المخلوقين » وأن يكون 
الباري سبحانه قبل حدوثها موصوفاً بما يُضادها ويُنافيها من الأوصاف ٠‏ ولو كان ذلك كذلك 
لوجب قدم أضدادها ٠‏ ولاستحال أن يكون القديم سبحانه موصوفاً بها في هذه الحال » وأن 
يوجد منه من ضروب الافعال ما يدل على كونه عالماً قادراً حياً . وفي بطلان ذلك دليلٌ على 
قدم هذه الصفات ٠»‏ وأنّ الله سبحانه لا يجوز أن يتغيّر بها ويصير له حكم لم يكن قبل 
وجودها » إن لا أول لوجودها ))() . 

© وهذا التعليل الذي أورده في نفي الصفات الاختياريّة عن الله جل وعلا : من الشبه 
التي حدت بالكَلآبِيّة » والاشعرية ٠‏ والماتريديّة إلى نفي هذه الصفات ٠‏ وسياتي ذكرها 
مفصلة بعون الله(,) . 


هذا عن موقف الباقلاني من الصفات الاختيارية إجمالاً .. 


© © أما موقفه التفصيلي منها ٠‏ فيتضح فيما يلي : 
419 - في صفة الكلام : يصرح بقدم هذه الصفة ٠»‏ جاعلاً الكلام من صفات الذات 


فقط(م) ٠‏ غير مخلوق , ولا مجعول ٠‏ ولا مُحدث() ؛ وليس بحرف ولا صوت(,) . 


. 116 تمهيد الاوائل وظخيص الدلائل للباقلائي ص‎ )١ 

؟) انظر ص »امن هزه الأطروحة . 

) انظر الإنصاف للباقلائي ص 2" , 17-116 ,160-1144144 . 

؛)) انظر اللإنصاف للباقلاني ص كو-لاهة . 

م) انظر : الإتصاف للباقلاني ص ١+8‏ . 144 . 110-185 . وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل له ص 
*م5 2 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ل 


يقول في بيان ذلك : (( واعلم أن مذهب أهل الحق والسنّة والجماعة() أن كلام الله 
القديم ليس بمخلوق » ولا محدث » ولا حادث » ولا خلق » ولا مخلوق »: ولا جعل » ولا 
مجعول ٠‏ ولا فعل » ولا مفعول » بل هو كلام أزلي أبدي .. ))(,) . 

ويقول أيضاً : (( كلامه قديم » ليس بمخلوق ومسموع على الحقيقة » وليس بحروف ولا 
أصوات ء ولايشبّه بشيء من المسموعات .... )لام) . 

© ولو كان حادث الآحاد ؛ بمعنى أنْ الله يتكلم متى شاء ٠‏ كيف شاء : (( لوجب إذا 
كان القديم سبحانه موجوداً : أن يكون جسماً » أو جوهراً » أو عرضاً » وإذا كان بنفسه 
قائماً : أن يكون جوهراً ذا حيّز في الوجود ))) . 

(( ويستحيل من قولنا جميعاً أن يفعله في نفسه تعالى ؛ لانّه ليس بمحلٌ 
للحصوادث ))ى) . 


. يعني بهم الاشعرية وأشباههم‎ )١ 
وزعمه هذا فرية على أهل السنة والجماعة بلا مرية ؛ فإنْ اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى‎ 
. بخلاف اعتقاد المبتدعة‎ 
وآحادها‎ ٠ غير بائنة عنه . نوعها قديم‎ ٠ فأهل السنة يعتقدون أنّ كلام الله صفة قائمة بالله‎ 
كيف شاء : بكلام لا‎ ٠ في أي وقت شاء‎ ٠ متى شاء‎ ٠ متجددة ؛ يتكلم الله بمشينته واختياره‎ 
وليست حروفه كحروفه‎ ٠ يشبه كلام المخلوقين . وهو يتكلّم بحري وصوت لا يُشبة صوت المخلوق‎ 
ويُسمعه عباده في الدار الآخرة . (انظر تفصيل‎ ٠ والله يُسمع صوته من شاء من ملائكته ورسله‎ . 
2٠ هذا المعتقد في كتب ابن تيمية التالية : الايمان ص !15 . ودرء تعارض العقل والنقل 9/7؟”‎ 
ومجموع الفتاوى 0/5 . والكيلانية . ضمن مجموع الفتاوى‎ . "١١/١ ولاستقامة‎ 2. 
ومسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتاوى‎ . 2 7581-5 
فقد أطال شيخ الإسلام فيها النفس في تقرير مذهب السلف في صفة‎  ةينيعستلاو‎ . 2 57 
لالم , ككدمة 2 [8(-م39ء‎ , 59-55 2 ١١-8 والرد على المخالفين ؛ سيما ص‎ ٠ الكلام‎ 
لكلل لكين : لللكاال 7 شينف للف لحل سنكيل اق‎ 
. وغيرها)‎ 
. 117 ؟) الإنصاف للباقلاني ص‎ 
. ١9١ م) المصدر نقسه ص‎ 
. 154” ؛) تمهيد الاوائل ولخيص الدلائل للباقلاني ص‎ 
. 7194 تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل للباقلائي ص‎ ), 


الأضطل التي بن عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


لين الأعراض. وحرويف الأجسام 


الال 


فلو قال الباقلاني بأنّ الكلام من الصفات الاختياريّة » لناقض قوله بوجوب دليل الأعراض 
وحدوث الاجسام . ولاوجب أن يكون الله جسماً » أو محلاً للحوادث ؛ إذ الاعراض لا تقوم إلا 
بجسم » وما كان محلاً للحوادث فهو حادث . كما تقدم تقرير مذهبهم في ذلك .. 

ولو تأملنا قول الباقلاني في كلام الله تعالى هل هو كلام حقيقي ٠‏ أم ماذا ؟ لاتّضح أنّه 
يرى أن الكلام (( إِنَما هو معنى قائم بالنفس يعبر عنه بهذه الاصوات المسموعة تارة » 
وبغيرها أخرى )١()‏ . 

يقول الباقلاني : (( فصح أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون غيره ؛ وإِنّما 
الغير دليل عليه بحكم التواضع والاصطلاح ٠‏ ويجوز أن يُسمَّى كلاماً إذ هو دليلٌ على 
الكلام ؛ لا أنه نفس الكلام الحقيقي ))1,) . 

وإذا كان كلام الله هو المعنى القائم في النفس ؛ فالقرآن الكريم كلام من ؟ 


يقول الباقلاني مجيباً على هذا الاستفسار : (( والنازل على الحقيقة ٠‏ المنتقل من قُطر 


و 


إلى قطر ٠‏ قول جبريل عليه السلام ٠‏ يدل على هذا قوله تعالى : ( قَلا أَقُسمُ بِمَا تُبَصِرُوْنَ 4 


وما لا تبصرون ** إِنَهُ لقول رَسُول كَرِيُوام) #* وما هُو بِقولٍ شار قَدِيْلاً ما تُوْمنُونَ 2# وَل 


. 31596 20169 18648 وانظر الإنصاف له ص‎ . ١87” تمهيد الأوائل وطخيص الدلائل للباقلاني ص‎ )١ 
. 169 الإنصاف للباقلاني ص‎ ) 
المقصود بالرسول في هذه الآية : محمداً يِه . وأضيف إليه لاجل أنه به وأداه . فهو قوله من‎ )+ 
. هذه الجهة , وليس قوله بمعنى أنه أنشاه وابتدأه‎ 
يقول ابن قتيبة رحمه الله : (( لم يرد أنّه قول الرسول , وإنّما أراد أنّه قول رسول عن الله جلّ‎ 
عر . وفي الرسول ما دلّ على ذلك فاكتفى به من أن يقول : عن الله )) . (انظر تفسير غريب‎ 
. )444 القرآن لابن قتيبة ص‎ 
. فالرسول يقتضي مرسلاً . ومرسلاً به . والمُرسل هو الله تعالى . والمّرسّل به : كلامه ووحيه‎ 
وممًا ينفي كونه قول رسول : بمعني أنه أنشأد وايتدأه ؛ سواء كان بشراً أو ملكا : ما ورد في‎ 
.. القرآن الكريم من توعد الله تعالى لمن قال إنَّ القرآن قول البشر : بأن يُصليه .سقر‎ 
ورد على‎ ٠ وهذه المسألة قد أحسن الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع في بيان الحقّ فيها‎ 
. فأجاد في ذلك‎ ٠ المخالفين لاهل السنة‎ 
(انظر العقيدة السلفية في كلام رب البريّة . وكشف أباطيل المبتدعة الرديّة للجُديع ص‎ 
. 4-157؟1)‎ 


الأصولك التي بيب عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسيام 


رض 


بق عن قبية م1 تون * ثيل ين ري اين )0,0 وقوله تعادى : ( ذو لقم 
بِالْحْنَسٍ *#* الْجِوأرٍ الكُنّسِ *# وَالثَيلٍ ذا عمبعس #* والصبح إِذَأ تقس 4# إِنّهُ لقول رسول 
كَرِيم() # ذي قُوَة عند ذي العرشٍ مكِينٍ #* مُصَاعِ كَمَّ أميِنٍ © وَمَا صَأَحِبُكُم بِمَجِتُوْنٍ * 
ولقد رآه بِالأفق المبينٍ ** وما هو على العَيْبٍ بِضَنِينٍ ** وم هو بقولٍ شَيطانٍ رجِيم * فَأيْنَ 
تذهبون 7# إن هو إلا ذكر للعالمين * لمن شَاءَ مِنْكم أن يَستَقيم ** وما تَشَأْؤُوْنَ إلآ أن 
يشاء النّهُ رب الْعَالَمِينَ 4م) ٠‏ وهذا إخبار من الله تعالى بأنَّ النظم العربيّ الذي هو قراءة 
كلام الله تعالى : قول جبريل » لا قول شاعر » ولا قول كاهن .. ))()) . 

وهذا النص صريح غاية الصراحة » يدل دلالة أكيدة على أنَّ الباقلاني يعتقد أنَّ القرآن 
الكريم ليس كلام الله على الحقيقة ٠‏ بل هو كلام جبريل عليه السلام » وبالتالي فهو مخلوق ‏ 
عياذاً بالله من هذه المقولة - 

ولا غرابة : فعلى هذا المعتقد ‏ أعني زعمه أنّْ القرآن ليس كلام الله على الحقيقة ‏ 
طائفة الاشعريّة باسرهم .. 

ولكن منهم من يُصرح ٠‏ ومنهم من يُلمّح » وسياتي توضيح ذلك من كتبهم بعون الله 
تعالي(,) . 


679 - في صفتي المجيء والإتيان : ذكر الباقلاني في معناهما ثلاثة أقوال » كُنّها 
تُوضح مذهبه فيهما وفي أشباههما من الصفات الاختياريّة ؛ حيث نفى قيامها بالله تعالى .. 


وهذه الأقوال هي : 


( سورة الحاقة , الآيات 1-8 . 
)١‏ المقصود بالرسول في هذه الآية : جبريل عليه السلام , وأضيف إليه لاجل أنه بنّفه وأدّاه ٠‏ فهو 
قوله من هذه الجهة ٠‏ وليس قوله بمعنى أَنَّهِ أنشأه وابتدأه . 
( لاحظ الحاشية السابقة للأهميّة ) . 
ح) سورة التكوير ٠‏ الآيات 59-16 . 
)) الإنصاف للباقلاتي ص 148-1497 . 
,) انظر ص" ,من هذه الاطروحة . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ل 


أ التسليم بهما بشرط نفي ما يدل على قيام الحوادث بالله ؛ بحيث يكون 
المجيء والإتيان بلا حركة ولا زول ولا انتقال . 
ويتضح ذلك في القول الذي نسبه إلى بعض الاشاعرة : (( .. أنّه يجيء ٠‏ ويأتي بغير 
زوال ولا انتقال ولا تكييف )١())‏ . 
ب جعل مقتضى الصفتين مفعولاً منفصلاً عن الله ٠‏ لايقوم بذاته جلّ وعلا » بناءً 
على أصلهم : ( الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول ) . 
ويتّضح ذلك في المعنى الآخر الذي ساقه بقوله : ( إِنّهِ يفعل فعلاً كأنّه جائياً(,) ؛ كما 
يقال : أحسن الله وأنعم وتفضل ؛ على معنى أنه فعل فعلاً استوجب به هذه الأسماء ))(م) . 
ج - تأويل هاتين الصفتين ؛ كما جرت على ذلك عادة متآخري الاشعريّة .. 
ويتضح ذلك في قوله : ( ويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمره وحكمه ٠‏ والأهوال 
الشديدة التي توعدهم بها وحدّرهم من نزولها ... ))(0) . 
وعند التأمل يبدو بوضوح أن في هذه الأقوال كنّها تعطيل لله تعالى عن صفتَّيْ المجيء 
والإنيان .. 
والحق في هاتين الصفتين إمرارهما كما جاءتا على ما يليق بالله تعالى ٠‏ من غير 


تعرض لهما بتأويل ؛ أو نحوه(,) . 


)١‏ انظر الانتصار للقرآن - مخطوط   . 071/١‏ نقلاً عن موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة ص 77م ل . 

:) هكذا في المخطوطة , والصواب : جاء . 

م) انظر الانتصار للقرآن - مخطوط   . 010-074/1١‏ نقلاً عن موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة ص اله - . 

؛) انظر الانتصار للقرآن ‏ مخطوط  040/١‏ 2 نقلاً عن موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة ص ؟لام - . 

,) انظر ردود شيخ الإسلام رحمه الله على من أول هاتين الصقتين في ؛: مجموع الفتاوى 404/15 . 
ونقض أسباس التقديس . مخطوط ‏ فى 85١/ب-1/585‏ 2 1/8794 777/ب . 


الأصول التي بنى عليها المترعة مزهصهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


"0 


69 - في صفة الغضب ء والرضى ٠‏ والحبّ » والبغض : 

أول الباقلاني الجميع بالإرادة » ولم يُثبت شيئاً منها على حقيقتها() . 

وقد قرن هذه الصفات جميعاً بما يرشد إلى مذهبه في نفي كونها متعلقة بمشينة الله 
وقدرته » وذلك حين قال بالموافاة .. 

يقول في ذلك : (( واعلم : أنّه لا فرق بين الإرادة » والمشيئة » والاختيار » والرضى » 
والمحبة على ما قدمنا . واعلم : أنَّ الاعتبار في ذلك كنّه بالمآل لا بالحال » فمن رضي 
سبحانه عنه لم يزل راضياً عنه » لا يسخط عليه أبداً » وإن كان في الحال عاصياً . ومن 
سخط عليه فلا يزال ساخطاً عليه ولا يرضى عنه أبداً » وإن كان في الحال مطيعاً ))(,) . 

الكل صفة قديمة » والعبرة بالمال .. 

والكافر مرضي عنه في حال كفره ؛ لأنّه يموت على الإيمان .. 

والمؤمن مسخوط عليه في حال إيمانه ؛ لانّه يموت على الكفر ‏ والعياذ بالله - . 

ونفي الباقلائي أن تكون هذه الصفات اختياريّة متعدقة بمشيئة الله وقدرته : مُستَيدٌ إلى 
دليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ فلو كانت اختيارية تتعلق بمشيئة الله وقدرته جل وعلا » 


لكان الله محلاً للحوارث ‏ على حد زعمهم ‏ : وما كان محلاً للحوادث فهو حادث(م) 7 


649 - حين ذكر الباقلاني صفتي العلوّ » والاستواء : قرنهما بما يرشد إلى التزامه 
بدليل الاعراض وحدوث الاجسام » وبما يدل على مذهبه في نفي الصفات الاختيارية : 

فقد قرن إثبات العلو بنفي الجهة ٠‏ مريداً به علو المنزلة والمرتبة .. 

وقرن الاستواء بنفي اتّصاف الله تعالى بصفات الفعل المتعلقة بمشيئنته ‏ جلّ وعلا ‏ ؛ 


فقال مِأنّه. فعل فعلاً سماه استواءاً الاأنّه استوى حقيقة .. 


. ١١ انظر الإنصاف للباقلاني ص‎ )١ 

؟) الإنصاف للباقلاني ص 11 . 

+) وقد تقدم بيان خطأ المبتدعة في تأويل هذه الصفات أو تعطيلها » مع ذكر القول الحقّ في هزه 
الصفات ص 797 . 


الأصطب التي بت عليها المبترعة مزهبلهم في اللصفات 


دليل الأعراض وحرورك الأجسام 


افيض 


يقول في بيان ذلك : (( ويجب أن يُعلم : أنّ كلّ ما يدل على الحدوث ٠‏ أو على سمة 
النقص فالرب تعالى يتقدس عنه . 
فمن ذلك : أنّه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات ؛ والاتّصاف بصفات المحدّثات ٠‏ وكذلك 
لا يُوصف بالتحول والانتقال » ولا القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعالى : 9 ليس كَمِثْله 
شيءٌ 0(4) وقوله : ( وَلَمَ يكن لَهُ كُقُواً أحد 4(,) » ولانّ هذه الصفات تدلّ على الحدوث » 
والله تعالى يتقدس عن ذلك . 
فإن قيل : أليس قد قال : [ الرَحمَنٌ على الْعَرْشٍ اسْتَّوَى 4(م) ؟ . 
قلنا : بلى ٠‏ قد قال ذلك ٠‏ ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة ٠‏ لكن 
ننفي عنه أمارة الحدوث ٠‏ ونقول : استواؤه لا يُشبه استواء الخلق ؛ ولا نقول : إنّ 
العرش له قرار » ولا مكان ؛ لان الله تعالى كان ولا مكان . فلمًا خلق المكان لم يتغيّر 
عمًا كان 0(,) . 

ويلاحظ أن قوله : (( ولانقول إِنَّ العرش له قرار ولا مكان ؛ لآنَّ الله تعالى كان ولا 
مكان » فلما خلق المكان لم يتغيّر عمّا كان )) : نفوّلصفة الاستواء . 

ولكنّه بإثباته لها : (( ونقول : استواؤه لايُشبه استواء الخلق )) : وَضُحّ مذهبه في نفي 
الصفات الاختيارية : 

فقد تقدم أن لهؤلاء مسلكين مع الصفات الاختياريّة ؛ ثانيهما : 
جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله . لايقوم بذاته ؛ كصفة الخلق مثلاً . 

فإِنَ الله خلق الخلق ٠‏ فلم تحلّ بذاته حوادث ‏ بزعمهم ‏ ؛ لآنّ الخلق هو المخلوق . 
والفعل هو المفعول١,)‏ . 


. ١١ سورة الشورى ؛ جزء من الآية‎ )١ 

؟) سورة الصمد , الآية 4 . 

م) سورة طه . الآية 8 . 

؛) الإنصاف للباقلاني ص 58-14 . 

ه) وهذا القول سيأتي الردّ عليه إن شاء الله من كلام شيخ الإسلام في الفصل الخاص بالردود ص72 . 


الأصول التي بنىئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


لف 


وكذا في صفة الاستواء : فعل فعلاً سمّاه استواء » من غير أن تحلّ بذاته حوادث ؛ ؛ لا 
أنه علا بذاته » وارتفع » وصعد » واستقر » كما هي معائي الإستواء ؛ إن هذه المعاني ‏ 
بزعمهم - حوادث(١)‏ » والله نه عنها .. 

ويلاحظ على الباقلآني - في موقفه من صفة العلوٌ ‏ بداية انحراف عن قول ابن كُلآَبٍ 
وأبي الحسن ؛ اللذين أثبتا الجهة » وقالا بعلو الله عرّ وجل .. 

وهذا نفي منه لكلّ ما اقتضى تجسيماً - بزعمه - .. 

وسياتي ‏ لاحقاً - أنّ متأخري الاشعرية لم يكتفوا بنفي الصفات الاختياريّة المتعلّقة 
بمشيئة الله وقدرته ؛ كصنيع إمامهم أبي الحسن ٠»‏ وإمام إمامهم ابن كلاب » بل زادوا عليهما 
بنفي كُلَّ ما اقتضى تجسيماً » أو تحيّزاً ‏ بزعمهم ‏ ؛ مما رأَوًا أنه من صفات الاجسام ؛ 

فنقوا لعلو ٠‏ والصفات الخبريّة ٠‏ وغيرها أيضاً » مستندين في ذلك كُنّه إلى دليل 
الأعراض وحدوث الاجسام .. 

وفي هذا دليلٌ واضح على زيادة تأثّرهم بأسلافهم المعتزلة » وعلى ازدياد تشابه مذهبهم 

وفي هذا تصديق لمن قال : إن البدع تكون في أولها عند أصحابها أشباراً » ثم تزيد عند 
الاتباع حتى تصير أميالاً وأمتاراً .. 

فقد بدأ خط الانحراف عن منهج السلف رحمهم الله عند شَيّحَي الكلابيّة والاشعريّة ؛ 
ابن كُلآب » وأبي الحسن الاشعري بزاوية حادة » ثم أخذت تتّسع وتنفرج عند الاتباع » حتى 
خالفوا متبوعيهم في أمور كثيرة .. 

ابتدأ الأمر بنفي أفعال الله تعالى ؛ ثمّ تطور إلى نفي علوه جل وعلا » ثم بعض صفاته 
الخبريّة » ثم أكثرها .. ِ 

وانتهى الآمر عند الخلوف إلى إثبات صفات قليلة .. 

وإثباتهم لهذه الصفات اليسيرة محل نقاش أيضاً .. 


. والحوادث عندهم كنّها مخلوقة‎ )١ 
الأصوب التي بنع عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات‎ 


دليل الأعراض وحروتك الأجسام 


لق 


[) وممن اقتفى آثار الأشعري في طوره الثاني : 

© ابن فورل() : وهو من المعاصرين للباقلاني .. 

وهو من القائلين بنفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى » كصنيع أسلافه .. 

وتتّضح أقواله في نفي الصفات الاختيارية فيما يأتي : 

4١9‏ - أوّل ابن فورك صفة النزول : لينفي حلول الحوادث بذات الله بزعمه ‏ » وقال 
في معنى الصفة : ( إِنْ معناه أن يظهر رحمته لهم ٠‏ وإجابته لدعائهم ؛ وأنه مَنّْم) له أن لا 
يجيب ولا يرحم ؛ لان الإجابة منه فضل » وتركها منه عدل . فإذا أجابهم : فقد نزل عمًا له أن 
يفعل بهم من ترك الإجابة ٠‏ إلى أن يفعل بهم ما يكون من فعله تفضلاً . ويحتمل أيضاً : أن 
يكون معناه : نزول ملائكته بأمره ؛ فيضاف إليه النزول على معنى ما وقع بأمره » كما يُقال : 
نزل الأمير بموضع كذا : إذا نزل أصحابه بأمره ؛ ونفذ فيه حكمه وسلطائه ))(م) . 

ويرى ابن فورك أن إثبات النزول بمعنى النقلة والتحوّل : مما لا يليق بالله تعالى() . 

لذلك أوله : بنزول أمره ٠‏ أو نزول ملائكته : أو التنرّل عمًا له أن يفعل من ترك إجابة 
الداعين ٠‏ إلى إجابتهم . 

والسلف رحمهم الله قد أثبتوا صفة النزول : وأمروها كما جاءت بلا كيف ٠»‏ وردوا على 
من تأولها بنزول أمر الله » أو رحمته ؛ أو ملك » أو غير ذلك . 


وأقوالهم في ذلك مشهورة » ومتوائرة(,) 5 


- (11. تقدم التعريف به ص‎ )١ 

؟) اسم موصول بمعثى : ١‏ الذي » . 

ع) مشكل الحديث وبيانه لابن قورك ص 197 . 

؛) انظر مشكل الحديث وبياته ص 7١7‏ 101 .2 10075 . 

,) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 5-50 , 041-74 . ودرء تعارض العقل والنقل له 8-19/7 
. والاستقامة له ١/1الا-”ل/ا‏ . 


الأصولك التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


لق 


619 - أول ابن فورك صفتي المجيء والإتيان : 
فذكر للمجيء والإتيان تأويلين : 
أحدهما : (( إظهار فعل يُسمَى مجيناً ))(0) .. 
وكذا الإتيان : فعل فعلاً يُسمى إتياناً(م) .. 
وهذا يقوله من ينفي قيام الافعال الاختياريّة بالله تعالى ؛ إن يجعلون أفعاله اللازمة - 
جل وعلا ‏ كما جعلوا أفعاله المتعدية : مفعولات منفصلة عنه تبارك وتعالى . 
وهذا قد بوه على قولهم : الفعل هو المفعول ٠‏ والخلق هو المخلوق(م) . 
ثانيهما : جاء بالملائكة » أو أتى بهم » ليس هو بمعنى التحول من مكان إلى 
مكان » و (( ليس معنى شيء من ذلك هو على الحدّ الذي لا يليق بالله تعالى » من الحركة » 
والنقلة » والزوال من مكان إلى مكان ٠‏ بل كل ذلك على معنى ظهور فعله وتدبيره ٠‏ أو على 
معنى ظهور الفعل من غيره بأمره وحكمه ٠‏ فيُضاف إليه اللفظ الذي يكون من قبَّله » على 
معنى أنه بأمره وحكمه وقع ))(,) . 
وقد تقدم أن تأويل المجيء والإتيان ليس من مذهب السلف رحمهم الله » الذين يُثبتون 
هاتين الصفتين المتعلقتين بمشيئة الله تعالى على ظاهرهما » ويمرونهما كما جاءتا بلا 
كيف(,) .. 
489 - أول ابن فورك الفوقية والعلو والاستواء : 
- أول الفوقية : ب (( فوقية المنزلة والمرتبة ٠‏ وفوقيّة القدرة والعظمة » وأمًا الفوقيّة 


بالمسافة والمكان : فمحال في وصفه ))100) . 


. 4177 مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ )١ 
. المصدر ئقسه‎ )١ 
. سيأتي نقد هذه القضيّة إن شاء الله ص ”ىن‎ )+ 
, 73١5 2 508 2 ؛) مشكل الحديث وبيانه لابن قورك ص ”1؟ . وانظر المصدر نقسه ص 01م‎ 
. م) انظر ص]؟؟ من هزه الاطروحة‎ 
. 487 مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ )+ 


الأصيل التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ذليل: الأعراكن: وحروتث الأجسام 


- وأول العلو : بعلو القهر والتدبير » ورفعة الرتبة والشأن : وعظمة المقدار(:) .. 
وقال في قوله تعالى : ١‏ أَأْمِنْتم من في السّماء 4(,) : (( ومعنى ذلك : أنه فوق السماء 
لا على معنى فوقية المتمكن في المكان ؛ لان ذلك صفة الجسم المحدود المحدث : ولكن بمعنى 
ما وصف به أنه فوق من طريق الرتبة والمنزلة والعظمة والقدرة ))(م) .. 
وقال في موضع آخر في معنى هذه الآية : (( ذلك بمعنى القهر والتدبير والمفارقة له 
بالنعت والصفة دون التحيز في المكان والمحلٌ والجهة ))()) ؛ لانَّ التحيّز من صفات 
الأجسام ٠‏ والله ليس بجسم على حدّ قولهم . 
- وقال في صفة الاستواء : (( .... لآنّ استواءه على العرش سبحانه ليس على معنى 
التمكين والاستقرار » بل هو على معنى العلو بالقهر والتدبير » وارتفاع الدرجة بالصفة على 
الوجه الذي يقتضي مباينة الخلق ))(,) . 
© وابن فورك يعد أولّ من ول هذه الصفة من الاشعريّة .. 
649 ل وأما صفة الكلام : فقد نحا فيها ابن فورك منحى أسلافه ؛ فأثبت كلاماً أزلياً , لا 
يتبعض ٠‏ ولا يتجرّأ » ليس بحرف » ولا صوت .. 
يقول ابن فورك : ( اعلم أن كلام الله تعالى ٠‏ ليس بحرف ولا صوت عندنا ٠‏ وَإنّما 
العبارات عنه تارةً تكون بالصوت ٠‏ والعبارات هي الدالّة عليه » وأمارات له تظهر لنخلق » 
ويسمعون عنها كلام الله ٠‏ فيفهمون المراد : فيكون ما سمع موسى عليه السلام من الأاصوات 
مما سمع » يُسمى كلام الله عنّ وجل ٠‏ ويكون ذلك في نفسه غير الكلام ))(+) . 
فما في الكتب السماوية ‏ عند ابن فورك ‏ ليس كلام الله الحقيقي ٠‏ بل عبارة عنه .. 
)١‏ انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١95‏ . 
؟) سورة الملك » جزء من الآية ١1‏ . 
م) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 515 . 
؛) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 159 . 
») مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 86" . 


)١‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١ه9-‏ 1ه" ل 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم مي اللصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ل 


وما سمع موسى عليه السلام » ومحمد عَتَّهِ ليئة المعراج : ليس كلام الله الحقيقي » بل 
عبارة عنه .. 

أما كلام الله الحقيقي ‏ عند ابن فورك ‏ : فهو معنى واحد » لا يكون أصواتاً تتجدّد 
شيئاً بعد شيء() .. 

يقول في بيان ذلك : ( واعلم أنه لا يصح على أصلنا في قولنا : « إِنّ كلام الله غير 
مخلوق » ولا حادث بوجه من الوجوه » أن يقول : إن الله يتكتم كلاماً بعد كلام ؛ لأنّ ذلك 
يُوجب حدوث الكلام ٠‏ وإِنّما يتجدّد الإسماع والإفهام ))1,) . 

فالله تعالى ‏ عند ابن فورك ‏ إذا تكلم ٠‏ لا يتجدد له كلام » ولكن يتجدّد له إسماع 
وإفهام بخلق عبارات » ونصب دلالات ٠‏ بها يُفهم كلامه الواحد القديم ‏ الذي يُسمونه معني 
نفسياً ‏ » ثم يقال لهذه العبارات ‏ على طريق السعة والمجان ‏ : إِنّها كلامه » من حيث إنها 
دلالات عليه .. 

يقول في بيان ذلك : (( وقد بِينًا فيما قبل أن معنى ذلك(م) راجع إلى العبارات والدلالات 
التي هي الطريق إلى الكلام » وبها يفهم مراده منه ء لا أنه تعالى قوله إذا تكنّم الله 
بالوحي أنه يتجدد له كلام » ولكنّه يتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات ونصب دلالات بها 
يُفهم الكلام » ثم يُقال على طريق السعة والمجاز لهذه العبارات : كلام » من حيث إِنَّها دلالات 


عليه ))() . 


) وهذه الأقوال كلّها مخالفة لمذهب السلف رحمهم الله في كلام الله . 
أما قول الاشعريّة : إن كلام الله قديم » وهو معنى واحد : فقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله 

في غالب كتبه ٠‏ ولا سيما في المسألة المصرية في القرآن ٠‏ والكيلانيّة ٠‏ وقاعدة في القرآن وكلام 
الله ٠‏ ومسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام » والقرآن كنّه كلام الله , مع مجموعة 
من الرسائل والمسائل في هذا الباب . وكلّها موجودة ضمن مجموع الفتاوى المجلد رقم ؟١‏ . 

,) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 100 . 

+) أي معنى الآيات والاحاديث التي نصت على أن الله جل وعلا يتكلّم بما شاء متى شاء . 

)) مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 4١4‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزذهيبهم في الحصفات 


دلبل الأعراض وحروث الأجسام م ع 


وشبهته في إنكار الكلام الحقيقي ذي الحرف والصوت ٠‏ الذي يتعلق بمشينة الله جل 
وعلا ٠‏ فيكون متى شاء ١‏ كيف شاء سبحانه : هي بعينها شبهة أسلافه : ( نفي حلول 
الحوادث بذات الله ) ؛ لزعمهم أن الكلام إذا لم يكن قديماً أزلياً ٠‏ فإِنّه يكون حادثاً .. فلو 
تكلم الله به متى شاء ؛ لكان محلاً للحوادث » وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث . 

(405 - يُؤول ابن فورك : المحبّة(,) ٠»‏ والرحمة() ٠‏ والبغض(م) ٠»‏ والغضب()) ء 


والضحك(, ) » والفرح(+) ٠‏ والعجب(,) ٠‏ وغيرها من الصفات الاختياريّة .. 


وهو في هذا التأويل مستند إلى دليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وإلى الاصل المتفرّع 
عن هذا الدليل : ( نفي حلول الحوادث بذات الله ) ٠»‏ وهو نفي ما يقوم بالله تعالى من 
الصفات الاختيارية(م) .. 

409 - أمًا صفات الذات الخبرية : 

فلا يُثبت ابن فورك منها إلا : الوجه() ٠‏ واليدين(.1) ٠‏ والعين(,1) ٠‏ ويؤوّل الصفات 


الباقية جميعها : كالكف(,,) ٠‏ والقبضة(م)) : والاصابع (؛,) ٠‏ واليد ‏ في بعض 


. 777 انظر مشكل الحديث وبيائه لابن فورك ص‎ )١ 

؟) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 391 . 

«) انظر مشكل الحديث وبيائه لابن فورك ص 180 . 

؛) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص الا" , 188 . 

ه) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 8 4552111-١7‏ 0 5لا ]دلالا1 . 
؟) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 21417 4796 . 

) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص "88/01١917‏ . 

م) وقد تقدم ذكر مخالفة هذه التأويلات لما عليه السلف الصالح رحمهم الله ص 127 . 
؟) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١ه”‏ . 

. 1" , "87 , ”56 انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ )٠ 

. 797-580 انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ )١ 

) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 57-5756 . 

. 1١5 0 948 انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص‎ )٠١ 

. 147 . 772 انظر مشكل الحديث وبيائه لابن فورك ص‎ )١ 


الأصود التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في انصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجصسام 


رق 


المواضع() - » والقدم(,) ٠‏ والرجل(م) ء والساق()) . 
وحجته في ذلك : نفي التجسيم عن الله ؛ لأنَّ هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم ؛ والله 


ليس بجسمح(, ) 3 


0 وعلى منهج ابن فورك ٠‏ وطريقته : مشى عبد القاهر البغدادي(:) » الذي وافق 
من سبقه من الاشعرية في نفي قيام الصفات الاختياريّة بالله تعالى .. 
وقد فاق من سبقه في تبني دليل الاعراض وحدوث الاجسام » فلم يكتف بالاخذ به على 
أنه دليلٌ مسلم لا يقبل تمحيصاً » ولا يجوز الاعتراض عليه » بل رأى أنَّ ما خالفه فاسدٌ .. 
يقول : ( وكلّ قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسام ٠»‏ وعلى حدوث 
الجواهر » فهو فاسد ))(7) . 
بل إن كل من لم يسلك هذا الطريق ويُصحّحه ٠»‏ فلا طريق له إلى معرفة صائع 
العالمل,) . 
وقد التزم البغدادي بهذا الدليل التزاماً واضحاً » وبنى عليه مذهبه في الصفات » فقارب 
المعتزلة في تعطيلها .. 
وقد لعب البغدادي ‏ بما أدخله من معتقدات جهميّة ‏ دوراً كبيراً في توسيع فجوة 
الخلاف بين الاشعرية » وسلف الامّة » وإن كان الجويني() قد بزّه في هذا المجال ٠‏ وتفوّق 
)١‏ انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١١4 , ١١7‏ ,2 544 . 
؟) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١154 2 1١١7 , ١1١‏ , 177 . 
م) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١71 , ١19‏ . 
؛) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 11" , 447 . 
,) سيأتي تفنيد هذه الحجة بعون الله تعالى ص ٠١!"‏ من هذه الاطروحة . 
) تقدمت ترجمته ص . /ا١ 2١‏ - 
ب« أصول الدين للبغدادي ص 8ه . 
م) انظر أصول الدين للبغدادي ص 98" . 


؟) تقدمت ترجمته ص .م9( . 


الأصول التعما بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحرويتكت الأجسام 


١غ‎ 


عليه . 


وقد أيد القول بتجانس الاجسام كلها وتماثلها() ٠‏ فزاد في مشابهة المعتزلة الذين بَنَوَا 
على هذا الأصل : ( تماثل الاجسام ) : نفي صفات الله تعالى كلها ٠‏ زاعمين أنْ الصفات ل 
تقوم إلا بجسم ٠‏ والاجسام متماثلة ٠‏ والله ليس جسماً » ولو كان كذلك لاشبه المخلوقات .. 

ويبدو تأثير دليل الاعراض وحدوث الاجسام على مذهبه في صفات الله تعالى واضحاً 
في الآتي : 

419 - في صفة الكلام : 

نفى أن تكون صفة الكلام متعلقة بمشيئة الله جل وعلا 4 

ونقل إجماع الاشاعرة على ذلك بقوله : (( أجمع أهل الحق(؛) على أنّ كلام الله تعالى 
صفة له أزلية قائمة » وهي أمرد » ونهيه . وخبره » ووعده » ووعيده ))(م) ٠‏ ( وأنّه غير 
مخلوق . ولا محدث » ولا حادث ))() . 

وهذا هو معتقد أسلافه في كلام الله : معنى واحد ؛ لا يتبعض : وليس بحرف ولا 
صوت . 

ويدلل البغدادي على كون كلام الله تعالى أزليًاً لا يتعدّق بمشيئة الله واختياره بقوله : 
(( ودليلنا على أن كلامه ليس بمحدث : أنه لو كان حادثاً لم يجز حدوثه فيه لاستحالة كونه 
محلاً للحوادث » ويستحيل حدوثه لا في محلّ ؛ لانَّ العرض لا يكون إلا في محل : ولو حدث 
كلامه في جسم من الأجسام ٠‏ لكانت الأسماء الصادرة من خصوص أوصاف الكلام راجعةً إلى 


محله ٠‏ فكان محله به آمراً ناهياً مخبراً ؛ كالحياة والقدرة والعلم إذا حدثت في محل كان 


؟) انظر أصول الدين للبغدادي ص 08-04 . 
؟) يريد بهم نفسه وطائفته الاشعريّة .. ويصدق عليه قول الشاعر : 

ل وكل يدعي وصلاً لليلى 22 22 وليلى لا تر لهم بذاكا 82 
ع) أصول الدين للبغدادي ص ٠١6‏ . وانظر الفرق بين الفرق له ص 784 . 
؛) الفرق بِيرٌ الفرق للبقدادي ص 797 . 


النأصف انتي ينى عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


دليل الأعرااض وحروت الأجسام 


م5 


المحل بها قادراً عالماً حياً . وإذا استحال أن يأمر وينهى بكلام الله غيره صح أنَّ كلامه أزلي 
قائم به لا بغيره )١())‏ . 

وهذه دعوى بلا برهان » تقدم بيان مخالفتها لما عليه سلف هذه الآمة رحمهم الله(,) . 

679 - أول البغدادي صفة الاستواء بالمُلك : فراراً من حلول الحوادث بذات الله 
بزعمه ‏ » فقال : (( والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية(م) على معنى المُلك ؛ كانّه 
أراد أن الملك ما استوى لاحد غيره ))()) . 

والبغدادي بهذه المقولة خالف إمامه أبا الحسن » وأكثر أسلافه من الاشعريّة » الذين لم 
يتأولوا الاستواء بهذا التأويل ؛ بل زعموا أنّه تعالى فعل فعلاً في العرش سمّاه استواءاً . 

 6(‏ نفى البغدادي علوّ الله تعالى : لأنَّ إثبات هذه الصفة ‏ بزعمه ‏ يتعارض مع 
دليل الأعراض وحدوث الاجسام ؛ إن التحيز من خصائص الاجسام ٠‏ والله ليس جسماً .. 

ويتّضح هذا في تبويبه لإحدى المسائل بقوله : (( المسألة السابعة من الأصل الثالث : 
في إحالة كون الإله في مكان دون مكان ))(,) ٠»‏ وفي قوله : ( لا يحويه مكان ٠»‏ ولا يجري 
عليه زمان ..... قد كان ولا مكان » وهو الآن على ما كان )١())‏ . 

ودلل على نفي المكان عن الله تعالى بقوله : (( ودليلنا على أنّه ليس في مكان بمعنى 
المماسة : قيام الدلالة على أنّه ليس بجوهر ولا جسم » ولا ذي حدّ ونهاية . والمماسّة لا 
تصح إلا من الاجسام والجواهر التي لها حدود ))(/) . 


وكلامه هذا واضح الدلالة على تأثّره بدليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وتأثير هذا 


. وانظر الفرق بين الفرق له ص لا7”‎ . ٠١1-1١56 أصول الدين للبغدادي ص‎ )١ 
٠ ؟) انظر ص ”7 من هذه الاطروحة‎ 

ع) يقصد قوله تعالى : ف الرحمن على العرش استوى م (سورة طه , الآية 0) . 
ع) أصول الدين للبغدادي ص ١١7”‏ . 

و) أصول الدين للبغدادي ص ١لا‏ . 

. "57 الفرق بين الفرق للبغدادي ص‎ )١ 

ب) أصول الدين للبغدادي ص /الا. . 


الأصوفك التغي: بنىا عليها الفبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروتك. الأجسام 


ع" 


الدليل على معتقده في صفات الله تعالى . 

ونفي البغدادي لصفة العلو : هو في الحقيقة نفي لصفة استفاضت النصوص المتواترة 
من الكتاب والسنة في بيانها » ودلّت العقول والفطر السليمة على إثباتها » وأجمع سلف الامّة 
وأئمتها من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الإقرار بها ٠‏ وسطر أئمّة السلف 
المجلدات في الرد على من أنكرها() . 

449 - خالف البغدادي من سبقه من الاشعريّة حين أول صفات الذات الخبريّة كنّها بلا 
استثناء : 

فسلفه ابن فورك أول أكثرها ٠‏ ولم يُؤوَل : الوجه ٠‏ واليدين ٠‏ والعيتين .. 

أمَا البغدادي فاوّل الجميع .. 

© يقول في تأويل صفتي الوجه والعينين : (( المسألة الثالثة عشرة من هذا الاصل : في 
تأويل الوجه والعين من صفاته : ..... والصحيح عندنا : أنَّ وجهه : ذاته » وعينه : رؤيته 
للأشياء . وقوله : ( ويبقى وَجَهُ رَبّكَ 4(,) ٠‏ معناه : ويبقى ريّك ... ))(م) . 

وهذا يُناقض النصوص التي أثبتت هاتين الصفتين على ظاهرهما من غير تاويل » 
ويُخالف مذهب السلف رحمهم الله الذين أثبتو! هاتين الصفتين ٠»‏ وأمروهما كما جاءتا بلا 


كيف( ) . 


)١‏ فابن تيمية رحمه الله أفرد المجلد السادس من درء تعارض العقل والتقل بأكمله , وجزء من السابيع 
- حتى ص ١4١‏ - في بيان أدلتها ؛ والرد على نفاتها . وأفرد أيضاً جِزءا من المجلّد الاول من 
نقض أساس التقديس المطبوع ٠‏ والمجلد الثاني بأكمله في بيان ذلك . بل لا يكاد يخلو كتاب من 
كنبه رحمه الله من ذلك . (انظر من كتبه رحمه الله على سبيل المثال : مجموع الفتاوى 41/4 ,2 
لكدى ه/1؟15-؟1١1‏ .1١و15‏ , 15لا( . 795-10 . ودرء تعارض العقل والنقل 
؟إلالا- دك ب و/ه]؟! بن ك/هاء 18-1١‏ .164-568 144-5415807 204 15/4 . ونقض أساس 
التقديس ‏ مطبوع  954-711/١‏ . والاستقامة 1519/1) . 

؟) سورة الرحمن . جزء من الآية 710 . 

م) أصول الدين للبغدادي ص 11١١-1١09‏ . 

؛) انظر من كتب ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١44/*‏ . والعقيدة الواسطية ص 
ده ٠‏ 05 . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  71-0/١‏ . والفتوى الحموية الكبرى ص 11-11١‏ 
٠‏ 40 . 48-17 . والرد الاقوم على ما في فصوص الحكم ‏ ضمن مجموع الفتاوى 458/7 ل . 


الأصضولب التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم ميا التصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


كال 


© والبغدادي أول صفة اليد أيضاً .. 

© يقول في تأويلها : (( المسألة الرابعة عشرة من هذا الاصل : في تأويل اليد المُضافة 
إلى الله تعالى )) ... 

ثم ذكر مذهب المشبهة وأبطله » وذكر أنَّ بعض الاشاعرة أوّل اليد بالقدرة ٠‏ وقال : (( 
وقد تاول بعض أصحابنا هذا التأويل » وذلك صحيح على المذهب ؛ إن أثبتنا لله القدرة » 
وبها خلق كل شيء ء ولذلك قال في آدم عليه السلام : ( خَلَقْتٌ بِيَدَيّ 64() ٠»‏ ووجه 
تخصيص آدم بذلك أن خلقه بقدرته ٠‏ لا على مثال له سبق ء ولا من نطفة » ولا نقل من 
الاصلاب إلى الارحام » كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام ))() . 

وهذا تأويل واضح لم يؤولّه الاشعريّة قبله(م) .. 

(( وبهذا يتبين أن البغدادي() قال بتأويل الصفات الخبرية في وقت مبكّر » وأنّ 
الجويني ‏ المولود سنة 414 ه ٠‏ والمتوفى سنة 4/8 ه ‏ الذي اشتهر عنه أنَّه أول من أوَلّ 
الصفات الخبرية قد سبق إلى ذلك من جانب بعض أعلام الأشاعرة » مع أنَّ البغدادي يُشير 
في مسألة تأويل اليد بالقدرة إلى أن بعض أصحابهم قد قال به ٠‏ ولم يُحدّد القائل » وهذا يدل 


على أنّها مسألة مطروحة عند الاشاعرة في ذلك الوقت )),) . 


. جزء من الآية هلا‎ ١» سورة ص‎ )١ 

. ١١١-1١١١ أصول الدين للبغدادي ص‎ )١ 

+) وهذا التأويل مخالف لمذهب السلف الذين أثبتوا هذه الصفة على ظاهرها ٠‏ وأمروها كما جاءت بلا 
كيف > من غير أن يتعرضوا لها بتأويل . بل التثنية التي في الآية ف خلقتٌ بيديّ © (سورة ص , 
جزء من الآية 10) : قدل على إثبات يدين حقيقيّتين ليستا مثل أيدي المخلوقين , وتمنع من تأويل 
هذه الصفة . (انظر من كتب ابن تيمية : الرسالة التدمرية ص “5-9 . والرسالة المدنية ص 
2531-٠‏ 57-44 . ومجموع القفتاوى 77-557/6 . وبرء تعارض العقل والنقل 517//7؟1 . 
ونقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ فى ١6؟1/ب-751/ب‏ . والعقيدة الواسطية ص اه ) . 

؛) عبدالقاهر البغدادي توفي سنة 415 ه ء وكان عمر الجويني آنذاك عشر سئوات . 

م) موقف ابن تيمية من الاشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود ‏ رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - ص 
4 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليل الأعرااض وحرورت الأجسام 


مع" 


المسالة الثنانية : توجيه استدلال أبي المعالي الجويني بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على مذهبه في الصفات : 

© من الاعتبارات التي حدت بي إلى إفراد الجويني ‏ دون السابقين ٠‏ واللاحقين من 
الأشعرية ‏ بهذه المسألة : 

» بما أدخل عليه من الاعتزال‎ ٠ أن للجويني دوراً كبيراً في إفساد مذهب الاشعرية‎ 6 ١ 
. والفلسفة(,)‎ 

؟ *# وله في الوقت نفسه ‏ المكانة الغظمى عند من جاء بعده من أئمة الاشعريّة ؛ 

0 بو علد 

فأقواله لا تقبل تمحيصاً » ولا يعترض عليها ٠‏ /(( ' إمام عصره » ونسيج وحده ء ونادرة 
دهره » عديم المثال في حفظه وشانه ولسانه ))(,) ٠‏ (( أربى على كثير من المتقدمين » 
وأنسى تصرفات الاولين » وسعى في دين الله سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين ))(م) .. 

“* 36 ولتصانيفه الكثيرة قبولٌ واعتماد عند أئمة الاشعريّة من أتى بعده » حتى إِنّهم 
شبهوا ما كان يصدر عنه من كلام » وما يُسوّد بيراعه من بياض بمعجزات الانبياء عليهم 
السلام ؛ وفي ذلك يقول قائلهم : (( لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة » لاستغنى بكلامه هنا 
عن المعجزة ))()) .. 

؛ 6 وهو صلة وصل واضحة بين متقدمي الاشعرية من أسلافه ٠‏ ومتأخّريهم من 
خلوفه ؛ إن استقر المذهب في أيامه بعض الشيء على نفي الصفات الخبريّة » ونفي صفتّي 
العلو والاستواء » إضافة إلى نفي الصفات الاختياريّة » حتى أشبه مذهب المعتزلة .. ولكنّ 
المتتبع لاطوار الاشعريّة بعده يلحظ مدى الانحدار الشديد الذي صاروا إليه . ومدى 


الانحراف الواضح عن منهج أسلافهم ؛ من أمثال ابن كُلآَبِ » والاشعري . حتى قارب مذهبهم 


. 551/5 انظر ؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 770/10 . والفتاوى المصرية له‎ )١ 

+) طبقات الشافعية للسبكي */787 . 

+) طبقات الشافعية للسبكي 760/7 . 

:) نقل هذه العبارة : السبكي في طبقات الشافعية  79*/*‏ في ترجمة الجويني - » وسكت عنها . 
فلم يُعلّق عليها . 


الأحفل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


دليل الأعراضص وحروك الأجسام 


اححيل 


أن يكون اعتزالياً خالصاً .. 

وسوف أستعرض ‏ بعون الله أوجه استدلال الجويني بدليل الاعراض وحدوث الاجسام 
على مذهبه في الصفات .. فأقول وبالله التوفيق : 

#* الجويني ‏ استناداً إلى دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ لا يُقرّ بقيام الصفات 
الاختيارية بالله تعالى ٠‏ ويُسميها حوايث ٠‏ فيقول : ( الرب سبحانه وتعالى يتقدّس عن 
قبول الحوادث )١())‏ .. 

ويدلّل على استحالة قيامها بالله تعالى بقوله : (( والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى : أنّها لو قامت به لم يخل عنها » وما لم يخل عن الحوادث حايث ))0,) . 

ويبدو التزام الجويني بدليل الاعراض وحدوث الاجسام جلياً في الوقفات التالية : 

أولاً - الوقفة الأولى : مع موقف الجويني من صفة الكلام : 

يقول الجويني بأزليّة كلام الله تعالى : (( كلامه قديمٌ أزلي ))م) .. 

ويدلل على قدم كلام الله تعالى بقوله : (( والدليل على قدم كلام الله تعالى : أنّه لو كان 
حادثاً : لم يخلّ من أمور ثلاثة : 
إما أن يقوم بذات الباري تعالى . 
أو يقوم بجسم من الاجسام . 
أو يقوم لا بمحل . 
بطل قيامه به ؛ إن يستحيل قيام الحوادث بذات الباري تعالى ؛ فإِنْ الحوادث لا تقوم إلا 
بحادث . 
وبطل قيام كلامه بجسم ؛ إن يلزم أن يكون المتكلم ذلك الجسم . 


ويبطل قيام الكلام لا بمحل ؛ فإنّ الكلام الحادث عرض من الاعراض » ويستحيل قيام الاعراض 


. 1٠١9 الارشاد للجويني ص ؟" . وانظر لمع الادلة له ص‎ )١ 
. 5* وانظر الارشاد له ص‎ . ٠١5 ؟) لمع الادلة للجويني ص‎ 
. ١١١5 م) لمع الأدلة للجويني ص ؟١٠ . وانظر الارشاد له ص‎ 
الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


دليك الأعزافن وكوروك الأجسام 


لا 


بأنفسها ؛ إذ لو جاز ذلك في ضرب منها ؛ لزم في سائرها ))(0) . 
وهذا الكلام الذي يثبته هو الكلام النفسي ٠‏ وتدلّ العبارات المتواضع عليها على هذا 
الكلام ؛ سواء أكانت هذه العبارات عربية . أو عبرانيّة ٠‏ أو سريانية » .. إلخ . 
يقول الجويني في إثبات هذا الكلام : (( وهو الذي تدلّ عليه العبارات المتواضع عليها » 
وقد تدل عليه الخطوط والرمون والإشارات . وكلّ ذلك أمارات على الكلام القائم بالنّفس » 
ولذلك قال الاخطل(,) : 
إِنْ الكلام لفي الفؤاد وإنّما 5 © ا جُعلَ التسان على الفؤاد دليلاً(م) ))(,) 2# 
وهذا البيت مختدف في نسبته إلى الاخطل النصراني(,) . 
وأصدق الأقوال في حقيقة هذا البيت : أنه مخترعٌ موضوعٌ على لغة العرب .. 
ولو صح أنَّ الاخطل النصرائي قد قاله ٠‏ فلا حجّة فيه ؛ لأنَّ الاخطل هذا من الشعراء 
المولدين الذين لايحتج بأقوال أمثالهم على اللفة : وهو نصراني ٠‏ و (( النصارى قد عرف 
أنّهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل . والخَطَلٌُ في اللغة هو الخطأ في الكلام : وقد أنشد 
فيهم المنشد : 
)١‏ لمع الادلة للجويني ص 7٠١7-1١١5‏ . 
؟) هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني . أحد شعراء زمائه . توفي سئة 1١‏ ها . 
(انظر : طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 0١‏ . والشعر والشعراء لابن قتيبة 4110/١‏ 
. والمؤتلف. والمختلف في أسماء الشعراء لابي القاسم الآمدي ص ١١‏ . وشرح شذور الذهب لابن 
هشام ص ١8‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي 0885/14) . 
م) لم أقف على هذا البيت في ديوان الاخطل التفلبي النصراني . 
؛) لمع الادلة للجويني ص ٠١4‏ . وانظر الارشاد له ص ١١1 1١5‏ . 
,) فقد أختلف في قائله : 
فنسبه الفريهاري الماتريدي في كتابه «النبراس» ص 5١١‏ - زورا وكذباً - إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 
ونسبه ابن فورك في المجرد (مجرد مقالات الاشهري) ص 518 إلى الشاعر الخطينة . وهو 
موضوعٌ عليه بلا شك . 
ونسبه الجويني في «لمع الادلة؛ ص ١١4‏ , والتفتازاني في «شرح العقائد النسفية) ص 4ه , 


والزبيدي في «شرح إحياء علوم الدين» 147/7 » وغيرهم إلى الاخطل النصرائي . 


الأصول التي بنئا عليها الميترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١‏ م 


قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه 8 #6 فإذا استدلٌ يقولٌ قال الأخطلٌ ))(,) #6 

وقد تعجّب شيخ الإسلام رحمه الله ممن يحتج بهذا البيت الذي قاله نصراني » ولم يثبت 
عنه على نقي صفة من صفات الله تضافر الكتاب والسنة على إثباتها .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (( ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في 
الصحيحين عن النبي ينه » لقالوا : هذا خبر واحد » ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه 
وتلقيه بالقبول . وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح ؛ لا واحد » ولا أكثر من 
واحد » ولا تلقّاه أهل العربيّة بالقبول . فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغة » فضلاً عن 
مسمى الكلام ))(0) . 

© وكلام الله تعالى ‏ عند الجويني ‏ ليس بحرف ولا صوت .. 

يقول في بيان ذلك : (( إذا ثبت أنَّ القائم بالنفس : كلام » وليس هو حروفاً منتظمة » ولا 
أصواتاً مقطّعة من مخارج الحروف » فليستيقن العاقل : أنْ الكلام القديم : ليس بحروف » ولا 
أصوات » ولا ألحان » ولا نغمات ))(0) . 

وإذا كان كلام الله تعالى معنى واحداً قائماً بالنفس » ليس بحرف ولا صوت ‏ كما يزعم 
الجويني ٠‏ فهل القرآن الكريم من كلام الله تعالى » أم ماذا ؟ 

الجويني يُجِيبٍ بأنّ القرآن ليس كلام الله الحقيقي ٠‏ بل عبارة عنه » أو حكاية له ؛ فهمه 
جبريل ٠‏ وعبّر به عن كلام الله الحقيقي ٠‏ فافهم رسول الله عَلَّهِ ما فهمه » من غير نقلٍ لذات 
الكلام() . 

ولنا أن نتساءل عن هذه العبارات » أو الحكايات : أهي مخلوقة » أم ماذا ؟ ما دامت قد 
عبر بها » وحكاها مخلوق ؟ 


الجويني يصرح بأنّ هذه العبارات مخلوقة » وفي هذا اعترافٌ منه يلزمه بِأنْ القرآن - 


. 1١40-178/19 مجموع فتاوى شيخ الإسلام 747/5 . وانظر المصدر نفسه‎ )١ 
. 154-175 وانظر المصدر نقسه ص‎ . ١١7 ؟) الإيمان لابن تيمية ص‎ 

+) لمع الآدلة للجويني ص ٠١١‏ . 

)) انظر الارشاد للجويني ص ١١١‏ . 
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الكريم مخلوق .. 

حكى الجويني مذهب المعتزلة في كلام الله تعالى » وبين أن خلافهم مع الاشعرية في 
هذه المسألة خلافٌ لفظي ؛ فقال : (( واعلموا بعدها : أنَّ الكلام مع المعتزلة » وسائر 
المخالفين في هذه المسألة ٠‏ يتعلق بالنفي والإثبات ؛ فإنّ ما أثبتوه وقدروه كلاماً » فهو في 
نفسه ثابت ٠‏ وقولهم إنه كلام الله : إذا رد إلى التحصيل آل الكلام إلى اللغات والتسميات ؛ 
َإِنَ معنى قولهم : ١‏ هذه العبارات كلام الله ؛ أنّها خلقه , ونحن لا ننكر أنَّها خلق الله » 
ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلماً به ؛ فقد أطبقنا على المعنى ٠‏ وتنازعنا بعد 
الاتفاق في تسميته . والكلام الذي يقضي أهل الحق بقدمه : هو الكلام القائم بالنفس » 
والمخالفون يُنكرون أصله ولا يُثبتونه ))() . 

وهذا القول حاصله أنّ القرآن مخلوق عند الجويني .. 

د فالجويني ذكر مقدمتين .. 

ه المقدمة الأولى التي قالها : القرآن عبارة .. 

© والمقدمة الثانية التي قالها : العبارة مخلوقة .. 

#*# والنتيجة التي تلزمه ‏ ولو لم يقلها - : القرآن مخلوق ؛ إذ هي نتيجة طبيعية 
لهاتين المقدمتين .. 

وعلى هذا : فالخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هو في الكلام النفسي فقط .. 

أما مسألة خلق القرآن : فليس هناك فجوة ٠‏ وإن وجدت فلا تكاد تُذكر ؛ لأنّ مآل قول 
الاشعرية إلى إثبات خلق القرآن ٠‏ وواقع حال قول المعتزلة التصريح بخلقه . 

فكلام الله تعالى ‏ ومنه القرآن الكريم ‏ عند المعتزلة : (( أصوات وحروف يخلقها الله 
في غيره ؛ كاللوح المحفوظ ؛ وجبريل ؛ أو النبي » وهو حادث ))(,) . 


والقرآن الكريم عند الاشعرية : عبارات مخلوقة .. 


6 الارشياد المجويني ص /ا 5١1١‏ . 
؟) المواقف للإيجىي ص ”151-5957 . 


الأصول التي ينما عليتها المبترعة مزهيهم في الصفقاتت 
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اذمل 


لذلك نلمح الجويني في النص السابق يُخقّف من حدة الخلاف بين الاشعريّة والمعتزلة 
في مسألة خلق القرآن ٠‏ ويّركّز على الخلاف الحقيقي ‏ في نظره ‏ وهو إثبات الكلام النفسي 
القديم لله تعالى() . 

ثانياً - الوقفة الثانية : مع موقف الجويني من الصفات الاختياريّة : 

أول الجويني صفات الله الاختيارية كلها فراراً من قيام الحوادث بذات الله تعالى ‏ 
بزعمه ‏ ؛ إن إثبات قيام هذه الصفات الاختياريّة بالله تعالى يؤدي إلى الحكم بحدوث الإله » 
ويقدح في دليل الاعراض وحدوث الأجسام(؛) . 

* فنراه يؤول صفة النزول ٠‏ ويدعي أن إثباتها لا يليق بالله تعالى » فيقول : ( ولا 
وجه لحمل النزول على التحول » وتفريغ مكان » وشغل مكان(م) ؛ فإِنَّ ذلك من صفات 
الاجسام » ونعوت الاجرام . وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض ؛ أحدهما : الحكم بحدوث 


الإله ٠‏ والثاني : القدح في الدليل على حدوث الاجسام . والوجه : حمل النزول » وإن كان 


)١‏ ومذهب الاشعريّة هذا في الكلام النفسي مذهب باطل , وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في 
مواضع كثيرة من كتبه ؛ أذكر منها : التسعينية ص 111-1١١‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص 
و . 48-47 . - وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 1١١ . ١١4/1“‏ - . ومجموع الفتاوى 
151/1١ ., 18٠١-5‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 9-178/4؟١1‏ . 

؟) انظر الارشاد للجويني ص ١6١‏ . 

م) جمهور السلف رحمهم الله على أنَّ الله تعالى ينزل ولا يخلو منه العرش . وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام رحمه الله ٠‏ ورد على من زعم أنَّ العرش يخلو منه تعالى وقت نزوله ٠‏ ورد على من زعم 
أنه يكون تحت العرش . 

وقد بين أنّ هؤلاء نما أنوا من عدم تصوّرهم لنزوله جلّ وعلا الذي يليق بجلاله وعظمته + وليس 
كنزول أحٍ من خلقه . 

فلا يستلزم نزوله جِلّ وعلا ما يستلزمه نزول المخلوق ؛ من تفريغ مكان ٠‏ وشغل مكان ٠‏ وغير 
ذلك من الالفاظ التي أحدثها أهل البدع . 

(انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 6/4؟ .. 7/7 . وشرح حديث النزول ص 
"لم4 2 كحلا , اكلم 2 147-١084‏ . ومجموع الفتاوى اا ا خا غك ١كد-؟ة؟‏ . 
ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ ؟/598-:57) , 
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مُضافاً إلى الله تعالى » على نزول ملائكته المقربين : ولك سائغ غير بعيد(,) .. ))(,) . 

وكذا أول صفة المجيء ٠‏ فقال : (( وليس المعني بالمجيء : الانتقال والزوال » تعالى 
الله عن ذلك ٠‏ بل المعني بقوله : #وجاء ربُّك6(م) : أي جاء أمر ربك ٠‏ وقضاؤد الفصل ٠‏ 
وحكمه العدل ))()) . 

فالانتقال والزوال من خصائص الأجسام ؛ والله ليس جسعاً(,) .. 

لذا نفى الجويني عن الله تعالى أن يجيء يوم القيامة مجيشاً يليق بجلاله لفصل 
القضاء ؛ كما أخبر جل وعلا .. 

6 وكذا أول صفة الإتيان(:) . 


وغير ذلك من الصفات الاختيارية .. 


الوقفة الثالثة : مع موقف الجويني من صفتي العلو » والاستواء : 

نفى الجويني علو الله تبارك وتعالى على خلقه ٠‏ وأنكر أن يكون الله تعالى في جهة 
يختص بها ٠‏ أو مكان يحلّه .. 

وقد نقل مذهب من سماهم ( أهل الحق  )‏ وهم من وافقه على معتقده الباطل ‏ على نفي 
علو الله تعالى ٠‏ فقال : (( ومذهب أهل الحق قاطبة : أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن 
التحيز والتخصص بالجهات ))(/,) . ودلل على مذهبه بقوله : (( الباري سبحانه قائم 


بنفسه » متعالٍ عن الافتقار إلى محل يحلّه ؛ أو مكان يقلّه )ام) . 


, بل هذا بعيد » وغير سائغ ؛ كما تقدم التنبيه على ذلك ص /م 17 ؟‎ )١ 
. 1١9١-١6١0 ؟) الارشاد للجويئي ص‎ 

م) سسورة الفجر . جزء من الآية 5١‏ . 

؛) الارشاد لاجويني ص ١9١0-1١44‏ . 

,) انظر الارشاد للجويني ص 5١‏ . 

. ١49 انظر الارشاد للجويني ص‎ )١ 

) الارشاد للجويني ص 8ه . وانظر لمع الأدلة له ص ٠١8‏ . 

م) الارشاد للجويني ص "٠ه‏ . وانظر لمع الادلة له ص ١٠١8‏ . 
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أما صفة الاستواء » فقد أولها بالاستيلاء » وهو ما فر أسلافه منه زاعمين أنّ هذا 
مذهب المعتزلة( ) .. 

يقول الجويني : ( لم يمتنع منًا حمل الاستواء على القهر والغنبة ٠‏ وذلك شائع في 
اللغة ؛ إن العرب تقول : استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك » واستعلى 
على الرقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذكر : أنَّهِ أعظم المخلوقات في ظنّ البرية » فنص 
تعالى عليه تنبيها بذكره على ما دونه ))(/) ٠»‏ (( ومنه قول الشاعر(م) : 

** قد استوى بشرٌ على العراق 82# 8# من غير سيفب ودم مهراق ) (0) 26 

وقد تقدم أنْ هذا التأويل لم يرتضه سلف الجويني من الاشعرية » وارتضاه الجويني » 


فكان أول من قال منهم ‏ بهذا التأويل الاعتزالي(,) . 


)١‏ انظر : أصول الدين لعبدالقاهر البغدادي ص ١١١‏ . وشرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي 
ص 117-771 . 
؟) الارشاد للجويني ص 5ه . وانظر لمع الادلة له ص ٠١8‏ . والشامل في أصول الدين له ص ”هه . 
م) نسبه بعضهم إلى الاخطل النصراني ٠‏ ولم أقف عليه في ديوانه . 
(انظر : بحر الكلام لابي المعين النسفي ص ١١‏ . والبداية من الكفاية للصابوني ص )4١‏ . 
وهو بيت مختلق موضوع على العرب ٠‏ لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله . 
(انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع ‏ ؟478-477/7 . ومختصر الصواعق 
المرسلة لابن الموصلي )71١/1‏ . 
؛) لمع الادلة للجويني ص ٠١8‏ . وانظر الشامل في أصول الدين له ص 8ه . 
م) وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن بطلان هذا التأويل ٠‏ ورد عليه من عدّة أوجه . وكذا أورد ردود 
متقدمي الاشعرية على من أول الاستواء بالاستيلاء ؛ فضرب - وفق منهجه ‏ أقوال الخصوم بعضها 
ولم يكتف بذلك ٠,‏ بل أورد أقوال السلف رحمهم الله في معنى الاستواء ٠‏ وأكثر من النقول عن 
الائمة الذين أثبتوا صفة الاستواء على حقيقتها ١‏ وردوا على من تأولها بالاستيلاء . 
(انظر من كتب ابن تيمية : نقض: أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ ى 4/ب-؛١/ب ٠‏ 58/أ-٠1/ب‏ » 
١ه/أ-١5/ب‏ .84!ا١/1- ٠١-4/1  عوبطم 2. 1/١8٠0‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١/071-708؟‏ 
150-141١ 119-1١ 6/5 4 11-50/17‏ . والتسعينية ص ١١١‏ .191-119 . وشرح حديث 
النزول ص ٠50ه-١اه‏ . 51-58 , ١14-144‏ . والفتوى الحموية الكبرىي ص ١1-١!‏ 2 ١ه-آلاا,‏ 
18-6 . ومجموع الفتاوى 414-48/5" .. 41/165 . وتفسير سورة الإخلاص ص 7578-77١2‏ . 
والرسالة التدمرية ص )81-8١‏ . 
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الوقفة الرابعة : مع موقف الجويني من صفات الذات الخبرية : 

أشبه الجويني سلفه البغدادي في تأويل صفات الذات الخبرية كلها بلا استثناء » بما 
في ذلك : الوجه ٠‏ والعينان ٠‏ واليدان ؛ الصفات التي تضافر جمهور الاشعرية ‏ قبل 
الجويني ‏ على إثباتها بلا تأويل .. 

يقول الجويني في تأويل هذه الصفات : (( ذهب بعض أنمتنا إلى أن اليدين » والعينين » 
والوجه ٠‏ صفات ثابتة للرب تعالى ٠‏ والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل ٠‏ والذي 
يصح عندنا حمل اليدين على القدرة » وحمل العينين على البصر ٠‏ وحمل الوجه على 
الوجود )١())‏ . 

أمَا ما عدا هذه من صفات الذات الخبريّة : فقد تأولها الجويني تمشياً مع طريقة أغلب 
أسلافه من الاشعرية ؛ فأول القدم(م) ٠‏ والساق(م) ٠»‏ والأصابع()) ٠»‏ وغير ذلك(,) .. 

والمُلاحظ شدّة تأقّر الجويني بالمعتزلة(:) » مع تأقّره الواضح بآراء الفلاسفة .. 

وكلا الامرين صاحباه في أغلب كتبه .. 

ومن كتبه ٠‏ وآرائه التي بثَّها في تلاميذه » انتقلت أفكاره إلى من جاء بعده من 
الاشعريّة ٠‏ مما زاد في مشابهة المذهب الأشعري للمذهب الاعتزالي أكثر من ذي قبل . 

وفي المسألة التالية » تظهر بصمات آراء وأفكار الجويني على خلوفه في المذهب ٠‏ 


ويتّضح الدور الذي لعبه في إفساد مذهب الاشعرية .. 


. ١15 الارشاد للجويني ص‎ )١ 

؟) انظر : الارشاد للجويني ص ١‏ . والشامل في أصول الدين له ص 057 . 

-) انظر الارشاد للجويني ص ١45‏ . 

») انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص >" 

,) مع أنَّ هذه الصفات مثل غيرها من الصفات ؛ تُثْبت كما وردت ٠‏ وتمرٌ كما جاءت من غير أن يُتعرض 
لها بتأويل . 

(انظر من كتب ابن تيمية : نقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ ىق 514/أ-ب ٠‏ 9ا595/أ-ب 2 
٠*/ب-1١1/7‏ . والعقيدة الواسطية ص ٠١١‏ . والفتوى الحموية الكبرى ص ؟1 , ه60 052) . 

:) ذكر الدكتور أحمد محمود صبحي في دراسته عن الاشعرية أن خصومة الاشعرية للمعتزلة فترت لدى 

الجويني . (انظر في علم الكلام » الجرء الخاص بالأشاعرة : 157/7 , 151) . 
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"00 


المسالة الشالخة : ترجيه استدلال الأشعريّة ‏ بعد الجويني (ت 4078 ه) ‏ بدليل 


الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في الصفات : 


0 لقد كان التزام الاشعرية ‏ بعد الجويني - بدليل الاعراض وحدوث الاجسام أشدّ ممّن 
أتى قبلهم ‏ من أسلافهم ‏ » وتعويلهم عليه في نفي صفات الباري ‏ جلّ وعلا ‏ أعظم .. 

9 ولقد ازدادت الهوة بين مذهبهم ومذهب سلف الامة ؛ من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان ٠»‏ واتسعت الفجوة بينهم وبين مصادر المسلمين ؛ القرآن والسئّة وآثار سلف 
الامّة » حتى صرت لا تلمح في أقوالهم أوتصائيفهم قال الله » أوقالَ رسول الله مَلَْه إلا قليلاً .. 

© وقد كان فيهم نوعٌ من التجهم في أوّل أمرهم ٠‏ فصاروا أخيراً جهميّة خالصة » أو 
قريباً منها .. 

وهذا حال البدع : تكون في أول أمرها صغيرة » ثم تصير كبيرة وعظيمة » ويكون بعد 
أهلها عن النصوص الشرعيّة ‏ في أول الامر . أشباراً وأذرعاً » ثمّ يصير أمتاراً » فأميالاً » 
ففراسخ .. 

فلم تبقّ العقيدة ‏ إذاً ‏ عند أتباع الأشعري بمضمونها الذي طرحه الاشعري » بل حدث 
تغييرٌ » وإضافة » وتحويل » وصل إلى حدّ مخالفة أتباع الأشعري لإمامهم مخالفة كاملةً فيما 
قاله » وارتآه في أحيان كثيرة . 

0 ولقد كان لاستناد الاشعريّة إلى دليل الاعراض وحدوث الاجسام دون بارنٌ في إفساد 
معتقدهم ؛ سيما معتقدهم في الله جل وعلا وصفاته .. 

فقد بدأ معتقدهم في صفات الله تعالى عند أسلافهم بنفي صفات الله الاختيارية » ثم 
نفي بعض صفات الذات الخبرية » 7 نفي صفتي العلو والاستواء ‏ ثم نفي صفات الذات 
الخبرية جميعها , ثم انتهى عند الخلوف إلى إثبات سبع صفات ‏ أو أكثر على اختلاف 


بينهم - ء لو تأملنا إثباتهم لها لوجدنا أَنَّهِم لايُثبتون شيئاً على الحقيقة .. 


الأصل التحي بنيئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأاجسام 


ل 


فكلّ واحد من أبناء هذه الطائفة يرى بعقله أن دليل الاعراض وحدوث الاجسام يُسوغ له 
نفي صفة لم ينفها من سبقه ٠‏ بل يرى أن إثباتها يُخالف هذا الدليل الذي أثبتوا به وجود 
الله تبارك وتعالى ٠‏ ونبوة نبينا محمد عَِتهِ ٠‏ ولا دليل غيره لإثبات ذلك بزعمهم ‏ » فلو 
عارضه نص من النصوص قُدْمِ الدليل عليه ٠‏ لثلا يكون تقديم النص طعناً في الطريق الذي 
أثبتنا به الصانع وأثبتنا به نبوة النبي ‏ كما يزعمون . .. 

وهذا هو القانون الذي وجد عند متقدمي الاشعرية : واستقر عند متأخريهم ٠‏ والتزموه 
عند توهّم أدنى تعارض بين عقولهم القاصرة وبين النصوص الشرعيّة » واعتمدوه على أنّه 
قانون مسلم ؛ يُلجا إليه ‏ دائماً . عند مصادفة نص يُعارض معتقدهم . 

وقد كان دليل الاعراض وحدوث الاجسام هو الاصل المعول عليه عندهم ‏ فيما أثبتوه 
أو نقوه من صفات الباري جلّ وعلا ؛ فقد استدلوا به على نفي كثيرٍ مما أثبته الله جل وعلا 
لنفسه من الصفات ٠‏ وما أثبته له رسوله ينه .. 

ل ولبيان وجه استدلال الاشعريّة المتأخرين ‏ ممن أتوا بعد الجويني ‏ بدليل الاعراض 


وحدوث الاجسام على معتقدهم في الصفات » قمث بتقسيم هذه المسألة إلى أربعة فروع .. 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


"01 


الشرع الول : وجه استدلال الأشعريّة المتأخرين بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على معتقدهم في أفعال الله الاختياريّة : 

لم يُقبت الاشعريّة المتأخّرون ‏ كاسلافهم ‏ شيئاً من صفات الله الاختياريّة ؛ بل الك 
عندهم قديمٌ لايتعلق بمشيئة أو قدرة .. 

يقول أبو حامد الغزالي(1) : ( إِنّ الصفات كنّها قديمة ؛ فإِنّها إن كانت حادثة : كان 
القديم سبحانه محلاً للحوادث » وهو محال . أو كان يتصف بصفة لا تقوم به » وذلك أظهر 
في الاستحالة ))() . 

وبنحو قوله قال السنوسي(م) في شرحه لكتابه ٠‏ أم البراهين (,) . 

فإن قامت به الصفات الاختياريّة ‏ التي زعموا أنّها حوادث ‏ كان حادثاً - بزعمهم ‏ 
لقولهم : ما قامت به الحوادث فهو حادث . وإن لم تقم به » لم تكن صفة له .. 

© ويُعزى قدَمَ الصفات ‏ عند الاشعريّة ‏ إلى قَدَم المتّصف بها جلّ وعلا ‏ ؛ إن لو 
كانت حادثة » لدلّت على حدوث المتّصف بها على حدّ زعمهم ‏ 

يقول الصاوي(,) : ( الفرق بين صفات القديم والحادث : أنّ صفات القديم قديمة » 
ولامُسمّى أعراضاً . وصفات الحادث حادثة » وتُسمّى أعراضاً ))1.) . 

فالاشعرية ‏ إذاً - يزعمون أنّ القول بقيام الصفات الاختياريّة بالله تعالى » قولّ بحدوثه 
000 عندهم حوادث ٠‏ وما قامت به الحوادث فهو محدث .. 


وهذا مرادهم من قولهم : (( لاتحله الحنوادث ٠‏ أو : يمتنع أن يقوم بذاته تعالى 


. ١1١/1 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص ١؟‏ . وانظر قواعد العقائد له ص ١80‏ . 

م) تقدمت ترجمته ص غ6١ ٠‏ 

)) انظر شرح السئوسية الكبرى ص 505-9١4‏ . 

,) هو أحمد بن محمد الخلوتي ٠‏ الشهير بالصاوي . أحد شرح «جوهرة التوحيد» للقاني - في تقرير 
المذهب الاشعري ‏ . مالكي المذهب , أشعري المعتقد . ولد بمصر , ومات بالمدينة المنورة ستة 
1 ه . (انظر الاعلام للزركلي )141/١‏ . 

. 1* شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص‎ )١ 

الأصلك القن بن غليها الممرعة مذهبهم في الصفات 


دنيب الأعراض وحروث. الأجسام 


1 


حادث )١))‏ : نفي قيام الصفات الاختيارية ‏ المتعلقة بالمشيئة والقدرة ‏ بالله تعالى() . 
إذ صفات الله الاختياريّة : حوادث ‏ عندهم(م)  ٠‏ والله لا تحله الحوادث ‏ كما تقدم - . 


© هذا عن موقفهم من الصفات الاختياريّة على سبيل الإجمال .. 


* أما الموقف التفصيلي فيتّضح في الوقفات التالية : 

( الوقفة الأآاولى 4 : موقف الأشعرية المتأخرين من صفة النزول : 

© النزول من صفات الفعل الخبرية : وهي اختيارية تتعلق بمشيئة الله وإرادته ؛ فهو 
ينزل متى شاء ٠‏ كيف شاء سبحانه .. 

© والاشعرية المتأخرون لم يُثبتوا صفة النزول لله تعالى على حقيقتها : وزعموا أن 
النزول حركة وانتقال من خصائص الأجسام » والله ليس جسماً ٠‏ وأنّ إثبات النزول لله 
تعالى يُوهم التجسيم() .. 


يقول ابن جماعة١(,)‏ : (( النزول من صفات الأجسام والمحدثات ٠‏ ويحتاج إلى ثلاثة 


)١‏ انظر : قواعد العقائد للغزالي ص "ه . والاربعين في أصول الدين له ص 4 . والمواقف في علم 
الكلام للإيجي ص 17750 . وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١54‏ . وتئوير القلوب في 
معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي الاربلي ص 758 . ورسائل في بيان عقائد أهل السنة 
والجماعة لمحمد الحوت ص 19 . وأصول العقائد الإسلامية لعبدالله عرواتي ص 17 . 

؟) انظر كتب شيخ الإسلام الآتية : كتاب الصفدية 5-118/1؟5١ ١١.‏ . والفتاوى المصرية 447/56 
وما بعدها . ومنهاجٍ السنة النبوية ١3١/١‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص 19 . وعلم الحديث 
ص 515 . ودرء تعارض العقل والنقل "14-741/١‏ . 

ع) انظر شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 350 . وتحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد 
للباجوري ص 15 . وشرح أم البراهين لاحمد بن عيسي الانصاري ص 759-154 . 

؛) انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص 777 . وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 57 . 

م) هو محمد بن إبراهيم بن سعد بن جداعة . الشهير ببدر الدين ابن جماعة . من كبار علماء 
الاشعريّة . ولد في مدينة حماتة سنة 574 ه ء وتوفي في القاهرة سنة 57 هم . 

(انظر : طبقات الشافعية للسبكي 151/4 . والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة لابن حجر 
*/758 . والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تفري بردي 598/4 . وفوات الوفيات لابن 
شاكر الكتبي */1417) . 


الأحول الني بئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١‏ لوا 


أجسام : منتقل » ومنتقل عنه ٠‏ ومنتقل إليه » وذلك على الله تعالى مُحال ))(0) . 

لذلك قالوا إن هذه الصفة تؤول بنزول الملك » أو نزول الامر ء أو التنّل عن الرتبة 
بمعنى التلطّف والرحمة ؛ لأنّ الإجابة منه فضل ٠‏ وتركها منه عدل . فإذا أجابهم : فقد نزل 
عما له أن يفعل بهم من ترك الإجابة ٠‏ إلى أن يفعل بهم ما يكون من فعل تفضّلاً(,) .. 

وقد ذكر التأويلين الأول والثالث أبو حامد الغزالي ٠‏ وزعم أنَّ إثبات نزول حقيقي مُحال ؛ 
لان صفات الله قديمة » والنزول وصفّ مُحدّث يليق بالاجسام والمحدثات .. 

وزعم أيضاً أن إضافة هذه الصفة لله تعالى مجان » وليس حقيقةً » وإِنّما هي مضافة 
حقيقة إلى ملك من الملائكة » فأول نزول الله تعالى : بنزول الملك .. 

يقول الغزالي : ( .. في إضافة النزول إليه ٠‏ وأنّه مجاز . وبالحقيقة هو مضاف إلى مُلَكْ 
من الملائكة ؛ كما قال تعالى : 8 وَاسآلٍ القَرَيَة 6(م) ٠‏ والمسؤول بالحقيقة : أهل القرية . 
وهذا أيضاً من المتداول في الالسنة ؛ أعني إضافة أحوال التابع إلى المتبوع ٠‏ فيُقال : نزل 
الميك على باب البلد » ويُراد عسكره ؛ فإنّ المخبر بنزول الملِك على باب البلد قد يُقال له : 
هلآ خرجت لزيارته ؟ فيقول : لا » لأنّه عرج في طريقه على الصيد ٠‏ ولم ينزل بعد , فلا يُقال 
له : فلم قلت نزل الملك » والآن تقول لم ينزل بعد ؟ فيكون المفهوم من نزول الملك نزول 
عسكره ٠‏ وهذا جلي واضح ))(,) . 

وكلام الغزالي هذا يدل على جهله بما حكاه رسول الله يله في حديث النزول عن ربّه 


تعالى أنَّه يقول : انا الملك . أنا المَلك . من ذا الذي يدعوني فاستجيبٌ له ! من ذا الذي 


. 1514 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ )١ 

؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص 40-74 . وانظر أيضاً مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص 
"47 ؛ فقد سبق الفزالي إلى ذكر هذه التأويلات . 
وقد ذكر السيوطي التأويل الثالث في كتابه : تأويل الاحاديث الموهمة للتشبيه ص ١١9‏ . 

م) سورة يوسف ء جزء من الآية 47 . 

)) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 7١‏ . 


الأصولك التيا بن عليها المبترغة مزهبهم في الحصفات 


دبيل الأعر اض وحروتت الأجسام 


نض 


يُسائُني فأعطيه ! من ذا الذي يستغفرني فأغفر له )١(©‏ ؛ أو تجاهله لذلك .. 

فهل الملك هو الذي يقول : أنا الملك ٠‏ أنا الملك . 

وهل الملك هو الذي يقول : من يسألني ٠‏ فاعطيه ؟ من يدعوني فأستجيبٌ له ؟ من 
يستغفرني فاغفر له ؟ . 

هزه العبارة لا يجوز أن يقولها إلا الله تعالى .. 

ولا يجوز أن يقولها ملك عن الله تعالى : لأنَ الملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة 
المخاطب ٠‏ ( بل يقول : إن الله أُمَرَ بكذا : أو قال كذا . وهكذا إذا أمر السلطان منادياً 
يُنادي » فإنّه يقول : يا معشر النّاس ! أمر السلطان بكذا : ونهى عن كذا ٠‏ ورسم بكذا : لا 
يقول : أمرتٌ بكذا » ونهيتُ عن كذا . بل لو قال ذلك بُودِر إلى عقوبته )0,) . 

فلا يجوز تأويل نزول الله تعالى ٠‏ بنزول أمره ٠‏ أو نزول رحمته ٠‏ أو نزول ملائكته » أو 
نزول ملك من ملائكته ٠‏ أو غير ذلك من التأويلات الجهميّة التي تُعارض قول الله وقول رسوله 

( الوقفة الثانية # : موقف الأشعرية المتأخرين من صفة الاستواء : 

الاستواء من صفات الفعل الخبرية .. 

والرب تبارك وتعالى استوى على عرشه بعد خلق السموات والارض ؛ 

يقول الله تعالى : ( إِنَّ ربكم اله اَي حََقَ لمأت وَالرْضَ في سِكة ليم هم امتقو 
على العرش #(م) . 

ف تُمٌ » : للترتيب ؛ والتراخي .. 

0 والاشعريّة المتقدمون قد نَقَوَا وقوع الاستواء على حقيقته ‏ لم يكن ثم كان - لئلاً تحل 

() أخرجه البخاري في صحيحه 0" ,وك التهجد ٠‏ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل . و57/4١‏ 
٠‏ ك الدعوات . باب الدعاء في نصف الليل . ومسلم في صحيحه ١/7-071١ه‏ .٠ك‏ صلاة 
المسافرين ٠‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه  .‏ واللفظ لمسلم ‏ . 
؟) شرح حديث النزول لابن تيعية ص 79-75 . 


ع) سورة الاعراف . جزء من الآية 04 . وسورة يونس ؛ جزء من الآية * . 


الأصول النيا ينى عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل الأعرااض وحرويك الأجسام و أ وا 


الحوادث بذات الله بزعمهم ‏ .. 

لآنْ الحوادث عندهم كلها مخلوقة .. 

© وتبعهم على ذلك المتآخرون الذين لم يكتفوا بنفي حقيقة الصفة ٠‏ بل أولوها بما لا 
تؤيده اللفة » ولا تدعمه الحجة .. 

وتراهم ‏ دعماً لمذهبهم في الاستواء ‏ يسودون صحائف كتبهم بهذه العبارة التي 
يتوهمون أنّها تنزيه لله - جلّ وعلا - » وهي قولهم : ١‏ .. كان قبل أن خلق الزمان والمكان » 
وهو الآن على ما عليه كان )١0))‏ . 

وهي في حقيقتها نفي لاستوائه جل وعلا على عرشه .. 

ويستند الاشعرية ‏ سلفهم وخلفهم ‏ في نفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه إلى دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام .. 

ولهم في نفي الاستواء طريقتان مشهورتان : 

( إحداهما ) : نفي أن الاستواء من صفات الافعال . ونفي قيام هذه الصفة بالله تعالى 
حقيقة ؛ فيزعمون أن الله خلق في العرش معنى سماه استواءً » لا أنه استوى على العرش 
حقيقة كما قال جل وعلا .. وهذه طريقة أكثر متقدمي الاأشعريّة .. 

( ثانيهما ) : نفي المعنى الظاهر للاستواء ٠‏ وتأويله بمعنى لا يمثّ إلى اللفظ بصلة ؛ 
كالقهر والاستيلاء .. وهذه طريقة متأخري الاشعرية .. 

والكلام هنا عن متأخري الاشعرية » وهم يؤوَلون هذه الصفة بالقهر والاستيلاء .. 

يقول الغزالي : (( العلم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذي أراد الله تعالى 
بالإستواء ؛ وهو الذي لا يُنافي وصف الكبرياء ٠‏ ولا يتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء » 


وهو الذي أريد بالإستواء إلى السماء حيث قال في القرآن : 8 كُمّ استوى إلى السماء وهي 


. انظر على سبيل المثال لا الحصر الكتب الاشعريّة التالية : قواعد العقائد للغزالي ص 7م‎ )١ 
والاربعين في أصول الدين له ص + . والعقائد للعز بن عبدالسلام ص ل" . وإيضاح الدليل في‎ 
. 1١1-١١7 قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ 

الأصولد التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


دليل الأعراض. وحروكت الأجسام ع7 


دَخَأنّ 4(,) ٠‏ وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء . كما قال الشاعر : 

قد استوى بشرٌ على العراق 26 #6 من غير سيف ودم مهراق #6 
واضطر أهل الحقّ() إلى هذا التأويل ... ))(م) . 

فقد زعم أنْ المعنى الذي أراده الله بالاستواء : هو القهر والاستيلاء ؛ فقال على الله 
بغير علم » واستدلّ على ما ذهب إليه ببيت مخترع موضوع على العربيّة .. 

والحامل للغزالي على نفي هذه الصفة عن الله تعالى : ما زعمه من توهم التجسيم ؛ إذ 
الاستقرار من خصائص الأجسام ‏ بزعمه - . 

يقول مبيناً سبب تأويل هذه الصفة : (( ندعي أنَّ الله تعالى منرّه عن أن يُوصف 
بالاستقرار على العرش ؛ فإِنْ كل متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة ؛ فإنّه إِمّا أن 
يكون أكبر منه ؛ أو أصغر ء أو مساوياً . وكل ذلك لا يخلو عن التقدير . وأنّه لو جاز أن 
يماسه جسم من هذه الجهة , لجاز أن يماسه من سائر الجهات ٠‏ فيصير محاطاً به . 
والخصم لا يعتقد ذلك بحال . وهو لازم على مذهبه بالضرورة . وعلى الجملة : لا يستقر 
على الجسم إلا جسم : ولا يحل فيه إلا عرض » وقد بان أنّه تعالى ليس بجسم ولا 
عرض ))0()) . 

وقد تبعه على ذكر هذا السبب ابن جماعة ؛ فزعم أن الاستواء الحقيقي من سمات 
الأجسام : والله ليس جسماً . لذلك يتعيّن تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر .. 

يقول ابن جماعة : (( .. وأوله المؤولون على الاستيلاء والقهر ؛ لتعالي الرب عن سمات 
الاجسام ؛ من الحاجة إلى الحيّز والمكان ٠‏ وكذلك لا يُوصف بحركة أو سكون ؛ أو اجتماع 
أو افتراق ؛ لأنّ ذلك كله من سمات المحدثات ٠‏ وعروض الاعراض ٠‏ والرب تعالى مقدس 
)١‏ سورة فصلت ١‏ جزء من الآية 1١‏ . 
؟) ويعني بهم نفسه وطائفته الاشعرية . 
م) قواعد العقاند للغزالي ص 17-156 . وانظر الاقتصاد في الاعتقاد له ص 8” . 
)) الاقتصاد في الاعتقاد اللغزالي ص 70 . وانظر قواعد العقاند له ص ؟ه-ه . 155 . وانظر أيضاً 


العقائد للعز بن عبدالسلام ص 8 . 


الأإصول التي بمى عليضص المبترعة مزهيبهم في الصفات 
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عل 


عنه ))(() . 

والتأويل بالاستيلاء والقهر متعين عند ابن جماعة ؛ لثلا يُفضي اتّصاف الربٌ جلّ وعلا 
بصفة الاستواء ‏ على ظاهرها - إلى أن يكون جسماً .. 

يقول في بيان ذلك : (( فقوله تعالى : [ استوى ؟ يتعيّن فيه معنى الاستيلاء والقهر ؛ لا 
القعود والاستقرار ؛ إذ لو كان وجوده تعالى مكانياً أو زمانياً » للزم قدم الزمان والمكان » أو 
تقدمهما عليه . وكلاهما باطل .... وللزم حاجته إلى المكان ٠‏ وهو تعالى الغني المطلق 
المستغني عما سواه » كان الله ولا زمان ولا مكان ؛ وهو الآن على ما عليه كان . وللزم كونه 
محدوداً مقدراً » وكلّ محدود ومقدر جسم » وكلّ جسم مركب محتاج إلى أجزائه . ويتقدس من 
له الغنى المطلق عن الحاجة . ولآن مكان الاستقرار لو قُدّر حادثٌ مخلوق » فكيف يحتاج إليه 
من أوجده بعد عدمه ؛ وهو القديم الازلي قبله ))إم) . 


وجماع هذه التبريرات الواهية التي ساقها : أنّْ الله ليس جسماً ؛ لذا لا يتنصف 


بالاستواء ‏ على الحقيقة ‏ ؛ إن اتّصافه بصفة الاستواء الحقيقي ‏ دون تأويل ‏ يقتضي 
حاجته إلى الحيز والمكان » وينزم منه أن يكون محدوداً مُقدّراً » وهذا كنّه من سمات الاجسام 
وخصائصها ‏ بزعمه ‏ .. 

ونفي استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه : من العقائد المتأصلة عند الأشعريّة 
المتأخرين » بل استواؤه ‏ جل وعلا ‏ على العرش حقيقة : مما يستحيل عليه سبحانه ‏ 
عتدهم - .. 

وهم يقرئون بين نفي الاستواء ونفي الجهة » زاعمين ‏ كما تقدم ‏ أنَّ إثبات الاستواء 


يقتضي إثبات الجهة وهي من خصائص الاجسام 55 


)١‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ٠١"‏ . وانظر المواقف في علم الكلام 
للإيجي ص 7377 . 
؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 1١١4-١١*‏ . 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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يقول السنوسي()) مبيناً ما يستحيل في حقّه تعالى : ( أو يكون في جهة 
للجرم.. ))(,). 

وقد علق الشارح(م) على هذه العبارة بقوله : (( يستحيل على الله تعالى أن يكون في 
جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلاً .. )(:) . 

وكذا ذكر اللقاني(,) أنْ مما يستحيل عليه تعالى الكون في الجهات(:) .. 

ووضح أحد شرَاح الجوهرة(,) هذه الجملة بقوله : (( والمعنى : أنّه يستحيل على الله 
تعالى وصفه بإحدى الجهات الست : الفوق والتحت ٠»‏ والأمام والخلف ٠‏ واليمين والشمال . 
فممًا يجب تأويله لإيهام الجهة : قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى #(م) ؛ لان 
الاستواء على الشيء : الاستقرار عليه : وهو محال في حقّه تعالى ٠‏ فيؤول بالملك 
والاستيلاء » كما قال الشاعر : 

6 قد استوى بشر على العراق 1 ©" من غير سيف ودم مهراق ))(.) 36 

وهذا يُوضح الباعث على نفي هذه الصفة عن الله تعالى ؛ وهو زعمهم أن الإتتصاف 


بالاستواء يُوهم التجسيم ؛ لأنّهِ يستلزم الجهة والحيز : وكلاهما من سمات الاجسام . 


. ١ 2 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) أم البراهين للسنوسي ‏ ضمن مجموع مهمات المتون - ص 4 . 

م) هو أحمد بن عيسى الأنصاري ٠‏ أحد شراح أم البراهين . من الاشعرية المعاصرين . لم أقف على 
من ترجم له . 

)) شرح أم البراشين لاحمد بن عيسى الانصاري ص 4؟ . 

,) تقدمت ترجمته ص /51 9 . 

؟) انظر جوهرة التوحيد للقائي - ضمن مجموع مهمات المثون ص ١١‏ . 

+) هو أحمد بن محمد الصاوي » أحد شراح الجوهرة ٠‏ تقدمت ترجمته ص 04 73 . 

,) سورة طه » الآية م . 

؟) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١550‏ . وانظر رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة 
لمحمد بن درويش الحوت ص 51-7١‏ . 


الأصول .نتي يبى عليها المبترعة مزهيهم في الصفالت 


دليل الأعر اص وحروثك الأجسيام 9 و 


( الوقفد الثالثة 4 : موقف الأشعريّة المتأخرين من صفتَيْ المجيء والاتيان : 

أول الاشعريّة المتأخرون صفتّي المجيء والإتيان ٠‏ زاعمين أنَّ إثبات قيام هاتين 
الصفتين بالله تعالى متعلقتين بمشيئته وقدرته ‏ تعالى ‏ يقتضي أن يكون الله جسماً » 
ويستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى » وما قبل الحادث لم يخل منه » وما لم يخل من الحوادث 


فهو حايث .. 
والمجيء والإتيان من الظواهر الموهمة للتجسيم ‏ بزعمهم ‏ » لذلك يجب نفي قيامهما 
بالله تعالى(١)‏ . 


يقول القرطبي() في تفسير قوله تعالى : ( هل ينَظْرونَ إلا أن يِأتِيَهُمَ النهُ في ظُلَلٍ مِنّ 
الْعَمَآم 4(م) : ( .. لايجوز أن يُحمل هذا وما أشبهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه 
الانتقال والحركة والزوال ؛ لان ذلك من صفة الاجرام والاجسام ٠‏ تعالى الله الكبير المتعالي 
عن مماثلة الاجسام غلواً كبيراً ))()) . 

ويقول ابن جماعة(,) : (( اعلم أن المجيء والإتيان بالذات على الله تعالى مُحال ؛ لانّه 
من صفات الحوادث المحدودة القابلة للانتقال من حين إلى حيز » ولذلك استدلّ الخليل عليه 


السلام على نفي إلاهية الكواكب بأفولهنَ(:) ٠‏ وصدقه الله تعالى في استدلاله وصحّحه 


)١‏ انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص ؟7؟ . وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 
1194-4 . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص *1 . 

؟) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ٠‏ أبو عبدالله الانصاري الخزرجي القرطبي ٠‏ صاحب 
التفسير والتذكرة . أشعري المعنقد . مالكي المذهب . توفي بمصر سئة ١لا5‏ ها . 

(انظر : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري 418/١‏ . والديباج المذهب في معرفة أعيان 

علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص 197) . - 

م) سورة البقرة » جزء من الآية 7١١‏ . 

:) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 5/1١‏ . 

,) تقدمت ترجمته ص .751 . 

)١‏ هذه إحدى شبَه نفاة الصفات الاختياريّة ٠‏ إن لم تكن أشهرها . وستأتي موضحة بعون الله في 
مطلب شبه نفاة الصفات الاختياريّة ص .م 75 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزذهبهم فا الصفاات 
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57 


لذلك أول الاشعرية مجيء الله تعالى : بمجيء أمره ‏ سبحانه وتعالى - ء أو مجيء 
عذابه ٠‏ أو مجيء بأسه . 

وأولوا إتيانه جل وعلا في ظلل من الغمام : بإتيان أمره في ظلل من الغمام ٠‏ أو إتيان 
عذابه في ظلل من الغمام(م) .. 

يقول العز بن عبدالسلام() : (( قوله : ( وجأء ربك 0(4) : تقديره : وجاء أمر ربك » 
أو عذاب ربك ٠‏ أو بأس ربك ))00) . 

وكذا قال في قوله تعالى : ( هل ينَظَرِونَ إلا أَنْ يَأَتيهُم النّهُ في ظُللٍ من الْعَمَآم 4(,) : 


(( تقديره : ما ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله ؛ أو أمر الله في ظلل من الغمام ))(م) . 


. سورة الانعام . جزء من الآية 9م‎ )١ 
. 117 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ ) 
. م) وقد تقدم بطلان أمثال هذه التأويلات ص 11 من هذه الاطروحة‎ 
هو عز الدين بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي . أشعري المعتقد ؛ تلمذ على أبي‎ )) 
وقد أباح السماع . وله مواقف طيبة في الامر‎ ٠ الحسن الآمدي . فيه ميلٌ إلى التصوّف الغالي‎ 
. بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
للعرّ بن عبدالسلام كتاب ذكر فيه عقيدته الاشعرية . وسساه «الملحة في اعتقاد أهل الحقٌ» ؛‎ 
ركز فيه على تقرير مذهبه في كلام الله ؛ فوصف كلام الله بأنه قديم ليس بحرف ولا صوت , وشُنّع‎ 
ووصف المثبتين للحرف والصوت بالحشو . وقد نقل السبكي هذه‎ ٠ وأغلظ عليهم‎ ٠ على المخالفين‎ 
العقيدة بأكملها في طبقات الشافعيّة 714-111/4 . وقد أفردت هذه العقيدة بكتاب مستقلٌ » طبع‎ 
تحت اسم «العقائد»‎ 
. ها‎ 55١ توفي العرّ بن عبدالسلام سنة‎ 
وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 500/7 . وانظر‎ . 7٠١4/8 (انظر : طبقات الشافعيّة للسبكي‎ 
؛ ففيه ميل إلى التصوف الفالي . وانظر الفتاوى له ص‎ 140/١ قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام‎ 
. ؛ فقد أباح فيها السماع)‎ ١171-17 
. ؟7١ جزء من الآية‎ ٠ م) سورة الفجر‎ 
الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعرّ بن عبدالسلام ص 8 . وانظر الجامع لاحكام‎ ): 
. 50/1٠١ القرآن للقرطبي‎ 
. 5١١ ب) سورة البقرة . جزء من الآية‎ 
م) الاشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعرّ بن عبدالسلام ص 4 . وانظر إيضاح الدليل في‎ 
. ١١7 قطع حجج أهل التعطيل لابين جماعة ص‎ 


ألأصول :لتي ببى عليها المبترعة مزهيبهم في انصفات 


دليل الأعراض وخروثك الأجسام 


حل 


وهذا. التأويل ‏ عند متآخري الاشعريّة ‏ يكاد يكون محل إجماع منهم .. 

بيد أنّ السيوطي(:) » وهو من الاشعريّة المتآخّرين : وافق ‏ في أحد قوليه ‏ متقدمي 
الاشعريّة() في تأويلهم لصفتي المجيء والإتيان : 

فزعم أنّ معنى مجيء الله تعالى : أنه يفعل فعلاً يُسميه مجيناً » من غير حركة ولا 
انتقال » ومن غير أن تقوم الحوادث بذاته(م) . 

وكذا زعم في إتيانه جل وعلا : أنّه يفعل فعلاً يسميه إتياناً » من غير حركة ولا انتقال » 
ومن غير أن تقوم الحوادث بذاته0) . 

وهذا هو معتقد متقدمي الاشعريّة في هاتين الصفتين .. 

إلا أنه في قوله الثاني : وافق متأخري الاشعريّة » فقال مثلهم بأنّ مجيء الله وإتيانه : 
إنّما هو مجيء أمره » و إتيان أمره : 

يقول السيوطي : (( .. قوله : ١‏ وجاء ربك 6(,) » و ١‏ يأتي ربك 0(4) : أي أمره ؛ لان 
الملك إِنّما ياتي بأمره » أو بتسليطه ))ا,) . 


) هو عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري ٠‏ الملقّب بجلال الدين السيوطي / أو 
الاسيوطي ؛ نسبة إلى أسيوط ؛ بلدة في صعيد مصر . أشعري المعتقد , شافعي المذهب . كان 
كثير التصانيف , وقد ألّف كتابه : تأويل الاحاديث الموهمة للتشبيه نصرةٌ لمعتقده . توفي 
بالقاهرة سنة ١١11ا‏ ها . 

(انظر : حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي ‏ فقد ترجم فيه لنفسه - 

501-70١‏ . والضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي 51/4 . والبدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن العاشر للشوكاني )818/١‏ . 

؟) انظر قول أبي الحسن الاشعري في تأويل المجيء والاتيان ٠‏ والذي نقله عنه البيهقي في كتاب 
الاسماء والصفات ص ٠ ٠84‏ ومما جاء فيه : (( وأا الاتيان والمجيء : فعلى قول أبي الحسن 
الأشعريّ رضي الله عنه ؛ يُحيث الله تعالى يوم القيامة فعلا يميه إتياناً ومجيناً ا بأن يتحيّك 
٠‏ أو ينتقل ؛ فإنّ الحركة والسكون والاستقرار من صفات الاجسام » والله تعالى أحدٌّ صمدٌ ليس 
كمئله شيء )) اه . 

م) انظر تأويل الاحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص ١١18‏ . 

ع) انظر تأويل الاحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص ١١9‏ . 

,) سورة الفجر » جزء من الآية "؟ . 

.) سورة الانعام » جزء من الآية 184 . 

) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠١/1‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأكسام 


"١ 


( الوقفة الرابعة ؟ : موقف الأشعرية المتأخرين من الصفات الاختيارية التالية : 
( الغضب ء الرضا . السخط . المقت . الضحك .» الفرح » العجب » المحبة ) : 

أوّل الاشعريّة المتأخرون هذه الصفات وأشباهها جميعاً » زاعمين أنّها حوادث » يجب 
تنزيه الله تعالى عن قيامها به .. 

19م فقد أوّلوا صفة الغضب بإرادة العقاب ٠‏ أو إرادة الانتقام ؛ أو العقوبة نفسها ٠‏ 
والانتقام نفسه : 

يقول ابن جماعة : ( اعلم أنّ الغضب فينا له مبتدأ وغاية ؛ كما تقدم في الحياء » 
والمحبة : فمبتدأ حقيقته : غليان الدم عند حرارة الغيظ ؛ لإرادة الانتقام بالمغضوب عليه أو 
إرادة ذلك ٠‏ والربّ تعالى منرّه من الغليان : أعني مبتدأ الغضب ٠‏ فوجب تأويله بِأنَ المراد : 
غايته » وهو الانتقام أو إرادته ؛ كما قدمنا في المحبة » والحياء )١())‏ . 

فأولوا الغضب ‏ إذأ ‏ : بإرادة العقاب وإرادة الانتقام : أو العقاب والانتقام(,) . 

 41(‏ وأولوا صفة الرضا : بإرادة معاملته من رضي عنه معاملة الراضي من رضي 
عنه ؛ من الاكرام والإحسان ؛ بمعنى أنّهِ يُثني على من رضي عنه . أو الإثابة نفسها ؛ فهو 
يُثيبه على ما عمل : 

يقول ابن جماعة : (( اعلم أن معنى الرضا : سكون النفس إلى الشيء والإرتياح إليه ؛ 
وذلك على الله تعالى محال ))(م) . 

فأول الرضا بأنّه (( يُعامل من رضي عنه معاملة الراضي عمن رضي عنه من الإكرام 
والإحسان )) ء أو إرادة ذلك(؛) . 


فالرضا ‏ إذاً - يُؤوَل ‏ عند الاشعريّة ‏ بإرادة الثواب والإحسان والإكرام ٠‏ أو بالإثابة 


. ١55 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ )١ 

؟) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ل" . والإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز 
بن عبدالسلام ص ١40-144‏ . والجامع لاحكام القرآن للقرطبي 19١/١‏ . وتأويل الاحاديث الموهمة 
للتشبيه للسيوطي ص 1٠١‏ . 

م) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 1114-1417 . 

)) انظر المصدر نقسه ص ١11‏ . 


الأصل الني بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


فض 


نفسها() ء أو إرادة الرحمة ‏ كما قال السيوطي(؛) . 

69 - وكذا أولوا صفة السخط : بإرادته ‏ سبحانه ‏ معاملتهم ‏ أي المسخوط عليهم ‏ 
معاملة الساخط من أسخطه(م) . 

449 وأولوا صفة المقت : بأنّه يريد بالضالين ما يُريده الماقت بممقوته00) . 

9ه وأولوا صفة الضحك : بإظهار الرضا والكرامة والفضل على عبده ٠‏ والإقبال عليه : 

يقول ابن جماعة : (( اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عند حصول فرح القلب » أو 
استفزاز طرب » أو ظهور أمر مستور جهل سببه : مُحال على الله تعالي . ومعناه قينا : 
يرجع إلى ظهور أمر مستور » وكان السرور بالشيء أظهر بضحكه ؛ هذا بدايته . أما 
نهايته : فترتّب أثره عليه . ولما كان الضحك فينا مُحالاً على الله تعالى ٠‏ فلا بد من تأويل 
الحديث .. )),) . 

ويُريد بالحديث : قول رسول الله يَِتَّهِ للأنصاري(:) الذي آثر وزوجّه ضيقَهما على 
نفسيهما » وعلى أولادهما بالطعام : ١‏ ضَحِكَ اللهُ الليلة ‏ أو عَحِبّ ‏ من فَعَالكما “اى) . 

وقد أوّل ابن جماعة صفة الضحك » فقال : (( وحيث نُسبّ إلى الربّ(م) : فالمراد به 
المبالفة في إظهار الإقبال والرضا ))(0) . 


619 وأولوا الفرح : بالرضا ‏ وقد تقدم تأويلهم للرضا أيضاً - : 


)١‏ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص 7 . والإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز 
أبن عبدالسلام ص ١10‏ . والجامع لاحكام القرآن للقرطبي 779/1١١‏ . 

؟) انظر تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي ص ١١١‏ . 

ع) انظر : الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص ه4١‏ . وإيضاح الدليل 
في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 1١44‏ . 

؛) انظر الاشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص ١48‏ . 

,) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 7 

. )170-111/1 لم يتبين اسمه . (انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١ 

؛) أخرجه البخاري في صحيحه 41/7 ٠ك‏ مناقب الانصار ١‏ باب قول الله عرّ وجل : 9( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة م (سورة الحشر : الآية ) ,» حديث رقم 7744 . 

م) يعني الضحك . 

و) إإشاح الدليل ص ١59‏ . 


الأصف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في اللصفات 


دليل الأعر اض وحروت الأجسام عام 


قال ابن جماعة : (( اعلم أنْ الفرح فينا : هو انبساط النفس لورود ما يسرها ٠‏ وذلك 
على الله تعالى غير جائز . لكنه لما كان لا يصدر إلا عن رضا بما نشا عنه عبر به عن 
الرضا : ومنه قوله تعالى : (كُلّ حزب بمآ لديهم فرخون1(4) : أي راضون . فالمراد بفرح 
الله تعالى حيث ورد : الرضا بما ذُكر . وقد تقدم معنى الرضا في حقّ الله تعالى ؛ وهو 
القبول للشيء ٠‏ والمدح له ٠‏ والثناء عليه » وهو تعالى قايل للعمل الصالح ٠‏ ومادح له » 
ومثْنِ على فاعله ))ام) . 

079 وأولوا العجب : بتعظيم الشيء المتعجّب منه » أو الرضا عنه ٠‏ أو زيادة الإكرام 
له . والإقبال عليه » مع حسن المعاملة : 

يقول ابن جماعة : (( التعجب فينا : هو استعظام بعض الناس ما دهمه من الأمور 
النادرة مما لا يعلمه » وذلك على الله مُحال ؛ فوجب تأويله على ما يليق بجلال الله تعالى ؛ 
وهو تعظيم ذلك الشيء ؛ لان المتعجّب من الشيء مستعظم له . وقيل : المراد بالتعجب هنا : 
الرضا وزيادة الإكرام ؛ لآنَّ الشيء المتعجّب منه لو وقع في النفس فيقتضي أثراً . وقيل : 
التعجّب : استغراب وقوع ما لم يعلم » وهذا محال على الله تعالى : لعلمه بما كان وما 
يكون ؛ فوجب تأويله بالرضا والاقبال وحسن المعاملة ))(م) . 

 48(‏ وكذا أولوا المحبة : أولوها بإرادة الخير للمحبوب ٠‏ والإحسان إليه ٠‏ والإنعام 
عليه : 

قال ابن جماعة : (( اعلم أن المحبة في اللفة : إِنما هي ميل القلب إلى المحبوب : وذلك 
في حق الباري تعالى مُحال . لكن نهاية المحبّة غالبا : إرادة الخير للمحبوب والإحسان 
إليه ..... ومحبة الله تعالى للأقوال والخصال المحمودة : يرجع إلى إرادته كاسبها بالإنعام 
والإحسان ))0)) . 


وقال القرطبي : (( ومحبة الله للعباد : إنعامه عليهم بالغفران ))(,) . 


. 55 جزء من الآية‎ ٠ سورة الروم‎ )١ 

7( إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص و/ا1 . 

م) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 197 . 

؛) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١59‏ . 

و) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 4/٠١‏ . وانظر تفسير الجلالين ص 7١-565‏ . 


الأصول التي بنئ عليتها المبترعة مزهيهم في الحفات 


دليل الأعرااض وحروك الأجسام 


لفل 


الإرادة التي ترد إليها أفعال الله تعالى عند الاشعريّة : 

© الاشعرية يُعرفون صفات الفعل : بأنَّها الصفات التي دلت على فعل الله تعالى : وكان 
- تعالى ‏ موجوداً قبل فعله لها(,) . 

وهم يقولون عن هذه الأفعال : ليس شيء منها قديماً(,) .. 

ويُنكرون قيامها بذات الله تعالى ؛ ويُسمُونها حوادث(م) . 

© ولو مثّلنا لهذه الصفات : بصفة الخلق .. 

فإِنًا نقول : إِنّ خلق السموات والارض لم يقع أزلاً عند الاشعريّة .. 

ولو قالوا بذلك لوافقوا الفلاسفة في قولهم بقدم العالم .. 

فالعالم على هذا حادب عندهم » وهو مخلوق .. 

وحين خلقه الله تعالى » لا بْدَ أن تكون قد قامت به تعالى صفة الخلق ؛ لانَّه الخالق جل 
وعلا .. 

وعلى حسب تعبير أهل الكلام ‏ ومنهم الأشعريّة ‏ : تكون الحوادث التي لم تكن موجودة 
من قبل قد حلت به تعالى » وما حلت به الحوادث فهو حادث ‏ على حدّ قولهم ‏ .. 

© ولكن الاشعريّة أنكروا أن تكون صفة الخلق قد قامت بالله تعالى .. 

وحين قيل لهم : قولكم بأن الله خلق العالم بعد أن لم يكن موجوداً هو قول بحلول 
الحوادث به وفق مذهبكم ‏ .. 

أجابوا عن هذا التساؤل بقولهم : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول .. 

ويعنون بهذه العبارة : أن صفة الخلق لم تقم بالله تعالى عند الخَلّق .. 


ويفسرون ذلك : بأنّ الخَلْقَّ وُجِد بقدرته من غير أن يكون منه فعل قام بذاته .. 


. 119 انظر التمهيد للباقلائي ص‎ )١ 
. 26 ؟) انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص‎ 
. 516 انظر التمهيد للباقلائي ص‎ )+ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم ع الصفات‎ 


8 


ديك الأعراض وخرويت الأكسام 


تيفل 


بل حال الله تعالى ‏ عندهم ‏ قبل أن يخلق » وبعد ما خلق : سواء ؛ لم يتجدد عندهم 
إلا إضافة ونسبة .. 

وهذه الإضافة والنسبة ‏ عندهم ‏ أمرٌ عدمي لا وجودي()) . 

فليس يلزم الاشعريّة . على حدّ زعمهم ‏ من قولهم بحدوث صفات الفعل أن تحل 
الحوادث بذات الله تعالى » بل هم لا يرون قيامها بذات الله سبحانه . 

وأفعال الله تعالى عندهم : عبارة عن تعلقات الإرادة بالمُرادات ٠‏ دون قيام فعلٍ بذاته 
تعالى( ) . 

فالملاحظ عليهم إذاً أَنّهِم يؤولون أفعال الله تعالى بالإرادة .. 

والإرادة - عندهم ‏ قديمة لها تعلق قديم بإحداث الحوادث في وقتها .. 

© وهم يعرفونها بأنها : (( صفة وجودية أزلية » قائمةٌ بذاته تعالى ٠‏ وقد خصص الله 
تعالى بها الممكنات أزلاً ببعض ما يجوز عليها من الصفات على وفق العلم : فلا يُوجد في 
الكون شيء إلا ما أراده الله سبحانه في الأزل ))(م) . 

فهي ‏ عندهم ‏ صفةٌ قديمة لها تعلق تخصيص بالممكنات ٠‏ وهي (( توجب تخصيص 
أحد المقدورين بالوقوع ))(,) . 

يقول الغزالي : ( الاصل التاسع : أن إرادته قديمة . وهي في القدم تعلقت بإحداث 
الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي ؛ إن لو كانت حادثة : لصار محل 


)١‏ انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 117-47 0 1١64-161١‏ 2 وانظرها ضمن مجموع الفتاوى 
و/خلا"- ثلا" 2 184م-؟1اه . 

؟) انظر : رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة للحوت ص 77-756 . وحاشية الدسوقي على أم 
البراهين ص 18 . وحاشية إبراهيم البيجوري على متن السنوسيّة ص ١١‏ . 

م) أصول العقاند الإسلامية لعبدالله عروائي ص 50٠‏ . وانظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص 
"١١١ 8١١ 0١‏ . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 50 . وكبرى اليقينيات 
الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي ص 15١‏ . 

؛) المواقف في علم الكلام للإيجي ص 11١‏ . 


الأصل انتي بنى عليها المبترعة مزهيتهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


علق 


الحوادث . ولو حدثت في غير ذاته : لم يكن هو مريداً لها ؛ كما لا تكون أنت متحركاً بحركة 
ليست في ذاتك . وكيفما قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى ٠‏ وكذلك الإرادة الاخرى تفتقر 
إلى أخرى ٠»‏ ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية . ولو جاز أن يُحدث إرادة بغير إرادة لجاز أن 
يُحدث لغير إرادة ))() . 

فإرادة الله عند الاشعرية ‏ قديمة ؛ إن لو كانت حايثة لاحتاجت إلى إرادة أخرى » 
واحتاجت الاخرى إلى أخرى » وهكذا » فيلزم التسلسل .. 

وقد تقدم أنّ لهذه الإرادة القديمة ‏ عندهم ‏ تعلق تخصيص بالممكنات يقتضي مراداً 
يتخصص بها(,) . 

وهذا التعلق أمرٌ زائد على قيام الصفة بالذات(-) ٠»‏ يُشبه أن يكون نسبة بين الصفة 
ومتعلقها » وهو على قسمين كلاهما قديم : 

419 تعدّق صلوحي قديم : ومعناه : أنَّ هذه الصفة صالحة في الازل لان تُخصّص بها 
الممكنات ؛ مع ثبوت التخصيص - أزلاً ‏ أيضا0) .. 

فهذا التعلق ثُلاحظ فيه الصفة ‏ الإرادة ‏ : (( من حيث هي معنى أزلي قائم بذات الله 
صالح لان تُخصص به الممكنات ؛ فتلك هي الإرادة الصلوحيّة ))(,) .. 

فهو إذاً - محض قابليّة للتعلق .. 

 41(‏ تعلق تنجيزي قديم : ومعناه أنَّ الله قد خصّص الاشياء أزلاً بالصفات التي يُعلم 


أنّه يُوجد عليها في الخارج .. 


. ١84-141 قواعد العقائد للغزالي ص‎ )١ 

؟) انظر شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١١7‏ . 

م) انظر المصدر ئقفسه . 

)) انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص 1١0-1١5‏ . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجوري ص 51-50 . وحاشية الباجوري على متن السنوسية ص ١5‏ . وحاشية الدسوقي على 
شرح أم البراهين ص 18 . وكيرى اليقينيات الكونيّة للبوطي ص ١١١‏ . 

و) كبرى اليقينيات الكونيّة للبوطي ص 1١1١‏ . 

ْ الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأحسام 7 كن 


فالإرادة تعلقت بالمرادات التي خُّصّصت ‏ أزلاً - بالصفات التي تكون عليها مستقبلاً() .. 

وهو محض تعلق بممكن من الممكنات (( سواءً ظهر هذا الممكن إلى طور الوجود أم لم 
يظهر بعد . وقد تتعلق إرادة الإنسان بعمل من الاعمال » ثم يطويه عن التنفيذ إلى ما بعد 
سنوات كثيرة ٠‏ فتسمى إرادته هذه تنجيزية ؛ أي ليست مجرد قابليّة محضة » بل هي توجه 
فعلي إلى مراد معين ))(,) . 

وهذا القسم الآخير ‏ التعلق التنجيزي ‏ قديمٌ أيضاً عند الأشعرية ‏ كسابقه ‏ .. 

ولا يُمكن أن يكون حادثاً ؛ (( إذ لو كان كذلك ٠‏ لكان من مستلزماته أن لا يكون الله عالماً 
ببعض ما يريد خَلقه وفعله في المستقبل ... فثبت عكسه إذاً ؛ وهو أنّ الله يعلم في الأزل 
كل ما سيفعله وسيخلقه في الحين والوقت الملائمين ٠‏ وهذا يعني بالبداهة : أن إرادة الله 
التنجيزيّة مصاحبة لعلمه القديم هذا ))(م) . 

فالارادة ‏ عند الاشعرية ‏ قديمة : وقسما تعلقها كلاهما قديم ؛ قابليتها للتخصيص ٠‏ 

ومن هنا يُعلم أنْ الإرادة التي تؤوّل بعض الصفات الاختيارية بها عند الاشعريّة ‏ 
قديمة أيضاً ٠‏ ولا يمكن أن تكون حادثة ؛ إذ لو كانت كذلك : للزم قيام الحوادث بالله تعالى ‏ 

© ولكنّ وقوع الفعل لا يتم بمجرد الإرادة عند الاشعرية ٠‏ بل لا بْدَ من القدرة معها . 


فبالقدرة التامة ٠‏ والإرادة الجازمة يقع الفعل()) .. 


)١‏ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص 7١-564‏ .2 17 . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجوري ص 50 . وحاشية الباجوري على متن السنوسية ص ١١‏ . وحاشية الدسوقي على شرح 
أم البراهين ص 58 . وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص 1١1١‏ . 

أخيزى افيقيتاك الكو لمعه غير رنقبان انوي من 117:. 

+) كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان البوطي ص ١5١‏ . 

6 انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص كك 


الأحصول التي بنى: عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 0 ٠7‏ 1 


باقر سرون انقمة اتن سه وق و ست كنت 
يُوجِد الله بها المخلوقات ٠‏ ويُمِدُهَا » ويُدِمُها على وفق الإرادة . وهي تتعّق بجميع 
الممكنات )١())‏ .. 

وهذه القدرة يتاتّى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة .. 

فوظيفتها ‏ عندهم ‏ تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود والعدم(,) . 

ولهذه القدرة تعلقان بالممكن أيضاً ؛ أحدهما قديم ٠‏ والآخر حادث .. 

وكلاهما عائدان إلى قدرة واحدة قديمة .. 

419 - تعلق صلوحي قديم : وهو صلاحيّة الصفة ‏ القدرة - في الازل للإيجاد والإعدام 
فيما لا يزال .. 

فتتعلق بإعدامنا فيما لا يزال قبل وجودنا » وباستمرار الوجود بعد العدم » وباستمرار 
العدم بعد الوجود(م) . 

وهذا التعلق قديم .. 

619 تعلق تنجيزي حادث : وهو تعلّقها بالممكنات التي أراد الله وجودها على صفة 
ما . وإبرازها إلى الوجود() . 


وهذا التعلق حادث .. 


)١‏ أصول العقاد الإسلامية لعبدالله عروائي ص 0٠‏ . وانظر ؛ المواقف في علم الكلام للإيجي ص 
187 . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 14-17 . وكبرى اليقينيّات الكونية 
لمحمد سعيد رمضان البوطي ص ١17‏ . 

,) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص 54-59 , 16 .24 . 

ع) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص 5١1-٠١‏ . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
ص 54 . وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١51‏ . 

)) انظر : حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين ص 18 . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للبيجوري ص 54 . وحاشية البيجوري على متن السنوسية ص 19 . وكبرى اليقينيّات الكونيّة 
للبوطي ص ؟؟1 . 


الأصول التي بنىئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروت الأحسام م ب و 


وترجع التامتقين علد الأشعريه + يها مز + بل از فدية:.: 

© ونحن نتساءل : إِنّْ كان الاشعرية قد ردوا أفعال الله تعالى إلى صفة القدرة 
والارادة » وهما عندهم قديمتان : أليس ذلك يستلزم وجود المقدور والمُراد أزلاً .. 

الجواب : نعم .. 

هذا مع العلم أنَّ الاشعريّة يقولون : هذه الافعال لم تحدث أزلاً .. 

وأيضاً : لو نظرنا إلى تعلقات الإرادة والقدرة لوجدناها ‏ باستثناء تعلق القدرة 
التنجيزي ‏ تعلقات قديمة .. 

وهذا يستدعي إيراد السؤال السابق نفسه مع هذه التعلقات القديمة .. 

أمّا تعلق القدرة التنجيزي الذي قال عنه الاشعريّة : إِنّه حادث : فنحن نسأل الاشعرية 
عنه : أهو تعلق عدمي ٠‏ أو وجودي ؟ . 

إن قالوا عدمي : فهذا يعني أنَّه لم يتجدد به شيء ؛ لان العدم لا شيء .. 

فيكون هذا القول قولاً غير معقول ؛ إن حدوث التعلق الذي هو نسبة وإضافة من غير 
حدوث ما يوجب ذلك ممتئعٌ .. 

- ولا يمكن للأشعريّة أن يقولوا عن هذا التعدّق : إِنّه وجودي ؛ لأنّ ذلك يُلزمهم بإثبات 
قدرة فعليّة مستقبلية( )) .. 

- وهم يقولون : إِنّ القدرة أزلية - . 

وأهل السنة يُثبتون القدرة المستقبليّة الفعليّة » والإرادة المستقبليّة الفعليّة ٠‏ مع 
إثباتهم للقدرة الازلية » والإرادة الازلية .. 

وإثبات إرادة مستقبليّة فعليّة » وقدرة مستقبليّة فعلية : لا يُنافي إثبات إرادة أزلية » 


وقدرة أزليّة ؛ إن القدرة والإرادة الازليتان من لوازم ذاته تعالى .. 


و) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 85/48؟ . ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن 
جامع الرسائل 18/5 - . 


الأصف التي بنى عليها المبترعة مزهيهم مما الحصفقات 


دليل الأغراض وحروثك الأجسام 


لظ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( كون الشيء واجب الوقوع » لكونه قد سبق 
به القضاء ٠‏ وعلم أنَّه لا بد من كونه : لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته - 


وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه ‏ فإنّ إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته 


بموامومم مواوم مس مان مم وى مم يناس 


للماضي ٠‏ 9 إِنَمَا أمره إذَا آراد شيا أن يقول له كن فيكون )١(4‏ . وإِنّما أراد هذا الثاني بعد 
أن أراد قبله ما يقتضي إرادته » فكان حصول الإرادة السابقة بالإرادة اللاحقة ))(,) . 

فلا يُنافي إثباتٌ إرادة مستقبليّة فعلية إثباتَ إرادة أزليّة .. 

وهذا هو المستفاد من النصوص الشرعيّة 4: 

أما صنيع الاشعريّة بإثبات إرادة أزلية فحسب ء فهو فرانٌ ‏ على حدّ زعمهم ‏ من القول 


بحلول الحوادث في الذات الإلهيّة .. 


. الآية ”م‎ ٠ سورة يس‎ )١ 
. - 91/1 ؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرساتل‎ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 5 بل 


الفرع السخافي : رجه استدلال الأشعرية المتأخرين بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على معتقدهم في صفة الكلام : 

ن كلام الله صفة ذاتية من حيث النوع ٠:‏ اختيارية من حيث الافراد .. 

فنوع الكلام قديم » وآحاده حادثة ؛ بمعنى أنْ الله يتكلم متى شاء : كيف شباء .. 

ولكنّ الاشعرية المتأخرون نَقَوًا ‏ كاسلافهم ‏ أن يكون الكلام صفةً اختبارية تتعلق 
بمشيئة الله تعالى .. 

وزعموا أنْ كلامه ‏ جل وعلا ‏ نفسي أزلي » ليس بحرف ولا صوت ٠»‏ وهو معنى واحد 
قائم بالله عرّ وجل ٠‏ يُعبّر عنه باللغات .. 

يقول أبو حامد الغزالي : (( نحن( ) لا ثبت في حقّ الله تعالى إلا كلام النفس ؛ وكلام 
النفس لا سبيل إلى إنكاره في حق الإنسان زائداً على القدرة والصوت ٠‏ حتى يقول الإنسان : 
زوّرت البارحة في نفسي كلاماً » ويُقال : في نفس فلان كلام . وهو يريد أن ينطق به . ويقول 
الشاعر : 

الايعجبتك من أثير خطه 24 © حتى يكون مع الكلام أصيلاً ‏ 

إِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما 2 #6 جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً ** 
وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليّات التي يشترك كافّة الخلق في دركها() فكيف 
ينكر ))(م) . 


والكلام النفسي الذي يثبته الغزالي والأشعرية المتأخرون لله تعالى ‏ كفعل أسلافهم 


' يعني نفسه وأيناء طائفته الاشعرية‎ )١ 

)) كأنّ الغزالي لايعلم أنه لايُحتج بأقوال الشعراء المولدين . فكيف إذا كان هذا الشاعر نصرانياً ؟! 
وكيف إذا كان ما قاله يعارض قول الله تعالى ٠‏ وقول رسوله َه ؟! . 

ع) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ها . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


1١ 


المتقدمين ‏ : كلام أزلي ٠‏ قديمٌ » قائمٌ بذاته تعالى() ٠‏ ليس بحرف ولا صوت(,) . 

يقول الغزالي : (( الاصل السادس : الكلام : أنّه سبحانه متكلم بكلام » وهو وصف قائم 
بذاته » ليس بصوت ولا حرف » بل لا يُشبه كلامه كلام غيره » كما لا يُشبه وجوده وجود 
غيره » والكلام بالحقيقة كلام النفس ٠»‏ وإِنّما الاصوات قطعت حروفاً للدلالات » كما يدل عليها 
تارة بالحركات والإشارات ٠»‏ وكيف التبس هذا على طائفة من الاغبياء ٠‏ ولم يلتبس على 
جهلة الشعراء ؛ حيث قال قائلهم : 

6 إنّ الكلام لفي الفؤاد وإِنّما 3# 3# جعل اللسان على الفؤاد دليلاً ## 

)00م . 

وهذا تصريحٌ منه بأنّ الكلام الحقيقي : هو الكلام النفسي ؛ وهو المعنى الواحد القائم 
بالنفس(,) . 

أما الحروف والاصوات : فهي عبارة عنه ٠‏ وحكاية له » ودلالة عليه .. 

وقد حال استناد الاشعريّة إلى دليل الاعراض وحدوث الأاجسام دون إثبات الكلام 


المتعلق بمشيئة الله تعالى وقدرته ؛ لان الكلام المتعلّق بالمشيئة حادث ‏ بزعمهم ‏ » والله 


)١‏ انظر : قواعد العقائد للغزالي ص 01-58 ٠‏ 180 . ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 
"١١ ١ ١‏ . وغاية المرام في علم الكلام للآمدي ص 47 . والعقائد للعز بن عبدالسلام ص 8 . 
والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 1١4»‏ . وشرح السنوسية الكبرى للسئوسي ص ؟١؟‏ , 518 . 
وشرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ٠١"‏ . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 
/١‏ . وشرح أم البراهين لاحمد بن عيسى الأنصاري ص ١١‏ . 

؟) انظر : قواعد العقائد للغزالي ص 185 . والعقائد للعز بن عبدالسلام ص 8 . وإيضاح الدليل في 
قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١75‏ . وشرح السئوسية الكبرى للسنوسي ص 8١؟‏ . 

م) قواعد العقائد للفزالي 187-1487 . وانظر الاربعين في أصول الدين له ص ١7‏ 1 

؛) حديث النفس لا يُسمى كلاماً . بل الكلام لا يُطلق إلا على اللفظ والمعنى معاً . يدلّ على ذلك قوله 
عَِنُهُ : «أنّ الله تجاوز لامتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلّموا أو يعملوا به» . (أخرجه البخاري 
في صحيحه 111/4 ,ك الايمان والنذور ٠‏ باب إذا حَنَت ناسياً في الايمان . ومسلم في صحيحه 
واللفظ له ١١1/١‏ ٠ك‏ الايمان ٠‏ باب تجاوز الله عن حديث النقس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر) ؛ ففرق عليه الصلاة والسلام بين حديث النفس والكلام . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصقات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


لس 


ليس محلاً للحوادث .. 

يقول الغزالي : (( الاصل السابع : قدم الكلام والصفات والتنره عن حلول الحوادث : 
اعلم أنّ الكلام القائم بنفسه قديم . وكذا جميع صفاته ؛ إذ يستحيل أن يكون محلاً للحوارث 
داخلاً تحت التغيّر » بل يجب للصفات من نعوت القدم ما يجب للذات ٠‏ فلا تعتريه التغيرات » 
ولا تحنّه الحادثات ٠‏ بل لم يزل في قدمه موصوفاً بمحامد الصفات ٠‏ ولا يزال في أبده كذلك 
منرَّهاً عن تغيّر الحالات ؛ لأنّ ما كان محل الحوادث لا يخلو عنها » وما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث . وإِنّما نَثبت نعت الحدوث للأجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب الأوصاف » 
فكيف يكون خالقها مشاركاً لها في قبول التغيّر » وينبني على هذا أن كلامه قائم بذاته » 
وَإِنّما الحادرث هي الاصوات الدالة عليه ))(1) . 

وقال الإيجي(,) : عن كلام الله تعالى : (( ثم نزعم أنه قديم ؛ لامتناع قيام الحوادث 
بذاته تعالى ))(م) . 

إذاً : كلام الله تعالى ‏ عند الاشعريّة ‏ قديم ؛ لأنّه لو كان متعلقاً بالمشيئة ٠‏ لكان 
حادثاً والحوادث لا تقوم إلا بحادث ٠‏ ولو قامت الحوادث بالله تعالى لكان حادثاً » ولكان 
جسماً ؛ إذ الاجسام كلها حادثة .. 

والله ليس بجسو() ‏ عندهم ‏ : فلا تحنّه الحوادث ٠‏ ولا يقبلها ؛ فيكون كلامه قديماً » 


وكذا صفاته كلها كما تقدم مذهب الاشعرية في ذلك - .. 


؟) قواعد العقائد للفزالي ص 185-148 . 

؟) تقدمت ترجمته ص ؟ >6 21١‏ . 

-) المواقف في علم الكلام للإيجي ص 1594 . 

») انظر : الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 78 . وقواعد العقائد له ص ١١8‏ . والمواقف في علم 
الكلام للإيجي ص 175 . وشرح السنوسية الكبرى للسنوسي ص 1١0‏ . وكبرى اليقينيات الكونية 
للبوطي ص ١77‏ . 


١ 0‏ مركن الللمب من هر اليك . 
ر»» ‏ وا 1 لمعرذي عونف. لاف التي بنى عليكها السترعة مدطيهم فل الحقاتن 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ”م ١‏ 


متقدميهم فيه : 

إذا كان كلام الله تعالى ‏ الحقيقي قديماً لا يتعلق بمشيئته سبحانه وقدرته ٠‏ منرّهاً 
عن الحرف والصوت ٠»‏ وهو معنى واحد قائم بالنفس ؛ أي أنّه كلام نفسي ‏ كما يقول 
الاشعريّة ‏ » فالقرآن الكريم المحفوظ في الصدور ٠‏ المكتوب في السطور : أهو من كلام الله 
الحقيقي ‏ عند الاشعريّة ‏ » أم ماذا ؟ 

يقول الاشعرية : أنّ كلام الله تعالى الازلي معنى واحد ؛ يعبر عنه باللغات » فلو عبر 
عنه بالعربيّة لكان قرآناً .. 

فالقرآن الكريم ‏ إذاً ‏ عبارة عن كلام الله تعالى » لا أنّه كلامه الحقيقي ٠‏ و ( الكلام 
القديم القائم بذات الله تعالى هو المدلول عليه( ) لا ذات الدليل » والحروف أدلّة ))() . 

وهذا يعني أن القرآن الكريم الذي هو عبارة ودلالة عن كلام الله : مخلوق .. 

وهذا هو معتقد الاشعريّة » وكتبهم تنضح بذلك : 

يقول الباجوري(م) : ( ومذهب أهل السنة()) : أنَّ القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس 
بمخلوق ٠‏ وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق )),) . 

فالتفرقة حصلت بين الكلام النفسي القديم ‏ عندهم ‏ » وبين العبارة عنه والحكاية له/؛ 
فالاول ليس بمخلوق ٠‏ والثاني مخلوق .. 

. أي على القرآن الكريم‎ )١ 

م) الاقتصادل في الاعتقاد للغزائلي ص م4 . والعقائد للعز بن عبدالسلام ص 4 

م) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري . شيخ الجامع الازهر ‏ في زمنه - » وأحد شراح جوهرة 
التوحيد . أشعري المعتقد , له كتب كثيرة » بعضها في شرح المتون الاشعريّة في العقيدة لبعض 
من سبقه من علماء الاشعريّة . وله جهود واضحة في تقرير المذهب الاشعري ٠‏ وكتبه وشروحه 
معتبرة عند علماء الاشعرية الذين عاصروه والذين أتوا بعده . توفي في القاهرة ستة 1199 ها . 
(انظر الاعلام للزركلي )71/١‏ . 

؛) بريد الاشعريّة ؛ لأنّهم يزعمون أَنّهم أهل السنة والجماعة : 


م) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص ١4‏ . 1 
1 الأصل التي بنى عليها المبترغة مزهبهم في الصفات 


8 0 


ادنيل 'الأعراكن وحروث الأجيسام 3 بم 1 


وقال الباجوري أيضاً : (( من أضيف له كلام لفظي دل غرفاً أن له كلاماً نفسياً . وقد 
أضيف له تعالى كلام لفظي ؛ كالقرآن ٠‏ فإنّه كلام الله قطعاً ؛ بمعنى أنّهِ خلقه في اللوح 


المحفوظ . فدلّ التزاماً على أنّ له تعالى كلاماً نفسياً » وهذا هو المراد بقولهم : القرآن 


حادث » ومدلوله قديم ؛ فأرادوا بمدلوله : الكلام النقسي .. ))(1) . 
ويُلاحظ أن قول الباجوري عن القرآن الكريم أنَّهِ خُلِقَ في اللوح المحفوظ : واحد من 
أقوال ثلاثة » مذكورة في المذهب الاشعري ٠‏ وإن كان جمهورهم على هذا القول ؛ أي على أن 
الله خلق القرآن في اللوح المحفوظ : 
يقول الباجوري في بيان المُنرّل على الرسول عَتَّهُ : أهو اللفظ والمعنى . أم المعنى 
فقط » وعبر عن هذا المعنى جبريل عليه السلام ٠‏ أو رسول الله مله : (( .. الراجح أن 
المنرّل : اللفظ والمعنى . وقيل : المنوّل : المعنى : وعبر عنه جبريل بألفاظ من عئده . 
وقيل : المنرّل : المعنى ٠‏ وعبر عنه النبي مَيِهِ بألفاظ من عنده . لكن التحقيق : الأول ؛ لان 
الله خلقه أولاً في اللوح المحفوظ .. ))() . 
فهذه أقوال ثلاثة(م) : 
أولها : أن القرآن مخلوق بلفظه ومعناه في اللوح المحفوظ : ومنه ‏ من اللوح ‏ 
أخذه جبريل عليه السلام ٠‏ وأعطاه محمداً ينه ٠‏ فلم يطرأ تغيير على شيء من ألفاظه . 
ثانيها : أنّ جبريل عليه السلام فيم كلام الله النفسي ؛ فعبر عنه بألقاظ 
مخلوقة ؛ فالمنزل : المعنى فقط . 


0 


ثالثها : أن محمداً مَلْنهِ فهم المعنى عن جبريل ٠‏ وعبر عنه بألفاظ مخلوقة .. 


. 1١١86-١١4 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 7 - وانظر : كفاية العوام ص‎ )١ 
وانظر أيضاً حكاية المناظرة‎ . 7١ ورسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة لمحمد الحوت ص‎ 
. ١8 في القران مع بعض أهل البدعة لابن قدامة المقدسي ص‎ 

. ١9 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص‎ )١ 

ع) انظر حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة لابن قدامة المقدسي ص ١8‏ . 


الأحل التي ين عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
51 

فالمتزّل : المعنى فقط أيضاً .. 

والقول الاول ؛ وهو قول جمهور الاشعرية عن القرآن الكريم أنّه كلام الله » مع تصريحهم 
بأنّه مخلوق ؛ خلقه الله في اللوح المحفوظ : مشابه لمعتقد المعتزلة الذين يزعمون أن 
القرآن الكريم من كلامه ‏ تعالى  ٠‏ وأنّ كلامه كُنّه مخلوق : 

يقول الإيجي : ( .. فاعلم أن ما يقوله المعتزلة ؛ وهو خلق الاصوات والحروف » 
وكونها حادثة : فنحن ثقول به » ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك . وما نقوله من كلام النفس : 
فهم ينكرون ثبوته .. )١1))‏ . 

فالخلاف بين المعتزلة والاأشعريّة في الكلام النفسي ؛ الذي يُثبته الاشعريّة دون 
المعتزلة » ويقولون : ليس بمخلوق .. 

أمَا الكلام الذي يكون بحرف وصوت فهو مخلوقٌ عند المعتزلة والاشعريّة على السواء . 

ويُقال له كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق : إضافة تشريف ؛ كقولهم : بيت 
الله ٠‏ وناقة الله » لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . 

يقول محمد سعيد رمضان البوطي(/) محدداً نقطة الخلاف بين الاشعريّة والمعتزلة » 
ومبيناً أنّها في الكلام النفسي فقط ء أمّا في الكلام اللفظي الذي تقول عنه المعتزلة إدّ 
مخلوق ٠‏ فلا خلاف : (( المعتزلة فسروا هذا الذي أجمع المسلمون على إثباته لله تعالى : 
بأنّه أصوات وحروف يخلقهما الله في غيره ؛ كاللوح المحفوظ » وجبريل . ومن المعلوم أنّه 
حادث وليس بقديم . ثم إِنْهم لم يثبتوا لله تعالى شيئاً آخر من وراء هذه الأصوات 
والحروف ٠‏ تحت اسم الكلام . أمَا جماهير المسلمين ؛ أهل السنة والجماعة(م) » فقالوا : إِنَّنا 


لا ننكر هذا الذي تقوله المعتزلة » بل نقول به ٠‏ ونُسميه كلاماً لفظياً . ونحن جميعاً متفقون 


. 514 المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ )١ 

؟) أحد علماء الاشعرية في سوريا . ومدرس في كلية الشريعة يجامعة بمشق . 

+) ويعني بهم نفسه ٠‏ وطائفته الاشعرية , ومن وافقهم على معتقدهم في القرآن ؛ فقال مهم : إِنّه 
مخلوق .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


للق 


على حدوثه ٠»‏ وأنَّه غير قائم بذاته تعالى » من أجل أنَّه حادث . ولكنا نبت أمراً وراء ذلك . 
وهو الصفة القائمة بالنّفس ٠‏ والتي يعبر عنها بالألفاظ  .....‏ إلى أن قال  :‏ وهنا افترق 
المعتزلة عن الجمهور ؛ إذ أنَهم() لم ينسبوا إلى الله تعالى صفة قديمة بهذا المعنى اسمها 
الكلام » أو الكلام النفسي ... ))(7) . 

وعلى هذا : فالخلاف بين الاشعريّة والمعتزلة هو في الكلام النفسي فقط .. 

أمَا مسألة الكلام اللفظي ‏ كما سموه ‏ ؛ ويعنون به : القرآن الكريم : فلا خلاف بينهم في 
أنه مخلوق .. 

فوافق متأخروا الاشعرية متقدميهم على هذا المعتقد في القرآن ٠‏ وصرحوا كما صرّح 
أسلافهم : أن لا خلاف بين الاشعريّة والمعتزلة في قضيّة خلق القرآن ؛ إن الكُلّ يقول بذلك .. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الاشعرية لا يقولون عن القرآن الكريم إِنَّه مخلوق ٠‏ إلا في 
مقام التعليم : 

يقول الباجوري : (( يمتنع أن يقال : القرآن مخلوق » ويُراد به اللفظ الذي نقرؤه » إلا 
في مقام التعليم .. ))(م) . 


ويوجبون احترامه ؛ لدلالته على كلام الله النفسي(؛) الذي أثبتوه لله جل وعلا . 


. يعني المعتزلة‎ )١ 

؟) كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص ١15-1١55‏ . وانظر مقالات الكوثري ص 71-8١‏ . وأركان 
الايمان لوهبي سليمان غاوجي ص 05-9١‏ . 

+) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 14 . 

)) انظر العقائد للعز بن عبدالسلام ص 8م . 


الأصل التي بنتىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسمام 


1م 


الفرع المشالنت : وجه استدلال الأشعريّة المتأخّرين بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على معتقدهم في بعض صفات الذات الالهيّه الخبريّة : 

نقى الاشعرية المتأخرون أن يتّصف الله تعالى بشيء من صفات الذات الخبريّة ؛ 
كالوجه ٠‏ والعيتين » واليدين ٠‏ والاصابع ٠‏ والقبضة ٠‏ والقدم ٠‏ والرجل ٠‏ والساق » 
..... إلخ(١) ٠»‏ زاعمين أنْ إثبات هذه الصفات على حقيقتها يوهم التجسيم ٠‏ وأنّ اتصاف الله 
تعالى بها على ظاهرها ‏ يقتضي أن يكون جسماً » والله ليس بجسم ؛ مستندين في ذلك 
كنّه إلى دليل الاعراض وحدوث الاجسام .. 

لذلك لجؤوا إلى تأويل هذه الصفات بما يتوافق ‏ بزعمهم ‏ مع دليل الاعراض وحدوث 
الأجسام .. 

: فاولوا الوجه بالذات‎  1( 


مه صم مومج مو مو وام وه 4 


قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى : 9كل من عليهاً فأن #* ويبقى وجه رَبَّكَ دُو الْجَلارٍ 
والإكرام4(:) : (( أي : ويبقى الله ؛ فالوجه عبارةٌ عن وجوده وذاته سبحانه » قال الشاعر : 
** قضى على خلقه المنايا 8 # فكل شيء سواه فاني #6 


وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا ؛ ابن فورك(م) ٠‏ وأبو المعالي(,) » وغيرهم ))(,) . 


)١‏ وتقدم أنَّ السلف رحمهم الله ؛ من الصحابة ٠‏ والتابعين ٠‏ ومن تبعهم بإحسان ؛ أجمعوا على إثبات 
هذه الصفات على ظاهرها ٠‏ من غير أن يُتعرض لها بتأويل , أو تحريف . أو تمثيل , أو تكبيف . 
فلله تعالى وجه , وعينان ٠‏ ويدان ٠»‏ وأصابع ٠‏ وقبضة . وقدم . ورجل . وساق . ... ؛ كما 
أخبر بذلك جل وعلا » وكما أخيرت رسله صلوات الله وسلامه عليهم . وكلّ هذه الصفات حقيقيّة , 
وليست مجازاً كما زعم المبتدعة . فتُثبت كما أثبتت باقي صفات الله تعالى ؛ إثبات بلا تمثيل » 
وتنزيه بلا تعطيل ؛ لان الله ليس كمثله شيء ٠‏ وهو السميع البصير . 

؟) سورة الرحمن ٠‏ الآيتان 95-/1؟ . 

+) تقدمت ترجمته اص يه 11 

؛) الجويني ٠‏ تقدمت ترجمته ص 110 . 

,) الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 110/17 . وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 598 . 

١‏ الأصول الت بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دئيل الأعراض وحروث الأجسام 


"14 


وقال ابن جماعة ‏ بعد أن ذكر جُملة من الآيات القرآنية التي ورد فيها إثبات صفة 


0 


الوجه لله تعالى ؛ مثل قوله تعالى : 8 يرِيدونَ وجهه #() ٠»‏ وقوله جل وعلا : # ويبقى 
وَجَهُ رَبَّكَ 4() ٠‏ وقوله سبحانه : 9 كل شَيء هالك إلا وجهه #(م) ٠»‏ وقوله : « يرِيدون 
وَجَِه اللّه  ))(4‏ : ( اعلم أنّه أطلق الوجه في هذه الآيات ٠‏ والمراد به الذات المقاسة ء 
وعُبّر عنها بالوجه على عادة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ؛ يقول أحدهم : فعلت 
لوجهك : أي لك ))(,) . 
فأولوا ‏ إذا ‏ صفة الوجه ٠‏ ولم يتركوها على ظاهرها ؛ لأنّ إثبات هذه الصفة على 
ظاهرها لله تعالى ٠‏ يستلزم ‏ بزعمهم ‏ أن يكون لله جوارح وأعضاء ٠‏ وهي من خصائص 
الجسم ٠‏ والله ليس بجسو(0:) . 
419 وأولوا العينين بمزيد الاعتناء والحراسة : 
فقد أولهما بذلك القرطبي(,) ٠»‏ وابن جماعة(,) ٠‏ وعقب ابن جماعة على هذا التأويل 
بقوله : (( .. ووجه التجوز بالعين عن شدة الاعتناء : أن المعتني بالشيء لمحبة أو حاجة 
يُكثر النظر فيه ؛ فجُعلت العين التي هي آلة النظر كناية عن مزيد الاعتناء ))(0) . 
ولم يرتض ابن جماعة تفويض هذه الصفة ٠‏ بل يتعين تأويلها - عنده ‏ بما ذكر .. 
يقول : (( ومز جعل العين عبارة عن صفة لا يعرف ما هي إلا الله ٠‏ ولا معنى لها في 
)١‏ سورة الأنعام ٠.جزء‏ من الآية © 
؟) سورة الرحمن ٠‏ جزء من الآية 0# 
-) سورة القصص ٠‏ جزء من الآية 84 . 
؛) سورد الروم ٠‏ جزء من الآية هم" 0 
,) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١١١‏ . 
) انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص ١19‏ . وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجوري ص 11 . وكبرى اليقينيّات الكونية للبوطي ص 177 . 
) انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 257/1١7‏ . 
م) انظر إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 17١‏ . 


؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابين جماعة ص ١١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروثك الأجسام 


لمرسل 


اللغة : فمردود كما تقدم » ولا يُعوّل عليه ))() . 
489 وأولوا اليدين بالنعمة ٠‏ أو القدرة » أو الإحسان : 
قال ابن جماعة : (( وإذا ثبت بالدليل العقلي تنزيه الله تعالى عن الجوارح لما فيه من 
التجرّي المؤدي إلى التركيب : وَجَبّ حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالى من المعاني 
المستعملة بين أهل اللسان ؛ وهي : النعمة ٠‏ والقدرة » والإحسان ))(,) . 
لذا أول الإشاعرة هذه الصفة ‏ اليدين ‏ بأحد التأويلات السابقة .. 
وإن كان أكثرهم يؤولهما بالقدرة .. 
يقول الإيجي : ( ... وقال الأكثر : أنّهما مجان عن القدرة ؛ فإنَّه شائع . وخلقته بيدي : 
أي بقدرة كاملة » وتخصيص خلق آدم بذلك تشريف ؛ كما أضاف الكعبة إلى نفسه » 
وخصص المؤمنين بالعبوديّة ))(م) . 
فإثبات اليد على ظاهرها يقتضي إثبات جارحة لله تعالى ‏ عند الاشعريّة ‏ » والجارحة 
تُوهم التجرّي والتبعض اللذان هما من خصائص الاجسام » لذلك لا يُوصف الله تعالى ‏ 
عندهم ‏ بأنّ له يدين حقيقيتين ؛ لئلاً يُوهم ذلك التجسيم ؛ إذ هو ليس بجسم()) . 
449 وأولوا الاصابع بالقُدرة والقهر : 
يقول الغزالي : (( .. فتشنا عن قلوب المؤمنين ٠‏ فلم نجد فيها أصابع ٠»‏ فغلم أَنّها كناية 
عن القدرة التي هي سر الاصابع وروحها الخفي ٠‏ وكنّى بالاصابع عن القدرة ؛ لان ذلك أعظم 
وقعاً في تفهم تمام الإقتدار ))(,) . 
؟) المصدر ئقسه . 
؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١١4‏ . 


م) المواقف في علم الكلام للإيجي ص 198 . وانظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 
3 

؛) انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للباجوري ص 119 . وكبرى اليقينيات الكونيّة للبوطي 
ص 190 . 

,) قواعد العقائد للفزالي ص ١18-١17‏ . 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 7 


دنيل الأعراض وحروث الأحسام 5 او 


فأول الاصابع هنا بالقدرة » وأولها بالقهر في موضع آخر() . 

والقضية ليست قضية حلول أصابع الرحمن في جوف الإنسان ؛ كما فهم الغزالي من كون 
القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن : فإِنْ عدم حلول أصابع الرحمن في جوف الإنسان 
ليس مختلف فيه ٠‏ بل هو متّفق عليه .. 

ولكن القضيّة هي : قبول الحديث الصحيح الذي قاله رسول الله يرنه  :‏ إِنّ قلوبّ بني 
آدم كلها بين إصبعينٍ من أصابع الرحمن كقلب واحد () ؛ مثبتاً يَلِتَهِ فيه الاصابع الحقيقيّة 
لله تعالى كما يليق بجلاله ؛ فإِنْ هذا هو الذي أنكره المبتدعة .. 

أما تبريرهم لرد الحديث الصحيح وإنكاره بتوهمهم حلول الأصابع : فهذا تمحّل منهم » 
وتعسف ٠‏ وسوء فهم ٠‏ وعدم تفريق بين صفات الخالق العظيم ٠‏ وصفات المخلوقين .. 

والفرض الحقيقي لهم هو رد الحديث فقط ‏ بغض النظر عن الحلول الذي توهّموه ‏ ؛ 
لآن إثبات أصابع حقيقية لله تعالى تليق بجلاله وعظمته : يتعارض ‏ بزعمهم ‏ مع دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام ؛ إن اتصافه بالاصابع يدل على جسميّته كما زعموا ... 

فالباعث الحقيقي لهم على تأويل هذه الصفة ‏ كما زعم ابن جماعة الاشعريّ ‏ هو توهم 
الجسمية فيما لو أثبتوا الاصابع لله تعالى على ظاهرها .. 

يقول ابن جماعة معلقاً على حديث الأصابع : (( لما كان حمل هذا الحديث على العضو 
المعروف منًا محالاً على الله تعالى » لما يلزم عليه من الجسميّة » وَجَبَّ تأويله .. ))(م) . 

فإثبات الاصابع على ظاهرها يقتضي إثبات جارحة لله تعالى ‏ عند الاشعريّة ‏ . 
والجارحة تُوهم التجرّي والتبعّض اللذين هما من خصائص الاجسام .. 

لذلك لا يُوصف الله تعالى ‏ عندهم ‏ بأنّ له أصابع حقيقيّة : لئلاً يُوهم ذلك التجسيم ؛ 

. 158-1519 انظر المصدر نقسه ص‎ )١ 
,ل القدر , باب تصريف الله تعالى القلوب كيف‎ ٠١44/4 ؟) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه‎ 
. 115814 شاء . رقم‎ 


م) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١79‏ . 


الأصول التي بني عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


لسن 


إذ هو ليس بجسم() . 


: وكذا أولوا القبضة : بالقوة ؛ والقدرة‎ 40١ 
الكتكاك د حو نا جرس 115 لجرو عا‎ 


» امو عم ما ود 


يقول ابن جماعة ‏ معلقاً على قوله تعالى : ( والأَرْضُ جَمِيْعَا فَيْضَئهُ يَوْمٌ 


القيمة 4(,) : ( وأما قوله تعالى : ( والأرض جَمِيّعَاً قَبِضته يوم القيامّة م : فمعناه 
أنّ قؤته وقدرته عليها وعلى إذهابها » كقوّة أحدكم وتمكنه على ما في قبضته ؛ ولذلك أعقبه 
بالتنزيه عن توهُم الجارحة بقوله : ( سبْحَانَهُ وَتَعنَىْ عم يُشركُونَ 006) . فمعناه : أن 
الأرض في تصرفه وملكه ؛ كما يُقال : البئدة في قبضة السلطان ٠‏ والمال في قبضة فلان » 
والدار في قبضته : لم يُرِد بذلك الكون في الكفّ وعطف الأنامل عليه قطعاً » بل القدرة 
والإستيلاء ))(,) . 

ومعدوة أنّ القبض على الشيء : وضعه في الكف ٠‏ وعطف الانامل عليه() . 

وابن جماعة يريد نفي المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن . 

والحامل له على هذا التأويل قد عُرف ؛ وهو نفي توهم الجارحة التي يلزم منها إثبات 
الجسمية .. 


مم امم 6و مم 


ولكن ابن جماعة ادعى أن قوله تعالى : ( سَبْحَانَهُ وَتَعََْ عَم يُْركُوْنَ 6() : تنزية 


لنفسه عن توهم الجارحة .. 


آ#آ   _‏ ل 

)١‏ انظر : شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للباجوري ص 179 . وكبرى اليقينيّات الكونيّة للبوطي 
ص 170 . 

؟) سورة الزمر ٠‏ جزء من الآية لا5 . 

م) سورة الزمر » جزء من الآية /51 . 

)) سورة الزمر » جزء من الآية /51 . 

ه) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 111-118 . 

)١‏ انظر : الصحاح للجوهري ٠٠٠١7‏ . والمفردات للراغب الاصفهائي ص "4١‏ . والقاموس المحيط 
للفيرون آبادي ص 44١٠‏ . والمعجم الوسيط ص 1١‏ . 

) سورة الزمر . جزء من الآية /ا5 . ١‏ 

: الأصود التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعرااض وحروث الأخسام 


اولض 


وقوله هذا لم يُحالفه الصواب .. 

فهذه الآية : «! سبحائه وتعالى عم يُشْرِكُونَ )١(4‏ : فيها تمجيدُ الله تعالى لنفسه 
الموصوفة بصفات الكمال ٠‏ والمنعوتة بنعوت الجلال » ومن ذلك قبضه جل وعلا على الارض 
يوم القيامة : وطي السموات بيمينه جل وعلا .. 

ويشهد لهذا : فعله مَيْتَهِ ؛ حين قرأ هذه الآية يوماً على المنبر : 8 وَمَأ قَدَرُوًا النّهَ حَقَّ 
قارع واؤافل ا جرنةا متك يوم لفناقة: وقيكؤ ات امطوياة أبشاقه 04 توهال 10 اكد 
الله عر وجل سماواته وأرضيه بيديه . فيقول : أنا الله . ( ورسول الله عله يقول هكذا 
بأصابعه ؛ يقبضها ويبِسّطّها) . أنا المَلِك . » . يقول ابن عمر(م) راوي الحديث : حتى نظرتُ 
إلى المنبر يتحرك من أسفلٍ شيء منه » حتى إِنّي لاقول : أساقطٌ هو برسول الله يهل ) .. 

ففي الآية والحديث إثبات للقبضة .. 

وهي حقيقية » ليست كقبضات الخلق .. 

أما قول ابن جماعة : توهم الجارحة : فلفظ الجارحة من الألفاظ الذي كثر استعمال أهل 
البدع له ؛ لنفي صفات الله الذاتية الخبريّة .. 

وليس هو من الألفاظ المستخدمة عند السلف رحمهم الله .. 

بل المعروف عنهم إثبات الصفات لله تعالى على ظاهرها » دون الخوض في اصطلاحات 


أهل الكلام المذموم 5 


. جزء من الآية لا5‎ ٠ سورة الزمر‎ )١ 

؟) سورة الزمر » جزء من الآية 5177 . 

م) الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

؛) الحديث أخرجه الامام مسلم فى صحيحه 5١41-7١44/4‏ ,لك صفات المنافقين . باب صفة القيامة 
والجئة والثّار . 


الأحصول التي ينىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


بلكل 


417 والاشعريّة المتأخرون لم يُثبتوا أيضاً القدّم لله تعالى » بل أوّلوها : 

فقد علق ابن جماعة على قوله عَِتَهِ ‏ حاكياً عن جهنم - : : لا يزالُ يُلقى فيها ٠‏ وتقول : 
ف( هل من مزيد 4 » حتى يضع فيها رب العالمين قدمه » فينزوي(:) بعضها إلى بعض .. » 
الحديث(؛) بقوله : ( اعلم أنّ إجراء هذا الحديث ونحوه على ظاهره مُحال على الله لأدلة 
عقلية ونقليّة تقتضي رده وضعفه ء أو تأويله لا محالة . فإذا امتنع رده للإتفاق على 
صحته ؛ تعين وجوب تأويله بما يليق بجلال الله تعالى » وبصدق الرسول مَِتَهِ ٠‏ وصدق 
الرواة .. ))(م) . 

وقد ذكر للقدم تأويلين ؛ كلاهما يدلآن على الشيء الذي سَبّق وتقدم0) : 

أحدهما : الذين تقدم علمٌُ الله بِأنَّهم من أهل النَّار . 

والثاني : الذين تقدم القول عليهم بتخليدهم في الثّار . 

أما العرّ بن عبدالسلام ‏ وهو متقدّم على ابن جماعة ‏ فلم يذكر هذين التأويئين » ولم 
يُشر إليهما من قريب أو بعيد » بل ذكر تأويلاً ثالثاً » فقال مُعلّقاً على الحديث : (( شبّه 
استهانته باهلها : بشيء وَضعٌ تحت القدمين أو الرجلين استهانة به وتحقيراً له ))(,) . 

وهو في هذا التعليق ناف لاتّصاف الله تعالى بهذه الصفة .. 


وسبب التأويل » وعدم إثبات هذه الصفة على ظاهرها قد عْلِمَ مما تقدم(.) . 


. )670/7 ويجتمع . (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ ١ وينقبض‎ ١ ينزوي : أي ينضم‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه 41-580/4! ,ك التوحيد , باب قول الله تعالى : #3[ وهو العزيز 
الحكيم # » رقم 7584 ونشل في مَتْحيحَة 14 ,كف الجنّة , باب النار يدخلها الجبارون » 
والجِنّة يدخلها الضعفاء » رقم 78144 . 

+) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 16١‏ . 

)) انظر المصدر نفسه . 

,) الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص 1١5‏ . 

1) لاحظ الصفحة السابقة . 


الأصول التي ينما عليها المبترعة مذهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وخروكت الأجسام 


غ15 


79ج - وأول ابن جماعة الرَّجِلَ بالجمع الكثير : 

فقال : (( ... الرّجل : عبارة عن جمع كثير ؛ كقولهم : رجلّ من جراد ؛ إذا كان كثيراً 
منتشراً » ومعناه : يضع فيها خلقاً كثيراً يُشبهون الجراد في كثرتهم ))(1) . 

وقول ابن جماعة : (( ومعناه .. )) : أي معنى الحديث ؛ وهو قوله عَبِنّه : « تَحَاجّت 
الجنة والنّار ؛ فقالت النّار : أوثرثُ بالمتكبرين والمتجبرين ١‏ وقالت الجنّة : ما لي لا يَدَخُلني 
إلا ضعفاء الناس وسَقَطُهم . قال الله تبارك وتعالى للجنّة : أنت رحمتي أرحم بك من أشساء 
من عبادي ٠‏ وللثّار : إِنّما أنت عذاب أعدَّبْ بك من أشاء من عبادي . ولكلّ واحدة منهما 
ملؤها ؛ فأما الّار : فلا تمتَلئ حتّى يضع رِجِلَهُ ٠‏ فتقول : قط قط قط( ) ٠»‏ فهنالك تمتلئ 
ويُرُوى بعضها إلى بعض ٠‏ ولا يظلم الله عر وجل من خلقه أحداً . وأمَا الجنّة : فإِن الله عر 
وجل ينشئ لها خلقاً “(م) . 

وموضع الشاهد : هو قوله عَلِتّهُ : « فلا تمتلئ حتى يضع رجله » .. 

وهو على ظاهره يُقيد إثبات رجل حقيقيّة لله تعالى ٠‏ لا تؤول كصنيع الاشعرية ومن 
شابههم .. 

#87 وكذا أولوا صفة الساق : 

يقول العرّ بن عبدالسلام معلقاً على قوله تعالى : « يوم يِكشَفٌ عن سَأقٍ #(,) : ( وهو 
مجان عن مبالغته في حساب أعدائه وإهانتهم وخزيهم وعقوبتهم ؛ فإِنّ العرب يقولون لكل من 


جد في أمر وبالغ فيه : كشف عن ساقه ‏ كيلا يعوقه عن جده وسرعة حركته فيما جد فيه . 

. ١١١ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص‎ )١ 

؟) قط : بمعنى : حسب . وتكرارها للتأكيد . وهي ساكنة الطاء مذقّفة . (النهاية في غريب الحديث 
لابن الاثير 5/4) . 

م) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 191/5 .ل التفسير ‏ تفسير سورة ق - ١‏ باب : ل 
وتقول هل من مزيد # ٠‏ رقم 4418 . والامام مسلم في صحيحه 71497-5181/4 ءك الجنّة وصفة 
نعيبها وأهلها . باب النار يدخلها الجبارون ٠‏ والجمّة يدخلها الضعفاء . رقم 1445 . 

؛) سورة القلم . جزء من الآية 17 . 


الأصول الني بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 850 


ولا ساق للرب ؛ كما لا.ساق للحرب ))() . 

فنفى صفة الساق عن الله تعالى .. 

وقد أول ابن جماعة هذه الصفة : بشدة أهوال القيامة » وما يلقاه أهل الموقف ٠‏ وزعم أن 
اتتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفة على ظاهرها يُوهم التجسيم ؛ فقال : (( اعلم أنَّ 
نسبة الساق المعروف إلى الله تعالى مُحال » تعالى عن نسبة الاعضاء والتجزي إليه . وإذا 
ثبت استحالته في حق الله تعالى وجب تأويله بما يستعمله فيه أهل اللغة بما يليق بجلال 
الرب تعالى )),) . 

فسبب هذا التأويل قد عم إذاً ‏ : ف إثبات الساق على ظاهرها يقتضي إثبات جارحة 
لله تعالى ‏ عند الاشعريّة ‏ » والجارحة وهم التجرّي والتبعض اللذان هما من خصائص 
الاجسام ٠‏ لذلك لا يُوصف الله تعالى ‏ عندهم ‏ بأنّ له قدماً » أو رجلاً ٠‏ أو ساقاً » أو غير 
ذلك من صفات ذاته ‏ جل وعلا ‏ الخبرية ؛ لئلاً يُوهم ذلك التجسيم ؛ إن هو ليس بجسم ‏ 
عندهم - . 

© فَعْلِم إذآ أن الحامل للأشعرية على تأويل صفات الله تعالى الذاتيّة الخبريّة : هو نفي 
توهّم الجسميّة ؛ لزعمهم أنّ الله تعالى ليس جسم 7 

يقول البيجوري(-) : (( والحاصل : أنه إذا ورد في القرآن والسمَّة ما يُشعر بإثبات 
الجهة » أو الجسميّة ٠‏ أو الصورة ٠‏ أو الجوارح : اتّفق أهل الحقّ وغيرهم(,) على تأويل 


ذلك ؛ لوجوب تنزيهه تعالى عما دلّ عليه ما ذكر بحسب ظاهره ))(,) . 


. 144-148 الإشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص‎ )١ 

؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 174 . 

م) تقدمت ترجمته ص 7817 . 

)) يعني بهم الاشعرية والماتريدية ومن على شاكلتهم . 

,) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص ؟1 . 

(») راجع ص 0# لمعرخت موقن السلن احقدا لاشو الدي: بنئ عليها المبترعة مدصيهم فيا الصفات 


ليك اللفراحن وحروت الأجسام طاح 


الفرع الترايع : وجه استدلال الأشعرية المتأخّرين بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على معتقدهم في صفة العلو والفوفية : 

© قد دلّت الفطرة ٠‏ والعقل ٠‏ والنقل على علو الله تبارك وتعالى ٠‏ وعلى أنه جلّ وعلا 
فوق خلقه(,) .. 

0 لذلك لم يُنكر مؤسس مذهب الكُلآبيّة ؛ ابن كُلآبٍ » وتلاميذه » وتلاميذهم ؛ كابي الحسن 
الأشعري ٠‏ وغيره هذه الصفة ٠‏ حتى جاء ابن فورك() ؛ فأولها بعلو القهر والتدبير ٠‏ ورفعة 
الرتبة والشأن ٠‏ وعظمة المقدار(م) : زاعماً أن إثبات العلو الحقيقي ٠‏ والفوقية لله تعالى 
يقتضي الجسمية ٠‏ لما في إثبات ذلك من إيهام التحيّز والجهة اللذين هما من خصائص 
الأجسام ‏ بزعمه ‏ .. 

© وتتابع علماء الأشعرية من بعده على تأويلها .. 

© وعلى منوالهم نسج متأخروا الاشعرية .. 

فهذا الغزالي ينفي الجهة » زاعماً ‏ كما زعم أسلافه ‏ أن إثباتها يقتضي التجسيم ؛ 
فيقول : ( والحشوية()) أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل ٠‏ فشبهوا . فوقق الله سبحانه 
أهل السنة(,) للقيام بالحقّ ٠‏ فتفطنوا للمسلك القصد . وعرفوا أن الجهة منفيّة ؛ لأنها 
للجسمية تابعة وتتمة ))(0) . 

)١‏ وتقدم أن الآدلّة الكثيرة قد تضافرت على إثبات هذه الصفة على ظاهرها . بما لا يدع مجالاً لمؤوّل 
,) تقدمت ترجمته ص .8 11 . 

م) انظر ص 7189 من هذه الاطروحة . 

؛) من الالقاب الذي يلزم بها المبتدعة ص مشى على طريقة السلف الصالح في الاثبات ٠‏ وقد سبقهم 

إلى هذا الصنيع مشركو قريش ؛ حين سموا المؤمنين صابئين ٠‏ وحين سموا محمداً عَلِته مذمماً ؛ 

فهي شنشنة تُعرف من أخزم . 

ه) يعني نفسه وأبناء طائفته الاشعرية . وقد تقدم أنّهم يُطلقون على أنفسهم لقب أهل السئّة 

والجماعة . 


.) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 48 . وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 797 


الأصطل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في انصفاات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 4 ١‏ 


وتبعه على ذلك العرّ بن عبدالسلام ٠‏ وأول العلو بعلو الدرجات ء لا علو المكان ؛ فقال : 
(( وأمًا علو الربّ سبحائه وتعالى : فإِنّه مجازيّ أيضاً ؛ كعلوٌ الدرجات المعنوية ؛ فهو علو 
شرف وكمال » لا علو أحياز وأمكنة . فسبحان من له الشرف على كلّ شرف ٠‏ وله الحمد على 
كل حال . وكذلك فوقيته ... )) ٠‏ وأول الفوقيّة : بفوقيّة القهر والغلبة() . 

وبنحو قوله قال ابن جماعة ٠‏ جازماً أن المراد بالفوقية : فوقيّة القهر والقدرة والرتبة » 
لا فوقيّة المكان .. 


يقول في بيان ذلك : (( اعلم أنَّ لفظة ٠‏ فوق ٠‏ في كلام العرب تستعمل بمعنى الحين 


مهام 


العالي » وتستعمل بمعنى القدرة » وبمعنى الرتبة العليّة . فمن فوقيّة القدرة : ... (ِوَهُوَ 
القهِر قوق عبأده4(:) : فإنّ قرينة ذكر القهر يدلّ على ذلك ... ويدلٌ على ما قلناه أنَّ فوقيّة 
المكان من حيث هي لا تقتضي فضيلة له » فكم من غلامٍ أو عبد كائن فوق مسكن سيده , ولا 
يقال الغلام فوق السلطان أو السيد على وجه المدح إذا قصد المكان » لم يكن فيه مدحه ٠‏ بل 
الفوقية الممدوحة فوقيّة القهر والغلبة والرتبة ٠‏ ولذلك قال تعالى : ١‏ يَحَافُونَ ربّهُمْ من 
فوقهم 4(.) ؛ لأنّه إِنّما يخاف الخائف ممّن هو أعلى منه رتبة ومنزلة وأقدر عليه منه ؛ 
فمعناه : يخافون ربهم القادر عليهم ٠‏ القاهر لهم . وحقيقته : يخافون عذاب ربهم ؛ لان حقيقة 
الذات المقدسة لا تُخاف » وإِنّما المخوف في الحقيقة عذابه وبطشه وانتقامه . وإذا ثبت ذلك 
فلا جهة .... فقد بان بما ذكرناه أن المراد بالفوقيّة في الآيات : القهر والقدرة والرتبة » أو 
فوقيّة جهة العذاب » لا فوقيّة المكان له ))() . 


2 


م شرع ابن جماعة بعد ذلك في تأويل الآيات الداّة على العلوّ والفوقية كتّها ؛ مؤولاً ع 


. ١7١5 الاشارة إلى الايجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص‎ )١ 
. 5١ 2014: ؟) سورة الانعام . جزء من الآيتين‎ 

ع) سورة النحل » جزء من الآية 9١‏ . 

؛) إيضاح الدئيل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١١5-1١8‏ . 


الأحصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلوك الأعر احن وحروية الأجسام هوم 


آية وردت في إثبات العلو : بعلو الرتبة والمنزلة والقهر : لا علو الجهة() . 

0 ونفي العلوًّ والجهة والمكان من الامور المتأصلة في مذهب الاشعرية المتآخرين + 
حتى إِنّهِم ألفوا المتون(,) ٠»‏ وحقّظوها لاولادهم في الكتاتيب والمدارس ٠‏ وشرحوا عليها 
الشروح الواسعة المستفيضة ٠‏ وكُلها تنضح بنفي العلو : والجهة » والمكان : 

ومن هذه المتون : أم البراهين للسنوسي() ٠‏ وجوهرة التوحيد للقاني() ٠‏ وغيرهما .. 

يقول السنوسي في أم البراهين : (( ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة : ... أو 
يكون في جهة للجرم ؛ أو له هو جهة : أو يتقيد بمكان أو زمان .. ))0,) . 

ويقول اللقاني نظماً(.) : 

ويستحيل ضضدٌ ذي الصفات 2# © في حقّه كالكونٍ في الجهات 3# 

0 وقد علق أحد شراح أم البراهين(,) على قول السنوسي الآنف الذكر : في هذه 
الصفات المستحيلة في حقّه تعالى ‏ كما زعموا ‏ بقوله : (( ١‏ أو يكون في جهة للجرم نأي 
يستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلا » أو تحته ٠‏ أو 
يمينه : أو شماله : أو أمامه . أو خلفه 18ظ5 أو يتقيد بمكان » : أي يستحيل على الله تعالى 
أن يتقيد بمكان . وحقيقة المكان هو استقرار جرم على جرم ؛ فالمستقرَ عليه هو المكان ؛ لآنّ 
الله لو كان له مكان لكان جرماً : ولو كان جرماً لاختفت المخالفة ... ))(م) . 

. ١١5-١١١ انظر المصدر نفسه ص‎ )١ 
. وغيرهما‎ ٠ كجوهرة التوحيد للّقاني » وأم البراهين للسنوسي‎ )+ 
ا.‎ ١١ م) تقدمت ترجمته ص‎ 
١ 9 2 ؛) تقدمت ترجمته ص /ؤ‎ 
. 4 أم البراهين للستوسي  ضمن مجموع مهمات المتون - ص‎ )٠ 
. ١5 في جوهرة التوحيد - ضمن مجموع مهمات متون - ص‎ )١ 
وجوهرة التوحيد : من أشهر المتون عند متآخري الاشعرية . وهي تدرس في معاهد وجامعات أكثر‎ 
- البلاد الإسلاميّة على أنَّها معتقد أهل السنة والجماعة . وقد شرحت عدّة شروح‎ 
. هو أحس بن عيسى الانصاري‎ ) 


م) شرح أم البراهين لاحمد بن عيسى الانصاري ص 14 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مرهيهم مي الصفاات 


دثيل الأعراض وحروثك الأجسام 
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© وعنّق الصاوي(:) على قول اللقاني المتقدّم : 

** ويستحيل ضدٌ ذي الصفات 6 # في حقّه كالكون في الجهات 46 

بقوله : (( والمعنى : يستحيل على الله تعالى وصفه بإحدى الجهات الست : الفوق 
والتحت » والأمام والخلف » واليمين والشمال .. ))(,) . 

وهذا النفي للجهة والمكان والتحيز مستند إلى دليل الأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ الذي 
جعل منه الأشعرية ومن على شاكلتهم تُكاةٌ لنفي الصفات عن الباري جلّ وعلا 5 

وقد وضح القرطبي استناد الاشعريّة إلى دليل الاعراض وحدوث الاجسام في نفي صفة 
العلو ؛ ونفي أن يكون الله في جهة فوق ٠‏ في قوله : (( الأكثر من المتقدمين والمتآخّرين 
على أنّه إذا وَجَبّ تنزيه الله تعالى عن الجهة والتحيّز » فمن ضرورة ذلك عند عامّة 
العلماء تنزيه الله تعالى عن الجهة ٠‏ وليس بجهة فوق عندهم ؛ لأنَّه يلزم من ذلك أنه 
متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيّز . ويلزم من المكان والحيّن : الحركة » 
والسكون » والتغيّر » والحدوث .. ))(م) . 

فالحركة » والسكون ٠»‏ والتغيّر ٠‏ والحدوث ٠‏ والتحيز : من خصائص الاجسام - عند 
الأشعرية ‏ » والله ليس جسماً ؛ لذلك تؤوّل الصفات التي توهم الجسميّة » لئلا تُعارض دليل 


الأعراض وحدوث الأجسام . 


. [041 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 
. ١79 ؟) شرح الصاوي على جوهرة التوحيد ص‎ 
1 . 5١9/1 م) الجامع لاحكام القرآن للقرطيبي‎ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات‎ 


دليل الأعرااض وحروت. الأجسام 


مدع 


المسالة اللرابعة : الشبهات التي حَدَت بالأشعريّة إلى نفي صفات الله الاختياريّة : 
© حاول الاشعرية تبرير نفيهم لصفات الله الاختيارية بحجج كثيرة ٠‏ رأَوَا أنّها تُسوغ 


نفيهم اتّصاف الباري جلّ وعلا بهذه الصفات .. 


.9 > مده موس > وه 


وهذه الحجج لا قيمة لها عند التأمل ؛ إذ هي « كسراب بقيعة يحسَبَه الظمانٌ ماء حَتَّى 
إذَا جاءه لم يَجِدهُ شَينًاً 0(4) .. 

0 والحجج التي رأى الاشعرية أنّها تُسوغ نفي صفات الله الاختياريّة » هي : 

آهل : قالوا : إن القابل للشيء لا يخلو عنه ولا عن ضدّه . 

فلو جاز اتّصاف الرب تعالى بالحوادث . لم يخلّ منها ٠‏ أو من ضدها الحادث أيضاً . 
وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . 

يقول الباقلآني()) : (( ... وبِينًا أنه لا يجوز حدوثها له ؛ لان ذلك يُوجب أن تكون من 
جنس صفات المخلوقين ٠‏ وأن تكون ذات أضداد كصفات المخلوقين ٠‏ وأن يكون الباري 
سبحانه قبل حدوثها موصوفاً بما يُضادها ويُنافيها من الاوصاف ٠‏ ولو كان ذلك كذلك لوجب 
قدم أضدادها . ولاستحال أن يكون القديم سبحانه موصوفاً بها في هذه الحال ٠‏ وأن يوجد 
منه من ضروب الافعال ما يدل على كونه عالماً قادراً حياً . وفي بطلان ذلك دليلٌ على قدم 
هذه الصفات » وأنْ الله سبحانه لا يجوز أن يتغير بها ويصير له حكم لم يكن قبل وجودها » 
إذ لا أول لوجودها ))(م) . 

© وهذا التعليل الذي أورده الباقلاني في نفي الصفات الاختيارية عن الله جِلّ وعلا : 
أحد الشبه التي حدت بالكلآبِيّة ٠‏ والأشعريّة ٠‏ والماتريديّة إلى نفي هذه الصفات .. 

وقد عللوا ذلك : بأنه تعالى لو قبل الاتتصاف بهذد الصفات ٠‏ لقبل الاتتصاف بأضدادها 


أيضاً ؛ لأنّ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . وضدّ الحادث حادث ؛ فيلزم أن يكون الله 


. جرّء من الآية 8م‎ ٠ سورة النور‎ )١ 
. 254 ؟) تقدمت ترجمته اص‎ 
. 146 تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص‎ ) 


الأحل الني بسى عليلها المبترعة مرههم في الصفات 


دليل الأعراض وخحروك الأجسام 
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محلاً للحوادث ٠‏ وما لم يخل من الحوادث فهو حايث .. 

يقول الإيجي١١)‏ : ( لو قام الحادث بذاته ‏ تعالى ‏ لم يخلٌ عنه وعن ضده . وضدّ 
الحادث حادِثٌ » وما لايخلو عن الحوادث فهو حايث . 
وهذا ينبني على أربع مقدمات : 
الاولى : أن لكل صفة حادثة ضداً . 
الثانية : ضدٌ الحادث حادثٌ . 
الثالثة : الذات لا تخلو عن الشيء وضدّه . 
الرابعة : ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث ))(,) . 

ويقول السنوسي(") : (( يتعين أن تكون هذه الصفات كلها قديمة ؛ إن لو كان شيء منها 
حايثاً ٠‏ للزم أن لا يعرى عنه , أو عن الاتّصاف بضده الحادث . ودليل حدوثه : طريان 
عدمه ؛ لما علمت من استحالة عدم القديم ))0) . 

© فقوا الصفات الاختياريّة بِحُجَة أنّها لو قامت بالباري ‏ جلّ وعلا - » للزم أن لا يخلو 
عنها ‏ وقت قيامها به ٠‏ أو عن ضدها ‏ قبل قيامها به . وهذا دليلٌ على حدوثها ؛ إن 
القديم لا ينعدم ؛ أما الحادث : فطريان عدمه دليلٌ على حدوثه(,) . 

وحدوثها يدل على استحالة قيامها بالله تعالى ‏ على حدّ قولهم ‏ ؛ لأنَّ ما لا يخلو عن 
الحوادث : فهو حادث . 

فانها : قالوا : لو كانت هذه الصفات الاختياريية صفات كمال والله كان فاقداً لها قبل 
حدوثها - : للزم عدم الكمالٍ لله قبل اتصافه بها . وإن كانت صفات نقص : وَجَبّ تنزيه الربّ 


تبارك وتعالى عنها . 


. ١ تقدمت ترجمته ص ؟؟‎ )١ 

؟) المواقف في علم الكلام للإيجي ص /ل؟ . 

م) تقامت ترجمته ص 8 ؟ 9 . 

؛) شرح السنوسية الكيرى للسنوسي ص 5١4‏ . 

,) انظر شرح السئوسية الكبرى للسنوسي ص 5١١‏ . 


الأصولك التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث. الأجسام 1 5 3 


يقول الإيجي : (( صفاته تعالى صفات كمال . فخلوه عنها نقص ))(1) . 
فنا : قالوا : لو كان الله تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته ٠‏ لكان قابلاً لها في 
الازل » ولو كان قابلاً لها في الازل ٠‏ للزم وجود حوادث لا أول لها » وهذا مُحال .. 
يقول الغزالي() : ( إذا قدرنا قيام حادث بذاته ٠‏ فهو قبل ذلك : إمَا أن يتصف بضد 
ذلك الحادث ٠‏ أو بالانفكاك عن ذلك الحادث . وذلك الضدّ أو ذلك الانفكاك : إن كان قديماً 
استحال بُطلانه وزواله ؛ لأنّ القديم لايُعدم : وإن كان حارثاً كان قبله حارث لا محالة : وكذا 
قبل ذلك الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها » وهو محال )(م) . 
ويقول الإيجي : (( لو جان قيام الحادث لجاز أزلاً » واللازم باطل . أمَا الملازمة : فلأن 
القابلية من لوازم الذات ٠‏ وإلاً لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي . وأيضاً : 
فتكون القابليّة طارئة على الذات ؛ فتكون صفة زائدة : ويلزم التسلسل . وإذا كانت من لوازم 
الذات امتنع انفكاكها عنها ٠‏ فتدوم بدوامها . والذات أزلية ٠‏ فكذا القابلية ٠‏ وهي تقتضي 
جواز اتّصاف الذات به أزلاً ؛ إن لا معنى للقابليّة إلا جواز الاتصاف به . وأما بطلان اللازم : 
فلأن القابلية نسبة تقتضي قابلاً ومقبولاً . وصحتها أزلاً تستلزم صحة الطرفين أزلاً » فيلزم 
صحة وجود الحادث أزلاً ))() . 
وهذه الشبهة استُعملت عند الاشعريّة في نفي أفعال الله المتعدية ؛ كصفة الخلق مثلاً . 
فقد قالوا : لو كان الله خالقاً بخلق يقوم به : 
١‏ للزم إن كان الخلق قديماً : قدم المخلوق  .‏ وهذا محال . 
' - أو للزم إن كان الخلق حادثاً : أن تقوم به الحوادث . ثم ذلك الخلق يفتقر إلى 
خلق آخر . .. وهكذا ‏ فيلزم التسلسل  .‏ وهو باطلّ أيضاً - . 
)١‏ المواقف في علم الكلام للإيجي ص 575 . 
؟) تقدمت ترجمته ص /(1 . 
م) الاقتصاد في الاعتقاد للفزالي ص ؟؟ . 
غ) المواقف في عام الكلام للإيجي ص 76" . وانظر : أبكار الافكار للآمدي 7416/7 . وشرح 


السئوسية الكيرى للستوسىي ص 7035-7١19‏ 


الأصل التميا بنى عليتها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


دليل الأعراض وحروث الأتجيسام 
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لذا نَقوا أفعال الله المتعدية ٠‏ وقالوا بقدم صفة الخلق دون المخلوق ٠‏ وربطوا بين 
الخلق والمخلوق بصفة الإرادة ذات التعتقين : الصلوحي والتنجيزي ؛ فقالوا : إِنّ الارادة 
قديمة ٠‏ مع أن المراد مُحدَثٌ) . 

وآلبهطا : قالوا : قيام الحوادث به جل وعلا ‏ أفولٌ وتغيّر » والله منرّءٌ عن الافول 
والتغير . 

يقول الشهرستاني(؟) : (( لو قامت الحوادث بذات الباري سبحانه وتعالى لاتّصف بها 
بعد أن لم يتصف . ولو اتّصف لتغيّر , والتغيّر دليلٌ الحدوث ؛ إذ لا بد من مُغّرَ )ام) . 

ثم حقّق الشهرستاني المقدمة الأولى ؛ وهي قوله : (( لو قامت الحوادث بذات الباري 
سبحانه وتعالى لاتّصف بها بعد أن لم يتّصف ) » فقال : (( وتحقيق المقدّمة الاولى : أدّ 
معنى قيام الاعراض بمحالّها : كونها أوصافاً لها ؛ كالعلم إذا قام بجوهر ؛ وُصف الجوهر 
بأنّه عالم » وكذلك سائر المعاني والأعراض .. ))() . 

وحقق المقدمة الثائية » وهي قوله : (( ولو اتّصف لتغيّر )) ٠‏ فقال : (( وإذا تحقّق كونه 
وصفاً له بعد أن لم يكن موصوفاً به » فقد تحقّق التغيّر . والتغيّر : خروج شيء إلى غير ما 
كان عليه ٠‏ ولا يشترط فيه بُطلان صفة وتجدّد صفة ٠‏ فإنّه إذا كان خالياً من صفات , ثدّ 
اعتراه صفات » فقد تفير عما كان عليه ))ا,) . 

ثم قرّر النتيجة التي قدمها » وهي : (( التغيّر دليلٌ الحدوث ؛ إن لا بد من مغيّر ))() . 


ولم يستند الشهرستاني في نفي قيام الصفات الاختياريّة بالله تعالى إلا إلى هذه 


. ١14/1 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. 971 وقد تقدم الكلام عن الارادة القديمة وتعلّقاتها عند الاشعرية , فلتراجع ص ع‎ 

؟) تقدمت ترجمته ص /19. 19. 

م) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١١9‏ . 

) نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 1١١9‏ . 

م) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي ص ١١6‏ . 

. ١١6 نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستائي ص‎ )١ 
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الشبهة ٠‏ فقد ارتأى أنّها تُغني عن غيرها من الشبه ٠‏ وتكفي في نفي صفات الرب 
الاختيارية(0) . 

وهذه الشبهة مقررة في كتب الاشعرية في معرض تصحيحهم لدليل الأعراض وحدوث 
الاجسام » مستدلّين على ذلك بقول الخليل إبراهيم عليه السلام : [ لآ أُحبْ الأَفلِينَ 4() » 
مدعين أنّ الافول والتغيّر من سمات الحوادث » والله منرّه عن ذلك(م) . 

واشتراك أكثر فرق المبتدعة بهذا الاستدلال ‏ قصة الخليل عليه السلام ‏ : استدعى 
إفرادها بمبحث مستقل(,) . 

فقد استدل الاشعرية والماتريدية بقول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 9 لآ 
أحبٌ الأَفلِينَ 6(,) على نفي الصفات الاختياريّة » وعلى تصحيح دليل الأعراض وحدوث 
الاجسام .. 

واستدلّ المعتزلة بهذا القول على نفي أن يكون الله تعالى جسماً 


والرد سيكون واحداً ‏ بعون الله تعالى ‏ على استدلال فرق المبتدعة هذا .. 


) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١68/7‏ . 
؟) سورة الانعام . جزء من الآية 75 . 

+) سيأتي ذلك مفصلاً - إن شاء الله - ص 

؛) انظر ص 118 من هذه الاطروحة : 


,) سورة الائعام . جزء من الآية 5لا . 


الز[صل التي بنئ عليها المترعة مزصهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


0م 


المبحث الرابع 


دليل الأعراض وحدوث الآجسام عند الماتريديّة 


ويشتمل على مطلبين : 


المطلب الأول : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند الماتريديّة 


المطلب الخافى : وجه اسندلال الماتريديّة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على 


مذهبهم في الصفات . 


الأصول التي بنئى عليها المبترعة مزهبهم في؛ الصفات 


دليل الأعرارض وخروت الأجسام 


د 


المطلب الأول 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


عند الماتريدية 


لقد عاصر الماتريدي (ت 788 ه) أبا الحسن الاشعري (ت 14" ه) ». وتلقّف الاثنان 
معتقد ابن كَلآب عن تلاميذه آنذاك .. 

فقد وردا المورد نفسه » وصدرا عنه أيضا .. 

وبطبيعة الحال فإِنْ الخصم الذي جادلاد وتصديا له واحد ؛ وهم المعتزلة .. 

وكما لم يُخرج الاشعري من المعمعة سالماً » كذلك حصل مع الماتريدي .. 

إلا أن موافقة الماتريدي للمعتزلة كانت أكثر » ويُعزى سبب ذلك إلى تسريح الماتريدي 
لعقله : وإعطائه من السلطة أكثر مما أعطاه الاأشعري()) .. 

119 0 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام(م) .. 

فقد حصر الماتريدي معرفة الله وإثبات وجوده بهذا الدليل(؛) ٠‏ وتبعه على ذلك بقية 


الماتريدية(,) . 


)١‏ سيأتي بيان ذلك - إن شاء الله عند توجيه استدلال الماتريدي بدليل الاعراض على مذهبه في 
الصفات . 

؟) تقدمت ترجمته ص 1١١‏ 

ع) انظر : كتاب «الانتصار» للخياط المعتزلي ص 7-45 . و«مقدمة الدكتور فتح الله خليف» على 
كتاب التوحيد للماتريدي ص 7١‏ . و«النظّام وآراؤه الكلامية والفلسفية» للدكتور محمد عبدالهادي أبو 
ريدة ص 5١-04‏ . و«نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين» (الفرق الكلامية) للدكتور سامي نصر 
لطف ج ١‏ ص 196 . و«تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين» لعليّ مصطفى 
الفرابي ص 3١7‏ . 

؛) انظر التوحيد للماتريدي ص ,58١‏ 57# . 

ه) سيأتي كلامهم في ذلك مفصلاً بإذن الله . 


الأصل التي منئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 0 5 3 


وزعموا كلهم : 
 41(‏ أن إثبات الصانع لايُعرف إلا بالنظر المفضي إلى العلم بإثباته .. 


(41 - وبعد النظر تبيّن لهم أنّ العلم بإثبات الصائع لايمكن إلا بإثبات حدوث العالم.. 


([1 - وقالوا : إن إثبات حدوث العالم لايمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام ؛ إذ العالم 
ينحصر في الاجسام » وأجزائها » وأعراضها . 
649 - ويعلم حدوث الأجسام بلزومها للأعراض ؛ التي هي الصفات » أو لبعضها ؛ 
كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق » وهي التي تُعرف بالاكوان .. 
وتقرير هذا - عندهم ‏ يحتاج إلى أربع مقدمات : 
0 أ إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاً .. أو إثبات بعضها ؛ كالاكوان ؛ التي هي : 
الحركة والسكون والاجتماع والافتراق . 
0 (ب 4‏ إثبات حدوث الاعراض ثانياً .. 
0 ((ج4 - إثبات امتناع خلو الاجسام عن الاعراض ؛ بإثبات أنَّ الجوهر قابلٌ لهاء وأنّ القابل 
للشيء لايخلو عنه وعن ضده.. 
0 د - إثبات امتناع حوادث لاأوّل لها رابعاً.. 
© وإثبات حدوث الأجسام بامتناع حوادث لاأول لها مبني على مقدمتين أساسيّتين : 
619 المقدمة الأولى : امتناع خدوّ الجسم عن الأعراض التي هي الصفات .. حيث زعم 
9 الأجسام لاتخلو عن أعراض حادثئة وصفات وأفعال تعتقب عليها » ولاتتقدم عليها .. 
419 المقدمة الثانية : ما لايخلو عن الحوادث ٠‏ ولم يسبقها » فهو حادث .. 
وهاتان المقدمتان : أكدهما الماتريدي في كتابه « التوحيد » : 
فبدأ في تقرير المقدمة الأولى ٠‏ مبيّناً أنّ الاجسام لاتخلو عن الأعراض ٠‏ أو بعضها ؛ 


كالاكوان ؛ فالجسم لا يخلو عن حركة » أو سكون ء أو اجتماع ٠‏ أو تفرّق ٠»‏ أو زيادة » أو 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 
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نقصان () » ((وهنَ حوادث بالحس والعقل ؛ إن لايجوز اجتماع الضدين ٠»‏ فثبت التعاقب » 
وفيه الحدث))(,) . 
ثم شرع في تقرير المقدمة الثانية » موضحاً أنّ ما لايسبق الحوادث » فهو حادث » 
فقال : (وجميع الحوادث تحت الكون بعد أنْ لم تكن ٠‏ فكذلك ما لايخلو عنها ولا يسبقها))(م). 
فالجسم لايخلو عن حوادث تتعاقب عليه » وما لايخلو عن الحوادث فهو حادث . 
وعلى منوال الماتريدي نسج من جاء بعده من أبناء طائفته .. 
ولعل أفضل من شرح الدليل بعد الماتريدي ‏ في نظري ‏ أبو المعين النسفي() (ت 8:ه 
ه) ؛ فقد اتسمت طريقته في الشرح بالترتيب » والتفصيل ٠‏ مع البعد عن التطويل الممجوج . 
ويمكن التقديم لشرحه دليل الأعراض ٠‏ بما ذكره صاحب العقائد النسفية(,) في قوله : 
((والعالم بجميع أجزائه محدثٌ . إن هو أعيان وأعراض . 
فالاعيان : ما له قيام بذاته : وهو : إما مركبٌ . وهو الجسم . أو غير مركب ٠‏ وهو 
الجوهر ؛ وهو الجزء الذي لايتجرًا . 
والعرض : ما لايقوم بذاته ٠‏ ويحدثٌ في الاجسام والجواهر ؛ كالالوان » والاكوان » 


والطعوم ؛ والروائح))00) . 


. 17-1١7 انظر كتاب التوحيد للماتريدي ص‎ )١ 

؟) كتاب التوحيد للماتريدي ص ١١‏ . 

+) كتاب التوحيد للماتريدي ص 17 . 

؛) هو ميمون بن محمد المكحولي ٠‏ الملقّب ب ,أوحد الدين» . إمام من أثمة الماتريدية , يُعدَ بينهم 
كالباقلاني والغزالي بين الاشعرية . له تصائيف كثيرة في نصرة مذهبه ؛ منها التمهيد ٠‏ وتبصرة 
الادلة ٠‏ وغيرهما . توفي سنة 508 ه . (انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر 
القرشي 0717/7 . ؤتاج التراجم لقاسم بن قطلوبفا ص 72) . 

ه) هو أبو حفص عمر بن محمد النسفي » الملقب عند الماتريدية ب «مفتي الثقلين» ٠‏ إمام من أئمة 
الماتريدية . وهو صاحب «العقائد النسفية» ؛ الذي يعد من أهمّ المصادر عند الماتريديّة . توفي 
سنة /ا1ه ه . (انظر : مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 1١15/١‏ . والجواهر المضيّة في طبقات 
الحنفية لعبدالقادر القرشي 107/1 . وتاج التراجم لقاسم بن قطلوبقا ص 17 . 

. 7١ العقائد النسفيّة لابي حقص النسفي ص‎ )١ 
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أمَا عن شرح أبي المعين لدليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ فيتّضح في كتابه التمهيد » 
أكثر من كتبه الأخرى ٠‏ وهو كأسلافه : يبدأ بإثبات الأعراض أولاً » ثم إثبات حدوثها ثانياً » 
ثم إثبات عدم خلوٌ الجواهر عن الاعراض ٠‏ وعدم تقدمها عليها ثالثاً » وفي الاخير يتوصّل 
إلى أن ما لايخلو عن الاعراض ٠»‏ وهي حادثة ٠‏ ولم يتقدَمّها » فهو حادث . 

يقول أبو المعين النسفي : 

* «دليل ثبوت الاعراض : أنّ الجوهر قد يكون ساكناً » ثم يتحرّك » وهكذا على القلب() . 
ولو لم تكن الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهر ٠‏ بل لو كانا راجعين إلى ذاته(,) » 
لكان في الأحوال أجمع ساكناً متحركاً لوجود ذاته الموجب لهما » ولمّا اختص كل صفة بحالة 
على حده ثبتت الأعراض))(م) . 

وبرهان النسفي هذا في إثبات الاعراض ٠»‏ موافقٌ تمام الموافقة لبرهان عبدالجبار 
المعتزلي (ت 4٠١‏ ه) في إثباتها() ؛ فقد أرجعا إثبات الاعراض إلى معنى وراء ذات 
الجوهر ٠‏ لا إلى الذات نفسها ٠‏ وبيّنا أنَّها لو كانت إلى الذات » لكان الجوهر متحركاً ساكناً 
أبداً » فيجتمع فيه الضدان اللذان يستحيل اجتماعهما . 

وهذا يُثبت أن المعتزلة هم أسلاف الماتريدية » وغيرهم من أهل الكلام » وعنهم تلقَوًا هذا 
الدليل . 

وقد سلك أبو المعين النسفي أيضاً مسلك المعتزلة في إثبات حدوث الاعراض » فقال : 
# (اثم الاعراض كلها حادثة : عرف حدوث بعضها بالحس والمشاهدة » وبعضها بحدوث 
أضدادها المنعدمة عند حدوثها بالدليل ؛ فإنها لما قبلت العدم ٠»‏ دلّ أنها كانت حادثة ؛ إن 


المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حيز الجواز ٠‏ فأما القديم ؛ وهو واجب الوجود 


. ثم يسكن‎ ٠ أي هكذا على قلب العبارة ؛ بمعنى : يكون متحركاً‎ )١ 

؟) بمعنى أنَّ الذات هي المؤثرة . ولا يُتصوّر وجود ذاتٍ تخلو عن حركة أو سكون . 

م) التمهيد لابي المعين النسفي ص 4 . 

؛) انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 11-18 . 

5 الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فئ الصفات 


دليل الأعراص وحروت الأجسم 


اع 


لذاته » فيكون مستحيل العدم ٠‏ فيكون جوان العدم وتحققه دليل الحدوث))() . 

فالجسم المجتمع إذا افترق ٠‏ فما كان فيه من الاجتماع ٠‏ فهو زائلٌ بطريق العدم . 
فحدوث ضده ‏ أي ضد الاجتماع ٠‏ وهو الافتراق - ٠‏ بزواله ‏ أي بزوال الاجتماع ‏ » دليلٌ 
على حدوث هذه الاكوان ؛ من اجتماع وافتراق وحركة وسكون . 

وهذه الاكوان هي بعض الاعراض . وحدوث البعض دليلٌ على حدوث الكل . 

وهذا البرهان الذي سلكه النسفي مطابق تماماً لبرهان عبدالجبار المعتزلي؛ وإن كان 
برهان الاخير ‏ أعني عبدالجبار ‏ أوسع منه شرحاً » وأوضح عبارةً(,) . 

ما إثبات امتناع خلوَّ الجواهر عن الاعراض » فقد نهج فيه أبو المعين النسفي منهج 
المعتزلة نفسه ٠‏ فقال : 
((وإذا كانت الاعراض كلها محدثة : يستحيل خلوّ الجواهر عنها ؛ إذ وجود جوهرين غير 
متفرقين ولا مجتمعين : وتوهم جسم في مكان واحد في حالة البقاء : غير متحرك ولا ساكن 
محال . وكذا خلو الجواهر عن الألوان كلها والطعوم والروائح مما يحيله العقل : كما يحيل 
اجتماع المتضادات في محل واحد في وقت واحد))(م) . 

فلو جاز خلو الجوهر عن هذه المعاني ٠‏ لجاز أن يخلو عنها الآن ٠‏ بأن يبقى على ما 
كان عليه من الخلو ؛ ((وهذا يُوجب لو أخبرنا مخبر بأنَ في أقصى بلاد العالم جسماً ليس 
بمجتمع ولامفترق ولا متحرك ولا ساكن أن نصدقه . والعلوم خلافه ٠‏ فثبت بهذا أن الجسم 
لايخلو عن الأكوان في وقت من الأوقات))(2) . 

فالجواهر يستحيل خلوها عن الأعراض . 


وأما النتيجة التي توصل إليها النسفي ؛ فهي عينها التي توصل إليها من سبقه . ومن 


. 4 التمهيد لابي المعين النسفي ص‎ )١ 

؟) انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص 1١6-1١4‏ . 
م) التمهيد لابي المعين النسفي ص 0-4 . 

)) شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ١١١‏ . 


الأصل التي بنىئ عليهها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دنيل الأعراض وحروث الأجسام ١ ١‏ 3 


أتى بعده ؛ من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم » مع تنوع في عباراتهم . 

فما لا يخلو عن الحوادث » وما لم يسبق الحوادث : فهو حادث . 

يقول أبو المعين النسفي : 
** ((وإذا استحال خلو الجواهر عنها() ٠‏ استحال سبق الجواهر عليها » لما أنَّ في السبق 
الخلو » والخلو محال ٠‏ فكان السبق مُحالاً . فإذن لم تسبق الجواهر الأعراض ٠‏ وما لايسبق 
الحادث فهو حادث ضرورة ؛ لمشاركته المحدث فيما كان لاجله محدثاً » وهو أنَّ لوجوده 
ابتداء))(,) . 

فإذا لم يَخْلْ الجوهر من هذه الحوادث ؛ ولم يتقدّمها » فحظّه في الوجود كحظها ؛ فهو 
محدثٌ مثلها(م) . 

وبنحو هذه المقولة » قال أبو البركات النسفي() ٠»‏ موضيحاً أنّ طريان ((العرض المحدث 
في الجواهر يدل على حدوث الجواهر ؛ لآنّ جوهراً ما لاينفك عن عرض حادث » وما لايخلو 
عن الحادث » فهو حادث))(,) . 


وحدوث الجواهر (يدلٌ على محدثها , وذا قديم » وإلا لاحتاج إلى مُحدث آخر » إلى ما 


. أي عن الاعراض‎ )١ 

. ٠ التمهيد لابي معين النسفي ص‎ )١ 

+) انظر لترى الموافقة بين الماتريدية وبين المعتزلة : شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 
1١44‏ . 9< 1 

)) هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي ٠‏ إمام من أئمة الماتريدية » ويُلقَب عندهم ب «حافظ الدين». 
له كتاب «التفسير» . توفي سنة 7٠١‏ ه . (انظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة لعبدالقادر 
القرشي ؟/144! . وتاج التراجم لقاسم بن قطلوبفا ص ٠١‏ . وهدية العارفين لاسماعيل باشا 
البقدادي )414/١‏ . 

و) تفسير النسفي لابي البركات 5٠١/١‏ . 

ْ الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ديل الأعراض وحروكت الأجسام و ١‏ 3 


لا يتناهى))1:) ويمتنع وجود حوادث لا أول لهال,) . 


وعلى هذه الطريقة التي ابتدعها ‏ في الإسلام ‏ الجهميّة » والمعتزلة » سار الماتريديّة 


كلهم » مثبتين حدوث العالم بحدوث الاجسام ٠‏ وأنّها لاتخلو من الاعراض الحادثة .. 

وقد تقدم أنّه الدليل المعتمد عندهم دون سواه ؛ حتى إنهم لم يلتفتوا إلى غيره من 
الادلّةرم) . 

وقد توصل الماتريدية إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها أسلافهم من الجهميّة 
والمعتزلة ٠‏ ومن تبعهم من الاشعرية الكلابيّة : وهي : أنَّ ما لايخلو عن الحوادث ؛ أو ما 
لايسبق الحوادث ٠‏ فهو حادث . 
وسياتي إن شاء الله في المطلب التالي ‏ عند توجيه استدلالهم بهذا الدليل على 


مذهبهم في الصفات ٠‏ كيف عطلوا ‏ لاجله ‏ الباري جلّ وعلا عن أكثر صفاته . 


. 75٠١/١ نفسير النسفي لابي البركات‎ )١ 
. ؟) وقد تقدم برهان ذلك عند الاشعريّة‎ 
وشرح‎ , 417-41٠١ وانظر من كتب الماتريديّة : الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي ص‎ 
فقد وضحا امتناع حوادث لا أوّل لها , بلحو‎ : 156-11١/7 المقاصد لسعد الدين التفتازاني‎ 
فمنعا مثلهم التسلسل في الآثار - وجود حادث قبل حادث - في‎ ٠ توضيح الاشعرية المتقدم‎ 
. الماضي » وطبقا برهان القطع والتطبيق للبرهنة على امتناع حوادث لا أول لها‎ 
:  مدقت ع) انظر من مصادرهم  إضافةٌ إلى ما‎ 
. 1١6-1١4 أ أصول الدين لابي اليسر البزدوي (ت ”457 ه) ص‎ 
. 7-7 ب - تبصرة الادلة لابي المعين النسفي (ت 508 ه)  مخطوط  في‎ 
. 5١0-1١9 ه) ص‎ 58١ البداية من الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني (ت‎  ج‎ 
. 110-849 ه) ص‎ 5٠١ د الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي (ت‎ 
. 1١و-١/م‎ )هماا١ ها شرح المواقف للجرجاني (ت‎ 
. 51-8١ 2 12-1١7 و - المسايرة للكمال ابن الهمام (ت 351 ه) ص‎ 
. 944-47 ه) ص‎ 1٠١148 ز - إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي (ت‎ 


الأصف التي بنىئ: عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروك الأجسام 


؟اع 
المطلب النانى 


وجه استدلال الماتريدية 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على مذهبهم في الصفات 

0 تقدم الكلام عن معاصرة أبي منصور الماتريدي لابي الحسن الاشعري ٠‏ وتلقّيهما 
الاعتقاد معاً عن تلاميذ ابن كُلآب .. 

ولا يبعد معتقد أبي منصور الماتريدي عن معتقد أبي الحسن الاشعريَ ‏ في طوره 
الثاني كثيراً ؛ إن العوامل التي قربت بين معتقديهما كثيرة ٠‏ أذكر منها : 

419 - وحدة المورد : إذ كلا الرجلين أخذا المعتقد عن تلاميذ ابن كُلآب . 

ري - وحدة المنهج : وكلا الرجلين انطلقا في ردودهما من مناهج أهل الكلام » ولم 
ينطلقا من منطلق منهج السلف ‏ رحمهم الله ؛ من الكتاب والسدّة . 

49 - الاشتراك في الردّ على المعتزلة : إذ أن الماتريدي خصمٌ لدود للمعتزلة » مثل 
معاصره الأشعري » وقد تصديا للمعتزلة » وخالفاهم في مسائل مشهورة . 

49 تشابه التأذّر بالمعتزلة : إذ وافق كل واحد من الرجلين المعتزلة في بعض 
أصولهم الكلامية » والتزم لوازمها ؛ فبدت أقواله غير منسجمة مع مذهب السلف ٠»‏ سيّما في 
صفات الله تعالى . 

ويتّضح هذا في موافقة الرجلين ‏ كسلفهما ابن كلآب ‏ للمعتزلة والجهميّة في دليل 
الأعراض وحدوث الاجسام » والاصل الذي تضمنه : ( ما قامت به الحوادث لا يخلو منها » 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حارث ) . 

وقد تقدم تلقف الماتريدي ٠‏ وأتباعه لهذا الدليل » وشرحهم له . 

والكلام هاهنا عن توجيه استدلالهم به على نفي صفات الله تعالى . 


ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى مسائل . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروت الأجسام 3 ١‏ 3 


المسالة الأولى : وجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 
على معتقدهم في أفعال الله الاختيارية : 

لم يُفرق الماتريدية بين صفات الذات . والصفات الفعليّة المتعدية ؛ كالخلق ٠‏ والررق » 
والإحياء ٠‏ والإماتة » والإحسان ٠‏ ونحو ذلك .. وقالوا بازليّة الجميع ؛ فالصفات الفعليّة 
المتعدية ‏ عندهم ‏ أزلية » كصفات الذات : سواء بسواء . 

وفي ذلك يقول قائلهم() : 

** صفات الذات والافعال طراً © ** قديمات مصونات الزوال() 6 

والماتريدية في هذا الباب ‏ في أفعال الله تعالى ‏ يختلفون عن الاشعريّة ٠‏ ويبدو 
اختلافهم هذا في الفروق التالية : 

19 أفعال الله تعالى ليست قديمةٌ عند الأشعريّة(م) . 

أفعال الله تعالى قديمة عند الماتريدية()) . 
49 أفعال الله تعالى هي تعلقات القدرة التنجيزيّة الحادثة(,) عند الأشعريّة() . 


أفعال الله تعالى مندرجة تحت صفة التكوين القديمة عند الماتريديّة(ي) . 


)١‏ صاحب متن بدء الامالي : علي بن عثمان لاوشي الفرغاني . ماتريدي يلقب بإمام الحرمين . توفي 
سنة 515هموها. 
ومن بدء الامالي من المتون التي ركزت على الايضاح الموجز للعقيدة الماتريدية . وقد اهتم 
الماتريدية بهذا المتن ٠‏ وشرحوه عدّة شروح ٠»‏ منها شرح الملا علي القاري الموسوم ب «ضوء 
المعالي شرح بدء الامالي» . 
(انظر : كشف الظنون عن أسامي الكنب والفنون لحاجي خليفة ٠١40/7‏ . وهدية العارفين أسماء 
المؤلفين واثار المصنفين لاسماعيل باشا البفدادي ١17/7‏ . والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
لعبدالقادر القرشي 087/7) . 
؟) ضوء المعالي شرح بدء الامالي لملا علي القاري ص 50 . وانظر ثثر اللآلئ على نظم الامالي 
لعبدالحميد الآلوسي ص 758 . 
ع) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص 49 . 
؛) انظر المصدر نقسه ص ولا 2 16م . 
,) الحادثة ليس نعتاً للقدرة ٠»‏ بل نعت للتعلقات . أما القدرة فهي قديمة عند الاشعريّة . 
؟) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص 7٠6‏ . 
+) انظر المصدر نقسه ص 8لا 2 هم . 


اتأصطف التي بنم: عليهها المبترعة مز هيتهم فيا الصفالت 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 0 ١‏ 3 


([4 - التكوين ليس صفةٌ عند الاشعريّة » بل هو أمر اعتباري يحصل من نسبة المؤكّر 
إلى الأثر » وهو من تعلقات القدرة التنجيزيّة الحادثة . فالقدرة قديمة ‏ عندهم  ٠‏ والتكوين 


كاد 


0 


أما عند الماتريديّة : فالتكوين صفة قديمة قائمة بذاته تعالى » يُوجِد بها ٠‏ ويُعدم 
بها . لكن إن تعلّقت بالوجود تُسمَى إيجاداً » وإن تعلّقت بالعدم تُسمَى إعداماً » وإن تعتّقت 
بالحياة تُسمى إحياء ؛ وهكذا(,) .. 

فالقدرة والإرادة القديمتان ‏ عند الاشعرية  ٠‏ تُشبهان في تعلقاتهما صفة التكوين 
القديمة ‏ عند الماتريديّة - ؛ إذ القدرة والإرادة ‏ عند الاشعريّة - هما مبدأ الإيجاد ٠‏ بيئما 
مبدأ الإيجاد عند الماتريديّة : صفة التكوين . 

وقد أشار إلى هذا : أبو عذبة() في كتابه : « الروضة البهيّة فيما بين الاشاعرة 
والماتريدية »(م) ٠‏ فقال : (( مبدأ الإيجاد عند الماتريديّة هو صفة التكوين » وعند الاشعريّة 
هو صفة القدرة والإرادة ))()) . 

4:9 - وأكثر ما يظهر الاختلاف بين الاشعريّة والماتريديّة في هذا الباب ‏ أفعال الله 
تعالى ‏ : في مسألة الفعل والمفعول ؛ والخلق والمخلوق ؛ والتكوين والمكوّن .. 
فالاشعرية - كلهم - يقولون : الفعل هو المفعول ٠‏ والخلق هو المخلوق ؛ والتكوين هو 


3 


المكون : 


والفعل ‏ عندهم ‏ عين المفعول ‏ وهو حادث ‏ من غير أن تقوم بالربٌ تعالى صفة الفعل 
الازلية . وكذا الخلق ‏ عندهم ‏ عين المخلوق ‏ وهو حادث ‏ من غير أن تقوم بالربٌ تعالى 
صفة الخلق الأزليّة : بل مردٌّ ذلك إلى صفتي الإرادة والقدرة الازليَتَين ذواتا التعلقين(,) . 
تا ات ب ا ال 11 ل 
)١‏ انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للقاني ص 6لا . 
؟) الحسن بن عبدالمحسن . أحد متكلمي الاشعريّة”. توفي بعد سنة 1١97‏ ها . 
(انظر : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي 1519/١‏ . 
وإيضاح المكنون له 015/١‏ . والاعلام للزركلي 118/1) . 
+) وقد فرغ من تصنيفه سنة 1177 ه , كما في إيضاح المكثون لإسماعيل باشا البغدادي 047/1١‏ . 
؛) الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريديّة ص 4١‏ . 
,) تقدم الكلام عنها ص 06" 
1 الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض. وحروت الأحسام . 1 3 


وقد تقدم أن الذي حدا بهم إلى ذلك أمران : 


الاول : فرارهم من نسبة قيام الحوادث بذات الله بزعمهم . : إن لو كان الخلق غير 
المخلوق » والفعل غير المفعول ‏ والمخلوق ٠‏ والمفعول حادثان  ٠‏ لقامت الحوادث بذات الله 
تعالى . وهذا مناقض لدليل الأعراض وحدوث الأجسام . 

الثاني : قولهم بقدم الصانع : وحدوث العالم : إذ القول بقدم قيام صفة الفعل بالله - 
تعالى ‏ يلزم منه ‏ عندهم ‏ قدم المفعول . لذلك قالوا بحدوث المفعول » من غير أن تقوم 
بذات الله جل وعلا ‏ صفة الفعل الازليّة ؛ إن الفعل عين المفعول . 

وكلا الأمرين غامضان » وهما متشابكان ؛ لا ينفك أحدهما عن صاحبه .. 

فصفة الخلق ‏ مثلاً ‏ أزليّة ؛ كصفة الوجه واليدين , لكنّها لم تقم بالله تعالى » ولا تقوم 
به - عندهم ‏ : يُوصف بها ء من غير أن تقوم به : 

إذ لو قامت أزلاً : لوجدت معه حوادث قديمة ؛ وهذا يُبطل القول بحدوث العالم . 

- ولو قامت به بعد ذلك : لقامت به الحوادث ٠‏ فكان محلاً لها ء وهذا يُخالف دليل 
الاأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ والاصل الذي تضمنه : ( ما لايخلو عن الحوادث : فهو حادث ) . 

والتفريق حاصلٌ ‏ عند الاشعريّة ‏ بين وصف الله نفسه ‏ جل وعلا ‏ بهزه الصفة » 
وحصول أثرها ؛ فالوصف قديم ٠‏ وحصول الأثر حادثٌ من غير قيام لهذا الوصف بالله 
تعالى()) .. 

وقد حاول الاشعرية الخروج من هذه المتاهة بقولهم : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو 
المفعول . 

إلا أن الماتريدية كانوا أوضح منهم في هذا الباب : فقالوا : الخلق غير المخلوق » 
والفعل غير المفعول ٠‏ والتكوين غير المكون ٠‏ مع قولهم بأزليّة صفات الافعال المتعدية ؛ 
كالخلق ؛ والإحياء ٠‏ والرزق » وغير ذلك » وإن كان المفعول منها حادثاً . 

يقول الماتريدي : (( والاصل أن الله ذا أطلق الوصف له ٠‏ وصف بما يُوصف من الفعل 


والعلم ونحود . يلزم الوصف به في الازل . وإذا ذُكر معه الذي هو تحت وصفه من المعلوم 


. 114 انظر تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل للباقلائي ص‎ )١ 


الأصل ألتي: بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


دليل الأعراضص وحروثك الأجسام 


لاع 


والمقدور عليه والمراد والمكوّن ٠‏ يذكر فيه أوقات تلك الاشياء ؛ لئلاً يُتوهّم قدم تلك 
الأاشياء ))() . 

فهو يُفرّق بين الفعل والمفعول » مع قوله بأزليّة صفة الفعل . 

وقد وضح طريقته في ذلك » ورد على من زعم أنَّ الخلق هو المخلوق » والفعل هو 
المفعول في معرض تفسيره لقوله تعالى : (وإِدَا قَضى أمراً فَإِنَمَا يول لَهُ كن فَيَكُونَ04م) . 
فقال : (( ثم الآية ترد على من يقول : بأنّ خَلْقََ الشيء هو ذلك الشيء نفسه ؛ لانّه قال : 
9إِذَأْ قضى أَمرَاً) ؛ ذكر «قضىء ٠‏ وذكر اأمراً» » وذكر «كن فيكون؛ . ولو كان التكوين والمكوّن 
واحداً » لم يحتج إلى ذكر «كن؛ في موضع العبارة عن التكوين . فالكن؛ تكوينه » «فيكون» 
المكوّن . فيدل أنَّه غيره ))(م) . 

وكذا ذكر أبو اليسر البزدوي() أنَّ التكوين غير المكوّن » فقال : (( وإذا قلنا إِنَّ التكوين 
والمكوّن واحد : فقد نقضنا ما أجمعنا عليه ٠‏ وأنكرنا ما أقررنا به ؛ فإنَّ فيه إنكار الفعل 
أصلاً » فدلّ الإجماع على أنّ التكوين غير المكوّن .. ))(,) . 

وهذا الأمر ‏ أي التكوين غير المكوّن ‏ محلّ إجماع عند الماتريديّة(,) . 


وصفة التكوين هذه قديمة أزليّة عند الماتريديّة ؛ يقول الماتريدي : ( ثمّ لا يخلو 


. 27 التوحيد للماتريدي ص‎ )١ 

؟) سورة البقرة » جزء من الآية ١١1‏ . 

م) تأويلات أهل السنة للماتريدي ص 594 . 

)) هو محمد بن محمد البزدوي القاضي . الملقّب ب«صدر الإسلام» . من أعيان الماتريديّة ٠‏ وكبار 
علمانهم . وكتابه أصول الدين من أهم مصادرهم توفي اسنة 151 ها . 

(انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر القرشي 18/4 . ومفتاح السعادة لطاش 

كبرى زاده ١١0/1‏ . وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي 
يف ” 

,) أصول الدين لابي اليسر البزدوي ص 56 . 

)١‏ انظر : التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسقي ص 19 . والعقائد النسفيّة لعمر النسقي ص 
17 . وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 7ء 58 . وشرح الفقه الاكبر لملا علي القاري ص 
0 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دنيل الأعراص وحروت الأجسام م ١‏ 3 


التكوين : إما أن لم يكن ٠‏ أو كان في الازل . فإن لم يكن فحدث ؛ فإمًا أن حدث بنفسه : ولو 
جاز ذلك في شيء ٠‏ لجاز في كل شيء . أو بإحداث آخر : فيكون إحداث بإحداث », إلى ما لا 
نهاية له » وذلك فاسد . تَبْتَ أنْ الإحداث والتكوين ليس بحايث », وأنَّ الله تعالى موصوفٌ في 
الازل أنه محدثٌ مكوّنْ ٠‏ ليكون كلّ شيء في الوقت الذي أراد كونه فيه ))(,) . 

ويقول ملا علي القاري(:) : (( إن التكوين إن حَدَتٌ بالتكوين : فهو تكوين محتاج إلى 
تكوين ؛ فيؤدي إلى التسلسل ٠‏ وهو باطل . أو ينتهي إلى تكوين قديم » وهو الذي ندعيه . أو 
لا بتكوين أحد ؛ ففيه تعطيل الصانع ... والحاصل : أنَا نقول : التكوين قديم .. ))(م) . 

إذاً : (( التكوين صفة لله تعالى أزليّة ؛ وهو تكوينه للعالّم ولكلّ جزء من أجزائه لوقت 
وجوده )ل ) ؛ فالشيء يكون في الوقت الذي يُريد الله تعالى كونه فيه . 

أمَا المكون : فهو حادث عند الماتريدية ؛ يقول ملا علي القاري : (( والحاصل : أن 
نقول : التكوين قديم , والمتعلق به هو المكوّن ٠‏ وهو حادث ... على أنّ التكوين في الأزل لم 
يكن ليكون العالم به في الازل + بل ليكون وقت وجوده . فتكوينه باق أبداً » فيتعق وجود كلّ 
موجود بتكوينه الازلي ))(,) . 


وصفات الله الفعلية المتعدية ‏ عند الماتريديّة ‏ ترجع إلى صفة التكوين الازليّة هذه ؛ 


. 574 تأويلات أهل السنة للماتريدي ص‎ )١ 

؟) هو علي بن سلطان محمد , أبو الحسن الهروي المكي ٠»‏ المعروف بملا علي القاري . من أئمة 
الماتريديّة » وكبار علماء الحنفية المتأخّرين . توفي سنة 1٠١14‏ ها . 

(انظر : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١141 , ٠١9١/7‏ 2 1554 , 

236 وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البفدادي ١/١هلا‏ . 
والاعلام للزركلي ١7/5‏ . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ا/١١٠١)‏ . 

ع) شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري ص 5 . 

.) العقائد النسفية لعمر بن محمد النسفي ص 1١‏ . وانظر : بحر الكلام لآبي المعين النسفي ص 
148-15 . وتبصرة الأدلة له 5151/١‏ . والمسامرة شرح المسايرة لابن أبي الشريف ص 89 . 
وإشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي ص 1١١5‏ . وشرح الطحاوية للميداني الفنيمي ص اه . 
والروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية لابي عذبة ص 4١‏ . 

هم) شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري ص 15١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الحصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


0065 


فقد قو تجدّد الفعل ٠‏ ونقوًا تعلقه بمشيئة الله تعالى وإرادته مُطلقاً . وليس لهم حُجّة في 
ذلك : إلا امتناع حلول الحوادث » وامتناع تسلسلها أو دوامها() . 

فالقول بأزليّة صفة التكوين ٠‏ وأنّ صفات الله الفعلية مندرجة تحت هذه الصفة ٠‏ وترجع 
إليها : قد بني على نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى ؛ لثلا يكون الله تعالى محلاً 
للحوادث ‏ بزعمهم  ٠‏ وقد انبنى ذلك على دليل الأعراض وحدوث الاجسام(,) . 

هذا عن صفات الله الفعليّة المتعدية . 

أما الصفات الفعليّة اللازمة ؛ كالاستواء » والمجيء » والنزول » ونحو ذلك : فقد 
نفاها الماتريدية ؛ فراراً - بزعمهم ‏ من حلول الحوادث بذات الله تعالى ؛ إن الصفات الفعليّة 
اللازمة ‏ كالمتعدية ‏ من الصفات الاختياريّة » وقيام الصفة الاختيارية بالله تعالى : قيام 
للحوادث بذات الربُ تبارك وتعالى » وقد تقدم أَنّهِمٍ يقولون بامتناع قيام الحوادث بذات الله 
تعالى . 

ويتّضح نفيهم لقيام الصفات الفعلية اللازمة بذات الله تعالى في الوقفات التالية : 

لوففة ألو فى : في نفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه ٠‏ وعلوّه على خلقه(م) : 

قد تقدم أن ابن كلب » والكلآبيّة » والاشعري » وقدماء الاشعريّة : كنّهم على إثبات علو 
الله تعالى فوق خلقه » واستوائه جل وعلا على عرشه (مع نفي الفعل الاختياري عنه تعالى) . 

أما متأخروهم : فقد أجمعوا على تعطيل الله تعالى عن هذه الصفة » وأولوها بما لا 
يسعفه برهان ٠‏ ولا تؤيده حجة .. 

فالبون شاسع ‏ إذاً ‏ » والفرق كبير بين متقدمي الاشعريّة » ومتأخريهم . 

أما عند الماتريدية : فنفي العلو والاستواء وحجِدَ عند رأس المذهب ؛ أبي منصور 


. 507 انظر الماتريدية دراسة وتقويماً لاحمد عوض الله الحربي ص‎ )١ 

؟) انظر التوحيد للماتريدي ص 5ه ٠‏ 14 . والروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريديّة لابي عذبة 
ص 56-"17 ل 

ع) صفة العلو من الصفات الذاتية . والماتريدية قد قرنوا بينه وبين الاستواء في النفي ٠‏ ذاكرين 
الشبهات عينها للصفتين ٠‏ لذا ذكرته هاهنا . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دئيل الأعراض وحروكت الأحسام * ع 


الماتريدي » وعلى منهجه سار أتباعه من بعده . 

ولا يبعد أن نفي الاستواء ٠‏ ونفي غيره من الصفات الفعليّة اللازمة انتقل إلى متاخّري 
الاشعريّة عن طريق الماتريدي وأتباعه . 

ويعزى هذا التعطيل المبكر ‏ في الماتريديّة ‏ إلى إطلاق الماتريديّ العنان لعقله القاصر 
» وإعطائه قدراً كبيراً من السلطة على معارضة الثقل . 

فقد فهم الماتريدي وأتباعه ‏ بعقولهم ‏ أنه يلزم من إثبات نصوص العلوّ والاستواء على 
ظاهرها : التجسيم » وأن يكون الله تعالى في جهة » وأن يكون متحيزاً . وقالوا : إِنَّ ذلك 
وصف الخلائق ؛ 

فلو كان الله تعالى في جهة : فلا بد على حد زعمهم ‏ أن يكون بينه وبين الجهة 
مسافة مقدرة ٠‏ ويتصور أن يكون أزيد من ذلك ٠‏ أو أنقص منه ٠‏ أو مساويه ؛ فلو ساواه أو 
نقص عنه لكان متناهياً : ولو زاد عليه لكان متحيزاً() . 

ولو كان سبحانه في جهة : للزم ‏ بزعمهم ‏ قدم المكان والجهة والحيز ٠‏ ولزم كونه 
تعالى جوهراً » وجسماً محيزا » ومركباً ؛ ومحلاً للحوادث() . 

يقول الماتريدي : ( لو كان العرش الذي قال عرٍّ وجل : طالرَحْمَنُ على الْعَرْشٍ 
استوىم (-) هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان : لم يكن ليجب أن يفهم من الاستواء عليه 
الاستقرار ٠‏ وأن يكون لله مكان يُوصف بالكون فيه وعليه ؛ لأنّه ليس في كون أحد في مكان 
وإن جل قدره وعظم خطره رفعة ولا نباهة ... بل كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه 


والقرار : منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليه : جلّ عن ذلك . وعلى أنّهِ إِمَا أن يكون مثله » 


)١‏ انظر : كتاب التوحيد للماتريدي ص 7١‏ . والبداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين 
الصابوني ص ه40 ١‏ 47 . وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ٠١‏ . والنبراس للفريهاري ص 
4 لدالا١‏ . 

؟) انظر : شرح المواقف للجرجاني 7١-2١/48‏ . وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 1١‏ . والنيراس 
للفريهاري ص 194-1١78‏ . 

م) سورد طه . الآية 28 . 


الأصف التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصفقات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام ١‏ أ 


أو أعظم منه لكان له عديلاً بالعظمة . أو دونه » ومن السخف الجلوس على مكان لا يطمسنٌ 
به »أو يقصر عنه ؛ إن قد يجوز أن يزاد فيه ٠‏ فيكون أعظم منه ٠‏ جلّ الله عن هذا الوصف 
وتعالى » بل كان ولا مكان » فهو على ما كان . يتعالى عن الاستحالة أو التغيّر ؛ إن هو أثر 
الحدث وأمارة الكون بعد أن لم يكن .. )١())‏ . 

وقال أبو المعين النسفي()) : (( إن صانع العالم ... لايُوصف بكونه متمكناً في مكان » 
لما أنْ القول بقدم المكان باطل ؛ إذ هو غير متمكن في الأزل .. ))() . 

فلو قالوا بقدم هذه الصفة : لأدى ذلك إلى القول بقدم المكان ‏ بزعمهم ‏ . 

أما لو قالوا بحدوثها ؛ لادى ذلك إلى أن يكون الله تعالى محلاً للحوادث - بزعمهم ‏ : 

يقول أبو المعين النسفي : (( وإذا كان الله تعالى غير متمكن في الازل ٠‏ ولا مماس 
للعرش » فلو تمكن بعد ما خلق المكان لتغيّر عمًا كان عليه » ولحدثت فيه مماسة . والتغيّر 
وقبول الحوادث من أمارات الحدث ٠‏ وهو مستحيل على الله تعالى ))()) . 

ولو كان الله مستوياً على العرش : فلا بد على حدّ زعمهم ‏ أن يكون بينه وبين مكان 
الاستقرار مسافة مقدرة » ويتصور أن يكون أزيد من ذلك ٠‏ أو أنقص منه » أو مساويه ؛ فلو 
ساواه أو نقص عنه لكان متناهياً » ولو زاد عليه لكان متحيزاً : 

يقول أبو المعين النسفي : (( .. ثم إِنْ الله تعالى لو كان متمكناً على العرش » لكان الامر 
لا يخلو : إما إن كان أكبر من ساحة العرش ٠‏ وما إن كان مثل ساحة العرش لم ينتقص منها 
ولم يفضل عنها » وإما كان أصغر منها .. ))(,) . 


ثم بين بطلان الافتراضات الثلاثة : 


)١١‏ تأويلات أهل السنة للماتريدي - مخطوط ‏ ١/ل‏ 178 - الظاهرية - . وانظر المصدر نقسسه - مطبوع 
- ص 455 . وانظر أيضاً نحواً من هذا الكلام في كتاب التوحيد للماتريديّ ص 7١-16‏ . 

. تقدمت ترجمته ص 07 ع‎ )١ 

م) التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي ص 1١8‏ . 

؛) التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي ص 18 . وانظر كتاب التوحيد للماتريدي ص 7٠١‏ . 

,) التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي ص ١8‏ . 


الأحوب التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصقات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 361 


إن كان أكبر من ساحة العرش : كان متبعضاً متجزناً » وهذا باطل . 

وإن كان (( مساوياً لساحة العرش ١‏ أو أصغر منه » كان محدوداً متناهياً » وهو من 
أمارات الحدث ))() . 

فلا يجوز عند الماتريديّة وصف الله تعالى بالعلو ولا الاستواء ؛ إذ ذلك من صفات 
الاجسام ٠‏ والله تعالى ليس بجسم . 

لذلك قالوا عن الله سبحانه وتعالى : (( ليس على العرش » ولا على غيره » ولا فوق 
العرش ))(,) » ولا فوق العالّم(م) ؛ إذ ذلك كله من صفات الأجسام بزعمهم()) ٠‏ 

وقالوا أيضاً : إِنّ الله لا داخل العالم »ولا خارجه . ولا متّصلاً بالعالم » ولا منفصلاً 
عنه(,) ء ولا فوق العالم » ولا تحته : ولا يمينه » ولا شماله » ولا خلفه , ولا أمامه ؛ ولا في 
جهة من الجهات الست(:) . 

بل بلغ بهم التعطيل مبلغاً كقّروا بسببه من وصف الله تعالى بأنّه في السماء » أو 
مستو على عرشه ٠‏ أو وصفه بائه فوق(,) . 


يقول أبو المعين النسفي(,) : ( من وصفه أنّه على شيء : فقد وصفه بأنّه محتاج 


. ١4 التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي ص‎ )١ 

؟) أصول الدين لابي اليسر البزدوي ص 78 . وانظر ضوء المعالي شرح بدء الامالي لملا علي القاري 
ص 156 . 

م) انظر أصول الدين لليزدوي ص "١‏ . 

؛) انظر : التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي مخطوط ‏ ق ه/ب-1/5 . وعمدة الاعتقاد 
لحافظ الدين النسفي ‏ مخطوط - ىق 5/ . ومدارك التنزيل وحقائق التأويل له 5714/١‏ . 

,) انظر : كتاب التوحيد للماتريدي ص . والدرة الفاخرة للجامي ص ٠١!‏ . وشرح المواقف 
للجرجاني ١5/7‏ . وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص !؛ . وإشارات المرام للبياضي ص ١١17‏ 

. والنبراس للفريهاري ص 184 . وتبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم للكوثري ص 50 ٠ "4 ٠‏ 

:) انظر : شرح المواقف للجرجاني 4 . وشرح العقائد النسفية للتفازائي ص ١؟‏ . والتبراس 
للفريهاري ص 18١‏ . وضوء المعالي شرح بدء الامالي لملا علي القاري ص 79-77 . 

ب) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم المصري ٠ ١5١/8‏ 

م) تقدمت ترجمته ص 8220/1 ٠‏ 


الاصطل الت بن ليها المبترعة مزهيبهم في الحصفقات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


5غ 


محمول . فيكفر ))(1) . 

ويقول الكوثري(:) : (( من جوز في معبوده الدخول ٠‏ أو الخروج والاستقرار : فهو عابد 
وثن ))2م) . 

ويقول أيضاً - في موضع آخر ‏ حاكياً عن مثبتة الاستواء : (( لا حظ لهم من الاسلام 3 
جعلوا صنمهم الارضي صثماً سماوياً .. ))ا) . 

وقال في موضع ثالث : (( واعتقاد حلول الحوادث فيه جلّ شأنه كفر صراح عند أهل 
السنّة ))(,) . 

آم آيات الاستواء : فليست عند الكوثري من آيات الصفات : 

يقول الكوثري عن نصوص الاستواء : ( وعد ذلك صفةً : إخراجٌ للكلام عن ظاهره .. 
وقد أجمعت الامّة على أنّ الله تعالى لا تحدّث له صفة » فلا مجال لعدٌ ذلك صفة ))(,) . 

وقد عطل الماتريدية صفة الاستواء » وحرّفوا معناها إلى الاستيلاء » وأيّدوا تحريفهم 
ببيت الاخطل النصراني(,) : 


#* قد استوى بشر على العراق 8 # من غير سيف ودم مهراق #* 


. 55-50 بحر الكلام لابي المعين النسفي ص‎ )١ 

؟) هو محمد زَاهد بن الحسن بن علي الكوثري . حنفي المذهب » ماتريدي المعتقد . كان سبّاباً لكثير 
من علماء الاسلام » طعاناً عليهم . لعاناً لهم . وقّاعاً في أعراضهم . حرباً على العقيدة السلفية 
وحملتها . سلماً لعقيدة الجهميّة وأشياعهم ٠‏ وغيرها من المعتقدات المخالفة لمعتقد السلف . توفي 
سنة ١لا17‏ اها . 

(انظر : الإمام الكوثري - مقدمة مقالات الكوثري ‏ لتلميذ الكوثري أحمد خيري . والاعلام للزركلي 

5 .2 والماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس الدين الافغائي 771-7140/1١‏ , 
مأكمد دوه 4 7/15 1511ل ب #/رممك 35١5‏ ا القكدوأو) > 

م) تبديد الظلام المخيم عن نونية ابن القيم للكوثري ص 0* . 

)) تعليقات الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر حاشية ص 58 . 

,) مقالات الكوثري ص *54 . 

. 7550-7514 مقالات الكوثري ص‎ )١ 

)) تقدمت ترجمة الاخطل التصرائي ص .م1 ٠‏ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


اتيت الأشراحن: وحروتث الأجسيام 3 8 3 


زاعمين أنْ هذا البيت المختلق المكذوب حجة لهم على تحريف معنى الاستواء إلى 
الاستيلاء( ) . 
وعطلوا صفة العلو والفوقية » وحرفوا ظاهر نصوصههما .. 
وقالوا : إن المراد بالفوقية : فوقية القهر والربوبيّة والعظمة ٠‏ لا فوقيّة المكان ؛ لان الله 
يتعالى عن المكان(؛) . 
وزعموا أنْ المراد بالعلو : علو القهر والغلبة والمنزلة . لا علو المكان(م) . 
والملاحظ على الماتريدية أنْهِم يستندون في نفي هذه الصفات ‏ كفعل أسلافهم ‏ إلى دليل 
الأعراض وحدوث الأجسام ؛ 
فلا يوصف الله تعالى ‏ عندهم ‏ بالاستواء لثلاً يُوصف بالتغيّر الذي هو من خصائص 
المحدثات : ولئلاً يكون محلاً للحوادث . 
ولا يوصف بالفوقية ٠‏ والعلو . والاستواء لئلاً يكون في حيز وجهة ؛ إذ الحيّز والجهة 
من خصائص الاجسام . والله ليس بجسم ‏ على حد زعمهم ‏ . 
؟ لوففة لخافية : في نفييم لنزول الربَ جلّ وعلا : 
قد تقدم أن ابن كلآب 35 والكلابية : والاشعري ؛ وقدماء الاأشعرية 1 كلهم أثبتوا نزول الله 
تبارك وتعالى (مع نفي الفعل الاختياري عنه تعالى) . 
أما متأخروهم : فقد أجمعوا على تعطيل الله تعالى عن هذه الصفة . وأولوها بما لا 
)١‏ انظر : كتاب التوحيد للماتريدي ص 72-77 . وبحر الكلام لابي المعين النسفي ص 7١‏ . والبداية 
من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني ص ”15 . وعمدة الاعتقاد لحافظ الدين 
النسفي ‏ مخطوط ‏ ق 5// . المسايرة في العقاد المنجية في الآخرة لابن الهمام مع شرحيّه ص 
اه" 0 
؟) انظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي ص 7١4‏ . وكتاب التوحيد له ص ٠١5١‏ . وإشارات المرام 
للبياضي ص 15 . واتحاف السادة المتقبن شرح إحياء علوم الدين للزبيدي ٠١8/7‏ . وتعليقات 
الكوثري على كتاب الاسماء والصفات للبيبتي ص 105 . 
ع) انظر : التوحيد للماتريدي ص الا . ه40-0 ٠١١ ٠‏ . وإشارات المرام للبياضي ص 84؟ . واتحاف 
السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزبيدي ٠١8/7‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الاسماء 


والصفات للبيهقي ص 4١٠5‏ . وتبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم للكوثري ص 88 . 


ابأإصف التيا بنئ عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروك الأجسام 


م“عع 


يسعفه برهان , ولا تؤيده حجة .. 

فالتطور المواكب للمعتزلة واضحٌ في مذهب الاشعريّة .. 

أمًا عند الماتريدية : فلم يحدث تطور في هذه الصفة كما حدث للأشعريّة ؛ بل بقيت 
أقوال رأس الماتريدية ؛ أبي منصور النافية لنزول الله تبارك وتعالى على الحقيقة معتمدةٌ 
عند أتباعه المتقدمين منهم والمتآخرين . 

ويعزو الماتريدي سبب نفي نزول الربّ تبارك وتعالى ٠‏ لاحتمال تغيّرٍ وزوالٍ من اتَصف 
بهذه الصفة ؛ لآنَ الخلق قد عرفوا بالتغيّر والزوال » (( ومن يكون على حال ؛ ثمّ على 
أخرى » فهو من الآفئين بالتحقيق )١())‏ » ( فَمَثَنّهُ في حقيقة الفعل والكلام على ما قال 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ : إلا أحبٌ الأَفبيّنَ0) ))م) . 

لذلك عمد الماتريدي وأتباعه إلى تأويل هذه الصفة بشْتَّى أنواع التأويلات » فراراً منهم 
عن إثبات هذه الصفة على ظاهرها .. 

قال أبو اليسر البزدوي()) : (( .. فليس النزول من صفات الاجسام ؛ فإنّ النزول ليس 
بانتقال » بل هو اتصال أثر الشيء بالشيء ؛ أو اتصال الشيء بالشيء ٠‏ فيكون معنى قوله : 
«إنّ اله يَنْزِلٌ إلى سَمَاء الدنيّاءا,) ؛ أي يتصل آثار قدرته ٠‏ وآثار رحمته » وآثار غضبه » 


إلى سماء الدئيا .... » وهذا الجواب كاف » وعليه الاعتماد ))(0) . 


. كتاب التوحيد للماتريدي ص 7ه‎ )١ 

؟) سورة الانعام » جزء من الآية 0/1 . 

م) كتاب التوحيد للماتريدي ص 7ه . 

؛) تقدمت ترجمته ص /597 ٠‏ 

ه) جزء من حديث أبي هريرة المرفوع ؛ وفيه قوله عليه السلام : هنل ريّنا تباركَ وتعالى كلَّ ليلة 
الى السّاء اليا حينَ يبقى قن لاخر ٠‏ يقول + من يَدمُوني فاستجيب له ؟ من يُسائني 
فأعطية ؟ من يستغفرني فأَغْفِرَ له ؟» . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه "05/١‏ .ك التهجد . 
باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ٠‏ رقم 1١40‏ . ومسلم في صحيحه ١/77-511ه‏ .ك صلاة 
المسافرين ٠‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه , رقم 708 . 

+) أصول الدين للبزدوي ص 158-19 . 


الأصول التي بن عليها المبترعة مذهبهم فيا الحعقات 
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وقال أبو المعين النسفي(:) : (( النزول من الله : الاطّلاع والإقبال على عباده ؛ يعني 
ينظر على عباده بالرحمة .. ))(,) . 

وأول الجرجاني(م) نزول الربَ تبارك وتعالى : بنزول اللطف والرحمة() . 

وأوله البياضي(,) : بنزول بِرّه وعطاته(,) . 

وأوله ملا علي القاري() ٠‏ والكوثري(,) : بنزول بعض ملائكته ؛ أو نزول مناديهز) . 

وكلّ الماتريديّة لاثقرٌ بإثبات نزول الله تعالى على ظاهره ؛ زاعمين أنَّ إثبات هذه الصفة 
على ظاهرها ٠‏ يلزم منه الانتقال » والانتقال من خصائص الأعراض والاجسام » وهو يستلزم 


الزوال والتغيّر لله تعالي ٠‏ فيكون من الآفلين(.) .. 


20/1 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 
2014 ؟) بحر الكلام لأبي المعين النسقي ص‎ 
هو أبو الحسن علي بن محمد , المعروف ب. «السيد سند الجحرجاني» . شارح كتاب المواقف للإيجي‎ )+ 
. على مذهب أبي منصور الماتريدي في العقيدة‎ ٠ كان متبحراً في علم الكلام » متعمقاً في الفلسفة‎ . 
. توفي سنة 415 ها‎ 
(انظر : بغية الوعاد في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 111/7 . ومفتاح السعادة ومصباح‎ 
والبدر‎ . 758/٠0 والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي‎ . 1١57/١ السيادة لطاش كبرى زاده‎ 
. )488/١ الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكائي‎ 
. 19/4 ؛) انظر شرح المواقف للجرجاني‎ 
هو كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي البياضي . أحد علماء الماتريديّة . توفي سنة‎ ), 
. مكلا ها‎ 
وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين‎ . 7/1١ (انظر : اتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ 
. )151/١ والاعلام للزركلي‎ . 114/١ لإسماعيل باشا البغدادي‎ 
. ١84 انظر إشارات المرام للبياضي ص‎ )١ 
. ب) تقدمت ترجمته ص 5راية‎ 
- م) تقدمت ترجمته ص 7ك‎ 
. 749 ؟) انظر : مرقاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح */144-147 . ومقالات الكوثري ص‎ 
انظر : كتاب التوحيد للماتريدي ص 5ه . 77 . وأصول الدين للبزدوي ص 2؟ . ومرقاة المفاتيح‎ )٠ 
. 114-117/8 شرح مشكاة المصابيح لملا علي القاري‎ 


الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام لخر 


!الوقفة ! شا لخة : في نفيهم لمجيء الله تعالى وإتيائه : 

نفى الماتريدي أن يتّصف الله جلّ وعلا صف المجيء والإثيان على ظاهرهما » زاعماً 
أن إثباتهما يستلزم التجسيم » ويستلزم قيام الحوادث بذات الله تعالى . 

يقول في تفصير قوله تعالى : (مَلّ يرون إلا أيهم له ف شر ون القَأ1,) : 
( قيل : إأن يأتيهم الله4 : بأمره ... وقيل : 9يأتيهم الله : أي أمر الله ... والاصل في هذا 
ونحوه : أن إضافة هذه الاشياء إلى الله عنّ وجلّ لا تُوجِبِ حقيقة وجود تلك الاشياء منه 
على ما يوجد من الاجسام ... تحقيق ذلك : نحو ما يقال : جاء إليّ أمنّ فظيع » و 9جَاءَ 
الْحق ورَمَقَ الْبَأطلُ)(:) ٠‏ وجاء فلان بأمر كذا ٠‏ وجاءكم رسول ؛ فذكر المجيء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منه . فعلى ذلك يخرج ما أضاف الله عرّ وجل إلى نفسه من المجيء 
والإتيان والاستواء منه على تحقيق ما يكون من الاجسام .... ثم الاصل : أنّ الإتيان والانتقال 
والزوال في الشاهد إِنّما يكون لخلتين : إِما لحاجة بدت » فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى 
حال ٠‏ والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها . أو لسآمة ووحشة تأخذه فينتقل من مكان إلى 
مكان ليئفي عن نفسه تلك . وهذان الوجهان في ذي المكان » والله تعالى يتعالى عن المكان ؛ 
كان ولا مكان » فهو على ما كان . فالله تعالى يتعالى عن أن تمسه حاجة ٠‏ أو تأخذه سآمة . 
فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من حال إلى حال . أو من مكان إلى مكان ))(م) . 

فلا يجوز وصف الله تعالى بهذين الوصفين عند الماتريدي ‏ مع أنّ النصّ جاء بهما - » 
بل يجب تأويلهما ؛ لثلاً يؤدي اتّصاف الله تعالى بهما على ظاهرهما إلى حلول الحوادث » 
وإلى التجسيم ؛ إذ الانتقال من خصائص المحدثين وصفات المخلوقين بزعمهم .. 

وقد تابع الماتريدي على تأويل هاتين الصفتين من جاء بعده من المنتسبين إليه » 


وقرروا مثله أن الله تعالى لايجوز أن يُوصف بهاتين الصفتين على ظاهرهما : 


. 5١١ سورة البقرة » جزء من الآية‎ )١ 
. ؟) سورة الإسراء . جزء من الآية الم‎ 
. 4755-1470 ع) تأويلات أهل السنة للماتريدي ص‎ 


الأصوفت التي؛ بنيا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروتث الأجسام 


أرة 


يقول أبو المعين النسفي(١)‏ : (( لا يجوز أن يُوصف الله بالمجيء والذهاب ؛ لأنّهما من 
صفات المخلوقين وأمارات المحدثين ؛ وهما صفتان منفيتان عن الله . ألا ترى أنّ إبراهيم 
صلوات الله عليه وسلامه كيف استدل بالمنتقل من مكان إلى مكان أنّه ليس برب ٠‏ حيث قال : 
(فنًا آقلّ قآن 5 أحِب 2:14 . ومعنى هوله : (وَجَاَ رَكَ وَاتمََكُ صَقا صقم .... 
ومعنى قوله : (مَلَّ يرون إلا أن يَأبهْ الله في ظٍ بن امام والْملأية)0)) : يعني بعد 
ما أثبتنا من الدلائل أنه لاشبيه له ٠‏ ولا مجيء له ٠‏ ينظرون إتيانه في ظلل من الغمام 
ويعتقدون هذا ليؤمنوا به . وهذا في صفات الله تعالى مُحال ))(,) . 

فمُحالٌ أن يتّصف الله تعالى بهاتين الصفتين عند الماتريديّة ؛ لآنّ اتتصافه بهما يستلزم 
التغيّر والانتقال ‏ بزعمهم - » وهما من آمارات الحدوث وفق أصلهم : أنّ كل مُحدث مخلوق . 

وعلى منوال رأس فرقة الماتريدية ؛ أبي منصور ٠‏ نسج أتباعه من بعده ؛ فقوا اتَصاف 
الله تعالى بهاتين الصفتين ‏ المجيء والإتيان ‏ » وعمدوا إلى تأويلهما بما لاتؤيده حجة » 
ولا يُسعفه برهان . 

فاولوا مجيء الله تعالى لفصل القضاء يوم القيامة : بمجيء حكمه : وعطائه » وأمره » 
وقضانه . أو ظهور آثار قهره وسلطاته() ‏ 

وأولوا إتيانه جل وعلا : بإتيان أمره » أو إتيان عذابه وبأسه . أو إتيان ملائكته » أو 


مجاز عن التجلي(,) . 


. 20/1 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) سورة الأنعام » جزْء من الآية /١5‏ . 

م) سورة الفجر » الآية 51 . 

)) سورة البقرة » جزء من الآية 5١١‏ . 

,) بحر الكلام لابي المعين النسفي ص 76-77 . وانظر كتاب التوحيد للماتريدي ص 7م . 

) انظر المصادر الماتريدية التالية على سبيل المثال : بحر العلوم لابي الليث السمرقندي 51١5/١‏ . 
ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 710/7 . وشرح المواقف للجرجاني 11/8 . 
وإشارات المرام للبياضي ص 186 . 

) انظر المصادر الماتريدية التالية على سبيل المثال : تأويلات أهل السنة للماتريديّ ص 485-478 . 
وبحر العلوم لابي الليث السمرقندي 512/١‏ . ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 
01510١ 0١‏ . وشرح المواقف للجرجاني 11/4 . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم مي الحصفات 
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الوقفة اللرابيهة : في نفيهم لافعال الله الأخرى اللازمة : 
لم يستثن الماتريدية في نفيهم لافعال الله تعالى اللازمة شيئاً منها ؛ بل الكل عندهم ‏ 
يجب أن ينفى عن الله تعالى ؛ لأنَّ التغيّر من لوازمها » والتغيّر من خصائص الاجسام 


المحدكة . 

فالضحك ٠‏ والمحبّة » والرضا » والرحمة » والغيرة » والغضب مما يجب تنزيه الله عن 
الانّصاف به عند الماتريديّة ؛ فالكلٌ في حقّه تعالى مُحال ؛ إذ هو تغيّرات نفسيّة من 
خصائص المخلوق .. 

لذا عمدوا إلى تأويل هذه الصفات ؛ كصنيعهم مع أفعال الله تعالى الآخرى » وقالوا : 
إِنّما يُصار إلى المجاز في هذه الصفات لاستحالة الحقيقة على الله تعالى ؛ لأنّها عبارة عن 
حالة نفسانية » مُحالٌ أن يتّصف الله بها على الحقيقة(,) . 

© فأولوا الضحك : بظهور تباشير الخير » أو العفو » أو الارتضاء(,) . 

© وأولوا المحبة : بإرادة خَيْرِي الدنيا والآخرة ؛ أو إيصال الخير إلى العبد ٠‏ أو إرادة 
الثواب(م) . 

© وأولوا الرضا : بالثواب00) . 

© وأولوا الرحمة : بإرادة الإنعام ٠‏ أو إرادة الإعطاء والإحسان(,) . 


© وأولوا الغيرة : بكراهية إتيان الفواحش ء أو عدم الرضا عن الفواحش » أو الزجر 


)١‏ انظر : إشارات المرام للبياضي ص ٠ ١87 , ١٠١١‏ 181 . والمسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة لابن الهمام ‏ مع شرحيه - ص 7١9‏ . ونشر الطوالع للمرعشي ص 5١١‏ . 

؟) انظر : شرح المواقف للجرجاني ١١8/8‏ . وعمدة القاري لبدر الدين العيني ١11/70‏ . وإشارات 
المرام للبياضي ص 189 . ونشر الطوالع للمرعشي ص 5١7‏ . 

ع) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 4١4 . 5١1/١‏ . وعمدة القاري لبر 
الدين العيني ١50 . 24/5٠‏ . 

؛) انظر شرح الفقه الابسط لابي الليث السمرقندي ص "7 . 

,) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 7/١‏ . وشرح المواقف للجرجائي 
4 . وعمدة القاري لبدر الدين العيني ١١5/10‏ . ونشر الطوالع للمرعشي ص 7١5‏ . 

الأصول التي بنما عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 
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عن الفواحش ٠‏ أو التحريم لها والمنع منها ٠‏ أو الغضب من ارتكابها(:) . 

8 وأولوا الغضب : بالانتقام » أو إرادة الانتقام(,) . 

© وكذا فعلوا مع غيرها من أفعال الله تعالى اللازمة أيضاً(م) .. 

وكلٌ ذلك فراراً ‏ بزعمهم ‏ من حلول الحوادث بذات الله تعالى ؛ إذ اعتبروا هذه الصفات 
من قبيل الأعراض والانفعالات النفسيّة التي تحدث للمخلوق ٠»‏ لذا رأوا وجوب تنزيه الله 
تعالى عنها ٠‏ بَيّد أنّهم وقعوا في قياس الخالق على المخلوق ؛ فشبهوا الخالق بالمخلوق رغم 


فرارهم من ذلك .. 


. 315١957 3١١١/5٠ انظر عمدة القاري لبدر الدين العيني‎ )١ 

|) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 5/١‏ . وعمدة القاري لبدر الدين العيني 
“ه١١‏ . 

+) انظر الماتريديّة وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس الدين الاففائي ص ؟4100-187/7 . 


الأحل التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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المسالة الخانية : رجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على معتقدهم في كلام الله تعالى : 

كلام الله تعالى قديم النوع » متجدد الآحاد ؛ فصفة الكلام أزليّة ٠‏ وهي أيضاً متعلقة 
بالمشيئة والقدرة ؛ إذ الله تعالى يتكلم متى شاء » بما شاء » كيف شاء .. 

بيد أنّ الماتريديّة قالوا بازليّة كلام الله تعالى مطلقاً ٠‏ ونَقُوا تجدده وتعلقه بمشيئة الله 
وقدرته » بناء على أصلهم المتفرع عن دليل الاعراض وحدوث الاجسام : ( ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث ) ٠‏ ويُعبرون عنه بنفي حلول الحوادث بذات الله تعالى . 

يقول الماتريدي في بيان ذلك : (( وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه : نفي الحدثيّة ؛ 
لما به يقع الوفاق . وبطل معنى الاعراض والتفرق والاجتماع والحدّ والغاية والزيادة 
والنقصان ؛ إذ ذلك وصف كلام الخلق ))() . 

فالاختلاف بين الخالق والمخلوق من جميع الوجوه » حتّى في القدر المشترك المطلق 
ثابت ‏ على حد قول الماتريدي ‏ » وهو ينفي تجدّد كلام الله وحدوثه ؛ لما في ذلك من 
موافقته لكلام المخلوق في القدر المشترك الذهني ؛ فيبطل بذلك تجدد الكلام » وتبعضه » 
وتعدده » وأن يكون له منتهى ٠‏ وأن يكون بحرف وصوت .. 

والكلام الذي لا يتجدد » ولا يتبعض ٠‏ ولا يتعدد » وليس له نهاية ولا بداءة » وليس 
بحرف ولا صوت عند الماتريدية هو الكلام النفسي ‏ على حدّ تسميتهم ذلك كلاماً ‏ : 

قال أبو اليسر البزدوي() معرفاً الكلام النفسي : (( ما هو قائم بالله بشيء واحد » 
ليس له بعض ء ولا عدد » ولا له نهاية » ولا بداءة ))(م) . 

فقول الماتريدي الآنف الذكر يرشد إلى أنه يُثبت لله تعالى الكلام النفسي فقط . 

وسياتي قريباً - إن شاء الله أن الماتريديّة أيضاً لم يُثبتوا إلا الكلام النفسي . 


والذي يعنينا هنا زعم الماتريدي أنْ صفة الكلام أزليّة » لا تتجدد ٠‏ ولا تتعلق بمشيئة 


. كتاب التوحيد للماتريدي ص 8ه‎ )١ 
٠ اةرا١ تقدمت ترجمته ص الا‎ ) 
. ١١ أصول الدين للبزدوي ص‎ )- 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


ديل الأغر ان وحروث الأجسام 


أو قدرة .. 
وهذا قد تبعه عليه الماتريدية كلهم .. 
أذكر منهم البزدوي ؛ الذي ادعى قدم كلام الباري جل وعلا ٠‏ وقِدّم صفاته كنّها » ونقل 
إجماع الماتريدية . الذين سماهم أهل السنة والجماعة ‏ على ذلك ؛ فقال : (( قال أهل السنة : 
إِنْ الله تعالى متكلم بالكلام » وهو قديم بكلامه . كما هو قديم بجميع صفاته ٠‏ وكلامه غير 
مخلوق . ولا مختلق ؛ ولا حادث : ولا محدث ))(0) . 
وقال أبو المعين النسفي(؟) ينفي تجدد كلام الله تعالى وتعلقه بمشيئته وقدرته لثلاً 
يكون الله تعالى محلاً للحوادث : (( .. ولآنّ كلام الله تعالى لو كان مُحدَثاً ؛ إما إِنَّه حدث في 
ذاته : فيؤدي إلى كون ذاته محل الحوادث . والقديم لا يكون محلّ الحوادث » فكان ذلك دليل 
حدوثه .. وهو كفر محض . وإما إِنّه حدث لا في محل ؛ وهو محال ؛ لأنّ الكلام المحدّث 
عرض ٠‏ ووجود العرض لا في محل مُحال ... وإما إِنّه حدث في محل آخر ٠‏ فيكون حينئذ كلام 
ذلك المحل .. ))(م) . 
وقال ابن الهمام() : (( إِنْه تعالى متكلم بكلام قديم قائم بذاته .. لانّه لو لم يمتنع قيام 
الحوادث به وقام بذاته معنى فترددنا في قدمه معه وحدوثه فيه ٠‏ ولا معين لاحدهما » وجب 
إثبات قدمه ؛ لآن الانسب بالقديم قدم صفاته . ولآنّ الاصل عدم الحدوث ٠‏ فكيف إذا بطل قيام 
الحوادث به ))(,) . 
)١‏ أصول الدين للبزدوي ص 7ه . 
؟) تقدمت ترجمته اص 8204 ٠‏ 
م) التمهيد في أصول الدين لابي المعين النسفي ص 55١‏ . وانظر بجر الكلام له ص 55-71 . 


؛) هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد . المعروف بابن الهمام . إمام من أنمة الماتريدية . توفي سنة 
اكماها. 
(انظر : بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة للسيوطي 111/١‏ . والضوء اللامع لاهل القرن 
التاسع للسخاوي ١18/8‏ . ودفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده 744/7 . والبدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكائي 7٠١١/1‏ . 
,) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة لابن الهمام ‏ مع شرحَيْه ‏ ص 454لا . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الحصعات 
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وعلى قِدم صفة الكلام ٠‏ وعدم تعلّقها بمشيئة الله وقدرته : إجماع الماتريديّة 
بأسرهم() . 

لذلك ادعى الماتريدية ‏ كما ادعى نظراؤهم الاشعريّة ‏ أنَّ كلام الله تعالى معنى واحد 
قائم بذات الله تعالى » ليس بحرف ولا صوت ٠‏ ولا يتجدد أو يتعدٌد أو يتبعض ؛ فاثبتوا 
الكلام النفسي فقط . 

يقول أبو اليسر البزدوي : ( إِنْ الله تعالى متكلم قديم ؛ فإِنّه قديم بكلامه » وكلامه 
واحد » وبالكلام الواحد يتكنّم ))(,) . 

وقال شمس الدين السمرقندي(م) : (( والحق : أنَّ كلام الله تعالى : هو الكلام 
النفسي ))0)) . 

وقال أبو المعين النسفي : (( الكلام هو المعنى القائم بذات المتكتّم » وهو المعنى الذي 
يديره المتكلم في نفسه ٠‏ ويُعسٌ عنه بهزه الألفاظ المتركّبة من الحروف )),) . 

ويُسمُون العبارات هذه قرآناً » أو إنجيلاً » أو توراة » بحسب اللغة ؛ إن كانت بالعربيّة 
فهي قرآن ٠‏ وإن كانت بالسريانية فهي إنجيل » وإن كانت بالعبرانيّة فهي توراة .. 

فكلام الله تعالى عندهم هو الكلام النفسي ٠‏ وهو المعنى الواحد القائم بئفس الله » 


والذي يعبّر عنه بالعبارات حسب ورود اللفة .. 


)١‏ انظر على سبيل المثال الكتب الماتريدية التالية : شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص ١١‏ . 7ه-8ه 
. والئكت والفوائد للبقاعي ‏ مخطوط . لوحة 187-181 . وشرح الفقه الاكبر لملا علي القاري ص 
له 

؟) أصول الدين للبزدوي ص 51 . 

م) هو محمد بن أشرف السمرقندي ٠‏ الملقّب ب «شمس الدين» . صاحب كتاب الصحائف , والقسطاس 
. أحد أعلام الماتريدية . توفي سنة 5٠١‏ ها . 

(انظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبرى زاده 179/7 . وكشف الظنون لحاجي 
خليفة ٠٠١١ ٠» 54/١‏ . ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 7/4" . وهدية العارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين لاسماعيل باشا البفدادي )1١6/15‏ . 
)) الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي ص 704 . 
و) تبصرة الادلة لابي المعين النسفي ‏ مخطوط ‏ ق 1077 /ب-1/177 . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأحسام 6 


© © وثمة سؤال يتبادر إلى الذهن » هو : 

هل القرآن الكريم من كلام الله عند الماتريدية ؟ 

يقول الماتريدية : إن كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري ؛ لأنّه ليس بلغة من 
الدغات . وليس بحرف ولا صوت ؛ لان الحرف والصوت مخلوقان ٠‏ والله تعالى منزه عن 
قيام الحوادث بذاته : 

قال أبو اليسر البزدوي : (( وأما الحروف : فالحروف ليست بكلام الله تعالى ... والدليل 
على أنّ الحروف مخلوقة : أنّ الحروف في الحقيقة جوائب الفم . ثمّ الاصوات التي تقع على 
تلك الجوائب تُسمَى حروفاً » وجوانب الفم والاصوات كنّها مخلوقة .. ))() . 

ويقول أيضاً : ( وأمًا العربي والعبري : فذاك أيضاً صفة المنظوم لا صفة كلام الله 
تعالى ؛ فإنَ كلام الله تعالى ليس بعربي ولا عبري ؛ فإ العرب والعبريّ من جملة الدفات ؛ 
وكلام الله تعالى ليس بلغة من اللغات : بل هذا المنظوم الذي هو دالَ على كلام الله تعالى 
عربي وهو القرآن ٠‏ والتوراة عبري ؛ وهو المنظوم .. ))() . 

فالقرآن الكريم إذاً ليس كلام الله تعالى عند الماتريدية . بل هو عبارة عن كلام الله ٠‏ 
وكذا التوراة ليس كلام الله عندهم ٠‏ بل هو عبارة عن كلام الله أيضاً » وكذا الانجيل عبارة 
عن كلام الله .. والكل يرجع عند التحقيق إلى معنى واحد يدل عليه(م) . 

والماتريدية يُصرّحون أنّ هذه العبارات ليست بكلام ؛ 

يقول أبو المعين التسفي : (( .. هذد العبارات ليس بكلام . وإجراؤها على اللسان ليس 


بتكم » بل هو عبارات عن الكلام .. ))(2) . 


. 55-57 أصول الدين للبزدوي ص‎ )١ 

؟) المصدر ثنقسه ص ”57 . 

ع) انظر : تبصرة الادلة لابي المعين النسفي ‏ مخطوط ‏ فق ١7 ٠ ١08‏ . والتمهيد في أصول الدين 
له ص 37 . 

؛) تبصرة الادلة لابي المعين النسفي ‏ مخطوط ‏ فق 1077 /ب - 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


مقع 


وهذه العبارات مخلوقة » كما صرحوا بذلك ؛ 

يقول حافظ الدين النسفي() : ( .. وهذه العبارات مخلوقة ؛ لأنّها أصوات » وهي 
أعراض » وسّميت كلام الله لدلالتها عليه ))(م) . 

فالقرآن إذاً عندهم مخلوق ؛ لأنّه عبارة عن كلام الله » وليس كلام الله على الحقيقة » 
فما ثم إلا الكلام النفسي عندهم : 

يقول أبو اليسر البزدوي : (( كلام الله تعالى قائم به » وكذا كلام كل متكلم . وهذه 
السور التي لها نهاية وبداية وعدد وأبعاض ليس بكلام الله تعالى على الحقيقة ))(م) . 

ويقول أبو المعين النسفي : (( .. وهذه الالفاظ تُسمى قرآناً وكلام الله » ليُؤّدَى كلام الله 
تعالى بها » وهي في أنفسها مخلوقة ٠‏ والكلام الذي هو صفة الله تعالى ليس بمخلوق ))()) . 

وإضافة القرآن إلى الله إضافة تشريف عند الماتريديّة ؛ كبيت الله » وناقة الله » .. 
إلخ . 

يقول التفتازاني(,) : ( إِنّ الكلام يُطلق على الكلام النفسي ٠‏ فمعنى كونه كلام الله أنه 


صفته . ويُطدق على اللفظي الحادث المؤلّف من السور والآيات » ومعنى إضافته إلى الله : 


. ل1١ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) عمدة الاعنقاد لحافظ الدين النسفي ‏ مخطوط ‏ ق 7/أ-ب . وانظر أيضاً : اتحاف السادة المتقين 
للزبيدي ؟/١"دا”‏ 1142 ,2146 

م) أصول الدين للبزدوي ص 5١-6١‏ , 

؛) تبصرة الآدلة لابي المعين النسفي ‏ مخطوط ‏ قَ 4١١/أ-ب‏ . وانظر : شرح المواقف للجرجاني 
4 20 50 0 44 . وشرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 8ه . وشرح الفقه الاكبر لملا علي 
القاري ص 47 ,40 . 1 

م) هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازائي ٠‏ صاحب شرح العقائد النسفيّة » وصاحب شرح المقاصر 
٠‏ يعرف ب «فيلسوف الماتريدية؛ . توفي سنة ؟4ااه . 

(انظر : الدرر الكامنة في أعيان المانة الثامنة لابن حجر 700/4 . وبفية الوعاة في طبقات 

اللغويين والنحاة للسيوطي 180/١‏ . ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كيرى زاده 
11ل . 


الأصول التي بنيا عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تايل الأفراكن وصدوف الأجسام 


1غ 


أنه مخلوق الله » ليس من تأليفات المخلوقين )١())‏ . 

وقد وجّه الفريهاري(؟) في شرحه على شرح العقائد النسفية كلام التفتازاني هذا » 
فقال : (( أراد(م) أنَّهر,) مخلوق لله تعالى . بلا توسط كاسب من المخلوقين ؛ إِما بإيجاد 
الصوت حتى يسمعه الملك أو الرسول ؛ وإمَا بإيجاد النقوش في اللوح ؛ وإِمَا بخلق إدراك 
الحروف في قلب الملك أو الرسول ؛ وإمّا بخلق الحروف في لسانه بلا اختياره ))(,) . 

وهذا يشبه معتقد الاشعريّة في القرآن الكريم ؛ فقد تقدم أنَّهِمِ يقولون : إن القرآن مخدوق 
بلفظه ومعناه في اللوح المحفوظ ؛ أو مخلوق عير عنه بألفاظ مخلوقة الملك أو الرسول .. 

وقول التفتازاني والفريهاري هذا امتدادٌ لقول أسلافهم(:) ٠‏ ومنهما ومن أشباههما تقل 
إلى خلوفهم : 

كالكوثئري(,) مثلاً » الذي قال وقوله رجع صدى لاقوال أسلافه ‏ : (( والواقع أنّ القرآن 
في اللوح المحفوظ » وفي لسان جبريل عليه السلام » وفي لسان النبي ملت ٠‏ وألسنة سائر 
التالين وقلوبهم وألواحهم مخلوق .. ))(م) . 

وبذلك يتبين : أن لا اختلاف بين الماتريدية والاشعريّة من جهة وبين المعتزلة من جهة 


أخرى في القرآن ٠‏ ولا نزاع بيهم - على التحقيق ‏ في ذلك » بل هم متفقون على القول بخلق 


/ 5١ شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص‎ )١ 

؟) هو عبدالعزيز بن أحمد القرشي الملتاني الفريهاري الهندي . من أكبر علماء الماتريدية في الهند . 
صاحب كتاب «النبراس» ؛ وهو شرح على شرح التفتازاني للعقائد النسفيّة للنسفي . كان حياً سنة 
ولكلرها. 
(انظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبدالحي الحسني الندوي 580-587/10) . 

ع) يقصد التفتازائي . 

؛) أي القرآن الكريم . 

,) النيراس للفريهاري 57١‏ . 

؟) انظر بحر الكلام لابي المعين النسفي ص 59 . 

,) تقدمت ترجمته ص 7 كل - 

م) مقالات الكوثري ص 77 . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم فح الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام بالاع 


القرآن . 

ولكن الخلاف بينهم في الكلام النفسي ٠‏ الذي يُثبته الماتريديّة والاشعريّة » وينفيه 
المعتزلة : 

يقول التفتازاني عن الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة في صفة الكلام : (( وتحقيق 
الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه ٠‏ وإلاّ فنحن لا نقول بقدم الآلفاظ 
والحروف ٠‏ وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي )0(0) . 

فالماتريديّة - كما نقل عنهم التفتازاني - يقولون بأنّ الألفاظ والحروف مخلوقة » وليست 
قديمة » وهم قد أشبهوا المعتزلة في ذلك . ولكنّ المعتزلة لايُثبتون الكلام النفسي أصلاً » 
حتى يقولوا بأنّه مخلوق » أو غير مخلوق .. 

ويتّضع مما تقدّم : أنَّ لدليل الاعراض وحدوث الاجسام - عند الماتريديّة - دوراً في 
تعطيل الله تبارك وتعالى عن أنّْ يتكتم متى شاء ٠‏ كيف شاء ٠‏ بما شاء ؛ سيّما قولهم : (ما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث) ؛ إن بهذا الاصل الجهمي عطّلوا الباري جلّ وعلا عن 


أفعاله ». وعن تكلمه بمشيئته .. 


)١‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص 08 . وانظر تعليقات الكوثري على كتاب الاسماء والصفات 
للبيهقي ص ٠ 50١‏ فقد قال بنحو قول التفتازاني . 
الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


رت 


المسالة الخالة : رجه استدلال الماتريدي وأتباعه بدليل الأعراض وحدوث 
الأجسام على معتقدهم في صفات الذات الالهية : 

نفى الماتريديّة ‏ كمتاخري الاشعرية ‏ صفات الذات الإلهية كلها ؛ كالوجه : واليدين : 
والرجل ؛ والساق ؛ والقدم » ... إلخ . 

وزعموا ‏ كنظرائهم الاشعريّة ‏ أنَّ إثبات هذه الصفات لله تعالى ٠‏ توجب أن يكون 
جسماً ؛ والله ليس بجسم .. 

يقول أبو المعين النسفي عن نصوص صفات الذات : (( إن هذه الألفاظ الواردة في 
الكتاب والسئن المروية ٠‏ التي يوهم ظاهرها التشبيه وكون الباري تعالى جسماً متبعضاً 
متجزناً » كلها محتملة لمعان وراء الظاهر والحجج المعقولة ... ))() . 

فعنّة تعطيل الباري جلّ وعلا عن هذه الصفات عند الماتريدية : زعمهم أن هذه الصفات 
أبعاض لاتقوم إلا بجسم ٠‏ والله تعالى ليس بجسم ٠‏ لذا يجب تنزيهه ‏ تعالى ‏ عن 
الاتصاف بهال,) . 

لذلك عَمَدَ الماتريديّة إلى تأويل هذه الصفات بما يتوافق ‏ بزعمهم ‏ مع تنزيه الله تعالى 
عن الجسمية : 


. فأولوا صفة الوجه بالذات ؛ أو الوجود(م)‎  41( 


. وأولوا صفة اليد بالنعمة » أو القدرة())‎  41( 

٠ تبصرة الادلة لابي المعين النسفي  مخطوط  ق /الا/ب‎ )١ 

م) انظر الكتب الماتريدية التالية : كتاب التوحيد للماتريدي ص 74 , 0 . والتمهيد في أصول الدين 
لابي المعين النسفي ص ١9‏ . وبحر الكلام له ص ١18-75١‏ . وأصول الدين للبزدوي ص 5١-586‏ . 
وإشارات المرام للبياضي ص ١44 2 114-117 2, ١84-1487‏ . وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
القاري ص 78-85 . وضوء المعالي شرح بدء الأمالي له ص 74-71 . 

ح) انظر ؛ مدارك التنزيل وحقانق التأويل لحافظ الدين النسفي 5٠7١/15‏ . وشرح المواقف للجرجاني 
4 . وإشارات المرام للبياضني ص ص ١49‏ . 

؛) انظر : شرح المواقف للجرجاني ١١١/8‏ . وإشارات المرام لليياضي ص ١85‏ . ونشر الطوالع 
للمرعشي ص 55١‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ص 5١5‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مرهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


آكرة 


وبعضهم أولها بالملك() . 
وبعضهم أولها بالتصرّف() . 
وبعضهم أولها بالذات(م) . 

69 وحرفوا النصوص الواردة في إثبات صفة الرّجل ٠‏ فزعموا أنّ المراد : رجل 
بعض المخلوقين » أو الرجل : اسم لمخلوق من المخلوقين . أو هي كناية عن الجماعة » أو 
عن الجد في الأمر » أو عن الزجر لجهنّم والردع والقمع لها وتسكين حدتها(,) . 

649 وكذا فعلوا في النصوص الواردة في إثبات صفة القدم ٠‏ فزعموا أنَّ المراد : 
المتقدم » أو اسم لما قُدم من شيء ء أو قدم بعض المخلوقين ٠‏ أو مخلوق اسمه قدم(,) . 

409 وكذا عطّلوا النصوص الواردة في إثبات صفة الساق ٠»‏ وحرّفوا معناها إلى 
الشدة » أو الامر العظيم المهول ء أو النور العظيم » أو جماعة من الملائكة » أو ساق أخرى 


يخلقها الله تعالى . أو التأويل لها بالذات(:) . 


. ؟١ انظر بحر الكلام لآبي المعين النسفي ص‎ )١ 

؟) انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 085/7 . 

ج) انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لابي السعود 551/7 . وانظر أيضاً : مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي ١4/1‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الاسماء 
والصفات للبيهقي ص 7١97‏ . 

») انظر : عمدة القاري لبدر الدين العيني 188/١4‏ . وتعليقات الكوثري على كتاب الاسماء والصفات 
للبيهقي ص 48“ , 701 . وانظر أيضاً : الماتريديّة وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس 
الدين الافغاني ؟444-4147/1 . 

م) انظر : بحر الكلام لابي المعين النسقي ص 11 . وعمدة القاري لبدر الدين العيني ١١8/1١1‏ .2 
6 .17 2. وانظر أيضاً : الماتريديّة وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس الدين 
الافغاني 441/7 . 

1) انظر : عمدة القاري لبدر الدين العيني ١14/15‏ . وبحر الكلام لابي المعين النسفي ص ١5؟‏ . 
وتعليقات الكوثري على كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ص 744 . 547 . وانظر أيضاً : 
الماتريدية وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات لشمس الدين الافغاني 440/١‏ . 


الأصولك التي: بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ديل الأعراص وحروت الأحتسام 8 3 3 


409 وأول أكثرهم صفة اليمين بالقدرة القامة(0) . 

4079 وأولوا صفة الكف بالتدبير() . 

89 وأولوا صفة الأصابع بالقدرة(م) . 

449 وزعم حافظ الدين النسفي() أن المراد بصفة القبضة » وصفة اليمين : (( 
مجرد تصوير عظمة الله » والتوقف على كنه جلاله ٠‏ لا غير » من غير ذهاب بالقبضة ولا 
باليمين إلى جهة حقيقة » أو جهة مجاز ))(,) . 

© ولم يسلموا من تعطيل أي صفة من صفات الله الذاتية .. 

وحجتهم على هذا التعطيل ‏ كما تقدم ‏ أنّ هذه الصفات يُفهم منها أن لله ما للمخلوق ؛ 
من الاعضاء والجوارح . فلو أثبتوا هذه الصفات ٠‏ للزم أن يكون الله بزعمهم ‏ متجزئاً 
متبعضاً مركباً » وهذا من خصائص الاجسام ٠‏ والله ليس جسماً . 

خلاصة وتعقيب : 

مما سبق يتبين أن مذهب الماتريدية لم يقع فيه تطور ٠‏ بل بقيت أقوال رأس الفرقة 
الماتريديّة ؛ أبي منصور الماتريدي معتددةٌ لدى أتباعه من بعده ٠‏ والاختلافات بين أقواله 
وأقوال أتباعه طفيفة جداً » ولا تكاد تُذكر : وغالبها يدور على تأويل الصفات بتأويلات 
شنَّى ٠‏ مع اتّفاق الجميع على التعطيل ونفي المعنى الحقيقي للصفة .. 

وقد واكبت أكثر أقوال أبي منصور الماتريدي في الصفات أقوال المعتزلة في التعطيل » 


فكان مذهبه ومذهب أتباعه من بعده أقرب إلى مذهب المعتزلة من نظرائهم الاشعرية .. 


)١‏ انظر : شرح المواقف للجرجاني ١١7/8‏ . وإشارات المرام للبياضي ص ١85‏ . ونشر الطوالع 
للمرعشي ص 717 . 

؟) انظر شرح المواقف للجرجاني ١١4/8‏ . 

ع) انظر : شرح المواقف للجرجاني ١١5/8‏ . وعمدة القاري لبدر الدين العيني 31١8/5٠‏ 11482 . 
ونشر الطوالع للمرعشي ص 117 . 

)) تقدمت ترجمته ا ص ٠ 60١‏ 

و) مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي 1177/7 . 


الأصل التي بنىئ عليها المبنرعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


اع 


المبحت الخامس 


دليل الاعراض وحدوث الأاجسام عند المشبهة 


ويشتمل على ثلاثة مطالب : 


١المطلاب‏ الول : مفهوم المشبّهة في عُرف السلف رحمهم الله .. 


المطلب الخافي : شرح دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند المشبّهة . 


المطلب الخالت : وجه استدلال المشبهة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على 


مذهبهم في الصفات . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


فق 


المطلب الأول 


مفهوم المشبهة في عرف السلف 
رحمهم الله 

ن التشبيه في عرف السلف رحمهم الله : يُطلق على مَنْ قاس صفات الله تبارك وتعالى 
على صفات خلقه ؛ فلم يفهم من صفاته جلّ وعلا إلا ما ألف الناس من صفاتهم ؛ فمن قال : 
لله بصر كبصري ء ويد كيدي ٠‏ وقدم كقدمي ؛ أو وصفه بالنقائص : فهو مشبه() .. 

فهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ لا يُطلقون هذا اللقب إلا على من مثّل الله تعالى بخلقه ؛ 
كأنّ جعل زات الله تعالى كذات خلقه : أو جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق() » 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً ... 

0 ولآنَّ لفظ التشبيه من الألفاظ المشتركة ؛ فيدخل فيه القدر المشترك الذهني ٠‏ مع 
الافتراق في الخصائص : نجد أنّ مفهوم السلف رحمهم الله لمعنى التشبيه يختلف عن 
مفهوم غيرهم .. 

فنجد السلف رحمهم الله يختلفون مع المبتدعة في مَنْ يُطلق عليه هذا اللقب ويُسمى به .. 

فالمبتدعة يُطلقون لقب مشبّه على من أثبت بعض الصفات ٠‏ أو كلها . بدعوى أن 


العبد موصوف بهذه الصفات(م) : 
)١‏ انظر : الفتاوى المصرية لابن تيمية 489/5 . وتفسير سورة الإخلاص له ص ١١4‏ . ونقض 
أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ له 1١١8/15‏ . 
,) انظر : منهاج السئة النبويّة لابن تيمية 1١1/7‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع . له 169/1 . 
+) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي ص 54-17 . والقرق بين الفرق 
لعبدالقاهر البغدادي الاشعري ص 780-558 . والملل والنحل للشهرستاني الاشعري ص 
٠١8-54‏ . والمحيط بالتكليف لعبدالجبار المعتزلي ص ٠٠١‏ . وشرح المواقف للجرجاني 
الماتريديّ 71-7١/4‏ . وشرح العقائد النسفيّة للتفتازائي الماتريدي ص 1١‏ . والمنية والامل في 
شرح الملل والنحل لابن المرتضى المعتزلي ص 14 . وتعليقات الكوثري الماتريدي على تبيين كذب 
المفتري لابن عساكر حاشية ص 54 . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفالت 


دليل الأعرااض وخروثك الأجسام 8 ؟ٌ 


0 - فالجهميّة ‏ مثلاً - يقولون لمن آثبت أسماء الله تعالى » أو أثبت صفاته كلها » 
أو بعضها : إِنّه مشبه .. 

0 -. والمعتزلة يقولون لمن أثبت الصفات » أو بعضها : إِنّه مشبه .. 

- والاشعريّة والماتريدية يُطلقون لقب مشبه على من أثبت الصفات كلها .. 

0 - بل إن بعض المبتدعة يطلقون هذا اللقب على بعض أنبياء الله تعالى : 

فهذا ثُمامة بن أشرس() يقول : (( ثلاثة من الانبياء مجسمة مشبّهة ؛ موسى حين قال : 
بن ِيّ إل تة)د,) ؛ وعيسى حين هل : (تعََم مأ فين َي ول مم ف تقي4دم) » 
ومحمّد حين قال : مَدَزْلٌ رَيُتَاهل) .. )لا,) . 

فالحامل لهذا المبتدع على إطلاق لقب التشبيه على هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام : استحكامه في بدعة التعطيل ٠‏ بدعوكاالتنزيه . فلما استحكم في بدعته ٠‏ حكمها 
حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لكونهم أثبتوا الصفات لله تعالى على ظاهرها .. 

ومنتهى مراد هذا المبتدع ٠‏ ومِنْ هم على شاكلته : (( إثبات وجود مطلق » وذات مجردة 
عن الصفات » غير أنْ الوجود المطلق » والذات المجردة عن الصفات على هذا التقدير » إِنْما 
يكون في الأذهان » لا في الاعيان )1(0) . 


وقد تقدم معنا(,) أن السلف الصالح رحمهم الله يثبتون صفات الله التي أثبتها 


) الشيري البصري المتكنّم . كان رأساً من رؤوس الضلالة ٠‏ وواحداً من كبار المعتزلة . وأحد القائلين 

بخلق القرآن الكريم . 
(انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 148-١48/1‏ . وميزان الاعتدال للذهبي ١/1لا"-1ا”‏ . 

وسير أعلام النبلاء له 7٠١5-1١7/٠١‏ . وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ؟5) . 

؟) سورة الأعراف . جزء من الآية 1١88‏ . : 

م) سورة المائدة » جزء من الآية ١١5‏ . 

)) تقدم تخريج الحديث ص71 . 

,) نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية . (انظر مجموع الفتاوى )1١١١/0‏ . 

1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1١١/8‏ . 

ب) انظر ص 07 من هذه الاطروحة . 


الأصف التي بنى عليتها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


غغغ 


لنفسه ء أو أثبتها له رسوله عَْنَّهُ كلها » من غير تحريف ولا تعطيل ء ومن غير تكييف ولا 
تمثيل ٠‏ وينفون عنه جل وعلا مشابهة المخلوقات ٠‏ وينرهونه عن النقانص ؛ فإثباتهم لا 
تمثيل فيه » وتنزيههم لا تعطيل فيه ؛ فالله ليس كَمثلِه شَيءٌ وهو السَمِيعٌ البصِير1(4) . 
وبسبب إثباتهم صفات الكمال لله تعالى » حاول المبتدعة أن يصموهم بوصمة التشبيه .. 
© ولا يعنينا مفهوم المبتدعة هذا لمعنى التشبيه ؛ فإنّه ناف لكل أمر ثبوتي عن الله 
تعالى ٠‏ أو ناف لجل ذلك .. 
* والذي يعنينا هو مفهوم السلف رحمهم الله ؛ لأنّه المتوافق مع نصوص الكتاب 
والسنَّة » المعضد لها .. 
6 لذلك ستكون دراسة التشبيه وفق مفهوم السلف رحمهم الله » وفي ضوئه .. 
© وممًا ينبغي أن يُعدم : أنّه ليس للمشبّهة مدرسة تُعرف ٠‏ ولا كتبٌ يُؤخذ عنها 
لذا فالمعول في نقل آراء المشبهة على كتب الفرق ٠‏ وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


الله تعالى .. 


. ١١  ةيآلا جزء من‎ ٠ سورة الشورى‎ )١ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


مغ 
المطلب النانى 


شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام 
عند المشبهة 


0 المشبهة كانت رد فعلٍ للمعطلة الجهميّة .. 

© ففي مقابل قول الجهميّة النافية لصفات الله تعالى » ظهر قول المشبهة المغالية في 
إثبات الصفات إلى حد تشبيه الله تعالى بخلقه(,) .. 

فالفرقتان إذاً على طرفي نقيض ٠‏ ويدور كلامهما في الصفات بين الإفراط والتفريط ؛ 

6 فرطت الجهميّة في نفي الصفات عن الله تعالى » حتى قالت : إنه ليس بشيء . 

وأفرطت المشبهة في إثبات الصفات لله تعالى » حتى جعلت الله مثل خلقه .. 

تعالى الله عن قول كلتا الفرقتين غلوا كبيراً - . 

© ولكن رغم تضاد أقوالهما في الصفات ٠‏ ورغم البون الشاسع » والفرق الكبير بينهما . 

نراهما قد توافقتا على الاصل الفاسد : ( ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ) .. 

فقد تأثّرت المشبهة باصل المعطّلة : ( ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ) » وتلقّته 

فالمتابعة حصلت ‏ إذاً - من المشبهة على أصل الجهميّة والمعتزلة : ( ما لايخلو عن 
الحوادث فهو حادث ) ٠‏ ووافقوهم على قولهم بامتناع حوادث لا أوّل لها مطلقاً(,) . 


)١‏ انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادري 11/١7‏ . وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 87 . وتذكرة 
الحفاظ للذهبي 1١-161/0‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 1١/1٠١‏ . 

؟) انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ص 0ه" ٠‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيريّة 
1/7 . وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 7905/15 . 


الأحول التعي بتئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دريل الأعراص وحروث الأجسيام 


8 ع 


ن وهذه الموافقة ترجع إلى اصل الدليل أيضاً : 

فالمشبهة اتبعت طريقة الجهمية والمعتزلة في هذا الباب ؛ 

فأثبتت حدوث العالم بحدوث الاجسام . 

وأثبتت حدوث الاجسام بحدوث ما يستلزمها من الاعراض . 

وقالت : الاجسام لاتنفك عن أعراض محدثة ... 

ولكن : خالفت المشبَّهةٌ المعطّلةً أصحابٌ هذا الدليل ؛ فلم َكل مثلهم ‏ : إن كل جسم لا 
يخلو عن الحوادث مطلقاً(,) . 

بل جوزت وجود جسم ينفك من قيام الحوادث به » ثم تقوم به بعد ذلك() . 

ففرّقت ‏ بخلاف المعطّلة ‏ بين الجسم القديم » والأجسام المخلوقة . 

* أما عن توجيه استدلال المشبهة بهذا الأصل على معتقدهم في الله تعالى ٠‏ وفي 


صفاته جل وعلا : فيتضح في المطلب التالي .. 


. "١١/1١ انظر منهاج السنة النيوية لابن ثيمية‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 541/0 . وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ص 0" ٠‏ - 
وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 7١/١‏ . ورسالة في العقل والروح له ص 0-54”  .‏ 
وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 9/7" - . 


الأصول الني بنى عليها المبترعة مزهيهم في انصفات 


دليل الأعراض وحرويثكت الأجسام 


/اغ 


المطئب الثانت 


وجه استدلال المشبهة 
بدليل الأعراض وحدوث الأجسام 


على مذهبهم في الصفات 


0 جعل المشبهة القسمةً العقليّة للموجودات ثنائيّة ؛ ما جسم » وإمّا عرض ؛ فقالوا : 
إن لايقوم في المعقول إلا جسم أو عرض ٠‏ والقديم تعالى يستحيل أن يكون عَرَضاً » فيجب 
أن يكون جسماً()) . 

فإذا لبت عقلاً استحالة كون الربّ تعالي عَرَضاً » ثبت كوه جسماً - على حدّ زعمهم - . 

© وهم يُطلقون عليه - جل وعلا ‏ الجسم القديم . 

وهو أعني الجسم القديم الأزلي ‏ يخلو عن الحوادث أزلاً عندهم . 

6 أما الأجسام المخلوقة فلا تخلو عن الحوادث(,) . 

فوجود جسم قديم ينفك من قيام الحوادث به أزلاً - جائزٌ عند المشبّهة . ثمّ تقوم 
الحوادث به بعد ذلك » ولكن لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث ؛ فتخلف حادثةٌ الاخرى » 


فإِنَ ما تعاقبت عليه الحوادث » فهو حايث(م) . 


)١‏ انظر : الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم 1١١7/5‏ . والشامل في أصول الدين للجويني ص 
+١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص ٠١١5‏ . وشرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص 
6 . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 0/١‏ . والصواعق المرسلة لابن القيم 707/1١‏ . 

؟) انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ص 5" ٠‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المثيريّة 
ا 

م) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 510/7 . وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ص ه”  .‏ وانظرها 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 7١/1‏ . وانظر أيضاً : الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له 
ل 7" 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دين الآعراحص وخروك السام / 3 3 


وفلسفة المشبهة في إيضاح ذلك : 

أنّ السكون أمرّ عدمي ‏ كزعم الفلاسفة . . 

والجسم القديم ‏ أزلاً - كان خالياً من الحوادث ٠‏ وكان ساكناً . 

فإن حصل به حادث لم يكن » تُم مُدمَ هذا الحادث ؛ فإِنّما يعدم بإحداث يقوم به . 
وهذا ممتنع ؛ إذ العرض لايقوم في عرض مثله . 

© وعندهم : أن الباري ‏ جل وعلا ‏ يقوم به إحداث المخدوقات وإفناؤها . فالحوادث 
التي تقوم بهم تقوم به . لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء » فكان قابلاً لان يحدث فيه 
حادث ٠‏ ويفنى ذلك الحادث . وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء ؛ فلم يخل من 
الحوادث » وما لم يخلٌ من الحوادث فهو حادث() . 

والأمر يحتاج إلى بسط ٠‏ في وقفات ٠‏ يتّضح فيها ‏ بإذن الله - مذهب المشبهة في الله 
تعالى وصفاته .. 

الوقفة الآولى : قول المشبهة إنّ الله جسم : 

0 تقدم أنّ الحامل للمشبهة على تسمية الله تعالى جسماً : كونهم رأوًا الموجودات على 
نوعين : أعراض » وأجسام .. 

وقد سمّوا الله تعالى جسماً لاستحالة كونه عرضاً .. 

© وهؤلاء قد قاسوا وجود الخالق جل وعلا على الموجود المشاهد .. 

© ويلاحظ وحدة المنطلق عند المشبهة ٠‏ والمعطلة ؛ فكلا الفريقين انطلق من قياس 
الخالق على المخلوق ٠‏ والغائب على المُشاهد ؛ فصارا بين أمرين كلاهما شر ؛ إمّا أن يُعطل 
الباري عن صفاته لثلاً تُمثّل بصفات المخلوقين . وإما أن يُمثل الباري وصفاته بخلقه لثلا 
يُعطّل عن صفاته .. 


. ١ههركاا# وانظره فى مجموع الفتاوى‎ . 16١ انظر الفرقان بين الحق والباطل لانن ثيمية ص‎ )١ 


الأصول الت بنىئا عليهها المبترعة مزهيهم فم الحفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 9 ءٌ 


والاثنين لم يَروًا من الديك إلا رأسه() .. 

0 وأول ما ظهر(,) إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى من متكلمة الشيعة(م) . 

وأول من عرف عنه من الشيعة إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى : الهشاميّة .. 

8 8 والهشامية فريقان : 

© 4198 أصحاب هشام بن الحكم الكوفي : 

كان هشام من المنظرين لمذهب الشيعة , والمهذّبين له ٠‏ وممن فتق الكلام في الإمامة » 
إضافة لما تم له من صحبة إمامين(:) من أئمة الشيعة الإثني عشرية » مع الاختصاص 


بهما » باعتراف علماء الرجال عند الشيعة(,) . 


)١‏ ذكر الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في إحدى محاضراته في الجامعة الإسلاميّة أنَّ أحد 
الغميان أبصر لثوان » ورأى خلال إبصاره رأس ديك . ثم فقد بصره ثانية . فصار إذا ذُكر له 
شيء ٠‏ أو وصف له , يقول : كيف هو من رأس الديك . 

وهؤلاء لم يروا إلا الموجودات فقاسوا عليها ؛ فمنهم من عطّل لئلا يُمثّل ٠‏ ومنهم من مثّل لئلا 
يُعضٌ ٠‏ ولو حالفهم التوفيق لادركوا أن الله تعالى لا يقاس بأحدٍ من خلقه ؛ فهو الذي # ليس 
كمه شيء وهو السميع البصير # (سورة الشورى ٠‏ الآية )١١‏ . 

؟) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ متكدّمة الشيعة كانوا أول من أظهر إطلاق لفظ الجسم على 
الله تعالى . (انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7١1/7‏ . وانظر المصدر نفسه 7/48 . ونقض 
أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  )418-401//١‏ . 

م) يقول ابن حزم في الفصل في الملل والاهواء والنحل )١١1/1(‏ : (( من وافق الشيعة في أنَّ علياً 
رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله ته ٠‏ وأحقّهم بالامامة ٠‏ وولده من بعده : فهو شيعي 
وإن خالفهم فيما عدا ذلك ممًا اختلف فيه المسلمون . فإن خالفهم فيما ذكرنا : فليس شيعياً )) . 

فالشيعة على ذلك : هم الذين شايعوا علياً على وجه الخصوص ٠‏ وقالوا بأنّه أفضل التّاس بعد 
رسول الله ينه ٠‏ وأحقهم بالامامة ٠‏ وولده من بعده . 

)) الإمامان هما : جعفر الصادق ٠‏ وولده موسى الكاظم . 

,) انظر : مروج الذهب للمسعودي ه/144-11 .. 500/1 .. 111/17 5550 . والامالي للمرتضى 
0 23 واختيارات معرفة الرجال للطوسي ص ١١١‏ . والفهرست له ص 105-1١14‏ 
والفهرست لابن النديم ص 114-177 . وسفينة البحار للقمي ١5/71‏ . وجامع الرواة للأردبيلي 
ا 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الأعراص وحروت الأجسام : مع 


وقد قال هشام هذا عن الله تعالى : هو جسم ء ذو أبعاض » وذو حد ونهاية : وله قدر 
من الأقدار ‏ أي له مقدار في طوله وعرضه وعمقه لايتجاوزه  ٠‏ وهو سبعة أشبار بشير 
نفسه : طويل : عريض ؛ طوله مثل عرضه ٠‏ عميق ؛ عمقه مثل عرضه ٠‏ وذو لون ٠‏ وطعم » 
ورائحة . ولكن لا يُشبه شيئاً من المخلوقات ٠‏ ولا يُشبهه شيء(1) . 

© 479 أصحاب هشام بن سالم الجواليقي : كان من كبار علماء الشيعة : ومن الرواة 
عن إمامَيّنَ(,) من أنمتها » باعتراف علماء الرجال عند الشيعة » والذين وصفوه بِأنّه : ثقة » 
ثقة » صحيح العقيدة(م) . 

وكان يقول عن الله تبارك وتعالى : إنه جسم ٠‏ على صورة إنسان ؛ أعلاه مجوف ء 
وأسفله مصمت . وله حواس خمس كحواس الإنسان ٠‏ وله وفرة سوداء ٠‏ هي ثور أسود . 


لكنه ليس بلحم ولا دم()) . 


)١‏ انظر : فرق الشيعة للئوبختي الشيعي ص ؟, . والانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط 
المعتزلي ص + , ١١5‏ . ومقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري ٠١8-٠١5/١‏ . والفرق بين 
الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص 55-16 . 1717 . والفصل في الملل والاهواء والئحل لابن حرم 
يام ا يلظم 7 لمضسن 2 فشن سيك لكل خوك ل الما ا لتر لضن ويد 
. ه4 1١18.‏ , 110-197 . والتبصير في الدين للإسفراييني ص 1١١ . 1١‏ . والملل والثحل 
للشهرستاني ص ١84‏ . والفهرست لابن النديم الشيعي ص 1١19‏ . واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين لفخر الدين الرازي ص 875-85 . والبرهان في معرفة عقاند أهل الاديان للسكسكي ص 
"7 . ونقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  1١١-43١ 2 104-409/١‏ ى ؟/489١-145‏ . 
والمنية والامل في شرح الملل والنجل لابن المرتضى ص ٠١‏ . والخطط المقريزية للمقريزي 587/7 
. والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ص ١414-١1١0‏ . 

+) الامامان هما : جعفر الصادق ؛ وولده موسى الكاظم . 

ح) انظر : اختيارات معرفة الرجال للطوسي ص ١14‏ . والفهرست له ص ١4‏ . وسفينة البحار 
للقمي 1١7/1‏ . وجامع الرواة للأردبيلي 517-8!14/7 . 

؛) انظر : فرق الشيعة للنوبختي الشيعي ص 78 4١١‏ . والانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط 
المعتزلي ص ١8:‏ . 48 . ومقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري ٠١1/١‏ . والفرق بين الفرق 
لعبدالقاهر البغدادي ص 1١7 2 3١‏ . والفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ١58/4‏ 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص 1١١ , ٠١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص ١80‏ . والمواقف 
في علم الكلام للإيجي ص 11١-47١‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي ص 417 . 
ونقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  4١١ 2 4101/١‏ . والخطط المقريزية للمقريزي 
0/7“ . والمنية والامل في شرح الملل والنحل لابن المرتضى ص "١‏ . ولوامع الانوار للسفاريني 
م . 


الأصف التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام ١‏ م 


#6 فالهشامان ؛ هشام بن الحكم ٠‏ وهشام بن سالم : أول من أطلق لفظ الجسم على الله 
تعالى() » ثم أتباعهما من بعدهما .. 

© وعلى شاكئتهم كان داود الجواربي() ٠‏ الذي قال : اعفوني عن الفرج واللحية » 
واسألوني عما وراء ذلك(م) . 

أي أنه يشبّه الله تعالى بالموجودات » فيُكيّف أوصافه جلّ وعلا وفق المُشاهدات حوله . 
ولكنّه يسكت عن الفرج واللحية .. 

تعالى الله عن قوله » وقول أمثاله غلوًاً كبيراً .. 

© وكان يقول أيضاً : إنّ معبوده جسم » ولحم » ودم . وله جوارح وأعضاء .. 

ومع ذلك : جسم لا كالاجسام » ولحم لا كاللحوم ؛ ودم لا كالدماء()) .. 

وحكي عنه كذلك أنه قال عن الله تعالى الله عن قوله ‏ : هو أجوف من أعلاه إلى 
صدره » مصمت ما سوى ذلك ؛ وأنّ له وفرة سوداء » وله شعر قطط(,) . 


إلى آخر ما ذُكر من ضلالاته .. 


)١‏ انظر كتب ابن تيمية التالية : نقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ ١/4ه‏ .118-407 . ومنهاج 
السنة النبوية 7١١ , 1١17/7‏ , 401 .. 51/8 . والفرقان بين الحق والباطل ص ٠٠١‏ . ومجموع 
الفتاوى 155/7 2 9/5" ا 17/م0” . 

؟) كان رأساً في الرفض والتجسيم . من أقران جهم بن صفوان ٠‏ وبشر المريسي . (انظر ميزان 
الاعتدال للذهبي )99/١‏ . 

ع) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي ص 4ه . والفرق بين الفرق 
لعبدالقاهر البغدادي ص 7١8‏ . والفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حرْم ١64/4 .. ١59/7‏ 
5١/0‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١١١‏ . والملل والنحل للشهرستائي ص ٠١١‏ , 
17 . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي ص 44 . ونقض أساس التقديس 
لابن تيمية - مطبوع  11١7 105/١‏ . 

)) انظر : الفرق بين الفرى للبغدادي ص 5618 . والملل والنحل للشهرستائي ص ٠١١‏ . 

,) انظر الملل والتحل للشهرستائي ص ٠١١‏ . 


. الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ليل الأغرااض وكرونت الأخسام 14 1 
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0 ثم أتى ابن كرام( ) الذي دعا أتباعه إلى تجسيم معبوده » وزعم أنه جسم له حد 
ونهاية(,) . 
0 وغير هؤلاء كثير .. 


ويجمع الكُلّ قولهم : أنّ الله تعالى جسم .. 


الوقفة الثأنية : قول المشبهة بجواز قيام الحوادث بذات الله تعالى : 
© من أصول المشبهة(م) التي وافقوا عليها الجهميّة والمعتزلة : أن الاجسام لا تخلو 
من الحوادث()) .. 


ولكن النزاع حصل بينهم وبين الجهمية والمعتزلة في تعميم هذه القاعدة : ( كون الجسم 


٠ يجمعهم التشبيه‎ ٠ هو محمد بن كرام السجستاني ؛ شيخ الفرقة الكرامية - إحدى فرق المرجنة‎ )١ 
: والقول بأنّ الله تعالى جسم . وكلهم على «ذهب الإمام أبي حئيفة في الفروع . قال الذهبي عنهم‎ 
: ولهم تصانيف . ثم قلوا وتلاشوا - . كان ابن كرام يقول‎ ٠ وكانت الكرامية كثيرين بخراسان‎ 
الايمان هو تُطق اللسان بالتوحيد . مجرد عن عقد قلب . وعمل جوارح . وكان ينتهي في إثبات‎ 
. 598 الصفات إلى التشبيه والتجسيم . توفي ببيد. المقدس سيئة‎ 

(انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 714 . والتبصير في الدين للإسفراييني ص ١١١‏ . والملل 
والنحل للشهرستاني ص ٠١8‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي 014-077/1١١‏ . والبداية والنهاية لابن 
كثير ٠١/١١‏ . وطبقات الشافعية للسبكي 7١60/15‏ . ولسان الميزان لابن حجر ه/7ه07-9” . 
وشرح المواقف للجرجاني 741/4) . 

+) انظر : الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص 1١8 2 ١١5‏ . والتبصير في الدين للإسفراييني 
ص ١1١-1١٠١‏ . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/1 . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع 
له ؟/841 1865-١‏ . 

م) أمثال هشام بن الحكم الرافضي ٠»‏ وهشام بن سالم الجواليقي الرافضي ٠‏ وداود الجواربي ٠‏ وابن 
كرام ٠‏ وابن مالك الحضرمي ٠‏ وعلي بن ميثم الرافضي ٠‏ وغيرهم من رؤوس المشبهة . 
(انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١914-1١97/5‏ . 

؛) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية #5١١ . 5١٠١/١‏ ,2 550 , 04" . ودرء تعارض العقل 

والنقل له 516/8 . 


الأحول التي بنئ عليها الميترعة مزهيهم فيا الصفات 
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زد 


لا يخلو من الحوادث مطلقاً 00 . 

ففرق المشبهة بين الجسم الازلي ‏ الله تعالى عندهم ‏ والاجسام المخلوقة ٠‏ بقولهم : إن 
الجسم الازلي يخلو عن الحوايث أزلاً .. 

© وكذا وافق المشبهة الجهمية والمعتزلة على أصلهم : ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث(,) . 

لكنّهم قالوا : إِنْ ذلك لا ينطبق على الجسم الازني الذي كان خالياً من الحوادث أزلاً » فلا 
يدخل في عموم هذا الاصل ٠‏ ولا يُقاس على الأجسام المخلوقة التي لا تخلو عن الحوادث 


0 


مطلقاً .. 

فجوزوا ‏ إذاً . (( ثبوت جسم قديم أزلي لا أوّل لوجوده » وهو خال عن جميع الحوادث . 
وهؤلاء عندهم : الجسم القديم الازلي يخلو عن الحوادث » وأمّا الاجسام المخلوقة فلا تخلو 
عن الحوادث . ويقولون : ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . لكن لا يقولون : إن كل جسم 
فإِنّه لا يخلو عن الحوادث )م) . 

© وقد سلّم المشبهة للجهمية والمعتزلة ‏ أيضاً ‏ أنّ الصفات والأفعال لا تقوم إلا 
بجسم ء وقالوا بأنّ الله تعالى جسم كالاجساء(؛) . 

ولكنهم فرقوا بينه وبين الاجسام الاخرى : فيما يجب ويجوز ويمتنع .. 


ينقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول ابن كرام وأتباعه عن الله تعالى : (( لكنّه 


. انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص هلا-الا‎ )١ 

؟) انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 1١/١‏ . 

ع) منهاج السنة الثبوية لابن تيمية ١١/١‏ . وانظر : قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية 7١/7‏ - . والثبوات له ص ٠١١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
0 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له #/1195-/11/9 . 

؛) انظر مجموع فتاوى اين تيمية 75/5 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأحسام 
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موصوف بالصفات وإن قيل إِنَها أعراض ٠‏ وموصوف بالافعال القائمة بنفسه وإن كانت 
حادثة . ولمّا قيل لهم : هذا يقتضي أن يكون جسماً . قالوا : نعم . هو جسم 
كالاجسام ٠‏ وليس ذلك ممتنعاً دائماً » وَإِنّما الممتنع أن يُشابه المخلوقات فيما يجب 
ويجوز ويمتشنع )١()‏ . 

فالتفرقة حاصلة ‏ عندهم ‏ بين الجسم القديم الازلي » والاجسام المخلوقة .. 

© ولكنّ هذا الجسم الازلي الخالي من الحوادث أزلاً : تقوم به الحوادث بعد أن لم تكن .. 

وهذه الحوادث التي قامت به لا يزول عنها ٠‏ بل تدوم ؛ ( لأنّه لو قامت به الحوادث » ثم 
زالت عنه : كان قابلاً لحدوثها وزوالها )),) ٠‏ وما كان قابلاً للحدوث والزوال » فهو 
حادث(م) .. 

فلا يجوز عندهم ‏ أن تتعاقب عليه الحوادث ؛ فتخلف حادثةٌ الاخرى ٠‏ فإن ما 
تعاقبت عليه الحوادث حادث()) . 

فقيام الحوادث به , ثمَ زوالها عنه : يجعله ‏ عند المشبهة ‏ مشابهاً للأجسام المخلوقة 
التي تتعاقب عليها الحوادث » فلو قام به الحادث ٠‏ ثم زال عنه : لكان حادثاً .. 

وقد تقدم أنّهم منعوا أن يُشابه المخلوقات فيما يجب ويجوز ويمتنع .. 


لذلك قالوا بنفي زوال الحوادث بعد قيامها » دون نفي حدوثها بعد أن لم تكن(,) .. 


. 35/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

+) الفرقان بين الحق والباطل لابن نيمية ص ٠١١‏ . 

م) انظر المصدر نقسه . 

)) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 010/1 . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له 175/7 . 
وقاعدة نافعة في صفة الكلام له ص 0  .‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١/5‏ - . 
وانظر أيضاً : الملل والنحل للشهرستاني ص ١١١‏ . 

,) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0789/5 . 


الأصول التي بنما عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 
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© وحجتهم في نفي_زوال الحوادث بعد قيامها به تعالى : أن السكونّ أمرّ عدمي » 
والجسم القديم ‏ أزلاً ‏ كان خالياً من الحوادث » وكان ساكناً .. 

والحركة أمر وجودي .. 

فلو قامت به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي ‏ إن السكون أمر عدمي عندهم ‏ » 
وذلك عندهم بمنزلة قولهم : يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً) . 

فإن وجد بالجسم الساكن حادث لم يكن . تم عُدِمَ هذا الحادث ؛ فإِنّما يعدم الحادث 
بإحداث يقوم به . وهذا ممتنع ؛ إذ العرض لايقوم في عرض مثله . 

وتوضيح ذلك : أن السكون عند المشبهة (( ليس بضدٌ وجودي » بل هو عدميّ . وَإِنّا 
الوجودي هو الإحداث والإفناء . فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به : لكان قابلاً لقيام الاضداد 
الوجودية ٠‏ والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضندّه ))1,) . 

فلو أفنى الحوادث التي قامت به بعد أن لم تكن : لقام به الإحداث والإفناء » فكان قابلاً 
لأن يحدث فيه حادث » ويفنى ذلك الحادث . وما كان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء ؛ فلم 
يخل من الحوادث » وما لم يخلّ من الحوادث فهو حادث(م) . 


© فالحوادث ‏ إن - يجوز قيامها بذات الله تعالى عند المشبهة بعد أن لم تكن » دون 


5 


تجددها .. 
فالحوادث التي تقوم بالله تعالى ‏ عند المشبهة ‏ : لا يخلو منها » ولا يزول عنها ؛ لانّه 
لو قامت به الحوادث . ثم زالت عنه : كان قابلاً لحدوثها وزوالها . وإذا كان قابلاً لذلك لم 


تخلّ منه . وما لم يخلٌ من الحوادث فهو حادث 1 


ات ا ا 1 ا 2 
)١‏ انظر قاعدة نافعة في صفة الكلام لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 1/١/5‏ . 
؟) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١١‏ . 
م( انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص لل . وانظره في مجموع الفتاوى لاأرهها . 
0 الأصول التي بنىا عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام م 


وهذا الذي خالفوا فيه سلف هذه الامة رحمهم الله : الذين قالوا إِنّهِ تقوم به » وتتعاقب 
عليه وفق إرادته ومشيئته » ولم يمنعوا تجددها المتعلق بمشيئته جلّ وعلا وقدرته .. 
فالله عند أهل السنة والجماعة : ما زال فاعلاً » وموصوفاً بالصفات الاختياريّة المتعلقة 


بمشيئته جل وعلا وقدرته .. 


الوقفة الثالثة : موقف المشبهة من أفعال الله تعالى : 
أفعال الله تعالى على نوعين : لازمة » ومتعدية .. 
419 - الافعال | الأفعال اللازمة : كالخلق ٠‏ والرزق ٠‏ والإحياء ٠‏ والإماتة » ... إلخ : 
والمشبهة يُطلقون على مفعولات هزه الافعال : مُحدثات .. 
وهم يُفرّقون بيتها وبين الحوادث ؛ 
- فالحوادث عندهم : ما يقوم بذات الله جل وعلا من الامور المتعلقة بمشيئته وقدرته 
واختياره ؛ فما يحدث في ذاته فإنّما يحدث بقدرته() . 
ب والمحدثات عندهم : ما يخلقه الله عنّ وجل منفصلاً عنه . مبايناً لذاته(,) .. 
وبسبب تفريقهم بين الحوادث والمحدثات : قالوا : بأن الخلق يحدث بلا سبب يُوجِبٍ 
حدوثه .. 
فهم وإن كانوا يُفرّقون بين الخلق والمخلوق ٠‏ ويقولون : إنَّ الخلق غير المخلوق ‏ كقول 
السلف رحمهم الله » إلا أنهم قالوا بحدوث الخلق بلا سبب يُوجِب حدوثه(م) . 
لاء جعلوا الله تعالى في الازل غير قادرٍ على الخلق . ولا على الفعل ٠‏ ثم جعلوا 
الخلق ٠‏ والفعل ممكناً مقدوراً » من غير تجدّد شيء أوجب القدرة والإمكان .. 
)١‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص ٠١5‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 87/15" . 
؟) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص ١١١-١١5‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 87/15 . 


م) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 4217/15 . 


الأحف التي بنئ عليهها المبترعة مزهيهم في الصفات 
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فالمخلوقات المنفصلة عنه تعالى تحدث ‏ عند المشبهة ‏ بعد أن لم تكن بمشيئة الله 
وقدرته() بلا سبب يُوجب حدوثها .. ولا تقوم بالله تعالى ‏ عندهم ‏ صفة الخلق عند كُلّ 
خلق ؛ لأنّها إن قامت به لزم التسلسل ؛ إذ المحدث يفتقر إلى إحداث ؛ فيلزم أن يقوم بذاته 
تعالى إحداث غير المحدث ٠‏ وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث » والإحداث إلى آخر » وهكذا .. 
فيلزم التستسل() . 

وقولهم هذا في الحقيقة تعطيل للخالق جل وعلا عن صفة الخلق أزلاً » وتشبيه له 
بخلقه ؛ حيث جعلوه مثل المخلوق الذي صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه .. 

بل إن فيه سلباً لصفات الكمال عن الله تعالى ؛ حيث منعوا تعاقب صفة الخلق والفعل 
عليه جل وعلا بعد قيامها به » فمنعوا تجدد آحادها المتعلقة بمشيئته تعالى وقدرته .. 

© والمشبهة يجيبون عن سؤال مفاده : إِنْ كان الخلق يحدث بلا سبب يوجب حدوثه » 
فما الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره ؟ بأن الموجب للتخصيص بحدوث ما 
حدث دون غيره : هو إرادة قديمة أزلية » هي المخصص لما قام به تعالى ‏ وما خلقه(م) . 

وقد ذكروا لهذه الإرادة القديمة الازلية ثلاث صفات ‏ نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية » 
وأبطلها(,) ٠‏ وهي : 

هه : قالوا : الإرادة الازلية تكون ولا مُراد لها » ثم لا تزال على نعت واحد » حتى 
يحدث مرادها من غير تحول حالها : فتوجد الحوادث بلا سبب أصلاً .. 

وهذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إِنَّهِ (( معلوم الفساد ببديهة العقل ؛ 


فإِنَ الفاعل إذا أراد أن يفعل : فالمتقدم كان عزماً على الفعل » وقصداً له في الزمن المستقبل » 


. 078/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 

؟) انظر : الملل والنحل للشهرستائي ص ١١١‏ . ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 787/15 . 
ع) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 401/11 . 

؛) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 15//ا1-44م4 . 


الأصودك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراص وحروث الأحسام ممع 


لم يكن إرادة للفعل في الحال . بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في الحال . ولهذا يُقال : 
الماضي عزم ٠‏ والمقارن قصد . فوجود الفعل بمجرد عزم من غير أن يتجدد قصدّ من 
الفاعل : ممتئعٌ . فكان حصول المخلوقات بهذه الإرادة ممتئعاً ٠‏ لو قُدْر إمكان حدوث 
الحوادث بلا سبب . فكيف وزاك أيضاً ممتنع في نفسه ؟ فصار الامتناع من جهة الإرادة » 
ومن جهة تعينت بما هو ممتنعٌ في نفسه )(1) . 
- فيمتنع وجود فعل بعزم من غير تجدد قصد .. 
ومر أنَّ القصد عندهم أزلي لم يتجدد وقت حدوث الفعل .. 


وكذلك يمتنئع حدوث الحوادث بلا سبٍب أصلا .. 


0 


فجمعت هذه الارادة ممتنعين » جعلاها معلومة الفساد ببديهة العقل .. 

افيا : قالوا : الإرادة الأزليّة ترجح مثلاً على مثل دون سبب مرجح .. 

وهذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إِنّه (( مُكابرة . بل لا تكون الإرادة إلا 
لما ترجّح وجوده على عدمه عند الفاعل ؛ إمّا لعلمه بأنّه أفضل ٠‏ أو لكون محبته له أقوى . 
وهو إِنّما يترجح في العلم لكون عاقبته أفضل . فلا يفعل أحدٌ شيئاً بإرادته إلا لكونه يحب 
المراد ؛ أو يُحبّ ما يؤول إليه المُراد ؛ بحيث يكون وجود ذلك المراد أحب إليه من عدمه , لا 
يكون وجوده وعدمه عنده سواء ))(,) . 

فترجيح أحد المثلين لا يكون بلا سبب مرجح .. 

بل الفاعل المُختار يُرجَح ما يراه أحسن : أو تكون محبته له أقوى ٠‏ أو عاقبته أفضل .. 

فا خط : قالوا : الإرادة الجازمة يتخلّف عنها مرادها مع وجود القدرة ؛ فتتقدم على 


المراد تقدماً لا أول له .. 


. 1868/15 مجموع قتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. مجموع فتاوى ادن تيمية 5م !-5ه!‎ (9 
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وهذا قال عنه شيخ الإاسلام رحمه الله : إنّه (( أيضاً باطل . بل متى حصلت القدرة 
التامة ٠‏ والإرادة الجازمة : وَجَبَّ وجود المقدور . وحيثُ لا يجب : فِإنّما هو لنقص القدرة ؛ 
أو لعدم الإرادة التامة . والرب تعالى ما شاء كان ٠‏ وما لم يشا لم يكن ))(,) . 

فالقدرة التامة » لا تتخلف عن الإرادة الجازمة .. 

وباجتماعهما يُوجَد المقدور .. 

والله جلّ وعلا يفعل ما يشاء ٠‏ ويُحدث ما يُريد .. 

وقد أخبر عن نفسه جل وعلا أنّه (( لو شاء لفعل أموراً لم يفعلها ؛ كما قال : 9 ولو 
نبثنا تا عن تس هْدَأمَأ 06 ٠‏ وَنَ سَاء رَبك جع الس أمَه وده 14م ١‏ ( وَل 
شاء الله مأ افتتلوًا 6 ؛ فبيّن أنّه لو شاء ذلك ٠‏ لكان قادراً عليه : لكنّه لا يفعله لأنَّه لم 


يشأه . إذ كان عدم مشيئته أرجح في الحكمة مع كونه قادراً عليه لو شاءه ))(,) . 


419 الافعال المتعدية : 

يُوصف الله تعالى عند المشبّهة بأنّ له أفعالاً حارثة تقوم به تتعلّق بمشيئته وقدرته » 
مع قولهم باستحالة قيام هزه الافعال به أزلاً ؛ لامتناع حوادث لا أوّل لها(.) . 

ويُمتّون للأفعال المتعدية بصفة الكلام » وغيرها ؛ جازمين باستحالة قيامها بالله تعالى 


أزلاً 5 


. 1515/١5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 1١7 ؟) سورة السجدة . جزء من الآية‎ 
. 1١١4 م) سورة هود . جزء من الآية‎ 
. 707 جزء من الآية‎ ٠ ع) سورة البقرة‎ 
. 1ه95/1١5 م) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. ٠٠١ والفرقان بين الحق والباطل له ص‎ . 014 ٠ 71/1 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١ 
الأصود التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 1 


دليل الأعراض وحروث الأجحسام 


ع٠‎ 


صفة الكلام عنت المشبهة : 

© يصرّح المشبهة ؛ من الكرامية() وغيرهد(,) بامتناع التكنّم على الله تعالى أزلاً » 
ويقولون : إنّه جلّ وعلا لم يكن في الأزل متكلماً إلا بمعنى القدرة على الكلام ؛ لانّه لو كان 
متكلماً أزلاً بكلام متعلق بمشيئته وقدرته : للزم وجود حوادث لا تتناهى في القدم » ويمتنع 
وجود حوادث لا أول لها(م) . 

وفي هذا تشبيه له بالمخلوق الذي صار قادراً على الكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه(,) . 

© وهم يقولون بحدوث التكلم لله بعد أن لم يكن ؛ فيصير الله تعالى موصوفاً - 
عندهم ‏ بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك(,) .. 

فهؤلاء جعلوا الله تعالى في الازل غير قادر على الكلام بمشيئته ٠‏ ثم جعلوا الكلام 
ممكناً مقدوراً من غير تجدّد شيء أوجب ذلك .. 

وحقيقة قولهم : أنّ صفة الكلام قديمة ٠‏ مع امتناع التكلم على الله تعالى أزلاً » وأنّ الله 
صار متكلماً بعد أن لم يكن . 


© إلا أنّهم يمنعون تعاقب الحوادث على الله تعالى ؛ لثلا يكون حادثاً ؛ إذ من مذهبهم 


. ١20 5 تقدم التعريف بهم ص‎ )١ 

؟) كمتقدمي الشيعة من الهشامية . وطائفة من المرجنة . (انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 0114/5 . 
والفرقان بين الحق والباطل له ص ٠٠١‏ . والنيوات له ص ؟١5)‏ . 

ح) انظر : النبوات لابن تيمية ص 55 . 7١5‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 014/5 . والفرقان بين 
الحق والباطل له ص ٠٠١‏ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام له - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
7 - . ورسالة في العقل والروح له ضمن مجموعة الرسائل المثيرية 75/1 - . 

؛) انظر : رسالة في العقل والروح لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 75/7 - . وبفية 
المرتاد له ص 515” . 

,) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 014/5 . ومنهاج السنة النيوية له 88/7" . 


الأصوف التي: ينىئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الحعفات 


دليلك الأعرااض وحروث الأجسام ١‏ 03خ 


أن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو حادث() . 
فيكون الله على قولهم ‏ متكلماً بعد أن لم يكن بكلام لا تتجدّد آحاده .. 
ولهم قولان في تكليم الله لموسى عليه السلام() ؛ : 
19 - قول : أنّه تعالى قامت به الحوادث » وزالت ؛ لما كم موسى عليه السلام بصوت » 
ثم عُدم ذلك الصوت . 
وهذا القول يُناقض مذهبهم القائل بمنع تعاقب الحوادث على الله تعالى .. 
419 - قول : أنّه تعالى تكنّم مرة واحدة بعد أن لم يكن متكلماً أزلاً » كمّ استمرٌ معه 


الكلام دون تجدّد آحاده ؛ لئلاً تتعاقب عليه الحوادث .. 


أمَا من مواتفهم من القرآن الكريم : 

فالمشبهة يُفرقون بين كلام الله وقوله : 

فيقولون : كلام الله قديم ‏ مع امتناع تكلمه تعالى أزلاً كما تقدم ‏ ؛ وقوله ‏ تعالى ‏ 
عرض حادِثٌ وليس بمحدّث » وله حروف وأصوات(م) . 

يحكي التفتازاني()) تفريقهم بين الكلام والقول ٠‏ فيقول : (( ذهبوا إلى أنَّ المنتظم من 
الحروف المسموعة مع حدوثه قائم بذات الله تعالى » وأنّه قول الله تعالى لا كلامه . وإِنّما 


كلامه قدرته على التكلم وهو قديم ٠‏ وقوله حادث لا محدث . وفرقوا بينهما(,) ٠‏ بأنّ كلّ ما له 


. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 178/5ه‎ )١ 

؟) انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١١‏ . 

م) انظر : التبصير في الدين للإسفراييني ص ١١1١ ١ ١١4‏ . والارشاد للجويني ص ٠١4‏ . وقاعدة 
نافعة في صفة الكلام لابن تيمية ‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 7/ه/ ‏ . 

؛) تقدم التعريف به ص 1217 . 

و) بين الحاديث والمحدث . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر ااض وحروت الأجسام 


إرذية 


ابتداء : إن كان قائماً بالذات » فهو حادث بالقدرة غير محدث : وإن كان مبايناً للذات فهو 
محدث بقوله كن لا بالقدرة ))(0) . 

والقرآن ‏ عند المشبهة ‏ من قولٍ الله ؛ لا من كلامه » وهو حادث لا محدّث ؛ لآنَّ الحارث 
يحدث بقدرة الله ومشيئته ‏ كالفعل ‏ » أما المحدث فيفتقر إلى إحداث ٠‏ فيلزم أن يقوم بذاته 
تعالى ‏ إحداث غير المحدث ٠‏ وذلك الإحداث يفتقر إلى إحداث ؛ فيلزم التسلسل() .. 

والقرآن عند هشام بن الحكم(”) : لا خالق , ولا مخلوق . ولا يُقال : إنَّه غير مخلوق ؛ 
لانّه صفة ٠‏ والصفة لا تُوصف عنده() . 

وكذا قدرة الله » وسمعه » وبصره ٠‏ وحياته » وإرادته ‏ عنده ‏ : لا يقول : إِنّها قديمة » 
ولا محدثة ؛ لآنّ الصفة ‏ عنده ‏ لا تُوصف(,) . 

ويلاحظ على المشبّهة جميعاً أَنَّهِم (( فهموا هذه الصفات على حسب مناسبة 


صفاتهم ))(0) . 


صفة العلم عنح المشبهة : 
أنكر المشبهة علم الله الازلي ٠‏ وقالوا بأنَ الله تعالى علم الأشياء بعد أن لم يكن عالماً 


بها”) . 


. ١48/4 شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١ 

,) انظر : الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١١‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 781/15 , 
010 

+) تقدم التعريف به ص 6نأنا . 

؛) انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البقدادي ص 57 . 

,) انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص 37 . 

) بغية المرتاد لابن تيمية ص 7”51 . 

0) انظر : الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البفدادي ص 17 . والتبصير في الدين للإسفراييني ص 1١1١‏ . 


الأصول التي بنئا عليها الميترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروثكث الأجسام 


زليه 


وقد شبهوا الله بقولهم هذا بخلقه ؛ حيث جعلوا علم الله كعلم المخلوق حايثاً بعد 
أن لم يكن .. 

فيستحيل ‏ إذا - عندهم أن يُوصف الله بصفة العلم على أنّها صفة أزليّة ؛ بمعنى أنّه 
تعالى يعلم بالمعلومات منذ الازل .. 

ويعزو هشام بن الحكم استحالة أن يكون الله عالماً بالمعلومات أزلاً ؛ لامرين : 

أحدهما : أنَّه لو كان لم يزل عالماً بالمعلومات ‏ أزلاً - لكانت المعلومات أزلية .. 
والمعلومات ليست موجودة أزلاً » بل هي معدومة . ولا يصح عالم إلا بمعلوم موجود » وتعدّق 
العلم بالمعدوم مستحيل() . 

ثانيهما : أنّه لو كان عالماً بما يفعله عباده قبل وقوع الافعال منهم ٠‏ لم يصع اختيار 
العباد وتكليفهم(,) . 

وواضح في هذين الامرين قياس الخالق الذي له صفات الكمال » على المخلوق صاحب 


النقائص ؛ فكان المشبهة لم يفهموا من صفات الله تعالى إلا ما ألفوه من صفات خلقه .. 


الوقفة الرابعة : موقف المشبّهة من صفة الاستواء : 


يتّضح مذهب المشبّهة في التجسيم في هذه الصفة أكثر من غيرها 1 
فقد غالوا في إثباتها » متكنين على اعتقادهم في الله تعالى أنَّه جسم(م) ٠‏ وفهموا هذه 


الصفة على حسب مناسبة صفاتهم .. 


. 517 انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص‎ )١ 
. 5 ؟) انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البقدادي ص‎ 
. 30/7 , ١١ م) انظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبيهم فيا الصفات 


دليل الأعرااض وحروت. الأجسام 3 9 3 


ينقل الشهرستاني عن ابن كرام أنَّه قال في كتابه المسمّى (عذاب القبر) حاكياً عن الله 
تعالى : (( .. وإنه مماسَ للعرش من الصفحة العليا ))(0) .. 

وكان يقول : (( له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش ٠»‏ ولا نهاية له من 
الجوائب الأخَّر ))(,) . 

أما أتباع ابن كرام فقد تخبطوا في غلوهم في إثبات هذه الصفة ؛ 

فقال بعضهم : امتلأ العرش به » فعرضه كعرضه(ح) ٠‏ فهو يُلاقي جميع أجزائه . 

وقال بعضهم الآخر : هو أكبر من العرش()) . 

وزعم هشام بن الحكم وأتباعه : أن العرش قد حوى الله تعالى وحدّه(,) , وأنّه مماس 
لعرشه ؛ لا يفضل عن العرش ٠‏ ولا يفضل العرش عنه(:) . 

وتبعه على ذلك داود الجواربي ٠»‏ الذي زعم أيضاً : أنّ الله تعالى مماس للعرش » ملاق 
لدرى) . 


وكلّ ذلك يعود إلى اعتقادهم أنَّ الله تعالى جسم كما تقدم ‏ .. 


الوقفة الخامسة : صفات الذات الخبرية عند المشبهة : 
أثبت المشبهة صفات الذات الخبريّة » وسمّوها أعراضاً .. 


وقال ابن كرام : ليس كل عرض حادثاً . وهذه الصفات الخبرية تسمى أعراضاً » وهي 


. ١١7 وانظر التبصير في الدين للإسفراييني ص‎ . ٠١1-1١8 الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١ 
. 1١١١ ؟) نقل ذلك عنه الإسفراييني في التبصير في الدين ص‎ 

+) انظر : التبصير في الدين للإسقراييتي ص ١١١‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص ٠١5‏ . 
؛) انظر التبصير في الدين للإسفرابيني ص ١١7‏ . 

و) انظر مقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري 784/١‏ . 

. 37 انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البقدادي ص‎ )١ 


) انظر التبصير في الدين للإسفراييني ص ١1١‏ . 


الصف التي ينا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
كال 

قديمة( ) . 

ولكن المشبهة غلوا في إثبات هذه الصفات ؛ إذ لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما الفوه 
من صفات المخلوقات ؛ (( ولذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر : رجعوا إلى التشبيه من 
حيث المعنى » وإن أنكروها باللفظ ؛ إذ لم يدركوا أصل معاني هذه الإطلاقات في حقّ الله 
تعالى ))(,) . 

لذلك (( أثبتوا ما قد نزه الله نفسه عنه ؛ من اتصافه بالنقائص ٠‏ وممائلته 
للمخلوقات ))(م) . 

وقد تقدم عند الحديث عن قولهم بأنّ الله تعالى جسم ٠‏ الكثير من الأقوال التي هي 
وصف لله تعالى ‏ الذي ليس كمثله شيء - بالنقائص التي يتّصف بها خلقه , 
وبالممائلة لهم » تعالى الله عن قول المشبهة علواً كبيراً » بل هو سبحانه لا يُمائل شيئاً » 


> مم وم وم 


ولا يُمائله شيء » 9 لَيْسٌ كَمِذْلِه شَيْءٌ وَهُوَ ليع الْبَصيْرٌ 6(,) . 


, 75/5 ومجموع الفتاوى له‎ . 7١7 انظر : النبوات لابن تيمية ص‎ )١ 
. ”07 ؟) بفية المرتاد لابن تيمية ص‎ 

-) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 1١١4‏ . 

؛) سورة الشورى » جزء من الآية ١١‏ . 


الأصولك التيا بنئئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


م 


دنيل الأعر احص وحروث. الأجسام 5غ 


استدراك وتعقيب 


استدلال المبتدعت بقول إبراهيم الخليل : 9ل أحبّ الأفلِينَ» 
على صحت دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


وعلى نفي قباه الصفات الاختيارية بالك عزّ وجل 


ذكرت فيما مضى أن الاشعريّة احتجوا بقول إبراهيم عليه السلام : لإلآا أحبّ الأفلِينَ104) 
على نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى . 

فقد زعموا أنّ قيام الصفات الاختياريّة ‏ التي يُسمُونها حوادث ‏ بالله تعالى : أفولٌ 
وتغيرٌ يجب أن يِنْزَّه الله تعالى عنه(,) .. 

والحق أنّ قول الخليل عليه السلام : إلا أحبٌ الأفلِينَ4(م) ليس حجة للأشعرية وحدهم 
على نفي صفات الله الاختياريّة » بل هو حجة للمبتدعة جميعهم على نفي قيام هذه الصفات 
بالله تعالى : وعلى نفي الجسميّة عن الله تعالى ٠‏ إضافة إلى استنادهم إليه في تصحيح 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام .. 

فقد زعموا أنّ الخليل عليه السلام صحح في المناظرة التي جرت له مع قومه دليل 
الاأعراض وحدوث الاجسام ؛ حيث استدل بحركة الأجسام وسكونها على حدوثها .. 

ولمًا كانت الأجسام حادثة ‏ وجميعها متماثلة كما زعموا ‏ وجب نفي الجسمية عن الله 
تعالى .. 

© وقالوا أيضاً : إن إبراهيم عليه السلام استدلٌ على حدوث الموجودات بتغيرها 


وانتقالها من حالة إلى حالة . والتغيّر والزوال حادثان ٠‏ وقيامهما بشيء يدل على حدوثه ؛ 


. جزء من الآية 6لا‎ ٠ سورة الانعام‎ )١ 
٠. ؟) انظر ص ]من هذه الأطروحة‎ 
. ح) سورة الانعام . جزء من الآية كلا‎ 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الحفات 


دليل الأعراض وجحروثك الأجسام 


ا 


إن ما لايخلو من الحوادث فهو حادث . 

وفي قول الخليل عليه السلام : ( لآ أُحبْ الأفلينَ 4() - على حد زعمهم ‏ تنبيه إلى 
نفي قيام الحوادث بذاته جل وعلا ؛ أي نفي قيام الصفات الاختيارية ‏ التي يُسمُونها حوادث 
- بالله تعالى . 

8 وهذه الحجة قد استدل بها الجهميّة ٠‏ والمعتزلة ٠‏ والاشعرية ٠‏ والماتريديّة على 
تصحيح دليل الاعراض وحدوث الأجسام ٠‏ وعلى أنَّه الطريق إلى معرفة الخالق جل وعلا » 
وعلى نفي صفات الباري جل وعلا الاختياريّة ؛ كالنزول » والمجيء ٠‏ والإتيان » وغيرها .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ومن عجائب الامور أن كثيراً من الجهميّة 
نفاة الصفات والأفعال » ومن اتبعهم على نفي الأفعال : يستدلون على ذلك بقصة الخليل 
يِه » كما ذكر ذلك بشر المريسي(/) » وكثير من المعتزلة » ومن أخذ ذلك عنهم .... وذكروا 
في كتبهم أن هذه الطريقة هي طريقة إبراهيم الخليل عليه صلوات الله وسلامه » وهو قوله : 
9 أحبّ الآفلينَ4() . قالوا : فاستدلٌ بالافول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ما قام 


به ذلك ؛ كالكوكب والقمر والشمس . وظنَ هؤلاء أن قول إبراهيم عليه السلام : هد ربّي6()) 


. 5 سورة الانعام » جزء من الآية‎ )١ 
؟) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة ؛ عبدالرحمن المريسي . المبتدع الضال . ذكر شيخ الإسلام ابن‎ 
: وليس من المعتزلة . وقال عنه الذهبي‎ ٠ تيمية أنه جهمي أخن مقالة جهم واحتج لها ودعا إليها‎ 
» «لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة» . ونقل قول الإمام أحمد بن حنبل فيه : «كان أبوه يهودياً‎ 
وكان بشر يشعْبٌ في مجلس أبي يوسف , فقال له أبو يوسف : لا تنتهي أو تُفسد خشبة - يعني‎ 
714 ورموه بالزندقة . مات سنة‎ ٠ تُصلب -» . وقد كقّره الكثير من أنمة الإسلام وعلماء المسلمين‎ 
هل‎ 
. (انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 77-01/1 . والرسآلة المدنية لابن تيمية ص اه‎ 
وميزان الاعتدال للذهبي‎ . 1١7/5 والفتاوى المصرية له‎ . 701/١4 ومجموع الفتاوى له‎ 
. ”١-؟5/؟ ولسان الميزان لابن حجر‎ . ٠١1-114/٠١ وسير أعلام النبلاء له‎ . 51-1١ 
. )”9١0/7 والخطط المقريزية للمقريزي‎ 
. 0/1 جرْء من الآية‎ ٠ م) سورة الأنعام‎ 
. جزء من الآية لالا‎ ٠ ع) سورة الأنعام‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروت الأحسام 


0 


أراد به : هذا خالق السموات والارض ٠‏ القديم الازلي : وأنّه استدل على حدوثه 
بالحركة )0( ) . 

(( قالوا : لان الأفول هو الحركة التي لم يخل الجسم منها ))(,) . 

وقد أوجبوا بسبب ذلك (( تأويل ما ورد عن الرسول يَِتّهُ مخالفاً لذلك ؛ من وصف الربّ 
بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك ))(م) . 

8 حكى الإمام الدارمي عثمان بن سعيد(؛) رحمه الله عن بشر المريسي أحد رؤوس 
الجهمية ؛ أنه صمّح هذا الدليل » ونفى التحرك والزوال عن الله تعالى : محتجاً بقصة 
الخليل عليه السلام مع قومه .. 

يقول الإمام عثمان الدارمي رحمه الله تعالى : (( واحتججت أيَّها المريسي في نفي 
التحرك عن الله والزوال بحجج الصبيان : فزعمت أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين رأى 
كوكباً وشمساً وقمراً قال : (هذاً ربَي قَلَما أقنَ قَآنَ لا أحبٌ الأَفيْنَ4(,) . ثم قلت : فنفى 
إبراهيم المحبة عن كل إله زائل ؛ يعني : أنَّ الله إذا نزل من سماء إلى سماء ٠‏ أو نزل يوم 
القيامة لمحاسبة العباد : فقد أَقَلَ وزال ٠‏ كما أفلت الشمس والقمر . فتنصل من ربوبيّتهما 
إبراهيم ... ))(10) . 

فالمريسي قد زعم أن أفول الكواكب ٠‏ وتحركها من مكان إلى مكان دليلٌ على أنَّ الله 


نعالى ‏ لا يجوز عليه شيء من ذلك ٠‏ وأنَ من جاز عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان 


2, 4/آالاا‎ 2, 5١5/17 وائظر : المصدر تقسيه‎ . 711١-71١١ /١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
وبغية المرتاد له‎ . ١51 ومنهاج السنة النبوية له 155/7 . وشرح حديث النزول له ص‎ . 4 
. ص 4ه”- وه"‎ 

؟) درء تعارض العقل والنقل له 700/4 . 

ع) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 157 . 

؛) نقدمت ترجمته ص 1017 

ه) سورة الانعام . جزء من الآية 5لا . 

0005 الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدر ص 0ه . وقد نقله عنه شيخ الإسلام 
في درء تعارض العقل والنقل 70/19 . 
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فليس بإله .. 

© وقد استدل بهذه الحجة على صحّة دليل الاعراض وحدوث الاجسام : أبو منصور 
الماتريدي )١(‏ » حين أثبت رؤية الله دون صفاته الاختيارية ؛ فقال مدثلاً على جواز رؤيته 
جل وعلا يوم القيامة : (( وأيضاً : محاجة إبراهيم قومه في النجوم ٠‏ وما ذكر بالافول 
والغيبة . ولم يُحاجهم بأنه لا يحب رباً يُرى » ولكن حاجهم بأنٌّ لا يُحبّ رباً يافل ؛ إذ هو 
دليل عدم الدوام ))(,) . 

فالماتريدي زعم أن إبراهيم الخليل عليه السلام لا يُحب رباً يافل ؛ يتغيّر ٠‏ ويزول . 
ويتحرك من مكان إلى مكان ٠‏ وفيه دلالة - بزعمه ‏ على استحالة أن يكون الله كذلك . 

© واستدل بهذه الحجة أيضاً أبو بكر الباقلآني(م) في معرض حديثه عن دليل الاعراض 
وحدوث الاجسام ٠‏ فقال : ( ويجب أن يعلم : أنّ العالم مُحدّث ؛ وهو عبارة عن كلّ موجود 
سوى الله تعالى . والدليل على حدوثه : تغيره من حال إلى حال » ومن صفة إلى صفة . وما 
كان هذا سبيله ووصفه كان مُحدثاً ٠‏ - إلى أن قال  :‏ وكذلك الخليل عليه السلام إِنَمَا 
استدل على حدوث الموجودات بتغيّرها وانتقالها من حالة إلى حالة ؛ لأنه لما رأى الكوكب 
قال : (هدًا ربّي) » إلى آخر الآيات()) فعلِمَ أنّ هذه لما تغيّرت وانتقلت من حال إلى حال » 
دلت على أنّها مُحدّثة مفطورة مخلوقة » وأنّ لها خالقاً ))(,) . 

وفي احتجاج الباقلاني هذا : نفي لقيام الصفات الاختياريّة بالله تعالى ؛ إذ هي حوادث 
- كما سماها الاشعريّة ‏ ؛ سيّما صفات النزول » والمجيء ٠‏ والإتيان ؛ لما فيها من الحركة 


والانتقال والزوال من مكان إلى مكان .. 


بجتسي د ل ع تب وجنت أ جرت 
)١‏ تقدمت ترجمته ص /71 . 
؟) كتاب التوحيد للماتريدي ص 7/8 . 
ع) تقدمت ترجمته ص 920 > . 
؛) الآيات في سورة الانعام . من الآية 5لا إلى الآية 4لا . 
ه) الاتصاف للباقلاني ص 11-147 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل: الأعر احن وحروث الأحسيام 5 و 


وكذا الإسفراييني() ٠‏ والجويني(؟) ء وابن العربي(م) ٠‏ وغيرهم احتجوا بقصة 
الخليل عليه السلام على صحة دليل الأعراض وحدوث الاجسام()) . 

© والرازي(,) أيضاً استدل بقصة الخليل عليه السلام على أنْ دليل الاعراض وحدوث 
الاجسام من الادلة التي يُستدل بها على وجود الله تبارك وتعالى ٠‏ دون أن يُقدَم هذا الدليل 
على ما سواه من الأدلة الأخرى التي ذكرها .. 

يقول : (( قد عرفت أن العالم إِمّا جواهر ٠‏ وإما أعراض . وقد يُستدلَ بكلّ واحد منهما 
على وجود الصائع(:) ؛ إمَا بإمكانه أو حدوثه . فهذه وجوه أربعة . 
الأول : الاستدلال بحدوث الاجسام . وهو طريقة الخليل عليه السلام في قوله تعالى : 99 
أحبُ الآفلين6() ... ))(م) . 

واحتج الرازي في موضع آخر بقول إبراهيم عليه السلام : لآ أحبٌ الأفلِينَ4(؟) على 
نفي علو الله » واستوائه على عرشه ؛ معبراً عن ذلك : بنفي الحيّز والجهة .. 

يقول : (( أما الخليل مَلِنّهُ فقد حكى الله تعالى عنه في كتابه بأنّه استدلّ بحصول التغيّر 
في أحوال الكواكب على حدوثها : ثم قال عند تمام الاستدلال : 9وَجَهْتْ وَجَهِي للذي فَطَرَ 


السَمُوات والارض حنيقاًر. ١ ),1(4)١‏ 


٠ 1٠0 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص 0((. 

) تقدمت ترجعته ص .70 ٠‏ 

؛) انظر : التبصير في الدين للإسفراييني ص ١١4‏ . والشامل في أصول الدين للجويني ص 15؟ . 
والمتوسط في الاعتقاد لابن العربي - مخطوط ‏ ق 1/7 . 

,) تقدمت ترجمته ص 9152 . 

ىق 

ب) سورة الانعام . جزء من الآية كلا . 

م) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين للرازي ص 757 . وانظر : تفسير الرازي 
1 . والاربعين في أصول الدين له ص ؟؟١‏ . 

و) سورة الانعام . جزء من الآية 5ل . 

. وليست من الآية‎ ٠ زاد الرازي كلمة مسلماً‎ )٠ 

. سورة الانعام . جزء من الآية 4لا‎ )١١ 

7 أسباس التقديس في علم الكلام للرازي ص ١١‏ . 


الأحصول ائني بنئ عنيها انمبترعة مزهيهم في الصمات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام | لاغ 


ثم شَرَعَ الرازي في بيان الوجوه التي حَدَتَ به إلى نفي الجهة والحيّز عن الله تعالى » 
مستنداً في ذلك إلى قصة الخليل عليه السلام » وزاعماً أن التغيّر من خصائص الاجسام » 
والله ليس جسماً ؛ لآنّ الاجسام متماثلة » وهي محدّثة إلخ . 

يقول في بيان ذلك : ( واعلم أن هذه الواقعة تدل على تنزيه الله تعالى وتقديسه عن 
التحيز والجهة . أما دلالتها على تنزيه الله تعالى عن التحيّز » فمن وجوه .. ))(,) . 

ذكر في الأول منها أن الاجسام متماثلة ٠‏ (( فإذا ثبت ذلك » فنقول : ما صعٌ على أحد 
المثلين وجب أن يصح على المثل الآخر . فلو كان تعالى جسماً أو جوهراً » وجب أن يصحّ 
عليه كل ما صح على غيره » وأن يصحّ على غيره كل ما صحٌ عليه . وذلك يقتضي جواز 
التغير عليه . ولمّا حكم الخليل عليه السلام بأنَّ المتغيّر من حال إلى حال لا يصلح للإلهيّة » 
وثبت أنّه لو كان جسماً لصح عليه التغيّر ؛ لزم القطع بأنّهِ تعالى ليس بمتحيّر اصلاً 0 . 

أما الوجه الثاني من أوجه دلالة قصّة الخليل عليه السلام على نفي التحيّز عن الله 
تعالى » فهو عدم ذكر إبراهيم لتحيز الربّ تعالى ‏ أو أنّه في جهة » مع نفيه لتغيّره وزواله » 
( ولو كان إله العائم جسماً موصوفاً بمقدار مخصوص وشكل مخصوص ؛ لما كمل العلم به 
تعالى » إلا بعد العلم بكونه جسماً متحيزاً . ولو كان كذلك لما كان مستحقاً للمدح والتعظيم 
بمجرد معرفة كونه خالقاً للعالم . فلمًا كان هذا القدر من المعرفة كافياً في كمال معرفة الله 
تعالى : دل ذلك على أنه تعالى ليس بمتحيّز ))(م) . 

ثم خْتم الرازي كلامه بقوله : (( قَتَبَتَ بما ذكرناه أنّ العظماء من الانبياء صلوات الله 
عليهم كانوا قاطعين بتنزيه الله تعالى وتقديسه عن الجسميّة والجوهريّة والجهة ))(,) . 


© وبنحو أقوال الرازي المتقدمة » قال الإيجي(.) أيضاًز.) . 


آذآ سس سي بي 
)١‏ أساس النقديس في علم الكلام للرازي ص 3١‏ . 

؟) أساس النقديس في علم الكلام للرازي ص ؟؟ . 

ع) أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص ؟؟ . 

)) أساس النقديس في علم الكلام للرازي ص ”7؟ . 

ه) تقدمت ترجمته ص ؟ ؟ ١‏ . 

. 577-59١ انظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ )١ 
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8 وكذا الآمدي(١)‏ استدل على نفي الصفات الاختياريّة بقول الخليل إبراهيم عليه 
السلام : إلا أُحبٌ الْفلِينَ4() ٠‏ فقال : (( أنّه لو قامت الحوادث بذاته لكان متغيراً » والتغيّر 
على الله مُحال » ولهذا قال الخليل عليه السلام : (لآ أُحبٌ الأَفلِيّنَ4 (م) : أي 
المتفيرين )()) . 

4 وقد استدل ابن جماعة(,) بقصة الخليل عليه السلام مع قومه على نفي صفتّي 
المجيء والإتيان ٠‏ لما فيهما من الحركة والتغير والانتقال من مكان إلى مكان .. 

يقول ابن جماعة : (( اعلم أن المجيء والإتيان بالذات على الله تعالى مُحال ؛ لانّه من 
صفات الحوادث المحدودة القابلة للانتقال من حيز إلى حيز ٠‏ ولذلك استدلٌ الخليل عليه 
السلام على نفي إلاهية الكواكب بأفولهنَ ٠‏ وصدقه الله تعالى في استدلاله وصحّحه بقوله : 
(وتلك حجنا أتيناها إبراهيم على قَؤْمه4.) ))ا,) . 

وهذا الفهم لقصّة الخليل عليه السلام : ولمراده محلّ إجماع لدى المبتدعة ٠‏ الذين زعموا 
- أيضاً ‏ أن قصة الخليل عليه السلام مع تومه : وقوله لهم : إلا أحبٌ الفنيّنَ4(,) دليل على 


صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام الذي اعتمدود أصلاً أصيلاً في معرفة الله جل وعلا .. 


)١‏ هو علي بن أبي محمد بن سالم » سيف الدين الآمدي . رأس من رؤوس الاشعرية ١‏ وأحد من أدخل 
على المذهب الكلام المخلوط بالفلسفة . كان متابعاً لابن سينا على آرائه الفلسفيّة ؛ وقد تُسبٍ إليه 
فساد المعتقد لغلوه في ذلك . توقّف في إثدات الصفات الخبرية لله تعالى . مات سنة 71 ها . 

(انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 117/7 . كتاب الصفدية لابن تيمية 147/١‏ . ومنهاج السنة 
النبوية له 5465/7 . والفرقان بين الحق والباطل له ص 1١‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 9/لا . 
وسير أعلام النبلاء للذهبي 554/1١١‏ . وطبتات الشافعية للسبكي )50١/4‏ . 

+) سورة الانعام » جزء من الآية 75 . 

) سورة الانعام . جزء من الآية 7/56 . 

؛) أبكار الافكار للآمدي 488-481/١‏ . 

,) تقدمت ترجمته ص .5( 

. 417 سورة الانعام . جزء من الآية‎ )١ 

) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص ١١0‏ . 

,) سورة الأنعام ٠‏ جزء من الآية 56لا . 


الأصول ائني بنى عليها المبترعة مزهيهم مي الصعفات: 


دليل الأعرراض وخروتكت الأجسام 


ا 
الفصل الثاني 


الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
على الفرق المبتدعة صاحبة هذا الدليل 
ونقض دليلهم 


ويشتمل على المباحث التالية : 


المبعت الأول : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل الاعراض 


وحدوث الأجسام بمجمله . 


المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل الاعراض 


وحدوث الأجسام ١‏ 


| ألومسحعت الشطالت : رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه نفاة الصفات 


الاختيارية . 


المبحات أ لتر اع : الرد على استدلال المبتدعة بقصّة إبراهيم الخليل عليه السلام على 
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الفصل الثاني 
الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


على دليل الأعراض وحدوث الأجسام 


ن اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الدليل ‏ دليل الأعراض وحدوث 
الاجسام  ٠»‏ ودليلي المبتدعة الآخْرِين : دليل التركيب : ودليل الاختصاص : (( أعظم 
القواطع العقليّة التي يُعارضون بها الكتب الإلهيّة » والنصوص النبوية » وما كان عليه 
سلف الامة وأئمتها ))(,) . 

© لذلك كان هدم هذه القواطع العقليّة ٠‏ والاصول الأساسية : هدماً لمذهب المبتدعة ٠‏ 
واجتثاثاً له من جذوره ؛ فإذا هدم الاصل ٠‏ فلا عبرة بالقرع ؛ كالشجرة تُجتثٌ من جذورها : 
أي حياة في أغصانها وفروعها .. 

© من أجل ذلك كانت ردود شيخ الإسلام رحمه الله مركزة على هذه القواطع العقلية ٠‏ 
والاصول الاساسية . دون إغفال لأي جزئية من جزئياتها .. 

© وهو في الوقت نفسه لايضرب صَفحاً عن المسائل الفرعية ٠‏ بل يقف عندها وقفات 
متأنيّة ٠‏ يسبر من خلالها عور المسألة » ويكشف عن عوارها .. 

© ولا يكتفي بنقد الآراء والمذاهب : بل يتعدى ذلك إلى نقد الأاشخاص والطوائف .. 

© وكان ‏ رحمه الله يتّخْذ من النقد أدادّ لوصول إلى الحقّ ؛ لا لأغراض شخصية . 
لذلك تعددت جبهاته التي خاض فيها معاركه مع المبتدعة ؛ فلم يُوجَه نقده إلى فرقة بعينها » 
بل وجهه إلى جميع الفرق المبتدعة المعروفة ٠‏ منتقداً كلَّ المقالات الباطلة المشهورة في 
عصرد 6 


© ولم يكن نقده عن فراغ ٠‏ بل كان أجزل الله له المثوبة - يدرس كتب الفرق ٠‏ ويقرأً 


؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”08/1١‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحمات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


0و 


أقوالهم قراءة دقيقة متقنة متأنية ؛ يقرا الالفاظ والعبارات » ويعين مدلولاتها » ثم يشرع في 
نقد الأقوال الباطلة بعد فهم المذهب فهماً دقيقاً ؛ فيأتي نقده علمياً بعيداً عن التجنّي 
والمجازفة . 

© وتراه في ذلك كله معتصماً بالكتاب والسنّة » متمسكاً بما عليه سلف الامة » منتصراً 
لطريقتهم بردود علمية في غاية الهدوء والاتّزان .. 

0 وهذا المنهج في الرد رافقه في سائر ردوده على أصول المبتدعة جميعها .. 

0 وقد جاءت ردوده على دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ وهي جزءٌ من هذه الردود - 
متنوعةٌ ؛ ما بين نقد للدليل بمجمله ٠»‏ ومناقشة لنصه » وردود تفصيليّة على شبه نفاة 
الصفات الاختيارية » مع الردٌ المفصّل على استدلال المبتدعة بقصة الخليل إبراهيم عليه 
السلام على صحة مذهبهم 8 


وبتقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث تتّضح هذه الردود ‏ بعون الله تعالى ‏ .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعر نض وحروتث الأكممام 


0/1 


المبحث الأول 


موقف شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله تغالى 


ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلب الأول : صعوربة دليل الأعراض وحدوث الأجسام . 


المطلب الشافي : بدعيّة دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 


المطلب الا لفت : زم علماء المسامين لدليل الأعراض . 


المطلب الترابع : وجود طرق شرعيّة بديلة عن دليل الاعراض . 


ا لمطلب الخطوسصي : اللوازم الفاسدة الناجمة عن دليل الأعراض . 


لمطلب الساوس : تسطط الملاحدة على أصحاب دليل الأعراض . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم ميا الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


الا 


المبحث الأول 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 


0 يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الدليل الذي سلكه المبتدعة لإثبات 
وجود الله تعالى : طريق مبتدعة ٠‏ مذمومة في الشرع ؛ كما أنّها مخطرة » مخوفة في العقل .. 

© وقد بين بطلان هذه الطريق ‏ إجمالاً ‏ من أوجه متعددة » أكَّد من خلالها : 

9 صعوبة هذه الطريق ؛ حيث إِنَّ أصحابها لم يتفقوا على مقدمة واحدة من 
مقدماتها . 

 1[ *#‏ بدعيّة هذه الطريق ؛ حيث إنها لم ترد عن أحد من سلف هذه الامة رحمهم الله 
ورضي عنهم .. 

6 08م زم العلماء لها ؛ سواء أكانوا من علماء السلف » أم من علماء الكلام » 
ونصهم على فسادها » وعلى وجود ما هو أفضل منها . 

448 كثرة الطرق الشرعيّة الأخرى الآمنة التي توصل إلى إثبات وجود الله تبارك 
وتعالى دون محاذير أو مخاوف . 

** لهج ما يلزم السالك لهذه الطريق من لوازم فاسدة . 

8ج تسلط أعداء الإسلام على أصحاب هذه الطريق » بسببها . 


© وتفصيل ذلك يظهر في المطالب السدّة الآتية - إن شاء الله تعالى ‏ . 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


دلبل اللعراضن وكرونتك الأجسام 


ليقة 


المطلب الأول 


ل هذه الطريق معتاصة ٠‏ و(( المحققون على أنّها طريقة باطلة ٠‏ وأنَّ مقدماتها فيها 
تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً ))11) . 

© فكيف تُجعل واجبة على كل مكلف كما زعم أصحابها ‏ ؟! . 

إذ من المعلوم ‏ عند أهل المنطق ‏ أن الدليل يؤتى به لتصور المستدل عليه ؛ كالحد 
يُشترط فيه أن يُوضح المحدود . وأن يوصل إلى المجهولات(,) .. 

فكيف يُجعل الدليل المسلوك أصعب تصوراً من المستدل عليه ؟! . 

© بل كيف تُجعل هذه الطريق الصعبة أصلاً للدين » وقاعدةٌ للمعرفة » وأساساً للايمان ‏ 
على حد زعم أصحابها ‏ ؛ فلا يعرف الله إلا بها ٠‏ ولايُصدّق الرسول مَيْلهُ إلا بها » ولايتحقّق 
الايمان إلا بالمحافظة على لوازمها(م) ؟! . 

2 أضف إلى ذلك أن أصحابها لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدماتها ٠‏ وردوا على 
بعضهم . وأبطل بعضهم قول البعض الآخر .. 


فماذا يصنع مقلدهم في تناطحهم ؟ 


. 35١1/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 1+ ؟) انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم د/عوض الله جاد حجازي ص‎ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنّ تعريف أهل المنطق للحدود بأنّها التي تُفيد تصوير ماهيّة‎ 
بمنزلة الاسم . لكنّه يُقصّل ما‎ ٠ المحدود : غلط وضلال . وإِنما الحد معرّف للمحدود ودليل عليه‎ 
. )978/15 دل عليه الاسم بالاجمال ؛ فهو نوعٌ من الادلّة . (انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
. 55 والنبوات له ص‎ . 184/1١ ح) انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ 


الأصف التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


1 


وبأي شيء يلتزم ؟ 

وبقول مِنْ يأخذ ؟! .. 

لقد أوقعوا المسكين في خيص بَيْص . 

2# أما عن مقدمات دليلهم : فلم تفقوا على واحدة منها ‏ كما سبق() : 

4 - فاختلفوا في الاعراض والحوادث : هل تكون شاملة أو مخصوصة بأنواع 
منها(,) .. 

419 واختلفوا : هل الصفات أعراض ؛ فيجب نفيها » أم ليست بأعراض(م) . 

419 - واختلفوا : هل العرض يبقى زمانين » أم لا() ؟ 

© وأمًا رد بعضهم على بعض ٠»‏ وإبطال بعضهم لقول البعض الآخر : 

فهذا كثيرٌ جداً في تصانيفهم .. 

أذكر من ذلك على سبيل المثال : 

419 - تضعيف الآمدي(,) لحجة الحركة والسكون(:) : وهي حجة (( فاسدة على أصول 
من يقول بِأنّ الاعراض لا تبقى زمانين من هذه الجهة » وهي في الاصل من حجج المعتزلة 


الذين يقولون بجواز بقاء الأعراض ))(/) . 


٠ 56 ٠ - 285 انظر ص‎ )١ 

؟) انظر صن مع > . 

ع) انظر ص ١م‏ > , 

؛) انظر صن .73 . 

,) تقدمت ترجمته ص © لاع ٠‏ 

. وهي حجة اعتزالية‎ )١ 

ب) درء تعارض العقل والنقل 786/7 . 


الأصف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث. الأجسدم 


م١‎ 


وقد ضعفها الآمدي ٠‏ وتبعه الأرموي()» على ذلك(,) . 

417 - رد الارموي على الرازي(م) قوله بالترجيح بلا مرجّح()) . 

+49 رد الارموي على الآمدي قوله بوجوب تناهي الحوادث ( امتناع بقاء الأعراض ) ؛ 
إن عمدة الآمدي في امتناع بقائها : أن العرض لو جاز بقاؤه لامتنع عدمه ؛ لان العدم لايجوز 
أن يكون بحدوث ضدّ ؛ فإِنْ الحادث إنما يحدث في حال عدم الثاني لامتناع اجتماع الضدين ؛ 
لانه ليس عدم الثاني لطريان الحادث بأولى من العكس(,) . 

449 رد الارموي على الرازي قوله بامتناع حوادث لا أول لها » وتجويزه وجود ذلك : 
(حوادث لا أول لها )(.) . 

459 إبطال الآمدي لعامة مسالك الذاس في إثبات حدوث الأجسام وتزييفه لها ؛ حيث 


إنه ذكر في حدوث الاجسام سبعة مسالك » وزيف ستة منها() ٠‏ ثم ارتضى السابع ؛ وهو 


)١‏ هو محمود بن أبي بكر أحمد الارموي . أحد أئمة الاشاعرة . له كتاب «لباب الاربعين» . و«مختصر 
الاربعين» ؛ كلاهما تهذيب واختصار لكتاب «الاربعين في أصول الدين؛ لفخر الدين الرازي ٠‏ ولد في 
أرمية ‏ من بلاد أذربيجان  ٠‏ وتوفي في قونيه - في تركيا - سنة 5417 اها . 

(انظر : طبقات الشافعية للسبكي ١55/5‏ . ومفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كيرى زاده 
"4/١‏ . والاعلام للزركلي 17-41/4) . 

)١‏ انظر : غاية المرام في علم الكلام للآمدي دس 5565-15561. وأبكار الأفكار له 199-788/1 . ولباب 
الاربعين للأرموي ‏ مخطوط ‏ ق 1-8 نقلاً عن تعليقات د/محمد رشاد سالم على درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 57/7 .2. 07/7 . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/5" 
كلا"- الا ع الام" 2 6خ" 4 "روث 2 (أث؛ بن ك/رههط "١43‏ 2 

) تقدمت ترجمته ص 9142 . 

؛) انظر لباب الاربعين للأرموي ‏ مخطوط ‏ فق ١١‏ نقلاً عن تعليقات د/محمد رشاد سالم على درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/7 . 

ه) انظر : أبكار الافكار للآمدي 744-544/7 . ودرء تعارض العقل لابن تيمية 788/7 

+) انظر لباب الاربعين للأرموي ‏ مخطوط ‏ نّ 8. 1١48‏ 2 98 - نقلاً عن تعليقات د/محمد رشاد سالم 
على درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  #”140-588/1‏ . وانظر الدرء ”40/١‏ , ه4” 4482م 
عم" ا 1175/75 #الو” ااخام ل لام ل لل ل 

ب) انظر أبكار الأفكار 748-716/7 . 


الأحول التي نم عليها المبترعة مزهبهم في الصمات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


غ/م١‎ 


قوله : (( أجزاء العالم منحصرة في الجواهر والاعراض ٠»‏ والجواهر والاعراض حادثة » 
فأجزاء العالم حادثة ))(0) . 

© وهذا المسلك الذي ارتضاه الآمدي قد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تهافته 
وضعفه(,) .. 

فلم يَسلّم له شيءٌ من المسالك . 

419 إبطال الارموي للحجج التي دثّل بها الرازي على حدوث العالم(م) . 

0 والملاحظ أنّ هذا الإبطال والتفنيد من متأخرين خبروا المذهب وفهموه » ووقفوا على 
أقوال أنمتهم وسابقيهم في هذه المسألة » ثم ضعفوا قول من يعظمونه ويقدمونه على من عداه 
- أعني به الرازي - . 

 47(‏ الرازي نفسه ضعف البراهين الخمسة التي احتج بها على حدوث العالم وحدوث 
الأجسام(,) . 

© يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ بعد ما ذكر إبطال الارموي لحجج الرازي 
الخمس على حدوث العالم ‏ : (( والمقصود هنا أنْ هذه البراهين الخمسة التي احتج بها(,) 
على حدوث العالم » قد بيّن أصحابه المعظّمون له ضعفها » بل هو نفسه أيضاً بيّن ضعفها 


في كتب أخرى ؛ مثل المطالب العالية » وهي آخر ما صئفه(+) ٠‏ وجمع فيها غاية علومه ‏ » 


. 541-748/1 انظر المصدر نقفسه‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/7ه4 . 

م) انظر المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص 107-18 ٠‏ لمعرفة حجج الرازي التي أراد أن 
يُثبت بها حدوث العالم . وانظر نقض الارموي لها في كتابه لباب الاربعين ‏ مخطوط ‏ ق 15-17 
٠‏ - ثقلاً عن تعليقات د/محمد رشان سالم رحمه الله على درء تعارض العقل والنقل من ج ؟/ ص 
١ 3 4‏ مع ملاحظة هذه التعليقات من الموضع المذكور . إلى ج "/ ص ١7"‏ . 

؛) انظر : المطالب العالية للرازي /١/١‏ وما بعدها . والمباحث المشرقية له 2719/١‏ 56" . 

ه) يقصد الرازي . 

)١‏ بل من آخر تصانيفه . أما آخر ما صدّفه : فهو أقسام اللذات . (لاحظ ص ه4١‏ من هذه 
الاطروحة) . 


الأصول التي بتئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ذنيك الاخراكى. وحروث الأحسام 


والمباحث المشرقية . وجعل منتهى نظره وبحثه تضعيفها() ))(0) . 
© فإذا كان علماء الفرقة الواحدة قد تناقضوا كل هذا التناقض .. 
فكيف يفعل مقلدهم المسكين في تناقضاتهم الصريحة التي سوّدوا بها صحائف كتبهم . 


وبأي أقوالهم ياخذ ؛ وأي مسلك يسلك ؟! . 


6 الضحير يعود على الحجج الخميس التي احدج بها الراري على حدوث العالم بحدوث الأجسام 4 
؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيدية ١/“‏ . ولاحظ المطالب العالية للرازي ١/١‏ وما 
بعدها . 


الأحوك التي بن عليها المبترعة مزهيهم في الصفلت 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


للق 


المطئب النانى 


بدعية دليل الاعراض وحدوث الأاجسام 


هذه الطريق ‏ طريق الاعراض وحدوث الاجسام ‏ ليست من الطرق الشرعيّة() . 

فالمسلم ليس ماموراً بالتزامها ٠»‏ ولايصير الرجل مؤمناً بمجرد معرفة الصائع 
بواسطتها ؛ كما يدعي أصحابها . 

© وقد بِيّنَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدعيّتها ؛ وأرشد إلى أنّ الطرق الشرعيّة 
تجمع وصفين لم تجمعهما هذه الطريق .. 

يقول رحمه الله تعالى : (( الطرق الشرعيّة إذا تُؤْمُلتَ وجدت في الأكثر قد جمعت 
وصفين : 
أحدهما : أن تكون يقينية . 
والثاني : أن تكون بسيطة غير مركبة ؛ أعني قليلة المقدمات ٠‏ فتكون نتائجها قريبة من 
المقدمات الأول ))() . 

ل وبالتّظر إلى دليل الاعراض وحدوث الأجسام : نجد أنّ فيه فساداً كثيراً من جهة 
الوسائل والمقاصد . 

6 فالفسان الناجم عنه من جهة المقاصد . أكثر بكثير مما يُرجى منها ‏ أي من 
المقاصد ‏ من الفوائد ؛ فهو في هذا الباب كثير الضرر ٠‏ قليل النفع .. 

© فأصحاب الدليل رأوًا نهم حققوا مقصودهم في إثبات حدوث العالم ‏ وكان بإمكائهم 


إثباته بطرق شرعية أخرى كثيرة - » لكنَّهمِ في الوقت نفسه عطَلوا الباري جل وعلا عن جُلّ 


. ؟؟9//١5 ومجموع الفتاوى له‎ . "99 871١/14 انظر : درء تعارض العقل والنقل لابين تيمية‎ )١ 
. 507/1 والثبوات له ص 506 . ومنهاج السنة النبوية له‎ 
. 701/١  عوبطم‎  سيدقتلا نقض أساس‎ )+ 


الأصل التيا_بنىئى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


ع4 


صفاته أو كلها .. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله موضحاً قلة ما يُجنى من الفوائد مع كثرة ما يترتّب من 
المفاسد على مقصد أصحاب الدليل من دليلهم : (( أما المقاصد : فإِنْ حاصلها بعد التعب 
الكثير » والسلامة ‏ خير قليل ؛ فهي لحم جمل غتٌ » على رأس جبل وعر »؛ لا سسهل 
فيرتقى ٠‏ ولا سمين فينتقل . ثم إِنّهِ يفوت بها من المقاصد الواجبة والمحمودة ما لا ينضبط 


. )١()) هاهنا‎ 


فالفائدة ‏ بعد السلامة إن حصلت ‏ إذا قيست بالضرر الناجم عن هذا الدليل : لا تكاد 


2 


كن .. 

0 وفي الادلة الشرعيّة ‏ بحمد الله غُنية عن هذا الدليل المبتدع ؛ (( وذلك ظاهر لمن 
تأمل أجناس الأدلة المنبّهة في الكتاب العزيز على هذا المعنى ؛ أعني معرفة وجود 
الصائع ))() ؛ 

فطرق معرفة الله الشرعيّة كثيرة ومتنوعة ٠‏ وهي تجمع الوصفين اللدذين سبقت إشارة 
شيخ الإسلام إليهما(م) . 

6 ( وأمًا الوسائل : فإِنّ هذه الطرق كثيرة المقدمات . ينقطع السالكون فيها كثيراً قبل 
الوصول ٠‏ ومقدماتها في الغالب إمَا مشتبهة يقع النزاع فيها ٠‏ وإما خفية لا يدركها إلا 
الأنكياء ))(,) . 
فعلم مما تقدم أنّ دليل الاعراض وحدوث الأجسام ليس من الطرق الشرعيّة في إثبات 


الله تعالى وحدوث العالم ؛ لأنَّه لم يجمع بين الوصفين اللذين لا تخلو عنهما أية طريق 


. 511/1 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

+) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  7585/١‏ . 

+) سيأتي ذكر الطرق الشرعية في معرفة الله تعالى وإثبات وجوده في مطلب مستقلٌ ‏ إن شاء الله 
ص #ررن. 

؛) مجموع فتاوى ابن تيمية 15/7 . 


الأصول الني ينى عليها المبترعة مزهصهم في الحمقات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


مئغع 


شرعية » بل ولا واحد منهما : 

** فليس هذا الدليل من الطرق اليقينية : بل فيه أمور مشتبهة تنازع فيها أصحاب هذا 
الدليل أنفسهم ٠‏ وفيه أمور خفية لم يُدركها كبارهم ورؤوسهم() . 

وليست مقدمات هذا الدليل قليلة » بل هي كثيرة متنوعة ء ينقطع فيها السالكون قبل 
الوصول(,) . 

لذلك يُحكم عليه بأنَّه دليل غير شرعي .. 

© وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على من زعم أنَّ دليل الاعراض وحدوث 
الاجسام طريق شرعيّة ٠‏ وأنّه أصل الدين ٠‏ وأنَّ معرفة الله تعالى ليس لها دليلٌ إلا هذا 
الدليل بقوله : (( فيقال لهم : الجواب من وجوه : 
أحدها : أن بطلان هذا الدليل المعيّن لا يستلزم بُطلان جميع الادلة . وإثبات الصانع له طرق 
كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط جُمَلِها . 
الثاني : أنْ هذا الدليل لم يستدل به أحدٌ من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين . فلو 
كانت معرفة الرب عرّ وجل والإيمان به موقوفة عليه ٠‏ للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا 
مؤمنين به » وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين . 
الثالث : أنْ الانبياء والمرسلين لم يأمروا أحداً بسلوك هذ! السبيل ٠‏ فلو كانت المعرفة 
موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباً » وإن كانت مستحبّة كان مستحباً » ولو كان واجباً أو 
مستحباً لشرعه رسول الله عَلِتَّه » ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة )(م) . 

ف ( أمن التوحيد » وإثبات الصانع : لا تبرح فيهما الحاجة داعيةٌ أبداً في كلّ وقت 
وزمان ٠‏ ولو أُخْر فيها البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه . وإذا كان على ما قلتُ ء 


وقد علمنا أن النبي عَتّهُ لم يدعهم من هذه الأمور إلى الاستدلال بالاعراض وتعلقها بالجواهر 


. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 151/71 . وانظر ص8/ من هذه الاطروحة‎ )١ 
. 15/7 ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. 05١0/56 م) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الأصول التي بن عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


04 


وانقلابها ؛ إن لا يمكن أحداً من الناس أن يروي في ذلك عنه » ولا عن أحد من الصحابة من 
هذا النمط حرف واحد فما فوقه ؛ لا من طريق تواتر ٠‏ ولا آحاد : غلم أنَهم قد ذهبوا خلاف 
مذاهب هؤلاء » وسلكوا غير طريقتهم )0(0) . 

© فطريق الاعراض وحدوث الاجسام ‏ إذاً - طريقة بدعية لم يدعٌ أحدّ من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم الناس بها ٠‏ بل كانت دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأنَ 
محمد مَلِنَهِ رسول الله(,) . 

© وكذا رسولنا محمد مَلِنهِ لم يأمر أححداً بالتزام هذه الطريق » ولم يوجبها على أحد » 
ولم يُعدّق إيمان أحد ومعرفته بالله تعالى عليها ٠‏ ولا دعا إليها ؛ بل إِنَّه عليه الصلاة 
والسلام لم يدعٌ أحداً من الخلق إلى مجرد إثبات الصانع ابتداءاً » بل إلى شهادة أن لاإله إلا 
الله ؛ وشهادة أنّ محمداً رسولُ الله مَتهرم) . 

فكيف يزعم أصحاب هذه الطريق أنَّها أصل الدين ٠‏ وأول الواجبات على المكلفين ؟! . 

© والصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ الموصوفون بالعلم والإيمان لم يسلك أحد منهم 
هذه الطريق ٠‏ وكذا التابعون لهم بإحسان ؛ إذ لم يكونوا يؤمرون بها() .. 

بل لم يكن أحد منهم يستدل على حدوث العالم بحدوث الاجسام ٠‏ أو يُثبت حدوث 
الاجسام بدليل الاعراض والحركة والسكون ٠‏ وأنّ الأجسام مستلزمة لذلك لاتنفك عنه ٠‏ وما 


لايسبق الحوادث فهو حادث ٠‏ ويبني ذلك على حوادث لا أول لها(,) . 


. 708/1١  عوبطم‎  ةيميت نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 2.١1١ . ٠١6 ., ٠٠١/١‏ ومجموع الفتاوى له 79/17 
لل 

+) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيدية 5/4 . ومجموع الفتاوى له */7014 . وشرح حديث 
النزول له ص ؟١1‏ . والفرقان بين الحق والباطل له ص 15 . 

؛) انظر : النبوات لابن تيمية ص 55 . ودرء تغارض العقل والنقل له 75١-7587/١‏ ب 4/1”"اء 
1١/8... 07‏ . وشرح حديث النزول ال ص ؟5١‏ . والفرقان بين الحق والباطل له ص 6١؟‏ . 

م) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/8 . ودرء تعارض العقل والنقل له 5١5/٠١‏ . والرسالة 
التدمرية له ص ١14‏ . 


اتأصل التي بنى عليها المبترعة مزصيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


/امغ 


© فضلاً عن أنَّه لم يرد في إثبات هذه الطريق دليلٌ ؛ لا من كتاب ٠‏ ولا سنة » ولا خبر 
صحابي » ولا قول تابعي » ولا أحد من أئمة الدين() . 

© فهي إذاً : طريقة مبتدعة(,) . 

* ولاباس من أن نستائس ههنا بقول الغزالي() ؛ أبي حامد ‏ وهو رأس من رؤوس 
أهل الكلام ‏ ؛ فقد أكد أن رسول الله عَلِته لم يأمر أحداً بسدوك هذه الطريق » كما لم يؤثر عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم أَنَّهِم قالوا بها أو أمروا أحداً بالتزامها : 

يقول الغزالي : (( فليت شعري متى نُقل عن رسول الله يِه أو عن الصحابة رضوان 
الله عليهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسلماً : الدليل على أنّ العالم حادث : أنه لايخلو عن 
الاعراض » وما لايخلو عن الحوادث : حادث ؟! ))()) . 

وما أصدق عبارة ابن عقيل(,) في هذه القضيّة : (( أنا أقطع أنَّ الصحابة ماتوا ولم 
يعرفوا الجوهر ولا العرض . فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن . وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت ))01) . 


. ”15-718/1١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. ”١6/١ ؟) انظر المصدر ئقسه‎ 


؛) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للفزالي ص 9م . 


ه) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي . من متكلمي الحنابلة . جالس المعتزلة 
رغم نهي أصحابه له عن ذلك » حتى وقع في حبائلهم ٠‏ وتجاسر على تأويل النصوص ؛ نسأل الله 
السلامة . بيد أنه لم يكن معتزلياً خالصاً في باب الاسماء والصفات ٠‏ بل وافق ابن كلاب في نفي 
أفعال الله الاختيارية . واضطرب موقفه من صفات الله الخبريّة بين الإثبات والتأويل . توفي سنة 
9اه ها . ' 

(انظر : مناقب الإمام أحمد بن حثيل لابن الجوزي 510-554 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 
4-65 ؛ . ولسان الميزان لابن حجر 144-1417/4 . وانظر من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
: مجموع الفتاوى 11/١5 .. ١159 . ١54/4‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 4/0"-ه" ., 
54-4 . ومنهاج السنة النبوية 474/١‏ . وشرح حديث النزول ص 4١‏ , 00) . 
) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 886 . 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثكث الأجسام 


34ئع 


وقد صدق والله » فبنس الحال حال من خالف الصحابة ٠‏ ولا خير والله فيمن يسلك غير 
سبيلهم ؛ وهم أكثر الناس علماً : وأعظمهم فهماً ٠‏ وأقلهم تكلفاً » وأدناهم تعمقاً ٠‏ فرضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين . 

يقول ابن عبدالبر(:) رحمه الله : ( إِنّه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة وسعد وعبدالرحمن(؟) ٠‏ وسائر المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا 
في دين الله أفواجاً : عَلِمَ أنَّ الله عر وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين 
بأعلام النبوة ودلائل الرسالة » لا من قبل حركة , ولا من باب الكلّ والبعض » ولا من باب 
كان ويكون ٠»‏ ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه ٠‏ 
والتشبيه ونفيه لازماً » ما أضاعوه » ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم . ولو كان ذلك من عملهم مشهوراً » أو من أخلاقهم 
معروفاً لاستفاض عنهم : ولشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات )(م) . 

© فهؤلاء الصحابة ٠‏ وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنّة لم يسلكوا هذه الطريق ؛ 

فكيف يتوافق إخبار رسول الله يِه عنهم أنّهم في الجنّة ‏ وهذا من أدلّة إيمائهم ‏ : مع 
زعم المبتدعة أصحاب هذه الطريق أن الرجل لا يصير مؤمناً إلا بمعرفة الصائع 
بواسطتها ؟!.. 

هذا بلا شك يدل على أن هذه الطريق ليست في المنزلة التي يزعمها 


أصحابها لها ؛ فليس المسلم مأموراً بالتزامها ٠‏ وليست معرفة الصائع وقفاً عليها .. 


)١‏ هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري الاندلسي القرطبي المالكي , الإمام 
الثقة العلامة الحافظ الفقيه العابد . صاحب التصانيف الفائقة . توفي سنة 458 ها . 
(انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ١١18/17‏ . وسير أعلام التبلاء له ١65/14‏ . وشذرات الذهب لابن 
العمان «/ 2095-14 

؛) وهؤلاء من العشرة الذين برهم رسول الله أيه بالجة . 

ع) التمهيد لابن عبدالير 1١87/1‏ . 


الأصلد التي: ينئ: عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروتك الأجسام 


) 


© ولنا أن نتساءل : إِنْ لم يكن هذا الدليل مسلكاً للأنبياء عليهم السلام ٠‏ ولا لنبيّنا 
محمد َيه » ولا لاصحابه ٠‏ ولا للتابعين لهم بإحسان » فمسلك مَنّْ هو ؟ وطريقة مَنّْ ؟ ومن 
الذي ابتدعه وأحدثه ؟ 

يجيب شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله بأنّ هذه الطريقة هي طريقة الجهم بن 
صفوان() .. 

وعن الجهم أخذها أبو الهُدّيل العلآف(,) . 

وعن تلاميذ الجهم أخذها بشر بن غياث المريسي(م) . 

وعنهما » وعن غيرهما تلقّتها المعتزلة » وسائر فرق المبتدعة(,) .. 

فالجهمية (( أول من عرف في الإسلام أَنّهِمِ أثبتوا حدوث العالم بحدوث الاجسام » 
وأثبتوا حدوث الاجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض »٠‏ وقالوا : الاجسام لا تنفك عن 
أعراض محدثة » وما لا ينفكٌ عن الحوادث ٠»‏ أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع 
حوادث لا أول لها ))(,) . 

وعن الجهميّة أخذ المعتزلة دليل الاعراض وحدوث الاجسام .. 

وعن الجهمية والمعتزلة أخذ الكلابية » والاشعريّة » والماتريديّة ٠‏ والمشبّهة هذا 
الدليل(؟) .. 

وعلى هذا الأصل المبتدع والدليل المحدث بِنَوَا دينهم وعقيدتهم في الله جلّ وعلا » وفي 


صفاته سبحائه وتعالى . 


٠ تقدمت ترجمته ا ص 26ة‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص .م74> ٠‏ 

ع) تقدمت ترجمته ص | © ٠260‏ 

؛) انظر تفصيل ذلك في المسألة الثالثة من مسائل التمهيد : المصادر التي اسنقى منها المبتدعة مذهيهم 
في الصفات ص 7١‏ . 

,) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7٠١-04/١‏ . وانظر النبوات له ص 7٠١١‏ . ودرء تعارض العقل 
والنقل له ١14-1١47707‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية له ص 58 . 

:) كما تقدم بيان ذلك ص ا[ وما بعدها . 


الأصوب التيا بنم عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ع 


** فعْلمَ ‏ إذاً ‏ أنَّ الانبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلكوا هذا الدليل .. 
وأنْ أفضلهم ٠‏ وخاتمهم رسولنا محمد ميمه لم يسلكه .. 

وأنّ صحابة نبينا محمد يِه لم يسلكوه .. 

وأنّ أفضلهم ٠‏ وهم العشرة المبشرون بالجنة لم يسلكوه .. 


وأنّ التابعين » ومن تبعهم بإحسان ‏ وهم خير الآمة ‏ لم يسلكوه أيضاً . 


6 بل ابتدعه من لا علم له ولا إيمان .. 


وعنه أخذه الآخرون تقليداً محضاً من غير معرفة ولا إتقان .. 


الأحف التي بنئ عليها المبترعة مزصهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ع١‎ 


المطلب الثالت 


ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض 


0 مما يجدر الانتباه إليه : أن الذين ذموا طريق الاعراض وحدوث الاجسام صنفان : 

8 (1 - (( منهم من يذمها لانها بدعة في الإسلام ؛ فإنًا نعدم أنَّ النبي ينه لم يدع 
الناس بها » ولا الصحابة ؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانئعات والمعارضات ؛ فصار 
السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه : وهذه طريقة الاشعري(١)‏ في ذمّه لها ء 
والخطابي()) ٠‏ والغزالي(م) » وغيرهم ممّن لايفصح ببطلاتها )06 ) . 

فهم يظنّون أنّها صحيحة في نفسها » ويتوهّمون أنَّ السلف رحمهم الله أعرضوا عنها 
لطول مقدماتها وغموضها ٠‏ وما يُخاف على سالكها من الشكٌّ والتطويل .. لذلك تراهم يُنكرون 


على من أوجب سلوكها(,) . 


. تقدمت ترجمته ص غ7‎ )١ 

؟) هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب البمتي الخطّابي ٠‏ الإمام صاحب التصائيف . 
كان يستدل بالنص في غالب ما يقرره .. وقد قرر منهج السلف ؛ ودعا إليه ٠‏ وأكّد ضرورة اتباعه 
وقفو أثره .. واعتمده من حيث الجملة » لكنّه لم يلتزمه في بعض جواتبه ؛ فقد تأئّر بمنهج 
المتكلمين في بعض تقريراته ( كنفي الجسميّة عن الله تعالى مثلاً ) ٠‏ توفي سنة 544 ها . 

(انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 1١5-114/7‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي 18-59/١1‏ . 

والامام الخطابي ومنهجه في العقيدة للأخ المجذوب العلوي بن مولاي الحسن ‏ رسالة ماجستير 
مكتوبة على الآلة ‏ ص 45 ,144 , 00) . 

ع) تقدمت ترجمته ص ٠. ١١/4‏ 

؛) كتاب الصفدية لابن تيمية 770/١‏ . وانظر الفرقان بين الحق والباطل له ص 95 . 

( انظر : النبوات لابن تيمية ص ١١‏ . ومجموع الفتاوى له "٠7/7‏ ,, 1#/6ه . والفتاوى المصرية 
اه" . 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث. الأجسام 


1 


#18 ( ومنهم من ذمها ؛ لأنها مشتملة على مقامات باطلة لاتُحصّل المقصود بل 
تناقضه : وهذا قول أئمة الحديث وجمهور السلف )١())‏ . 

فهم يعلمون (( أنّها طريقة باطلة في نفسها » مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول » 
وأنّه لا يحصل بها العلم بالصانع ولا بغير ذلك ٠‏ بل يوجب سلوكها اعتقادات باطلة توجب 
مخالفة كثير مما جاء به الرسول مَيِتهِ .-مع مخالفة صريح المعقول-؛ كما أصاب من 
شلكو ون اكياكة + والبيكدرن + ولعيقة سروك رن تمن 


الطوائف .. ))(). 


ل فالدَامُون لهذا الدليل ‏ إذاً - فريقان : 

© فريق لايُفصح ببطلانه ٠‏ ويقول : يمكن تصديق الرسول ينه » وإثبات الصانئع 
بدونه . 

وهذا قول طائفة من أهل الكلام . 

وسبب ذمهم له : أنه (( طويل ٠‏ أو يُبعد المعرفة » أو هو طريق مخيفة مخطر 

يُخاف على سالكه ٠‏ فصاروا يعيبونه كما يُعاب الطريق الطويل والطريق المخيف ٠»‏ مع 
اعتقادهم أنه يُوصل إلى المعرفة : وأنّه صحيح في نفسه ))(م) . 

وفريق يرى بطلانه ٠‏ لفساده في نفسه ١‏ وفساد لوازمه .. 


وهذه طريقة السلف رحمهم الله . 


. وانظر الفرقان بين الحق والياطل له ص 5؟‎ . ١75/1١ كناب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
- ؟) النيوات لابن تيمية ص 55-57 . وانظر مدموع الفتاوى له ه/147ه-11ه‎ 
. 95 ع) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الحصفات 


دليل الأعراض وحروك الأجسام 
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وسبب ذمهم له( ) : 
(1 - أنّه باطل شرعاً : لم يسلكه الرسول مَلِتَهِ ولا الصحابة 
رضي الله عنهم .. 
19 - أنّه باطل عقلاً : ليس بموصل إلى المعرفة ٠‏ بل هو 
متناقض » يُوصل من اعتقد صحّته إلى الجهل والضلال .. 
فلنبدأً بأقوال السلف ‏ رحمهم الله ؛ فإنّهم هم الاعلم » وقولهم هو الاحكم ٠‏ وطريقتهم 
هي الأسلم : 


ال ار 
)١‏ انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 45 . 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروث الأجسام 


ع 


لوقا + موقف. السلف. وحتمهم الله تعالى يمن ليل الاير اضن 
وحدوث اللاجسام : 


لقد أنكر سلف الأمة وأئمتها ‏ رحمهم الله » على أصحاب هذه الطريق سلوكيم لها » 


ووسموهم بالبدعة والضلالة(١)‏ .. 

وبيّنوا أنَّ طريقتهم فاسدةٌ في العقل ٠‏ محرمةٌ في الشرع(/) .. 

وأنّها من ابتداع الجهميّة والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام المذموم المحدث في الإسلام ؛ 
الذين أحدثوها » واستدلّوا بها » وفرعوا عليها » والتزموا لوازمها » (( وإن كان قد شركهم 
في ذلك قوم من غير المسلمين ٠‏ أو سبقوهم إلى ذلك ؛ سواء كانوا من الصابئين(م) » أو 
اليهود ؛ أو غيرهم ))0(0)) . 

وذم السلف لهذه الطريق انصب على ما تشتمل عليه من كلام مذموم : مخالف 
للنصوص الشرعية .. 

إذ أصحاب هذه الطريق أهل كلام مذموم ٠‏ و ( السلف ‏ رحمهم الله لم يذمُوا جنس 


الكلام ؛ فإِنَ كل آدمي يتكتم » ولاذمُوا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله 

. ١7/4 ودرء تعارض العقل والتقل له‎ . "10/١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر المصدرين السابقين على الترتيب : 38/0 . 147/0 . 

م) الصابنة : اسم يُطلق على طائفة تنتشر في بعض البلاد : كالعراق وغيرها , تجمعهم عبادة 
الكواكب والتقرب لها ٠‏ وتصوير الاصنام على صورها وأسمانها. وهم يُعدون لها الاعياد » ويذبحون 
لها الذبائح ٠‏ ويقربون لها القرب والقرابين ٠‏ ويقولون : إنها تعقل وتدبر ٠‏ وتنفع وتضر . 

(انظر : القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ١7/4‏ ط المحققة ‏ . والملل والنحل 
للشهرستاني ص 707 . ودائرة المعارف الإسلامية 411/١4‏ . وانظر من كتب الصابئة : مفاهيم 
صابنية مندائية : لناجية مراني . والصابئة الحرائيون : لحراني بهران ذويتا . والصابنة «بحث 
اجتماعي تاريخي ديني عن الصابنة» : لغضبان رومي عكله الناشي) . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١44/1‏ . وانظر من كتب شيخ الاسلام : منهاج السنة النبوية 
2518-07 وكتاب الصفدية 776-7914/١‏ , 777 . ودرء تعارض العقل والنقل ١44-١47/90‏ 
ماكلا ا ١1/147‏ . 


الأصط الني بمى عليهها لصنرعة مزهيهم في الصقاات 


دليل الأعرادض وحروث الأجسام 


زا 


ينه ٠‏ والاستدلال بما بيّنه الله ورسوله ظُِلَهِ » بل ولا ذمُوا كلاماً هو حقّ ؛ بل ذمُوا 
الكلام الباطل ؛ وهو المخالف للكتاب والسنَّة » وهو المخالف للعقل أيضاً ؛ وهو 


الباطل ))01) . 


ف( أصل ذمهم الكلام : هو الكلام المخالف للكتاب والسنّة » وهذا لايكون في نفس الامر 
إلا باطلاً ؛ فمن جادل به جادل بالباطل ))(,) . 

فالكلام المذموم عند السلف رحمهم الله إذاً - هو : كلّ كلام خالف الكتاب والسنّة . 

وكلّ كلام خالف الكتاب والسنَّة » فهو مُخالفٌ للعقل الصريح ؛ فيه من المعاني الباطلة 
الشيء الكثير .. 


وحاله : أنّه باطلّ شرعاً وعقلاًام) . 


(( فالسلف والائمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة ؛ كلفظ 
«الجوهر؛ ٠‏ و«العرض؛ » و«الجسم؛ ٠‏ وغير ذلك ؛ بل لان المعاني التي يُعبّرون عنها بهذه 
العبارات فيها من الباطل المذموم في الادلّة والأحكام ما يجب النهي عنه ؛ لاشتمال هذه 
الالفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات ؛ كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله في وصفه 


لأهل البدع » فقال : «هم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون على مخالفة الكتاب » 


. 1١"ا/‎ , ١75/1 وانظر : الفتاوى المصرية له‎ . 1١ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١ 
لا9”" ل‎  ”05/9* ومجموع الفتاوى له‎ 

؟) درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 1١7١/1‏ . 

م) انظر كنب شيخ الإسلام التالية : مجموع الفتاوى 05/7” , لاد" ال ارد ا و/4١1‏ 2 د5لاء 
56/6 2 لاره"85-4؛ 2 18/لا6١!‏ .. 15١5-5604/117‏ . والنيوات ص 7٠١١‏ . ونقض أساس 
التقديس ‏ مخطوط ‏ ق 1/567-؟1/5 .ء - مطبوع  ٠, 440/١‏ 80/7 . وقاعدة نافعة في صفة 
الكلام له - ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ‏ 54/1 . والفتاوى المصرية 175/1١‏ , 180 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 
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يتكلمون بالمتشابه من الكلام ٠‏ ويلبسون على جَهَال النّاس بما يتكتّمون به من 
المتشابه؛,) ))(م) . 

وأقوال السلف ‏ رحمهم الله في بيان عظم خطر الكلام المذموم ٠‏ وفداحة ضرره : كثيرة 
جداً » وهي مشفوعة بأحكام متنوعة على أصحاب هذا الكلام .. 


فمن هذه الأقوال : 


19م قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : 

فقد قال له نوح الجامع(م) : (( ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الاعراض 
والاجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة ٠‏ عليك بالاثر وطريقة السلف ٠‏ وإياك وكلّ محدثة ؛ فإنها 
بدعة ))00) . 

469 - وقول الإمام أبي حئيفة أيضاً : 


(( لعن الله عمرو بن عبيد ؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم 


. قول الإمام أحمد موجود في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» ص 80 بلفظ مقارب‎ )١ 

؟) مجموع فتاوى اين تيمية */707 . والفتاوى المصرية 117/1١‏ . 

+) هو نوح بن أبي مريم المروزي ‏ أبو عصدة القرشي مولاهم. ويُعرف بنوح الجامع ؛ لانه أخذ الفقه 
عن أبي حنيفة . وابن أبي ليلى ٠‏ والحديث عن حجاج بن أرطاة ٠‏ وطبقته . والمفازي عن ابن 
إسحاق ٠‏ والتفسير عن الكلبي ومقاتل ٠‏ وكان مع ذلك عالماً بأمور الدنيا » فسمّي الجامع . كان 
شديداً على الجهمية ؛ حرباً عليهم . ضدفه جمهور المحدثين , وتركه بعضهم . (انظر : تهذيب 
التهذيب لابن حجر .141-4841/٠١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 184/4). 

؛) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله - مخطوط ‏ ق 1/51  .‏ وقد نقله عنه السيوطي في صون 
المنطق والكلام ص '5. 6١-01‏ . وأخرجه أبو الفضل المقريء في ذم الكلام - مخطوط - ق 
0017 - وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة ‏ رسالة جامعية مكتوبة على الآلة ‏ 
رقم الترجمة (140) - وأورده ابن قدامة المقدسي في زم التأويل ص 77-77. وانظر لشيخ الإسلام 
ابن تيمية الفتاوى المصرية 851/5 - 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزصهم مي اللصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
ع 

من الكلام ))(0) , 

69 قول الإمام مالك بن أنس ‏ إمام دار الهجرة ‏ رحمه الله : 

( إياكم والبدع ؟ قيل : يا أبا عبدالله وما البدع ؟ قال : أهل البدع الذين يتكلمون في 
أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ٠‏ ولايسكتون عمًا سكت عنه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان )),) . 

!64 - وقول الإمام مالك أيضاً : 

(( لعن الله عمراً - يعني عمرو بن عبيد ‏ ؛ فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان 
الكلام علماً لتكلم فيه الصحابة والتابعون » كما تكلّموا في الأحكام والشرائع » ولكدّه باطل 


يدل على باطل ))1م) . 


وقد عقب شيخ الإسلام رحمه الله على قول الإمام مالك بقوله : (( وهذا صريحٌ في رد 
الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهمية وليس له أصلٌ عن الصحابة 
والتابعين » بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة 


والتابعين ؛ فإِن ذلك لم ينكروه » إنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله 


)١‏ أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله - مخطوط ‏ ق 7ب 2 وقد نقله عنه السيوطي في صون 
المنطق والكلام ص  .25١‏ وأخرجه أبو الفضل المقريء في ذم الكلام - مخطوط ‏ في 1919/ب . 
وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة ‏ رسالة جامعية مكتوبة على الآلة ‏ رقم الترجمة 
)11١1(‏ . وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية 051/5 . 

؟) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله - مخطوط - ق 6 . - وقد نقله عنه السيوطي في صون 
المنطق والكلام ص 056-ه ‏ . وأخرجه الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 4ه . 
وانظر : شرح السنة للبفوي .1١7/١‏ وفضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب ص 60-48. 
وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية 50/5م . 

) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله ‏ مخطوط - ق 80/ب  .‏ وقد نقله عنه السيوطي في صون 
المنطق والكلام ص 7ه . وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية 050/5 . 

١‏ الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفاكت 


دليل الأعراض وحدوث. الأجسام 


0 


وصفاته وكلامه )١())‏ . 

9د قول الإمام الشافعي رحمه الله : 

(( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ٠»‏ ويُطاف بهم في القبائل 
والعشائر ٠‏ ويُقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ))(,) . 

459 قول الإمام الشافعي أيضاً : 

(( لأن بلقى الله العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشرك بالله . خيرٌ من أن يلقاه بشيء من هذه 
الاشواء )) : وفي رواية : (( لآن يُبتلى العبد )) : وفي رواية ثالثة : (( لان ألقاه بكل ذنب ما 


خلا الشرك » أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء ))(م) . 


. 5590/5 الفتاوى المصرية‎ )١ 
؟) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الإمام الشافعي ومناقبه ص 1856. وأبو نعيم في حلية الاولياء‎ 
وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص ه71 . وانظر : إحياء علوم الدين للغزالي‎ .64 
وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 241-87 وتحريم النظر‎ .5١8/١ وشرح السنة للبغوي‎ .1١ 
وصون المنطق والكلام للسيوطي ص 54. وشرح‎ .4١ في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص‎ 
.551 العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص‎ 
وانظر من كتب شيخ الإسلام : الفتاوى المصرية 750/5. ونقض أساس التقديس د مخطوط - ىق‎ 
وجامع الرسائل . رسالة في الصفات الاختيارية‎ .١١5-١1١4 ب. والفتوى الحدوية الكبرى ص‎ 0 
ومنهاج‎ .495/1١5 ,.2 ؟؟1١/ه ودرء تعارض العقل والنقل 705/10. ومجموع الفتاوى‎ .55/5 
.51١١/7 السئة النيوية‎ 
وابن أبي حاتم في «آداب الشاففي ومناقبه» ص‎ . ١١1/4 أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولياء؛‎ )+ 
ومن طريقه أخرجه ابن البنًا في «الرد على المبتدعة»  مخطوط  ق 1/8 . وأخرجه ابن بطة‎ . 7 
والصابوني في «عقيدة السلف‎ .55١ برقم‎ ٠١ ه14/١ في «الابائة عن شريعة الفرقة الناجية»‎ 
واللالكاني في‎ .10/١ أصحاب الحديث» ص 50ه. وابن عبد الدر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ 
والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ . 7٠٠١ برقم‎ , ١45/١ «شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة؛:‎ 
وفي‎ ٠ "54 2887 وفي «الاعتقاده أيضاً ص 2946 وفي «معرفة السنن والآثار» رقم‎ .١0 01١ 
والبغدادي في «شرف أصحاب الحديث» ص 8/. وابن البنا في «الرد‎ . 75١١/٠١ «السئن الكبرى»‎ 
» ب/٠١* على المبتدعة؛  مخطوط - ق 8// . والهروي في «ذم الكلام وأهله»  مخطوط  ق‎ 
وأبو الفتح المقدسي‎ .//١55 ٠ ٍب/١15 وأبو الفضل المقرئ في «ذم الكلام» - مخطوط  قى‎ . 
./)18١ . 1141( في «الحجة على تارك المحجة»  رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة  رقم الترجمة‎ 
وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ص‎ .508/١ والاصبهاني في «الحجة في بيان المحجة»‎ 
.151/١ وفي «تاريخ دمشق» 4١/100/ب . وانظر : إحياء لو الدين للغزالي‎ . 507-885 
وتوالي التأسيس لابن‎ . 11/٠١ وكبيس إبليس لابن الجوزي ص 45. وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. 54 حجر ص‎ 
- ونقض أساس التقديس‎ . ١145/17 وانظر من كتب شيخ الاسلام : درء تعارض العقل والنقل‎ 
. 19/١5 ق 0؟؟/ب . ومجموع القتاوى‎  طوطخم‎ 


الأصول التي منى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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وهذا الكلام من الامام الشافعي رحمه الله منصب على مَنْ أنكر الصفات والأقعال » وبنى 
ذلك على دليل الاعراض(,) ؛ إن هو قد قاله يذم حفص الفرد(,) ء وأمثاله الذين تكلموا في 
كلام الله تعالى ٠‏ وفي القرآن ٠‏ وكلامهم (( في ذلك مبني على نفي قيام الافعال به جلّ وعلا 
؛ فإنّ المعتزلة يقولون : الكلام لا بْدَ له من فعل يتعلق بمشيئة المتكلم وقدرته ٠‏ فلو قام به 
الكلام لقامت به الأفعال » وهي حادثة ٠‏ فكان يكون محلاً للحوادث ٠»‏ وبطل الدليل الذي 
استدللنا به على حدوث العالم ))(م) . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (( وقد بِيّنًا أنّ ذم الشافعي لكلام حفص وأمثاله لم يكن 
لاجل إنكار القدر ؛ فإنّ حفصاً لا يُذكره » وإِنّما كان لإنكار الصفات والافعال المبني على دئيل 
الأعراض ))()) . 

79 قول الإمام أحمد بن حثبل رحمه الله : 

( لايُفلح صاحب كلام أبداً » ولايُرى أحدّ نظر في الكلام إلا في قلبه دغل ))(,) . 

: قول الامام أحمد  رحمه الله أيضاً‎  48( 


(( علماء الكلام زنادقة ))(0) . 


. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا/هلا؟‎ )١ 

؟) قال الذهبي في ميزان الاعتدال : «حفص القرد ‏ بالقاف  ٠‏ مبتدع . قال النسائي : صاحب كلام » 
لكنه لا يكتب حديثه . وكفره الشافعي في مناظرته» . (ميزان الاعتدال للذهبي 554/١‏ . وانظر 
لسان الميزان لابن حجر 781-770/1) . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 70/8/10 . 

)) المصدر ئقسه . 

م) أخرجه بنحو هذا اللفظ : ابن بطة في الابانة عن شريعة الفرقة الناجية 04١-0178/7‏ »2 برقم 
4, ولا". 7797, لالاء 08" . وابن عبدالير في جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير ١/6؟1.‏ 
وانظر : تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة المقدسي ص 4١‏ . وطبيس إبليس لابن الجوزي 
ص 87 . وصون المنطق والكلام للسيوطي ص ١١8‏ . 

وانظر من كتب شيخ الإسلام : مجموع الفتاوى 111/0 .. 47/16.. والجواب الفاصل ص 
0 

+) نلبيس إبليس لابن الجوزي ص 47 . 
وانظر من كتب شيخ الإسلام : الجواب الفاصل ص .1"١8‏ ونقض أساس التقديس ‏ مخطوط - ق 

6 /ب. ودرء تعارض العقل والنقل ١/؟1؟‏ ., ا2108/1, 1815-14. وجامع الرسائل ‏ رسالة 
في الصفات الاختيارية ‏ 717/1. ومجموع الفتاوى 10/7/11 . 

وقد أخرجه ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد بن حنيل ص ٠ 7١7‏ بلفظ : «علماء المعتزلة 
زنادقة» . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مذهيهم في الحصفات 


دليل الأعر اص وحروت الأجسام 


0٠٠ 


وكلام الامام أحمد رحمه الله هذا ٠‏ وغيره من كلام الائمة في ذم الكلام يتناول كلام 
الجهميّة نفاة الصفات والأفعال الذين بَنُوا تعطيلهم على دليل الأعراض وحدوث الأجسام(١)‏ . 


449 قول القاضي أبي يوسف(:) رحمه الله : 


(( من طلب العلم بالكلام تزندق )) ؛ وفي رواية : (( من طلب الدين .. ))(م) . 
4٠9‏ قول القاضي ابن شريج()) : 
وقد سُئْل عن التوحيد ٠‏ فذكر توحيد المسلمين ؛ وقال : (( وأما توحيد أهل الباطل فهو 


الخوض في الجواهر والأعراض: وإنما بعث الله النبي َه بإنكار ذلك ))(,) . 


. 1798/10 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

,) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي . أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذه ٠‏ وأول من نشر مذهبه . تفقه بالحديث » ولزم أبا حثيفة فغلب عليه الرأي. توفي ببغداد في 
خلافة هارون الرشيد سنة ١481‏ ه. (انذئر : التاريخ الكبير للبخاري 557/4. وتاريخ جرجان 
للسهدي ص ؛44-ه؛4. وأخبار القضاة لوكيع 154/7. والبداية والنهاية لابن كثير .)١180/١٠١‏ 

ع) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 558/7. وأبو الفضل المقرئ في ذم الكلام . مخطوط ‏ ق ٠ 1/١107‏ 
وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 598-550/1ه , برقم 2571 واللالكاني في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 41/1' (ح: .)١50‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 
“4. والخطيب البغدادي في شرف أصحاب. الحديث ص ؛. والهروي في زم الكلام - مخطوط - قي 
ه؟/ب. وأبو الفتح المقدسي في الحجة على تارك المحجة ‏ رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - رقم 
الترجمة (111). والاصبهاني في الحجة في بيان المحجة .٠١1/١‏ والسمعائي في أدب الإملاء 
والاستملاء ص 58. وابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص 9*17. وانظر : تحريم النظر في كتب 
الكلام لابن قدامة المقدسي ص .4١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 571/4. وتاريخ الإسلام له حوادث 
ووفيات 19١ -14١(‏ سه) ص 265060 0505,5:7. وصون المنطق للسيوطي ص .5١‏ 

وانظر من كتب شيخ الإسلام : درء تعارض العقل والنقل ."01/١‏ ومجموع الفتاوى 511/8. 
وجامع الرسائل ‏ رسالة في الصفات الاختيارية - 55/1. 

,) هو أحمد بن عمر بن سريج , أبو العباس. البغدادي الشافعي؛ صاحب المصنفات. إمام حافظ قدوة. 
مات سنة ثلاث وثلاثمانة» وقد قارب السذين. (انظر : تاريخ بغداد للخطيب 510-1417/4. ووفيات 
الاعيان لابن خلكان .57-11/١‏ والوافي بالوفيات للصفدي .151١-150/17‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
*/411. وسير أعلام النبلاء له .7١1/14‏ وطبقات الشافعيّة للأسنوي ؟/١5).‏ 

,) أخرجه الهروي في ذم الكلام - مخطوط . ق 5١١/أ-ب ١‏ ونقله عنه السيوطي في صون المنطق 
والكلام ص 7١‏ . وذكرهد شيخ الاسلام في تفسير سورة الإخلاص ص ١ ١54‏ وانظره في مجموع 
الفتاوى له ٠١5/17‏ - . وفي نقض أساس التقديس ‏ مطبوع  447/١‏ . وفي درء تعارض العقل 
والنقل 548/10 . 


الإأصول الني سى عليها الممترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأعراض وحرويث الأجسام 


000:1 


وعقّب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا القول بقوله : (( ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين 
النفظين ٠‏ فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه» وإنما أراد إنكار ما يُعنى بهما من المعاني 
الباطلة ؛ فإنْ أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة » وقصدهم بذلك إنكار صفات الله تعالى » 
أو أن يُرى ٠‏ أو أن يكون له كلام يتّصف به )() . 

: قول الإمام البغوي(,)  رحمه الله‎  611( 

(( اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات » 
وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلّمه ))(م) . 

والنصوص الواردة عن أئمة أهل السنّة في ذم الكلام وأهله كثيرةٌ جداً ٠‏ وهذا الذي 
أوردته غيض من فيض ٠‏ وقليلٌ من كثير مما هو مسطور في كتبهم رحمهم الله ورضي عنهم .. 

وقد تقدم أنّ الكلام الذي ذمُوه هو كلام الجهمية ومن تبعهم الذين نفُوا به صفات الله جل 
وعلا .. 

بقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن نقل عن بعض أئمة السلف ذمهم لعلم الكلام ‏ 
ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله : (( وقد بُسط تفسير كلامه وكلام غيره في مواضع ء وبين 
أن مرادهم بالكلام : هو كلام الجهمية الذين نفوا به الصفات » وزعموا أَنّهِم يُثبتون به حدوث 
العالم » وهي طريقة الأعراض ))(0)) . 

وقال في موضع آخر : ( السلف زموا ما اشترك فيه أهل الكلام من إثبات الصائع 


بطريقة الأعراض ٠‏ وأنّها لازمة للجسم » أو متعاقبة عليه » فلا يخلو منها » وما لم يخل من 


. ١94 تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص‎ )١ 

,) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ‏ نسبة إلى بغ أو بفشور ؛ بليدة من بلاد خراسان بين 
مرو وهراة - يُعرف بابن الفراء. فقيه شافعي مفسر محدث جليل ورع زاهد. مات سنة عشرة 
وخمسمائة وقد جاوز الثمانين. (انظر : الانساب للسمعائي 104/7. ومعجم البلدان .479/١‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص ؟4. وطبقات المفسرين للداودي .)1797/1١‏ 

م) شرح السنة للبفوي 5١١/١‏ . 

)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 475/11. وانظر من كتيه التي ذكر فيها نحواً من هذا الكلام : النبوات 
ص .5١5-1١١‏ وجامع الرسائل ‏ رسالة في الصفات الاختيارية - 3/1" . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ااه 


الحوادث فهو حادث ؛ لامتناع حوادث لا أول لها ... ))(1) . 

فدليل الأعراض وحدوث الاجسام : من أهمٌ الأصول الكلاميّة التي ذم السلف رحمهم الله 
أصحابها بسببها .. وَذْمّهِم للكلام إِنّما انصب عليها وعلى أشباهها من الكلام الباطل الذي 
جعلوه أصل الدين : وأساس معرفة الله تعالى وتصديق المرسلين . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقتد بالسلف الصالح رحمهم الله ٠‏ متبعٌ لطريقتهم ؛ 
سائرٌ على منهجهم .. 

وهو مثلهم يرى بطلان هذا الدليل ومخالفته لصحيح المنقول وصريح المعقول ٠‏ وأنّه 
ليس من أصول الدين كما زعم مبتدعوه(,) ؛ فهو فاسدٌ في أصله(م) ٠‏ ليس فيه تحقيق العلم 
لا عقلاً ولا نقلاً() ٠‏ بل هو طريقة كلاميّة لا تُجدي فتيلاً » والسلف في غنية عنه(,) ؛ إن في 


غيره من الادلة الشرعيّة غنية عنه في معرفة الله تعالى وإثبات وجوده وتصديق رسله(:) . 


. ان 54/8-ه؟‎ 9614-9": /١ وانظر : منهاج السنة النيوية له‎ . ٠١١ النبوات لابن ثيمية ص‎ )١ 
. 1/675 والفتاوى المصرية له 551/5 . ونقض أساس التقديس له مخطوط  ق‎ 

؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام "١7/7‏ . ْ 

م) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن ذيمية 5١١-197/17‏ . وشرح حديث النزول له ص 1١١”‏ . 
ورسالة في الصفات الاختيارية له ضمن جامع الرسائل ؟/؟79-5 - . 

») انظر الشبوات لابين تيمية ص 1١8‏ . 

,) انظر الاستقامة لابن تيمية 1١/١‏ . 

.) ستأتي الطرق الشرعيّة قريب إن شاء الله ص “01 ء 


الأصول الني بنئ عليها الميترعة مزهيبهم في انصفات 
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فافها : ذم بعض أهل الكلام والمتاثرين بهم لدليل الاعراض 
وحدوث اللاجسام : 
© قد تقدم أن الذَامين لدليل الاعراض وحدوث الاجسام فريقان ؛ 
السلف : وقد عرف سبب ذمهم له . 
© . وبعض المنتسبين إلى الكلام أو المتأقّرين به : 
وهؤلاء فريقان : 
أ - فمنهم من ينص على بطلائه » ويقول : إِنّه طريق محفوفة بالمخاطر » لا تُفضي 
إلى العلم واليقين ؛ 
فهم (( يذمُونها » ويعيبونها » ويعيبون سلوكها » وينهون عنها ؛ إِمّا نهي تنزيه , وإمّ 
نهي تحريم )١0))‏ .. 
وخير من يُمثَّل هؤلاء : أبو الحسن الاشعريّ(,) رحمه الله في كتابه : درسالة إلى أهل 
الثغر» . 
ب - والبعض يدّمه ٠‏ لكثه لا يُفصح ببطلانه كما تقدم » بل يقول : إِنَّه يمكن 
تصديق الرسول ينه » وإثبات الصائع بدونه ؛ 
فهو صحيح في نفسه عنده » يُوصل إلى المعرفة دون العلم واليقين . 
بيد أن الكل معترفون بأنّ هذا الدليل لا يشفي عليلاً » ولا يروي غليلاً(م) . 
© أما عن سبب ذمهم له : 


فهو كما تقدم ‏ : طوله » وصعوبته ؛ والخطر المرتقب من سلوكه . 


. ؟15/١‎  عوبطم‎  سيدقنلا نقض أساس‎ )١ 

؟) تقامت ترجمته ص 1"( ٠‏ 

م) انظر : النبوات لابن تيمية ص 1١8‏ . ودرء تعارض للعقل والنقل له ١/؟"١‏ ا ”١/#‏ 2 0/]لا 
"15-93٠١. 05‏ . والاستقامة له /١‏ ثلا . 


الأصد التي بتى عليها الممترعة مزهبهم في الحفات 


دليل الأعراض وخروث. الأجسما 
د 3 3 0 


© وقد تنوعت عبارات هؤلاء في ذمه ٠‏ وإن كانت في النهاية تُفضي إلى المعنى نفسه ؛ 

فهم يرون : 

أنّ في غيره غنيةٌ عنه » 

وأنّه ثمة طرق شرعية أسلم منه » ... إلخ . 

وممن ذم هذا الدليل منهم : 

(41 - أبو الحسسن الأثسعري(:) رحمه الله : 

الذي صرح أن (( تصديق الرسول مَبِنّهُ ليس موقوفاً على دليل الاعراض ٠‏ وأنّ الاستدلال 
به على حدوث العالم من البدع المُحرّمة في دين الرسل ))() . 

فقد ذكر (( في «رسالته إلى أهل الثغر بباب الابواب؛ أنّه طريق مُبَتَّدَع في دين الرسل » 
محرمٌ عندهم ))(م) . 

فهي طريقة خاطنة عنده ؛ ليست من طرق الانبياء عليهم السلام » ولا أتباعهم ٠‏ وفي 
الطرق الشرعية غنية عنها(,) . 

يقول أبو الحسن الاشعري رحمه الله : (( وإذا ثبت بالآيات صدقه ‏ ينه - » فقد علم 
صحة كل ما أخبر به النبي مله عنه » وصارت أخباره عليه السلام أدلّة على صحة سائر ما 
دعانا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله . وصار خبره عليه السلام عن ذلك 


سبيلاً إلى إدراكه ٠‏ وطريقاً إلى العلم بحقيقته » وكان ما يُستدل به من أخباره عليه السلام 


)١‏ تقدمت ترجمته اص عم “(ء 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١7/9‏ . 

م) المصدر نفسه 11/7 . وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 050/5 . والفتاوى المصرية ١78/١‏ . 

؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 15/1 2 16 اب 4/قم5 بن لا/ألا 111794 , 
203٠١10 3٠٠١/8 ,.. 114-7178046‏ ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ له ١١1/١‏ . والنبوات 
له ص ؟5 . ومجموع الفتاوى له #/07“- 704 ,2 050/5 . والتسعينية له ص 500-504 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاك 


يي ا 
على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة() ٠‏ ومن 
اتبعها من القدرية(,) » وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام .. ))(م) . 

#* فليست الطريقة إذاً طريقة الانبياء عليهم السلام ٠‏ ولا أتباعهم » بل هي طريقة أهل 
البدع الذين يُخالفون ما جاء به الرسول يله » وينحرفون عنه .. 

وقد استطرد الاشعري في بيان الاسباب التي دعت إلى تقديم الطرق الشرعيّة على هذه 
الطريق البدعية ؛ فذكر طولها » وغموضها ٠‏ وبسط الكلام في التناقضات التي حوتها .. 

وما قاله : (( الاعراض لا يصح الاستدلال بها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها » 
ويدق الكلام عليها ؛ فمنها ما يحتاج إليه في الاستدلال على وجودها ؛ والمعرفة بشبه 
المنكرين لها » والمعرفة بمخالفتها للجواهر في كونها لا تقوم بنفسها ‏ ولا يجوز ذلك 
على شسيء منها ٠‏ والمعرفة بأنّها لا تبقى » والمعرفة باختلاف أجئاسها ٠‏ وأنّه لا يصحٌ 
انتقالها من محالها » والمعرفة بأنّ ما لا ينفكُ منها فحكمه في الحدث حكمها  ....‏ إلى أن 


قال : - وفي كلّ مرتبة مما ذكرنا فَرَقٌ تُخالف فيها ٠‏ ويطول الكلام معهم عليها ))(,) . 


)١‏ يقصد غير المنتسبين إلى الإسلام منهم . أما من انتسب إلى الإسلام : فإِنَ مسلكه المشهور هو 
دليل التركيب ؛ كما سيأتي توضيح ذلك في الباب الرايع إن شاء الله تعالى . 
وقد علم أن أول من ابتدع هذا الدليل في الإسلام : الجهميّة ومن بعدهم المعتزلة نَبَعاً لهم , ثم 
الاشعرية والماتريديّة تأثّراً بهم . 
]) المشهور أن القدرية فرقة من المتكلّمين ينفون الارادة عن الله تعالى ٠‏ ويُثبتون للعبد قدرةٌ يفعل بها 
ما اختار فعله ؛ فكل إنسان عندهم يخلق فعل نفسه . (انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١4‏ 
. والفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم 71/5 . والتبصير في الدين للإسفراييني ص 54) . 
وهؤلاء هم من عناهم الاشعري بقوله : «ومن اتبعهم من القدريّة» ٠‏ ومراده بهم المعتزلة الذين 
اشتهروا بهذا اللقب . 
ع) رسالة إلى أهل الثفر لابي الحسن الاشعري ص 180-144 . وانظر درء تعارض العقل والثقل لابن 
تيمية 7١4-708/1‏ ؛ فقد قل النصُ المذكور . 
؛) رسالة إلى أهل الثفر لابي الحسن الاشعري ص 187-181 . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية  39١-5090‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلبل الأصتراض وحروثك الأخحسام 


61 

فهذا اختلافهم في مسألة الأعراض وحدها : 

اختلفوا في الاستدلال على وجودها » 

وفي مخالفتها للجواهر » 

وفي بقائها » 

وفي انتقالها من مكان إلى آخر » ... إلخ .. 

فإذا كان هذا اختلافهم وتناقضهم في الأعراض وحدها ٠‏ فما بالك بالجواهر 
والاجسام ؛ وما لا يخلو منها ء ولا ينفك عنها .. 

© لذلك نرى أبا الحسن الاشعري قد قدم الطرق الشرعية لسهولتها » وعدم تعقيدها ٠‏ 
فقال : (( وليس يُحتاج أرشدكم الله في الاستدلال بخبر الرسول عليه السلام على ما ذكرناه 
من المعرفة بالامر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك ؛ لأنّ آياته والادلّة الدالّة على صدقه 
محسوسة مشاهدة ٠‏ قد أزعجت القاوب : وبعشت الخواطر على النظر في صحة ما 
يدعو إليه ٠‏ وتأمّل ما استشيد به على صدقه . والمعرفة بأنّ آياته من قبل الله تُدرك 
بيسير الفكر فيها , وأنّها لا يصح أن تكون من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك ... ))(1) . 

© فدليل الأعراض وحدوث الأجسام إذا دليل بدعي : وقد أغنى الله تعالى السلف رحمهم 
الله تعالى عنه بغيره من الأدلّة الشرعية التي جاء بها الرسول ينه .. 

وهو دليلٌ صعب متعب معتاص يدتاج إلى تصحيح مقدمات كثيرة دقيقة متنازع فيها . 
قد لا تثبت لسالك الدليل فيعجز عن سلوكه . أو يضلّ بسبب كثرة الشبهات التي يُصادفها في 


طريقه .. 


)١‏ رسالة إلى أهل الثغر لابي الحسن الاشعري ص 141-148 - وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية /إ/ر١١5-١١7‏ . 


الأصول التي بي عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسام 


0004 


419 أبو سليمان الخصّابي() رحمه الله : 

وقد ذكر كلاماً طويلاً في ذمّ هذا الدليل » وفي الغنية عن الاستدلال به » وبين أنّه ليس 
من دين الرسل عليهم السلام ٠‏ ولا أتباعهم .. 

وإن كان رحمه الله لم يُنكر أصلّ هذا الدليل » وإِنّما حدّر منه لصعوبته وخطورته .. 

يقول رحمه الله : (( فإن قال هؤلاء القوم(,) : فإنّكم قد أنكرتم الكلام » ومنعتم استعمال 
أدلّة العقول » فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم ؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى 
معرفة حقائقها ؟ وقد علمتم أنَّ الكتاب لم يُعلم حقّه » وأنّ الرسول لم يُثيت صدقه إلا بادلّة 
العقول » وأنتم قد نفيتموها ؟! . قلنا : إِنّنا لا تُنكر أدنّة العقول والتوصل بها إلى المعارف » 
ولكنّنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالاعراض وتعتفها 
بالجواهر ٠‏ وانقلابها فيها على حدوث العالم وإثبات الصائع ٠‏ ونرغب عنها إلى ما هو 
أوضح بياناً وأصح بُرهاناً ... - إلى أن قال  :‏ فأمًا مُثبتوا النبوات فقد أغناهم الله تعالى 
عن ذلك ٠‏ وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يُؤْمن العنت 
على راكبها » والابتداع والانقطاع على سالكها .. ))(م) . 

ثم شرع الخطابي بعد ذلك في ذكر الطرق الشرعيّة التي هي غُنية عن هذه الطريقة 
المبتدعة .. 


و ( المتأمل فيما سبق من كلام أبي سليمان ‏ الخطابي ‏ يتبيّن له بوضوح أنه قد خالف 


. م3١ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) يريد بهم المتكلمين . 

) الغنية عن الكلام وأهله للخطابي » نقلاً عن نقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ لابن تيمية 5014/1١‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل له 144-111/1 . وقد أورد السيوطي قسماً كبيراً من كتاب «الغئية عن 
الكلام وأهله» في كتابه «صون المنطق والكلام عن فَتَي المنطق وعلم الكلام» ٠‏ وفيه كلام الخطابي 
هذا ص 10-14 . وبعض هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 701/8 . 


الأصل التي بتئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراص وحروث الأجسام 
| 6 

التطشين في يتدام اشر + وسيي فوم اذى انتيجوة وسازو1 عليه برو ذل 
وعابه وانتقصه . ولكن ذلك لا لكونه باطلاً في نفسه ‏ عند الخطابي ‏ » بل لادعاء مناصريه 
ومنتحليه أن الوصول إلى معرفة الله تعالى لا تتم إلا به وحده » وعن طريقه خاصة ؛ ثم 
على الوجه الذي سلكوه فيه ورسموه له : ولما يكتنفه أيضاً من الغموض ٠‏ وينطوي عليه من 
الشبه والشكوك التي يصعب التخلص بنها والانفكاك عنها ٠‏ ولما بني عليه من مقدمات 
عسيرة عويصة ٠‏ مما لايُؤْمَن معه على سالكه ومقتفيه التعثّر » وسوء المغبة ٠‏ وبُعد التيه » 
إضافة إلى ما وقع بين الناس من اختلاف كبير بِيّن في قبول هذا الطريق وردّه ))(/) . 

فالخطابي إذاً لم يُذكر أصل الدليل ‏ ولم يعدل عنه جملةً واحدة » وإِنّما ذكر صعوبة هذا 
الدليل ٠‏ وأنْه بدعة ليست من دين الرسل عليهم السلام ولا أتباعهم .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ساق كلام الخطابي المذكور آنفاً : (( 
وهذا الذي ذكره الخطابي يُبيّن أن طريقة الاعراض من الكلام المذموم الذي ذمّه السلف والائمة 
وأعرضوا عنه ٠‏ كما ذكر ذلك الاأشعري وغيره ٠‏ وأنّ الذين سلكوها : سلكوها لكونهم لم 
يسلكوا الطرق النبوية الشرعية . فمن لم يسلك الطرق الشرعيّة احتاج إلى الطرق البدعيّة » 
بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة . والخطابي ذكر أنْ هذه الطريقة متعبة مخوفة ؛ 
فسالكها يُخاف عليه أن يعجز وأن يهلك . وهذا كما ذكره الاشعري وغيره ممّن لم يجزموا 
بفساد هذه الطريقة ٠‏ وإنّما ذموها لكونها بدعة , أو لكونها صعبة متعبة قد يعجز سالكها » 


أو لكونها مخوفة خطرة لكثرة شبهاتها .. ))(م) . 


. بل للاضراب الانتقالي » وليس الابطالي‎ )١ 

؟) الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة للمجذوب العلوي بن مولاي الحسن ‏ رسالة ماجستير مطبوعة 
على الآلة ص 48-؟1؟ . 

ع) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 194/19 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسيام 


08ِ 


فالخطابي رحمه الله قد خالف السلف رحمهم الله في إبطالهم لهذا الدليل ٠‏ وإنكارهم 


- 


لصحته .. 

فهو وإن كان قد أخبر أنّه طريق مبتدع صعب مخوف » في غيره من الادلة الشرعيّة غنية 
عنه ٠‏ إلا أنّه لم يُنكره » بل رعَبّ عنه إلى غيره من الطرق الشرعيّة .. 

يقول الخطابي بعدما ذكر عدداً من الادلة على إثبات الصائع جل وعلا » ومال إلى 
الشرعية منها : (( وقد أبى متكتموا زماننا هذا(:) ٠‏ إلا الاستدلال بالاعراض وتعقها 
بالجواهر وانقلابها فيها » وزعموا أنه لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصح منه . ونحن وإن كُنَا لا 
نكر الاستدلال بهذا النوع من الدلالة » فإِنَ الذي أختاره ونؤثره(/) هو ما قدمنا ذكره ؛ لامّه 
أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتنا ٠‏ وإِنّما سلك المتكتمون في الاستدلال بالاعراض 
مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم ))(م) . 

فسبب رغبة الخطابي عن هذا الدليل رغم أنه غير مُنكر عنده : كونه مبتدعاً » فيه آفات 
عديدة .. 

وإحدى هذه الآفات ذكرها الخطابي بقوله : (( وفي الاعراض اختلاف كثير : فمن الدّاس 
من يُنكرها ولا يُثبتها رأساً ٠‏ ومنهم من لا يُفرّق بينها وبين الجواهر في أنَّها قائمة بأئفسها 
كالجواهر . والاستدلال لا يصح بها إلا بعد استبراء هذه الشبهة . وطريقنا الذي سلكناه 


بريء من هذه الآفات » سليم من هذه الريب ))20) . 


. الإشارة إلى الزمان لا إلى الادلة الشرعيّة التي ذكرها قبل هذا الكلام‎ )١ 

؟) هكذا أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله ؛ الانتقال من ضمير الافراد إلى الجمع . 

+) كتاب شعار الدين للخطابي ٠‏ نقلاً عن نقض أساس التقديس - مطبوع - لابن تيمية 760-749/1 . 
وانظر إشارة شيخ الإسلام إلى هذا الكلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل 794/19 . 

؛) كتاب شعار الدين للخطابي » نقلاً عن نقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ لابن تيمية 700/١‏ . 


الأصول التي: بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات ‏ - 


دنيل الأعراص وحروبتث الأجسام 


ه٠‎ 


408 - أبو حامد الغزالي() رحمه الله : 


وقد نهج منهج المتكلمين » وعض على دليل الاعراض وحدوث الاجسام بنواجذه ؛ وأصّل 
عليه ٠‏ وفرع ٠‏ وانبثقت معتقداته ‏ في الله تعالى وفي صفاته - منه .. 

إلا أنّه رغم تشميره وخوضه في بحر الكلام تنبّه إلى بدعيّة هذا الدليل » وأنّه ليس من 
طريقة رسول الله مَيِنّهِ ٠‏ ولا صحابته رضوان الله عليهم ؛ فأعلن ‏ رغم سلوكه له أنّهِ دليل 

يقول رحمه الله : (( فليت شعري '! متى نُقل عن رسول الله َه » أو عن الصحابة 
رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم ؛ وقوله له : الدليل على أنّ العالم حادث : أنّه لا يخلو 
عن الاعراض ٠‏ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث .. ))(,) . 

فالفزالي بهذا الكلام ينسف استدلال أبناء طائفته بدليل الأعراض وحدوث الاجسام . 
ويرد عليهم إيجابهم سلوكه ؛ مرشداً إلى أنّه لو كان واجباً ‏ كما يزعمون ‏ لبنّغه رسول الله 
ِلنّهُ فيما بلغ ؛ إن لو كان خيراً لسبقنا إليه رسول الله ينه وصحابته الكرام رضي الله 
تعالى عنهم .. 

: أبو الحسن الآمدي(م) رحمه الله‎  44( 

وقد وهى من قيمة دليل الأعراض وحدوث الأجسام ؛ فقال بعد أن قله بطوله : (( وهو 


عند التحقيق سراب غير حقيق ))(,) . 


. 5١17/1 | تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) فيصل التفرقة بين الاسلام والزدقة للغزالي ص 1١19‏ 2 707-507 . 
ح) تقدمت ترجمتة ص 2لا ٠‏ 

)) غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ا 


الأصول التي نىئ علبها المبترعة مزهيهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١ ١‏ م 


وقد استعرض في مسألة حلول الحوادث جميع أدلّة الأشعريّة على نفيها » ثم كر عليها 
بالتضعيف واحداً تلو الآخر(١) ٠‏ وإن كان قد رجح نفيها بدليلٍ اختاره(,) . 

ذه . ابن رشد الحفيد(م) رحمه الله : 

وهو لا يرى صحة دليل الاعراض » أو جدواه » ويرى أنّه فاسدٌ ٠»‏ وفي غيره من الطرق 
الشرعية عُنية عنه() . 

يقول في بيان بطلانه ‏ حاكياً عن طريقة الاشعريّة فيه : (( وأما الاشعريّة : فإِنّهم رأوا 
أن التصديق بوجود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل ٠‏ لكن سلكوا في ذلك طرقاً ليست 
هي الطرق الشرعية التي نبّه الله عليها » ودعا الناس إلى الإيمان به من قِبّلِها ؛ وذلك أنّ 
طريقتهم المشهورة انبنت على بيان أن العالم حادث » وانبني عندهم حدوث العالم على القول 
بتركيب الاجسام من أجزاء لا تتجرًا ٠‏ وأنّ الجزء الذي لا يتجرا محدث » والأجسام محدثة 
بحدوثه . وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجرًا ؛ وهو الذي يُسمُونه 
الجوهر الفرد : طريقة معتاصة ٠»‏ تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل » 
فضلاً عن الجمهور ٠‏ ومع ذلك فهي طريقة غير برهانيّة » ولا مفضية بيقين إلى وجود 


الباري .. ))(,) . 


فدليل الاعراض وحدوث الاجسام باطلّ فاسدٌ عند ابن رشد .. 


وهو وإن بيّن بطلانه ٠‏ إلا أن طريقته التي سلكها(,) أبطل منه » وأشد فسادا(م) . 


. ١941-1817 انظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص‎ )١ 
. ١١١ ؟) انظر المصدر نقفسه ص‎ 
. 5515 ع) تقدمت ترجمته ص‎ 
ونقض أساس التقديس  مطبوع  له‎ . 751١/٠١ ؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. وه‎ 
. 47# الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص‎ ), 
. طريقة التركيب‎ )١ 
. ؟101-7580/1١ ب) انظر نقض أساس النقديس  مطبوع - لابن تيمية‎ 
الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات‎ 


دليل الأعرااض وحروتكت الأجسام 1 ؛ 0 


وقد انتقد دليل الاعراض وحدوث الأجسام الكثير من الفلاسفة غير ابن رشد : وأبطلود » 
وفشوه() . 

وكذلك انتقده العديد من أنمة الاشعرية كما تقدم(,) . 

وخُلاصة القول في هذا الدليل : أنه طريق صعبة » ذات مقدمات غامضة » ومقالات 
مشكلة ٠‏ فيه شبهات كثيرة + قد يقع السالك فيه في المزالق والمآزق . وبديله حاضر ؛ إن 


فى الطرق الشرعية الكثيرة عُنية عنه ٠‏ ونجاة مثه .. 


١)انظر‏ : درء تعارض العقل والنقل لابن تدمية 5560/1 . وكتاب الصفدية له ١/ه9؟‏ . 

؟) وانتقده أيضاً من الاشعريّة : البيهقي . والحليمي ٠‏ والقاضي أبو يعلى . وابن عقيل . وغيرهم . 
(انظر : مجدوع فتاوى شيخ الإسلام 0141-615/6 . ودرء تعارض العقل والنقل له 188/0 ء 
لمكا" 


الأصول التي سىئ عليها المبترعة مذهصهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروثك الأجسام م ١‏ 5 


المطئب الرابع 
وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض 


© قد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة بطلان دعوى المبتدعة : ١‏ أنَّهِ لا 
يمكن إثبات الصانع ٠‏ ومعرفة الله تعالى ) إلا عن طريق دليل الاعراض وحدوث الاجسام 
الذي سلكوه .. 
وأخبر رحمه الله أن (( المعرفة بالله ليست موقوفة على أصولهم . بل تمام المعرفة 
موقوفٌ على العلم بفساد أصولهم . وإن سمّوها «صول العلم والدين؛ ٠‏ فهي «أصول الجهل 
وأصول دين الشيطان لا دين الرحمن؛ » وحقيقة كلامهم «ترتيب الاصول في مخالفة الرسول 
والمعقول؛ ؛ كما قال أصحاب الثّار : فلو كنا تَسمع أو نَعقلٌ مأ كنا في أَصحَاب 
السّعيرِ؟ٌ )١(‏ . فمن خالف الرسول يِه فقد خالف السمع والعقل ؛ خالف الأدلة السمعيّة 
والعقليّة ))(م) . 
فهؤلاء الذين يزعمون أنّْهم ‏ بهذه الاصول العقلية الفاسدة ‏ قد (( أثبتوا واجب 
الوجود ٠‏ أو القديم » أو الصائع : هم لم يُثبتوه » بل حججهم تقتضي نفيه وتعطيله » فهم 
نافون له » لا مُثبتون له » وحججهم باطلة في العقل » لا صحيحة في العقل ))(م) . 
والحق أن طرق معرفة الله والإقرار به كثيرة ومتنوّعة() : 
منها ما هو شرعي . 
ومنها ما هو عقلي . 


ومنها ما هو شرعي عقلي معاً .. 


. ٠١ سورة الملك » الآية‎ )١ 

؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 407/1١5‏ . 

-) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 401-401/1١١‏ . 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 95/7" . 


الأحولك التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليك الأعراض. وحروت الأخسام 


غ901 


6 والطرق العقلية : 

منها ما هو حقّ في نفسه دلّ عليه القرآن الكريم » يُوصل إلى الغرض المنشود منه ؛ 
وهو معرفة الله تبارك وتعالى .. 

ومنها ما هو باطل فاسدٌ » صعب غامضّ ٠‏ يوصل إلى نقيض مُراد أصحابه ؛ فيُعط الله 
تعالى عن أسمائه وصفاته ؛ ولا يثبت إلا الغدم المحض ؛ إن لا يُتصور وجود ذات مجرّدة عن 
الصفات .. 

والصحيح أن معرفة الله تعالى لا تحتاج إلى هذه الاصول المبتدعة ؛ 

* إذ معرفة الله تبارك وتعالى فطرية(١)‏ » والإقرار به وبوجوده وبربوبيته - جل 
وعلا - فطري ضروري لايحتاج إلى نظر ؛ ولا يُحصر بطريق معيّن من غير دليل(,). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ... الإقرار بالصانع » والاعتراف به مستقرٌ 
في قلوب جميع الإنس والجن , وأنّه من لوازم خلقهم ؛ ضروري فيهم » وإن قُدَّر أنه حصل 
بسبب ؛ كما أنّ اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم ٠‏ وذلك ضروري فيهم ))(-) . 

فالإيمان به تعالى وبوجوده أمنّ فطرت عليه القلوب ٠‏ أعظم من فطرتها على الإقرار 
بغيره من الموجودات ؛ فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يُجهل ٠‏ فيطلب الدليل على وجوده . 

يقول الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : (( سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن 
تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يُطدب الدليل على من هو دليلٌ على كلّ شيء ؟ . وكان 


كثيراً ما يتمثّل بهذا البيت : 


. "19/1 انظر مجموعة الرسائل الكبرى  رسالة في الكلام على الفطرة  لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 15/8 , 4١/4 ,. 00١‏ . ومجموع الفتاوى له 
1444/1 

ع) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 485/4 . 


الأصول التي سى عليها المبترعة مزصهم مب الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 6 ١‏ م 


#* وليس يصح في الأذهان(١)‏ شيء 3# # إذا احتاج النهار إلى دليل(,) 2 

ومعلومٌ أنّ وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار » ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فَليْتَهِمهُمَا)1م). 

لذلك لم يكن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود من الاهداف القرآئية » 
ولم يكن ذلك هدفاً من أهداف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وعلى رأسهم نبيّنا محمد 
فور ) » ولهذا قالت الرسل لاممهم : ١‏ في الله شد 6(,) . 


* والمعرفة التامة : هي معرفة الله تبارك وتعالى بصفات الكمال » ونعوت الجلال » 


فيما لم يزل ولا يزال(:) ٠‏ لا بمعرفة هذه الطريق المبتدعة التي تسلب عن الباري جلّ وعلا 
كل صفاته أو جلها ؛ فهي لاتدل على إثبات الله » ولا على إثبات شيء من صفات الكمال له 
جل وعلا » ولا على تنرّهه عن شيء من النقائص تبارك وتقدس(,). 

8 وثمة طرق شرعيّة عقليّة كثيرة جداً ؛ تعاضد الشرع والعقل على إثباتها » وفيها 
عُنية عن هذه الطريق البدعيّة » وكُتّها ‏ أي الطرق الشرعيّة العقليّة ‏ جليّة واضحة , بيّنة 
ظاهرة ٠‏ ليس في الطرق غيرها أجلى منها ولا أوضح ء وهي في غاية السداد 
والاستقامة(م) .. 


آم لل ل سس سس ب 
)١‏ في ديوان المتنبي - بشرح العكبري ‏ 11/7 : «الافهام» بدل «الاذهان» . 
؟) هذا البيت لابي الطيب المتنبي . انظر ديوانه بشرح العكبري 41/7 . 
وقد أورده ابن القيم في العديد من مصنفاته . انظر منها : الصواعق المرسلة ١15١/4‏ . ومدارج 
السالكين 7٠١/١‏ . وانظر أيضاً : كتاب العلو للذهبي ص 058. ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
الموصلي 100/١‏ 
ع) مدارج السالكين لابن القيم 50/١‏ . 
غ) انظر ابن حزم وموققه من الإلهيات للدكتور أحمد الحمد ص 178 . 
,) سورة إبراهيم » جزء من الآية ٠١‏ . 
1) انظر مجموعة الرسائل الكيرى ‏ رسالة في الكلام على الفطرة - لابن تيمية 744/17 . 
؛) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 718/15 . 
م) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”12-9١8/7‏ ا 174-144/17 ل اوم , 
51١8-5‏ . وكتاب الصفدية له ؟/701-771 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الضفات 


دليل الأعراحضص وحرورث الأجسام 


015 


6ه عند 


ومن هذه الطرق 3# 8# : 


أولا - طريق النظر إلى المخلوقات : 

6 هذه الطريق نيّه عليها القرآن الكريم في آيات كثيرة حافلة بالدلائل القطعية الداعية 
إلى التفكر والتدبر في هذا الكون : وما فيه من عجائب المخلوقات(,) ؛ 

© فالإنسان أينما جال بنظره في هذا الكون الفسيح ؛ أو قدب بصره . أو أمعن فكره : 
رأى دليلاً ناصعاً على وجود الله تعالى ٠‏ وأوقعه ذلك (( على العلم به سبحانه وتعالى . 
وبوحدائيته »ء وصفات كماله » ونعوت جلاله ؛ من عموم قدرته وعلمه » وكمال حكمته ورحمته 
وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وثوابه وعقابه . فبهذا تعرف إلى عباده ٠‏ وندبهم إلى 
التفكر في آياته ))(,) .. 

© بل إن نفس الإنسان تدل على عظمة خالقها ومبدعها جل وعلا ؛ فلمًا (( كان أقرب 
الأشياء إلى الإنسان نفسّه : دعاه خالقه وبارئه ومصوره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكّر 
في نفسه . فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبيّة ٠‏ وسطعت له أنوار 
اليقين » واضمحلت عنه غمرات الشك والريب .. ))(م) .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة ٠.‏ وهي طريقة عقلية صحيحة . وهي شرعيّة : دلَّ القرآن عليها » 
وهدى الناس إليها » وبيّنها » وأرشد إليها . وهي عقليّة : فإنّ نفس كون الإنسان حادثاً بعد 
أن لم يكن ٠‏ ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ٠‏ ثم من علقة : هذا لم يُعلم بمجرد خبر الرسول 
َه * بل هذا يعلمه النّاس كلهم بعقولهم ؛ سواء أخبر به الرسول أو لم يُُخبر . لكنّ 


الرسول أمر أن يستدل به . ودل به ٠‏ وبيّنه ٠‏ واحتج به ؛ فهو دليلٌ شرعيّ ؛ لان الشارع 


)١‏ انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  187-180/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
705-001 2 والثيوات له ص الا . 

؟) مفتاح دار السعادة لابن القيم 1١41/١‏ 

ح) التبيان في أقسام القراآن لابن القيم ص 5١#‏ . 


الاأصل التي ببنى علبهها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليل الأعرااض وخروث الأجسام ١‏ 60 


استدل به ٠‏ وأمر أن يُستدل به ؛ وهو عقلي ؛ لانّه بالعقل تُعدم صحّته .. ))() . 

فهذه الطريقة : 

(41 - بيّنة » واضحة » جليّة عن الغموض . 

19 تعاضد العقل والشرع على إثباتها . 

419 سهلة ؛ في متناول جميع النّاس ٠‏ وفي مستوى سائر العقول .. 

449 سليمة » خالية من التعقيد . 

ثانيا - طريق المعجزات : 

إن المعجزة تدلّ على صدق المُرسّل » ويُعلم بها أنَّ الله تعالى أرسله ؛ فإذا شُوهدت 
أمكن أن يعلم بها صدق الرسول يِل .. 

وهي تتضمن إثبات المُرّسل ؛ لأنَّها تدلّ على أنّه أحدثها لتصديق من أرسله .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( نفس المعجزات يُعلّم بها صدق الرسول المتضمّن 
إثبات مرسله ؛ لانّها دالَةُ بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها » وأنّه أحدثها لتصديق 
الرسول ٠‏ وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصائع . وقد يُقال : إنّ قصة 
موسى من هذا الباب ... ))() .. 

ثم ذكر قصة موسى عليه السلام مع فرعون ٠‏ والآيات التي أظهرها الله على يد موسى 
عليه السلام تأييداً له كاليد » والعصا  ٠‏ وإيمان سحرة فرعون بالله تعالى(م) . 

وبِيّن رحمه الله أنَّ فرعون كان منكراً لوجود الله » مُدعيَاً للألوهيّة ٠‏ وأنَّه طالب موسى 


عليه السلام بآية تدل على إثبات إلهيّة ربه جل وعلا » وعلى إثبات نبوته عليه السلام 


2 180-١98/1١  عوبطم وانظر : نقض أساس التقديس له‎ . 7١-١ النبوات لابن تيمية ص‎ )١ 
. 54-79 وشرح حديث النزول له ص‎ . ٠١-144/7 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . 735١-6 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١/4‏ . وانظر مجموع الفتاوى له ١8/1ا”‏ . 

ع) فسرد الآيات التي في سورة الشعراء جميعها ؛ الآيات ١5‏ ١ه‏ . والآية التي في سورة طه » الآية 


يش © 


الأصوف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


دلي الأعراضي وحرورث الأحسام 


014 


جميعاً : فايّده الله بآياته .. 

يقول شيخ الإسلام : (( ففرعون كان منكرا للصانع ٠‏ مستفهماً عنه استفهام إذكار : سواءً 
كان في الباطن مَقرَاً به أو لم يكن . ثمّ طلب من موسى آية ٠‏ فأظهر آيته ٠‏ ودلّ بها على 
إثبات إلهية ربه » وإثبات نبوته جميعاً ))() .. 

والسحرة لما رأوا المعجزة تبيّن لهم أنّها آية لا يقدر عليها المخلوقون ؛ فآمنوا جميعاً .. 

يقول شيخ الإسلام : (( ولهذ! قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم ٠:‏ فبطل 
سحرهم ٠‏ وتبيّن أنّ تلك آية لا يُقْدر عليها المخلوقين : 8 فَالُوَا أَمَنَّا برب العَألمِيْنَ * رَبّ 
موسى وَهِأرُوْنَ 4() ٠‏ فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى مله ؛ فكانت المعجزة 
مبينة للعلم بالصائع وبصدق رسوله ؛ وذلك أن الآيات التي يُستدلٌ بها على ثبوت الصانع 
تدلّ المعجزدٌ كدلالتها وأعظم . وإذا كانت دلالتها على صدق الرسول معلومة بالاضطرار » 
كالمثل الذي ضربوه في أنّ رجلاً لو تصدَى بحضرة ملك مطاع وقال : إن كنت رسولك فائقض 
عادتك : وقم ثم اقعد . ثم قم ؛ ثم اقعد . فخرق الملك عادته ٠‏ وفعل ما طلبه المدّعي على وفق 
دعواه : لعلمٌ الحاضرون بالضرورة أنّه فعل ذلك تصديقاً له ))ام) . 

ويتّضح مما سبق : أنّ المعجزات يُعلم بها ثبوت الصائع : وصدق رسوله يِه معا . 

يقول شيخ الإسلام : ( .. المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة ؛ وذلك لأنّ المعجزة 
التي هي فعل خارق للعادة : تدل بنفسها على ثبوت الصائع ؛ كسائر الحوادث : بل هي 
أخص من ذلك » وأنْ الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ٠‏ ولهذا يسبّح 
الرب عندها ٠‏ ويمجد . وَيُعَظّم ما لايكون عند المعتاد ٠‏ ويحصل في النفوس ذلّة من ذكر 
عظمته ما لا يحصل للمعتاد ؛ إذ هي آيات جديدة ٠‏ فتُعطى حقها . وتدل بظهورها على 
الرسول . وإذا تبيّن أنها تدعو إلى الإقرار بأنّه رسول الله ٠‏ فتتقرّر بها الربوبيّة 

. ”ا01-508/1١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/1 . وانظر مجموع الفتاوى له‎ )١ 
. 44 ٠ 41/ ؟) سورة الشعراء » الآيتان‎ 


م) درء نعارض العقل والنقل لابن تيمية 11-17/5 . 


الأصول التي بى علبها المترعة مزهلهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأهجسام 


01 


والرسسالة .. ))(0) . 

وطريق المعجزات والاستدلال بها على معرفة الصائع وحدوث العالم هو منهج السلف 
وطريقتهم .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن طريق المعجزات : (( وهذه طريقة السدف من أئمة 
المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع ٠‏ وحدوث العالم ؛ لأنّه إذا ثبتت نبوته بقيام 
المعجز » «وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاهم إليه من أمر وحدانيّة الله 
تعالى » وصفاته ؛ وكلامه» ))(,) . 

فهذه الطريق إذاً - طريق المعجزات ‏ : طريق شرعيّة ٠‏ دلّ عليها الكتاب » وسلكها أئمة 
السلف رحمهم الله ٠‏ مستدلين بها على إثبات وجود الله تعالى ٠‏ وإثبات وحدانيته » 
وتصديق رَسّلِه .. 


ثالثا ‏ المحدث لا بْدَّ له من مُحدث ٠‏ والمخلوق لا بد له من خالق : 


هذه طريق عقلية .. 

وقد دل عليها القرآن الكريم ؛ فهي شرعية عقليّة .. 

وترتبط هذه الطريق بطريق أخرى ؛ وهي طريق النظر إلى المخلوقات .. 

وقد مر أن آيات القرآن الكريم التي تلفت الانتباه إلى ما في الكون من عجائب خلق الله 
تعالى كثيرة جداً ؛ تحت النّاظر على التفكّر والتدبّر في هذه المخلوقات والمحدثات » كي 
يستدل بها على خالقها ومُحدثها جل وعلا .. 

- فحدوث المحدثات معلوم مشهود بالحس .. 


- وافتقار المحدث إلى محدث معلومٌ بضرورة العقل ؛ فالعقل الصريح يعلم افتقار كل ما 


. 41/16 مجموع فتاوى شيخ الإسلام كحض . وانظر درء تعارض العقل والنقل له /55/1؟ ب‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 01/4 . وما بين القوسين الصغيرين ٠‏ *» من كلام الامام 
الخطابي ؛ نقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله . وانظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - 
ااه . 


الأحفل التي بنئ عليها ‏ المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


ديك الأغراك وحرويت: الأكسمام 
ا اه 


يعلم حدوثه إلى محدث . كما يعلم افتقار جنس المحدثات إلى مُحْدَث( ) .. 


فهي إذاً قضيّة بديهية » وطريق فطريّة ضروريّة .. 

ولكن لا يسنم للمتكلمين تلك المقدمات التي رِتَّبوها ٠‏ ولا النتائج التي ألزموا بها » حين 
استدلوا بهذه الطريق على إثبات الصانع وحدوث العالم .. 

(( فإنَ من الصعوبة بمكان تقرير المقدمات التي يتركب منها هذا الدليل ؛ من إثبات 
الجواهر الفردة التي تتركب منها الأجسام أولاً » ثم إثبات الاعراض التي هي صفات الاجسام 


ثانياً » ثم إثبات حدوث تلك الاعراض بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل 
إلى محل ثالثاً » ثم إثبات امتناع حوادث لا أول لها وإِنَّ ما لا يخلو عن الحوادث جنساً أو 
عيناً فهو حادث . إلى غير ذلك مما في مقدمات هذا الدليل من طول وخفاء وتفصيل وتقسيم 
يتعدّر معه ثبوت المدعي .. ))() . 

أمَا قولنا : ( المحدث لا بد له من مُحدث ) : فهو أمن بديهي : وعلم فطريّ ضروري(م) .. 


له من 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( .. أنّ العلم بالمحدث لا بد أْمُحدث : علمٌ 
فطري ضروري ٠‏ ولهذا قال الله تعالى في القرآن : 9أَم خَلِقُوَا من غير شَيءِ أم هُمْ 


الحَأَلقُونَ () . قال جبير بن مطعم(,) : ظمًا سمعت النبي ميته يقرأ بها في صلاة المغفرب 


. 511١/1 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 

؟) ابن تيمية السلفي لمحمد خليل هراس ص ١8‏ . 

ع) انظر كتب شيخ الإسلام التالية : مجمرع القتاوى ١/ا؟‏ . 18-4/7 ان 50/1١4‏ 4 444/15 . 
والرد على المنطقيين ص 1٠١-١١5‏ . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ٠١١/7‏ . ودرء 
تعارض العقل والنقل */*لا-؛لا , 1535-58 1١1‏ 554558 2 كخ5 ا فد لإث/رء1” 111١‏ ىن 
ل ل وم الام #1١,‏ 0 311 ء 4/ه ٠‏ . وشرح حديث النزول ص 78 . 
والفرقان بين الحق والباطل ص ١8‏ . والرسالة التدمرية ص ٠١‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع 
111/١‏ . ومنهاج السنة النيوية 79/7-:775687 . 

ع) سورة الطور , الآية ه" . 

ه) ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي . صحابي أسلم قبل فتح مكة . توفي سنة سبع » أو ثمان 

٠‏ أو تسع وخمسين . (انظر : الاستيعاب لابن عبدالير 751-790/1١‏ . والاصابة في معرفة 
الصحابة لابن حجر )١15-7796/١‏ . 


الأصل التي بف عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ُ م 


من فامه 


أحسسست بفؤادي قد انصدع بقوله تعالى : (أم خُلِقُوًا من غير شَيءٍ أَم هُمْ 
الْخَالفُونَ4 (:) )١(»‏ . ومعلومٌ بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أنَّ 
الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه » وإنَّ حدوث الحادث بلا مُحدث أحدثه معلوم البطلان 
بضرورة العقل . وهذا أمرّ مركوز في بني آدم » حتى الصبيان ؛ لو ضُربٍ الصبي 
ضسربة فقال : من ضربني ؟ فقيل : ما ضربك أحد » لم يُصدق عقله أنَّ الضربة حدثت من 
غير فاعل . ولهذا لو جوز مجوّرٌ أن يحدث كتابة أو نساجة أو غراساً ونحو ذلك من غير 
مُحدث لذلك ٠‏ لكان عند العقلاء : إِمّا مجنوناً » وإمًا مُسَقْسطاً(م) ؛ كالمنكر للعلوم والمعارف 
الضرورية » وكذلك معلوم أنَّه لم يُحدث نفسه » فإن كان معدوماً قبل حدوثه لم يكن شيئاً » 
فيمتنع أن يحدث غيره ٠‏ فضلاً عن أن يُحدث نفسه ))21) . 

فطريق ١‏ المُحدث لا بد له من مُحدث ) » من الطرق التي يمكن بها إثبات وجود الله 
تبارك وتعالى .. 

يقول شيخ الإسلام : (( .. إن إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة » منها الاستدلال بالحدوث 
على المحدث ٠»‏ وهذا يكفي فيه حدوث الإنسان نفسه » أو حدوث ما يُشاهّد من المحدثات ؛ 
كالنبات والحيوان وغير ذلك ٠‏ ثم إنَّه بعلم بالضرورة أنّ المحدث لا بد له من مُحدث .. ))(,) . 

فالرب تبارك وتعالى أوجد كلّ حادث بعد أن لم يكن موجداً له » وكلّ ما سواه حادثٌ بعد 
أن لم يكن ٠‏ مسبوقٌ بعدم نفسه() . 


فما كم إلا موجودان : قديم واجب » ومحدث ممكن() . 


. سورة الطور » الآية ه78‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه /118-1117 ءك التفسير ٠‏ باب من سورة والطور . (ح : 1804) 
بلقظ مقارب » وفيه : «كاد قلبي أن يطير» ٠‏ بدلاً من «أحسست بفؤادي قد انصدع» . 

م) تقدم تعريف السفسطة ص *؟ ؟ , 

ع) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 1١7-1١١1/17‏ . 

.) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/19 . 

) انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ١14/1١‏ , 586 . 

) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١؟‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل: الأعراض وحروتث الأجسام م 


والقول بحدوث حادث بلا ممُحدث ممتنع ببديهة العقل() ؛ (( فإنّهِ إذا قُدّر أنّ جميع 
الموجودات حادثة عن عدم ؛ لزم أن كلّ الموجودات حدثت بأنفسها ٠‏ ومن المعلوم ببداهة 
العقول أن الحادث لا يحدث بنفسه . ولهذا قال تعالى : لآم خَلِقُوَا من غير شَيء آم هُمْ 
11 0001 
مادة ٠‏ وقيل : من غير عاقبة وجزاء . والأول مرادٌ قطعاً ؛ فإنَّ كلّ ما خُلق من مادّة أو لفاية 
فلا بد له من خالق . ومعرفة الفطر أنّ المحدث لا بد له من مُحدث أظهر فيها من أنَّ كلّ مُحَدثْ 
لا بد له من مادة خُلق منها » وغاية خلق لها .. ))(م) . 

© وقد وضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الطريق ( المحدّث لا بُدَ له من 
محدث ) . وبيّنها » وأطال النفس في تجليتها .. 

وما قاله رحمه الله : (( .. إثبات الموجود الواجب الغني الخالق ٠‏ وإثبات الموجود 
الممكن المحدث الفقير المخلوق : هو من أظهر المعارف ٠‏ وأَبَيّن العلوم . 
أما ثبوت الموجود المفتقر المحدث الفقير ٠‏ فيما نشاهدهد من كون بعض الموجودات يُوجد 
بعد عدمه » ويعدم بعد وجوده » من الحيوانات والنباتات والمعدن . وما بين السماء والارض 
من السحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك : وما نشاهده من حركات الكواكب » وحدوث 
الليل بعد النهار ؛ والنهار بعد الليل ؛ فهذا كله فيه من حدوث موجود بعد عدمه . ومعدوم 
بعد وجوده » ما هو مشهود لبني آدم يرونه بأبصارهم . 
ثم إذا شهدوا ذلك فنقول : معلومٌ أنّ المحدثات لا بد لها من محدث . والعلم بذلك ضروري كما 
قد بِيّن ٠‏ ولا بد من محدث لا يكون محدثاً ؛ وكلّ مُحدّثْ ممكن » والممكنات لا بد لها من 
واجب ٠»‏ وكل مُحدث وممكن فقيرٌ مربوبٌ مصنوع ٠‏ والمفتقرات لا بْدَ لها من غني ء 


والمربوبات لا بد لها من رب ٠‏ والمخلوقات لا بّدّ لها من خالق ))() . 


. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 954-797/2؟‎ )١ 

؟) سورة الطور » الآية 8" . 

ع) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية دس 48 . وانظر مجموع الفتاوى 50/11 . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١1-518/7‏ . وانظر مجموع الفتاوى له 145-140/15 . 


الأصول التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراحض وحروث الأجسام م 11 


ثم بين رحمه الله حاجة المحدّث إلى القديم » والمخلوق إلى الخالق » فقال : (( وأيضاً 
فالموجود إما أن يكون محدّثاً » وإما أن يكون قديماً » والمُحدَث لا بد له من قديم » فلزم وجود 
القديم على التقديرين . 
وأيضاً فالموجود إِمَا أن يكون مخلوقاً » وإما أن لا يكون ٠‏ والمخلوق لا بد له من خالق » 
فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بمخلوق على التقديرين . 
وأيضاً فإما أن يكون خالقاً » وما أن لايكون » وقد عُلِم فيما ليس بخالق ‏ كالموجودات التي 
عُلِم حدوثها ‏ أنها مخلوقة ٠‏ والمخلوق لا بد له من خالق ؛ فعُلم ثبوت الخالق على 
التقديرين ... ))() . 

إلى أن قال : (( فهذه البراهين وأمثالها كل منها يُوجب العلم بوجود الرب سبحانه 
وتعالى الغني القديم الواجب بنفسه ))(,) . 

© وهذه الطرق فيها غُنية عن الطرق البدعيّة » وفيها رد على من أوجب سلوك ذلك 
الدليل المعتاص ؛ دليل الأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ (( والتحقيق ما عليه السلف : أرّهوليس 
بواجب أمراً » ولا هو صحيح خبراً » بل هو باطل منهي عنه شرعاً ؛ فإنّ الله تعالى لا يأمر 
بقول الكذب والباطل ٠‏ بل ينهى عن ذلك ٠»‏ لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حقّ ٠‏ وأنّ الدين لا 
يقوم إلا على هذا الاصل الذي أصلوه ))() ٠»‏ وقد (( عرف بالاضطرار من دين الإسلام أنّ 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم » وهم خير الامة : وإن قالوا : إِنْ من 
ليس عنده علم ولا بصيرة بالإيمان » بل قاله تقليداً محضاً من غير معرفة : يكون مؤمناً » 
فالكتاب والسنة يُخالف ذلك . ولو أنّهِمِ سلكوا طريقة الرسول ‏ مَلِتَه ‏ لحفظهم الله من هذا 
التناقض ؛ فإِن ما جاء به الرسول : جاء من عند الله . وما ابتدعوه : جاؤوا به من عند غير 
الله » وقد قال تعالى : (ولو كأن من عند غَيِرٍ الله لُوَجَدُوا فيه اختلاقاً كثيراً04,) )),) . 


. 551/7 المصدر ئقسية‎ )١ 

؟) المصدر ئقسه 5510/7 . 

ع) النبوات لابن تيمية ص ١٠‏ . 

؛) سورة النساء » جزء من الآية 4١‏ . 
,) النيوات لابن تيمية ص 55-١0/"ا‏ . 


الأصول التعا بنئ عليها المبترعة مزهبهم فما الصفات 


دنيل الذعراض وحروث الأجسام 3 ام 


المطنب الخامس 


مايلزم من اعتمد على دليل اللاأعراض 


من اعتمد على دليل الاعراض وحدوث الاجسام فاحد الأمرين لازم له(,) : 

419 - إما أن يطّلع على ضعف دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ المستدَّلٌ به على 
حدوث العالم  ٠»‏ فيُقابل بين أدلّته وبين أدنّة القائلين بقدم العالم ؛ فتتكافا عنده أدلّة 
الفريقين ؛ فيَرجح أدلّة فريقه تارة ٠‏ وأدلّة الآخرين أخرى .. 

له - وإما أن يلتزم لاجل هذا الدليل بعض اللوازم المعلومة الفساد في الشرع 
والعقل .. 

إذ أن القول له لوازم ٠‏ فإن كان باطلاً : فإنّه يستلزم أموراً باطلةً ظاهرةً البُطلان . 
وصاحبه يُريد إثبات تلك اللوازم ٠‏ فيُظهر مخالفته للحس والعقل . 

وهذا ما حصل مع أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام ؛ فإنهم التزموا لاجل دليلهم 
لوازم فاسدة مخالفة للشرع المنزّل من السماء : ومخالفة كذلك لصريح العقل ؛ فخالفوا 
السمع والعقل معا .. 

8 وهذه اللوازم الفاسدة هي : 

أو لا : الاحتكام إلى العقول . وجعلها مقياساً لإثبات الله تعالى وإثبات صفاته جل 
وعلا : 


إذ أن المبتدعة لاجل دليل الاعراض وحدوث الاجسام أثبتوا ما أثبتود من صفات الله 


١)انظر‏ : مجموع فتاوى ابن تيمية *72147/7-م0م ٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل له "5/١‏ . والفتاوي 
المصرية له 370/1١‏ . 


الأصك التي بنى عليها السترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


016 


تعالى بالقياس العقلي ٠‏ ونقَوا ما نفوه بالقياس العقلي أيضاً(,) . 

ثائيا : تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته العلا » أو عن بعضها . 

إذ لا يُمكن ‏ عند جميع فرق المعطلة ‏ الإقرار بالصانع ٠‏ أو القول بحدوث العالم » أو 
إثبات النبوة : إلا بنفي صفات الله تعالى جميعها » أو بعضها(,) . 

** فلأجل دليل الاعراض وحدوث الاجسام نفى المتكثمون - جهمية ومعتزلة وأشعريّة 
وماتريدية ‏ صفات الله تعالى كلها » أو بعضها . 

د يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( لاجل الاستدلال على حدوث 
العائم بحدوث الاعراض : التزم طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم : نفي صفات 
الرب مطلقاً » أو نفي بعضها ؛ لأنّ الدال عندهم على حدوث هذه الاشياء : هو قيام 
الصفات بها . والدليل يجب طرده ؛ فالتزموا حدوث كلّ موصوف بصفة قائمة به ٠‏ وهو 
أيضاً في غاية الفساد والضلال . ولهذا التزموا القول بخلق القرآن ٠‏ وإنكار رؤية الله في 
الآخرة » وعلوه على عرشه .. إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طَردَ مقدّمات هذه 
الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصلّ دينهم ))(م) . 


# فأنكرت الجهميّة والمعتزلة ‏ لاجل هذا الدليل ‏ صفات الله تعالى كلها( ) .. 


. 7/١ انظر مجموع فناوى ابن ثيمية‎ )١ 

؟) انظر : الفتاوى المصرية لابن تيمية 544/56 . ومجموع الفتاوى له 014/5 . والرسالة التدمرية له 
ص 118 . ودرء تعارض العقل والثقل له 505/1١‏ . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١/١‏ . وانظر : المصدر نفسه ١5/١‏ . ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 7/ه١"‏ .,. 104/15 . والفتاوى المصرية له ١5/١‏ . 

؛) انظر من كتب شيخ الإسلام : مجموع الفتاوى ١8/١١‏ . والفتاوى المصرية 5816/5 . ودرء 
تعارض العقل والنقل ٠١17-1١/17 ,. "05 , 4١/١‏ . ومنهاج السنة النيوية *”04-5:7/١‏ . 
وشرح حديث النزول ص 1١١‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص 15 . ونقض أساس التقديس - 
مخطوط ‏ فى ؟5/أ-1/57 . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفلت 


دنيل الأعر اص وحروث الأكسيام 6059 


وقالوا بأنْ كلام الله مخلوق منفصل عنه( ) ٠‏ والقرآن من كلامه ‏ .. 
وأنْ الله تعالى لايرى في الآخرة(,) .. 
وقالوا : ليس لله جل وعلا صفة تقوم به ؛ فليس له علم ٠‏ ولا قدرة ٠‏ ولا كلام يقوم 
بهام) ؛ فلم يناد أحداً ‏ عندهم ‏ , ولم يُناجه() ... إلخ . 
فالجهمية والمعتزلة تقول عن الله تعالى ‏ استناداً إلى دليل الاعراض - : لا تحلّه 
الأعراض والحوادث ٠‏ (( وهم لايريدون بالاعراض : الامراض والآفات فقط . بل يريدون بذلك 
الصفات . ولايُريدون بالحوادث : المخلوقات : ولا الاحداث المحيلة للمحلّ » ونحو ذلك ممًا 
يريده الناس بلفظ الحوادث - » بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرها ؛ فلا يُجوزون أن يقوم به خلق ؛ ولا استواء ؛ ولا إتيان : ولا مجيء ٠‏ ولا تكليم » 
ولا مناداة » ولا مناجاة ٠‏ ولا غير ذلك مدا وصف بأنَّهِ مريد له قادرٌ عليه ))(,) . 
وقد وافقهم الاشعريّة والماتريدية على تعطيلهم الباري جل وعلا عن صفاته 
الاختيارية ؛ فإِنَ (( من أعظم ما بنى عليه المتكلمة النافية للأفعال وبعض الصفات ٠‏ أو 
جميعها أصولهم التي عارضوا بها الكتاب والسنّة هي : نفي قيام ما يشاؤه ويقدر عليه بذاته 
من أفعال وغيرها ))(0) . 
فالتزم الأشعرية لأجل دليل الاعراض نفي الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والقدرة 
عن الله تعالى زاعمين أنها حوادث . وما حلت به الحوادث فهو حادث . 


وزاد متأخروهم ‏ وكذا الماتريدية بأسرهم - نَفّي علو الله تعالى واستوائه على 


)١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7١/7 ,. 7١5 , 1١/١‏ . وعلم الحديث له ص 
50-4 . وشرح حديث النزول له ص ١١١‏ . ومنهاج السنة النيوية له /١‏ 704-707 . 

؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١١١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 11١/١‏ .., 9ا/الا . 

ع) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 19/١الا‏ . 

؛) انظر الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١9‏ . 

,) مجموع فتاوى ابن تيمية 50/5ه-١75م‏ . 

. ه71١-م5١/5 وانظر مجموع الفتاوى له‎ . ١55/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 16 


عرشه موافقة للجهميّة والمعتزلة على أصلهم الفاسد( ) ؛ فَنَقَوا لاجل هذا الدليل أن يكون 
الله جلّ وعلا فوق العالم ٠‏ أو أن يكون مستوياً على عرشه(,) . 

© والمعطلة كلهم من نفى صفات الله تعالى كلها ٠‏ أو بعضها ‏ لم يعتمدوا في 
تعطيلهم على ما جاء به الرسول يَبْتَّهُ ؛ (( إذ كان ما جاء به الرسول يَِلَهُ إنّما يتضمن 
الإثبات لا النفي ٠‏ لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقليّة » ويُعارضون بذلك ما جاء 
به الرسول مَيَْهُ . وحقيقة قولهم : أنّ الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا 
عقل .... فلما كان حقيقة قولهم : إِنّ القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل سمعي ولا 
عقلي » سلبهم الله في هذا الباب معرفة الادلة السمعيّة والعقليّة » حتى كانوا من أضل 
البرية » مع دعواهم أَنَّهِم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ٠‏ بل قد يدّعون 
أنهم أعلم من النبيين » وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين ))(م) . 

شالثا : يلزم من تعطيل الخالق جلّ وعلا عن أسمائه الحسنى وصفاته الغلا 
تعطيله جلّ وعلا عن أن يكون فاعلاً » خالقاً » أزلياً » بل أن يكون موجوداً تبارك وتقدس .. 

فأصحاب هذا الدليل : (( لما اعتقدوا أن كلّ موصوف ء أو كل ما قامت به صفة أو فعل 
بمشيئته » فهو محدث وممكن : لزمهم القول بحدوث كل موجود ؛ إذ كان الخالق جل جلاله 
متّصفاً بما يقوم به من الصفات والامور الاختياريّة ؛ مثل أنَّه منكلم بمشيئته وقدرته » ويخلق 
ما يخلقه بمشيئته وقدرته . لكنّ هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عنه ؛ لاعتقادهم صحة 
القول بأنْ ما قامت به الصفات والحوادث فهو حادث ؛ لأنّ ذلك لا يخلو من الحوادث ؛ وما لم 


يخلٌ من الحوادث فهو حايث ))(؛) . 


. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /ا/ الا‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 41/1 ., ١/19‏ . 

م) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ١١4-11١7‏ . 

؛) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص 11-148 . وانظر شرح حديث النزول له ص 1١١١‏ . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأشر اي وحروت الأجسام وام 


فاعتقدوا ( أن الله لم يزل معطّلاً ؛ لا يفعل شيناً . ولا يتكم بشيء أصلاً » بل هو وحده 
موجود بلا كلام يقوله ٠‏ ولا فعلٍ يفعله . ثم أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة 
عنه » فاحدث العام ))(,) . 

و (( حقيقة قولهم : أن من لم يزل متكلماً بمشينته : فهو محدث ؛ فيلزم أن يكون الربّ 
محدثاً . لا قديماً . بل حقيقة أصلهم : أنَّ ما قامت به الصفات والإفعال : فهو مُحدّث . وكلٌ 
موجود فلا بد له من ذلك ؛ فيلزم أن يكون كل موجود محدثاً . ولهذا صرح أثمّة هذا الطريق - 
الجهمية والمعتزلة ‏ بنفي صفات الرب » وبنفي قيام الافعال وسائر الامور الاختياريّة بذاته ‏ 
إذ هذا موجب دليلهم ‏ وهذه الصفات لازمة له ٠‏ ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ؛ فكان 
حقيقة قولهم نفي الرب وتعطيله ))(,) . 

فحقيقة قوليم : نفي أزليته » ونفي خالقيته » ونفي وجوده .. 

فالاصل الذي زعموا أنْهم أثبتوا به واجب الوجود ٠‏ هو نفسه يقتضي أنّه ممكن ٠‏ بل 
كلامهم يقتضي أنَّه ممتنع الوجود(م) . 

و الاصل ( الذي أثبتوا به القديم هو نفسه يقتضي أنه ليس بقديم + وأنّه ليس في 
الوجود قديم ))(؛) ٠‏ (( بل كلامهم يقتضي أنه ما ثَمَّ قديمٌ أصلاً ))(,) .. 

وكذا ما زعموا نهم أثبتوا به العلم بالخالق جلّ وعلا : هم لم يُثبتوه » وكلامهم يقتضي 
أنه ما تم خالق أصلاً(.) . 


ومعنى كون الله تعالى خالقاً لكل شيء ‏ عند أصحاب دليل الأعراض وحدوث الاجسام ‏ 


. "40/6 وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ . ١04 شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 104/1١7‏ . وانظر : المصدر نفسه 7١١/1‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
له #/عمدكم . 

م) المصدر تقييه 4414/11 . 

؛) المصدر نقسه 400/15 . 

ن) المصدر نقسه 4144/15 . 

1) المصدر ثقسيه 441/11 . 


الأصف التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروك الأجسام 4 م 


أنه لم يزل غير فاعلٍ لشيء ٠‏ ولا متكلم بشيء » حتى أحدّث العالم(:) . 
بل الطريق التي قالوا بها يثبت الصائع ٠‏ مناقضة لإثبات الصانع أيضاً(,) . 
فطريق الاعراض وحدوث الاجسام مبنيّة : 
على امتناع دوام كون الربّ فاعلاً . 
وعلى امتناع كونه ‏ تعالى ‏ لم يزل متكنماً بمشيئته . 
بل حقيقتها مبنية على : امتناع كونه لم يزل قادراً(م) .. 
وفي نفي كون الرب تبارك وتعالى قادراً » أو خالقاً » أو متكتماً بمشيئته » أو موجوداً , 
أو أزلياً : نفي له جلّ وعلا ‏ بالكليّة . 
وقد أدى بهم نفي الجسم عن الله تعالى إلى نفي ذاته جلّ وعلا ؛ فانتهى قولهم إلى 
نفي الباري جل وعلا ‏ وإن أثبتوه - .. 
فانتهت بهم هذه الطريقة الفاسدة ٠‏ وهذا الدليل (( إلى قول فرعون ؛ فإن فرعون جحد 
الخالق ؛ وكذّب موسى ‏ عليه السلام ‏ في أنَّ الله كلمه . وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد 
الخالق وإن أثبتوه ؛ قالوا : إِنّه لا يتكلم ولا نادى أحداً ولا ناجاه . وعمدتهم في نفي ذاته 
على نفي الجسم » وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على أنّه لاتحلّه الحوادث . فلا يبقى عندهم 
رب ولا مرسل ))()) . 
رابعا : القول بفناء الجنّة والدّار : 
لاجل هذه الطريق قالت الجهمية ٠‏ وبعض المعتزلة بفناء الجنّة والثّار . 


فالتزم جهم بن صفوان(,) لاجل هذه الطريق فناء الجنّة والدّار . والتزم أبو الهذيل 


. ١55 انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 
. 400/15 ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

+) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 94/١‏ . 
؛) الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص ٠١١‏ . 
م) تقدمت ترجمته اص ؟ةْ - 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأخسام 


اه 


العلآف( ) لأجلها فناء حركات أهل الجِنّةل,) . 

وسبب ذلك : ظتهم أن كل ما تُقارنه الحوادث فهو مُحدَث(م) .. 

6 فمنعوا تسلسل الحوادث في الماضي ٠‏ وكذا منعوا تسلسلها في المستقبل » زاعمين 
أن لا فرق بين الماضي والمستقبل في ذلك ؛ 

فإِنّ حلول الحوادث في ذات الله تعالى لما كان ممتنعاً في الماضي ‏ كما زعم أكثر أهل 


الكلام ‏ : يجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل أيضاً .. 


© وهكذا التزم أهل البدع لاجل دليلهم هذا كثيراً من اللوازم الفاسدة الخطيرة .. 
وقد كان مرادهم من هذا الدليل إثبات الصائع جل وعلا .. 


ولكنهم لاجل هذا الدليل التزموا ما يفضي إلى إثبات ما لا وجود له إلا في الاذهان .. 


. تقدمت ترجمته ص 1م31 ؟‎ )١ 

؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١١١‏ . ومجموع الفتاوى له 06-704/7” . ودرء 
تعارض العقل والنقل له 54/١‏ . والفتاوى المصرية له ١70/1‏ . 

ع) انظر منهاج السنة النيوية لابن تيمية ١/لاه١‏ . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليلك الأعراض وحروث الأجسام ١‏ مم 


المطلب السادس 


# قد غلم مما تقدم أن الملاحدة الدهرية أقاموا شبهتهم ‏ على قدم العالم ‏ على نقيض 
ما جاء به الرسول وَِه .. 
“* فاتى أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام فقابلوا شبهتهم بشبهة فاسدة ؛ 
فاستدلُوا على حدوث العالم بدليل الاعراض والصفات المتضمّن نفي صفات الله تعالى 
وأفعاله ؛ 
فلا هم عرفوا الحقّ بدليل صحيح قويم ؛ ولا هم نصروه بميزان مستقيم ٠‏ بل قابلوا 
فاسداً بفاسد ؛ 
فوقعوا في شر مما فروا منه ؛ حيث شبهوا الباري جل وعلا بالممتنعات والمعدومات 
والجمادات ٠‏ فراراً من تشبيههم له بالاحياء ‏ بزعمهم ‏ .. 
# وقد عُلم ممًا سبق أن ليس لاصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام على تعطيلهم 
الباري - جل وعلا ‏ دليل نقلي » بل ولا عقلي ٠‏ وإِنّما هو مجرد تلاعب بنصوص الوحي من 
الكتاب والسنّة » مع إعمال عقولهم الناقصة فيها تأويلاً وتحريفاً .. 
* وهذا الذي سوغ للملاحدة تأويل كلام الله تعالى كيف شاءوا » وفتح باب التحريف 
أمام الباطنيّة على مصراعيه ؛ 
فأولوا نصوص المعاد » 
وأنكروا البعث والحساب » 


وزعموا 9 نصوص المعاد هي مجرد خطاب للجمهور لإصلاح أحوالهم في الدنيا . 


الأصفت التيا بنىا عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ذليل الأعراض وخرفت الإحبام م 


ثم تجرؤوا على نصوص العبادات والأوامر والنواهي فأولوها بما لا يسعفه برهان 
ولا تؤيده حجة .. 

0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاكياً عن دليل الاعراض وحدوث الاجسام » 
وكيف تسلط الملاحدة بسببه على أصحابه : (( فطريقتهم(١)‏ التي أثبتوا بها أنّه خالق 
للخلق ٠‏ مُرسِل للرسل : إذا حُقَقت عليهم : وُجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مُرسل . فيبقى 
المسلم العاقل ‏ إذا تبين له حقيقة الأمر : وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء ‏ متعجباً » 
ولهذا تسلط عليهم بها(,) أعداء الإسلام ؛ من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم » لما بيّنوا أنّه لا 
يثبت بها خلق ولا إرسال ؛ فادعى أولنك قدم العالم ٠‏ وأثبتوا موجباً بذاته » وقالوا : إِنَّ 
الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال . لا أنّ هناك كلاماً تكلم الله تعالى به : 
قائماً به أو مخلوقاً في غيره ))(م) . 

فبسبب دليل الاعراض الفاسد : وقع أصحابه في أقوال تُخالف الشرع والعقل ٠‏ وسوغوا 
للملاحدة الاستطالة عليهم .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان ذلك : (( وإِنّما أوقع هذه الطوائف في هذه 
الأقوال : ذلك الاصل الذي تلقود عن الجهمية ؛ وهو : أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث » 
وهو باطل عقلاً وشرعاً . وهذا الاصل فاسد مخالف للعقل والشرع ٠‏ وبه استطالت عليهم 
الفلاسفة الدهرية ؛ فلا الإسلام نصروا . ولا لعدوه كسروا ٠‏ بل قد خالفوا السلف والأئمة » 
وخالفوا العقل والشرع : وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية 
والملاحدة » بسبب غلطهم في هذا الأصيل الذي جعلوه أصل دينهم . ولو اعتصموا بما جاء به 


الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل . ولكن ضيّعوا الاأصول » فحرموا 


. يعني طريقة أصحاب دليل الاعراض ؛ من معتزلة وأشعرية وغيرهم‎ )١ 

؟) أي بطريقة الاعراض وحدوث الاجسام . 

ج) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية - تحقيق السعوي . رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - ص 
لمسضك سنس * 


الأصوفد التي ينئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروت الأجسام اذا م 
2 


الوصول . والاصول اتَباع ما جاء به الرسول ))(1) . 

9 ولتسلط الملاحدة على أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام أسباب » تُجمل فيما 
: 

أسباب تسلط الملاححة على أصحاب دليل الأعراض وححوث الاجسام : 

#* ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عدة أسباب لتسلط الملاحدة على المتكلمين 
أصحاب دليل الأعراض ٠»‏ أوجزها فيما يلي : 

أولا : عدم علم أصحاب دليل الاعراض بما بُعث به الرسول يرنه ٠‏ (( وعدم تحقيقهم 
لقواعد المعقول ؛ فإنّ الاقوال المبتدعة لا بد أن تكون مناقضة للعقل والشرع ))(,) . 

وهذا ملاحظٌ على كتب أهل الكلام ؛ أصحاب هذا الدليل ؛ فإنًا نجد فيها ما يدل على 
غاية الجهل بما قاله الرسول يَيْتّهُ والصحابة والتابعون وأئمة الإسلام » مما يُوجب أن يُقال : 
كأنَ هؤلاء نشؤوا في غير ديار الإسلام . ولا ريب أنّهم نشؤوا بين من لا يعرف العلوم 
الإسلاميّة ؛ حتى صار المعروف عندهم منكراً » والمنكر معروفاً » ولبستهم فتن ربي فيها 
الصغير ٠‏ وهرم فيها الكبير » وبدلت السنّة بالبدعة » والحق بالباطل . 

ثانيا : ابتداع أصحاب دليل الاعراض ( لدلائل ومسائل في أصول الدين تُخائلف الكتاب 
والسنّة » ويخالفون بها المعقولات الصحيحة ))(م) . 

فإنَّ (( أهل الكلام أدخلوا في مسألة حدوث العالم حقاً وباطلاً » لذلك عجزوا عن مقاومة 
الفلاسقة الدهرية ))(,) . 


شالثا : مشاركة أصحاب دليل الاعراض الملاحدة (( في العقليات الفاسدة ؛ من المذاهب 


. ٠١7 الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ‏ تحقيق السعوي ٠‏ رسالة دكتوراة مكتوبة على الآلة - ص 
شف 

م) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  717/١‏ . 

؛) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع - ١71١/١‏ . 


الأصل التي بنما عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


د 1 - تك انا 8 
ليل الأعرااض وحروت الأجسام آم 


والأقيسة ٠‏ ومشاركتهم لهم في تحريف الكلم عن مواضعه ؛ فإنهم لما شاركوهم فيه بعد 
تاويل نصوص الصفات بالتأويلات المخالفة لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » كان هذا 
حجة لهم في تأويل نصوص المعاد وغيرها .. ))() . 

هذه أهم الاسباب التي أدت إلى تسلّط الملاحدة على المتكتمين أصحاب دليل 
الاعراض . وجامعها : البعد عن الكتاب والسنّة . وابتداع الدلائل العقليّة الفاسدة . 


“ ولاريب أن هناك أسباباً خاصة بالملاحدة سوغت لهم التسلط على المتكدّمين ٠‏ والقدح 
ل د ل م ا 


في الدين ؛ أجملها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : (( وقوى ضلالهم(,) أمور : 
منها : اعتقادهم أن ما جاءت به الرسل باطناً(م) يُناقض ظاهره » ومن أسباب ذلك ما حصل 
لهم من الحيرة والاضطراب في فهم ما جاءت به الرسل . 
ومنها : أنهم رأُوا الطريق التي سلكها المتكلمون لا تّفيد علماً » بل هي إما سفسطة وجدل 
بالباطل عند من عرفه ٠‏ وإما جدل يفيد المغالبة عند من لم يعرف حقيقته » وذلك أنّ هؤلاء 
سلكوا في الكلام طريقة صاحب «الإرشاد؛(؛) ونحود ٠‏ وهي مأخوذة في الاصل عن المعتزلة 
نفاة الصفات ٠‏ وعليها بنى هؤلاء وهؤلاء أصل دينهم ٠‏ وجعلوا صحة دين الإسلام موقوفاً 
عليها ؛ وذلك أنه موقوف على الإيمان بالرسول ٠‏ والإيمان به موقوف على معرفة المُرسل . 
وزعموا أن المرسل لا يُعرف إلا بها .. ))(,) . 
ولاجل هذه الاسباب تسلط الملاحدة على أهل الكلام : وصالوا عليهم ٠‏ وتجرؤوا . 
فقدحوا فيما جاءت به الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ عن الله() . 
فلم ينصر أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام بدليلهم الإسلام » ولم يكسروا أهل 
)١‏ نقض أساس التقديس لابن تيمية 777/١‏ . 
؟) يعني الملاحدة الباطنية . 
م) هكذا . لعل ب ياضنك 
؛) يعني أبا المعالي الجويني . وطريقته هي طريقة أسلافه من الجهميّة والمعتزلة ومن نحا منحاهم . 
و) كناب الصفدية لابن تيمية /١‏ 51-177 . 


. 7.0408 /1 انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 17/4 . ومنهاج السنة النبوية له‎ )١ 


الأصول التي بتي عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروثك الأجسام آم 


الفلسفة أتباع اليونان ؛ فهم بهذه الطريقة المبتدعة لا الإسلام نصروا ء ولا الفلاسفة 
كسروا() . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحاً هذه الحقيقة في معرض خطابه 
لاصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وذكر رد أهل السنّة عليهم : (( فقال لهم أهل 
السنة : أحدثتم بدعاً تزعمون أنكم تنصرون بها الإسلام » فلا الإسلام نصرتم » ولا لعدوه 
كسرتم » بل سلطتم عليكم أهل الشرع والعقل ؛ فالعالمون بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموها ٠»‏ وأنكم أهل بدعة وضلالة ؟ والعالمون بالمعاني المعقولة يعلمون أنكم قلتم ما 
يُخالف المعقول » وأنكم أهل خطأ وجهالة . والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم بهذه 
الطريق تسلطوا عليكم بها » ورأوا أنكم خالفتم صريح العقل . والفلاسفة أجهل منكم بالشرع 
والعقل في الالهيّات ٠‏ لكن لما ظنوا أن ما جنتم به هو الشرع ٠‏ وقد رأوه يُخالف العقل » 
صاروا أبعد عن الشرع والعقل منكم » لكن عارضوكم بأدلة عقليّة ٠‏ بل وشرعيّة ظهر بها 
عجزكم في هذا الباب عن بيان حقيقة الصواب ))00) . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يُظهر مدى خبرته الواسعة بأقوال أهل 
الكلام » وأقوال أهل الفلسفة ٠‏ والباطنيّة » وغيرهم من الملاحدة . وهو نقد فريدٌ من نوعه لاهل 
الكلام » ركز شيخ الإسلام من خلاله على تفسير أسباب تسلط الملاحدة عليهم ؛ سيما السبب 
المباشر المتمثّل في ابتداع أهل الكلام لدلائل ومسائل في أصول الدين خالفوا بها الكتاب 
والسنّة » وخالفوا المعقولات الصحيحة » فانتشرت البدع بسبب ذلك ء وخفيت السنن الموافقة 


للسمع والعقل . 


. 510/11 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 511-551 /7 ؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 


الأول التما بنما عليها المبتزعة مزهبهم فنا الصفات 


دنيك. الأعران وكخزوسةك الأجسام 05 
- 


المبحت النانى 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمة الله تعالى 


ويشتمل على المطالب التالية : 


المطلاب الول : مناقشة المقدمة الاولى من الدليل : ( قولهم بإثبات الأعراض على 
وجه العموم ) . 


المطلب الخافي : مناقشة المندمة الثانية من الدليل : (قولهم بإثبات الاكوان الأربعة). 


أالمطلب ١‏ لا افك : مناقشة المبتدعة في قولهم بامتناع حوادث لا أول لها . 


وفي قولهم في الخلق والمخلوق » والفعل والمفعول . 


المطلب الخرآيع : مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى نفياً ٠‏ أو 


إثباتاً . 


الأحول التيا بنئ عليهها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


2 
المبحث الثانى 
مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى 


0 لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله منهج واضح ٠»‏ وطريقة جليّة في مناقشة 
المخالفين لسلف هذه الآمة رحمهم الله تعالى .. 

0 ومنهجه هذا ٠‏ وطريقته هذه : رافقته في جميع مناقشاته ؛ لأهل هذا الدليل ‏ دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام ‏ » أو لغيرهم من أصحاب الادلّة المبتدعة الأخرى .. 

ل وتتّسم طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشة نص هذا الدليل - وغيره 
من الادلة ‏ بما يلي : 

** أو : رجوع شيخ الإسلام رحمه الله إلى الكتاب والسنّة » واحتكامه إليهما في كلّ 
ما اخثّلف فيه » موضحاً وجوب عرض هذا الدليل » أو أي دليل آخر على الكتاب والسنّة قبل 
تفنيده(1) ٠‏ ومبيناً أنَّ عدم المعرفة بنصوص الكتاب والسنّة أوقع كثيراً من التّظّار وأتباعهم 
في الحيرة والضلال() . 

وقد أرشد رحمه الله إلى أن الكتاب والسنّة هما مصدر الهدى » وموطن البيان » ومورد 
الشفاء ؛ فمن طلبهما » واحتكم إليهما : وجد فيهما من النصوص القاطعة للعذر في المسائل 
المختلف فيها ما فيه شفاء للعليل » وري للغليل . 

فوط : بيان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنّ عدم معرفة أهل الكلام بالمعقول 
الصريح من أسباب اضطرابهم وتناقضهم ؛ فإِنَ هؤلاء (( مع كثرة كلامهم في النظريات 
)١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5175/4 . 


؟) انظر درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية /60/1؟ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دبك الأشراكن :وكرويفك الأجسام 


والعقليات . وتعظيمهم للعلم الإلهي الذي هو سيد العلوم وأعلاها ٠‏ وأشرفها وأسناها ١»‏ لا 
يُحقّقون ما هو المقصود منه ٠‏ بل لا يُحقّقون ما هو المعلوم لجماهير الخلائق . وإن أثبتوه 
طولوا فيه الطريق ٠»‏ مع إمكان تقصيرها . بل قد يورثون النّاس شكاً فيما هو معلوم لهم 
بالفطرة الضروريّة ))(1) . 

وقد بيّنِ - رحمه الله تعالى ‏ في هذا الباب أيضاً : أنّ (( جميع المقدمات العقليّة 
التي ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية » إِنّما ترجع إلى تقليد منهم لاسلافهم 
؛ لا إلى ما يُعلم بضرورة العقل » ولا إلى نظره .. ))(,) . 

0 فهؤلاء المعارضون للنصوص الشرعيّة لم يفهموا معناها ٠‏ فدفعوها بما رأَوْه معارضاً 
لها ؛ ولو فهموا معناها لدفعوا ما قاله المبطلون مما يُعارضها ؛ لكنّهم وجدوا آباءهم على 
أمة فهم على آثارهم يهرعون . 

فا خط : ركز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اهتمامه على بيان ما في المقدّمات من 
الإجمال ٠‏ وما يُقصد بها من المعاني . 

حتى إذا أوضح ما تُّريد بها كلّ طائفة » أو ما يُقصد بها في لغة العرب : 

أ صوّب من أراد بها معنى حقاً . 
ب وخطًا من قصد بها معنى باطلاً . 
ج - وبين حكم إطلاق هذا اللفظ في جنب الله تعالى . 
د - وبين حنكة أهل السنّة والائمة في الإمساك عن هذه المقدمات . 
ه ‏ ثم يذكر دلالتها على فساد قول النفاة . 
0 وهذا ما يُطلق عليه اسم : الألفاظ المجملة .. 


2 ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف من هذه الألفاظ . يتضح في الآتي : 


. 7١/7 درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية‎ )١ 
. 107/14 ؟) مجموع قتاوى شيخ الإسلام‎ 


الأحل التي ببى عليها المبترعة مزهصهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروتك الأجسام 


© مواتف شيخ الإسلام ابن تيمية من اللالفاظ المجملة : 

0 619 يذكر رحمه الله أنَّ الالفاظ على نوعين ؛ نوع منه شرعي : ورد به الكتاب 
والسنّة » ونوع آخر بدعي : لا يُوجد في كلام الله ولا كلام رسوله(:) .. 

0 18 والآلفاظ المجملة من النوع الثاني من هذين النوعين ؛ فهي الفاظاً بدعية » لا 
أصل لها في الكتاب والسنّة(,) . 

0 459 والمبتدعة نفاة الصفات إذا أرادوا نفي شيء مما أثبته الله لنفسه » أو 
أثبته له رسوله مَلِتَهِ ؛ من الصفات الغلى ٠‏ فإِنّهِم يُعبرون بالالفاظ المجملة عن مقصودهم » 
ليتوهّم من لا يعرف مرادهم أنَّ قصدهم تنزيه الربّ وتوحيده(م) . 

0 648 والمُلاحظ على المبتدعة ؛ أصحاب الألفاظ المجملة أنْهم يسوقون لالفاظهم 
معان لم يأت بها الكتاب » ولم تأت بها السنّة » بل ولم ترد في لغة العرب أيضاً ؛ فيردون 
بهذه المعاني : المعنى الحقّ الذي جاء به الكتاب والسئّة ؛ أو الذي ورد في لغة العرب()) . 

0 له)-أمَا سلف هذه الأمّة رحمهم الله : فموقفهم من هذا الالفاظ المجملة واضحٌ 


بحمد الله تعالى : 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : الرسالة التدمرية ص 50 . وتفسير سورة الإخلاص ص 7١8‏ . ومجموع 
الفتاوى 1448/٠‏ . ومسألة الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام - ضمن مجموع الفتاوى 
2١١1-1‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١/41-740؟‏ . 

,) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى */5:8-5017 .2 16١/0‏ . والجواب الفاصل بتمييز 
الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية ؛ العدد 14 2 ص 298 - . والفرقان بين الحق 
والباطل ص 6؟ . 

م) انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ١/6/؟‏ .. 07/0 ,, 705/٠١‏ . والإكليل في 
المتشابه والتأويل - ضمن مجموع الفتاوى  ١0-504/1١*‏ . ومجموع الفتاوى 5١٠١/0‏ . وتقسير 
سورة الاخلاص ص 7١٠0 , ١64-١١8‏ . وكتاب الرد على الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى 
المصرية 758/1 - . ونقض تأسيس الجهميّة ‏ مطبوع  51-16/١‏ . 

؛) انظر من كتب ابن تيمية الفرقان بين الحق والباطل ص 10 . ودرء تعارض العقل والنقل 
0 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفاتت 


ذلين «الأعر خض وخدونيب الاجسدم 


م 


أ - فَإِنّهم يمنعون من إطلاق الألفاظ المجملة المشتبهة ٠‏ لما فيها من لبس الحقٌّ 
بالباطل ٠‏ ولما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( والمقصود هنا : أن الائمة الكبار كانوا يمنعون 
من إطلاق الالفاظ المبتدعة المجملة ٠‏ لما فيها من لبس الحق بالباطل . مع ما 
تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة ؛ بخلاف الألفاظ المأثورة ٠‏ والألفاظ التي 
بينت معانيها ؛ فإنَّ ما كان مأثوراً : حصلت به الألفة ؛ وما كان معروفاً حصلت 
به المعرفة ))(0) . 

ب - وهم رضوان الله تعالى عنهم ‏ يُراعون لفظ القرآن والحديث فيما يُثبتونه أو 
ينفونه عن ربهم جل وعلا من الصفات والأفعال ؛ فلا يأتون بلفظ مُحدث مبتدع . 
أما من أتى بلفظ مجملٍ يحتمل حقّاً وباطلاً : فإنهم ‏ أي السلف رحمهم الله 
ينسبونه إلى البدعة . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فطريقة السلف والائمة أنّهِم يُراعون 
المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل . ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعيّة ؛ 
فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . ومن تكلم بما فيه معنى باطل يُخالف 
الكتاب والسنّة : ردوا عليه . ومن تكنّم بلفظ مبتدع يحتمل حقّاً وباطلاً : 
نسبوه إلى البدعة أيضاً : وقالوا : إِنّما قابل بدعةٌ ببدعة : ورد باطلاً 


بباطل 00 . 


, 75/1١ وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه‎ . 771/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
وشرح حديث النزول ص 74 . ونقض تأسيس‎ . 104-108/٠١ ,.. ١658 , ١5/0 2 4ه"‎ 
ومجموع الفتاوى 8-7007/7.م‎ . ٠١7/7 الجهمية - مخطوط  ق ١5/ب . رمنهاج السنة النبوية‎ 
. 1١9-168 وتفسير سورة الإخلاص ص‎ . 155/6 ٠ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 104/١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه 5/١‏ .2 
. وتفسير سورة الاخلاص ص 1١8‏ . ومجموع الفتاوى 7١8/7‏ . وشرح حديث التزول 
ص ثلا . 


الأحل النميا بنم: عليهها الصبترعة مرزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


ج - وموقفهم من اللفظ المجمل الذي قاله المبتدع : أنْهم لا يجوزون لاحد أن يُوافق من 
نفاه أو أثبته في نفيه أو إثباته حتّى يستفسر عن مراده » فإن أراد به معنى 
يُوافق خبر الرسول عَلِتَهِ » أقرّ به » وإلا ردّه على صاحبه . 
وهذا يعرف عندهم بالاستفصال .. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الألفاظ المجملة : (( يظنّْ الظان أنّه 
لا يدخل فيها إلا الحق . وقد دخل فيها الحقّ والباطل . فمن لم يُنْقَّب عنها » أو 
يستفصل المتكلم بها كما كان السلف والأئمة يفعلون ‏ صار متناقضاً » أو 
مبتدعاً من حيث لا يشعر )١())‏ . 
فالالفاظ المجملة يصح نفيها باعتبار » وكذا ثبوتها يصح باعتبار .. 
فمن نفاها مطلقاً : صار مبتدعاً من حيث لا يشعر : كالمعطّلة الذين نفوا لفظ : ٠‏ 
الجسم » » و « العرض ؛ » و «١‏ حلول الحوادث »2 » وغير ذلك : فوقعوا في نفي 
الحقّ الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب » وفطرت عليه 
الخلائق » ودلت عليه الادلّة السمعية والعقلية ؛ من علو الله تعالى فوق خلقه » 
ووجوب اتّصافه بصفاته .. 
ومن أثبتها مطلقاً : صار متناقضاً من حيث لا يشعر : كالمشبّهة مثلاً الذين 
أثبتوا لفظ ١‏ الجسم » » وقالوا عن الله هو جسم لا كالأجسام ٠»‏ ثم التزموا 
خصائص الأجسام لإثبات لفظ الجسم على الاطلاق ؛ فناقضوا أنفسهم ٠‏ ووقعوا 


في التشبيه. 


171/1 وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه‎ . ٠١4/1 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 84/ والرسالة الاكملية ص 18 . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ . 70-07٠١ 
وكتاب الردّ على الطوائف الملحدة  ضمن الفتاوى المصرية 1748/1 . وشرح حديث النزول ص‎ 
. 597/1١ ومجموع الفتاوى‎ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 


لذلك كان الحقّ في هذا الباب : ما درج عليه سلف الأمة رحمهم الله من الاستفصال عن 
مراد من تكنّم بلفظ مجمل .. فإن فهموا مُراده عرضود على كتاب الله وسنّة رسوله مله ؛ فإن 
كان موافقاً لما جاء به الرسول ميته : كان مقبولاً ٠‏ وإلا ردوه على صاحبه .. 

© ويلاحظ على هذه السمات التي اتّسم بها منهج شيخ الإسلام في مناقشة هذا الدليل 
وغيره : أن فيها الكفاية لمن أراد تفنيد هذا الدليل ٠‏ أو أي دليل عقليّ آخر ٠‏ والبّلغة لمن أراد 
الوصول إلى الحقّ في المسائل المختلف فيها : 

إن في معرفة معاني الكتاب والسسّة : ومعرفة معاني الألفاظ التي ينطق بها المخالفون 


عُنية لمن أراد الحقّ في هذا الباب . 


8 ولإيضاح مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الدليل : لا بد من وقفات مع 


جزئيات من هذا الدليل . تتّضح في المطالب التالية .. 


الأحل التز بمى عليهها المبترعة مزهصيهم في الصفات 


دنيل الأعراض وحروث الأ جام .0 


06 
المطلب الأول 


مناقشة المقدمة الاولى 


( قولهم بإثبات الأعراض على وجه العموم ) 


ل لم يتفق المبتدعة فيما بينهم على إطلاق اسم ٠‏ الاعراض ؛ على الصفات كلها ؛ 

** فالمعتزلة مثلاً - الذين هم سلف الاشعرية في هذا الباب ‏ أطلقوا اسم الأعراض على 
جميع الصفات ؛ الفعليّة منها ٠‏ وغير الفعليّة » وقالوا إِنَّ الصفات كلها تسمى أعراضاً » 
والاعراض لا تقوم إلا بجسم ؛ إن هي حادثة ؛ لأنها لا تبقى زمانين ٠‏ وما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث .. 

لاجل ذلك نَقَوَا جميع صفات الربّ تعالى زاعمين أنَّها أعراض لا تقوم إلا بجسم ٠‏ والله 
ليس جسماً كما قالوا . 

:ةا أما الأشعرية : 

© فإنّ متقدميهم ؛ كابن كُلاب ٠‏ والأشعري » وغيرهم أطلقوا اسم الاعراض على صفات 
الافعال القائمة بالله تعالى فقط ؛ فَتَقُوًا قيامها بالله تعالى لانها تعرض وتزول ؛ موافقة 
للمعتزلة في هذا الجانب : حتى لا يكون الله تعالى محلاً للحوادث ‏ بزعمهم(١)‏ - . 

أمّا ما عدا ذلك من الصفات : فقالوا : نحن تُثبتها ونُسميها صفاتاً » ولا نُسميها 
أعراضاً ؛ (( لأنّ العرض ما يعرض لمحله » وهذه الصفات باقية لا تزول ))(/) ؛ فالعرض 


يستحيل أن يبقى زمانين باتفاق متقدمي الاشعريّة(م) » أما صفات الله تعالى فإِنّها قديمة 


. "5/5 انظر مجموع فتاوى شيخ الابسلام‎ )١ 

)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 40/5 . 

+) نقل اتفاقهم على ذلك الرازي في كتابه المحصل ص 710 . والايجي في المواقف ص ٠١١‏ . وانظر 
من كتبهم : التمهيد للباقلاني ص 78 . والإنصاف له ص 18-17 . وأصول الدين للبغدادي ص 
0 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


دنبك الأعراض وحروث الأحسام 


لاسا ام 


باقية لا تعرض ولا تزول()) . 

© ومتأخروا الاشعرية . وكذا الماتريدية : نَقَوَا كلّ ما اقتضى تجسيماً + أو تركيباً ؛ أو 
تحيزاً بزعمهم ‏ . مما روا أنّه من صفات الأجسام ؛ فتَقَوَا العلوّ . والصفات الخبريّة 
أيضال)) . 

رد المبتدعة على بعضهم في هذه القضيّة : 

© المعتزلة ردوا على قول متقدمي الاشعريّة : + إِنَّ العرض : هو ما يعرض لمحلّه : 
بقولهم : (( هذا نزاع لفظي ؛ فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحنّه لا يفارقه ما دام 
المحل موجوداً ٠‏ وإلى ما يجوز أن يفارق محله ؛ فالاول كالتحيّز للجسم ٠‏ بل وكالحيوانيّة 
والناطقية للإنسان ٠‏ فإنه ما دام إنساناً لا تُفارقه هزه الصفة ))(م) . 

فليس مفارقة العرض لمحله على إطلاقه : بل من الأعراض ما لا يُفارق المحلّ إلا بزوال 
ذلك المحل .. 

وكذا ردوا على قول متقدمي الاشعريّة : ٠‏ إن العرض لا يبقى زمانين » : بأنّ هذا من 
انفرد به الاشعرية من بين سائر العقلاء : وكابروا به الحس والعقل : فهو مخالفٌ لصريح 
العقل والضرورة(؛) ؛ لأن قول الاشعريّة بتجدد أمثال العرض هو معنى بقائه(,) . 

8 وليس نقض قول الاشعرية ؛ العرض لا يبقى زمانين » قاصراً على خصومهم من 
المعتزلة وحدهم ٠‏ بل قد رد بعضهم على بعض ؛ فالرازي مثلاً ‏ وهو ينتسب في الظاهر إلى 


الأشعرية - رد على قولهم بفناء الاعراض . وجزم بصحة بقائها » مخالفاً بذلك قول أسلافه 


. ؟5١ه/7 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 70/5 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ )١ 
.1868 وشرح حديث النزول له ص‎ . ٠١/١ ودرء تعارض العقل والنقل له‎ 

؟) انظر الرسالة الاكملية فيما يجب لله من صفات الكمال لابن تيمية ص ؛ . وقد تقدم مذهبهم في ذلك 
مفصلاً ص 896. وما بعرظا . 

م) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 41١-40/5‏ ل 

)) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 141/5 . 

و) انظر المصدر نقسه . 


الأحوفك التي بنى عليها الممترعة مزههم في الحصفات 


دليل الأعراض وحروتكت الأجسام 


بأنّها لا تبقى وقتين()) . 


أمَا عى مواتف شيح الإسلام ابى تيميّة من اقتضيّة الاعراض هخة : 

فله في ذلك موقف فريد يتلخص في الآتي : 

آهل بيّن رحمه الله أنَّ لفظ «الاعراض» لف مشترك بين ما ذُكر من معناه في اللغة » 
وبين معناه في عرف أهل الكلام ؛ فللعرض عند أهل اللغة معنى » يختلف عن معناه عند أهل 
الكلام .. 

ف( أهل اللفة قالوا: العرض : بالتحريك : ما يعرض للإنسان من مرض » 
ونحوه ))(,) . 

وأهل الكلام مختلفون في المراد بالعررض 

ف(( معناه عند من يسمي العلم والقدرة مُطلقاً عرضاً(م) : ما قام بغيره كالحياة » 
والعلم » والقدرة » والحركة » والسكون . ونحو ذلك . 

وآخرون ()) يقولون : هو ما لا يبقى زمانين . ويقولون : إن صفات الله باقية » بخلاف 
ما يقوم بالمخلوقات من الصفات ؛ فإِنّها لا تبقى زمانين )لا,) . 

© فاتّضح بذلك أن لفظ العرض من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقاً وباطلاً : 

فالمعنى الصحيح للفظ : ٠‏ العرض ؛ في اللغة : ما يعرض للإنسان من الامراض 
ونحوها ؛ 


وهذا المعنى يجب تنزيه الله تعالى عنه ؛ لآن (( الله تعالى يجب تنزيهه عما هو فوق 


. نقل السنوسي في شرح السنوسية ص ؟؟1 أن الرازي جزم في «المعالم» بصحة بقاء الاعراض‎ )١ 
. ولم أقف على كتاب الرازي هذا‎ 
ا‎ ٠1١8/8 واذثر: : البيحا؟ لاجوهري‎ . 15١6/80 ؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
. وهم الجهمية » والمعترّلة . ومن وافقهم على نفي سائر الصفات‎ )+ 
. ومن وافقهم‎ ٠ وهم الكلابية » والاشعريّة‎ )) 
. ؟١5-7518/8 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ), 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دعل الأعنزءاحن ودوك الأجسام 


ذلك مما فيه نوع نقص ٠‏ فكيف تنزيهه عن هذه الأمور ))(,) . 

0 أما ما يفهمه المبتدعة من معنى العرض ٠‏ ويزعمون أنّه مما يجب تنزيه الله تعالى 
عنه ؛ فينفون الصفات عن الله تعالى ؛ ويُسمونها أعراضاً » ويقول قائلهم في ذلك : لو كان له 
علم : وقدرة لكان محلاً للأعراض ٠‏ وماكان محلاً للأعراض ٠‏ فهو محل الآفات والعيوب » فلا 
يكون قُدوساً » ولا سلاماً(م) .. 

فهذا هو المحمل الباطل الذي حمل المبتدعة لفظ ٠‏ الأعراض + عليه : و (( ليس هو عرف 
أهل اللغة ٠‏ ولا عرف سائر أهل العلم ))(م) . 

والمقصود هنا : أنه إذا قال المبتدع : لو قام به العلم والقدرة لقامت به الأعراض » 
وما قام به العرض قامت به الآفات .. فإنّ كلامه فيه تلبيس ؛ 

© إذ كلامه يشتمل على مقدمتين ٠‏ إحداهما باطلة بلا ريب .. 

المقدمة الأولى : لو قام به العلم والقدرة لقامت به الاعراض . 

المقدمة الثانية : ما قام به العرض قامت به الآفات . 

وإحدى هاتين المقدمتين باطلة . 

فإن فُسر لفظ العرض بالصفة : فالمقدمة الثانية باطلة ؛ فلا يُقال : ما قامت به الصفات 
قامت به الآفات . 

وإن فُسر بما يعرض للإنسان من مرضي : ونحوه : فالمقدمة الاولى باطلة ؛ فلا يُقال : لو 
قام به العلم والقدرة ٠‏ لقاح به المرض ونحوه .. 

6 فعلم بذلك أن لفظ العرض من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقّاً وباطلاً .. 

لذا وجب على السامع له من غيره . أن يستفصل عن مُراد القائل : 


فإن ذَكر معنى يُوافق الكتاب والسنّة : وافقه عليه . 


. 788/١ الرادة والامر لابن تيمية - ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١ 
. ؟١ه/ه انظر مجموع فتاوى ابن نيمية‎ )+ 
. "19/١1 ع) مجموع فتاوى شيخ الإسبلام‎ 


الأصول الت بنى عنيها الميترعة مزهيهم مي اتنصعات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


وإن ذَكَرَ معنى يُخالف الكتاب والسنّة : رد القول على صاحبه . 

ولا ريب أنَّ نفي العرض عن الله تعالى بمعنى نفي الصفات : يُخالف الكتاب والسنّة » 
لذلك يرد القول على صاحبه » ولا يُؤْخذ به .. 

آمًا نفي العرض عن الله بمعنى نفي ما يعرض » من مرض » أو آفة » أو عاهة » أو نحو 
ذلك : فهذا المعنى هو المُوافق للكتاب والسمّة ؛ إن مما لا ريب فيه أنّ الرب جل وعلا قُدُوس ء 
سلامٌ » منرّه عن ذلك .. 

لذلك نقول : (( الحقائق المعلومة بالسمع والعقل لا يؤثّر فيها اختلاف الاصطلاحات » بل 
يعد هذا من النزاعات اللفظيّة . والنزاعات اللفظيّة أصوبها ما وافق لفة القرآن والرسول 
والسلف » فما نطق به الرسول عَلْنَهُ والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين » وما لم 


ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه ))(1) . 


اف » ذكر شيخ الإسلام أنّ طريقة الاعراض هذه ليست من دين السلف رحمهم الله 
ولا مذهبهم ؛ 

فالصحابة كتّهم . رضي الله تعالى عنهم ‏ ماتوا ولم يعرفوا : هل العرض يبقى زمانين 
أم لا(م) ؟. 

وقد تقدم قول ابن عقيل(-) : (( أنا أقطع أن الصحابة ماتوا » ولم يعرفوا الجوهر ولا 
العرض . فإِنْ رضيتٌ أن تكون مثلهم فكن . وإن رأيت أنْ طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي 
بكر وعمر » فبنس ما رأيتٌ ))() . 


فقول الاشعريّة : العرض لا يبقى زمانين : (( قول مُحدث في الإسلام ٠‏ لم يقله أحد من 


) مجموع فتاوى شيخ الاسلام 711/11 . 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/4 ١‏ 1ه . 
) تقدّم ترجمته ص 4417 . 

.) تقدم هذا القول ص 447 من هذه الرسالة . 


الأصيل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفاات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


5 


5.0 
«2 


السلف والائمة ٠‏ وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف ٠‏ بل من 
الناس(١)‏ من يقول : إِنّه معلوم الفساد بالاضطرار )0(,) . 

ناننا انتقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاشعريّة في تفريقهم بين الصفات 
والأعراض من حيث الإطلاق .. 

فهم قد جعلوا الصفات والاعراض في المخلوق سواء .. 

وفرقوا بينهما بالنسبة للخالق جل وعلا .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (( الصفات والاعراض في المخلوق سواء عندهم(م) ؛ 
فالحياة : والعلم ٠‏ والقدرة ٠‏ والإرادة » والحركة : والسكون في المخلوق سواء . وهو عندهم 
عرض . 
ثم قالوا في الحياة ونحوها : هي في حقّ الخالق صفات ؛ وليست بأعراض ؛ إذ العرض : هو 
ما لا يبقى زمائين . والصفة القديمة باقية . 
ومعلوم أن قوله : العرض ما لا يبقى زمانين : هو فرق بدعوى . وتحكّم ؛ 
فإِن الصفات في المخلوق لا تبقى أيضاً زمانين عندهم . 
فتسمية الشيء صفة أو عرضاً : لا يُوجِب القرق . 
لكنّهم ادعوا أنّ صفة المخلوق لا تبقى زمائين » وصفة الخالق تبقى . 
فيمكنهم أن يقولوا : العرض القائم بالمخلوق لا يبقى : والقائم بالخالق باق ))(,) . 

فهؤلاء لم يفرقوا بين ما يقوم بذات المخلوق ٠‏ وبين ما يعرض له . بل أطلقوا على الكُلَ 
صفابت. وأعراضاً دون تميين .. 


وعند إطلاق الصفات على الخالق جل وعلا فرقوا بين النوعين ؛ فقالوا صفاته القديمة 


. نقل شيخ الإسلام ذلك عن المعتزلة . انظر ص ]ع من هذه الاطروحة‎ )١ 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام 71١1-518/17‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل له 5528/5 / 3070 . 
) أي عش الاشعرية . 

؛) كتاب في الرد على الطوانف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية 575-1616/5 - . 


الأصول التي بنئ عليها الصترعة مزهيهم في الصمات 


دليل الأعراض وحروث الأجسا 
مم 


باقية » فلا تُسمَى أعراضاً . أما ما عداها فنفوه .. 

6 والماخذ الذي أخذه عليهم شيخ الإسلام رحمه الله : هو تفريقهم بين الصفات القائمة 
بذات الخالق ٠‏ والصفات القائمة بذات المخلوق ؛ وعدم التفريق بين ما يعرض لكل منهما من 
صفات .. 

فأطلقوا على صفات المخلوق الذاتية : اسم العرض ؛ وهو لا يبقى عندهم زمانين . 

وأطلقوا على صفات الخالق الذاتية : اسم الصفات القديمة ٠‏ وقالوا : هي باقية . 

فقال لهم : كما فرقتم بين صفات الخالق والمخلوق ؛ فكذلك كان ينبغي أن تُفرقوا بين 
العرض القائم بالخالق ٠‏ والعرض القائم بالمخلوق ؛ فتقولوا : العرض القائم بالمخلوق لا 
يبقى » والعرض القائم بالخالق باق . 

فقولهم تحكَمٌ بلا دليل . 

واإقط » سلك شيخ الإسلام رحمه الله طريقة السلف ٠‏ فلم يُسمّ صفات الله تعالى 
أعراضاً » بل سمّاها صفاتب » ونهى عن تسميتها بالاعراض ؛ مرشداً بذلك إلى عدم قبول 
المقدمة التي بِنَى عليها المبتدعة كلامهم ؛ حين زعموا أنْ صفات الله تبارك وتعالى تُسمى 
أعراضا() .. 

شطوسا » زكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قول الاشعريّة عن العرض أنه لا يبقى 
زمانين : مخالفٌ للحس » ولما يعلمه العقلاء بضرورة عقولهم ؛ (( فإِنَ كل أحد يعلم أن لون 
جسده الذي كان لحظةً هو هذا اللون ٠‏ وكذلك لون السماء » والجبال » والخشب » والورق » 
وغير ذلك ))1م) . 

وقد ذكر ‏ رحمه الله أن جمهور العقلاء نازعوا الاشعريّة في قولهم : ( العرض لا يبقى 
زمانين ) ٠‏ وقالوا لهم : بل السواد والبياض الذي كان موجوداً من ساعة هو هذا السواد 


بعينه » والبياض بعيئه .. 


. "١15/1١1١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 5986/١1 ؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ 


الأصول التي بن عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


دليل الأعراص وحروث الأجسام 


بل إن ألوان ما ثراه أمامنا ٠‏ ومُشساهده بأعيننا من الجبال ٠‏ والاخشاب ٠‏ والاوراق : 
والدواب ٠‏ وغير ذلك ٠‏ هي بعينها ألوانها منذ مدّة .. 

لذلك كان قول الاشعرية بفناء العرض ٠‏ وعدم بقائه زمانين قولاً فاسداز,) . 

عأ ف نا أما عن الذي الجأ الاشعريّة إلى القول عن العرض بأنه لايبقى زمائين : فقد 
ذكر شيخ الإسلام أن الذي الجاهم إلى هذا ظنْهم أن الإحداث ٠‏ والإفناء لو كانا باقيين لم 
يمكن إعدامهما() ؛ (( فإِنّهم حاروا في إفناء الله الاشياء إذا أراد أن يفنيها » كما حاروا في 
إحداثها .. ))(م) . 

فحيرتهم في كيفيّة إفناء الله تعالى للأشياء واضحة في تخبطهم وتعدّد أقوالهم : 


١8‏ # فمن هؤلاء من يقول : ( يخدق فناءً لا في محل ٠‏ فيكون ضدًاً لها ٠‏ فتفئى 


بضدها ))00) . 


فالفناء ‏ عندهم ‏ إذا خُلِق لا في محل ٠‏ يكون وجوده ضرا لبقاء الاشياء ٠‏ فتفنى 
الاشياء ٠‏ وينعدم بقاؤها بوجود الفناء . 

والملاحظ أن الفناء عرض - وفق تعريف أهل اللغة للعَرَض ‏ .. 

فكيف جان ‏ عند الأشعريّة : وهم قد وافقوا أهل اللغة على تعريفهم - أن يُخلق العرض 
لا في محل . فلا يكون قائما بشيء » مع قولهم عنه : إنه يفتقر إلى شيء يقوم فيه » ولا يكون 
إلا قائماً بغيره(,) . 

/ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 19-818/17م‎ . 1١١8 انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 
- وكتاب في الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية‎ . 77١ ٠ 778/6 ودرء نعارض العقل والنقل له‎ 
. ضمن الفتاوى المصرية 575-578/5 ل‎ 

؟) انخلر مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية 778/15 . 

م) مجموع فتاوى شيخ الاسلام 15/ولا؟ . 
)) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 15/ه9ا؟ . 
2006 21 1 مع 1 

ه) تقدم نقل بعض أقوالهم في ذلك ص 187 وانظر من كتب شيخ الإسلام : مجموع الفتاوى 0417/17 

. وكناب الصفدية ١١5/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ٠ ١40/5‏ 180-5178 . والفتاوى المصرية 
وه ك-ك5 0 


الأصصف التي ينما عنيها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


7 6 ومنهم من يقول عن كيفية إفناء الله تعالى للأشياء : إِنَّه - تعالى ‏ يقطع عنها 
الاعراض مطلقاً ٠‏ أو يقطع عنها البقاء الذي لا تبقى إلا به ؛ فيكون فناؤها لفوات شرطها(,) . 
© والملاحظ أن أصحاب هذين القولين قد تكلفوا » وأتوا ‏ في قوليهما - بما لا يُعقل .. 

ولعلّ الدافع لهم إلى ذلك ظَنَّهمِ أنّ الحوادث لا تحتاج إلى الله تعالى إلا حال إحدائها » 
لا حال بقائها .. وحقيقة ظنّهم أن الله تعالى أحدث الاشياء ثم تركها » ولم يلتفت إليها إلا 
عند إرادته إفناءها .. 


وهذا يتنافى مع افتقار ما عدا الله تعالى إليه جل وعلا في كل وقت وحين . 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام 11/ولا؟‎ )١ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلبب الأعراكن وكرونت الأجسام 


المطلب الشانى 


مناقشة المقدمة الثانية 
( قولهم بإثبات الأكوان الأربعة ) 
( الحركة . السكون , الاجتماع , الافتراق ) 


الملاحظ على أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام أَنَّهِمِ لم يُمكنهم أن يُثبتوا أن 
الجسم لا يخلو من الاعراض إلا بالاكوان الاربعة ؛ الحركة ٠‏ والسكون ٠‏ والاجتماع . 
والافتراق0) . 

وعند التحقيق تبين أنَّهِمِ لم يمكنهم أن يُثبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق ؛ بسبب 
اختلافهم في ماهية السكون . 

حتى مسألة الاجتماع والافتراق لم تخلّ من الخلاف ٠‏ ولم تسلم من الكلام : وهذا ما 
يطعن في الطريق الوحيد الذي أثبت أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام من خلاله أن 
الجسم لا يخلو من الاعراض - وهو قولهم أن الجسم لا يخلو من الاكوان ‏ . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

أولا : مسألة الحركة والسكون : 

بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف الناس في السكون ؛ هل هو أمن عدمي . 
أو وجودي ٠‏ ووضح أن هذا الاختلاف الحاصل يُضعف من طريقة الحركة والسكون » ويُقتل 
من شأنها ٠‏ ويجعل دورها في إثبات حدوث الأجسام ضعيقاً .. 

يقول رحمه الله : (( الناس متنازعون في السكون : هل هو أمرٌ وجودي . أو عدمي ؛ 


فمن قال إنه وجودي . قال : الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة 


. 580/1  عوبطم‎ - انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية‎ )١ 


الأصوفب التي سن عليها المبترعة مذهصتهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


قام به السكون الوجودي . 
وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتّصف بذلك(,) . 
ومن قال إنه عدمي ٠‏ لم يلزم من عدم الحركة عن المحلّ ثبوت سكون وجودي . 
فمن قال إِنّه تقوم به الحركة والحوادث بعد أن لم يكن ٠‏ مع قوله بامتناع تعاقب الحوادث ؛ 
كما هو قول الكرامية(,) وغيرهم ٠‏ ويقولون : إذا قامت به الحركة لم يعدم بفنائها سكون 
وجودي : 
بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع المعتزلة والاشعرية وغيرهم : أنَّه يفعل بعد أن لم يكن 
فاعلاً . ولا يقولون أنّ عدم الفعل أمرٌ وجودي ٠‏ كذلك الحركة عند هؤلاء)(م) . 

فالمقصود : أن من قال : إِنَّ السكون أمرّ عدمي ٠‏ وهم الكرّاميّة من المشبّهة ؛ فَإنّهم 
يقولون : لو قامت بالجسم الحركةٌ لا يلزم من قيامها انتفاء سكون وجودي » ولا من عدمها 
ثبوت سكون وجودي ؟ فليس عدم الفعل عندهم أمراً وجوديآً 5 

وهؤلاء الكراميّة إنما يُلزمون قيام الحركة والسكون بالجسم إذا كان في مكان ء أمّا إذا لم 
يكن في مكان : فإنهم يقولون بجواز خلوه عن الحركة والسكون() . 

وهذا يُخالف مذهب المعطلة الذين ينفون المكان عن الله تعالى .. 

وعلى مذهب المشبهة : يجوز أن لا يكون لله تعالى حركة ولا سكون ‏ عند المعطلة ‏ إن 
هو ليس في مكان ‏ عندهم . . 

© وبهذا تبيّن مما سبق أن ماهيّة السكون قد اختلف فيها من قبل أصحاب الدليل 
أنفسهم » وهذا مما يُضعف من شأنها ٠‏ ويُقتّل من مكانتها عند أصحاب دليل الاعراض 


وحدوث الأجسام 5 


)١‏ وهم أكثر المعتزلة . وتبعهم على ذلك الرازي ٠‏ ووافقهم عليه أبو الوفاء بن عقيل ٠‏ وغيره . (انظر 
درء تعارض العقل والنقل )”٠07/١‏ . 

؟) من فرق المشيهة . تقدم التعريف بهم ص 05 ] . 

م) قاعدة نافعة في صفة الكلام ص 75-75  .‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المثيريّة ١/19‏ . 

)) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  1580/١‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراضر. وحروث الأجسام 


2 


ثائيا : مسألة الاجتماع والائتراق : 


ل طريقة الاجتماع والافتراق : هي طريقة أبي الحسن الأشعري(1) ٠‏ وطريقة أكثر 
الكرامية ‏ من المشبهة ‏ » وغيرهم ممن يقول عن الله : إِنّهِ جسم(,) . 
ل وهذه الطريقة لا تصفو لاصحابها حتى يُثبتوا أنّ الجسم يقبل الاجتماع والافتراق . 
وقبول الجسم للاجتماع والافتراق مبني عندهم على إثبات الجوهر الفرد . 
** والجوهر الفرد : هو الجزء الذي لا يتجرّأ : - أو الذرة في الاصطلاح العصري - . 
ويُعرف : بأنّه الجوهر الذي لا يقبل الانقسام ؛ فلا ينقسم ء لا بالفكَ ؛ ولا بالقطع : 
ولا بالوهم : ولا بِالفْرض العقلي(م) . 
فهذا الجزء الذي لا يتجزأ : بني عليه اجتماع الاجسام ٠‏ وافتراقها . 
١ 8‏ 88 فمن قال بإثبات الجوهر الفرد ٠‏ قال : إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الاربعة ؛ 
وهي الاجتماع : والافتراق ٠‏ والحركة : والسكون . 
وهذد طريقة الاشعرية ؛ كالجويني()) ٠‏ وغيرد(,) ٠‏ وجمهور المعتزلة ٠‏ وأكثر 
المتكتمين(:) . 
وهؤلاء لما أثبتوا الجوهر الفرد : زعموا أن المسلمين مجمعون على إثباته : وأنّ نفيه 
من قول أهل الإلحاد ؛ لظنهم أن دليل الاعراض وحدوث الاجسام الذي سلكود : هو أصل دين 
المسلمين ؛ فما يُفضي إلى إبطال هذا الدليل لا يكون إلا من أقوال الملحدين .. 
إذ حدوث العالم مترتّب عندهم على إثبات الجوهر الفرد ؛ 
لآن حدوث العالم مبني على حدوث الأجسام : 
وحدوث الأجسام يعلم بقبولها للأعراض أو بعضها ؛ كالاكوان : من اجتماع : 
وافتراق » وحركة ؛: وسكون .. 


. 7”) تقدمت ترجمته اص‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 114/4* , 1/71( ا ؤ/و1. 
م) انظر : الصحانف الإلهية للسمرقندي ص 500 . والتعريفات للجرجاني ص ولا . 
؛) تقدمت ترجمته اص 0 ((1- 

و) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 507/1 . 

. 35 انظر أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ص‎ )١ 


الأصول 'لتيا بنئ عليها المترعة مزهبهم في الصفات 


دليلك الأعراض وحروث الأجسام 


2 
2 


ولما كان الاجتماع والافتراق مبنيين على إثبات الجوهر الفرد » كان من نفى الجوهر 
الفرد كأنّما نفى ما به يعلم حدوث الأجسام » الذي بني عليه القول بحدوث العالم ؛ فأفضى 
الآأمر إلى هدم دليل الاعراض وحدوث الاجسام من أساسه .. 

لذلك زعم الاشعريّة أنْ القول بنفي الجوهر الفرد من أقوال أهل الإلحاد(:) . 

فعْلِم أن إثباتهم لقبول الجسم للاجتماع والافتراق : مبني على أنّه مركب من الاجزاء التي 
هي الجواهر المنفردة . 

فصار الإقرار بالصائع مبنياً عند هؤلاء المتكتّمين على إثبات الجوهر الفرد(,) . 

١‏ #© أما من لم يُثبت الجوهر الفرد : فإِنّه لم يجعل الاجتماع من الاعراض الزائدة 
على ذات الجسو(م) . 

فمن لم يُثبت الجوهر الفرد » لم يقل إِنّ الاجسام تقبل الاجتماع والافتراق . 

© والحقيقة : أنَّ إثبات الجوهر الفرد : ليس من الامور المجمع عليها عند المسلمين ؛ 
كما ذكر من أثبت ذلك .. 

فكثير من أئمة المتكتّمين » وكثير من طوائف أهل الكلام » وأهل الفلسفة : نَقَوًا الجوهر 
الفرد()) . 


) انظر : الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ص 718 . والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 1١6‏ . 
؟) انظر نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية - مطبوع  781-180/١‏ . 
ع) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ”07-707/١‏ . 
)) منهم 0 
19م - ابن حزم الظاهري . 
13 3 عدي انكر - ران كؤروة مهاري ».> والتعائه عاني اتن ترفوت ووشحوة.: 
4 - ضرار بن عمرو - رأس الفرقة الضرارية - » وأصحابه كحقص القرد ونحوه . 
 64[‏ هشام بن الحكم » وأتباعه . 
9ه أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كُلآَبِ ٠‏ وذووه من الكلابية . 
 61(‏ بعض الكرامية ؛ كمحمد بن صاير . 
9م ابن الراوندي ٠‏ 
بالإضافة إلى النظّام ‏ من المعتزلة  ٠»‏ وكلّ المتفلسفة ‏ وهم الفلاسفة الذين ينتسبون إلى 
الإسلام ‏ ؛ إلا أنَّ هؤلاء ‏ النظام والمتقلسفة ‏ يقولون بقبول الاجسام للإنقسام إلى ما لا نهاية » 
وقولهم هذا باطل . 
(انظر : نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية ‏ مطبوع  !1800184/١‏ . ودرء تعارض العقل 
والتقل له 007/1 . 


الأصول التيا بنىا عليتها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 
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ا 


بل إن من علماء الكلام الذين ادعوا توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته : من شك 
فيه » ونفاه في آخر عمره(١)‏ . 

بل حتّى الرازي - وهو عند متاخري الاشعريّة من أفاضلهم ‏ جزم أنَّه من المسائل 
الشائكة ٠‏ والقضايا المحيّرة() . 

© فتبيّن بذلك أن إثبات الجوهر الفرد ليس أمراً مجمعاً عليه ٠‏ بل خالف في إثباته كثينٌ 
من الطوائف .. 

ولما كان الاشعرية قد بَنَوَا قبول الجسم للاجتماع والافتراق على إثبات الجوهر الفرد . 

وتبيّن أنْ إثبات الجوهر الفرد ليس محل إجماع لدى المتكتمين : 

صار القول بأن حدوث الاجسام مترتّب على قبولها للاجتماع والافتراق من الاقوال 
المهزوزة .. 

وقد عُلم ‏ سابقاً - أنّه ليس محلّ إجماع عند أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 
بل منهم من يطعن فيه ٠‏ ومنهم من يُعرض عنه ويسلك مسلك الحركة والسكون ؛ كما فعل أكثر 
المعتزلة .. 

فاتضح أن إثبات حدوث الاجسام بقبولها للاجتماع والافتراق : ليس مسلكاً مرضياً عنه 
عند أصحاب الدليل .. 

وهذا يقدح في الطريق التي أثبت بواسطتها حدوث الاجسام .. 


ويقدح بالتالي في دليل الاعراض وحدوث الاجسام الذي انبنى على ذلك . 


. وفخر الدين الرازي » وغيرهم‎ ٠ وأبي المعالي الجويني‎ ٠ كأبي الحسين البصري‎ )١ 
يقول الفخر الرازي عن مسألة الجوهر الفرد : (( واعلم أنا نميل إلى التوقف في هذه المسألة‎ 
بسيب تعارض الادلة ؛ فَإنٌ إمام الحرمين صرح في كتاب «التلخيص» في أصول الفقه أنّ هذه‎ 
فنحن أيضاً‎ ٠ المسالة من محارات العقول . وأبو الحسين البصري هو أحذق المعتزلة توقّف فيها‎ 
. )) نختار التوقّف‎ 
. )584-587/1  عوبطم‎ - (انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية‎ 
. 44/١ ؟) انظر المطالب العالية للرازي‎ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروتث الأجسام اه 6 


المطلب النانلت 


مناقشة قولهم بامتناع حوادث لا أول لها ٠.‏ 
وقولهم في الخلق والمخلوق ؛ وفي الفعل والمفعول . 


) الصلة التي بين قول المبتدعة ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » ومنعهم حوادث 
لا أول لها » وبين قولهم في الخلق والمخلوق ٠‏ والفعل والمفعول : صلة قويّة جداً .. 

بل إن أحد الأمرين مترتّب على الآخر بلا شك .. 

من أجل هذا جمعثُ هاتين المسألتين تحت مطلب واحد , ولم أفرد مطلباً لكل منهما » 
حتى لا بُتوهم انفصال إحدى القضيّتين عن الاخرى » وهذا الذي حرصت على عدم توهّم 
000 

وإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل المقال في كلّ قضية منهما في مسألة مستقنّة » إلا أن 
الجامع بينهما » والرابط الذي وحدهما يتّضح في التوطئة لهذا المطلب بعون الله . 

© فأقول وبالله التوفيق » ومنه تعالى أستمد الهداية والتسديد : 

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذين قالوا : إن الخلق هو المخلوق (( من أهل الكلام ؛ 
كالاشعري )١(‏ » ومن وافقه ؛ كابن عقيل() ٠‏ وغيره : إنما قالوا ذلك ؛ لثلا يستلزم 
التسلسل في الآثار . وهو باطل عندهم ؛ فإِنَّهم قالوا : لو كان الخلق غير المخلوق » 
والتأثير غير الاثر ؛ فذلك الخلق : إن كان قديماً » لزم قدم المخلوق . وهو ممتنع . وإن كان 


حادثاً » افتقر إلى خلق آخر » ويلزم التسلسل(م) ))()) . 


. 74 تقدمت ترجمته اص‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص 1417 . 

+) وهذه هي شبهتهم في تبرير قولهم : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول . وستأتي قريباً إن 
شاء الله . 

؛) كناب الصفدية لابن تيمية ١70/7‏ . 


الأصولك التي بنما عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ليت الأعر كن واكجرودتن الأحسام ىدم 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والمقصود هنا : أن الذين قالوا : إِنّ الفعل 
عين المفعول : إِنّما روا من التسلسل . وهو جائز عند هؤلاء الفلاسفة . وحينئذ فلا يُمكنهم 
أن يحتجوا بحجة هؤلاء . فلا تكون حُجَة على أنَّ الفعل نفس المفعول : إلا قولهم بنفي 
الصفات مطلقاً * أو قولهم بنفي الأمور الاختيارية . وكلا القولين في غاية الفساد : وهم 
متنازعون في كلا الاصلين )١())‏ . 

والاصلان اللذان أشار شيخ الاسلام إلى تنازعيم فيهماء هما : 

9ج امتناع حوادث لا أول لها . 

479 الفعل والمفعول والخلق والمخلوق . 

ل فالذين قالوا ‏ من أصحاب دليل الأعراض وحدوث الاجسام ‏ : إِنَّ الخلق هو 
المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول : إِنّما فروا من أمور ظَنّوها محذورة ‏ وهي التسلسل في 
الآثار ‏ ؛ فكان ما فروا إليه هو الشرّ المحذور(,) . 

وهذا يتضح فيما يلي : 

وام أو : من المعلوم أن الايمان بوجود الله تعالى هو أصل أصول الدين .. 

وطرق إثبات وجوده ‏ جل وعلا ‏ الشرعية كثيرة جداً ٠‏ وفيها الغنية عمًا أحدثه 
المبتدعة من طرق .. 

© وقد مر أن خجة المبتدعة الأساسيّة في إثبات وجود الله تعالى : هو إثبات حدوث 
العالم ٠‏ الذي بنود على دليل الأعراض وحدوث الاجسام ؛ سيما الاصل الجهمي منه : ما لا 
يخلو عن الحوادت فهو حادث . 

فبحدوث ما في العالم من أجسام ؛ يعلم حدوثه » وأنّه جد بعد أن لم يكن . 

د والذين يقولون : ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث : يعلمون أن هذا الدليل لا يتم لهم 


إلا إذا أثبقوا امتشاع حوادث لا أول لها : إن القول بوجود حوادث لها أول ينافي حدوث 
)١‏ كناب الصفدية لابن ثيمية ١71/15‏ . 
؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 479/64 . 


الأصول الني بنى عليه الصترعة مرهيهم في الصمات 
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العالم .. 
© ولمًا منعوا حوادث لا أول لها : أوجبوا أن يكون للحوادث مبدا ؛ بناء على أنّ 

التسلسل ممتئع .. 

* 0 لأنّْ هؤلاء لما قيل لهم : اليس الله تعالى بقادر على الخَلّق قبل خلق العالم ؟ » 

أجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي . 
واحتجوا على امتناع التسلسل بدليل لهم سموه برهان التطبيق .. 
وبُرهان التطبيق : تقدمت الإشارة إليه » وخلاصته : أن ما لا يتناهى إذا قُرِض فيه 

سلسلتان ؛ سلسلة من زمن الطوفان إلى ما لانهاية في القدم » وسلسلة من زمن الهجرة إلى 

ما لانهاية في القدم أيضاً » فإن تساويا لزم كون الزائد مثل الناقص » وإن تفاضلا لزم وقوع 

التفاضل فيما لا يتناهى(:) . 
وهذا البرهان رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله بعدة ردود ؛ منها : 

أ أنْ هذا التفاضل جائز مثله في المستقبل ؛ إن من الطوفان إلى ما لانهاية له في المستقبل » 
أعظم من الهجرة إلى ما لانهاية له في المستقبل » وهو جائز . ووجود التفاضل من 
الجانب المتناهي لا من الجانب الذي لا يتناهى لا محذور فيه .. 

ب - إن التطبيق إِنّما يكون بين المتماثلين » لا بين المتفاضلين . 

ج - إن التطبيق إِنّما يكون في الموجود لا في المعدوم .. 

فإِنْ عدد تضعيف الواحد أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من 
عدد تضعيف المائة » والجميع لا يتناهى . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (( والاشتراك في عدم التناهي لا يقتضي التساوي في 
المقدار » إلا إذا كان كل ما يقال عليه إِنَّه لا يتناهى له قدر محدود . وهذا باطل ؛ فإنَّ ما 


لا يتناهى ليس له حد محدود ٠‏ ولا مقدار معين » بل هو بمنزلة العدد المضعف ؛ فكما 


. من هذه الاطروحة ؛ فانظرها‎ ٠١5 وهذا البرهان قد تقدم توضيحه أكثر ص‎ )١ 


الأصول التئ بنئ عليها المبترعة مزذهبهم فيا الحفاتت 


دليل الأتعر اض, وحدروتك الأجسدم 


0 


أن اشتراك الواحد والعشرة والمانة والألف في التضعيف الذي لا يتناهى لا يقتضي 
تساوي مقاديرها ٠‏ فكذلك هذا ))(0) . 
فبرهان التطبيق لا يصلح أن يكون حُجَّة على امتناع تسلسل الحوادث في الماضي . 

0 والمقصود أن المبتدعة بناء على هذا البرهان ‏ برهان التطبيق ‏ : قالوا : إِنَّ الله 
تعالى لم يكن قادراً على الفعل في الازل ‏ مع اتّصافه بالقدرة الازلية ‏ » ثم صار قادراً 
عليه(,) . أو بمعنى آخر : كان الفعل ممتنعاً عليه تعالى ؛ ثم صار ممكناً . 

والذي ألجاهم إلى هذا : أن يسلم لهم القول بحدوث العالم ؛ لانّه لو قيل بإمكان قدرة 
الله تعالى على الخلق أزلاً ؛ لاستلزم صحّة قول قدم العام ؛ إذ ما من زمن يُفترض فيه خدق 


العالم ‏ إلا وجائز أن يقع قبله ؛ لان الله أزلي . وهذا يمتنع . 


(ام ‏ شانيا : وترتّب على إيجاب المبتدعة أن يكون للحوادث مبدأ إيجاب آخر ؛ هو 
قولهم : كل ما تقارنه الحوادث فهو حادث .. 


0 فمنعوا بسبب ذلك أن يكون البارى جل وعلا لم يزل فاعلاً بمشيئته وقدرته ٠‏ وأوحوا 
فمنعوا يسيب ن يكو ري جل و ير بمشيئته وقدرتة :رار 


مت 


نفي أفعال الله تعالى الاختياريّة ؛ بحجة أنْها حوادث يجب تنزيه الله تعالى عنها . 


و 


2 ** 3 ولما قيل لهم : إن قولكم أنّ الله تعالى خالق العالم بعد أن لم يكن العالمُ 
موجوداً : هو قول بحلول الحوادث به جل وعلا : أجابوا بمذهبهم المشهور : الخلق هو 
المخلوق .. 


وقولهم هذا يعني أن صفة الخلق لم تقم بالخالق عند الخلق ٠‏ وإِنّما وجد المخلوق 


. 475-477/١ وانظر هذه الردود في : المصدر نفسه‎ . 457/1١ منهاج السنة التبوية لابن تيمية‎ )١ 
ودرء تعارض العقل والنقل له 1/كم«١1ؤ” ال الود الى وام كوم ل 1# نل‎ 
” لي ا 410 ا ل يي‎ 
؟) وها القول يعارض بقول هو : حين كان قادراً أزلاً » هل كان الفعل ممكناً ؟ يقولون : لا . يُقال‎ 
. لهم : فكيف وصف بالقدرة مع امتناع المقدور‎ 
. ) 778/5 (انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1860/16 . ومجموع الفتاوى له‎ 


الأحولك التي بنى شميهها انصترعة مرصتهم مي الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام ١‏ 0 


منفصلاً عنه ٠‏ من غير صفة قامت بخالقه : ولا سبب اقتضى إيجاده . 
0 فجعلوا مفعوله هو فعله » وجعلوا فعله وإرادة فعله قديمة أزليّة » والمفعول متآكراً .. 


وهذا كله خلاف الكتاب والسنّة » وخلاف المعقول الصريح(:) . 


وهاتان القضيتان ‏ الخلق والمخلوق والفعل والمفعول ٠‏ وتسلسل الحوارث ‏ تحتاجان 
إلى مزيد بيان ؛ لمعرفة تفصيلاتهما » وبيان موقف شيخ الإسلام منهما .. 


وهذا يستلزم أن تفرد كلّ واحدة منهما بمسألة .. 


( انظر توضيح هذا في : كتاب الصفدية لابن نيمية 1١-44/7‏ . وشرح حديث النزول له ص 1١14‏ . 
ومتهاج السنة النبوية له اكرووك-4ه١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الأعراضي وحروت الإجسام 


0 


المسالة الأولى : الحلق والمحلوي » والفعل والمفعول : 


ل لا ريب أنا نشهد الحوادث ؛ كحدوث السحاب ٠‏ ونزول المطر » ونبات الزرع ٠‏ وإثمار 
الشجر ؛: وطلوع الشمس وغروبها ٠‏ وحدوث الإنسان ٠‏ وغيره من الحيوان ٠‏ وفنائهم . 
وتعاقب الليل والنهار ٠‏ وغير ذلك من الحوادث المشاهدة .. 

فهذه كُنّها حوادث : ومعلوم بضرورة العقل أن المُحدثْ لا بد له من مُحدث . 

(( ومعلومُ أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمُحدث . فإذا كثّرت الحوادث وتسلسلت كان 
احتياجها إلى المُحدث أولى . وكتها مُحدثات ؛ فكلها محتاجة إلى مُحدث . وذلك لا يزول إلا 
بمُحدث لا يحتاج إلى غيره ؛ بل هو قديم أزلي بنفسه سبحانه وتعالى ))() . 

وهذا الإحداث للمخلوقات من أفعال الله الاختياريّة التي معرفتها والعلم بها من أعظم 
الأصول : كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى(,) . 

2 ومن الامور المتفق عليها عند جميع طوائف الامة : أنّ السموات والارض مُحدئتان 
مخلوقتان ٠‏ وجدتا بعد أن لم تكونا .. 

ومما اتفقوا عليه أيضاً : أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض : وأنّ هذه 
المخلوقات وُجدت منفصلة عن الله تعالى . 

د وإنما اختلفوا في قيام صفة الخلق بالله جل وعلا لما خلق السموات والآرض : هل 
قامت به ١‏ أملا ؟. 

ل وقد تقدم معنا : أن دليل الأعراض وحدوث الاجسام وضع أصلاً لإثيات حدوث 
العالم .. 

وحدوث العالم ووجوده بعد أن لم يكن لا بد له من مُحدث خالق قامت به صفة الخلق 


عند إيجاده . وهذا من بديهيات العقول .. 


. مجموع فتاوى ابن تيمية كالهد؛!!؛‎ )١ 
. 795/15 ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


'الاحيل الب سى علبهها المبترعة مرهلهم في انصفاات 


دليل الأعرااض وحروثك الأجسيام 


01, 


ووفق تعبير أهل الكلام : تكون قد قامت بالله تعالى عند خلقه للعالم : الحوادث التي لم 
نكن موجودة من قبل .. 

ومن أصولهم المتفرعة عن دليل الأعراض : ما قامت به الحوادث » أو ما لم يخل عن 
الحوادث : فهو حايث .. 

وثمة سؤال مربكٌ يمكن للقائلين بقدم العالم أن يعترضوا به على هؤلاء أصحاب دليل 
الأعراض القائلين بحدوثه ؛ سيما إذا علموا نفيهم لقيام أفعال الله الاختياريّة بذاته جل 
وعلا » استناداً إلى قولهم : ما لم يخل عن الحوادث فهو حايث .. 

وهذا السؤال هو : عند إحداث الله تعالى للعالم » وخلقه للسموات والأرض : هل قامت 
صفة الخلق به تعالى ؟ 

هذا السؤال أجاب عليه بعض أصحاب دليل الأعراض وحدوث الاجسام ‏ وهم نفاة قيام 
الافعال الاختيارية بذاته جل وعلا ‏ بقولهم الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول . 

ومما لا شك فيه أنّ قائلي هذه المقالة إِنّما قالوها هرباً من القول بحدول الحوادث بذات 
الله تعالى ‏ بزعمهم ‏ . 

معنى قولهم : الحلق هو المحلوق ؛ والفعل هو المفعول : 

© معنى قولهم : الخلق هو المخلوق » والفعل هو المفعول : أن صفة الخلق » أو الفعل لم 
تقم بالله تعالى » ولا يمكن أن تقوم به ؛ استناداً إلى أصلهم : ما قامت به الحوادث فهو 
حادث . 

فأثبتوا خالقاً لا خلق له .. 

وهذا ممتنع في بديهة العقول .. 

وهم يقولون : الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره : هو إرادة قديمة أزليّة 
هي المخصص لما حدث .. 

وإِنّما قالوا أزلية ؛ لأنّه لم يقم بالله شيء يكون مراداً » ولا يقوم به .. 


وهذه الإرادة القديمة الأزليّة لم تزل ‏ عندهم ‏ على نعت واحد » ثمّ وجدت الحوادث بلا 


الأصل التيا بنئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


دنبل الأعراض وحروكث الأجسدم 
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سيب اصلاً .. 

ويقولون عن هذه الارادة : من شأنها أن تتقدم على المراد تقدما لا أول له .. 

(( فوصفوا الإرادة بثلاث صفات باطلة : يُعلم بصريح العقل أنّ الارادة لا تكون هكذا 
وهي المقتضية للخلق والحدوث : فإذا أثبنت : فلا خلق ولا حدوث ))(00) . 

ومن هنا قلت آنفاً : إن هؤلاء ‏ في الحقيقة ‏ لم يُثبتوا خالقاً .. 

لأنّ حقيقة قولهم : أنْ الرب تعالى لم يكن قادراً : ولا كان الكلام والفعل ممكناً له ٠‏ ولم 
يزل كذلك دائماً مدة : ثم إنّه تكنّم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك ٠‏ ومن غير أن يقوم بذاته 
فعل ؛ بل فعله هو مفعوله . 
وهذا قول طائفة : كالجهمية ٠‏ وأكثر المعتزلة » وسائر الاشعريّة ؛ كابي الحسن 
الاشعري() ٠‏ ومن وافقه من أصحابه ؛ كأبي المعالي(م) ٠‏ وغيرد . ومن وافقهم من الفقهاء ؛ 
كابن عقيل( ) وغيره . 

موقفهم من أفعال الله المتعدية : 

يقول هؤلاء عن أفعال الله تعالى المتعدية : كالخَلّق » والرَّرْق ٠»‏ والاحياء ؛ والاماتة : .. 
إلخ : إنّ ذلك وجد بقدرته تعالى من غير أن يكون منه فعل قام بذاته عندهم . 

بل حاله قبل أن يخلق : وبعد ما خلق سواء ؛ لم يتجدد عندهم إلا مُجرّد إضافة . أو 
مُجرد نسبة ٠‏ وهي أمر عدمي لا وجودي(,) .. 

وهذه الإضافة تُشبه الإضافة التي في أفعاله اللازمة جل وعلا ‏ عندهم ‏ ؛ ككلامه » 


واسنوائه . وتزوله . ومجيثئه : وإتيائه . ونحو ذلك .. 


٠ وانظر نقض أساس التقديس له مخطوط  ق 8؟1/ب‎ . 415/1١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته اص 4" . 

م) الجويني . تقدمت ترجمته ص ١١١‏ . 

ع) تقدمت ترجمته اص 147 . 

,) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 17 . 1١7‏ . ومجموع الفتاوى له 11١/1‏ . والكيلانيّة ‏ 
ضمن مجموع الفتاوى 1715/١7‏ - . 


الأحول التي بنى علبها الصترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


هاه 


ويقولون عن هذه الافعال اللازمة : هي معان تحدث في المخلوقات من غير أن يقوم بالربٌ 
تعالى فعل .. 

فاستواء الله على عرشه : معنى قام في العرش يُسمّى استواءً ٠‏ من غير أن تقوم بالله 
صفة الفعل » بل الآمر مجرد نسبة وإضافة .. 

وكذا في بقية أفعاله الاختيارية اللازمة جلّ وعلا(,) . 


عمحة هؤلاء اللساسية اذي هضه القضيّة : 


الشبهة الاساسية للأشعرية ومن وافقهم في قولهم : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو 
المفعول : قولهم : 

قالوا : لو كان الله خالقاً بخلق ؛ أو : لو كان الحَلْقَ غير المخلوق : 

لكان الخلق إما قديماً ٠‏ وإِمًا حادثاً .. 

فإن كان قديماً : لزم قدّم المخلوق ؛ لانّهما مُتضايفان() ؛ يُعقل كل منهما بالقياس إلى 
الآخر . وهذا محال . 

وإن كان حايثاً : لزم أن تقوم به الحوادث .. 

ثُمَ ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ؛ فيلزم التسلسل . وهو باطل(م) . 

وهذا الشبهة قد أجاب عنها السلف ٠‏ وجمهور المسلمين بمنع مقدماتها ؛ 


فكل طائفة تمنع مقدمة من هذه المقدمات » وتُلِزْمهم ذلك إلزاماً لا محيد عته . 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : الكيلائية - ضمن مجموع الفتاوى 4707-451/17 - . وشرح حديث النزول 
ص 45 , لاه , 198-101 , ا٠٠1‏ 2 ١74‏ . وتلخيص كتاب الاستفاثة ص ١7١‏ . ودرء تعارض 
العقل والنقل ١٠/11-؟1‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ؟/5 . ١؟‏ ,2 
5١-4‏ - . ومجموع الفتاوى 781/5 ,, 19/4 ,2 1/15م-ولام . 

؟) المتضايفان : هما المتقابلان ٠‏ الوجوديان ٠‏ اللذان يُعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر ؛ كالابوّة 
والبنوة ؛ فإنَ الابوة لا تُعقل إلا مع البنوّة ٠‏ وبالعكس . (التعريفات للجرجائي ص )1١7‏ . 

) انظر من كتب ابن تيمية : رسالة في الصفات الاختيارية ‏ ضمن جامع الرسائل 1١/7‏ - . ومجموع 
الفتاوى 591/5 .2 991/15 . ومنهاج السنة النبوية ؟118-1717/1 ا ؟/لالا7ملا" 2 890 /, 
وشرح حديث النزول ص ١5”‏ . وكتاب الصفدية 170/7 . ودرء تعارض العقل والنقل 754/9 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دنيل الأعرادص وحروث الأجسام 


ع0 


© : أما المقدمة الاولى ؛ وهي قولهم لو كان الخلق قديماً ٠‏ للزم قدم المخلوق : 
فقد أجاب عنها من يقول : إِنَّ الحَدّق فعلّ قديمٌ : وإن كان المخلوق حادثاً .. 
وهم الكلابية » والماتريدية » وأكثشر الحنفيّة » وكثير من الفقهاء .. 

فقالوا لهؤلاء : (( بل هذا منقوض على أصلكم ؛ فإنكم تقولون : إِنّهِ يريد بإرادة قديمة + 
والمُرادات كلها حادثة . فإن كان هذا جائزاً ٠‏ فلماذا لا يجوز أن يكون الخلق قديماً والمخلوق 
حادثاً ؟ وإن كان هذا غير جائز : بل الإرادة تُقارن المراد : لزم قيام الحوادث به . وحينئذ : 
فيجوز أن يقوم به خَلقْ مُقارن للمخلوق . فلزم فساد قولكم على التقديرين ))(1) ؛ فالواقع 
أنّكم (( أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المُراد » كذلك الخلق هو قديم 
أزلي ٠‏ وإن كان المخلوق متأخّراً . أو مهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق . 
وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه ))(,) . 

فهؤلاء قد عارضوا قول الاشعريّة ومن وافقهم في الخَذّقَ والمخلوق ؛ بقولهم في الإرادة 
والمراد ؛ فقالوا لهم : إن كنتم تُسنَمون لنا أنّ الإرادة قديمة : والمُراد حادث . فقولوا كذلك في 
الخلق والمخلوق ؛ إذ نحن نقول في الخلق والمخلوق . ما قلتم أنتم في الإرادة والمُراد .. 

صحيح أنّ هذا الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلزامي ؛ ولكنه لا 
يلزم إلا الأشعرية ومن وافقهم في حدوث الُراد .. 

أما الجهمية والمعتزلة ‏ وهم ممن يقول : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول ‏ : 


فهذا الجواب لا يُلزمهم ؛ لأنَّهِم ينفون قدم الإرادة .. 


. 179/8 متهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
ودرء‎ . ١14/١ وانظر من كتبه : منهاج السنة النبوية‎ . ١١7 ؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ 
ورسالة في الصفات‎ . ١51-180/1 وكتاب الصفدية‎ . 74" 2 8/١ تعارض العقل والنقل‎ 
١1/8 4 710 7597١ , ١18/6 ومجموع الفتاوى‎ . . 5١/1١ الاختيارية - ضمن جامع الرسائل‎ 
0 ا‎ 


الأصفف انب بنئى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


له 


وجواب الماتريدية ومن وافقهم » وإن كان مَلزماً للأشعريّة ومن وافقهم ٠‏ إلا أنَّه ليس 

لان قولهم بأنَ الحَدّق قديم . والمخلوق حادث منفصل عنه ؛ وليس الخلق هو 
المخلوق : سليم ٠‏ إلا أن قولهم بنفي قيام صفة الحَلق بالله تعالى عند حدوث المخلوق » أو 
عند فعل المراد » وربطهم ذلك بالتكوين القديم : هو الباطل من قولهم .. 

ومثل هذا يرد عليهم فيه ؛ بآن يُقال لهم : (( إِنَّ التكوين القديم : إِمَا أن يكون بمشيئته » 
وإما أن لا يكون بمشيئته . فإن كان بغير مشيئته : لزم أن يكون قد خَلَقَّ الخَذّقَ بلا مشيئته . 
وإن كان بمشيئته : لزم أن يكون القديم مُراداً . وهذا باطل . ولو صم لامكن كون العانّم قديماً 
مع كونه مخلوقاً بخلق قديم بإرادة قديمة . ومعلومٌ أنّ هذا باطل ٠‏ ولهذا كان كلّ من قال : 
القرآن قديم » يقولون : تكلم بغير مشيئته وقدرته . فالمفعول المُراد لا يكون إلا حادئاً » 
وكذلك الفعل المُراد لا يكون إلا حايقاً ))(0) . 

** وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على كلا القولين ‏ قول الماتريديّة ومن وافقهم » وقول 
الاشعرية ومن وافقهم ‏ ؛ مَبيناً فسادهما » وتعارضهما مع ما يُعلم ببديهة العقول ؛ فذكر أنَّ 
كلا القولين باطل ببديهة العقل ؛ إن (( الإرادة والخلق من الامور الإضافيّة » وثبوت إرادة بلا 
مُراد » وخلق بلا مخلوق ممتنع ))1) . 

فاجتماع الإرادة أو الخلق مع القدرة ‏ وهو ما أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله اسم المؤثّر التام . يستلزم وجود المُراد أو المخلوق ‏ وهو الاثر ‏ عقبه لا محالة . 

فالذي عليه أئمة أهل العلم أن : (( التأثير التامّ يستلزم وجود الأثر عقبه ٠‏ لا معه في 
الزمان ٠‏ ولا متراخياً عنه . فمن قال بالتراخي من أهل الكلام » فقد غلط . ومن قال بالاقتران 


- كالمتفلسفة ‏ فهم أعظم غلطاً ))ام) . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية 1١8/1/ا7104-9 . وانظر دقائق النفسير له ه/8؟5-5؟؟‎ )١ 
. مجموع فتاوى اين نيمية الل لض ان . وانظر دقائق التقفسير له هو/؟5؟؟‎ («2 
م( مجموع فتاوى ابن تيمية ل ة‎ 


الأصف انتيا بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحصفقات 


دلوك الاعر ان وخرويت لكيام 


4ه 


وأما القول بأن الأثر يُوجد عقب التأثير التام : فهو الذي يدل عليه السمع والعقل : 
قال الله تعالى : 8 إِنَّمَاْ أمره إِذَا أراد شَينَاً أن يقُولَ لَه كن فيكون #(,) ؛ والفاء 


ككقتت 


(( والعقلاء يقولون : قطعته فانقطع : وكسرته فانكسر ٠‏ وطدَّق المرأة فطلقت ٠‏ وأعتق 
العبد فعتق ؛ فالعتق والطلاق يقعان عقب الاعتاق والتطليق ٠‏ لا يتراخى الاثر ٠‏ ولا يقارن . 
وكذلك الانكسار والانقطاع مع القطع والكسر . وهذا مما يُبيّن أنّهِ إذا وجد الخلق لزم وجود 
المخلوق عقبه ؛ كما بُقال : كوّن الله الشيء فتكوّن ؛ فتكونه عقب تكوين الله ء لا مع 
التكوين » ولا متراخياً . وكذلك الارادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور ؛ فهو 
يُريد أن يخلق ٠‏ فيوجد الخلق بإرادته وقدرته : ثم الخلق يستلزم وجود المخلوق ؛ وإن كان 
ذلك الخلق حادثاً بسبب آخر يكون هذا عقبه . فإنّما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام » 
والتسلسل في الآثار . وكلاهما حقّ » والله أعلم ))() . 

ومسالة التسلسل سيكون الكلام عنها عقب الانتهاء من هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 

أمّا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وإن كان ذلك الخلق حادثاً بسبب آخر يكون 
هذا عقبه : فهو إشارة منه إلى أنْ وجود الخلق يتقدم وجود المخلوق البائن عنه ٠‏ ونفس 
الإرادة مع القدرة تقتضي وجود الخلق : كما تقتضي وجود الفعل والكلام ونحو ذلك .. 

فهذا الخلق الذي قام بالله تعالى قبل وجود المخلوق لا يفتقر إلى خلق آخر ٠‏ بل يفتقر 
إلى ما به يحصل ويوجد ؛ وهو الإرادة المتقدمة(م) .. 

والفرض من هذا الكلام : التدليل على بطلان المقدمة الأولى للشبهة التي حملت المبتدعة 
على القول بأنَ الخلق هو المخلوق .. 

وهذه المقدمة الأولى هي قولهم : لو كان الخلق قديماً للزم قدم المخلوق .. 

فقد أبطلها شيخ الإسلام بذكر معارضة الماتريدية للأشعرية بالإرادة » ثم كر على مذهب 

. 47 سورة يس . الآية‎ )١ 


؟) مجموع فتاوى ابن ثيمية ”847-9"21/1١5‏ . 


ع) انظر مجموع فتاوى ابن نيمية اس 5 


الأصيل التي سما عليها المبترعة مزهيهم مي النصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


00141 


كلتا الطائفتين بالإبطال والتفنيد .. 
© : وأما المقدمة الثانية ؛ وهي قولهم لو كان الحَدّق حادثاً » للزم قيام الحوادث » وهو 


ممتنع : 

فهذه المقدمة قد منعهم منها : (( السلف ء وأئمة أهل الحديث ٠»‏ وأساطين الفلاسفة » 
وكثير من متقدميهم ومتأخريهم » وكثير من أهل الكلام ؛ كالهشاميّة والكرّاميّة . وقالوا : لا 
تُسِلّم انتفاء اللازم ))() . 

وكلّ هؤلاء قالوا بجواز قيام حوادث بذات الله تعالى لا ابتداء لها .. 

#* فالكراميّة » ومن وافقهم مثلاً : مع تصحيحهم لدليل الاعراض ٠‏ وأخذهم به » إلا أنّهم 
يقولون بقيام الأمور الاختيارية بذات الله تعالى .. 

وهم يقولون : الخلق غير المخلوق .. 


وهذا لا عُبار عليه .. 


وقولهم هذا مُوافق لاهل السنّة .. 


إلا أن المآخذ عليهم في مسالة التأثير ؛ 
أ - إذ هؤلاء يقولون : الخلق حادثُ بلا سبب يُوجب حدوثه .. 
وهذا ممتنع ؛ فهم بذلك ما أثبتوا خالقاً(,) . 
وقالوا : إِنْ الموجب للتخصيص بحدوث ما حدث دون غيره : هو إرادة قديمة أزليّة 
تخصص ما قام بالله من أفعال وما خلقه .. 
وهم يقولون : تلك الإرادة قديمة أزليّة لم تزل على نعت واحد » ثم وجدت الحوادث بلا 
سبب أصلاً » ويقولون : من شأن هذه الإرادة أن تُخصِص مثلاً على مثل » ومن شأنها أن 


تتقدم على المراد تقدماً لا أول له .. 


. 167 شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 
. 1هال/١١ ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الأصولد التي بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ديل الأعر اص وحروث الأجسام 


0 


وهذه الصفات الثلاث للإرادة صفات باطلة يُعلم بصريح العقل أن الإرادة لا تكون هكذا . 
وقد تقدم إبطال هذه الصفات(١)‏ . 
ب والكرامية لم يلتزموا التسلسل في الآثان .. 
وهذا يظهر في تفريقهم بين الحادث والمحدث ؛ فيُسمون ما قام بالله تعالى ؛ من كلام 
ونحوه : حادثاً » ولا يُسمُونه محدثاً : لانّهم يقولون : الحادث يحدث بقدرته ومشيئته 
كالفعل ٠‏ وأما المُحدث : فيفتقر إلى إحداث ؛ فيلزم أن يقوم بذات الله إحداث غير 
المحدّث » وذلك الاحداث يفتقر إلى إحداث فيلزم التسلسل . 
(( وأمًا غير الكرامية من أنمّة الحديث والسنة والكلام : فيُسمون ذلك محدثاً ؛ كما قال : 
« ما يَأنيهم من ذكر من ربهِمْ محدّث 4(,) )لام) . 
وليس كل مُحدث مخلوقال) . 
والقصد من ذكر مذهب الكراميّة : التدليل على أنّ الاشعرية ومن وافقهم قد خُولفوا من 
أصحاب دليل الاعراض أنفسهم ؛ فمن أصداب الدليل من يُجيز قيام الحوادث بذات الله تعالى 
ولا يمنعه .. 
6 والسلف رحمهم الله تعالى حين قالوا بقيام الأفعال الاختيارية المتعلقة بمشينة الله 
وقدرته بذاته جل وعلا » اتّبعوا ما تواتر من النصوص الشرعيّة في إثبات ذلك .. 
والحدوث . والحادث عندهم » يختلف معناه عن اصطلاح هؤلاء المتكلمين .. 
فالعرب كلهم يسمون ما تجدد حادثاً(,) . 
وهم يُسمُونه كذلك ؛ فلا يقولون إِنّ كل حارث مخلوق ؛ كصنيع المبتدعة ٠‏ بل يقولون : 


الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذات الله متعلقاً بقدرته ومشيئته ؛ ومنه خلقه للمخلوقات ٠‏ 


. انظر ص ه455-4 من هذه الأطروحة‎ )١ 

؟) سورة الانبياء 2 جزء من الآية ؟ . 

م) مجموع فتاوى ابن ثيمية 7589/١5‏ . 

») انظر ؛ كتاب الصفدية لابن تيمية 151/7 - وعلم الحديث له ص 791١‏ . 

م) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١4/1ا5-ها؟‏ . ومجموع الفتاوى له 95١0/5‏ . 


الأصول الني بنىئ علميها المبنرعة مزهبهم في الحمقات 


دليل الأعرراض وحروثت الأجسام 


0/١ 


وإلى ما يقوم بائناً عنه ؛ وهو هذا المخلوق()) . 

وعلى هذا فلفظ الحادث من الألفاظ المجملة التي يُستفصل عن مراد قائليها .. 

ومراد هؤلاء المبتدعة من نفي قيام هذا المعنى بالله تعالى : أن لا تقوم به صفة من 
صفاته الاختياريّة ؛ بزعمهم أنْها حادثة ؛ لأنّها وجدت بعد العدم ‏ عندهم ‏ .. 

وهذا باطل ؛ فهذه الصفات والافعال لم تكن مفقودة أزلاً » بل نوع الصفة أزلي » وإن لم 
توجد آحاده أزلاً » بل لما وجدت تجددت آحادها مع قدم نوعها ؛ فلا يُقال إِنّها وُجدت بعد 
العدم .. 

فكل مخلوق » فهو مُحدث مسبوق بعدم نفسه .. 

وهذه الصفات لم تُسبق بعدم .. 

بل الله بصفاته قديم أزلي جل وعلا . 

فإذا قيل : لم يزل خالقاً ؛ فإِنّما يقتضي قدم نوع الخلق . ودوام خالقيّته تبارك وتعالى 
لا يقتضي قدم شيء من المخلوقات() . 

© : وأما المقدمة الثالثة ؛ وهي قول الاشعريّة ٠‏ ومن وافقهم : لو كان الخلق حادثاً ؛ 
فمحال ألا تقوم بالله الحوادث : 

(( فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام ؛ من المعتزلة وغيرهم ؛ فمنهم من قال 
: بل الخلق يقوم بالمخلوق » ومنهم من يقول : بل الخلق ليس في محل ؛ كما يقول 
المعتزلة البصريون : فعل بإرادة لا في محل ))(م) . 

فهؤلاء الذين خالفوا الاشعرية ومن وافقهم في هذه القضية . هم ممن يقول بدليل 
الأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وينفي صفات الرب العلآم » ويقولون : الخلق هو المخلوق ؛ 
لكتهم ينفون قيام صفة الخلق بالخالق جل وعلا ؛ فيجعلون الخلق : إمَا معنى قام 
بالمخلوق . أو معنى قام لا في محل . 

. 71١/5 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 117 ؟) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 10/17 . وشرح حديث النزول له ص‎ 


+) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 197 . 


الأصل التيا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصقات 


ليك التعراض وكرورت “الاسام 


الام 


وهذا فرار منهم عن قيام الحوادث في ذاته جل وعلا لئلا يكون محلاً لها . 

وقولهم هذا ممتنع لم يُعرف عن أحد من طوائف هذه الأمة عداهم(:) . 

ولو متّلنا لصفات الله المتعلقة بمشيئته وقدرته بصفة الكلام ؛ لوجدنا هؤلاء ‏ المعتزلة 
ومن وافقهم ‏ يقولون : كلام الله تعالى ليس قائماً بذاته : بل هو قائم بالمخلوق .. 

لذلك قالوا عن كلام الله تعالى : إِنّه مخلوق منفصل عنه ؛ فإذا قالوا إِنْ الله تكلم » 
فمرادهم أنّه خلق كلاماً منفصلاً عنه(,) . 

وقد تقدّم ذكر بُطلان مذهبهم هذا(م) . 

** وقول الاشعرية : محال أل يقوم به الخلق إن كان حادثاً : قول صحيح ؛ فلا يصح 
عقلاً ولا شرعاً ألا تقوم بالله تعالى الافعال المتعلقة بمشيئته وقدرته ؛ ف(( الشرع والعقل 
يدل على أنّ حال الخالق ٠‏ والرازق ٠‏ الفاطر ٠‏ المحيي ٠‏ المميت ٠‏ الهادي ٠‏ النصير ؛ ليس 
حاله في نفسه كحاله لو لم يُبدع هذه الامور . ولهذا قال سبحانه وتعالى : ( أَكْمَنُ 
يَخَلقٌ كمن لآ يَحَلقْ 4(,) ؛ فالفرق بين الخالق وغير الخالق ٠‏ كالفرق بين القادر وغير 
القادر ))(,) . 


© : وأمَا المقدمة الرابعة ؛ وهي قولهم : لو كان الخلق حادثاً : لافتقر إلى خلق آخر : 


فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلقٍ حادث ؛ من أهل الحديث ؛ والكلام » والفلسفة » 


والفقه » والتصوف 3 وغيرهم 0 كالهشامية 03 والكرامية » ومن وافقهم ٠‏ والسلف رحمهم الله 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : شرح حديث النزول ص ١١7‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية - ضمن 
جامع الرسائل 5١/5‏ . 59 - . وكتاب الصفدية ١١/7‏ . ومنهاج السنة النبوية ١18/1١‏ 
وتلخيص كتاب الاستفاثة ص ١75‏ . ومجموع الفتاوى 1١14/5‏ , 581 4 15/4 4 15/غ]لا" . 

؟) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ؟/ه ‏ . وتلخيص كتاب 
الاستغاثة له ص ١١‏ . 

ع) تقدم ص 0١1-44‏ من هذه الاطروحة . 

؛) سبورة التجل ٠‏ جزء من الآية /ا١‏ : 

م) الكيلائيّة لابن تيمية ‏ ضمن مجموع الفتاوى  40/١5‏ . وانظر كخيص كتاب الاستغاثة له ص 
ل" 


الأصلك. لتب بنئ عليها الصترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام 


الام 


كلهم ؛ فإِنّهم قالوا : (( إذا خلق السموات والآرض بخلق » لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى 
خلدق آخر » ولكنّ ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشيئته ٠‏ وإن كان الخلق حادثاً . والدليل على 
فساد إلزامهم : أن الحادث : إِمَا أن يكفي في حصول القدرة والمشينة » وإمًا أن لا يكفي ؛ فإن 
لم يكف ذلك : بطل قولهم : أنَّ المخلوقات تحصل بمجرد القدرة والإرادة بلا خلق . وإذا بطل 
قولهم ٠‏ تبين أنّه لا بد للمخلوق من خالق خلقه » وهو المطلوب . وإن كفى في حصول 
المخلوق القدرة والمشيئة » جاز حصول الخلق الذي يخلق به المخلوقات والقدرة والمشيئة » 
ولم يحتج إلى خلق آخر . فتبيّن أنّه على كل تقدير : لا يلزم أن يقال : خُلقت المخلوقات بلا 
خلق . بل يجوز أن يُقال : خُلقت بخلق . وهو المطلوب )10) . 

فهؤلاء الذين يقولون : إن الخلق هو المخلوق »«الفعل هو المفعول ٠‏ ويمنعون أن يكون 
غيره د ؛ فيكون مفتقراً إلى إحداث آخر : هم في الاصل يقولون : المخلوقات كلها 
حادثة » ولا تحتاج إلى خلق حادث .. 

فلم لا يُجوَزون أن تكون هذه المخلوقات مخلوقة بخلق حادث ٠»‏ وهذا الخلق الحادث لا 
يحتاج إلى خلق آخر .. 

(( ومعلومٌ أنّ حدوثها بخلق حادث أقرب إلى العقول من حدوثها كنّها بلا خلق أصلاً ؛ 
فإن كان كل حادث يفتقر إلى خلق ٠‏ بطل قولكم . وإن كان فيها ما لا يفتقر إلى خلق جاز أن 
يكون الخلق نفسه لا يفتقر إلى خلقٍ آخر ))(0) . 

فهذا الجواب قد عارض فيه شيخ الإسلام رحمه الله قول الاشعرية بالخلق بقولهم 
بالقدرة ؛ فبيّن لهم أنّهِم كما يقولون : إن المخلوقات تحصل منفصلة عن الله تعالى بعد أن لم 
تكن بقدرته تعالى ٠‏ دون أن تفتقر إلى خلق عنده ؛ فأنّ لا يفتقر الخَدّق الذي به خُيِق 
المخلوق إلى خلقي أولى .. 


وهذا الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من أجوبة الكرامية وغيرهم لهؤلاء ؛ 


#* شرح حديث النزول ص ثلا‎ )١ 
. متهاج السنة النيوية لابن تيمية ه//ا1784-171‎ )+ 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليب الأعراض, وحروت الأخسام 


غلاه 


فقد قالوا لهم : إنكم تقولون : (( إن المخلوقات المنفصلة تحدث بلا حدوث سبب أصلاً . 
وحيئئذ فالقول بحدوث الخلق الذي به تحصل المخلوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل 
والنقل . وهذا جواب لازم على هذا التقدير ‏ تقدير قيام الأمور الاختياريّة . ))() . 

فإذا كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة » فالمتّصل به أولى(,) . 

فهذا الخلق الذي قام بالله تعالى قبل وجود المخلوق لا يفتقر إلى خلق آخر ٠؛‏ بل يفتقر 
إلى ما به يحصل ويوجد ؛ وهو الإرادة المتقدمة(م) .. 

فبطل بذلك ما توهمه هؤلاء من افتقار الخلق إلى خلق آخر لو كان الخلق حادثاً » 
وبإبطاله يبطل التسلسل المزعوم .. 

إلا إِنْ إبطاله التسلسل تفصيلاً سيأتي بعون الله في المسألة اللاحقة .. 

ولكنّ إبطال هذا القول : الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول ؛ بإبطال مقرّماته . 
والإجهاز عليها ٠لا‏ يكفي وحده : بل لا بد من ذكر القول البديل ٠‏ الذي عليه الدليل .. 

الحلق غير المحلوق ؛ والفعل غير المفعول : هو القول الح تي هخةت 
القضيّة : 

أكثر المسلمين يقولون : الخلق غير المخلوق : والفعل غير المفعول . 

فيفرقون بينهما .. 

وهذا هو قول أهل العلم قاطبة ؛ كما ذكر الإمام البُخاري رحمه الله تعالى .. 

يقول رحمه الله : ١(‏ وقال أهل العلم : التخضيق فعل الله : وأفاعيلنا مخلوقة لله ؛ لقوله 


تعالى : ( وَأَسِرُوًا قَولَكُمْ أو اجَْرُوًا به َه عَِيمْ بدَأَتِ المدُور * أو يَعَْم مَنْ خَنَقَ 004) ؛ 


. 589/١5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر من كتب ابن تيمية : شرح حديث النزول ص ١١7‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية ‏ ضمن 
جامع الرسائل 14/5 - . وكتاب الصفديّة ١١7١‏ . ومنهاج السنة النبوية ١18/1١‏ 
8-4 !4 . ومجموع الفتاوى 51/5 ., 19/4 04 4/15لا" . 

+) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية "875/١5‏ . 

؛) سورة تبارك ٠‏ الآية رقم ١١‏ . وجزء من الآية ١4‏ . 


الأاصل التي نم شنيتها الممترعة مزهيبهم مي الصفاتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


هاه 


يعني السرّ والجهر من القول . ففعل الله صفة الله ٠‏ والمفعول غيره من الخلق )١())‏ . 

وهم بقولهم : الخلق غير المخلوق يُثبتون ثلاثة أشياء ؛ يُثبتون الخالق تعالى » ويُثبتون 
صفة الخلق ٠»‏ ويثبتون قيام صفة الخلق بالله تعالى ؛ كغيرها من الصفات .. 

فيقولون في الخلق مثل قولهم في الكلام والاستواء والنزول والمجيء والإتيان » وغير 
ذلك من صفات الافعال التي تقوم بالرب جل وعلا(م) .. 

فيثبتون لله تعالى أفعاله المتعدية » كما أثبتوا أفعاله اللازمة ؛ فهو سبحائه إذا شساء 
خلق » وإذا شاء لم يخلق . وإذا شاء تكلم » وإذا شاء لم يتكلم » يُحبّ من يشاء وقت 
يشاء ٠‏ ويسخط على من يشاء وقت يشاء ٠‏ ويرضى عمن يشاء وقت يشاء » ... » وهكذا 
في سائر أفعاله المتعلقة بمشينته وقدرته جل وعلاام) . 

فالتفريق بين الخلق والمخلوق هو قول السلف رحمهم الله أجمعين ٠»‏ وقول أكثر 
المسلمين .. 

وعلى هذا التفريق يدل صريح المعقول ؛ (( فإنّه قد ثبت بالادلة السمعية والعقليّة أن كل 
ما سوى الله مخلوق ٠‏ مُحدّث ٠‏ كائن بعد أن لم يكن ٠‏ وأنَّ الله انفرد بالقدم والازليّة . وقد 
قال تعالى : « خَلقَ السمواتٍ والآرض وما بينهماً في سنّة أَيَأم 0(4)) ؛ فهو حين خلق 
السموات والارض ابتداءً : إِمَا أن يحصل منه فعل يكون هو خلقاً للسموات والآرض . وإِمًا أن 


لا يحصل منه فعل » بل وجدت المخلوقات بلا فعل . ومعلومٌ أنّه إذا كان الخالق قبل خلقها ٠‏ 


. ١١١ خلق أفعال العباد للبخاري ص‎ )١ 

؟) انظر بعض الادلة السمعية على إثبات أفعال الله الاختياريّة في درء تعارض العقل والنقل لابن 
تيمية ؟6/1١40-1١‏ . 

م) انظر من كتب ابن تيمية : رسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل ؟5/1١1-١7‏ - . 
والنبوات ص 55 . وتلخيص كتاب الاستفاثة ص 7١7 . ١7١‏ . والكيلانية - ضمن مجموع الفتاوى 
475-71 - . وشرح حديث النزول ص 105 . وكتاب الصفدية ١67/١‏ . ومجموع الفتاوى 
٠١/4 4/5‏ 0 15/طلا" . هلا" . وبرء تعارض العقل والنقل 51/9٠١ ,. 7١0/7‏ . 
ومنهاج السنة النيوية 1١7-111/#‏ . 

ع) سورة الفرقان . جزء من الآية 1ه . وسورة السجدة ٠‏ جزء من الآية 4 . 


3 1 لثامت الابطار ولك ادن نانك لوقيو م 
قينا تسلف :رمرم الات |امسرجرم و جد اللرما ب ٠»‏ الاصهن الي ينع ليها العبتل 1ه هم ف انضمات 


دليل الأعرااض ودعروت. الأجسام 


ام 


ومع خلقها سواء : لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 
وايضاً : فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقول . وإذا قيل : الإرادة 
والقدرة خصّصت » قيل : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الاوقات سواء . وأيضاً : فلا تعقل 
إرادة تخصص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص . وأيضاً : فلا بد عند وجود 
المراد من سبب يقتضي حدوثه ٠‏ وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياً » للزم 
وجوده قبل ذلك ؛ لأنّه مع الإرادة التامة » والفدرة التامة يجب وجود المقدور ))() . 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من الأدلة العقلية على أنَّ الخلق غير المخلوق .. 

فلا بد عند وجود المخلوق من سيب يانتضي وجوده ؛ لأنّ حدوث المخلوقات بلا سبب 
حادث ممتنع في بديهة العقول .. 

وهذا يقتضي أنْ هذه المخلوقات قد وَجدن بفعل قام بالله تعالى به خلق المخلوقات .. 

تنبيه على زلة صصرت عن الاشعريّة بسبب هخة القضيّة : 

الأشعرية يقولون : إن الفعل هو المفعول . والخلق هو المخلوق .. 

وهم يقولون أيضاً : إن فعل العبد مخلوق لله تعالى .. 

فيلزمهم على ذلك أن يقولوا : إن فعل العبد هو فعل لله .. 

وإذا كان فعله فعلاً لله » لم يكن فعلاً له ؛ لان الفعل الواحد لا يكون فعلاً لفاعلين .. 

(( ولهذا قامت الشناعة عليهم من جماهير الناس ؛ المثبتين للقدر ٠‏ والنافين له . وأرادت 


القدرية ؛ من المعتزلة والشيعة وغيرهم بهد الزلّة من هؤلاء أن يتوسلوا بذلك إلى إبطال قول 


أهل السئّة في القدر ٠‏ وأنَ الله لم يخلق أفعال العباد ؛ لأنَّ جمهور المعتزلة يقولون أيضاً : 
إن الخلق هو المخلوق . فإذا كان العبد فاعلاً لفعله . امتنع أن يكون مخلوقاً لله ؛ إن 
المخلوق هو الخلق ٠‏ والمفعول هو الفعل عندهم ؛ كما هو كذلك عند الاشعريّة . فلمًا اتّفق 
هذان الفريقان على أن الخلق هو المخلوق ٠‏ والفعل هو المفعول : تباينوا في مسألة افعال 


العباد تبايناً صاروا فيه على طرفي نقيض ؛ هؤلاء يقولون : ثبت أنّ العبد فاعل لفعله ؛ فلا 


)١‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل  75١-70/7‏ وانظر مجموع الفتاوى 


له ك/ء؟د١ا"؟‏ . 


الأدصول التب سنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


/الاه 


يكون فعله فعلاً لله ؛ فلا يكون خلقاً لله ؛ فلا يكون مخلوقاً لله . وهؤلاء يقولون : ثبت أن 
الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها ؛ فلا يكون في الوجود ما هو فعل ولا مفعول 
لغير الله ؛ إذ الفعل هو المفعول ؛ فلا تكون حركات العباد فعلاً لهم » بل لله تعالى ))(0) . 

فهؤلاء ‏ أعني الاشعريّة ‏ لم يقولوا بأنَّ العباد فاعلون لافعالهم حقيقةٌ » ولكن يقولون : 
هم مُكتسبون لها .. 

ولو طولبوا ببيان الفرق بين الفعل والكسب » لم يذكروا فرقاً معقولاً .. 

لذلك عد « كسب الاشعري » : من عجائب الكلام(,) . 

وقد أوقعهم في هذه الأغلوطة التي هي مكابرة للحس ٠‏ ومخالفة للعقل والشرع : قولهم 
الخلق هو المخلوق » والفعل هو المفعول .. 

وأمًا جمهور الخلق ؛ من أهل السنّة وغيرهم ٠‏ فيقولون : إن الخلق غير المخلوق » 
وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه . ويقولون : أفعال العباد مخلوقة لله 
مفعولة له ؛ لا أنّها نفس خلقه ونفس فعله . وهي نفس فعل العبد ؛ فهي فعل العبد حقيقة 
ومجازاً )ام) . 

© وبهذه الردود من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبيّن بُطلان مذهب جمهور المعتزلة » 
والاشعريّة » ومن وافقهم في الخلق والمخلوق .. 

واتّضح أن القول بأنَ الخلق غير المخلوق ٠‏ والفعل غير المفعول » هو القول الحقّ الذي 
تضافرت على تأييده الادلة السمعيّة والعقليّة » وهو القول الذي لا ينفي عن الله تعالى صفة 


الخالقية » وغير ذلك من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته جلّ وعلا .. 


7117-515/5 كتاب الصفدية لابن تيمية ا . وانظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١ 
. 791-191/7 ومنهاج السنة النبوية‎ . 
. وكسب الاشعري‎ ٠ وطفرة النظّام‎ ٠ ؟) كما قيل : عجائب الكلام ثلاثة : أحوال أبي هاشم‎ 
ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . 1411/1 2. ١17/1١ (انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
7 
. 518/7 وانظر منهاج السنة النبوية له‎ . 107/١ كتاب الصفدية لابن تيمية-‎ )+ 


الأصف التي بنئا عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأصراضص وحروث. الأجسام م لام 


المسالة الشانية : مسألة تسلسل الحوادث ؛ وقول المبتحعة بامتناع 
حوادث لا اول لها : 


) هذه المسألة من أطول المسائل التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
في كتبه .. 
وقد أطال فيها النّفْس جدا .. 
ووصف المباحث التي اشتملت عليها بأنها مباحث عويصة » تحار فيها العقول(:) . 
ومما لاك فيه أن شيخ الإسلام ابن تيدية رحمه الله تعالى مع المتكتّمين في قولهم 
بحدوث العالح .. 
بل إنّ هذا ما قرره في مواضع عديدة من كتبه رحمه الله . 
لكنّه ضدهم في الاستناد إلى هذا الأصل : ( منع حوادث لا أول لها ) في تعطيل صفات 
الباري جل وعلا : جَلّها : أو كلها .. 
فحدوث العالم : وافتقار المُحدث إلى ممحدث من الأمور البديهيّة : والمسائل الجليّة .. 
فبلا ريب أنّ هذه المحدثات المشاهدة قد أوجدها مُوجِد : وأحدثها خالق عظيم ؛ هو الله 
تبارك وتقدس .. 
والطرق الشرعية في إثبات ذلك كثيرة جداً ٠‏ وفيها غُنية عمًا أحدث المبتدعة من طرق 
بِنُوا عليها ما يُعارض الكتاب والسمّة .. 
فأصحاب دليل الاعراض وحدوث الأجسام لم يسلكوا الطرق الشرعيّة في إثبات حدوث 
العالم . والاستدلال بحدوثه على الصائع جل وعلا . بل سلكوا هذد الطريق البدعيّة الصعبة 
المعتاصة ؛ فالتزموا لوازمها .. 


ومن لوازمها : الاصل الجهمي : ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .. 


. 595/1١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 


الاحوك لي مما علبها المبترعة مرهيهم مي النصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 04 


0 وأصحاب الدليل المتمسكون بهذا الاصل يعلمون أنه يستلزم امتناع حوادث لا أول 
لها ؛ لان القول بوجود حوايث لها أول يُنافي حدوث العالم ٠‏ وبالتالي يُعارض الدليل 
الذي أثبتوا به حدوث العالم .. 

فمنعوا لاجل ذلك تسلسل الحوايث .. 

إن أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم اعتراضهم المشهور : أليس الله تعالى 
بقادر على الخَلق قبل خلق العالم ؟ .. 

فأجابو ا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي . 

لفظ التسلسل من اللالفاظ المجملة : 


والحق أن إطلاق منع التسلسل : غير مُسلّم لهم .. 
إن لفظ التسلسل إذا أطلق يراد به معنيان(,) : 
التسلسل المتنازع فيه . 
التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء . 
© وعلى هذا » فالتسلسل له معنيان : 
4195 0 - أحدهما : تسلسل في الفاعلين » أو في العلل الفاعلة .. 
#* أما التسلسل في الفاعلين : فهو أن يُقال : للخالق خالق » وللخالق خالق ٠‏ وهكذا . أو 
لفاعل العالم فاعل ٠‏ وللفاعل فاعل » ولذلك الفاعل فاعل ٠‏ وهلمٌ جرًا .. 
وأما التسلسل في العدل الفاعلة : فهو أن يُقال : للخدق خلدق ٠‏ ولهذا الخلق 
خلق ٠‏ ولذلك الخلق خلق » وهكذا . أو لا يكون فعل أصلاً حتى يكون قبله فعلٌ ما . 
(( وهذا ممتنعٌ لذاته ؛ فإنّه يستلزم وجود الشي قبل وجوده . ووجوده قبل وجوده 
يقتضي أن يكون موجوداً معدوماً » وهذا جمع بين النقيضين . ولهذا استدلّ غير واحد من 


موه 4د ولص وه 


أئمة المسلمين على أن كلام الله غير مخلوق بقوله تعالى : 8 إِنَمَا أمره إِذ! اراد شَيمَاً أن 


. ١5١/75 , 41/١ انظر من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية‎ )١ 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروت الأجسام 


م04 


يفول له كن فيكون 0(4) ؛ فإنّ النصّ دلّ على أنّه لا يخلق شيناً حتى يقول له : «كن» فيكون . 
فلو كان كن» مخلوقاً . لزم أن يخلقه بكن ٠‏ وكذلك هذا يجب أن يكون مخلوقاً بكلمة أخرى . 
وهذا يستلزم التسلسل في أصل الخلق .. )١())‏ . 

فلو كانت «كن» مخلوقة ٠‏ لزم أن لا يخلق شيئاً أصلاً ؛ فإنه لا يخلق شيئاً حتى يقول 
١كن»‏ , ولا يقول اكن» حتى يخلقها ؛ فلا يخلق شيئاً .. 

وهذا التسلسل ممتنع لذاته ‏ كما منّ ‏ ؛ ( فإنّه إذا لم يخلق شيئاً أصلاً » حتى يخلق 
قبل ذلك شين آخر : كان هذا ممتنعاً لذاته » فكان وجود مخلوق قبل أن يُوجد مخلوق أصلاً 
فيه جمع بين النقيضين ؛ بخلاف ما إذا قيل : إِنّه لا يخلق مخلوقاً معيّناً حتى يخدق مخلوقاً 
معيناً ؛ فإنّ هذا ليس بممتنع ؛ كما أنَّه لا يخلق المولود من غيره حتى يخلق الولد ))ام) . 

فهذا هو التسلسل في العلل الفاعلة ؛ وهو ممتنع كما تقدم . 

ومثل هذا في الامتناع ٠‏ بل أشد منه امتناعاً : التسلسل في الفاعلين ؛ الذي سبقت 
الإشارة إليه ؛ وهو أن يكون لكل حادث فاعلاً ٠‏ وللفاعل فاعلاً . ولذلك الفاعل فاعلاً » وهكذا . 
أو يكون لكل محدث مُحدثاً ٠‏ وللمحدث محدثاً ٠‏ ولذلك المُحدث مُحدثاً » وهكذا إلى آخر ما لا 
يتناهى .. 

وهذا النوع من التسلسل ممتنعٌ أيضاً .. 

فتبيّن أنّ التسلسل في الفاعلين ؛ أو في العلل الفاعلة ممتنة()) . 

وامتناعه من وجوه : 


(( منها : وجود ما لا يتناهى في آنٍ واحد ؛ وهذا ممتنع مطلقا 5 

. سورد يس .» الآية 47م‎ )١ 

؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ١1١/7‏ . وانظر مجموع فتاوى ابن تيدية 819/15" . 

م) كتاب الصفدية لابن تيمية ١١5-١1١/17‏ . 

؛) انظر في التسلسل الممتنع : كتب ابن تيمية التالية : درء تعارض العقل والنقل "8771/١‏ , 
14 ل ”7565 ان 1875/5-غخ1 ىد ؟/!؛!؛! . وكتاب الصفدية ١١/١‏ 2 15 ىن اركقكتا للاء 
١11-1١‏ . ومجموع الفتاونى ١7١/6‏ .. 581/8 ,. 54819-885/16 . ومنهاج السنة النبوية 
١١١/7 2. 485,0١‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل 75/15 - . 


الأصول الني سى عليها المنترعة مزهبهم في الصمات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


آله 


ومنها : أن كَل ما ذُكر يكون مُحدثاً »لا ممكناً . وليس فيها موجود بنفسه ينقطع به 
التسلسل ))10) . 

وهذا التسلسل هو الذي أمرنا رسول الله ينه بالاستعاذة منه في قوله في الحديث 
مَنْ خَلَقَ النّهُ ؟ فَإِدَا وجَدَ أحدكُم ذَلِك » فَلَيِسِتَّعدٌ بالكّه , وَلَيَْنّه »«(,) . 

وفي حديث آخر : ٠‏ لا يَزَالُ الئّاس يتساءَلُونَ » حتَّى يَقُولُوَا : هَذَا النّهُ خَلَقَ كُلّ 
شَيء , فَمَنْ خَلَقَ اللّهَ ؟ «ام) . 

وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند حد الموجود الممكن المحدث ٠‏ بل 
يتعداه إلى الواجب القديم الخالق جلّ وعلا .. 

فالفاعل منا » وإن حدثت فيه حركة ٠‏ فالمُحدِث() لها غيره » وخالق العالم لا مُحدث 
لفعله إلا هو .. 

فذاتنا محدثة أحدثها غيرنا » وهو الله سبحانه وتعالى » (( وهو سبحانه قديم واجب 
الوجود ؛ رب كل شيء ومليكه » هو الخالق » وما سواه مخلوق ؛ ولهذا كان السؤال عن : مَنْ 
خَدَقَ الله ؟ : منتهى مسائل الشيطان التي يُضْلّ بها الإنسان » مع ظهور فسادها 
بالبرهان ))(,) . 

لذلك أجمع العقلاء على منع هذا التسلسل .. 


. 585/15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه 478/1 ١ك‏ بدء الخلق ٠‏ باب صفة إبليس وجنوده . ومسلم في 
صحيحه ٠ ١١١/١‏ ك الايمان ٠‏ باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها . كلاهما 
أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ مقارب . 

+) أخرجه البخاري في صحيحه 7171/4 »ك الإعتصام , باب ما يُكره من كثرة السؤال ٠‏ ومن تكلّف ما 
لا يعنيه » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ مقارب . ومسلم في صحيحه ١/١1-11؟١‏ 
٠ك‏ الايمان ٠‏ باب بيان الوسوسة في الايمان , وما يقوله من وجدها ؛ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ مقارب . 

؛) الخالق , لا الفاعل . 

,) نقض أساس النقديس لابن تيمية - مطبوع  "024/١‏ . 

[ز[ز |[ ز[ |[ ز | ز [|ز ز 1[ [ز[ ز[ 1 11170101 


دليب: الأعرارض وخروتك الأصسام 4م 


0 4:9 0 - الثاني : التسلسل في الآثار .. 

ومثال هذا النوع من التسلسل : وجود حادث : وقبله حادث : وهكذا ‏ في الماضي - .. 

أو : وجود حادث : وبعده حادث ٠‏ وهكذا ‏ في المستقبل ‏ .. 

فإذا قال الله تعالى عند إيجاده للموجود : اكن» : وقبل «كن» قال : «كن» أخرى عند 
إيجاد موجود قبله ٠‏ وقبل 'كن؛ : اكن؛ ٠‏ وهكذا ؛ (( فهذا ليس بممتنع ؛ فإِنَ هذا تسلسل في 
آحاد التأثير . لا في جنسه ؛ كما أنه في المستقبل يقول : كن» بعد «كن» ٠‏ ويخلق شيئاً 
بعد شيء إلى غير نهاية . فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه ٠‏ وخلقُهُ : فعنُهُ القائم به » وذلك 
إِنّما يكون بقدرته ومشيئته )0( . 

وهذا النوع من التسلسل جائز عند أكثر العقلاء ؛ من أنمة أهل الملل ٠‏ وأئمة الفلاسفة » 
وغيرهم() .. 

وليس يهم من هذا وجود المفعولات أزلاً مع الله تعالى ؛ فما من مفعول ولا فعل إلا وهو 
حادثُ كائنٌ بعد أن لم يكن : (( فليس مع الله في الازل شسيء من المفعولات ولا الافعال ؛ إن 
كان كل منهما حادثاً بعد أن لم يكن . والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مُقارِناً للقديم 
الذي لم يؤل ))(0) . 

والسلف رحميم الله يُجيزون هذا النوع من التسلسل ٠‏ ويرون أنَّ إثباته ضروري لإثبات 
أفعال الله تعالى الاختيارية .. 

وعلى هذا النوع يشهد قولهم : لم يزل الله فاعلاً بمشيئته وقدرته ؛ أو لم يزل متكثماً 


بمشيئته وقدرته ؛ ولا نهاية لكلماته : كما أخبر جل وعلا : 8 قل لو كأَنَ الْبَحرُ مدَأدًا لكدمات 


. مجموع فتاوى ابن تيمية 15/ا741‎ )١ 

؟) انظر في التسلسل الجائز : كتب ابن تيمية التالية : مجموع الفتاوى 5/ 777-71 ان 4/(ه” 2 
5 40080" . ودرء تعارض العقل والنقل "5١/١‏ ,2 و4" 45-7" ا ”ا 2/6 
١144/1‏ . وكتاب الصفدية 59/7 7٠ ٠‏ . ورسالة في الصفات الاختيارية - ضمن جامع الرسائل 
1١/5‏ - . وسنهاج السنة النبوية 15١6 1١15/١‏ 417556 . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5519/١‏ . 


الأصود 'لنحبي بندن عليقف المسترعة سزهيهم فب الصفالت 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام “امم 


مس وامم م و وم مود ره دهم 2 مومهم دسو ممق 


ربي لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جِثْنَاً بمثله مدّداً 6() .. 

فكلمات الله لا نهاية لها . وهذا هو التسلسل الجائز .. 

وهو كالتسلسل في المستقبل ؛ لان نعيم الجنّة لا نفاد له .. 

وليس هذا تسلسلاً في الفاعلين » أو العلل الفاعلة ‏ فإنّ ذاك ممتنعٌ ‏ » وإِنّما هو تسلسل 
في الآثارل) . 

وليس يُفهم من قول السلف رحمهم الله : لم يزل فاعلاً » أو لم يزل متكتّماً » أو لم يزل 
خالقاً : أنّ الخالق للسموات والارض والإنسان لم يزل يخلق السموات والإنسان » أو لم يزل 
يفعل كذا أزلاً ؛ بمعنى أنَّ هذه المفعولات » أو المخلوقات موجودة معه في الازل .. لا » ليس 
كذلك ؟ فلا يفهم ذلك » بل المراد (( لم يزل الخالق لذلك سيخلقه ٠»‏ ولم يزل الفاعل لذلك 
سيفعله ؛ فما من مخلوق من المخلوقات » ولا فعل من المفعولات » إلا والربّ تعالى موصوفٌ 
بأنّه لم يزل سيفعله » ليس موصوفاً بأنّه لم يزل فاعلاً له خالقاً له ؛ بمعنى أنّه موجود معه 
في الازل . وإن قُدر أنّه كان قبل هذا الفعل فاعلاً لفعل آخر ٠‏ وقبل هذا المخلوق خالقاً 
لمخلوق آخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل فعلٍ ومخلوق سيفعله وسيخلقه » لا يُقال : لم يزل 
فاعلاً له بمعنى مقارنته له )لإم) . 

لهذا يقول السلف رحمهم الله عن أفعال الله الاختياريّة : لم يزل يفعل كذا ؛ يُريدون بذلك 
قدم النوع » وتجدد الآحاد » لا بمعنى وجود المفعولات معه جل وعلا أزلاً ؛ فإنّ القول بوجود 
المفعولات أو المخلوقات مع الله تعالى أزلاً ليس من أقوال المسلمين()) .. 

فهذا هو التسلسل في الآثار الذي أجازه السئف رحمهم الله ٠‏ وأكثر العقلاء ٠‏ وشهد 
بصحته العقل الصريح .. 


. 1١4 سورة الكهف » الآية‎ )١ 
ورسالة في الصفات الاختياريّة له - ضمن جامع‎ . ١14/١ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )] 
. 597-581/5 ومجموع الفتاوى‎ . 171/7١ الرسائل‎ 
. 144-149//1 ع) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 58-151//1؟ . وانظر منهاج السنة الثبوية له‎ 
. 148/1١ غ) انظر منهاج السنة النبوية‎ 
الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات‎ 


دلين: الأهر اص وحروت الأخسام 


غ00 


وفي هذا النوع من نوعي التسلسل حدثت المعركة بين المتكلمين والسلف رحميم الله .. 

فمنعه المتكلمون ٠‏ وقالوا : إِنّ الباري جل وعلا لم يكن فاعلاً في الازل : ثم فعل وخلق .. 

ومعلومٌ أن هذا القول يستلزم أن يكون الباري جلّ وعلا مُعصَّلاً عن الفعل منذ الازل إلى 
بدء الخلق ؛ أي أنه . جل وعلا ‏ قبل خلق الخلق إلى ما لانهاية له كان مُعصّلاً غير فاعل .. 

وهذا القول خطيرٌ جداً إذا ما تُؤْمل ؛ لانّه يلزم منه أن يكون الباري جلّ وعلا غير 
موصوف بصفة الخلق . التي أجمع النّاس على إثباتها » والتي هي من أوضح الدلائل على 
ربوبيته ووحدانيته جل وعلا ‏ في هذه المدد ‏ منذ بدء الخلق إلى ما لانهاية له في 
الماضي - .. 

وإذا كان الله متّصفاً بصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة منذ الازل ٠‏ فكيف يقول قائلٌ 
إن الله يجب أن يكون مَعطّلاً عن الخلق : وغير فاعل ؟! . 

المعترك مع المتكلمين اثي قضيّة التسلسل : هو ني التسلسل في المآثار : 

9 لم يُسلّمِ المتكلّمون للسلف رحمهم الله جوان التسلسل في الآثار في الماضي . بل 
منعوا ذلك .. 

وبمنعهم ذلك ٠‏ صارت الأقوال في التسلسل في الآثار ثلاثة .. 

** الأقوال الثلاثة في التسلسل في الآثار(,) ؛ 

9 - منغ التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل جميعاً .. 

وهذا قول الجهم بن صفوان() ٠‏ وأبي الهُذيل العلآف(م) . 


وقد قالا بامتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي و المستقبل .. 


)١‏ انظر كنب ابن ندمية الثالية الني ذكرت هذد الاقوال : درء تعارض العقل والنقل ١/و١0”‏ 2 5#" ب 
كخو" ك7 ال 111/79 ع هل ب إلر ةا بن الال ا ل ارام 
140-34 .141-5758 . وكتاب الصفدية ١١ 2, ١١-١٠١/١‏ . ومجموع الفتاوى 4+/81-980" . 
ومنياج السئة النبوية ١4-١46/1‏ , 6كلا1 455-415 . 4م419 /,. 848/5 . ومسالة 
الاحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام ‏ ضدن مجموع الفتاوى 45/١7‏ - . 

؟) تقدمث ترجمته اص 17 . 

م) تقدئت ترجدته ص 754 . 


الأصل. الذي بميى حليها المترعة مرهيهم مي الحقات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام حم 


وعن هذا الأصل : قال الجهم بفناء الجنّة والدَار .. 
وقال أبو الهذيل بانقطاع حركات أهل الجنّة والثّار ؛ فتنقطع ٠‏ ويبقون في 

سكون دائم .. 

وقد كان من حُجَّة هذين الرجلين في منع حوادث لا نهاية لها في المستقبل : قياس ذلك 
على الماضي ؛ فقالا : إذا كان ممتنعاً في الماضي ٠‏ فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل .. 

0 وقد خالفهما المسلمون في ذلك ؛ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( التسلسل في المستقبل جائن عند 
جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل ٠‏ وغير أهل الملل ؛ فإِنَ نعيم الجدّة » وعذاب الثّار 
دائمان مع تجدد الحوادث فيهما() . وإنّما أنكر ذلك : الجهم بن صفوان ؛ فزعم أنَّ الجدّة 
والثّار يفنيان ٠‏ وأبو الهُدَيْل العلآف زعم أنّ حركات أهل الجنّة والثّار تنقطع ٠‏ ويبقون في 
سكون دائم . وذلك أنّهم لما اعتقدوا أنْ التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل : 
قالوا هذا القول الذي ضدّلهم به أئمّة الإسلام ))() .. 

419 منغ التسلسل في الآثار في الماضي دون المستقبل .. 

وهذا قول أكثر أتباع جهم ٠»‏ وأكثر أتباع أبي الهذيل ٠‏ والمعتزلة ٠‏ والاشعريّة » 
والماتريدية » والكراميّة » ومن وافقهم .. 

بل هو قول كل أهل الكلام الذين يثبتون دوام نعيم الجنّة » وعذاب الثّار . 

وهذا التفريق بين الماضي والمستقبل لا دليل عليه .. 

إلا أنّ الجويني() ذكر فرقاً ضرب له مثالاً » لكنّ مثاله لم يكن مطابقاً » لذلك اعترض 
عليه شيخ الإسلام رحمه الله وناقشه فيه .. 


فهو قد فرّق بمثاله بين الماضي والمستقبل ٠‏ وذكر أنّ المستقبل بمنزلة ما إذا قال قائل : 


)١‏ وهذا القول برهان ساطع . وحجة بينة على أنّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يقول بفناء الثّار ؛ 
كما زعم ذلك من زعم . 

؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 145/1-/1419 . 

م) تقدمت ترجمته ص 11١0‏ . 


الأصول التي بنىئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروت. الأجسام 


0م60 


لا أعطيك درهماً : إلا أعطيتك بعده درهماً . وهذا كلام صحيح . والماضي بمنزلة أن يقول : لا 
أعطيك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً . وهذا كلام متناقض()) . 

وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أنّ هذا المثال ليس بمطابق ؛ ( لأنّ قوله : لا 
أعطيك : نفي للحاضر والمستقبل . ليس نفياً للماضي . فإذا قال : لا أعطيك هذه الساعة : أو 
بعدها شيئاً » إلا أعطيتك قبله شيئاً : اقتضى أن لا يُحدِث فعلاً الآن : حنّى يُحدث فعلاً في 
الزمن الماضي . وهذا ممتنع . أو بمنزلة أن يقول : لا افعل حتى أفعل : وهذا جمعٌ بين 
النقيضين . وإِنّما مثاله أن يقول : ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماً ؛ فكلاهما ماض . 
فإذا قال القائل : ما يحدث شيء إلا ويحدث بعدد شيء : كان مثاله أن يقول : ما حَدَثْ شيء 
إلا حدث قبله شيء(/) . لا يقول لا يحدث في المستقبل شيء إلا حدث قبله شيء . وكل ما 
له ابتداء وانتهاء : كعمر العبد : يمتنع أن يكون فيه عطاء لا انتهاء له : أو عطاء لا ايتداء 
له . وإنما الكلام فيما لم يزل ولا يزال ))(م) . 

فهذا المثال الذي ذكره الجويني على الفرق بين الماضي والمستقبل . ليس مطابقاً : فلا 
يصلح لان يكون دليلاً على التفريق بينهما .. 

وقد قلبه شيخ الإسلام رحمه الله : فجعله حجة على قائله ٠‏ وبيّن أنّ مطابقته لحوادث 
الماضي أبين .. 

#9 جواز التسلسل في الآثار في الماضي والمستقبل .. 

وهذا قول أنمة السنّة والحديث : وأساطين الفلاسفة .. 

كن المسلمون وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف يقولون : إِنّ كلّ ما 
سوى الله تعالى مخلوقٌ حادث بعد أن لم يكن . 

وهذا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى .. 


وهو الذي تُؤيده الادلة السمعية .. 


. 17 انظر الارشاد للجويني ص‎ )١ 
. ؟) فالكلام عن حوادث الماضي لا المستقيل‎ 
. 148-145/4 م) درء تعارض العقل والنقل 709/7 . وانظر المصدر نقسه‎ 


الاصول. التحيا متي عنيهها المسترعة مزهيهم في الصفقات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


لامه 


يُخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ أدّة السمع موافقة لمذهب السلف في تسلسل 
الآثار في الماضي ٠‏ ومبطلة لمذهب الفلاسفة والمتكلمين ؛ فيقول في معرض حديثه عن 
الفلاسفة : (( وهؤلاء أبعدوا أن يُمكنهم إقامة الدليل على قدم شيء من العالم(١)‏ ؛ فإِنّ الفاعل 
الذي يفعل بإرادات قائمة به بذاته شيئاً بعد شيء ء لا يقوم لهم دليل على أنّ شيئاً من 
مفعولاته لم يزل مقارناً له ؛ إن يُمكن أنَّه فعل مفعولاً بعد مفعول » وأنّ هذا العالم خلقه من 
مادة كانت قبله ؛ كما أخبرت بذلك الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ؛ فأخبر الله تعالى في القرآن أنّه 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستّة أيام » ثم استوى على العرش() ٠‏ وأخبر 
أنّه سبحانه : 8 استوى إلى السماء وهي دَخَانٌ فقال لها وللأرض انتيا طوعاً أو كرهاً 
اتنا الا اند فاتقاقة سخ ستول ذا تق ولاق وا عن سماو لنرقا. وزيا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذَلِكَ تقدير العزِيز الْعلِيّم 0(4) . وقال في الآية الأخرى : 
( ثم اتوئ إن سلماء سواه سيم ْو وهو كل شيم َي 24 ؛ هاخبر لله 
سوَاهنَ سبع سموات في يومين ٠‏ وأنّ السماء كانت ذخاناً .... - إلى أن قال  :‏ فكل ذلك فيه 
إخبار الله أنّه خلق السموات السبع من مادة أخرى ؛ كما أخبر أنّه خلق الإنسان من مادّة » 
وأنّه خلق الجانّ من مادة . وثبت في الصحيح ؛ صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي عَيْهِ أنّه قال : «خُلقت الملائكة من نور » وخُلِق الجان من مارج من نار » وخُلق آدم 


مما وصف لكم(,) . وثبت في صحيح مسلم ٠‏ عن عبدالله بن عمرو() ٠‏ عن النبي مَلِله أنه 


)١‏ عبارة شيخ الإسلام رحمه الله هذه من الادلة على أنّه لا يُوافق الفلاسفة على القول بقدم العالم ؛ 
كما اتّهمه بذلك حسّاده ومخالفوه . فقد ذكر فيها أنّ الفلاسفة أبعدوا أن يقيموا دليلاً على قدم شيء 
من العالم . وعبارته هذه أشْدَ ٠‏ وأبلغ من قوله لو قال : لم يقيموا دليلاً . فإذا كان يرى أن لا 
دليل لديهم » فكيف يوافقهم على قولهم ؟! . 

؟) وهذا الاخبار منه جِلّ وعلا في مواضع متعددة من القرآن الكريم ؛ مثل : سورة الاعراف » الآية 4ه 

. وسورة يونس » الآية # . وسورة الرعد », الآية ؟ . وسورة الفرقان . الآية 1ه ٠‏ وسورة 
السجدة ٠‏ الآية ؛ . وسورة الحديد . الآية 4 . 

+) سورة فصلت » الآيتان 17-1١‏ . 

ع) سورة البقرة » جزء من الآية 14 . 

و) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 7194/4 ,ك الزهد والرقائق ٠‏ باب في أحاديث متفرقة . 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


0 


دليل الأعراص وحروث الأجسام 4م 
قال : (إِنَّ الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة » وكان 
عرشه على الماء"()  ....‏ إلى أن قال : .. فأخبر أنّه كان بين تقديرد وبين خلقه السموات 
والارض خمسين ألف سنة . وهذه أزمنةٌ مقدرة بحركات موجودة قبل وجود الافلاك والشمس 
والقمر . وأخبر أنّه كان عرش الرب إذ ذاك على الماء  ...‏ إلى أن قال بعد أن ذكر نصوصاً 
أخرى  :‏ ففي هذه الآثار المنقولة عن الانبباء أنّه كان موجوداً قبل خلق هذا العالم : أرضْ 
وماءً وهواء : وتلك الأجسام خلقها الله من أجسام أَخَر » فإنّ العرش أيضاً مخلوق ؛ كما 
أخبرت بذلك النصوص ء واتفق على ذلك المسلمون))(/) . 

فالنصوص السمعية دلّت على حدوث العالم » وعلى أنّْ السموات والارض قد سُبقت 
بمخلوقات أخرى ٠»‏ وأن هذه المخلوقات قد حُلقت من مادة . أي أن المادة تقدمت على هزه 
المخلوقات ‏ : وهكذا .. 

وهذا يُثبت تسلسل الآثار في الماضي » ول ينفيه كصنيع أهل الكلام المذموم .. 

اعتراضات الفلاسفة على المتكلمين ؛ أصحاب دليل الاعراض يسبب نفي 
التسلسل مطلقا في الماضي » وجواب المتكلمين عليها » وموقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله مما جرى بين الفريقين : 

2 الفلاسفة القائه.ن بقدم العالم اعترضوا على المتكلمين القائلين بحدوثه : والمانعين 
لتسلسل الآثار في الماضي باعتراضين : 

أحدهما : قولهم بامتناع الترجيح بلا مرجح . 


والثانية : قولهم بأن المؤثر التام يستلزم أثره .. 


+) ابن العاص رضي الله عنهنا . 

)١‏ الحديث أخرجه الامام مسلم في صحيحه 1١11/1‏ .ك القدر , باب حجاج آدم وموسى عليهما 
السلام . 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7520-1817/48 . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه 
1م . ومنهاج السنة النبوية 551-760/١‏ . وبغية المرتار ص 1848-1807 . وشرح 
حديث عمران بن حصين ‏ ضمن مجموع الفتاوى 7575-57"14/148 0 . 


الأصيل اثني بن عنيها المبترعة مرهيهم في الصماتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


0/5 


0 *# الامتراض الول : قال الفلاسفة للمتكلمين : إِنَّ في قولكم عن الله إِنَّهِ لم 
يكن قادراً » ثم صار قادراً : ترجيحاً لاحد طرفي الممكن بلا مُرجَح . والترجيح لا بُدَ له من 
مُرجَح تام يجب به . ثم قالوا : والقول بوجود سبب يقتضي الترجيح يحتاج إلى سبب آخر » 
وهكذا إلى غير نهاية ٠‏ فيلزم التسلسل ؛ وهو ممتئع عندكم .. 

هذا هو الاعتراض الأول » وهو واحدٌ من مقدمتين هما عمدة الفلاسفة في القول بقدم 
العالم() ٠‏ وملخص هذا الاعتراض : قول الفلاسفة : الترجيح لا بد له من مُرجح تام يجب 
به(,) . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ هذا الاعتراض (( هو أصعب المواضع 
على المتكلمين في بحثهم مع الفلاسفة في مسألة حدوث العالم . وهذه الشبهة أقوى شبهة 
للفلاسفة ؛ فإِنّهم لما رأوا أنَّ الحدوث يمتنع إلا بسبب حادث ٠»‏ قالوا : والقول في ذلك 
الحادث ٠‏ كالقول في الأول ))1م) . 

» فما هي إجابة المتكلمين على هذا الاعتراض ؟ . 

تنوعت إجابات المتكلمين على هذا الاعتراض .. 

© أ فبعضهم أجاب ( بأن المرجح هو القدرة » أو الإرادة القديمة » أو العلم القديم » 
أو إمكان الحدوث » ونحو ذلك ))()) . 

لكنّ الفلاسفة لم يقبلوا هذه الاجوبة ٠‏ وقالوا : كنّها غير مفيدة ؛ لآنَّ هذه الأمور إن لم 
يحدث بسببها سبب حادث » لزم الترجيح بلا مرجح ٠‏ وإن حدث سبب حادث ؛ فالكلام في 
حدوثه » كالكلام في حدوث ما حدث به 


فإن لم يوجد بسبب القدرة القديمة ٠‏ أو الإرادة القديمة » أو العلم القديم ٠‏ أو إمكان 


. ١١1/4 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . ١11/7 انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
. 754/1١ ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية‎ 
. ال١ م) شرح العقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص‎ 
. "71/1١ ؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 14-15 وممن أجاب بهذه الاجابة : أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الضفات 


دبيل الأعر احض وحروتك الأجسام 


00 


دوسيو ديك قاذ الاب تزدينا ماكر 

والحق أن قول جمهور الاشعرية أن المْرجَح هو الإرادة القديمة : قول ضعيف جد ؛ 
انهم ذكروا للإرادة القديمة ثلاثة لوازم ٠‏ والثلاثة تُناقض الإرادة : 

- قالوا : إنَها تكون ولا مُراد لها : ثمٌ لاتزال على نعت واحد حتى يحدث مُرادها من غير 
تحول حالها ؛ فتوجد الحوادث بلا سبب أصلاً .. 

- قالوا : إنها تُرجّح مثلاً على مثل دون سببٍ مرجح . 

- قالوا : إِنّها يتخلّف عنها مرادها مع وجود القدرة ؛ فتتقدم على المُراد تقدماً لا 
أول له .. 

وهذد اللوازم الثلاثة تُناقض القدرة . وقد سبق تفنيدها(,) . 

© ب 5مس المتكلمين جوز ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مُرَجَح .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم : (( كثير من أهل الكلام يختار الترجيح 
ا 0 
نفسها تُرجّح أحد المثلين على الآخر . 
وبهذا الجواب أجابهم جمهور المعتزلة والاشعرية والكرامية . ومن وافق هؤلاء من أصحاب 
الائمة الأربعة : وهو أحد جوابي الغزالي(؟) في تهافت الفلاسفة(م) ٠‏ وبه أجاب الآمديل) . 
وغيره ))(,) . 


ومعلوم أن صنيع هؤلاء متفق على امتناعه عند عامة العقلاء ؛ إن انتفاء ترجيح أحد 


. 988 157/1 تقدم ذلك ص 404-407 . وانظر أيضاً منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. 118 ؟) تقدمت ترجمته اص‎ 
. 1٠١4-1١“ انظر تهافت الفلاسفة للفزالي ص‎ ) 
. 477 تقدمت ترجمتها ص‎ )) 
. 5١ وقد أجاب بهذا الجواب في كتابه غاية المرام في علم الكلام ص‎ 
. ه1-80/١ و) كتاب الصفدية‎ 


الأصوك التي سي علبها المبترعة مزهيهه في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام ١‏ 601 


طرفي الممكن بلا مرجح وبطلانه مما اتفق عليه العقلاء()) . 

9 ج - ( وعدل آخرون إلى الإلزام » فقالوا : هذا يقتضي أن لا يحدث في العالم حاديث . 
والحس يُكدّبه . 

وقد رد عليهم الفلاسفة بأنّ هذا الذي ذكرتموه إِنّما يلزم إذا كان التسلسل باطلاً » (( 
وأنتم تقولون بإبطاله . وأمّا نحن فلا تقول بإبطاله . وإذا كان الحدوث موقوفاً على حوادث 
متجددة زال هذا المحذور ))(م) . 

فأعلمهم الفلاسفة أن هذا الجواب يكون مَلزْماً لهم لو كانوا يمنعون التسلسل مثلهم » 
ولكن لما كانوا يُجيزون التسلسل » لم يكن هذا الجواب مُلزْماً لهم .. 

فهذه الشبهة ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ‏ هي اقوى شبهة للفلاسفة .. 

والمتكتمون لم يستطيعوا الإجابة عليها بإجابات شافية ؛ لذلك لم يستطيعوا التخّص 
من المأزق الذي أوقعهم فيه الفلاسفة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( وهذا قول أكثر المعتزلة والاشعريّة 
وغيرهم ؛ يُقرّون بالصانع المُحدث من غير تجدّد سبب حادث . ولهذا قامت عليهم الشناعات 
في هذا الموضع ٠‏ وقال لهم النّاس : هذا ينقض الاصل الذي اثبتم به الصائع ؛ وهو أن 
الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بِمُرجّح ؛ فإذا كانت الاوقات متماثلة » والفاعل 
على حال واحدة لم يتجدد فيه شيء أزلاً وأبداً » ثم اختص أحد الأوقات بالحدوث فيه ٠‏ كان 
ذلك ترجيحاً بلا مُرجح ))0) . 


وهذا مما يُثبت تناقض أصحاب هذا الدليل في دليلهم » بل وفي مقدماته .. 


)١‏ انظر ؛ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 141/4 . وكتاب الصفدية له 01/١‏ . وانظر حول 
الترجيح بلا مرجّح من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية ١44/١‏ . والمسألة المصرية في القرآن - 
ضمن مجموع القتاوى 1١4/١!‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١/١لا"‏ الا" ا 5/8 ا 
591-514 .2 115-1514 . ومنهاج السنة النيوية 157-151/1١‏ . 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7517/1١‏ . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 719/1 . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١9/4‏ . 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلبل الأعرااض وحروث. الأكسم 3 مم 
2 


ففي إثبات الصانع جل وعلا : استدلوا بأنّ الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا 
بمرجح ؛ فيفتقر إلى مُرجَح خارج عنه ؛ وهو الواجب الوجود تبارك وتعالى الذي يرجح 
وجوده على عدمه فيُخرجه من العدم إلى الوجود .. 

فأوجبوا وجود مُرجح يرجح أحد طرفي الممكن على الآخر .. 

وهنا جوزوا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مُرجَّح ؛ فناقضوا أنفسهم بأنفسهم ؛ ونقضوا 
بصنيعهم دليلهم الذي اثبتوا به الصانع جلّ وعلا .. 

© أما عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اعتراض الفلاسفة الأول ٠‏ وإجابة 
المتكلمين عليه ؛ فقد وجه نقد للفلاسفة » ونصيحة للمتكلمين .. 

أما نقدد للفلاسفة ٠‏ فهو قوله عنهم : (١‏ فهؤلاء الفلاسفة أنكروا على المتكلمين ‏ نفاة 
الافعال القائمة به أنَّهم أثبتوا حدوث الحوادث بدون سبب حادث ٠‏ مع كون الفاعل موصوفاً 
بصفات الكمال . وهم أثبتوا حدوث الحوادث كلها بدون سيب حادث ولا ذات موصوفة بصفات 
الكمال : بل حقيقة قولهم : أن الحوادث تحذث بدون محدث فاعل : إذ كانوا مصرحين بأنّ 
العلة التامة الأزلية يجب أن يُقارنها معلولها ؛ فلا يبقى للحوادث فاعل أصلاً . لا هي ١‏ ولا 
غيرها . فلم أن قولهم أعظم تناقضاً من قول المعتزلة ونحوهم ؛ وأنَّ ما ذكروه من الحُجّة 
في قدم العالم هو على حدوثه أدلّ منه على قدمه . باعتبار كلّ واحدة من مقدمتي 
حجتهم() )(,) . 

فتبيّن أن الفلاسفة أشدّ تناقضاً من المتكتمين ٠‏ وأنَّهم ما ألزموا المتكلمين بشيء » إلا 


وفي مذهبهم ما هو أشد إلزاماً لهم .. 


)١‏ ومقدمتا حُجَة الفلاسفة على قدم العالم : قد تقدمت إحداهما في الاعتراض الأول : وهي الاعتراض 
نفسه . وستأتي الثانية - إن شاء الله في الاعتراض الثاني ؛ وهي الاعتراض نفسه . فظهر أن 
الفلاسفة قد اعترضوا على المتكلمين بمقدمتي حجتهم على قدم العالم . 

(انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 754/1١‏ . وكتاب الصفدية له ؟/؟15) . 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن نيمية "11١/١‏ . وانظر نتفصيل النقد في : كتاب الصفدية له 

. 147/١ ومنهاج السنة التبوية له‎ . 44-1١ 


الاهول التي سى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام و أ . 


وأمًا عن النصيحة التي وجهها ابن تيمية رحمه الله إلى المتكمين ؛ فقد وجهها على 
لسان مُثبتي قيام الافعال الاختيارية بالله تعالى » وهي نصيحة مشتملة على نقد ضمني ؛ 
فكأنّه يقول لهم من خلاله : لو أثبتم قيام أفعال الله الاختياريّة به جلّ وعلا لما جرى عليكم 
ما جرى » ولتخلصتم من المأزق الذي أوقعتم أنفسكم فيه بنفيكم قيام هه الافعال بالله جل 
وعلا .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : (( قال هؤلاء المثبتة لقيام الافعال الاختياريّة بالله 
تعالى : وعلى أصلنا يبطل كلام الفلاسفة ؛ فإِنهِ يُقال لهم : أنتم تُجِوّزون قيام الحوادث 
بالقديم ؛ إذ القلك قديمٌ عندكم » والحركات تقوم به ٠‏ وتُجوزون حوايث لا أوّل لها . وتعاقب 
الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه . وإذا كان كذلك : فلم يجوز أن يكون الخالق للعالم 
له أفعال اختياريّة تقوم به يُحدث بها الحوادث » ولا يكون تسلسلها وتعاقبها دليلاً على 
حدوث ما قامت به )١1))‏ . 

وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أنّ قول المتكتمين بترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر 
بلا مُرجح سبب استطالة الفلاسفة والملاحدة عليهم .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله مخاطباً المتكتمين : (( أنتم تقولون : إِنَّ الرب كان معطاً 
في الازل ٠»‏ لا يتكنم ولا يفعل شيناً » ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب حادث اصلاً » فلزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح . وبهذا استطالت عليكم الفلاسفة ‏ وخالفتهم 
أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة في ذلك وظننتم أنّكم أقمتم الدليل على حدوث العالم بهذا ؛ 
حيث ظننتم أن ما لا يخلو عن نوع الحوادث يكون حادثاً ؛ لامتناع حوارث لا نهاية لها . 
وهذا الاصل ليس معكم به كتاب ولا سنّة ولا أثر عن الصحابة والتابعين ٠‏ بل الكتاب والسنة 
والآثار عن الصحابة والقرابة وأتباعهم بخلاف ذلك ))(0) . 


. ل١ شرح العقيدة الاصفهانية ص‎ )١ 

؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 415-410/١‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه 4415/١‏ 
. وشرح العقيدة الاصفهانيّة ص ال-7 . وشرح حديث النزول ص ١150 . ١54‏ . وكتاب 
الصفدية ١/44-١؟‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ١/1ا-4ا5‏ . 577/06 . وشرح حديث 
عمران بن حصين ‏ ضمن مجموع الفتاوى 1159-95914/14 -. . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعراضص وحروث الاجسام 3 0 0م 


فالمقصود أن المتكلمين لما قالوا إِنّ الله لم يزل مُعطّلاً عن الفعل والكلام حتى أحدث 
العالم بلا سبب أصلاً ٠‏ (( بل نفس القادر المختار يُرجَح أحد المتمائلين بلا مُرجَح أصلاً ؛ 
كالجائع إذا قُدّم له رغيفان ٠‏ والهارب إذا عنَّ له طريقان ))(,) ؛ أطمعوا القائلين بقدم العالم 
فيهم ؛ فاعتقد القائلون بقدم العالم أَنّهم إذَا أثبتوا امتناع حدوث العالم بعد دوام التعطيل 
الذاتي ؛ فقد قطعوا هؤلاء وأثبتوا قدم العالد وقدم هذه الأفلاك(,) . 


00 


04 5 
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* الماعتراض الثاني : قال الفلاسفة للمتكلمين : إِنّ المؤثّر التام يستلزم أثره : 
والعلة التامئة تستلزم معلولها .. 

وهذا الاعتراض هو ثاني مقدمتي حُجَّة الفلاسفة على قدم العالم ؛ إن قالوا العلة التامّة 
الأزليّة يجب أن يُقارنها معلولها ؛ فيكون العالمبما فيه من أفلاك أزلياًام) .. 

وهذا يلزم منه أن لا يكون في العالم شيئاً محدثاً . بل الكل قديم . وهذا خلاف 
المحسوس()) . 

هذا هو الاعتراض الثاني .. 

وقد أجاب عنه المتكلمون بأنَ (( المؤثّر التامٌ يجوز : بل قد يجب أن يتراخي عنه أثره : 
فقالوا : الباري كان في الأزل مؤثراً تاماً ‏ وتراخى عنه أثرد ))(,) . 

وقد رد عليهم بأن هذا باطل ؛ لأنَّه يلزم منه : ( أن يصير المؤثر مؤثراً تاماً بعد أن لم 
يكن مؤثّراً تاماً بدون سبب حادث . أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام ٠‏ وأنّ الممكن يرجح 
وجوده على عدمه بدون المُرجح التامّ ))() . 


وهذا كله باطل .. 


- 90-86/1١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
؟) انظر المصدر نفسه‎ 

م) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 564/١‏ . 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١1/8 ,, "19/1١‏ . 

و) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 70/4" . 

5) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */57 . وانظر تلخيص كتاب الاستفاثة له ص 5١7‏ . 


ال صوب التي يعدي عليهها المبترعة مرهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 
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وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنّْ الجواب عن. شبهة العلّة التامة » 
وقول المتكلمين : إِنّه يجب أن يتراخى عنها معلولها جوابٌ غير صحيح » كما أنَّ قول 
الفلاسفة عن هذه العنّة : إنّه يجب أن يُقارنها معلولها بالزمان قول باطلّ أيضاً .. 

والجواب الصحيح هو قول ثالث ٠‏ وهو : (( أن التأثير التامٌ من المؤثّر يستلزم الاثر » 
فيكون عقبه » لا مقارناً له » ولا متراخياً عنه ؛ كما يُقال : كسرثٌ الإناء فانكسر : وقطعتُ 


0 مومه مه 


الحبل فانقطع ٠‏ وطلقت المرأة فطلقت ٠‏ وأعتقت العبد فعتق . قال تعالى : 9 إِنَّما أمره إِذأً 
أراد شَينَاً أن يقُول له كن فيكون )١(4‏ . فإذا كوّن شيئاً » كان عقب تكوين الرب له » لا يكون 
مع تكوينه » ولا متراخياً عنه . وقد يقال : يكون مع تكوينه ؛ بمعنى أنه يتعقبه لا يتراخى 
عنه . وهو سبحانه ما شاء كان ووجب بمشيئته وقدرته ٠‏ وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته 
له . وعلى هذا فكلّ ما سوى الله تعالى لا يكون إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم ؛ فإِنّه يجب أن 
يكون عقب تكوينه له ؛ فهو مسبوق بغيره سبقاً زمانياً » وما كان كذلك لا يكون إلا مُحدثاً . 
والمؤثّر التام يستلزم وجود أثره عقب كمال التأثير التام ))(,) . 

فليس القول بوجوب مقارنة العلّة لمعلولها قولاً صحيحاً » ولا بوجوب تراخيها عنه 
كذلك .. 

وقول الفلاسفة بمقارنة العلة لمعلولها : (( يُوجب أن لا يحدث في العانّم شيء ٠‏ وهو 
خلاف المشاهدة ؛ فقد قالوا بما يُخالف الحس والعقل وأخبار الأنبياء ))(م) . 


وهو من أعظم الباطل المخالف لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


. 487 سورة يس . الآية‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 77١-7070/8‏ . وانظر : المصدر نفسه ١/01-984ا”#‏ ء 
7/7 . ومجموع فتاوى ابن تيمية 781١/١1‏ . وتلخيص كتاب الاستفائة له ص ”2597 . 

ع) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 754/١‏ . وانظر التفصيل في الارادة والامر له - ضمن 
مجموعة الرسائل الكيرى ١//ا ”81-79‏ . 


الأصول التيا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيك. الأغراضص وحروت الجسم 


الله 


موائف شيخ الإسلام ابى تيمية رحمه الله مما جرى بين الفلاسفة والمتكلمين 


مى مناظرات : 


ل قد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موقف خاص مما جرى بين الفلاسفة 
والمتكلمين من مناظرات .. 

وهذا الموقف تقدم ذكره بعد إيراد كلّ اعتراض فلسفي ٠‏ وجواب المتكتمين عليه .. 

إذ كان رحمه الله يذكر ضعف جواب المتكتّمين على الاعتراض ٠‏ ويُنبّههِم إلى الجواب 
الذي كان ينبغي عليهم أن يقولود ٠‏ وينتقد الفلاسفة في اعتراضهم ٠‏ ويذكر تهافته .. 

هذا عن موقفه الخاص من كل اعتراض .. 

أما عن موقفه العام من المناظرات التي جرت بين الفريقين ؛ فقد أبان عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام طويل ٠‏ أحاول أن أجمله فيما يلي() : 

19 ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أنّ نفاة الافعال الاختياريّة القائمة بذات الله 
تعالى أجابوا الفلاسفة بأجوبة ضعيفة : كانت سبباً في استطالة الفلاسفة والملاحدة وغيرهم 
عليهم . 

١‏ - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتكلمين لما دخلوا في هذه المناظرة 
مع الفلاسفة ؛ لا أعطوا الايمان بالله ورسوله حقّه . ولا أعطوا الجهاد لاعدائه حقّه ؛ فلا 
كملوا الإيمان ولا كمّلوا الجهاد . 

يقول رحمه الله : (( وهؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والسنة الذين ذمُهم السلف 
والائمة : لا قاموا بكمال الإيمان . ولا بكمال الجهاد . بل أخذوا يُناظرون أقواماً من الكقّار 


وأهل البدع . الذين هم أبعد عن السنّة منهم ٠‏ بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول 


. انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ١/5لا7-]لا”" ان 4/لا١ظ / الاكدنم؟‎ )١ 
وشرح العقيدة الاصفهانية ص 1-"! . ومنهاج السنة النيوية ١/5-470؟4 , 447 . وشرح‎ 
. 90-84/1١ حديث عمران بن خصين  ضمن مجدوع الفتاوى 15-174/18؟؟  . وكتاب الصفدية‎ 
. 150-154 وشرح حديث التزول ص‎ 


|الاحعوب نقي يب عليقفا المبترعة مزهيتهم فب الصفاات 
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عه ء وهي لا تقطع أولئك الكقار بالمعقول ؛ فلا آمنوا بما جاء به الرسول يله حقّ الايمان » 
ولا جاهدوا الكقار حقّ الجهاد » وأخذوا يقولون أنّه لا يمكن الإيمان بالرسول يِه . ولا جهاد 
الكفار والرد على أهل الإلحاد والبدع إلا بما سلكناه من المعقولات » وإِنَّ ما عارض هذه 
المعقولات من السمعيّات يجب رده تكذيباً أو تاويلاً أو تفويضاً ‏ لأنّها أصل السمعيّات . 
وإذا حقّق الأمر عليهم وٌجد الامر بالعكس ٠‏ وأنّه لا يتم الإيمان بالرسول يله والجهاد 
لاعدائه » إلا بالمعقول الصريح المناقض لما ادعوه من العقليّات ٠»‏ وتبيين أنَّ المعقول 
الصريح مطابق لما جاء به الرسول ٠‏ لا يُناقضه ولا يُعارضه ٠‏ وأنَّه بذلك تبطل حجج 
الملاحدة » وينقطع الكفار » فتحصل مطابقة العقل للسمع ٠‏ وانتصار أهل العلم والإيمان على 
أهل الضلال والإلحاد » ويحصل بذلك الإيمان بكلّ ما جاء به الرسول يله » واتباع صريح 
المعقول ٠‏ والتمييز بين البينات والشبهات ))() . 

فالمقصود أن هؤلاء المتكلمين بهذه المناظرات : لا الإسلام نصروا » ولا الفلاسفة 
قهروا ٠‏ بل سهلوا على الفلاسفة إظهار القول بقدم العالم » بتجويزهم الترجيح بلا مُرجّع(,) 
كما تقدم - . 

#59 ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنَّهِ لا يُمكن للمتكلمين أن يردوا على الفلاسفة 
بحجج قويّة ظاهرة ما لم يُثبتوا صفات الله تعالى وأفعاله .. 

فلا تنقطع ( الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعاً تاما عقلياً لا حيلة لهم فيه , إلا على 
طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والافعال والصفات . 
وأما من نفى الافعال ٠‏ أو نفى الصفات ؛ فإنّ الفلاسفة الدهريّة تأخذ بخناقه » ويبقى حائراً 


شاكاً مرتاباً مذبذباً بين أهل الملل المؤمنين بالله ورسوله » وبين هؤلاء الملاحدة ؛ كما قال 


. *”ا/4-"ا/8/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 4417/١ ؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 
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وهذا موجود في كلام عامّة هؤلاء الذين في كلامهم سنّة وبدعة » ولا ريب أَنَهِم يردون على 
الفلاسفة وغيرهم أموراً » ولكنّ الفلاسفة ترد عليهم أموراً . 
وهم ينتصرون في غالب الامر بالحجة العقليّة على الفلاسفة أكثر مما تنتصر الفلاسفة 
بالحجة العقلية عليهم . 
ولكن قد تقول الفلاسفة أموراً باطلة من جنس العقليّات فيُوافقونهم عليها : فيستطيلون بها 
عليهم . وقد تقول الفلاسفة أموراً صحيحة موافقة للشريعة : فيردٌُونها عليهم . 
وهم لا يُصيبون الصدق والعدل إلا إذا وافقوا الشريعة . فإذا خالفوها كان غايتهم أن يُقابلوا 
الفاسد بالفاسد ٠‏ والباطل بالباطل ؛ فتبقى الفلاسفة العقلاء في شك ٠‏ ويبقى العقلاء منهم في 
شك ؛ لا حصل لهؤلاء نور الهدى ؛ ولا لهؤلاء ))(0) . 

 4(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنّ نور الهدى ما يحصل إذا قُوبل 
الفاسد بالصالح ٠‏ والباطل بالحقّ ٠‏ والبدعة بالسنّة . والضلال بالهدى ٠‏ والكذب بالصدق : 
وبذلك تظهر موافقة المعقول الصريح مع المنقول الصحيح ٠‏ ومطابقة هذا لهذا : ويتبيّن أن 
الأدّة الصحيحة لا يُمكن أن تُعارض بحال .. 

© فهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العام من هذه المناظرات .. 

* والملاحظ عليه أنَّهِ مُشْفْقٌ على المتكلمين من هذه المناظرات ٠:‏ بسيب : 

419 قنّة بضاعتهم من النصوص الشرعيات ٠‏ الأمر الذي يُخشى عليهم بسببه من 
موافقة الفلاسفة على أمور باطلة يوردونها عديهم . فيستطيلون بهذه الموافقة عليهم . 

(إ' ‏ اعتمادهم على العقليّات الفاسدة . الأمر الذي يُخشى عليهم بسببه من رد أمورٍ 


صحيحة موافقة للشريعة قالها الفلاسفة . 


( سورد النساء جزء من الآبة 1# .. 
؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/ه/ا7-‏ “90م . 
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8# والملاحظ عليه أيضاً ‏ من موقفه الخاص من المناظرات ‏ أنه لا يكتفي بإرشاد 
المتكلمين إلى ما ينبغي عليهم قوله في جوابهم على اعتراضات الفلاسفة ٠‏ بل ينزل مع 
المتكلمين إلى جبهة القتال » ويقف في صقّهم في إثبات حدوث العالم » والرد على القائلين 
بقدمه( ) .. 

ولكنّ سلاحه الذي يحمله في الردٌ على الفلاسفة القائلين بقدم العالم يختلف عن أسلحة 
المتكثمين ؛ فلديه رحمه الله الطرق الشرعيّة في الإثبات » والاعتصام الكامل بنصوص الكتاب 
والسنّة » والالتجاء إلى الله جل وعلا طلباً لتأييده ونصره .. 

تهمة باطلة شنيعة : 

لم يَكَمَ المتكتمون بالرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم رداً قويّاً » بل كانت ردودهم 
ضعيفة أطمعت الملاحدة فيهم » وسوغت لهم إظهار قولهم في قدم العالم .. 

وقد تصدى علم الأعلام » ويخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للردٌ على الفلاسفة ؛ 
فجاهدهم حقٌّ الجهاد ؛ معتصماً بالوحي لا بزخارف الهذيان ؛ فنصر كتاب الله تعالى » 
وسنّة رسول الله يَلَّْهُ ٠‏ وقطع حجّة الفلاسفة » ونقض أساس إفكهم بحجج باهرة » وأدلّة 
ظاهرة ؛ أقرت عيون المسلمين » وشفت صدور قوم مؤمنين » وكانت قذى في أعين المُخالفين . 
وشجى في حلوقهم .. 

فهو رحمه الله من القائلين بحدوث العالم .. 

ومنهجه ‏ رضي الله عنه ‏ في إثبات حدوث العالم معلوم .. 

وأقواله في الرد على القائلين بقدمه كثيرة مشهورة . 

ولكنّ حساد ابن تيمية رحمه الله » والمناوئين له في كلّ زمان ومكان لم يهدأ لهم بال » 
ولم يقر لهم قرار .. 


0 


)١‏ انظر - على سبيل المثال إضافة إلى ما تقدم من مصادر ‏ جوابه رحمه الله على اعتراضي الفلاسفة 
في درء تفعارض العقل والنقل "01/١‏ . 2و" 2 مة" اب 146/9 ب 159/4 4 111-511/4 . 


ومنهاج السنة النبوية ١/الا١-لالا١‏ , 158-١402 5181-148٠‏ . وغير زلك . 


الأصل التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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» » 


فزعموا زوراً وبهتاناً أنّه يقول بقدم العام( :) .. 
عن 
ومعلوم أن هذا الزعم لا يصدر إلا “واحد من هؤلاء : 


. رجل جاهلٌ بحقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة‎  41( 

 '(‏ رجل صاحب هوى يصده هواد عن الحقّ . ولا يعرف الإنصاف في أقواله أو 
الصدق ؛ فرماه بهذا القول ليُقتّل من شأنه ٠‏ ويُنقص من وزنه . 

ولكن كما قيل : 

# كناطح صخرةً يوماً ليوهنها 3# © فلم يُضِرهًا وأوهى قرنّه الوعل ** 

(45 - رجل حسود حقود ٠‏ يرى أن اتَّهام شيخ الإسلام رحمه الله بهذه التّهمة تصلح 
للتشنيع عليه ؛ ورميه بما هو منه بريء . 

 4(9‏ رجل ينهج منهج المتكلمين في إثبات حدوث العالم بدليل الأعراض ٠‏ ويمنع 
حوادث لا أول لها ؛ فيظن أنّ من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم . 

والذي ذكرثه في الصفحات السابقة : والأقوال التي نقلتّها عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تدفع هذه التهمة . وترد هذه الفرية : فيرجع الرامون بها خاسثين ٠‏ وينقدب 


المتشدقون بها راغمين .. 


: من هؤلاء الذين افتروا عليه هذه الفرية القبيحة , واتّهمود بهذه التهمة الشنيعة‎ )١ 
. أ أبو بكر الحصني ( ت 415 ه) : في كتابه دفع شُّبه من شبّه وتمرد‎ 
. وهذا الكتاب قد خصصه للطعن في شيخ الإسلام ابن تيدية رحمه الله‎ 
, وقد وجه فيه عدة اتهامات باطلة إلى شيخ الإسلام رحمه الله‎ 
. من هذه الاتهامات : زعمه أنّ شيخ الإسلام رحمه الله يقول بقدم العالم‎ 
. )5١ (انظر : دفع شبه من شبه وتمرّد ص‎ 
: ه) ؛ في مواضع عدة ؛ منها‎ 197١ ب محمد زاهد الكوثري (ت‎ 
. تعليقاته على كتاب السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ص 477لا‎ 
. 500 تعليقاته على كتاب الاسماء والصفات للبيهقي ص‎ - 
. 88 71١/7 ج - أبو حامد بن مرزوق (؟) ؛ في كتابه براءة الاشعريين‎ 
. ١54 د منصور عريس (*) ؛ في كتابه ابن تيمية ليس سلفياً ص‎ 


الأصول التي بنىئ علبها المترعة مزهيهم فيا الصفات 
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 61(‏ فشيخ الإسلام رحمه الله قرّر في مناسبات عديدة أنّ ما سوى الله تعالى محدث 
مخلوق بعد أن لم يكن ٠‏ وأنَّ كل قول يُخالف ذلك فهو قولٌ باطل() . 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله : (( فليس مع الله في الأزل شيء من المفعولات ولا 
الافعال ؛ إذ كان كلّ منهما حادثاً بعد أن لم يكن . والحايث بعد أن لم يكن لا يكون مُقارناً 
للقديم الذي لم يزل ))(0) ٠‏ 

فهذا قولٌ صريح له رحمه الله في منع قدم شيء من الأفعال أو المفعولات .. 

وهذا خلاف مذهب الفلاسفة القائلين بقدم الافلاك والعالم .. 

(ب) ‏ وشيخ الإسلام رحمه الله رد على الفلاسفة القائلين بأنّ المؤثر التام يستلزم أن 
يكون أثره مُقارناً له ؛ فبيّن أنَّ هذا قول باطل ٠‏ والقول الحق أنَّ الآثر يكون عقب المؤثّر 
التام(م) .. 

وهذا يدلّ صراحة على أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يقول بمُقارنة العام لله تعالى 
حتى يكون قديماً معه ؛ كما يقول الفلاسفة . 

(ج؟ ‏ وقد تقدم إبطال شيخ الإسلام رحمه الله لاعتراضات الفلاسفة على المتكلمين » 
ونصره لاقوال المتكتمين بحدوث العالم » دون أن ينصر طريقتهم في إثبات ذلك()) ٠‏ 

(د ‏ جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ القائلين بقدم العالم يستحيل عليهم أن 


يُقيموا دليلاً واحداً على قدم شيء من العالم(,) . 


)١‏ انظر : مجموع فتاوى ابن ديمية #1 /,, 440/15 , #01 . ورسالة في الصفات 
الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل  1١-1١/1‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع - 5١4/١‏ 
. ودرء تعارض العقل والنقل 169/1 . 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7 . وانظر : المصدر نفسه 118-7010/17 ١‏ ومنهاج 
السنة النيوية له ٠. 1١14-١419/1١‏ 

م) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 781/11 . ودرء تعارض العقل والنقل له ١/971-508؟‏ 2 
71١4‏ . وتلخيص كتاب الاستفاثة له ص 717 . 

؛) انظر ص 017اء 010 من هذه الاطروحة ٠‏ 

,) انظر ص 087 من هذه الاطروحة . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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(هة قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على القائلين بقدم العالم في مواضع 
كثيرة يصعب حصرها في كتبه القيمة ٠‏ وأبطل مذهبهم ٠‏ وفدّد شبهاتهم ؛ وبيّن فساد معتقدهم 
في الله وصفاته ٠»‏ وبيّن أنّ أساطين الفلاسفة القدماء كانوا يقولون بحدوث العالم » وأنّ 
مذهبهم في العالّم أصوب من مذهب هؤلاء الفلاسفة الذين أتوا بعدهم فقالوا بقدمه(١)‏ . 

© وما ذكرته يُعدَ نقطة أ بحر من أقواله - رحمه الله الكثيرة التي أبطل من خلالها 
مذهب القائلين بقدم العالم : وهي بمجموعها تبلغ مبلغ التواتر المعنوي الذي لا يدع مجالاً 
للشكَ في أنَّ كاتب هذه الصفحات الطويلة ممّن يقول بحدوث العالم : وينصره : ويرد على 


القائلين بقدمه .. 


ءا7”0١/7‎ "68 2 7757/١ انظر من كتب ابن تيمية على سبيل المثال : درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 
0 اللا ال ل ل الل ا ا ا الل الل‎ 
2 ووس كم" ل ملا ل الا ا ل تاثا ب كل/ لضو 2 55 2 #اوكسله1‎ 
/ؤؤطضء 1504 181-583 . وطخيص كتاب‎ 5# 21٠١ لككال” لومم ل وج الى لت‎ 
2,١ 1١55 (١658 2 154 , ١١٠١ وشرح حديث النزول ص‎ . 7١1 . الاستغاثة ص اا؟‎ 
١ه4‎ 2 187-١6١ 148-١419 2 1١59/١  عوبطم‎  سيدقتلا ونقض أساس‎ . ١١78-1١07. 4 
1556 5١82184 2 148/١ لل 158-هم؟( , #و” 2 هلا#-5048 . ومنهاج السنة النبوية‎ 
وكتاب‎ . 574 2 ١1١/8 #وخ و اام لق ا 15 ع ال ضخ؟ د‎ 
ا نمكم ل ا7لسو179 2 199 2 11! بن العهدفه  أكء‎ 15155 2 158-8/١ الصفدية‎ 
كا أ الك ا لكل 7 الل للم ا ل يي ب الي ا لل ال ل ان‎ 
40؟ . ومجموع القتاوى 58/1 ب 5/ه؟ ب 900/5 2 79” 2 18هف-755ه د ين‎ . 7375# . 
6 1-419ه‎ . 7١-48 0/15؟ . وقاعدة نافعة في صفة الكلام ص‎ .. 7707/1١ .. ١7-٠04 
وانظرها ضمن مجموعة الرساتل المنيرية ؟/7/-4ا . 40-978 . وتفسير سسورة الإخلاص ص‎ 
والرد على المنطقيين ص‎ .- - 717/١ والارادة والامر - ضمن مجموعءة الرسائل الكبرى‎ . 1148-6 
٠ - 1417/١5 والمسألة المصرية في القرآن - ضمن مجموع الفتاوى‎ . 11 
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المطئب الرابع 
مناقشة المبتدعة 


في إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى 
نفيا أو إثباتا 


0 لفظ « الجسم » : من الالفاظ المجملة ؛ لما فيه من اشتباه في المعاني ٠‏ واشتراك 
في اللفظ .. 

إن في لفظ الجسم اشتراك بين معناه في اللغة » ومعناه في عرف أهل الكلام . 

وإذا اشتبهت المعاني ٠‏ واشتركت الألفاظ : دخل مع الحقّ ما ليس منه في النفي 
والإثبات ؛ فصار اللفظ بذلك من الألفاظ المجملة() . 

وقد تقدم موقف السلف رحمهم الله من هذه الألفاظ .. 

© فهم لا يتكلمون بها نفياً ولا إثباتاً .. 

ويستفصلون عن مراد قائليها ؛ فيقبلون ما كان فيها من الحقّ بعد التعبير عنه بالالفاظ 
الشرعيّة الواردة في الكتاب والسنّة » ويردون ما كان فيها من الباطل . 

فما وافق الكتاب والسنًّة لفظاً ومعنى : وجب قبوله ؛ ولا يرد منه شيء . 

وما خالفهما لفظاً ومعنى وجب رده مطلقاً » ولا يقبل منه شيء . 

وما وافق الكتاب والسنة من جهة المعنى دون اللفظ : يُقبل منه معناه » ويرِدٌ لفظه 
لمخالفته الكتاب والسئة . 

وأمًا ما كان مشتملاً على حقّ وباطل : فيؤخذ ما فيه من الحق ٠‏ ويرد ما فيه من 
الباطل() . 

و ولمًا كان لفظ -الجسم من هذه الآلفاظ ؛ وَجَب أن يُخضع لما تُخضع إليه هذه الألفاظ » 


ويجري عليه ما يجري عليها .. 


. ؟١9/ه ومجموع الفتاوى له‎ . "0/١ انظر : الاستقامة لابن تيمية‎ )١ 
؟) انظر الكلام المتقدم عن موقف السلف رحمهم الله من الألفاظ المجملة ص 041-074 . وانظر تفسير‎ 
. ١1١ سورة الاخلاص لابن نيمية ص‎ 


5 الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 
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إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى نفيا ؛ أو إكباتا : أمرٌ بحمو : 

هذا اللفظ لم يرد إطلاقه على الله تعالى لا في الكتاب ٠‏ ولا في السنّة ؛ لا نفياً .ولا 
إثباتاً .. 

ولم يتكنّم به أحدّ من الصحابة ٠‏ أو التابعين » أو تابعيهم() .. 

وإِنّما حدث هذا بعد القرون المفضلة وقت ظهور الفرق المنحرفة عن منهج السدف 
الصالح رحمهم الله تعالى(,) . 

وعلى هذا : فقول القائل : الله جِسمٌ : بدعةٌ . وقوله : الله ليس جسماً : بدعةٌ أيضاً(م) . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى : (( وأمًا 
اللفظ : فبدعةٌ ؛ نفياً وإثباتاً ؛ فليس في الكتاب ء ولا السنة » ولا قول أحد من سلف الآمة 
وآئمتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى لا نفياً » ولا إثباتاً ))() . 

بداية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى في الإسلام : 

6 أول من قال في الإسلام : إِنَّ الله جسم : هو هشام بن الحكم الرافضي(.) . 

فهو أول من أحدث هذه المقالة في الإسلام(:) . 


اكتراق الناس بعد ظهور مقالة هشام هضة : 


بعد أن أطلق هشام بن الحكم الرافضي هذا اللفظ على الله تعالى : تباينت مواقف 


النّاس من إطلاق هذا اللفظ بالنفي أو الإثيات على الله جل وعلا .. 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : نقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع  ٠٠١/١‏ . وتفسير سورة الإخلاص ص 
8 . ودرء تعارض العقل والنقل 141/١‏ . والرسالة الاكملية ص ١7‏ . ومنهاج السنة النبوية 
ا ل 0 

)) انظر الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 198/8 . 

+) انظر الرسالة الأكملية لابن تيمية ص 19 . 

)) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١78/7‏ . 

,) تقدمت ترجمته اص 449 . 

.) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية #/آلا , 9لا ان 4198/8 4146 2 150 
ال ا ةا 
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وقد انقسموا في ذلك إلى ثلاثة أقسام(١)‏ : 
4١9‏ قسم جازف بإطلاق هذا اللفظ على الله تعالى . 
وهم قدماء الشيعة ٠»‏ ومن وافقهم من علماء الكلام ؛ كابن كرام() ٠»‏ وأتباعه من 
الشيعة » وغيرهم من أهل التجسيم والتشبيه(م) .. 
وهؤلاء المطلقون للفظ الجسم على الله تعالى : على نوعين ‏ كما ذكر شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى ‏ : 
أ علماء المشبهة قالوا عن الله تعالى : هو جسم لا كالاجسام .. 
ويعنون بذلك : أنّه جل وعلا في حقيقته ليس ممائلاً لغيره بوجه من الوجوه . 
وهؤلاء هم الذين فسروا الجسم بأنّه القائم بنفسه كما سيأتي00) . 
ب - الغُلاة من المشبهة قالوا عن الله تعالى : هو جسم كالاجسام .. 
فجعلوه ‏ جل وعلا ‏ من جنس غيره من الاجسام » لكنّه أكبر مقداراً(,) . 
(40 - قسم نفى إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى .. 
وكان أول من نفى ذلك : الجهمية ٠‏ والمعتزلة » ومن وافقهم من المتكلمين ؛ كالكلابيّة » 
والاشعرية ٠‏ والماتريديّة » وغيرهم . وشاركهم في ذلك كثير من أتباع الآئمة الاربعة . 
فالجهم بن صفوان(:) أول النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى(/) ؛ فأولويته في 


النفي مطلقة . 


. ١98/7 انظر منهاج السنة النبوية‎ )١ 

,) تقدمت ترجمته اص 1407 . 

+) انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  01٠١ 2 01٠ 50/١‏ . ومجموع الفتاوى له 
فلي 7 لط 2 اشلين ا لض 001 2 

)) انظر نقض أساس النقديس لابن تيمية - مطبوع  9١0/١‏ . 

,) انظر نقض أساس التقديس ‏ مطبوع  01/١‏ . 

؟) تقدمت ترجمته اص 17 . 

ب) انظر ص 48 من هذه الرسالة . 
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وأبو الهُذيل العلآف(١)‏ أول من نفى إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى من المعتزلة() ؛ 
فاولويته في النفي نسبية . 

وابن كُلآَبِ(م) أوّل الكلابيّة النافين لإطلاق لفظ الجسم على الله تعالى()) ؛ فأولويته في 

وقد أخذ أبو محمد ابن كُلآب هذه المقالة عن الجهميّة النّفاة » وعنه أخذها الاشعريّة ومن 
وافقهم(,) . 


6 34 مراد هؤلاء المبتدعة من نفي إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى : 


هؤلاء بقولهم بحدوث الاجسام كلها ؛ بدعوى أنّها لا تخلو عن أعراض ء أو حوادث : 
زعموا أن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم(:) . 

لذلك نَقَوَا أن يكون الله تعالى جسماً ؛ اثلا يكون حادثاً ‏ بزعمهم ‏ .. 

ونَقُوا عنه صفاته ‏ جِلّ وعلا ‏ كنّها . أو جلها على اختلاف بينهم - : ونَقُوًا أفعاله 
تبارك وتعالى ؛ بدعوى تنزيه الله تعالى عن الحدوث .. 

فأظهروا للناس التنزيه » وحقيقة كلامهم التعطيل .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنهم : ( يُظهرون للناس التنزيه : 
وحقيقة كلامهم التعطيل ؛ فيقولون : نحن لا نّجِسَم » بل نقول : إِنَّ الله ليس بجسم . ومُرادهم 
بذلك : نفي حقيقة أسماء الله وصفاته ؛ فيقولون : ليس لله علم » ولا قدرة ٠‏ ولا حياة » ولا 
كلام : ولا سمع : ولا بصر ٠‏ ولا يُرى في الآخرة ٠‏ ولا عرج بالنبي عله إليه » ولا ينزل منه 


شيء ٠‏ ولا يصعد إليه شيء ؛ ولا يتجنى لشيء » ولا يقرب إلى شيء » ولا يقرب منه 


. 514 تقدمت ترجمته اص‎ )١ 

,) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية "08/1١‏ . 

م) تقدمت ترجمته اص "7" . 

,) انظر : نقض تأسيس الجهميّة لابن تيمية ‏ مطبوع  41/١‏ , 4ه . ومجموع الفتاوى له 71/5 . 
,) انظر مجموع فتاوى ابن تّيمية 1/1" . 

+) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 700/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 511١/5‏ . 


الأصل انتي سنى: عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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شسيء . وأنّه لم يتكنّم بالقرآن » بل القرآن مخلوق ٠‏ أو كلام جبريل - عليه السلام - » وأمثال 
ذلك من كلام المعطّلة الفرعونية الجهميّة ))() . 

فإثبات الصفات لله تعالى عند هؤلاء يستلزم كون الموصوف جسماً ؛ لذلك يرون أن في 
نفيها تنزيهاً لله تعالى ‏ بزعمهم - .. 

ولاجل ذلك وصموا كلّ من يُثبت الصفات بالتجسيم بطريق اللزوم ؛ بناءً على قولهم : 
الصفة لا تقوم إلا بجسم ؛ مع أنّ السلف رحمهم الله تعالى من أبعد الئاس عن إطلاق لفظ 
الجسم على الله تعالى(؛) . 

وهؤلاء التفاة لا يُريدون بالجسم الذي نَقَوه ما هو المراد بالجسم في اللغة ؛ فإِنْ 
الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم الذي في اللغة ؛ كما نقله أهل اللغة باتفاق 
العقلاء(م) . 

(مم - القسم الثالث : هم السلف رحمهم الله تعالى .. 

وقولهم وسطٌ بين القولين .. 

فلم يُوافقوا من نفى » ولا من أثبت على النفي أو الإثبات .. 


بل كان مذهبهم : منع إطلاق القول بالنفي والإثبات .. 


؟) الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلاميّة , العبد 4؟ , 
ا ل 00 

+) انظر من كتب ابن تيمية : شرح حديث النزول ص *؟ , "٠١‏ , [#-8” ,5654 ,0لا , 
ودرء تعارض العقل والنقل 7١١/١‏ 2 154397 11027997 ا وا اب 4/لالا؟ كلك ن 
5 , 188 2 لا/هة 1١.‏ ى !08-500/٠١‏ . ومنهاج السنة النبوية 1١8-١١8/17‏ 2 
5١7-534, 511-479 , 10# , 5‏ . ومجموع الفتاوى ه/١"!‏ . 11/8 2 180 . والرسالة 
الاكملية ١١-٠١‏ . والرسالة التدمرية ١١١-١١4‏ . وكتاب الصفدية 0-1!/7 . ونقض اساس 
التقديس ‏ مخطوط ‏ ق ا١١/ب-8١1/1‏ . 94"// ى ‏ مطبوع ‏ 49/1-/ا؟ . ١١4-١١9‏ /15ه 
. وكتاب في الرد على الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية 115-419/5 - ٠‏ 

م) انظر شرح حديث النزول ص 5١‏ . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتت 
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وسبب ذلك() : 
أ أنّ هذا اللفظ لفظاٌ مجمل . لا أصل له في الشرع ؛ إن لم يرد في الكتاب ولا في 
السنَّة نفياً » ولا إثباقاً .. 
ب ليس في كلام الأنبياء عليهم السلام أنّ الجسم يُطلق على الله تعالى نفياً أو 
إثباتاً . 
ج - ليس في السلف رحمهم الله من قال إِنْ الله جسم ٠‏ أو ليس بجسم . 
وفي النفي والإثبات حقّ وباطل إن لم يُفصل المراد .. 
يُخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وسطية السلف رحمهم الله في هذا الباب 
قائلاً : (( أئمّة السدّة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم ؛ ولهذا لم يقل أحد منهم 
إنَّ الله جسم » ولا قال إنَّ الله ليس بجسم . بل أنكروا النفي لما ابتدعته الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم ؛ وأنكروا ما نفته الجهميّة من الصفات : مع إنكارهم على من شبه صفاته 
بصفات خلقه . مع أنَّ إنكارهم كان على الجهميّة المعطّلة أعظم منه على المشبهة ؛ لآنّ مرض 
تس اي مركن كنقعي ذقنا قلسل وتو عي والقااتة تعد :فا + ولت 
يعبد إلهاً موجوداً موصوفاً بما يعتقده هو من صفات الكمال وإن كان مُخطناً في ذلك : خير 
ممّن لا يعبد شيئاً : أو يعبد من لا يُوصف إلا بالسلوب والإضافات ))20) ٠‏ 
فالمقصود أنّ السلف رحمهم الله تعالى لم يُطلقوا لفظ الجسم على الله تعالى نفياً ولا 


إثباتاً .. 


) انظر من كتب ابن تيمية رحمه الله : درء تعارض العقل والنقل 594/١‏ .2 514/0 
2/5 ., ١(1/ءو؟‏ , (458 8ه 005 .818 . ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع ‏ 
/74؟ .40 .ماطل؟|( , 845؟4" ,477 . ومتهاج السنة النبوية 1١9/7‏ , 796-174 
, مده , 117-404 . ومجموع الفتاوى 544/5 707 . والرسالة التدمرية ص ١71-١98‏ 
ومناظرة الواسطية - ضمن مجموع الفتاوى 118/5 - . وشرح حديث النزول ص 8١‏ . والجواب 
الفاصل بتمييز الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية , العبد 71 . ص 505-7908 - ٠‏ 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١99/7‏ . 

؟) درع تعارض العقل والنقل لابن تيمية "٠05/١١‏ . 


الأصول التي بنئ: عليها الممترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 8 1 9 


ومن هؤلاء السلف رحمهم الله الذين لا يقبلون الألفاظ المجملة التي لم يرد بها الكتاب 
أو السنّة ؛ فلا يستعملونها في النفي ولا في الإثبات : إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل رحمه 
الله ؛ حيث ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما ناظره الجهميّة في إطلاق لفظ 
الجسم على الله تعالى » قال لهم : (( وأما لفظ الجسم فلفظ مبتدع مُحدث » ليس على أحد أن 
يتكنّم به أنبتة ٠‏ والمعتى الذي يُراد به مُجمل » ولم تُبيَنُوا مُرادكم حتى توافقكم على المعنى 
الصحيح . فقال : ما أدري ما تقولون » ولكن أقول : 9 قُل هُوَ النّهُ أَحَدٌ ** اللّهُ الصّمدْ * لم 
يلد وَلَمَ يود ولم يكن لَهُ كُقُوَاً أَحَدّ 6() ؛ يقول : ما أدري ما تعنون بلفظ الجسم ٠‏ فانا لا 
أوافقكم على إثبات لفظ ونفيه » إذا لم يرد الكتاب والسنّة بإثباته ولا نفيه ))(,) . 

فالمقصود أنَّ الامام أحمد بن حنبل رحمه الله وهو أحد أثئمة السلف لم يعدل عن الألفاظ 
الشرعيّة » ورفض إطلاق لفظ «جسم؛ على الله تعالى نفياً أو إثباتاً لعدم ورود ذلك في 
الكتاب والسنّة . 

وقد تقرر أنّ من قواعد السلف رحمهم الله تعالى أن النفي لا يكون إلا بدليل » كالإثبات 
سواء بسواء(م) .. 

وهذه طريقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم ؛؟ يعتصمون بالكتاب والسنة اللذين أمرنا 
بالرد إليهما عند التنازع والاختلاف()) . 

وسلف الامّة رحمهم الله كما تقدّم ‏ وسط بين فريقين ؛ فريق يُطلق لفظ الجسم على 
الله تعالى إثباتاً » وآخر يُطلقه نفياً » والسلف رحمهم الله لا يُطلقونه لا نفياً ولا إثباتاً .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( إِنّهِ لما ظهرت الجهمية نفاة 
الصفات ٠‏ تكنّم الدّاس في الجسم » وفي إدخال لفظ الجسم في أصول الدين » وفي التوحيد . 


وكان هذا من الكلام المذموم عند السلف والأئمة . 


. سورة الإخلاص بأكملها‎ )١ 

+) تفسير سورة الإخلاص لابن ثيمية ص ١591-١154‏ . 

م) انظر ص 5ه من هذه الرسالة . 

؛) انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص لاه1ا . 184 2 0369 . 


الأصط التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وخروت الأحسيام ١‏ 5 
م 5< 


فصار الدّاس في لفظ الجسم على ثلاثة أقوال : 
طائفة تقول : إِنّه جسم . 
وطائفة تقول : ليس بجسم . 
وطائفة تمتنع عن إطلاق القول بهذا وهذا ؛ لكونه بدعةٌ في الشرع ٠‏ أو لكونه في العقل 
يتناول حقّاً وباطلاً . 
فمنهم من يكف عن التكلم في ذلك . 
ومنهم من يستفصل المتكلم : 
فإن ذَّكَرَ في النفي أو الإثبات معنى صحيدحاً قبله + وعبَّر عنه بعبارة شرعيّة ١‏ لا يُعبّر عنه 
بعبارة مكروهة في الشرع . 
وإذا ذكر معنى باطلاً رده . 
وذلك أنَّ لفظ الجسم فيه اشتراك بين معناه في اللغة . ومعانيه المصطلح عليها . وفي 
المعنى منازعات عقليّة ؛ فيُطلقه كلّ قوم بحسب اصطلاحهم : وحسب اعتقادهم )١())‏ . 

0 فغلم أنَّ لفظ الجسم فيه اشتراك بين معناد اللفوي ٠‏ ومعناه عند أهل الكلام : من 
أطلقه منهم على الله تعالى نفياً » ومن أطلقه إثباتاً .. 

فكلّ طائفة من طوائف أهل الكلام أدخلت في هذا اللفظ من المعاني الموافقة لمذهبهم 
ومعتقدهم ما أفسد المعنى الحقيقي للفظ الجسم . 

فالذين أطلقوا هذا اللفظ على الله تعالى إثباتاً : أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو 
باطل . 

والذين أطلقوا هذا اللفظ على الله تعالى نفياً : أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما 
هو باطل .. 

ومن هنا جاء ذم علماء السلف لكلا الإطلاقين .. 

وذموا علم الكلام لاشتماله على المجملات .. 


. 114/1 منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١ 


الأحصول انتي ببى علي المبترعة مرهيهم في الصفالت 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


1١ 


© فلم يُبِقَ المتكتّمون لفظ الجسم على معناه الحقيقي في لغة العرب » بل زادوا في 
معناه معان باطلة ليتوافق مع معتقدهم .. 

وهذا يستدعي ذكر معنى الجسم في اللغة » وذكر معناه عند المتكلمين ؛ من أطلقه 
منهم في حقّ الله تعالى نفياً ٠‏ أو إثباتاً ؛ ليُعلم ما زادوا على معنى هذا اللفظ من معان 
تخدم معتقدهم : وما تشتمل عليه هذه المعاني من حقّ وباطل . 

معنى الجسم لغة : 

للجسم في اللغة معنيان ؛ قد يراد به أحدهما » وقد يراد الآخر : 

19م أحدهما : يُراد به نفس الجسد ؛ أو البدن » أو نحو ذلك مما يدل على معني 
الكثافة والغلظة . 

قال تعالى : 9 وإذَا رَأَيِتَهُمَ تُعجبك أجسامهم 4() . 

وقال جلّ وعلا : 9 ... وَرَدهُ بسطةٌ في العلم والجسم 00(4) . 

فهذا المعنى يتعدّق بنفس الموصوف ؛ فيُطلق على ذي القدر والغلظ .. 

قال الاصمعي(-) : الجسم هو الجسد والبدن » وكذلك الجسمان ٠‏ والجثمان()) . 

.. الثاني : يراد به نفس الغلظ والكثافة‎  41( 

فيُقال لهذا الثوب جسم ؛ أي غلظ وكثافة .. 

ويُقال : هذا أجسم من هذا : أي أغلظ وأكثف . 

فهذا المعنى يتعلق بالغلظ والقدر نفسه .. 


* ولم أر كتب اللغة التي قرأنُها ذكرت غير هذين المعنيين لدجسم ؛ فدلٌ على أنَّ هذا 


. 4 جزء من الآية‎ ٠ سورة المنافقون‎ )١ 
. جزء من الآية /41؟‎ ٠ ؟) سورة البقرة‎ 
البصري اللغوي‎ .٠ هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع , أيو سعيد الاصمعي‎ )+ 
. ها‎ 5١6 الإخباري . أحد علماء اللفة . مات سنة‎ 
. )؟؟١ والتقريب لابن حجر ص‎ . 1١5/1 (انظر : الكاشف للذهبي‎ 
. ١14/1٠١ وتهذيب اللغة للأزهري‎ . 1847/٠ انظر : الصحاح للجوهري‎ )) 


الأصول الت بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروت الأجسام 


1 


هو معنى الجسم المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم(:) . 

فهذان المعنيان فقط هما اللذان أتت بهما اللغة .. 

لكن لما كثر استعمال لفظ الجسم في كلام المتكلمين : تفرقوا في معانيه لغةّ وعقلاً 
وشرعاً تفرقاً ضلّ به كثيرٌ من التّاس(م) . 

فأدخلوا على معنييه اللفويّين معان باطلة لتوافق معتقدهم .. 

معنى الجسم في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة : 

صار لفظ الجسم عند المتكلمين أعم من معناه في اللغة(م) . 

فسمّوا الهواء » ولهيب الذّار » وغير ذلك من الامور اللطيفة جسماً .. 

وهذا لا تُسمّيه العرب جسماً ؛ كما لا تُسميه جسداً ولا بدناً .. 

فلا يُقال في لغة العرب للهواء أنّه جسم . ولا للتّفْس الخارج من الإنسان أنه جسم ء ولا 
لروحه المنفوخة فيه أنّها جسم ٠‏ ولا للهيب الدّار أنها كذلك()) . 


فلا مُسمّي العرب ‏ إذاً - هذه الامور اللطيفة جسماً .. 


0 


وليس الأمر قاصراً على تعميم المبتدعة لمعنى الجسم ليشمل هذه الأمور فحسب .. 


)١‏ انظر من كتب اللغة والغريب : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 7١4‏ . والصحاح للجوهري ص 
8417 . وأساس البلاغة للزمخشري ص 14 . وتهذيب اللفة للأزهري ١11/٠١‏ . والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص ١1١5‏ . والمعجم الوسيط ص ١7-1775‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ١07/7‏ , 167 . 108 . ونقض تأسيس الجهمية ‏ مطبوع 
500/١‏ . وشرح حديث النزول ص ١لا‏ ,2 الا . ودرء تعارض العقل والنقل ١١15/١‏ 2 
. والرسالة الأكملية ص /؟ . والرسالة التدمرية ص “ه . وتفسير سورة الإخلاص ص 
١١4, 1-4‏ . ومنهاج السنة النبوية 118/5 9790 . 

؟) انظر الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 1897"-١85/*‏ . 

+) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 155/7 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
ا 

)) انظر من كتب ابن تيمية ؛ درء تعارض العكل والنقل 5915/٠١ 2, ١١4/١‏ . والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح 1١8 . ١65/‏ . والرسالة التدمرية ص 8ه . والرسالة الاكملية ص 10 . 
وتفسير سورة الإخلاص ص ١71-١7١‏ . ومنهاج السنئة النبوية 01١ . ١148/7‏ . وشرح حديث 
النزول ص 7١‏ . 


الأصل التي بنى عليتها المبترعة مزصهم فيا الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


1 


بل إِنّهِم يُطلقون اسم الجسم على ما يلي : 
19 يُعبرون عن الجسم بأنّه ما يشار إليه() ٠‏ أو ترفع إليه الأيدي . 
أو ما يقبل الإشارة الحسية بأنَّه هنا » أو هناك() . 

(1؟ ‏ يُطلقون اسم الجسم على الموجود(م) . 

49 يُطلقون اسم الجسم على القائم بنفسه0 ) . 

وهذان الإطلاقان ‏ الموجود ٠‏ القائم بنفسه ‏ خاصان بالكراميّة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( فالمشهور عن تُقّار الكراميّة وغيرهم ممّن 
يقول : هو جسم : أنَّهِ يُفسر ذلك بأنّه الموجود ٠‏ أو القائم بنفسه » لا بمعنى المركب(,) . 


وقد اتفق الناس على أن من قال : إن جسم ٠‏ وأراد هذا المعنى : فقد أصاب في المعنى ٠‏ لكن 
سي 


نما يُخطّنه من يُخطّئه في اللفظ )470000 - يعبر عن الجسم عند البعض - بنّه ما قبل .ج22 
العم 


ره 
الابعاد الثلاثة ؛ الطول : والعرض » والعمق(,) . 00 


)١‏ انظر : المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ص " . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 
1 وشرح حديث النزول له 04-57 2 75 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
1 . ودرء تعارض العقل والنقل له ٠١1/5‏ . وكتاب الصفدية له ؟/١٠‏ . 

؟) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١19/7‏ . وشرح حديث النزول له ص 4ه . وتفسير سورة 
الإخلاص له ص 191-115 . 

+) وهذا قول المشبهة والمجسمة ؛ ومنهم الكراميّة . (انظر : الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي 
النيسايوري ص 4١‏ . والرسالة الاكملية لابن تيمية ص !1 . والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح له /104 . ومنهاج السنة النبوية له 048/57) . 

)) وهنا من أقوال الكراميّة أيضاً . (انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص 117 . والرسالة 
الاكملية لابن تيمية ص 1!؟ . ومنهاج السنة النبوية له ١١9/1‏ , 048 . والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح له 194/6) . 

,) أمَا النفاة فجلهم يفسر الجسم بالمركب . 

. ٠448/1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

) وهذا قول ابن سينا في الإشارات والتنبيهات 141/7 . وانظر : الصحائف الالهية للسمرقندي ص 
7615 . ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 199/7 . 


الأصل التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأهر دض وحروث الأكسامه 


غ11 


ولفظ البُعد ‏ الطول : أو العرض . أو العمق ‏ في اصطلاح هؤلاء أعمّ من معناه 

في اللفة ؛ فإِنَ أهل اللغة يقسمون الاعيان إلى طويل » وقصير .. 

وكلّ ما يراه الإنسان ‏ عند هؤلاء ‏ : فهو طويل ٠‏ عريض ٠‏ عميق ؛ حتى الحبة ٠‏ فما 
دونها : هي في اصطلاحهم طويلة عريضة عميقة(١)‏ . 

(ه 4‏ يتوسّع المتكتّمون والفلاسفة في المعنى اللغوي للجسم ؛ فيُطلقون اسم الجسم 
تن اتؤفاء أ لوكي وي تون طن المشيية انيل ياولون # ايعو لقاعم سند اذ 
الموجود .. 

يقول عبدالرحمن النيسابوري(:) ‏ وهو من الاشعريّة ‏ : (( الجسم في اللغة ؛ بمعنى 
التأليف » واجتماع الأجزاء . والدليل عليه أنَّه نقول عند زيادة الاجزاء ٠‏ وكثرة التأليف : 
جسيم وأجسم ؛ كما يُقال عند زيادة العلم : عليم وأعلم . وقال تعالى : 9 وَرَدهُ بسطةٌ في 
العم وَالَجِسُم #(م) . فلمًا كان وصف المبالفة كزيادة التأنيف : دلّ على أنَّ أصل الاسم 
للتأليف . فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم( ) ؛ لأنّ الله تعالى لا يجوز عليه التأليف ))(,) . 

وبنحو هذا القول قال الجويني(0) في الإرشاد(ى) ٠‏ وفي الشامل(م) . 

فهؤلاء إذاً يُطلقون اسم الجسم على المُركّب ٠‏ ويزعمون أنَّ أهل اللغة لا يُطلقون اسم 
الجسم إلا على المُركب() .. 

ويردون على المشبهة الذين يُطلقون اسم الجسم على القائم بنفسه » أو الموجود .. 


. ١١١7 , 1١1/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

)) تقدمت ترجمته اص 11414 . 

م) سورة البقرة » جزء من الآية 541 . 

)) يقصد الكرامية . 

,) الغنية في اصول الدين للنيسابوري المعروف بالمتولي الشاقفعي ص 2١‏ . 

. 119 تقدمت ترجمته ا ص‎ )١ 

ب) انظر : الارشاد للجويني ص 5١‏ . 

م) انظر الشامل في اصول الدين للجويني ص 107-401 . وانظر أيضاً : منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية ١14/7‏ . ومجموع الفتاوى له 41١/4‏ . 

؟) انظر : شرح حديث النزول لابن نيمية ص 76 . ومنهاج السنة النبوية له ١18/5‏ . 


الأصطل التي بنى عليها المبترعة مرهبهم في الحصعفات 


دئيل الأعراض وحروث الأجسام 
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وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النزاع بينهما » وخطًّا الطائفتين كلتيهما .. 
وذكر رحمه الله أنّ الطائفتين كلتيهما ؛ ‏ المشبهة بقولهم إِنّ الجسم هو القائم بنفسه ء 
أو الموجود ٠‏ والاشعريّة بقولهم أنّ الجسم هو المُركّب ‏ : مخطنتان على اللغة(١)‏ . 
© الذين يقولون إِنّ الجسم ما كان مؤلّفاً » أو مركّباً بينهم نزاع فيما يُسمّى جسماً0) .. 
هل يُطلق على المُركَبٍ من الجواهر المنفردة(م) . 
أو يطلق على المُركّب من المادة والصورة0) . 
أو يُطلق على المَركّب لا من هذا ولا من هذا(,) . 
مع كونهم جميعاً متفقين على نفي الجسميّة عن الله تعالى ؛ لزعمهم أن ما كان مركَباً 
افتقر إلى مركب .. 
أ فقال بعضهم : الجسم ما كان مركباً من الجواهص المنفردة(0) . 
3# - وهؤلاء اختدفوا فيما بينهم ؛ 
فمنهم من زعم أنَ أقل ما يصير الجسم به مركباً : جوهر » بشرط أن ينضم إليه غيره .. 
ومنهم من زعم أن أقلّ ما يصير الجسم به مركباً : جوهران فصاعدا(,) ٠‏ وهذا معني 


قولهم : الجسم متحيز قابل للقسمة . 


01١١/١  عوبطم ونقض تأسيس الجهميّة له‎ . 419 2 47١/0 انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 76 وشرح حديث النزول له ص‎ . 

؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 071/1 » 

م) انظر : تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 177-171 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
له ١/؟6؟‏ ., 1١8/*“‏ , "ا . ودرء تعارض العقل والنقل له ١1/7‏ . وكتاب الصفدية له 
ث/لل. 

؛) انظر : بفية المرتاد لابن تيمية ص 1١4‏ . والرسالة الاكملية له ص 17 . والجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح له 8/8 ١6 , ١84-١5‏ . ودرء تعارض العقل والتقل له 511/7 . وكتاب 
الصفدية له 1١8/1‏ . 

,) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 071/1 . 

+) تقدم تعريف الجواهر المنفردة » وبطلان تركب الجسم منها ص نا 0 0 ٠‏ 

) وهؤلاء جمهور الاشعرية . (انظر الصحائف الإلهيّة للسمرقندي ص 107) . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليك الأعراض وحروث الأجسام 


1 


ومنهم من زعم أنّ أقلّ ما يصير الجسم به مركباً : أربعة جواهر فصاعداً()) . 
ومنهم من زعم أنَّ أقل ما يصير الجسم به مُركَباً : ستة جواهر قصاعداً . 
ومنهم من زعم أنّ أقلّ ما يصير الجسم به مُركّباً : ثمانية جواهر فصاعداً() ؛ وهذا 


معنى قولهم : الجسم متحيز ذو أبعاد ثلاثة . 


ومنهم من زعم أن أقلّ ما يصير الجسم به مركباً : ستة عشر جوهراً فصاعداً . 
ومنهم من زعم أن أقلّ ما يصير الجسم به مُركباً : اثنان وثلاثون جوهراً فصاعداً(م) . 
ب - وقال البعض : الجسم ما كان مركباً من المادة والصورة » لا من الجواهر 
المنفردة()) . 
ج - وقال البعض : الجسم ليس مركباً لا من هذا ٠‏ ولا من هذا(,) . 


(( فمن اعترف أنّها مركبة من هذا » أو هذا : يلزمه إذا قال : إِنْ الله جسم : أن يكون الله 
مُركّباً من هذا ٠‏ أو هذا . ولهذا قالوا : إِنّ هذا باطل ٠‏ وأوجبوا على أصلهم نفي مسمى هذا 
الاسم . وهذا هو المشهور عند هؤلاء . ومن اعتقد أنّهِ ليس مركباً » لا من هذا : ولا من هذا » 


قال : لا يلزمني إذا قلت هو جسم أن يكون مُركَباً )0(0) . 


. )04 ومن هؤلاء : الكعبي ؛ من المعتزلة . (انظر الصحائف الإلهية للسمرقئدي ص‎ )١ 

؟) وهؤلاء جمهور المعتزلة . (انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص 180 . والصحائف الإلهية 
للسمرقندي ص 7501-187) . 

م) انظر هذا الاختلاف في أقل ما يصير به الجسم مركباً ٠‏ في الكتب التالية : مقالات الإسلاميين 
للأشعري 4/7-" . والإنصاف للباقلاني ص ١١‏ . والتمهيد له ص ١15 . ١1 . ١‏ . والشامل 
في اصول الدين للجويني ص 1١7‏ وما بعدها . والرسالة الاكملية لابن نيمية ص 7١‏ . وتفسير 
سورة الإخلاص له ص 177-171 . ومنهاج السنة النبوية له 071/75 . 

؛) وهذا قول أهل الفلسفة . وقال به الرازي . (انظر : المطالب العالية للرازي 77/١7‏ . وانظر لشيخ 
الإسلام : بغية المرتاد ص 4١4‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١١67/7‏ . 1485 . والرد 
على المنطقيين ص 77 . ومنهاج السنة النبوية 0117/7 . والرسالة التدمرية ص 04) . 

,) وهذا قول كثير من أهل الكلام . (انظر تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 175 . والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له 141/١‏ .. */185 . والرسالة التدمرية له ص 04) . 

:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن ثيمية 197/7 . 


الأصل الب بنى عليها المترعة مرهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١‏ ؛ 9 


*# أمَا عن موقف السلف من أقوال المتكلمين هذه : فإِنّهِم يقولون أَنّهم كنّهم مبتدعون في 
اللغة والشرع() . 
+ إلا أنْ المدعين أنّ الجسم هو المركب ٠‏ أو المؤلّف » قالوا : بل قولنا موافقٌ للفة . 
والجسم في اللغة : هو المؤلف المركب . 

ويستدلون بقول العرب : رجل جسيم ٠‏ وزيد أجسم من عمرو ؛ إذا كثر ذهابه في الجهات 
. ويقولون إن العرب لا تقصد بالمبالفة في قولها : أجسم وجسيم : إلا كثرة الاجزاء المنضمّة 
والتأليف .. 

فإذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه » قيل أجسم » وجسيم . 

فدلٌ ذلك على أنْ قولهم : جسم مفيد للتاليف,) . 

وقد أجابهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذا المعنى الذي ذهبوا 
إليه - بقوله : ( فهذا أصل قول هؤلاء النفاة » وهو مبني على أصلين : سمعي لفوي » 
ونظري عقلي فطري . 
أمًا السمعي اللغوي ؛ فقولهم : إن أهل اللغة يطلقون لغة الجسم على المركب » وهم استدلوا 
عليه بقوله : هو أجسم ؛ إذا كان أغلظ ٠‏ وأكثر ذهاباً في الجهات ٠‏ وأنّ هذا يقتضي أنْهم 
اعتبروا كثرة الأجزاء ... ))(م) . 

وقد رد عليهم رحمه الله بأنَّ لغة العرب لا يُعرف فيها تسمية كل ما كان له مقدار ؛ 
بحيث يكون أكبر من غيره أو أصغر : جسماً .. 


بل هذا لا يسمى جسماً في لغة العرب ألبتة(,) .. 


. 811/1 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : الغنية في اصول الدين للمتولي الشافعي ص 8١‏ . والشامل في أصول الدين للجويني ص 
407-1١‏ . والارشاد له ص 5١‏ . والانصاف للباقلاني ص ١5‏ . وشرح حديث النزول لابن تيمية 
ص 7١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 049/1 . 

م) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 71 . 

؛) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١‏ . ومنهاج السنة النيوية له ؟41/1ه-60ه . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفلت 


دليل الأعراض وحروث الاجسام 4 ُ 9 


أمَا عن اعتبار هؤلاء المبتدعة لكثرة الاجزاء وقلتها في إطلاق لفظ الجسم ؛ ( 
فهذا لا يتصوره أكثر عقلاء بني آدم » فضلاً عن أن يُنقل عن أهل اللغة قاطبة أنّهم أرادوا 
ذلك بقولهم : جسيم وأجسم . والمعنى المشهور في اللغة لا يكون مسماه لا يفهمه إلا بعض 
النّس ٠‏ وإثبات الجواهر المنفردة أمرْ خُْصّ به بعض النَّاس ؛ فلا يكون مسمى الجسم في 
اللغة ما لا يعرفه إلا بعض النّاس : وهو المُركّب من ذلك )1(0) . 

فلا يُسدّم للنفاة لغة إطلاق لفظ الجسم عنى المُركّب أو المؤلّف .. 

وبإبطال ذلك يبطل الاصل السمعي اللغوي الذي بنى عليه النفاة قولهم إِنْ الجسم هو 
المركب .. 

أما الاصل الثاني » وهو : الاصل العقلي : فقولهم : إِنَّ كل ما يُشار إليه بأنّه هنا أو 
هناك ؛ فإنّه مُرِكٌبِ من الجواهر المنفردة ؛ أو من المادة والصورة . 

وهذا بحث عقلي ؛ وأكثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير أهل الكلام يُنكرون أن يكون 
ذلك مُركَباً من الجواهر المنفردة » أو من المادّة والصورة(,) . 

#* فدعوى تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة ١‏ لا تُعرف عن أحد من 
المسلمين » وأكثر العقلاء يُنكرون هذا النوع من التركيب(م) .. 

وسياتي ‏ إن شاء الله إبطال هذا النوع من التركيب في دليل التركيب(0) . 

وقد تقدّم أنّ إثبات الجوهر الفرد - نفسه ‏ الذي يزعمون تركب الاجسام منه ؛ محل نزاع 


بين المتكلمين أنفسهم(,) . 


٠ 981-960/75 وانضر منهاج السنة النبوية له‎ . 7١! شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص 77 . ومنهاج السنة الثبوية له ؟001-001/1 . والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له ١44/7‏ , 

+) انظر من كتب ابن تيمية : شرح حديث النزول ص 77-77 . ودرء تعارض العقل والنقل 50/4 , 
/. 1415 ., ه/47" . وتفسير سورة الإخلاص ص "25 . والرد على المنطقيين ص 519 . 
ومجموع الفتاوى 7١8/1١1‏ . ومنهاج السنّة النبوية */0194 51١١‏ 4870 . والجواب الصحيح 
لمن بدّل دين المسيح 144/7 . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  1491/١‏ 515511 . 

؛) سيآتي إن شاء الله ص 

,) تقدم ذلك ص ووممكمه . 


الأصل التبا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحفاات 


دليل الأعرراض وخروثك الأجسام 


غنا 


** ودعوى تركيب الجسم من المادة والصورة دعوى باطلة ايضاً » وأكثر العقلاء يُنكرون 
هذا النوع من التركيب( ,) . 

وسياتي ‏ إن شاء الله إبطال هذا النوع من التركيب في دليل التركيب(,) . 

بل التُّطّار أنفسهم لم يتفقوا فيما بينهم على تركيب الجسم من المادّة والصورة » أو من 
الجواهر المنفردة(م) . 

وفي هذا إبطال للأصل العقلي الذي بنى عليه هؤلاء تركب الجسم من الجواهر المنفردة » 
أو من المادة والصورة . 

وبإبطاله يبطل الاصل من أساسه ؛ وهو قولهم الجسم هو المُركّب .. 

© والمقصود مما ذكرته سابقاً من معان للجسم أحدثها المبتدعة أن أَبيّن أن هؤلاء لم 
يُبقوا لفظ الجسم على معناه الحقيقي في لفة العرب ٠»‏ بل زادوا في معناه معان باطلة 
ليتوافق مع معتقدهم .. 

وهذا يعني أن لفظ الجسم قد صار في معناه ما هو حقّ وباطل .. 

وهذا ‏ أي اشتماله على الحقّ والباطل ‏ يجعله من الالفاظ المجملة » التي لا تُقبل 
معانيها حتى يُنظر في مقصود قائليها » ويُستفصل منهم عن مُرادهم ؛ فإن أرادوا بالنفي أو 
الإثبات معنى صحيحاً موافقاً لما أخبر به الرسول مَبِثَه : صُوْب المعنى الذي قصده بلفظه . 
(( ولكن ينبغي أن يُعبّر عنه بألفاظ النصوص » لا يُعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا 
عند الحاجة ٠‏ مع قرائن تُبِيّن المُراد بها . والحاجة : مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يُخاطب بها . وأما إن أريد بها معنى باطل : تفي ذلك المعنى . وإن جُمِع 


بين حقّ وباطل : أثبت الحقّ » وأبطل الباطل ))() .. 


)١‏ انظر من كتب ابن تيمية : بفية المرتاد ص 4١5‏ . والرد على المنطقيين ص 77 . ومنهاج السنة 
النبوية 577/7 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 184/7 . ودرء تعارض العقل والنقل 
ك/6 . 

؟) سيأتي إن شاء الله ص 

ع) انظر ص2 من هذه الرسالة . 

ع) منهاج السنة النيوية لابن تيمية 080-0814/1 . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيتهم في الصفات 


دلك الأعرااض وحروت الأحسام 9 
9 
الاستفصال مع من أطلقّ لفظ الجسم على الله تعالق : 
ن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً » فتكون له حرمة الإثبات ٠‏ ولا نفياً » فيكون له 
إلغاء النفي .. 
لذا فإنّ من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى نفياً أو إثباتاً يُستفصل منه عن مراده .. 
فإن وافق مراده ما في الكتاب والسنّة قبل منه المعنى » لا اللفظ . 
وإن خالف مراده ما في الكتاب والسمّة : رد عليه اللفظ والمعنى كلاهما .. 
وذلك لأنّ جواب كلّ من أطلق لفظ الجسم على الله تعالى نفياً أو إثباتاً موجودٌ في كتاب 
الله » أو سنّة رسول الله مله ؛ 
فإنّ الله قد بيّن في كتابه ما هو ثابت له من الصفات » وما هو منزه عنه ٠‏ وأثبت لنفسه 
صفات الكمال » ونفى عن نفسه صفات النقص . 
وكذا رسول الله ته أخبر عن صفات الكمال التي ينبفي أن تُثبت لله تعالى : وبِيّن ما 
يجب أن ينزه عنه جلّ وعلا من صفات النقص .. 
فيُستفصل ممن جاء بلفظ لم يرد به الكتاب والسئّة .. 
ومن ذلك لفظ الجسم : فإِنَّه يُستفصل ممن أطلقه عن مراده : 
4١9‏ فقد يقول مطلق لفظ الجسم نفياً أو إثباتاً : أنا أريد بالجسم معناد في لغة العرب ؛ 
وهو البدن الكثيف الذي لا يُسمّى في اللغة جسم سواه .. 
فنقول له : هذا المعنى منفي عن الله تعالى عقلاً وسمعاً(:) . 
[41 - وإن قال : أريد به : المُركّبٍ من المادة والصورة .. 
أو أريد به : المُركب من الجواهر المنفردة .. 
نقول له : هذا منفي عن الله تعالى قطعا .. 
فالله تعالى منرّد عن ذلك كله .. 


؟) انظر درء تعارض العقل والنقل 1١1/5‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأعراضص وحروت الأجسام 


قا 


والصواب نفيه عن الممكنات أيضاً ؛ فليس الجسم المخلوق مركباً من هذا ولا 
من هذا .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( أهل الكلام قد يُريدون بالجسم ما هو 
ترك ين اجون باتمقوية الو امن الماكة أ وانضسؤرة + :وعذير متهم من يتاع :ف أكون 
الاجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا . بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن 
السموات ليست مُركَبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادّة والصورة ؛ فكيف يكون 
رب العالمين مُركَباً من هذا وهذا ؟ فمن قال : إِنّ الله جسم ء وأراد بالجسم هذا 
االمْركب ؛ فهو مُخطئ في ذلك . ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله ؛ فقد أصاب في 
نفيه عن الله » لكن ينبغي أن يذكر عبارة تُبِيّن مقصوده ))(1) . 

فالله تعالى منرّه عن هذا النوع من التركيب(,) . 

وهو جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته ٠‏ ولا في أفعاله . 

ولكن لا يعني نفي ذلك عن الله تبارك وتعالى أن ننفي بسببه شيناً مما أثبته جلّ وعلا 
لنفسه ء أو أثبته له رسوله عَنه .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وكذلك كل من نفى ما أثبته الله ورسوله » 
وقال إن هذا تجسيم » فنفيه باطلّ » وتسمية ذلك تجسيماً تلبيسٌ منه . فإن أراد أن 
هذا في اللغة يُسمى جسماً » فقد أبطل() . وإن أراد أن هذا يقتضي أن يكون جسماً 
مركباً من الجواهر الفردة ٠‏ أو من المادة والصورة ٠‏ أو أنَّ هذا يقتضي أن يكون 
جسماً » والاجسام متماثلة . قيل له : أكثر العقلاء يُخالفونك في تمائثل الاجسام 


المخلوقة » وفي أنّها مركبة ؛ فلا يقولون : إن الهواء مثل الماء ٠‏ ولا أبدان الحيوان 


. ٠141/7 شرح حديث النزول لابن تيمية ص 59 . وانظر منهاج السنة النبوية له‎ )١ 

؟) انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ‏ مطبوع  408-477/1١‏ . وتفسير سورة الإخلاص له 
ص 3177# . 

م) يعني قوله . 


الأصف التي بنيا عليها المبترعة مزهبهم فعي الصفاتت 


ذكيل الامراحن وحروت :السام 


رولا 


مثل الحديد والجبال » فكيف يوافقونك على أن الربٌ تعالى يكون ممائلاً لخلقه إذا 
أثبتوا له ما أثبت له الكتاب والسنّة ؟ والله تعالى قد نفى المماثلات في بعض 
التشرفت ٠‏ وعلؤ جنم © كوي 5لا زذ تون يلتقة فها خزركا كاه كركذا 
أَمتنَكُمَ 4() : مع أن كلاهما بشر . فكيف يجوز أن يُقال : إذا كان لربّ السموات علم 
وقدرة أنّه يكون ممائلاً لخلقه ؟ والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ))(,) . 
(( ولا ريب أنْ قولهم بتمائل الاجسام قولٌ باطل ؛ سواء فسروا الجسم بما يُشار إليه » 
أو بالقائم بنفسه . أو بالموجود ٠‏ أو بالمُرككب من الهيولى والصورة . ونحو ذلك . 
فأمًا إذا فسروه بالمُركب من الجواهر المفردة على أنَّها متماثلة : فهذا يُبنى على 
صحّة ذلك . وعلى إثبات الجواهر المفردة » وعلى أنها متمائلة . وجمهور العقلاء 
يُخالفونهم في ذلك ))(م) . 
وقد تقدم أن إثبات الجوهر الفرد مما تنازع فيه المتكتمون ٠‏ وإن كان أكثرهم يجزم 
بيطلائه0) . 
#9 ويُقال للمجسم الذي أطلق لفظ الجسم على الله تعالى إثباتاً : (( ما تعني بقولك ؟ 

أتعني بذلك أنّه من جنس شيء من المخلوقات ؟ فإن عنيت ذلك ؛ فالله تعالى قد بين 
في كتابه أنّه لا مثل له ء ولا كُقُوَ له » ولا ند له . وقال : 9 أَفمن يَخْلَقٌ كمَن ل 
يَخْلَقٌ #(,) ؛ فالقرآن يدل على أن الله لا يُمائله شيء : لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في افعاله . فإن كنت تُريد بلفظ الجسم ما يتضمن مماثلة الله لشيء من 

. "4 سورة محمد . جزء من الآية‎ )١ 

؟) تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص 174-119 . وانظر شرح حديث النزول له ص "9-7١‏ . 

ومنهاج السئة النيوية له ص 5١5-51١‏ , 
م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 111-15١‏ 
؛) انظر ص دمه وما بعدها . 


م) سورة النحل . جزء من الأية /ا١‏ . 


الأصط. التي بنئ علبها الصترعة مزهصهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام و و 


المخلوقات ؛ فالله منرّه عن ذلك : وجوابك في القرآن والسنّة . وإذا كان الله ليس من 
جنس الماء والهواء ولا الروح المنفوخة فينا ٠‏ ولا من جنس الملائكة ٠‏ ولا الأفلاك ؛ 
فلأن لا يكون من جنس بدن الإنسان ولحمه وعصبه وعظامه ويده ورجله ووجهه , 
وغير ذلك من أعضائه وأبعاضه أولى وأحرى . فهذا الضرب ونحوه مما قد يُسمى 
تشبيهاً وتجسيماً » كنّه منتف في كتاب الله » وليس في كتاب الله آية واحدة تدلّ ؛ 
لا نصاً » ولا ظاهراً على إثبات شيء من ذلك لله ))() . 
فالمقصود أن الله تعالى # ليس كَمثُله شَيءٌ 0(6) ؛ فلا يُمائله شيء في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله جلّ وعلا ؛ فهذا ممتنع في حقّه : (( ممتنع لذاته أن يكون غير الله 
ممائلاً له في ذاته أو صفاته أو أفعاله ؛ فإِنّ المثلين يجوز على أحدهما ما جاز على 
الآخر » ويجب له ما يجب له ٠‏ ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . والرب حي قيوم غني 
صمد واجب بنفسه مستحقٌ لصفات الكمال بنفسه » ممتنع اتّصافه بنقائضها ؛ فإنّ 
كماله من لوازم ذاته الواجبة الوجود بنفسها التي يمتنع عدمها أو عدم شيء من 
لوازمها . والمخلوق يجب أن يكون معدوماً محدثاً فقيراً . فلو تمائلا : للزم أن يكون 
كل منهما واجب الوجود واجب العدم » قديماً محدثاً » غنياً بنفسه فقيراً بنفسه ٠‏ 
وذلك جمع بين النقيضين ))(م) .. 

[44 - إن أراد مطلق لفظ الجسم بالجسم : ما يُشار إليه إشارة حسية : فقد أشار إليه أعرف 


الخلق به بأصبعه رافعاً لها إلى السماء يُشهد الجمع الاعظم مشيراً له( ) .. 


. "08-701/1٠١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) سورة الشورى ٠‏ جزء من الآية ١١‏ . 

م) تكخيص كتاب الاستفاثة لابن تيمية ص 1١55‏ . 

؛) انظر صنيعه عَيْنَهِ هذا في حجة الوداع : في صحيح مسلم 410/7 .ك الحج ٠»‏ باب حجة النبي 
الأصحل التمإ بنى عليها المبترعة مم 3 الصفات 


وليل الأعراض”وكرونك الإكسسام 


11 


وكذا إن أراد به : الموصوف بالصفات : فلا ريب أنْ القرآن مملوء بإثبات الصفات 
لخالقنا جل وعلا .. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمن أطلق لفظ الجسم على الله تعالى 
نفياً + أو إثباتاً : (( إن عنيتَ بلفظ الجسم : الموصوف بالصفات ٠‏ القائم بنفسه ٠‏ 
الُباين لغيره ٠‏ الذي يُمكن أن يُشار إليه » وتُرفع إليه الايدي : فلا ريب أن القرآن قد 
أخبر أنْ الله له العلم » والقوة ٠‏ والرحمة ٠‏ والوجه ء واليدان : وغير ذلك ٠‏ وأخبر أنّه 


إليه يصعد الكلم الطيبْ وَالْعْمْلُ الصالخ يَرْقفَهُ 0(4) . وأنّه : 8 خَلْقّ السُموآت 


شعو م و86 2 عم 


اوس كنا تتطزنا وا يتك اقل نه مققوق الل لخن :14امزوظ ا قل 
الملائكةٌ وَالرُوحٌ إليه (-) . فالقرآن ممدوءً من بيان علوّه على خلقه . والصعود 
إليه ٠‏ والنزول منه ٠‏ ومِنْ عنده . وإثبات علمه ورحمته ٠‏ وغير ذلك من صفاته . 
وإذا سميت ما هو كذلك جسماً ٠‏ وسئلت : هل هو جسم ؟ كان الجواب أنّ المعنى 
الذي سئلت عنه وأردته بهذا النفظ قد بيّنه الله وأثبته في كتابه ))(ع) . 

فنحن لا نجحد صفات ربنا جل وعلا ٠‏ وعلوه على خلقه ٠‏ واستواءه على عرشه 
لتسمية الجهميّة المعطّلة وأشياعهم الموصوف بذلك جسماً : والمثبت لذلك 


و 7 


مجسسمادة 5 


, 1٠١ سورة فاطر » جزء من الآية‎ )١ 

؟) سورة الفرفان ٠‏ جزء من الآية 01. 

م) سورة المعارج ٠‏ جزء من الآية 00 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 5١6/٠١١‏ . وانظر : المصدر نقييه 40-945/5" 
و * وتفسير سورة الاخلاص له ص ”/ا١1 ٠‏ ومنهاج السنة الثنوية له ؟_/:”١ ٠‏ ومجموع 


الفثاوى له 5١14/٠8‏ .4 75١/لا١”‏ . 


م) انظر نقض اساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  1١7/١‏ . 


الأصف النتيا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام م 


ويرحم الله العلامة ابن القيم حيث يقول() : 
#6 فإن كان تجسيماً تُبوت استوائه 82# © على عرشه إِنَّي إذاً لمجسم 3# 
وإن كان تشبيهاً ثبوت صفاته 3# #6 فمن ذلك التشبيه لا أتكتّم #6 
* وإن كان تنزيهاً جحود استوائه 8# #6 وأوصافه أو كونه يتكلّم #6 
3# فعن ذلك التنزيه نرّهت ربنا 8# #6 بتوفيقه والله أعلى وأعلم 3# 
فإن أريد بالجسم : الموصوف بالصفات ؛ فإِنًا تنبت الصفات » ونوافق من أطلق لفظ 
الجسم على الله تعالى إثباتاً لا نفياً على المعنى الذي أراده ٠‏ مع تبديعه بسبب 
إطلاقه اللفظ الذي لم يرد في الكتاب والسئة .. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( قد يُراد بالجسم ما يُشار إليه » أو ما 
يُرى » أو ما تقوم به الصفات . والله تعالى يُرى في الآخرة ٠‏ وتقوم به الصفات » 
ويُشير إليه النّاس عند الدعاء بأيديهم وقلوبهم ووجوههم وأعينهم . فإن أراد بقوله 
ليس بجسم : هذا المعنى . قيل له : هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ 
معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول » وأنت لم ثُقم دليلاً على نفيه ))() . 
فالمقصود أن السلف رحمهم الله تعالى لم ينطقوا بلفظ الجسم » ولكن نطقوا بالالفاظ 
التي هي صريحة في المعنى الذي يُسميه هؤلاء جسماً .. 
فالمخالف يزعم أنّه لا يجد في الشاهد متّصفاً بالصفات إلا ما هو جسم .. 
فيُجاب بأنّ جميع هذه الاسماء والصفات وإن كانت لا ثقال في الشاهد إلا على جسم » 


فإنها ثقال لله وليس بجسم .. 


. 4190/9 انظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم‎ )١ 

؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟84/1١-0١‏ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل له 
"١١٠‏ . وتفسير سورة الاخلاص له ص ١74-1١77‏ . ومنهاج السنة النبوية له 
1١-7‏ . ونقض أساس التقديس له مخطوط ‏ فى ١١١/أ-ب‏ . ومجموع الفتاوى له 
الا 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفالتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


كن 


(( وبهذا يجيب كل من أثبت شينئاً من هذه الصفات لمن نقاها ٠‏ فنقول : إذا اتفقنا على 
أنه حي عليم قدير ٠‏ وليس بجسم ٠‏ فكذلك يكون عالماً بعلم وقادراً بقدرة ولا يكون 
جسماً ))1() . 
وهذا جواب من ينفي الصفات دون الأسماء .. 
ويمكن أن يُجاب من ينفي بعض الصفات دون بعض بنحو من هذه الإجابة ؛ فيُقال له : 
إن نفيتَ ما نفيتَ لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم » فائف ما أثبت لأنك لا تجده 
في الشاهد إلا لجسم ؛ فالقول فيما نفيتّه كالقول فيما أثبتّه(,) . 
6 وبهذا البيان من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتّضح ما في لفظ الجسم 
من الإجمال : وما حواه معني هذا اللفظ من حقٌ وباطل .. 
وبهذا البيان يزول ما عَلقَ في ذهن النافي للفظ الجسم أو المُثبت له من الإشكال ‏ إن 
حصل تجرد وإنصاف - .. 
فلا يبقى لنفاة الصفات متعلق بلفظ الجسم . ولا للمشبهة ؛ 
فالحكم في ذلك هو الكتاب والسئة ؛ 
فما قبله الشرع من معان قبل . 


وما رده الشرع من معان رد ورفض . 


. 1/١١9 نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط  ىق‎ )١ 

؟) انظر من كتب ابن تيمية : الرسالة التدمرية ه" . ١70-1١54‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص 
٠١8-07‏ . ومجموع الفتاوى 51١1/١١‏ وشرح حديث النزول ص "1 . ونقض اساس التقديس - 
مخطوط ‏ قّ 1/١١١‏ . 


الأصود الناب نى عليها المترعة مزهصيهم فيا الحصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام لام 9 


المبحث الثالث 


على شبه نفاة الصفات الاختياريّة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 


المطلب الأول : الرد على قرلهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . 


المطلب الخافي : الرد على قرلهم : لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث في ذاته » 
لكان قابلاً لها في الأزل ٠‏ ولو كان قابلاً لها في الأزل » 


للزم وجود حوادث لا أول لها . 


المطلب المخالفت : الردٌ على قرلهم : قيام الحوادث به جل وعلا ‏ أفولٌ وتغيّر » 


والله منزّه عن ذلك . 
المطلب الترابع :الرد على قولهم : لو كانت الصفات الاختيارية صفات كمال : 


للزم عدم كمال الله قبل اتصافه بها . وإن كانت صفات نقص : 


وجب تنزيه الله تعالى عنها . 


الأصف التيا بنىا عليها المبترعة مزهبتهم في الحفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام م9 


المبحت النالت 


رد شيخ الإسلام ابن تيميّة 


على شبه نفاة الصفات الاختيارية 


ن كل ما قام بالله تعالى بعد عدمه ؛ فإِنّما يكون بمشيئته تعالى وقدرته .. 

© وهو سبحانه ما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن ؛ ( فما شاءه وَجَبٍ كونه . وهو 
يجب بمشيئة الرب وقدرته . وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه ؛ كما قال تعالى : ( 
نو دنا نينا كن فس هُدَآَا 014 ١‏ 9 وَل شَاء الله مآ الكل الِينَ من بَعْدهمٌ 4 ١٠م‏ 
ولو شاء ريك مأ فعلوة #(م) ))() . 

© وقيام الافعال الاختياريّة بالله تعالى : هو قول سلف الامة وأئمتها ٠‏ الذين نقلوه عن 
الرسول َيه .. 

وهو القول الذي جاءت به التوراة والإنجيل : وجميع الكتب السماوية .. 

وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول .. 

ن ومن أعظم الأصول : معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية(,) . 

لذلك كان معرفة هذه الصفات ٠‏ والإقرار بما ورد به الكتاب والسمّة من إثبات قيامها 
بالربَ تعالى متعلقة بمشينته جلّ وعلا واختياره ٠‏ والإقرار بباقي صفاته الغلى : من أهم ما 


يجب على المسلم المثقاد فعله .. 


. 1١7 سورة السجدة . جزء من الآية‎ )١ 

؟) سورة البقرة » جزء من الآية 787 . 

ع) سورة الانعام ٠‏ جزء من الآية ١١1‏ . 

؛) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ‏ سمن جامع الرسائل 58/7 - . 
,) انظر مجموع فتاوىي ابن تيمية 597/15 . 


الأصيل النب بن عليها المبترعة مذصهم في الصفاتت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 5270 


فيصف الله بما وصف به نفسه في كتابه » وما وصفه به رسوله عه : من هذه الصفات 
وغيرها : كاستوائه تعالى إلى السماء » واستوائه على العرش » ونزوله إلى السماء الدنيا 
في الثلث الآخير من كل ليلة ٠‏ وإتيانه ومجينه يوم القيامة » وطي السموات بيمينه » وغير 
ذلك .. 

0 وقد خالف في إثبات هذه الصفات طائفة من المتكلمين ؛ منهم الاأشعرية .. 

وزعموا أَنّهِم في نفيهم لهذه الصفات عن الله تعالى يُنْرّهونه عن سمات الحَدّث .. 

والواقع أنْ من قال : إِنّي أَنْرّهِ الله تعالى عن سماتٍ الحدث ٠‏ أو علامات الحَدثْ » أو كل 
ما أوجب نقصاً وحدوثاً : فكلامه من حيث الجمئة حقّ معلوم ٠‏ متفق عليه : إذا لم يتضمّن 
نفي ما ورد به الكتاب والسئة .. 

6 لكن الشأن في الذين ينفون قيام الصفات الاختيارية التي أثبتها الكتاب والسنّة » ثم 
يزعمون أنّ قيامها بالله باطل ؛ لأنْ ذلك من سمات الحدث .. 

فهؤلاء لا شك في بطلان زعمهم (( عند السلف ٠‏ وأئمة السنّة » بل وجمهور العقلاء . بل 
ما ذكروه يقتضي حدوث كل شيء ؛ فإِنّه ما من موجود إلا وله صفات تقوم به » وتقوم به 
أحوال تحصل بالمشيئة والقدرة . فإن كان هذا مستلزماً للحدوث » لزم حدوث كل شيء ٠‏ وأن 
لا يكون في العالم شيء قديم )١())‏ . 

فلو جعلنا إثبات الصفات الاختياريّة من سمات الحدث كما زعم الاشعريّة ؛ لاقتضى ذلك 
حدوث كل موجود ؛ إذ ما من موجود إلا ويقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته .. 

فليس إثبات الصفات الاختيارية لله تعالى من سمات الحدث الذي يتبغي أن يُنزّهِ عنه 


جل وعلا 34 


ومن فهم من صفات الله تعالى ما هو مستلزم للحدوث » مجانس لصفات المخلوقين » ثم 


. 118/15 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 


الأصف التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الأعراض وحروت الأجسام م 3 
٠‏ 


أراد أن ينفي ذلك عن الله ٠‏ فقد شبه وعطل(,) . 

بل سمات الحدث التي ينزد عنها الرب تعالى هي : (( التي تستلزم الحدوث ؛ مثل افتقار 
إلى الغير ؛ فكلّ ما افتقر إلى غيره فإِنّه مُحدث :٠‏ كائن بعد أن لم يكن . والرب منرّه عن 
الحاجة إلى ما سواه بكلّ وجه . ومن ظنّ أنّه مُحتاج إلى العرش ٠‏ أو حملة العرش ٠‏ فهو 
جاهل ضال . بل هو الغني بنفسه ؛ وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه . وهو الصمد الغني 
راع لووط ما تسوه يسن إنية مسناها وليه :ل يثنا من ون الشتؤاك و ارقن كه 
يوم هو في شأن 4() . ومن سمات الحدث : النقائص ؛ كالجهل : والعمى . والصمم ء 
والبكم ؛ فإنّ كلّ ما كان كذلك لم يكن إلا محدثاً ؛ لان القديم الازلي منزّه عن ذلك ؛ لآنْ القديم 
الإزلي متّصف بنقيض هذه الصفات . وصفات الكمال لازمة له . واللازم يمتنع زواله إلا بزوال 
الملزوم . والذات قديمة أزليّة » واجبة بنفسها ٠‏ غنية عما سواها : يستحيل عليها العدم 
والغناء بوجه من الوجوه ٠‏ فيستحيل عدم لوازمها » فيستحيل اتصافها بنقيض تلك 
اللوازم . فلا يُوصف بنقيضها إلا المحدث : فهي من سمات الحدث المستلزمة لحدوث ما 
اتّصف بها ))(م) . 

فعلم أنّ هزد النقائص هي من سمات الحدث الذي ينبغي تنزيه الله عنه ٠‏ وكذا الافتقار 
إلى الغير : لا نفي أفعاله جلّ وعلا المتعلقة بمشينته واختياره كما زعم الاشعريّة ومن 
وافقهم .. 

ل والآيات القرآنيّة والاحاديث النبوية التي تدلّ على بُطلان قول هؤلاء النفاة كثيرة 


جداً . بل الآيات والاحاديث التي تدلّ على إثبات الصفات الاختياريّة التي يُسمُونها حلول 


. هالهو/١7 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 5١ ؟) سورة الرحمن » الآية‎ 
. ه1١/14 وانظر منهاج السنة النبوية له‎ . 151-454/1١5 ع) مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام ١‏ 9 


الحوادث كثيرة جداً وكلها تدلّ على نقيض قول نفاة الصفات الاختياريّة() . 

0 ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ إثبات الصفات الاختياريّة من تمام حمد الربّ تبارك 
وتعالى ؛ (( فمن لم يقر بها » لم يمكنه الإقرار بأنّ الله محمودٌ ألبتة » ولا أنّه رب العالمين ؛ 
إن الحمد ضدّ الذم . والحمد : هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبّة له . والذم : هو 
الإخبار بمساوئ المذموم مع البغض له . وجماع المساوئ فعل الشّ » كما أنَّ جماع المحاسن 
فعل الخير . فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحقّ الحمد . فمن لم يكن له فعل 
اختياري يقوم به ٠‏ بل ولا يقدر على ذلك » لا يكون خالقاً » ولا رباً للعالمين )(,) . 


. 


© ومن تعظيم الله جلّ وعلا ووصفه بالكمال » ونعته بنعوت الجلال : أن تُثبت له هذه 
الافعال ؛ فنقول : الرب جلّ وعلا لم يزل ولا يزال عالماً » متكثماً إذا شاء ٠‏ فاعلاً أفعالاً تقوم 
به » قادراً على كل شيء ٠‏ يفعل ما يُريد ٠‏ ويخلق ما يشاء » ويختار .. وكلّ ما سواه مخلوق 
له » حادث عنه » وحدوث الأشياء عنه شيناً بعد شيء » فليس فيها شيء كان معه ء. ولا 
قارنه بوجه من الوجوه(م) . 

ورغم أن هذه الصفات قد تضافر على إثباتها الكتاب والسدنّة - كما تقدم - .. 

إلا أن الاشعريّة ومن على شاكلتهم ينفون هذه الصفات » ويفترضون وجود مانع عقلي - 
بزعمهم ‏ يحول دون إثباتها .. 

وبنفيهم لهذه الصفات امتنع عندهم أن يقوم بالله تعالى فعل اختياري يحصل بقدرته 


ومشيئته ؛ لا لازم ولا متعد ؛ لا نزول » ولا مجيء ٠‏ ولا إتيان ٠‏ ولا خلق ٠‏ ولا إحياء , ولا 


. 575/4 4 "77/5 ,, 140-11١6 , انظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ؟/”‎ )١ 
والفرقان بين الحق والباطل ص‎ . 1.١/١ وكتاب الصفدية‎ . ١8 وشرح. العقيدة الاصفهائية ص‎ 
وشرح حديث النزول ص 111-188 . ورسالة في الصفات الاختياريّة - ضمن جامع‎ . 48-485 
. كودملا‎ 2 91-١١ /75  لئاسرلا‎ 

؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 1//7ه-8ه - . 

م) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/٠١‏ . ومجموع الفتاوى له 0-844/15لا” . 
وكتاب الصفدية له 45-41/١‏ . 


الأحمودك التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم في الحصقات 


دليل الأعرااهن وخرونك الأخسام 


1 


إماتة » ولا غير ذلك . ولا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً عنه » ولا يغضب عليه بعد 
أن لم يكن غضبان ٠‏ ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة » ولا يتكلم بمشيئته .. 

“ ولمتقدمي الاشعرية حجج زعموا أنَّها عقليّة » رأوا أنّها تُسوَغْ لهم نفي صفات الرب 
الاختياريّة .. 

5 
ولكن هذه الحجج/قيل : 
6 حجج تهافثٌ كالرّجاج تخالها # #حفاوكن كاسرٌ مكسور 6 

وقد استقصى بعض متأخري الاشعرية ؛ كالرازي(:) ٠»‏ والآمدي(,) أدلّة من سبقهما من 
نفاة الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى .. 

لذلك توجهت ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى ما كتبه هؤلاء المتأخرون .. 

وقد أدخل مع ردوده ردود بعضهم على بعض ؛ كعادته التي اتّسم بها منهجه الفريد في 
مناقشة أقوال المخالفين .. 

ولمًا كان الرازي والآمدي من أبرز المتآخرين الذين كتبوا كتباً مُطولة في تقرير معتقد 
الاشعرية ‏ فصارت أقوالهما عمدة لمن أتى بعدهما من أبناء طائفتهما ‏ : ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله في ردوده على الشبه التي أوردها الاشعريّة في نفي صفات الله 
الاختيارية : ما ذكراه ‏ الرازي والآمدي ‏ إبطالاً لحجج من سبقهما .. 

ومن المُلاحظ أنَّ نفي الصفات الاختياريّة مما أجمع عليه متقدموا الاشعريّة 
ومتأخروهم .. 

ولكنّ ما ذكره الرازي والآمدي من ردود على الشبه التي أوردها المتقدمون في نفي 
الضفات الاختيارية : يُعد إبطالاً من فضلائهم المتأخرين لما ذكره أشياخهم السابقون .. 


ومن فمك أديتك .. 


0( تقدمت ترجمته ا ص كأة. 
؟) تقدمت ترجمته ص 61/6 اء 


الأصد التي بنىئ عليه المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 1 1غ 9 


على الرغم من أن الاشعرية كلهم بما فيهم الرازي والآمدي ‏ مجمعون على تعطيل الله 
تعالى عن أفعاله الاختيارية .. 

بيد أنّ للرازي والآمدي اللذين ضعٌفا حجج الأوّلين من أشياخهم حجَةٌ تختلف عن حجج 
أسلافهم .. 

وإن كان الرجلان معترفين بعدم وجود حجة عقليّة قويّة على نفي الصفات الاختياريّة .. 

والرازي قد ذكر أنّ إثبات الصفات الاختيارية ‏ التي يُسمونها حلول الحوادث ‏ قد قال 
به أكثر فرق العقلاء » وإن كان بعضهم يُنكرونه باللسان .. 

بل إِنْ هذا القول مما يلزم جميع الطوائف بلا استثناء .. 

يقول الرازي : ( .. هل يعقل أن يكون محلاً للحوادث ؟ قالوا : إِنّ هذا قولّ لم يقل به 
أحدّ إلا الكراميّة() . وأنا أقول : إِنّ هذا قولٌ قال به أكثر أرباب أهل المذاهب . 
أما الاشعرية : فإِنهم يدعون الفرار من هذا القول » إلا أنّه لازم عليهم من وجوه : 
الاول : إِنّه تعالى كان قادراً على إيجاد الجسم المعيّن من الازل إلى الأبد . فإذا خلق ذلك 
الجسم المعين » يمتنع أن يقال : إِنّه بقي قادراً على إيجاده ؛ لأنّ إيجاد الوجود محال . 
والمحال لا قدرة عليه » فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفني ))(7) . 

فالخلق قد تم » ووجد المخلوق ٠‏ فانتهى التعلق بين القدرة والإيجاد بوجوده . 

(( والثاني : إِنَّه في الازل يمتنع أن يقال : إِنَّه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة في الحال . ثم إنه عند دخول زيد في الوجود يصير مطالباً له بإقامة الصلاة في 
الحال ٠‏ وإيتاء الزكاة . وهذا الطلب إلزام » والإلزام الحاصل » ما كان حاصلاً ثم حصل » 
وهذا يقتضي حدوث الصفة في ذات الله تعالى . 


ولو قال قائل : إن كونه مطالباً لزيد في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعدّق خاص 


٠ إحدى فرق المشبهة . تقدم التعريف بهم ص © 0ع‎ )١ 
.. 7١1/7 ؟) المطالب العالية للرازي‎ 


الأصف التي بتف عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليى. الأعر اص وحروث الأحسام 
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ونسبة خاصة » والحادث هو النسب والتعلقات » لا الصفات . 

فنقول : هذه النسب والتعلقات ٠‏ هل لها وجود في نفس الامر ٠‏ أو ليس كذلك ؟ 
والثاني يقتضي نفي كونه تعالى مطالباً في الحال بإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . 
وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في ذات الله ))() . 


(( والثالث : وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده » وأن يرى صورة 


زيد قبل وجودها . فكونه سامعاً لذلك الصوت ؛ إِنَّما حدنٌ عند حدوث ذلك الصوت ؛ وكونه 
رائياً لتلك الصورة إِنّما حدث عند حدوث تلك الصورة . وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات في 
ذات النه تعالى ))(0) . 

فإئبات الصفات الاختياريّة لله تعالى لازم لا محيد عنه .. 

والرازي في كتابه هذا «المطالب العالبة»(م) ؛ وهو من آخر كتبه ٠‏ وأكبر كتبه الكلاميّة ؛ 
كما ذكر شيخ الإسلام(:) قد نصر القول بإثبات الصفات الاختياريّة(,) : (( وخالف بذلك 
قوله في أجل ما صئّفه في الكلام ؛ وهو كتابه الذي سماد «نهاية العقول في دراية الأصول» . 


ولمًا عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك في مسألة القرآن(:) ؛ فإنّ عمدتهم في مسألة 


0 المطالب العالية للرازي الركا للا‎ )١ 

؟) المطالب العالية للرازي ؟//ا١٠‏ . 

ع) هذا الكتاب يذكر شيخ الإسلام دائماً في كتبه أنّه آخر ما أنّف الرازي ٠‏ وفيه رجع عن آرائه التي 
ذكرها في كتبه السابقة . (انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/م790-97‏ . كلا" ا 
1 0 

ولكنّ الحقيقة أنَّ هذا الكتاب من آخر ما ألّف الرازي ٠‏ وليس آخره ٠‏ أمًا آخر كتبه فهو أقسام 

اللذّات ‏ كما تقدم الكلام في ذلك ص 188 - . والرازي لم يرجع في هذا الكتاب ‏ المطالب العالية ‏ 
عن كلّ أقواله ٠‏ بل بقي معتقداً نفي العلوّ . والاستواء , والصفات الاختياريّة . 

؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 110/4 . ورسالة في الصفات الاختياريّة - ضمن 
جابع الرسائل 4/7. . 

,) مع أنّه لم يثبتها - 

. واعتد على حجّة ضعيفة متهافتة في ذلك‎ ١ ترك حجج من سبقه في نفي تكلم الله بمشبنته وقدرته‎ )١ 


الأحوك الني منص عليهها المبترعة مرزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام م 9 


القرآن إذا قالوا : لم يتكلم بمشينته وقدرته » قالوا : لآنّ ذلك يستلزم حلول الحوادث . فلمًا 
عرف فساد هذا الأصل » لم يعتمد على ذلك في مسأالة القرآن ٠‏ بل استدل بإجماع مركب » 
وهو دليل ضعيف إلى الغاية . لكن لم يكن عنده في نصر قول الكلابيّة غيره . وهذا مما يُبيّن 


أنه وأمثاله تبيّن لهم فساد قول الكلابيّة ))() . 


ص فالرازي إذاً بقي مصراً على نفي الصفات الاختيارية » على الرغم من أنّه : 

619 لم ياخذ بحجج أسلافه الاشعريّة على نفيها . 

619 نصر القول بإثباتها . 

69 قال عنها : ( إِنّ معرفة أفعال الله تعالى وصفاته أقرب إلى العقول من معرفة 
ذات الله تعالى ))(0) . 

#* لكن ما ذكره الرازي من دحض لحجج أسلافه ‏ رغم أنَّه لم يُثبت الصفات الاختياريّة - 
ذو أثر بالغ على أبناء طائفته » وفيه زعزعة لأقوال أسلافه » وإضعاف لثقة المتأخرين فيهم .. 

فضرب أقوال المخالفين بعضها ببعض من أفضل المناهج المتّبعة في الردّ عليهم .. 

فكيف إذا كانوا أبناء طائفة واحدة يرد بعضها على بعض .. ' 

وكيف إذا كان من تولى كبر الرد على شُبَه الاشياخ الأقدمين : الرازي » والآمدي » وهما 
هما عند الأتباع ؛ إن مكانتهما في نفوس المتآخّرين معلومة .. 

#* يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وفحول النظار ؛ كأبي عبدالله الرازي » 


وأبي الحسن الآمدي ٠‏ وغيرهما : ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث » وبِيّنوا فسادها ))(م) . 


0-0 


. - ١١-4/؟ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل‎ )١ 

؟) أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص ١١‏ . 

م) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 8/١‏ - . وانظر : المصدر نقسه 
17/؛ . ومجموع الفتاوى له 147/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 588/7" . 


الأصف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل. الأعر اص وحروث. الأجسام 
ش 111 

6 وهذه الحجج أربع .. 

الأولى : قالوا : لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بزاته . لما خلا عنها » أو 
عن أضدادها . وضدٌ الحادث حادث ٠‏ وما لا يخلو عن الحوادث فيجب أن يكون حادثاً » 
والرب تعالى ليس بحادث . 

الثانية : قالوا : لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته : لكان قابلاً لها في 
الازل » ولو كان قابلاً لها في الأزل : لكان القبول من لوازم ذاته ؛ فكان القبول يستدعي إمكان 
المقبول . ووجود الحوادث في الازل محال . 

الثالثة : قالوا : لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته ٠‏ للزم تغيّره . 
والتغيّر على الله تعالى مُحال . 

الرابعة : حلول الحوادث أفول . والله مُنْرّْهِ عن الأفول . والخليل إبراهيم عليه 
السلام قال : 9 لآ أُحبُ الآفيْنَ 4() . 

وقد قام الرازي والآمدي بإبطال هذه الحجج .. 

وعقب شيخ الإسلام رحمه الله على أقوالهما في إبطال هذه الحجج بتعقيبات مفيدة . 
وضح فيها كلامهما ٠‏ واستدرك عليهما كثيراً مما فاتهما ٠‏ وتميّزت ردودد بالاعتصام بالكتاب 
والسنة ٠‏ والانطلاق منهما ٠‏ الأمر الذي افتقرت إليه ردود من نقل عنهما .. 

وقد أفردثٌ لكل حجة من الحجج الثلاث المتقدمة مطلباً مستقلاً » ذكرثٌ فيه ما نقله شيخ 
الإسلام : أو قاله في إبطالها .. 

د أمَا الحجة الرابعة : فقد أفردتُ لها مبحثاً مستقلاً ؛ لكونها من الحجج المشتركة في 
هذا الدليل ‏ دليل الأعراض وحدوث الأجسام ‏ ؛ فليس نفاة الصفات الاختيارية وحدهم من 
عض عليها ٠‏ بل كل أصحاب هذا الدليل أخذوا بها . واستندوا إليها في تصحيح دليلهم . 
وفي نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى . وفي نفي الجسمية عنه جل وعلا .. 


. سورة الأنعام . جزء من الآية كلا‎ )١ 


الدصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعراض وخحروثك الأجسام دا 5 


© بقي أن أقول : إِنْ الرازي والآمدي لما أبطلا حجج أسلافهما ٠‏ استعاضا عنها بحجّة 
رأَوا أنّها تُسوْغ لهم نفي صفات الله الاختياريّة » وهذه الحجّة هي : 

قولهم : إن هذه الصفات الاختياريّة ؛ إن كانت صفات نقص : وَجَبّ تنزيه الربّ تبارك 
وتعالى عنها . وإن كانت صفات كمال : فقد كان الله تعالى فاقداً لها قبل حدوثها ٠‏ وعدم 
الكمال نقص ؛ فيلزم أن يكون ناقصاً » وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع .. 

وهذه الخجة قد كر عليها شبخ الإسلام بردوده القويّة ؛ فدحر رجالها » وهتك أستارهم » 
وكشف عن عوارهم .. 

وقد أفردتُ لهذه الخجة : مطلباً مستقلاً ؛ هو المطلب الرابع .. 


وعلى هذا : فالمبحث الذي بين أيدينا يشتمل على أربعة مطالب .. 


الأصول الني بنى عليها المتترعة مزهبهم في الصفات 


دليف الأعرااص وحروت. الأجسام 1 5 5 


المطلب الأول 


الرد على الشبهة الأولى 
وهي قولهم : 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده 


ص وهذه الشبهة تُصاغ عندهم هكذا : 
قالوا : لو كان الباري تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته ٠‏ لما خلا عنها ٠‏ أو عن 
أضدادها . وضد الحادث حادث ؛ وما لا يخلو عن الحوادث ٠‏ فيجب أن يكون حادثاً . والربٌ 
تعالى ليس بحايث() . 
6 وهذه الشبهة مبنية ‏ عندهم ‏ على خمس مقدمات : 
419 الأولى : أن كلّ صفة حادثة . لا بد لها من ضلد . 
#17 - الثانية : أنّ ضد الصفة الحادثة ؛ لا بد وأن يكون حادثاً . 
 #"«‏ الثالثة : أنْ ما قبل حادثاً : فلا يخلو عنه وعن ضده . 
449 الرابعة : أنّ ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 
ذه الخامسة : أنّ الحدوث على الله تعالى محال(,) . 
وهذه الشبهة : هي الحجة المشهورة التي اعتمد عليها الكلآبِيّة » وقُدماء 


الأشعرية(م) .. 


. 1ا09؟-478/١ وأبكار الافكار للآمدي‎ . ٠١8/7 انظر : المطالب العالية للرازي‎ )١ 
. ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 58-19//4؟‎ . 174/١ ؟) انظر : أبكار الافكار للآمدي‎ 
0 1 ومجموع الفتاوى له تل‎ ٠ 14/4 انظر : درع تعارض العقل والتقل لابن تيمية‎ )- 


'لأحوب ألتيا بم عليهها المبترعة مرهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام م7 


© وقد حكم الرازي والآمدي على هذه الحجة بالضعف( ) . 

0 وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قولهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده ؛ وبيّن أنَّه لا دليل لهم على ذلك . 

ولو سُلم ذلك ؛ أي لو سلّمنا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . 
(( فهو كقول القائل : القادر على الشيء لا يخلو عن فعله وفعل ضده . 
وأنتم تقولون : إِنّه لم يزل قادراً » ولم يكن فاعلاً ولا تاركاً ؛ لآنّ الترك عندكم أمنّ 
وجودي مقدور » وأنتم تقولون : لم يكن فاعلاً لشيء من مقدوراته في الازل مع كونه قادراً » 
بل تقولون : إِنّه يمتنع وجود مقدوره في الازل ؛ مع كونه قادراً عليه . 
وإذا كان هذا قولكم » فلأن لا يجب وجود المقبول في الأزل بطريق الأولى والاحرى ؛ فإِن هذا 
المقبول مقدور لا يُوجد إلا بقدرته » وأنتم تُجوزون وجود قادر مع امتناع مقدوره في حال 
كونه قادراً ))(,) . 

فالقول في المقبول » كالقول في المقدور .. 

فكما أن الله تعالى لم يزل قادراً منذ الآزل » مع امتناع وجود مقدوره في الازل » فكذلك 
قولوا في أفعاله الاختيارية : لم يزل متّصفاً بها » مع عدم وجوب وجود المقبول في الازل ؛ 
لأنّ هذا المقبول مقدور لا يوجد إلا بقدرة الله تعالى .. 

وهو جل وعلا لم يزل خالقاً ٠‏ رازقاً » محيياً » مميتاً » .. إلخ ء مع أن الخَلق لم يكونوا 
معه منذ الأزل .. 


فالقول فيما أثبتم كالقول فيما نفيتم .. 


)١‏ انظر : المطالب العالية للرازي ؟8/7١١-١١١‏ . وأبكار الأفكار للآمدي 48/١‏ . وانظر أيضاً درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية 77/4 . ومجموع الفتاوى له 14/5 . ١148١٠‏ . ورسالة في 
الصفات الاختياريّة له - ضمن جامع الرسائل 41/7 - . 

؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 81/7"- 7817 . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


دلبل الأعناك. وحروث الأجسام 9« : 
فح 


وقال في موضع آخر : (( الذين قالوا : إِنْ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ٠‏ فيقال 
لهم : غاية هذا أن يكون لم تزل الحوادث قائمة به ٠‏ ونحن نلتزم ذلك ))10) . 

وقد قاس القابل للشيء على القادر عليه .. 

فالقادر على أحد الضدين لا يخلو عنه وعن ضذه ؛ ولهذا كان الامر بالشيء نهياً عن 
ضده ٠‏ والنهي عن الشيء أمراً بأحد أضداده .. 

وهذا هو معنى كون الرب تعالى لم يزل قادراً .. 

(( وحينئذ فإذا كان الرب لم يزل قادراً : لزم أنه لم يزل فاعلاً لشسيء أو لضده ؛ 
فيلزم من ذلك أنّه لم يزل فاعلاً . وإذا أمكن أنّه لم يزل فاعلاً للحوادث أمكن أنّهِ لم يزل 
قابلاً لها )),) . 

فإذا جاز أن نقول : لم يزل قادراً ٠‏ جاز أيضاً أن يُقال : لم يزل قابلاً للشيء ٠‏ أو لم يزل 
فاعلاً له .. 

ويمكن أن يُذكر هذا الجواب على وجه لا يقبل النزاع : فيقال : (( إن كان القابل للشيء لا 
يخلو عنه وعن ضده ٠‏ فالقادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضره : لأنَ القادر قابل لفعل 
المقدور ٠‏ وإن كان قبوله القابل للحوادث يستلزم إمكان وجودها في الأزل ٠‏ فقدرة القادر 
أزلية على فعل الحوادث : يستلزم إمكان وجودها في الازل . وإن أمكن أن يكون قادراً مع 
امتناع المقدور : أمكن أن يكون قابلاً مع امتناع المقبول ))(م) . 

فإن قيل : قبوله للحوادث من لوازم ذاته : قيل : قدرته على الحوادث من لوازم ذاته .. 

(( وحيئئذ : فإن كان دوام الحوادث ممكناً : أمكن أنَّه لم يزل قادراً عليها ٠‏ قابلاً لها . 


وإن كان دوامها ليس بممكن : فقد صار قدبوله لها ٠‏ وقدرته عليها ممكنا بعد أن لم يكن . فإن 


. 5841/56 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 5825-581/5 ؟) مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ 
. 1541/16 ع) مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ 


الأصف انتب سي عليها المبترعة مزهيبههه في الصفات 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام ١‏ ع9 


كان هذا جائزاً » جاز هذا . وإن كان هذا ممتنعاً » كان هذا ممتنعاً . وعاد الأمر في هذه 
المسالة إلى نفس القدرة على دوام الحوادث ٠»‏ وهو الاصل المشهور . فمن قال به من أئمة 
السنّة والحديث ٠‏ وأنّه لم يزل قادراً على أن يتكلّم بمشيئته وقدرته » ويفعل بمشيئته : جوز 
ذلك » والتزم إمكان حوايث لا أول لها )0() . 

فالقول في المقبول » كالقول في المقدور .. 

فكما أن الله تعالى لم يزل قادراً منذ الازل » مع امتناع وجود مقدوره في الازل » فكذلك 
لم يزل قابلاً منذ الازل : لم يزل متّصفاً بصفاته » مع عدم وجوب وجود المقبول في الأزل .. 

© وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اعتراضاً للآمدي على هذه الحجة ( قولهم : القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ) ٠‏ جاء فيه : (( لقائل أن يُقول : قولكم : إن كل صفة حادثة 
لا بد لها من ضصد ؛ إما أن يُراد بالضد معنى وجودي() يستحيل اجتماعه مع تلك الصفة 
لذاتهما . وإما أن يُراد به ما هو أعمَ من ذلك ؛ وهو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة 
لذاتهما . وإن كان عدماً حتى يُقال بأنْ عدم الصفة يكون ضداً لوجودها . فإن كان الاول(م) » 
فلا نُسِلَم أنّه لا بد وأن يكون للصفة ضد بذلك الاعتبار . والاستدلال على موقع المنع عسر 
جداً . وإن كان الثاني(؛) فلا نُسلّم أنه يلزم أن يكون ضدّ الحادث حادثاً » وإلا كان عدم 
العائم السابق على وجوده حادثاً » ولو كان عدمه حادثاً لكان وجوده سابقاً على عدمه » وهو 
محال ))(,) . 

* يلاحظ أنْ هذا الاعتراض بناه الآمدي على مسألة حدوث العالم .. 


إن العام الحادث مسبوق بالعدم .. 


. 187-5875/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

,) أثبتها هكذا . والصواب : وجوبياً . 

م) أي إذا أريد بالضد معنى وجوبياً . 

؛) أي إذا أريد بالضد معنى عدمياً . 

,) أبكار الافكار للآمدي 440-47/4/١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5"١-7+/4‏ . 


الأصول التي بنيا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأتيراض وحروث السام 32 9 


فلو كان هذا العدم ‏ وهو ضد الوجود ‏ حادثاً ؛ بناء على زعمهم أن ضدّ الحادث حادثٌ 
: لكان وجود العالم سابقاً على عدمه : وهذا محال .. 

© فاتضح مما تقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عارض القبول ‏ في هذه 
الحجة ‏ بالقدرة ؛ فإن جاز وجود القدرة أزلاً : جان وجود القبول أيضاً .. 

والقادر لم يزل قادراً . والقادر على الشيء لا يخلو عنه وعن ضيه . 


فكذلك هو لم يزل قابلاً . والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده . 


لأصول التي ببى عليها المبترعة مرهصيهم في الصفات 


دليل الأعراض وكروثك الأجسام 


1 


المطلب الثاني 


الرذ على الشبهة الثانية 


وهي قولهم : 
لو كان الله قابلاً للحوادث في الأزل 
لكان القبول من لوازم ذاته 


0 وهذه الشبهة تُصاغ عندهم هكذا : 
قالوا : لو كان الله تعالى قابلاً لحلول الحوادث بذاته » لكان قابلاً لها في الأزل . ولو 
كان قابلاً لها في الازل » لكان القبول من لوازم ذاته . فكان القبول يستدعي إمكان المقبول . 
ووجود الحوادث في الازل مُحال(١)‏ . 
0 وهذه الشبهة مبنيّة على مقدمتين : 
419 الأولى : لو كان قابلاً للحوادث » لكان القبول أزلياً . 
17م الثانية : يمكن وجود المقبول مع القبول . 
© وقد أبطل متأخروا الاشعرية هذه الشبهة بالمعارضة بالقدرة .. 
- فالآمدي مثلاً : أورد هذه الحجة وزيفها,) . 
- وعلّق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كلامه مُوضحاً له(م) . 


والآمدي قد نقض هذه الحجة وأبطلها بالمعارضة بالقدرة ؛ حيث ذكر أنّْ الله تعالى 


)١‏ انظر : المطالب العالية للرازي ٠١8/7‏ . وأبكار الافكار للآمدي 485/١‏ . وانظر أيضاً 8 درع 
تعارض العقل والثقل لابن تيمية : 57-11/4 . ومجموع الفتاوى له 141/7 . ورسالة في الصفات 
الاختياريّة له - ضمن جامع الرسائل 41١/1‏ . 

؟) انظر أبكار الافكار للآمدي 485/١‏ . وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 57-51/4 . 

م) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 71-17/4 . 


الأصود التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليك الأعراض وحروث الأصسام 


كه 
حم 
.4 


لما كان قادراً على إحداث الحوادث . وقدرته على ذلك أزليّة . والقدرة تستدعي إمكان 


المقدور ٠‏ ولا يصح وجود المقدور ‏ وهو الحوادث - في الأزل : فصح وجودها لاحقاً() 5 


88 والشبهة هذه أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من وجوه .. 

وهو في هذه الوجوه قد عارض القبول بالقدرة ٠‏ والمقبول بالمقدور ؛ كمسلك من أبطل 
هذه الشبهة من متأخري الاشعرية .. 

ومن هذه الوجوه : 

الوجه الملول : (( أن يقال : وجود الحوادث دائماً : إما أن يكون ممكناً » وإمًا أن 
يكون ممتئعاً . فإن كان ممكناً : أمكن قبولها : والقدرة عليها دائماً . وحينئذ فلا يكون وجود 
جنسها في الازل ممتنعاً » بل يمكن أن يكون جنسها مقدوراً مقبولاً . وإن كان ممتنعاً : فقد 
امتنع وجود حوادث لا تتناهى ٠‏ وحيئئذ فلا تكون في الأزل ممكنة : لا مقدورة ولا مقبولة . 
وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك ؛ فإِنّ الحوادث موجودة ٠‏ فلا يجوز 
أن يقال بدوام امتناعها . وهذا تقسيم حاصر يبي فساد هذه الحجّة ))(م) . 

فالقول بإمكانيّة دوام الحوادث في المستقبل يلم هؤلاء بأن يقولوا بإمكانيّة وجود 
جنسها في الماضي .. 

وهم لا يمنعون دوامها في المستقبل ؛ وإلا لوافقوا جهماً(م) على قوله ؛ فقالوا مثله 
بفناء الجنّة والثّار .. 


إلا أن الواقع أَنّهِم لا يقولون بذلك ؛ فلزمهم بإثبات دوامها في المستقبل إمكانية وجودها 


)١‏ انظر : أبكار الافكار للآمدي 481/١‏ . ومدسوع فتاوى ابن تيمية 141/5 . ورسالة في الصفات 
الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 11/1 . ودرء تعارض العقل والنقل له 57/4-"51 , 

؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل ؟/ 41-41‏ . وانظر : مجموع 
الفتاوى له 41//56”-148 77560 . ودرء تعارض العقل والنقل له 141/7 . 

ع) تقدمت ترجمته ص 8.5 ٠‏ 


صل النيا نى عنيها المبترعة مرهيهم في الصمات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 7 ع9 


ولو فُرِضِ ‏ على سبيل الجدل ‏ أَنّهِم قالوا بامتناع بقاء الحوادث في المستقبل ؛ 
ليتوصلوا إلى القول بامتناع وجودها في الماضي . فقولهم هذا يُؤْدي إلى تعطيل أزليّة القدرة 
التي أثبتوها ؛ إن لا يُتصور وجود قدرة لا تستدعي إمكان المقدور . 

فوجود القدرة على فعل المقدور أزلاً : يجعل وجود المقدور في الازل ممكناً 


فلو منعوا إمكانية وجود الحوادث أزلاً » لناقضهم وجود جنسها المشاهد المحسوس .. 


الوجه الثاني : ( أن يقال : لا ريب أنَّ الرب تعالى قادر . فإمًا أن يُقال : إِنّه لم 
يزل قادراً . وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم يكن . 
فإن قيل : لم يزل قادراً ؛ وهو الصواب ؛ فيقال : إذا كان لم يزل قادراً : فإن كان المقدور لم 
يزل ممكناً ؛ أمكن دوام وجود الممكنات ؛ فأمكن وجود الحوادث . وحينئذ فلا يمتنع كونه 
قابلاً لها في الازل . 
وإن قيل : بل كان الفعل ممتنعاً » ثم صار ممكناً . قيل : هذا جمع بين النقيضين ؛ فإنّ القادر 
لا يكون قادراً على ممتنع » فكيف يكون قادراً مع كون المقدور ممتنغاً ؟ . 
ثم يُقال : بتقدير إمكان هذا ؛ كما قيل : هو قادر في الازل على ما يُمكن فيما لا يزال . 
قيل : وكذلك في القبول » يقال : هو قابل في الازل لما يُمكن فيما لا يزال ))(0) . 

فمن مستلزمات قولهم إِنَ الله تبارك وتعالى قادرٌ في الازل : أن يكون الفعل غير ممتنع 
عليه أزلاً .. 

وإلا لو منعوه أزلاً لجمعوا بين النقيضين : 

إذ كيف تجتمع القدرة ‏ التي هي من مستلزمات اسمه القادر ‏ مع عجزه عن الفعل » أو 


)١‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 47/7 . وانظر مجموع الفتاوى 
له كك/م4؟ . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دئيل الأشراضن وكرؤنك السام 5 5 5 


امتناع الفعل عليه .. 
فإذا قالوا : إن القدرة أزليّة » والمقدور لا يمتنع على القادر أزلاً .. 


قلنا : فكذلك قولوا في القبول ؛ لان الله تعالى قابل لما هو قادرٌ عليه .. 


الوجه الثاليث : أن يُقال : ( إنّه سبحانه إذا قيل : هو قابل لما في الازل ؛ فإِنَما 
هو قابل لما هو قادر عليه : يمكن وجوده ؛ فإِنْ ما يكون ممتنعاً لا يدخل تحت القدرة ٠‏ فهذا 
ليس بقابل له ))(0) . 

ويلاحظ ما بين هذا الوجه والذي قبله من صلة .. 

هذا سرش مني انان فيه .+ 

وهو نفسير لقياس القبول على القدرة : والمقبول على المقدور .. 

فلو قيل : الله قابلٌ لما في الأزل ؛ فَإِنّما يراد أنّه قابل لما هو قادرٌ عليه . لا لما يكون 
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6 الوجه الرابع : (( أن يقال : هو قادر على حدوث ما هو مُباين له من المخلوقات . 
ومعلوم أنَّ قدرة القادر على فعله القائم به أولى من قدرته على المباين له . وإذا كان الفعل لا 
مانع منه إلا ما يمتنع مثله لوجود المقدور المباين . ثم ثبت أنّ المقدور المباين هو ممكن . 
وهو قادر عليه . فالفعل أن يكون ممكناً مقدوراً أولى ))(0) . 

قدرة الله تعالى أزلية .. 


والله تعالى قادرٌ على إيجاد ما هو مبين له .. 


)١‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 45/7 . وانظر مجموع الفتاوى 
له ك/ة؛"؟ . 

؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية . ضدن جامع الرسائل 147/7 . وانظر مجموع الفتاوى 
له ك/ه:؛'؟-؟؛1؟ . 


انأحوفت انتحي ينى عليهها المبنرعة مرهبهم في الصمات 


دليل الأعرااض وحروث الأجسام ١‏ ع9 


ومعلوم أنّ قدرة أي قادر على فعل القائم به أولى وأحرى من قدرته على المباين له . 

فقدرة الله تعالى على فعل القائم بنفسه جل وعلا أولى من قدرته على المباين له .. 

وهذه الاشياء المباينة له مخلوقة » حادثة بعد أن لم تكن . حدثت شيئاً بعد شيء ؛ 
فليس فيها شيء كان معه ء أو قارئه بوجه من الوجوه .. 

والله تعالى قدر على إيجادها .. 


فقدرته على فعل القائم بنفسه بعد أن لم يكن أولى وأحرى .. 


© ويُلاحظ ‏ كما ذكرتُ سابقاً ‏ أنّ هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى في إبطال هذه الحجة : قد عارض فيها القبول بالقدرة .. 

فالرب تعالى لما كان قادراً على إحداث الحوادث » والقدرة تستدعي إمكان المقدور . 
ووجود المقدور ‏ وهي الحوادث ‏ في الأزل مُحال 32 


فكذلك المقبول لا يُوجد في الازل » مع قبول الله تعالى له أزلاً .. 


انأصولك التي بني عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دليك: الأعراض وخرورك الأكسام 97 3 
لك 


المطلت الشانلت 


الرد على الشبهة الثالثة 
وهي قولهم : 
لو قامت بالله الحوادث للزم تغيّره 


والتغيّر على الله محال 


2 هذه الشبهة تُّصاغْ عندهم هكذا : 

لو قامت الحوادث بالله تعالى ٠‏ للزم تغيّره . والتغيّر على الله مُحال . 

ويقصدون بالحوادث أفعال الرب تبارك وتعالى الاختيارية ؛ 

فعندهم : لو قام فعل حادث بذات الله . لاتّصف به ؛ كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم 
والمشيئة . ولو اتصف بها لتغير بها ٠‏ والتغير عليه ممتنع . 

وهذه الحجّة أبطلها متأخروا الأشعريّة ؛ كالرازي والآمدي : فقالا : ( ما تُريدون 
بقولكم : لو قامت به للزم تغيّره ؟ أتريدون بالتغيّر نفس قيامها به : أم شيء آخر ؟ فإن 
أردتم الأول ٠»‏ كان المقدم هو الثاني ٠‏ والملزوم هو اللازم . وهذا لا فائدة فيه ؛ فإِنّه يمكن 
تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث . لقامت به الحوادث . وهذا كلامُ لا يفيد . وإن أردتم 
بالتغيّر معنئ غير ذلك فهي ممنوع : فلا نُسّم أنّها لو قامت به لزم تغيّرٌ غير حلول 
الحوادث . فهذا جوابهم )١())‏ . 


يقول الرازي مبطلاً لهذه الحجة : (( ولقائل أن يقول : إن عنيتم بهذا التغيّر حدوث صفة 


)١‏ رسالة في الصفات الاخنيارية لابن ثيمية ضمن جامع الرسائل 47/7 2 . وانظر مجموع الفتاوى 
له 5/؟1؟ . 


اناصل انتب سئي عليها المبترعة مرهيهم مي انحفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام وعد 
في ذات الله تعالى بعد عدمها ؛ فهذا يفيد() إلزام الشيء على نفسه . وذلك(,) لا يُفيد . 
وإن عنيتم به وقوع التبدل في نفس تلك الذات المخصوصة : فمعلومٌ أن هذا غير لازم . 
فيثبثُ أنّ هذا الكلام ضعيف ))(م) . 

والآمدي كذلك ضعف هذه الحجة بنحو تضعيف الرازي لها .. 

يقول الآمدي : (( ولقائل أن يقول : إن أردتم بالتغيّر : حلول الحوادث بذاته ؛ فقد اتّحد 
اللازم والملزوم » وصار حاصل الشرطيّة() : لو قامت الحوادث بذاته ٠»‏ لقامت الحوادث 
بذاته . وهو غير مفيد . ويكون القول بأنَ التغيّر على الله بهذا الاعتبار دعوى محل النزاع . 
وإن أردتم بالتغيّر معنى آخر وراء قيام الحوادث بذاته : فهو غير مُسلّم » ولا سبيل إلى 
إقامة الدليل عليه ))(,) . 

فليس أمامهم من معاني التغيّر : سوى حلول الحوادث .. 

فلو قالوا : حلت الحوادث بذاته فتغيّر .. 

ومرادهم بالتغيٌّر : حلول الحوادث بذاته . 

لصار المعنى : حلت الحوادث بذاته » فحلّت الحوادث بزاته .. 


وهذا كلام لا فائدة فيه . 


. بمعنى يقتضي ء أو يؤدي إلى‎ )١ 

؟) استخدم اسم الإشارة ذلك ؛ وهو للبعيد . مع أن مراده الإشارة إلى أقرب مذكور . ويعني : أن 
إلزام الشيء على نفسه : لا فائدة فيه . 

م) المطالب العالية للرازي 1١١١/7‏ . 


)) الشرطية : ما تتركب من قضيّتين . وقيل الشرطيّة : هو الذي يتوقّف عليه الشيء ؛ ولم يدخل في 
ماهية الشيء ٠‏ ولم يؤثّر فيه . ويُسمّى الموقوف بالمشروط ؛ والموقوف عليه بالشرط ؛ كالوضوء 
للصلاة ؛ فإنّ الوضوء شرط موقوف عليه الصلاة ٠‏ وليس بداخل فيها . ولا بوث فيها . 
(التعريقات للجرجاني ص )١55‏ . 

,) أبكار الافكار للآمدي 445/١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/4لا-ال . 


الأصل التي بنئى عليها المتترعة مزهبهم في الصفات 


بهل اناهن نك الإكست 
به عراض وحرو م .مك 
7 


وقد ناقش شيخ الاسلام رحمه الله هذه الحجة وأبطلها .. 

وتركزت ردوده على بيان ما في لفظ التفيّر من الإجمال .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( لفظ التغيّر لفظ مجمل . فالتغيّر في اللفة 
المعروفة لا يُراد به مُحِرّد كون المحلّ قامت به الحوادث ))() . 

بل إِنْ لفظ التغيّر في كلام الناس المعروف : يتضمن استحالة الشيء . 

والنّاس إِنَما يقولون تغير : لمن استحال من صفة إلى صفة .. 

- فالإنسان مثلا : إذا مرض : وتغيّر في مرضه ؛ كأن اصفرٌ لونه أو شحب . أو نحل 
جسمه : يُقال : غيّره المرض()) .. 

وكذا إذا تغيّر جسمه بجوع أو تعب ء قن قد تغيّر . 

وكذا إذا غير لون شعر رأسه ولحيته ؛ بقال قد غير ذلك .. 

وكذا إذا تغير خُلْقَه ودينه ؛ مثل أن يكون فاجراً فيتوب » ويصير برا . أو يكون برا : 
فينقلب فاجراً . فهذا يقال عنه : إنه قد تغير . 

ومن هذا الباب ٠‏ قول رسول الله مَيِثّهِ لما أتي بأبي قحافة(م) . ورأسه ولحيته 


كالكفامة() 1 غيروا هذا بشيء » واجتنيوا الستوان )لن) . 


ام 


)١‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 44/1 . وانظر مجموع الفتاوى 
له 6/؟؛؟ . 

؟) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 44/7 . ومجموع الفتاوى 
له 114/5 . ودرء تعارض العقل والتقل له ١88/7‏ ب 7/5/4 . 

ع) هو عثمان بن عامر القرشي التيمي ؛ والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما . تأخر إسلامه إلى يوم 
الفتح . ومات سنة أربع عشرة للهجرد . وله سبع وتسعون سنة . (الاستيعاب لابن عبدالبر 
44-471 . والإصابة في تمييز الصحابة لابين حجر )151-457١/7‏ . 
(انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ص )١5١0١‏ . 


,) أخرجه مسلم في صحيحه ١55/7‏ .ل اللباس والزينة » باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو 


.) التّغام : نبث أبيض كله ؛ ورقه وزهرد . قال فى القاموس : والرأس صار كالكّفامة : بياضاً 5 


حمرة . وتحريمه بالسوان . 


التحيوت النيا سحب عنيهها المبترعة مزهيهم في الحفاتت 


دليل الأعراض وحروثك الأجسام 


وكذا الشمس إذا اصفرت » قيل : تغيّرت() . 

والاطعمة إذا استحال لونها » أو ريحها ؛ يُقال تغيرت أيضاً(,) . 

يفول الله جلّ وعلا عن الجنّة ونعيمها : ( فِيّهَا آنه من مم غير سن نهارن َب 
لم يتَغَيّرٌ طَعَمُةُ 4(م) . 

فاللبن يتغيّر طعمه من الحلاوة إلى الحموضة » ونحو ذلك . 

(( وكذلك يقال : فلانٌَ قد تغيّر على فلان : إذا صار يُبغضه بعد المحبّة . فأمًا إذا كان 


هته 


ثابتاً على مودته لم يسم هشته إليه وخطابه له تغيراً » وإذا جرى على عادته في أقواله 


وأفعاله » فلا يقال إِنّه قد تغيّر . قال الله تعالى : 8 إِنَّ الله لا يُغَيْر مأ بقوم حَتّى يُغَيَرُوَا مآ 
بأَنْفُسهم 4()) . ومعلوم أَنّهِم إذا كانوا على عادتهم المحمودة : يقولون ويفعلون ما هو 
خيرٌ : لم يكونوا قد غيّروا ما بأنفسهم . فإذا انتقلوا عن ذلك » فاستبدلوا بقصد الخير 
قصد الشر » وباعتقادهم الحقّ اعتقادهم الباطل » قيل : قد غيّروا ما بأنفسهم ؛ مثل من كان 
يُحب الله ورسوله والدار الآخرة » فتغيّر قلبه » وصار لا يُحبّ الله ورسوله والدار الآخرة : 


فهذا قد غير ما في نفسه )(,) . 


فالمقصود أن مثل هذه الأمور يقال لها تغير 
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أما ما يقوم بالإنسان من أفعال : كتكلمه » ومشيه ٠‏ وقيامه ٠‏ وقعوده » وطوافه 


)١‏ انظر : رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 44/7 . ومجموع الفتاوى 
له 144/1 . ودرء تعارض العقل والنقل له ١88/7‏ ., 7/4 . 

؟) انظر : رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 44/7 . ومجموع الفتاوى 
له 144/5 . ودرء تعارض العقل والنقل له ١80/8‏ 0 7/4 . 

م) سورة محمد » جزء من الآية 16 . 

)) سورة الرعد » الآية 1١‏ . 

م) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 405/1 . وانظر مجموع الفتاوى 
له 190-145/5 . ودرء تعارض العقل والنقل له 4/4لا-هلا . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دين الأغرزاصن وحدوتك الأكييام ع 7 5 
- 


وصلاته . وركوبه ٠‏ وأمره ٠‏ ونهيه ٠‏ فلا يقال إِنّ هذا تغيّر(:) . 

- فالئّاس لا يقولون للإنسان إذا كانت غادته أن يقرا القرآن ويصني الخمس أنّه كلما قرأ 
وصلى : قد تغيّراء وإِنّما يقولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الافعال ٠»‏ فإذا تغيّرت صفته 
وعادته : قيل : إِنّه قد تغير . 

- وكذلك النّاس لا يقولون للشمس والكواكب إذا كانت جارية في السماء : ذاهبة من 
المشرق إلى المغرب أنها متغيرة . 

- ولا يقولون للماء إذا جرى مع بقاء صفائه أنَّهِ قد تغيّر . 

- ولا للفاكهة أو الطعام عند الإطلاق ؛ أو عند تحويلها من مكان إلى مكان أنَّه تغيّر(,) . 

- فالحركة المكانيّة : هذه لا تُسمى تغيّراً : بل تُسمّى تحركاً .. 

لذلك كان كلام من قال : إذا تحرك الإنسان فقد تغيّر : كلاماً غير مفيد .. 

إذ معناد الحقيقي : إذا تحرك الإنسان فقد تحرك . 

ولذلك قال الرازي والآمدي في إبطال هذد الحجة ما يشبه هذا الكلام ؛ لأنّ القائل إذا 
قامت به الحوادث ‏ كالحركة ونحوها ‏ فقد تغير .. 

ومُراده من التغيّر قيام الحوادث .. 

كان معنى كلامه : إذا قامت به الحوادث ٠‏ فقد قامت به الحوادث .. 

لكن قد يراد بلفظ الحركة ما هو أعمّ من الحركة المكانيّة ؛ كالحركة في الكيف أو 
الكم مثلاً . 

ومثال هذه الحركة : حركة النبات بالنمو ٠‏ وحركة نفس الإنسان بالمحبّة : والرضا ٠‏ 
)١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١88/7‏ .185 .. 1/4 . ورسالة في الصفات 

الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 44/7 . ومجموع الفتاوى له 160/1 . 
+) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 181/7 .2 77/4 . "7 . ورسالة في الصفات 

الاختيارية له ضمن جامع الرسائل ؟/44 . ومجموع الفتاوى له ١950/5‏ . وكتاب في الرد على 


الطوائف الملحدة ‏ ضمن الفتاوى المصرية 7941/5 - . 


الأصو.ك التما بن عليهها المبترعة مزهيهم في الحفات 


دليل الأعر اض وحروث الأجسام م 


والغضب .. 
فهذه الحركة قد يُعبر عنها بالتغيّرا) . 
© والمقصود مما تقدم أن لفظ التغير من الألفاظ المجملة .. 
فقد يُراد به في بعض المواضع : الاستحالة .. 
وقد يراد به الحركة الكيفية أو الكميّة » لا الحركة المكانيّة(,) . 
وإذا مُرّْهِ الله تعالى عن التغسٌ ؛ فالمُراد تنزيهه عما يُنافي كماله جلّ وعلا ؛ كانقلاب 
صفة الكمال إلى صفة نقص » أو نحو ذلك .. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( والئاس إذا قيل لهم : التغيّر على الله 
ممتنع » فهموا من ذلك الاستحالة والفساد ؛ مثل انقلاب صفات الكمال إلى صفات نقص ؛ أو 
تفرّق الذات » ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه ))(م) . 
* أما أفعال الله جلّ وعلا : ككونه يتصرف بقدرته ؛ فيخلق » ويرزق » ويستوي ء 
وينزل » ويفعل ما يشاء بنفسه » ويتكلم إذا شاء » ونحو ذلك : فهذا لا أحد يُسميه تغيراً .. 
فهو تبارك وتقدس لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال » منعوتاً بنعوت الجلال 
والإكرام » وكماله من لوازم ذاته ؛ فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله » ويمتنع أن 
يصير ناقصاً بعد كماله0) . 
(( وهذا الاصل عليه يدل قول السلف وأهل السنّة : إِنّه لم يزل متكلماً إذا شاء » ولم يزل 
قادراً » ولم يزل موصوفاً بصفات الكمال » ولا يزال كذلك » فلا يكون متغيّراً )),) . 
)١‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 745/١‏ . 
؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 1541/5 . / 
م) درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية 4/هل/ا . 
)) انظر : رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 40/1 . ومجموع الفتاوى 
له ك/ىىه؟-١هة؟‏ . 
,) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية . ضمن جامع الرسائل 40/1 . ومجموع الفتاوى له 


كاه . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


نهب الاعراضن وؤخرونة الاسام َ : 


0-8 


فليس المراد بقيام الأفعال في ذات الله تعالى تغيّره واستحالته .. 

وإِنّما المُراد فعلٌ ذلك بمشيئته وإرادته . وليس هذا تغيُراً .. 

(( ومعلومٌ أن من كان قادراً على أن يفعل بمشينته وقدرته ما شاء ٠‏ كان أكمل ممّن لا 
يقدر على فعلٍ يختارد ٠‏ يفعل به المخلوقات ٠‏ ولا كلام يتكلم به بمشيئته ؛ ولا يرضى على 
من أطاعه » ولا يغضب على من عصاه .. ))(0) . 

ومن نفى أفعال الله الاختيارية يعلم ‏ بلا شك أنّ الفعل القائم بالفاعل صفة كمال .. بل 
ويعلم أيضاً أنّ الحركة صفة كمال .. 


فبأي دليل ينفي عن الله تعالى صفات كماله ؟! . 


. الال/٠١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


لدذحو انشي ييف عنيها المبترعة مر هنهم في الصفائت 


دليل الأعرااض وخروثك الأجسام 


16 
المطلب الرابع 


الردُ على الشبهة الأساسية 
عند متأخري الأشعرية 


في نفي أفعال الله الاختيارية 


0 لما أبطل بعض متاخري الاشعريّة ؛ كالرازي والآمدي حُجج أسلافهم على نفي أفعال 
الله الاختيارية .. 

لم يرجعا إلى الحق بعد ما تبين لهما فساد ما عليه أسلافهما من نفي لافعال الله القائمة 
بذاته » المتعلقة بمشيئته وقدرته » ولم يقولا بقول السلف رحمهم الله الذي جزم الرازي أَنَّه 
لازم لجميع الطوائف() . 

بل اعتمدا على حجّة واحدة ؛ هي حُجّة الكمال والنقصان . 

* وخلاصة هذه الحجة : 

قالوا هذه الصفات الاختياريّة : إما أن تكون صفات نقص ٠‏ أو صفات كمال .. 

فإن كانت صفات نقص : وجب تنزيه الربٌ عنها . 

وإن كانت صفات كمال : فقد كان فاقداً لها قبل حدوثها » وعدم الكمال نقص . 

فيلزم أن يكون ناقصاً في الحالتين . 

وتنزيهه عن النقص واجبّ بالإجماع .. 

يقول الرازي : ( إِنْ الصفة التي حدثت في ذات الله تعالى ٠‏ إِمًا أن تكون من صفات 
الكمال ٠‏ وإِمَا أن لاتكون من صفات الكمال . فإن كانت من صفات الكمال : كانت تلك الذات قبل 
حدوث تلك الصفة فيها خالية عن صفة الكمال » والخلو عن صفة الكمال نقصان ؛ فيلزم كون 


. "1737 تقدم نقل ذلك عنه ص‎ )١ 


الأصودت التي بنى عليها المبترعة مرهيهم في الصفات 


ليل: الأغراكي وجروب الإكس 
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تلك الذات ناقصة . والنقصان على الله محال . وإن كانت تلك الصفة ليست من صفات 
الكمال ٠‏ كان إثباتها في حق الله تعالى مُحالاً ؛ لحصول الاتفاق على أن صفات الله تعالى 
بأسرها يجب أن تكون من صفات الكمال والمدح )١())‏ . 
© والمُلاحظ على هذه الشبهة : أنّ نفاة الأفعال الاختياريّة المتآخّرين أحدثوها لما سقط 
في أيديهم ٠‏ وتبين لهم أن لا دليل عقلي يؤيدهم : فضلا عن سمعي يسعفهم . 
وشبهتهم هذه كلمة حقّ أريد بها باطل .. 
نَ فمن المُسلّم به عند السلف رحمهم الله » ومن قواعدهم الثابتة : أن الرب تعالى لو لم 
يتّصف بصفات الكمال » لاصف بصفات النقص(/) .. 
فلو لم يتّصف بالعلم : والقدرة » والسمع ٠‏ والبصر ٠‏ والكلام » ونحو ذلك : لاتصف 
بنقائضها : كالجهل ٠‏ والعجز ٠‏ والصمم . والبكم » والخرس ؛ ونحو ذلك .. 
وهذه صفات نقص » والله منره عنها ؛ فوجب اتصافه بصفات الكمال .. 
© وكذا السلف رحمهم الله يستخدمون قياس الأولى بالنسبة لصفات الكمال .. 
فعندهم أن (( كل كمال يثبت لمخلوق ٠‏ من غير أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه ؛ 
فالخالق تعالى أولى به . وكل نقص تنزه عنه مخلوق » فالخالق سبحانه أولى بتنزيهه عنه . 
بل كل كمال يكون للموجود لا يستلزم نقصاً : فالواجب الوجود أولى به من كل موجود ))(م) . 
)١‏ المطالب العالية للرازي 1١١/7‏ . 
؟) انظر من كتب ابن ثيمية : درء تعارض العقل والنقل ه/7!؟ . والفرقان بين الحق والباطل ص 
٠١١-64‏ . ومجموع القتاوى ٠١١/5‏ .., 18/15 . والرسالة الأكملية ص 3# 2 417 20950 20 
١‏ , 74-77 . والجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية . العدد 
4ص 1م01" 2 
+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 77/7 . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه 
"5/١‏ ا لا/مدط-امم .. 748-14040٠١‏ 2 ومنهاج السنة النبوية 51١/١‏ . ومجموع 
الفتاوى 5/لام ,. 0/4.-١م‏ ., 17/17ه .. ١70/88‏ . والرسالة التدمرية ص ١417-1١11‏ . 
والرسالة الاكملية ص 75 . وكتاب الصفدية 40/1 .141 .844 1١4-1١50‏ . والفتاوى المصرية 


لض " 


ارذح انتي بنئى عليها الصترعة مرهبهم فمي الصفات 
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فإثبات صفات الكمال لله تعالى مسلكٌ شرعي » أخذ به السلف رحمهم الله تعالى . 

فجاء هؤلاء المتأخرون من الأشعرية لما سقط في أيديهم ‏ كما مرّ ‏ » فسلكوا هذا 
المسلك السمعي ‏ مع بعدهم في الواقع عن سلوكه ‏ ظنَاً منهم أنّه ينفعهم() . 

والحق أنه ما استدل مبتدعٌّ على إثبات مسألة بدعيّة بدليلٍ شرعي ٠‏ إلا كان هذا الدليل 
على نقيض مطلوبه أدلّ منه على مطلوبه .. 

فهؤلاء ظَنُوا أنَّهُمَ بسلوكهم لهذا المسنك يُمكن لهم أن ينفوا ما أثبته الله لنفسه ٠»‏ وأثبته 
له رسوله مَلِلَه . 

إلا أنّ استدلالهم بهذه الحُجّة من أفسد الاستدلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله(,) . 


نا وقد بِيّن شيخ الإسلام بطلان استدلالهم من عدة وجوه .. 


# أذكر منها : 

© الوجه الأول : إلزام للأشعرية بما قالوه .. 

( أن يقال في أفعاله القائمة به الحادثة بمشيئته وقدرته ؛ كالقول في أفعاله التي هي 
المفعولات المنفصلة التي يُحدثها بمشيئته وقدرته ؛ فإِنْ القائلين بقدم العالم أوردوا عليهم 
هذا السؤال ء فقالوا : الفعل إن كان صفة كمال »؛ لزم عدم الكمال له في الازل » وإن كان صفة 
نقص ٠‏ لزم اتصافه بالنقائص . فاجابوهم بأنّه ليس صفة كمال ولا نقص ))(م) . 


فالاشعرية لما منعوا وجود حوارث لا أوّل لها ٠‏ اعترض عليهم القائلون بقدم العالم 


)١‏ انظر رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 75/1 - . ومجموع الفتاوى 
له 54١/6‏ . 

؟) انظر رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 57/1 . ومجموع الفتاوى 
له 5/١؛؟‏ . 

م) درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 7/4 . وانظر الرسالة الأكملية له ص "١‏ . وانظرها ضمن 
مجموع الفتاوى ١٠١6/56‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


نيك الأعر كن وكحروتك الإكخسام 
2 لوحيو 1 0 


بنحو هذه الحُجّة ؛ قالوا لهم : مفعولات الله تعالى التي يُحدثها بمشيئته وقدرته ؛ كالخلق » 
والرزق : والإحياء والاماتة » والتي حدثت بعد أن لم تكن .. إن كانت كمالاً » لزم عدم الكمال 
له فى الازل : وإن كانت نقصاً . لزم اتّصافه بالنقص . فأجابهم الاشعريّة : ليست كمالاً ولا 


. 


فشيخ الإسلام في هذا الوجه يُذكّرهم بما قالود للفلاسفة » ويقول لهم : القول في هذا 
كالقول في ذاك .. 

فإذا قلتم : إِنّ صفات الافعال عندنا ؛ كالخلق ٠‏ والرَّزْق » ونحو ذلك : ليست بنقص ولا 
كمال . أمكن لمنازعكم أن يقول : هذه الحوادث أيضاً ليست بنقص ولا كمال(١)‏ . 

وقد قُلتم هذا للفلاسفة فعلاً لما اعترضوا عليكم بنحو اعتراضكم هذا . 

فكذا نقول لكم نحن في صفات الله الاختياريّة : (( إنها ليست كمالاً ‏ ولا نقصاً . فإن 
قيل : لا بد أن يتّصف إمَا بنقص وإما بكمال . قيل : لا بد أن يتّصف من الصفات الفعلية إما 
بنقص وإما بكمال . فإن جان ادعاء خلو أحدهما عن القسمين ؛ أمكن الدعوى في الآخر مثله . 
وإلا فالجواب مشترك ))() . 

وهذا نقضّ لحجتهم ٠‏ وإلزامٌ لا محيد لهم عنه ؛ لآنَّ الأمرين كليهما حادث بقدرته 


ومشيئته ٠‏ فحكمهما بالنسبة للكمال والنقصان واحد . 


الوجه الثاني : كمال الله في اتّصافه بالصفات الاختياريّة . وتعطيله عنها نقصّ . 
( إذا عرض على العقل الصريح زات يمكنها أن تتكلم بقدرتها ٠»‏ وتفعل ما تشساء 


بنفسها . وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها + ولا تتصرف بنفسها ألبتة ؛ بل هي بمنزلة 


)١‏ انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 50/1١‏ . ومجموع الفتاوى 
له 7545/56 . 
؟) الرسالة الاكملية لابن تيمية ص 7١-0‏ . وانظرها في مجموع الفتاوى 1١1-1١8/5‏ . 


الصف انب بمي عليها المسترعة مرهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروت الأجسام 0 م 


الزّمن(١)‏ الذي لا يمكنه فعل فعل يقوم به باختياره . قضى العقل الصريح بِأنّ هذه الذات 
أكمل . وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الربّ بصفة النقص . والكمال في اتّصافه بهذه الصفات » 
لا في نفي اتصافه بها )(م) . 

وهذا ديدن النفاة : لا ينفون شيئاً من الصفات فراراً من محذور زعموه ٠‏ إلا لزمهم في 
النفي أعظم من ذلك المحذور .. 

فمن نفى الأفعال الاختيارية القائمة بالله تعالى لثلا يكون قبل وجود الحادث منها 
ناقصاً » كان قد وصفه بالنقص التام » فراراً بزعمه مما يظنّه نقصاً(م) . 

0 ولنضرب مثالاً على ذلك بجنس الحركة ؛ من إتيان » ومجيء ٠‏ ونزول » ونحو ذلك .. 

لو سألنا المبتدع : هل ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا ؟ وهل يأتي الله يوم القيامة 
في ظلل من الغمام ؟ وهل يجيء لفصل القضاء ؟ . 

لأجابوا بما علمنا من مذهبهم المتقدم : يأتي أمره ٠‏ يجيء أمره » ينزل أمره . أو يفعل 
هذه الأفعال مَلَكَّ من ملائكته .. 

نقول لهم : هل يقبل ذلك ؛ أو لا يقبل ؟ 

فإن قالو! : لا يقبله . (( كانت الاجسام التي تقبل الحركة » ولم تتحرك أكمل منه . وإن 
قبل ذلك ولم يفعله » كان ما يتحرك أكمل منه ؛ فإنّ الحركة كمال للمتحرّك . ومعلومٌ أنّ من 
يمكنه أن يتحرّك بنفسه أكمل ممّن لا يمكنه التحرك . وما يقبل الحركة أكمل ممن لا يقبلها . 


والنفاة عمدتهم أنَّه لو قبل الحركة » لم يخل منها » ويلزم وجود حوادث لا تتناهى . ثم ادعوا 


. )١989 ذو العاهة الملازمة . (القاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ )١ 

,) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 90/1 . وانظر : مجموع الفتاوى 
له 547/5 . ودرء تعارض العقل والنقل له 4//ا . 

-) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/14 , ٠١‏ . 


الأحول التيا بنى عليها المبترعة مذهبهم فنا الصفات 
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نفي ذلك ٠‏ وفي نفيه نقائص لا تتناهى . والمثبتون لذلك يقولون : هذا هو الكمال ))(,) . 

ومعلوم أن النفاة ينفون قبول الله تعالى للحركة . 

ونفيهم هذا يعني نفي قبوله الاتصاف ببعض صفاته الفعليّة اللازمة ؛ كالمجيء ء 
والإتيان ٠‏ والنزول .. 

وهؤلاء بقولهم عنه ‏ جل وعلا - أنّه لا يقبل الاتّصاف بهذه الصفات جعلوه أنقص من 
العاجز عن فعل ذلك .. 

فوصفوه بالنقص التام » مع زعمهم أنهم بنفيهم لها إِنّما يصفونه بالكمال .. 

ولو جردوا عقولهم عن الأهواء والشبهات ٠‏ لأدركوا أنَّ الذات الموصوفة بالصفات 
المتعلقة بمشيئتها وقدرتها ؛ فتفعل ما تشاء ء وقت تشاء ٠‏ كيف تشاء : أكمل من الذات 
المُجردة عن ذلك . 


ويشبه هذا ما ذكر في الوجه التالي .. 


© الوجه الثالث : ١‏ أن يقال : الحوادث التي يمتنع كون كل منها أزلياً ٠‏ ولا يمكن 
وجودها إلا شيئاً فشيئاً . إذا قيل : أيّما أكمل : أن يقدر على فعلها شيئاً فشيتاً . أو لا يقدر 
على ذلك ؟ كان معلوماً بصريح العقل أنَّ القادر على فعلها شيئاً فشيئاً أكمل ممّن لا يقدر على 
ذلك )0 ) . 

وقدرة القادر على فعل المتّصل به قبل قدرته على فعل أمور مباينة عنه .. 

فلو كان قادراً على أمور مباينة له ؛ فقدرته على فعله المتّصل به أولى وأحرى .. 

وهذا فيه إلزامٌ للأشعريّة الذين يقولون : إِنّ الله يقدر على فعل المنفصل . 


)١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 77/4 . وانظر درء تعارض العقل والنقل له 1-4/4 . ومنهاج السنة 
النبوية له 7 

؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ‏ ضمن جامع الرسائل 55-90/1 > وانظر : مجموع 
الفتاوى له 741/5 . 


الأصفل التميا سبى عنيهها المبترعة مرهيهم في ابصت 


دليل الأعراض وكروثك الأجسام ١‏ 75 


(( فإذا قلتم : لا يقدر على فعل متّصل به ٠‏ لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شيء ٠‏ ولا أن يفعل شيئاً » فلزم أن لا يكون خالقاً لشيء . وهذا لازم 
للنفاة لا محيد لهم عنه )١())‏ . 


© الوجه الرابع : (( الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن ء لم يكن وجودها قبل 
وجودها كمالاً » ولا عدمها نقصاً . فإنّ النقص إِنّما يكون إذا عدم ما يُصلح وجوده » وما به 
يحصل الكمال وينبغي وجوده ٠‏ ونحو ذلك . والرب تعالى حكيم في افعاله . وهو المقدم 
والمؤخر ؛ فما قدّمه كان الكمال في تقديمه ٠‏ وما أخره كان الكمال في تأخيره ؛ كما أنّ ما 
خصصه بما خصّصه به من الصفات ٠‏ فقد فعله على وجه الحكمة ٠»‏ وإن لم نعلم نحن 
تفاصيل ذلك ))(,) . 

فلا يُسِلّم لهؤلاء أن عدم أفعال الله الاختياريّة قبل وجودها نقصٌ » بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاً ؛ لان ما كان حادثاً امتنع أن يكون قديماً » وما كان ممتنعاً لم يكن عدمه 
نقصاً ‏ وإنّما النقص فوات ما يمكن من صفات الكمال(م) . 


مثال ذلك : 


الله تعالى كلم موسى عليه السلام ٠‏ وناداه لما جاء لميقات ربّه .. 

فتكليمه له جل وعلا حين كلمه » ونداؤه له حين ناداه : صفة كمال . 

ولو أن الله تعالى كلّمه قبل أن يجيء . و ناداه قبل أن يجيء ؛ (( لكان ذلك نقصاً . فكل 
منها كمال حين وجوده ٠‏ ليس بكمال قبل وجوده . بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة 


وجوده فيه نقصّ )20 ) . 


)١‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 0/1 . وانظر : مجموع الفتاوى 
له ١/؟1؟‏ . ١‏ 

؟) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 1١/4‏ . 

ع) انظر : رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 0-84/1" . ومجموع 
الفتاوى له 41/5! . ودرء تعارض العقل والنقل له 5/4 . 

؛) رسالة في الصفات الاختياريّة لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل 0-51/1” . وانظر مجموع الفتاوى 
له 7541/5 . 


-الأصوفد التي بنى عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


دليل الأصراض وحروتث الأجسام د 

الوجه الحامس : هؤلاء النفاة رغم اشتمال حجتهم على مقدمات ؛ منها : ما كان 
صفة لله يجب أن تكون صفة كمال ؛ وغير ذلك : إلا أنَهم لم يُقرروا هذه المقدمات .. 

من ذلك : وجوب اتّصاف الرب تعالى بصفات الكمال ٠‏ وتنزيهه عن النقص .. 

نهم لم يذكروا على هذه المقدمة حجة عقلية واحدة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مُخاطباً الرازي : (( إن وجوب اتّصافه بهذا الكمال . 
وتنزيهه عن هذا النقص : لم تذكر في كنبك عليه حجة عقليّة . بل أنت وشيوخك ؛ كأبي 
المعالي () ٠‏ وغيره تقولون : إِنّ هذاام) لم يُعلم بالعقل ٠‏ بل بالسمع . وإذا كنتم معترفين 
بأنْ هذه المقدمة(م) لم تعرفوها بالعقل . فالسمع إمَا نص ٠»‏ وإمَا إجماع . وأنتم لم 
تحتجّوا بنص ٠‏ بل في القرآن أكثر من مائة نص حجة عليكم : والاحاديث المتواترة 
حُجّة عليكم ))(,) . 

(( ومن تأمّل نصوص الكتاب والسنّة وجدها في غاية الإحكام والإتقان ٠‏ وأنّها مشتملة 
على التقديس لله عن كلّ نقص ٠‏ والإثبات لكل كمال . وأنّه تعالى ليس له كمال يُنتظر ؛ بحيث 
يكون قبله ناقصاً » بل من الكمال : أنّه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعلاً ))(,) . 

فالسمع ‏ ويدخل فيه الإجماع ‏ : لم ينف أفعال الله الاختياريّة ٠‏ وإِنّما نفى ما يناقض 
صفات الكمال ؛ كالموت المنافي للحياة . والسنة والنوم المنافي للقيومية » واللغوب المنافي 


لكمال القدرة(.) . 


٠ 91( 20 الجويني . تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) أي اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال . وتنرّهه عن النقص . 

+) وهي : وجوب اتّصاف الرب تعالى بصفات الكمال ٠‏ وتنزيهه عن النقص . 

؛) مجموع فتاوى ابن تيمية 1070/5 . وانظر : المصدر نفسه 774/5 . ودرء تعارض العقل والنقل 
4 . ورسالة في الصفات الاختيارية له ضمن جامع الرسائل 74/7 . وانظر مجموع الفتاوى له 
1 

,) مجموع فتاوى ابن تيمية 551/11 . 

+) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/4 . 


الأصول 'نتيا مئ عليها المبترعة مزهيهم في التلصفات 


دليل الأعراض وحروثكت الأجسام ١‏ 3 5 


ولم يقل أحدّ من السلف بنفي هذه الصفات .. 
بل إجماعهم على إثبات ذلك » لا على نفيه .. 
فانقلب الإجماع الذي احتج به نفاة هذه الصفات عليهم » وصار ما استدلّوا به حجة 


عليهم » دالا على نقيض مطلوبهم .. 


© الوجه السادس : ( أن يقال : الحوادث يمتنع قدمها » ويمتنع أن توجد معاً(,) » 
ولو وجدت معاً لم تكن حوادث . ومعلومٌ أنّه إذا دار الآمر بين إحداث الحوادث » وعدم 
إحدائها : كان إحدائها أكمل . ولا يكون إحدائها إلا مع عدم الحادث منها في الأزل . وإذا كان 
كذلك صار هذا بمنزلة جعل الشيء موجوداً معدوماً . فلا يُقال : عدم فعل هذا أو عدم تعلق 
القدرة به . صفة نقص » بل النقص : عدم القدرة على جعله موجوداً . فإذا كان قادراً على 
ذلك » كان موصوفاً بصفة الكمال التي لا يمكن غيرها . فكذلك المُحدث للأمور المُتعاقبة : هو 
موصوفٌ بالكمال الذي لا يُمكن في الحدوث غيره ))() . 

فالله تعالى يقدر أن يُوجِد الحوادث » وقدرته أزلية » لكنّ الحوادث يمتنع أن تكون أزليّة . 

وعدم وجود الحوادث في الأزل ليس صفة نقص ٠‏ وإِنّما النقص عدم القدرة على إيجادها 
أزلاً 5 

فينبغي التفريق بين الامرين .. 

© وبهذه الوجوه بطلت حُجّة متأخّري الاشعريّة على نفي أفعال الله الاختياريّة » وبان 
أنّ الكمال في إثبات هذه الصفات ٠‏ لا في نفيها كما زعموا .. 

فمعلوم أن الله تعالى له الكمال المُطلق الذي لا تُدركه الخلائق ٠‏ بل وفوق الكمال في 


محبته ٠‏ ورضاه ء ومقته ٠‏ وغضبه . وسخطه ٠‏ وفرحه ٠»‏ وعفوه ٠‏ ومغفرته ٠‏ وعجبه » 


. يمتنع أن توجد مع مُحيثها أزلاً‎ )١ 
- 11١-1١١ /4 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروث الأحسام 


11 


وضحكه ٠»‏ وسائر أفعاله ٠‏ بل وفي نزوله . واستوائه : ومجيثه : وإتيائه ٠‏ وخلقه 0 ورزقه 1 
ونحو ذلك من الافعال القائمة بذاته : المتعلقة بمشيئته وقدرته .. 


(( إذ كل كمال : فمن كماله يُستفاد . وله الثناء الحسن الذي لا تُحصيه العباد . وإِنَما 


هو كما أثنى على نفسه ء له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه ٠‏ 9 إن كل مَنْ في السّموات 


ه> ممه ممق 6 


ايض |5 أني يمن عبد لقا لصافم وَمَتَمَمْ هد * وَكُهم بده يوم 


القيامة فرداً 4() 0لم) . 


ف( سورد مريم . الآيات. وا ”7 
؟) مجموع فتاوى ابن ثيمية 76١/١١‏ . 


لأصوف التيا سى عنيها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الأعرااض وخروك الأجسام 


11 
المبحث الرابع 
الرد على استدلال المبتدعة 


بقصة الخليل عليه السلام 


ويشتمل على المطلبين التاليين : 


المطلب الأول : الردٌ الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصّة الخليل عليه السلام 
على مذهبهم . 
المطلب النانى : الرد لتفصيلي على استدلال المبتدعة بقصّة الخليل عليه السلام 


على مذهبهم . 


الأصولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعر اص وحروث الأجسام 9 3 5 


المسحت الرايع 


الرد على استدلال المبتدعة 
بقصّة إبراهيم الخليل عليه السلام 


على مذهبهم 


ن تقدم فيما مضى أن المبتدعة يزعمون أنّ حدوث العام مما أوعبٌ الله القول فيه في 
كتابه .. 

© ومن الآيات التي زعموا أنْها نص في ذلك »: واستدلوا بها على تصحيح دليلهم : دليل 
الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وبنوًا عليه مذهبهم في نفي الصفات الاختياريّة عن الله جل 
وعلا : ونفي أن يكون الله تعالى ‏ جسماً : تلك التي تحدّثت عن الخليل إبراهيم عليه 
السلام » وعن مناظرته لقومه .. 

وهي قوله تعادى : ( فنك جَنَ عََيْ اليل رأ كبا قال هَدأ َي قم فل قن ؟ 
أحبٌ الآفلين © فلمًا رأى القمر بِأزِعَا قال هذا ربي فَلما أفل قال لئن لم يهدني ربَي 
لأكُونَنَّ من القوم الضَالَيِنَ © فلمًا رأئ الشمس بِأزِعَة قال هذا ربي هذا أكبر قلما أفلت 
حنيقاً وَمَا أَنَاً منّ المشركين #() . 

وقد أخذ المبتدعة أصحاب دليل الأعراض وحدوث الاجسام بهذه الآيات : سيما قول 
الخليل عليه السلام : 9 لا أحبٌ الأفلين # ١‏ زاعمين أنّ إبراهيم عليه السلام قد عوّل على 
الاستدلال بالتغيّر على الحدوث .. 


وزعم المبتدعة أنّ الأفول : هو الحركة لتي لم يخل الجسم منها .. 


؟) سورة الانعام , الآيات 5لإا- كلا . 


لأحول اننبا بنى عليهها الصترعة مزهيهم في الصفقاتت 


دليل الأعرااض وخحروثك الأجسام ١‏ 5 3 


وأنْ قول الخليل عليه السلام : 9 لآ أُحبٌ الأَفلِينَ 6 : دليلٌ - بزعمهم ‏ على نفي أن يكون 
الله يأفل ويتغيّر ويزول ؛ فيتحرك من مكان إلى مكان .. 
وقد ختموا استدلالهم الفاسد هذا » بزعمهم أن الله تعالى صدَّق خليله عليه السلام في 


صمو م ومومهن ودمم ا م من 


استدلاله بدليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ بقوله : 8 وتَلكَ حَجِتْنا أتيناها إبراهيم على 
اودري قن ا لت 06 

ن فقد بِنُوَا إذاً على قصة الخليل عليه السلام : 

419 تصحيح دليل الاعراض ٠»‏ وجعله من الحجج الشرعيّة - بزعمهم ‏ على إثبات 
الصائع جل وعلا .. 

419 نفي الصفات الاختياريّة عن الله جلّ وعلا ؛ لئلاً يكون الربّ تبارك وتعالى محلاً 
للحوادث ؛ فيكون حادثاً - بزعمهم ‏ . 

99م نفي الجسميّة عن الله جلّ وعلا ؛ لحدوث الاجسام جميعها .. 

والحق أن هذه القصة ليست حجَّةٌ لهم » بل هي حجّة عليهم .. 

ومزاعمهم كلها التي بِنوها على هذه القصة لا تمت إلى الحقيقة بصلة .. 

وبتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : تتّضح الردود على استدلالهم بهذه القصّة » ويبدو 


انحرافهم عن الجادة فيما أسسوه عليها بيناً جلياً .. 


. سورة الأنعام » الآية "لم‎ )١ 


الأحهول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل:. لأعر اكن وكر ونك الأخسام م 5 3 


المطلب الأول 


الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة 
بقمة إبراهيم الخليل عليه السلام 


على مذهبهم 


0 يتدخص الرد الإجمالي ‏ على استدلال المبتدعة بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام 
على تصحيح دليلهم ؛ وعلى نفي الصفات الاختيارية عن الله جلّ وعلا + ونفي أن يكون 
جسماً . » فيما ياتي : 

0 419 إن مبدأ معرفة الانبياء عليهم السلام لربهم جلّ وعلا : ولشرائعه تبارك وتعالى 
تكون عن طريق الوحي ؛ لا بِالتَّظر() .. 

يدل على ذلك قوله تعالى : 9 وَكَذْلِك أوحينا إليك روحاً وي 


الكشاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نَشَآءُ من عبادنًاً 4(,) ٠‏ وقوله تبا 


وتقدس : 8 ووجدك ضالاً فهدى #(م) ٠‏ وير ذلك من الآيات .. 

0 4109 . إِنْ قصة المناظرة كانت بعد بعثة إبراهيم الخليل عليه السلام .. 

وقد كان الخليل عليه السلام وقتها عارفاً بربّه جل وعلا .. 

ولم يكن المقام مقام استدلال بالمُحدث على المحدث كما زعم المبتدعة . بل كان مقام 
مناظرة لقومه ٠‏ وإبطال لعبادتهم الكواكب من دون الله تعالى .. 


يدلٌ على ذلك قوله تعالى قبل ذكر أنصّة المناظرة : 3 وَكَدَّلكَ نري إبراهيم ملكوت 


. ١/71 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. جزء من الآية 7ه‎ ٠. سورة الشورى‎ )+ 
م) سورة الضحى » الآية‎ 


الأحول التي سي علبها المبترعة مرهيهم في الصفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


111 
الآيات . 

والفاء للعطف والترتيب .. 

وهذا يدل على أن الخليل عليه السلام ناظر قومه ٠‏ وبيّن لهم بطلان عبادتهم للكواكب 
بعد أن رأى ملكوت السموات والارض » أو بعد مناقشته لابيه آزر بشأن عدم صلاحية 
الأصنام للعيادة(,) .. 

* وهذا الفهم يُعضده أمران » هما : 

أ- في قول الله تبارك وتعالى : 8 نُرِي 6 : إشارة إلى سبق معرفة إبراهيم بربّه 
جل وعلا » ومعناها : أن الله هو الذي أرى إبراهيم الخليل عليه السلام ملكوت السموات 
والارض قبل مناظرته لقومه ٠‏ لا أنّ إبراهيم عليه السلام أنشأ استدلالاً فيما بعد ليتوصّل إلى 
إثبات الصانع ؛ كزعم المبتدعة .. 

ب - في قول الله تعالى : 9 ولِيَكُونَ من الموقنينَ 4 : إشارة إلى أنّ اليقين قد حصل 
لإبراهيم الخليل عليه السلام قبل مناظرته لقومه .. 

واليقين : هو العلم » وزوال الشكام) . 
والذي حصل له العلم بربه ٠‏ وزال الشكٌ عنه » هل يحتاج إلى الاستدلال ليتوصل إلى 
معرفة ربه ؟! .. 


أم إِنّه تهيَآ لمناظرة قومه ٠‏ وإقامة الحجّة عليهم ؟ . 


. سورة الأنعام » الآية ولا‎ )١ 

؟) وهذا الترتيب : النظر في ملكوت السموات والارض » ثم المناظرة : أقرّ به المعتزلي الزمخشريّ في 
كشافه 14/1 . والرازي الاشعري المعتزلي في تفسيره المسمى بالتفسير الكبير 50-41/1 . مع 
أن الاثنين ممن يرى رأي المبتدعة بالنسبة لقصّة الخليل عليه السلام . ولكن أبى الله إلا أن يفضح 
أهل الباطل من كلامهم ؛ [ ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلاقاً كثيراً 4 (سورة النساء , 
حزء من الآية 47) . 

+) انظر الصحاح للجوهري 5111/1 . 


الأخول التما بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلبل الأعر.ض وحروت الأحسيام 0 : 
٠‏ 


© 459 إِنْ دليل الاعراض وحدوث الأجسام ليس طريقة الخليل عليه السلام ٠‏ ولا 
طريقة إخوانه المرسلين عليهم أفضل الصلوات والتسليم .. 

فلم يكن نبي من أنبياء الله عليهم السلام يدعو أحداً من أمته إلى الاستدلال على وجود 
الله تعالى بالجواهر والأعراض ٠‏ والحركة والسكون : وغير ذلك من الألفاظ المجملة » 
والمعاني المبهمة التي ما أنزل الله بها من سلطان .. 

بل هذا الدليل ٠‏ وما يشتمل عليه من طريقة أعداء المرسلين » وطريقة أعداء الخليل عليه 
السلام بالذات .. 

فقد تقدم أن من ابتدع هذا الدليل في الإسلام : تلقّاه عن الصابئة المبدلين() : وهم 
أعداء الخليل الذين بُعث فيهم عَلِنّهُ حينما عبدوا الكواكب من دون الله ٠‏ وهم المعنيون 
بالمناظرة هذه .. 

© 448 - إِنْ الخليل عليه السلام كإخوانه من الانبياء والمرسلين : لم يكن ينفي عن الله 
تعالى صفاته » لا بعضها : ولا كلها .. 

بل كان مُثبتاً للصفات + موقنا أنّ معبوده جل وعلا متّصف بصفات الكمال » مُتكراً على 
من عبد من لا يسمع : ولا بُبصر ؛ ولا يغني عن عابديه شيئاً .. 

فيو لني الملام :. الذي كال لازبا :19 انديع نتيا ما القع :91 لد وه 

وهو عليه السلام ‏ الذي قال لقومه يعيب عليهم عبادة ما لايسمع ولا يبصر ٠‏ ولا ينفع 
الاق 53163 اشتركنة اتقو بد ارالششوف امعان 1 

فاحتج على نفي إلهية ما سوى الله بكونهم لا يسمعون . ولا يُبصرون ٠‏ ولا ينفعون : 
ولا يضرون .. 

+ 82 تقدم ذلك اص‎ )١ 

+) سورة مريم . الآية 17 . 


ح) سورد الشعراء الآبتان "لا طلا . 


الأحصوفت انتيا ببى عنيها المترعة مزهصيهم في الصفالت 


دليل الأعراض وحروث الأجسام أ 10 


وهذه صفات ذاتيّة بالنظر إلى أصلها ٠‏ فعليّة بالنظر إلى تجدّد آحادها .. 

وهي حجة على المبتدعة من قول إبراهيم الخليل عليه السلام نفسه الذي استدلوا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ما ذكره الله عن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
يدل على أنّه كان يثبت ما ينفونه عن الله ؛ فإنَّ إبراهيم قال : 8 إِنَّ ربَّي لَسَمِيْعْ الدعاء 00 
؟ والمراد : أنّه يستجيب الدعاء ؛ كما يقول المصلي : سمع الله لمن حَمِدَه . وإِنّما يسمع 
الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده ؛ كما قال تعالى : 8 قد سَمِع النّهُ ول التي 
تُجَأَدِلكَ فِي رُوجِهَاً وتشتكي إلى النّه والنّه يسمع تَحاوركماً 6 ؛ فهي تُجادل وتشتكي حال 
سَبَِلله تحاورهما . وهذا يدل على أنّ سمعه كرؤيته المتكورة في قوله : ( ون اغا 
شرن :رن قلاف زول والتؤلة 06 لوقو ل لا لجتقافا مك واوا 
بعدهم لِتَنْظر عَيْفَ تَعَمَنُونَ 06)) ؛ فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقلّ . وقد تقدم أنّ المعدوم لا 
يُرى ولا يُسمع منفصلاً عن الرائي السامع باتّفاق العقلاء . فإذا وُجِدّت الأقوال والاعمال 
سمعها ورآها . والرؤية والسمع أمرّ وجودي لا بد له من موصوف يتّصف به ؛ فإذا كان هو 
الذي رآها وسمعها » امتنع أن يكون غيره هو المتّصف بهذا السمع وهذا(,) الرؤية » وأن 
تكون قائمة بغيره » فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خُلقت الاعمال والاقوال . 
وهذا قطعي لا حيلة فيه ))(0) . 

فالمقصود أن الخليل عليه السلام قد أثبت الصفات الاختياريّة لله تعالى » ومنها السمع 


والبصر .. 


. "9 سورة إبراهيم : جرء من الآية‎ )١ 
. ١ جزء من الآية‎ ٠ ؟) سورة المجادلة‎ 

م) سورة التوبة » الآية ١١٠‏ . 

؛) سورة يونس ء الآية 114 . 

م) هكذا أثبتها رحمه الله . 

:) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية .. ضمن جامع الرسائل 00-84/7 - . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الأعرااض وخروت الأحتسام 
١4‏ 


وعلى هذا فلا حجّة في قول المبتدعة إِنَّ ما ورد في قصّة مناظرة إبراهيم عليه السلام 
لقومه ؛ من قوله لما احتجب الكوكب : ١‏ لا أحبْ الآفلينَ #() دليلٌ على نفي قيام الصفات 
الاختيارية بذات الله تعالى ‏ بزعمهم . . 

وتفنيد استدلالهم هذا سيأتي بشكل أوسع في المطلب الثاني التفصيلي - إن شاء الله . 

9 9ه . إن الخليل عليه السلام لو قصد الاستدلال بالاعراض على نحو استدلال 
المتكلمين » لما قال : 8 هذا ربي # أولاً » ولما فرق بين النجم والشمس والقمر ٠‏ ولكان دليله 
على حدوث النجم يدل بعينه على حدوث سائر الاجسام ؛ لانّه يكون قد أقام الحجّة على 
الخصم بحدوث الاجسام حين أبطل ربوبية النجم .. 

فلم أعاد الاستدلال عند رؤية القمر ٠‏ ثم أعاده ثالثة عند رؤية الشمس ؟ 

© 458 - إِنَّ استدلال المبتدعة بقول الله تعالى : 8 وتلك حجتنًا آتيناها إبراهيم على 
رك ف 111 فزن كقاة كيك يفني تمكو نين العراضن جلك 
الاجسام : وشرعيته ؛ بزعمهم أن الله تعالى في هذه الآية قد صدّق خليله عليه السلام في 
استدلاله بدليل الأعراض وحدوث الأجسام : مجائبٌ للصواب . 

فالله تعالى قال : ( وتلك حجتناً أتيداها إبراهيم على قومه # : ولم يقل على نفسه .. 

فغلم أن هذه المباحثة إِنّما جرت بين إبراهيم عليه السلام : وقومه ؛ لاجل أن يُرشدهم 
إلى الإيمان والتوحيد ؛ لا لاجل أن يطلب إبراهيم عليه السلام المعرفة لنفسه . 

(١‏ ولهذا قال الخنيل في تمام الكام : ( يي ةذ رعو ** ني وَحَتُ وجي 
فطر السموات والأرض حنيقاً وما أنَا من المشركين # : يبن أنه إِنّما يعبّد الله وحده ؛ فله 


يوجه وجهه ؛ فإنّه إذا توجّه قصده إليه ٠‏ تبع قصده وجهه ؛ فالوجه مُوجَه حيث توجه 


) سورة الإنعام » جزء من الآية 75 . 
6 سورد الانعام 8 الآبة و 5" 
ح) سورة الأنعام » حزء من الآية 4لا ء والآية الا كلها . 


الأصيول التي بنى عنيها لمبنرعة مرهيهم في الحفات 


دليل الأعراض وحروث الأجسام 


ا 


القنب ؛ فصار قلبه ووجهه متوجها إلى الله تعالى . ولهذا قال : 8 وما أَنَأ من المشركينَ 4 » 
لم يذكر أنه أقرّ بوجود الصانع ؛ فإنّ هذا كان معلوماً عند قومه() » لم يكونوا يُنازعونه 
في وجود فاطر السموات والأرض » وإنما كان النزاع في عبادة غير الله واتّخاذه 


رسا ))(,) . 


#* فعلم مما تقدم أن الخليل عليه السلام لم يكن مستدلاً بدليل الاعراض وحدوث الاجسام 
على إثبات الصانع » بل كان محاججاً لقومه » منكراً عليهم عبادتهم الكواكب من دون الله 


تعالي . 


. كما سيأتي تفصيل ذلك قريباً إن شاء الله‎ )١ 


؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية - ضمن جامع الرسائل  07-81/1‏ . 


الأصوف التي بنم؛ عليها المبترعة مزهبهم في الصقات 


دليل الأعر أدض وحروت الأحسام 


11 


المطلب الناني 


الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة 
بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام 


على مذهيهع 


0 هذه القصة التي قصّها الله تبارك وتعالى علينا من أحسن القصص ؛ كما قال تعالى : 
كذ كه عن أحس القصض 004 

وفيها أحسن مناظرة وأبينها .. 

قصّ الله علينا كيف أظهر حجة خيله : ودحض حجة أعدائه ؛ فبين بُطلان إلهيّة ما 
يعبدون من كواكب ٠‏ ونجوم ٠‏ وشمس ٠.‏ وثمر : بأفول ذلك : واحتجابه .. 

وقد أخبر الخليل عليه السلام قومه في هذه المناظرة أن الإله الحق لا يليق به أن يغيب 
ويحتجب ٠‏ بل لا بد أن يكون شاهداً غير غائب : ككونه غالباً قاهرا غير مغلوب ولا مقهور : 
نافعاً لعباده : يملك لعابده الضرّ والنفع : فيسمع كلامه . ويرى مكانه ٠‏ ويهديه ويرشده ٠‏ 
ويدفع عنه ما يؤذيه ويضره .. 

وذلك ليس إلا لله وحده : المعبود بحق : وكل معبود سواه باطل .. 

6 فهذه القصة التي قصيها الله تعالى علينا في كتابه الكريم من أعظم سبل الاعتبار 
لتحقيق التوحيد(م) . 

0 وقد ضلّ في هذه القصة ‏ كما تقدم ‏ طوائف من المتكلمين ؛ من جهميّة ٠‏ ومعتزلة » 


وأشعرية . وماتريدية : وغيرهم .. 


. " جزء من الآية‎ ٠ سورة يبوسف‎ )١ 
. 708 انظر بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ ), 


الدحول اننا ببى عليهها لمترعة مرهصيهم في الحقات 


دليل الأعرراض وحروثك الأجسام 


0 ** © وأصل ضلالتهم() : 

619 أنْهم اعتقدوا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال : # هذَا ربي # : 
عن الكوكب ٠‏ والقمر » والشمس ؛ أراد أنّ هذا هو الذي خلق السموات والآرض ء وأنّه رب 
العالمين . 

ومرادهم من ذلك تصحيح دليل الأعراض وحدوث الاجسام عندهم ؛ لآنَّ الخليل بزعمهم 
استدل بحركة الكواكب ٠»‏ وتغيرها على حدوثها ٠‏ وبالتالي على وجود المُحدث لها ؛ لان كُلّ 
محدث لا بد له من مُحيث .. 

419 أنْهم اعتقدوا أنّ الخليل عليه السلام بقوله : 9[ لآ أحبّ الآفلينَ 4() قد استدل 
على حدوث الكواكب بتحركها وتغيّرها ؛ لآنّ كلّ متحرك مُحدث ٠‏ والمُحدث لا يصلح أن يكون 
ربا .. 

ومرادهم من ذلك نفي قيام الأفعال الاختياريّة بذات الله تعالى ؛ لأنّها حوادث » وما قامت 
به الحوادث كان محلاً لها » وما كان محلاً للحوادث فهو حادث » والمُحدث لا يصلح أن يكون 


0-4 


ربا .. 


1 


© وأصلا الضلالة هذان يرد عليهما في المسألتين التاليتين بعون الله تعالى .. 


. ١99/5 انظر : بغية المرتاد لابن نيمية ص 5ه" . ومنهاج السنة النبوية له‎ )١ 
. ؟) سورة الانعام . جزء من الآية 6لا‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الأعراص وحروث الأجسام دب 3 


المسالة الأو : الرد على استدلال المبتدعة بقول إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام : ( هذأ ربي 4() على شرعية دليل الأعراض وحدوث الأجسام : 

© الخليل عليه السلام لم يُرِد من قوله عن الكوكب ٠‏ والقمر ٠‏ والشمس : 9 هذَا ربي 4 : 
أن هذا هو الذي خلق السموات والارض »ء وأنّْه رب العالمين . 

ومن تدبر قصته عليه السلام علم أنْها تدل على نقيض مذهب المبتدعة .. 

0 فهذه القصة التي جرت بين إبراهيم عليه السلام وقومه : إِنّما هي في إثبات انفراد 
الله تعالى بالالوهية ٠‏ لا في إثبات أنه جل وعلا الصانع ٠‏ وخالق هذا الكون .. 

فمن غير المعقول أن يعتقد إبراهيم عليه السلام أنّ الكوكب أو القمر هو خالق السموات 
والارض ٠‏ أو أن الشمس هي الخالقة لأنْها أكبر ‏ كما افترى المبتدعة عليه - .. 

هذا لا يعتقده عاقل .. 

ولم يكن قصد الخليل عليه السلام من قوله : ( هذا ربي # : أن هذا الذي أشار إليه : 
من كوكب . أو شمس . أو قمر : أنّه رب العالمين : وأنّه الصانع لهذا الكون ؟! . 

حاشاه من قول ذلك عليه السلام ‏ ؛ بل هو أجل من أن يقول لمثل هذه الكواكب : إِنه 
رب العالمين(,) .. 

فلم يكن بصدد إثبات الصانع : بل كان مناظراً لقومه » مستدلاً عليهم ٠‏ مبيناً فساد 
معتقدهم في ألوهية الكواكب ٠‏ وإشراكها مع الله في العبادة .. 

فكان عليه السلام ‏ إذأً - بصدد الاستدلال على نفي الشريك ٠‏ وإبطال عبادة ما سوى الله 
تعالى ؛ لان قومه كانوا مقرين بالصانع , ولكنهم كانوا يشركون في عبادته غيره(م) .. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : (( فالفوم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين : ولا كان قوله 


. سور الانعام . جزء من الآية الا‎ )١ 
. "١9/1١ ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 1١١17 ع) انظر شرح حديث النزول لابن ثيعية ص‎ 


الأصول انني بنى عليها الميترعة مزهيهم مي الصفات 


0 


ممق مسو 


- عليه السلام ‏ : ( هذا ربي # : هذا هو الذي خلق السموات والأرض ؛ على أي وجه قاله ؛ 
سواء قاله إلزاماً لقومه ٠‏ أو تقديراً » أو غير ذلك . ولا قال أحدٌ قط من الآدميّين إِنّ كوكباً من 
الكواكب ٠‏ أو إِنْ الشمس والقمر أبدعت السموات كلها . ولا يقول هذا عاقل . بل عْبّاد الشمس 
والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للأصنام ؛ كما يعبد عباد الأنبياء 
والصالحين لهم ولتماثيلهم » وكما يعبدون(1) آخرون للملائكة » وآخرون يعبدون الجن لما 
يرجون بعبادتها من جلب منفعة ٠‏ أو دفع مضرة لا لاعتقادهم أنّها خدقت العالم ))(,) . 

فالمقصود أنْ قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يُقرون بربوبيّة رب العالمين » ويُئبتونه جلّ 
وعلا ؛ فأي حاجة دعت الخليل عليه السلام إلى إقامة الحجة على قومه لإثبات ما هو ثابت 
مستقنّ عندهم(م) .. 

وما كان قوم إبراهيم ‏ كما مر يُشركون بعبادة هذه الكواكب والاصنام ؛ لما يرجون 
بعبادتها من جلب نفع ؛ أو دفع ضر( ) .. 

ودليل إقرار قوم إبراهيم عليه السلام بربوبيّة رب العالمين » وأشَّه الصانع » الخالق 
للسموات والارض جل وعلا : موجود في آيات قرآنية » منها : 


* فول الخديل محاطباً قومه : ( رمأ عم بون © تنم ووم الَو * 
تومه دمي 


فإِنهِم عدو لي إلا رب العألمِينَ 4(,) : فاستثنى رب العالمين الذي كانوا يعبدونه ٠‏ ويُقرُون 


بربوبيته » ولكن يشركون معه في العبادة غيره .. 


. هكذا أثبتها على لغة : أكلوني البراغيث‎ )١ 

؟) الرد على المنطقيّين لابن تيمية ص ١1-00‏ . وانظر : درء تعارض العقل والذقل له 
1١1/1 2.2 5١١1١‏ . وبفية المرتاد له ص ٠ "5١‏ ومنهاج السنة النبوية له ١14/7‏ . 
ورسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن جامع الرسائل 01/19 2 7ه , 7ه . 

م) انظر : الفصل في الملل والاأهواء والنحل لابن حزم 1١7/4‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 
ولاقام دوو ع ك/طضامستاه . 

؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4//الا .. 5605/8 . وشرح حديث الشزول له ص 
الل © 

م) سورة الشعراء . الآيات «لادلالا ‏ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


006 


وماممم 


وكذا قول الخليل عليه السلام ٠‏ ومن معه من المؤمنين يُخاطبون قومهم : 9 إِنَا برءآء 
متكم ومما تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بِيننا وبيتكم العداوةٌ والبغضاءً أبدا حتّى 
ُؤْمِنُوَا بالنّه وحدة )١(4‏ .. 

فمحل النزاع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كان في إفراد الله تعالى بالعبادة 
وحده ؛ وهذا ما كان يفتقر إليه مُشركوا فوم إبراهيم عليه السلام .. 

فلم يكن الخليل عليه السلام جادلاً بخالق السموات والأرض » ولم يكن قومه جاحدين 


له ؛ حتى يقال إِنّه استدلٌ على الصانع ؛ أو نحو ذلك . 


© وسبب لجوء الخليل عليه السلام إلى هذه المناظرة ؛ لإقامة الحجة على قومه ٠‏ 
وإلزامهم بعبادة الله وحده : هو هذه الجذور المتأصلة عندهم : والعقيدة المتوارثة خلفاً عن 
سلف في عبادة الكواكب والنجوم . 

فقد وجد الخليل عليه السلام أنْ انتزاع هذه العقيدة من الصعوبة بمكان : لذلك رأى أن 
الحجة لا بد أن تكون قويّة وحكيمة حتى تكون أدعى للقبول .. 

ولا شك أن الاستدلال الذي يجمع بين القول والحس أقوى من الاستدلال القولي المجرد 
عن الحس .. 

لذلك كان انتظار أفول هذه الاجرام : والاستدلال بذلك على عدم صلاحيتها للألوهية أدعى 
لإجابة قوم إبراهيم عليه السلام من مجرد القول(,) . 

فالذي يأفل » ولا يملك أن يمنع نفسه من الاحتجاب والمغيب عن أعين عابديه » لا يصلح 
للعبادة .. 


فإذا كان لا يملك أن يمنع نفسه عن المغيب . فكيف يملك لعابده نفعاً أو ضرا ؟! .. 


65 سورد الممتحنة ٠‏ جزء من الآية ) 
؟) انظر روح المعاني للآلوسي 151/10 . 


اأصول التعي بمان عليهها المبترعة مز همهم في الصمعات 


فقول الخليل عليه السلام عن الكوكب ٠‏ أو الشمس ٠‏ أو القمر : 8 هذا ربي © : من 
نوع الاستفهام الإنكاري ٠‏ والمعنى : أهذا الذي تزعمون أنه ربي ؟ » أو أهذا الذي تعتقدونه 
ربا لي ؟ . 

وهذا أسلوب معروف في لغة العرب ؛ من ذلك قول الله تبارك وتعالى : 9 أَقَإِنْ مث فَهُمْ 
الخالدون #) : أي أفهم الخالدون(,) . 

ولو كان عنى إبراهيم عليه السلام بقوله : ( هذا ربي 4 : أي هذا رب العالمين ؛ (( 
لكانت قصة إبراهيم عليه السلام حجة عليهم ؛ لأنّه حينئذ لم تكن الحركة عنده مائعة من 
كونه رب العالمين » وإِنّما المانع هو الأفول ))(م) . 

© فعلم مما تقدم فساد استدلال المبتدعة بقصّة الخليل عليه السلام على تصحيح دليل 
الاعراض وحدوث الأجسام » وإبعادهم النجعة في فهمهم لقوله عليه الصلاة والسلام : 8 هَُدَاً 


سه 


ربي 4 .. 


فليس المراد به أن هذا رب العالمين » أو أنّه خالق السموات والارضين .. 


. "4 سورة الأنبياء » جرء من الآية‎ )١ 

؟) انظر : جامع البيان للطبري 190/7 . والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 171/7 . وانظر أيضاً : 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 111-11١/1‏ 7112 . 

ع) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 147/7 . وانظر درء تعارض العقل والنقل له 715/7 . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


1 


المسالة الشافية : الرد على استدلال المبتدعة بقول الخليل عليه السلام : « لآ 


أحبْ الأفلينَ 4() على نفي قيام الصفات الاختياريّة بذات الله تعالى . 


زعم المبتدعة أنَّ الخليل عليه ااسلام بقوله : 8 لآ أحبُْ الآفلينَ #() استدلّ على 
حدوث الكواكب بتحركها وتغيرها ؛ لآنَّ كل متحرك محدث .. 

ثم نفى صلاحيتها لان تكون صائعة للعالم بكونها مُحدثة ٠‏ والمُحدث لا يصلح أن يكون 
ربا .. 

0 وقد تقدم أن مراد المبتدعة من ذلك نفي قيام الافعال الاختيارية بذات الله تعالى ؛ 
لأنّها حوادث ٠»‏ وما قامت به الحوادث كان محلاً لها » وما كان محلاً للحوادث فهو حادث : 
والمُحدث لا يصلح أن يكون ربا .. 

2 فهذا مما أبعدوا فيه النجعة . وجانبوا فيه جادّة الصواب .. 

ولا يُسعفهم في ذلك برهان ‏ لا من الدغة . ولا من واقع الحال .. 

© فالافول باتفاق أهل اللفة والتفسير : هو المغيب ٠:‏ والاختفاء ٠‏ والاحتجاب .. 

وهذا أمرّ متواتر ضروري في التغبيرو اللغة(م) . 

* فلا يُعرف في لغة العرب إطلاق الأفول على الحركة والانتقال()) . 


فهذا المعنى لم تعرفه العرب كما هو مبيِّنْ في كتب ومعاجم اللغة .. 


5 سورة الانعام » جزء من الآية‎ )١ 
. ؟) سورة الانعام . جزء من الآية ال‎ 
. 5901 م) انظر بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ 
. ستأتي أقوال أئمة أهل اللغة في معنى الافول قريباً إن شاء الله‎ 
انظر من كتب ابن تيمية : منهاج السنة النبوية 118/7 . ورسالة في الصفات الاختيارية  ضمن‎ )) 
ابت 5165/79 ب 4/الادلالاا,‎ ”11-91/١ وبرء تفارض العقل والتقل‎ . 5١0/7 جامع الرسائل‎ 
. 155-159 وشرح حديث النزول ص‎ 2 04 


الأصل التي بن عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


ااا 


* وكذا لم تعرف العرب أنّ الافول هو التغيٌر .. 

فلا يُسمّى المتحرّك » او المتغيّر في اللغة آفلاً .. 

* ولا يُقال لمن تحرك ٠‏ أو جاء ٠‏ أو ذهب أو صعد ء أو نزل » أو أتى إنّهِ آفل .. 

* ولا يُقال للريح إذا هبت » ولا للماء إذا جرى » ولا للشجر إذا اهترّ : إِنّهِ آفل .. 

* ولا يُقال للتغيّر الذي هو تحولٌ عن حالٍ إلى حال ؛ كاستحالة لون الإنسان إلى 
الاصفرار عند المرض ٠‏ واستحالة لون الشمس إلى الاصفرار عند تضيّفها للغروب : إِنَّ ذلك 
أفول .. 

0 وإتما المعروف أن الافول : هو الغياب والاحتجاب .. 

وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب .. 

2 يقول شيخ الإاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن استدلال المبتدعة بقول 
إبراهيم الخليل عليه السلام : ( لآ أحبٌ الأَفلِينَ 1(4) على حدوث الكواكب بتحرّكها وتغيّرها 
؛ لان كل متحرك محدث ‏ بزعمهم ‏ » وزعمهم أنَّ الافول : هو الحركة والتغيّر : ( إِنَّ هذا 
خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير . 
بل هو خلاف ما عُلِم بالاضطرار من الدين ٠‏ والنقل المتواتر للغة والتفسير . 
إن الأفول : هو المغيب . 
يقال : أفلت الشمس تَأكُلُ ٠‏ وتأقّل أفولاً : إذا غابت . 
ولم يقل أحد قط إِنْه هو التغيّر » ولا أن الشمس إذا تغيّر لونها يُقال إِنَها أفلت ٠‏ ولا إذا 
كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت . 
ولا أن الريح إذا هبت يقال إِنّها أفلت . 
ولا أن الماء إذا جرى يقال إِنّه أفل . 


ولا أنّ الشجر إذا تحرك يقال إِنَّه أفل . 


. سورة الانعام . جزء من الآية الا‎ )١ 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


لا 


ولا لك الأمستيق إذا توا أو مقنوا » وعبوا العسانهم يفال يهم نواب: 
بل ولا قال أحد قط إِنَ من مرض ٠‏ أو اصفرٌ وجهه » أو احمر يقال إِنّه أفل . 
فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله » وعلى خليل الله ٠‏ وعلى كلام الله عن وجل ٠‏ 
وعلى رسوله يَِتُهُ المبلغ عن الله ٠‏ وعلى أمة محمد جميعاً . وعلى جميع أهل اللغة . وعلى 
جميع من يعرف معاني القرآن ))() . 

© فالافول ‏ إذا - باتفاق أهل اللفة جميعاً : وعلماء التفسير ٠‏ وكلّ من يعرف معاني 
القرآن : هو المغيب ؛ والاختفاء » والاحتجاب .. 

يقول الازهري(؛) ‏ وهو أحد علماء اللغة ‏ : (( يقال : أقلت الشنّمس تأفْل وتأقل أفلاً 
وأَفُولاً ٠‏ فهي آفلة ٠.‏ وكذلك القمر يأفل إذا غاب . قال الله تعالى : 8 فَلَمَا أَقْلَ #(م) : أي غاب 
وغرب ))00)) . 

وقال ابن فارس(,) : (( أفلت الشمس : غابت . ونجوخ أُقُل . وكلّ شيء غاب فهو آفل ... 
- إلى أن قال  :‏ وإبراهيم عليه السلام قال : 8 لآ أحبٌ الآفلينَ #() ؛ حين غابت الكواكب 


واحتجبت ))(,) . 


2, 1١١١-١١9/١ مجموع فتاوى ابن تيمية 780-184/5 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل له‎ )١ 
ومنهاج‎ . ١١١5 ى 4/ثلاللالا .., 48/وه" . وشرح حديث النزول له ص‎ 5١65/5 ى‎ ”(4-"(«* 
. ١906/1١ السنة النبوية له‎ 

؟) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الازهر الهروي الشافعي . لغوي مشهور . توفي سنة 707١‏ ها . 

(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 4/4" . وطبقات الشافعية للسبكي 58-58/8 . وشذرات 
الذهب لابن العمان 8-9/7/7/) . 

م) سورة الانعام . جزء من الآيتان ٠‏ 6لا , لال . 

؛) تهذيب اللغة للأزهري محرا" ل 

,) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي . لفوي مشهور . توفي سئة 740 ها . 

(انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 1٠٠١١-١1١8/١‏ . وسيير أعلام التبلاء للذهبي 11/ 1١5-3١7‏ . 
وشذرات الذهب لابن العماد )1"7”-١77/7‏ . 
) سورة الانعام » جزء من الآية ١‏ . 
ب) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ١١94/1١‏ . 


الأصولك التي بنى عليها المبترعة مزهيهم فب اتنحمات 


دليل الأعرااض وحدوث الأجسام 


انلكا 


ولم يشد عن هذا أحدّ من أهل اللفة(,) .. 

فعلم أنّ اللغة تدحض حججهم .. 

بل إن من يعرف معاني القرآن ليجزم أن معنى الأفول هو الغياب والاحتجاب » وليس 
معناه التحرك والتغير(,) . 

* وأما من واقع الحال : 

فلم يكن قصد الخليل إبراهيم عليه السلام الاستدلال بالحركة والسكون على أن هذه 
الكواكب حادثة لا تصلح للألوهية ‏ كما زعم المبتدعة . .. 

لذلك لما رآها تتحرك لم يقل : ١‏ لا أُحبُ الأفلينَ 4 ٠‏ وإنّما قال ذلك عندما غابت 
واحتجيت .. 

فمعلومٌ أن القمر لما بزغ » كان في بزوغه متحركاً إلى أن غاب .. 

وكذلك الشمس لما بزغت ٠‏ كانت في بزوغها متحركة إلى أن غابت .. 

فلو كان إبراهيم عليه السلام يقصد الاستدلال بالحركة التي يُسميها المبتدعة ‏ تغيُراً ‏ » 
لكان قد قال ذلك 8 لآ أُحِبٌ الآفلِينَ 4 حين رأى القمر » أو الشمس بازعَيّن » ولما انتظر 
أفولهما ٠‏ (( بل كان نفس الحركة التي يُشاهدها حين تطلع إلى أن تغيب هي الافول ))م) .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مخاطباً المبتدعة الذين استدلوا بالافول على 
الحدوث : ( إِنْ قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم ؛ فإنّه لما رأى كوكباً وتحرّك إلى 


الغروب فقد تحرك » ولم يجعله آفلاً . فلمًا رأى الشمس بازغة عَلِم أنّها متحركة » ولم يجعلها 


)١‏ انظر : الصحاح للجوهري 1177/4 . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١141‏ . ولسان العرب 
لابن منظور 18/١١‏ . والمعجم الوسيط ص 7١‏ . وغير ذلك كثير . 

؟) انظر مثلاً : معالم التنزيل للبقوي 4١-10/7‏ . وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1١1/1‏ . وروح 
المعاني للآلوسي 119/17 . وغير ذلك . 

+) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 191/19 . 


الأصود التي بنما عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


1 / - 


آفلة . ولما تحركت إلى أن غابت » والقمر إلى أن غاب لم يجعله آفلاً ))(0) . 

فلو كانت الحركة التي ظهرت في الشمس ‏ مثلاً . حين بزوغها هي الدليل على الحدوث » 
لكان الخليل عليه السلام من حين بزغت استدل بتلك الحركة على حدوثها ٠‏ ولما انتظر إلى 
أن غايت .. 

فدلّ ذلك على أن الحركة ليست دليلاً على نفس مطلوبه ؛ بل الافول هو الدليل .. 

(( فعلم بذلك أنَّ ما ذكر من التغيّر والحركة والانتقال » لم يناف مقصود إبراهيم عليه 
السلام » وإِنّما نافاه التغيّب والاحتجاب )(,) . 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في هذا الباب : أنّْ ما استدل به المبتدعة من 
نفي التغيّر ‏ الحركة ٠‏ والسكون ‏ الذي سموه أفولاً » على تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفاته 
الاختيارية : هو على نقيض مطلوبهم ٠‏ لا على تعيين مرادهم .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( فإن كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إِنَما 
استدل بالافول على أنَّه ليس رب العالدين ؛ كما زعموا : لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به 
الافول ؛ من كونه متحركاً ٠‏ منتقلاً » تحنّه الحوادث : بل ومن كونه جسماً متحيزاً : لم يكن 
دليلاً عند إبراهيم على أنّه ليس برب العالمين . وحينئذ : فيلزم أن تكون قصة إبراهيم حجة 
على نقيض مطلوبهم ٠‏ لا على تعيين مطلوبهم . وهكذا أهل البدع لا يكادون يحتجون بحجة 
سمعية ؛ ولا عقليّة » إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم ))(م) . 

فقيام الحركة والانتقال بالكوكب : أو القمر ٠‏ أو الشمس : لم يناف مقصود إبراهيم 


عليه السلام » لذلك لم ينف محبّة من قامت به هذه الصفة . وإِنَّما نفى محبّة من أَفْل ؛ فعلم أن 


)١‏ مجموع فتاوى ابن نيمية 180/5 . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه ١05/56‏ . وبغية 
المرتاد ص “5١‏ . ومنهاج السنة النبوية ١157/7‏ . وشرح حديث النزول ص ١11‏ . ودرء تعارض 
العقل والنقل 1١5/7 ,. "14-١/١‏ ,. 1/لالا .2 501/48 . ورسالة في الصفات الاختيارية - 
ضمن جامع الرسائل 81-60/7- . 

)) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4//ال . 

ع) مجموع فتاوى ابن تيمية 591/5 . 


الأصول التي نى عليها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


11 


التغيّب يُنافي مقصود الخليل عليه السلام ؛ (( فإن كان مقصوده نفي كونه رب العالمين » كان 
ذلك حجة عليهم لا لهم . وكانوا قد حكوا عن إبراهيم أنَّه لم يجعل التغيّر والحركة والانتقال 
مانعة من كون الموصوف بذلك رب العالمين ٠‏ فما ذكروه لو صح كان حجة عليهم لا لهم . 
وبكل حال : فإبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مائعة من حب المتّصف بذلك » كما جعل 
الافول مانعاً . فغلم أنّ ذلك ليس من صفات النقص التي ثنافي كون المتّصف بها معبوداً عند 
إبراهيم))(1) .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ولقائل أن يقول : إن كان الخليل صنى الله 
تعالى عليه وسلم احتج بالافول على نفي كونه رب العالمين » لزم أنه لم يكن ينفي عنه حلول 
الحوادث ؛ لأنْ الافول هو المغيب والاحتجاب باتّفاق أهل التفسير واللغة » وهو مما يُعلم من 
اللغة اضطراراً . وهو حين بزغ قال : 8 هَذَأْ ربِي 6 » فإذا كان من حين بُزوغه إلى حال 
أفوله لم ينف عنه الربوبية » دل على أنَّه لم يجعل حركته منافيةٌ لذلك » وإِنّما جعل المنافي : 


الأفول ))() . 


فالخليل عليه السلام لم ينف الربوبية عن الكوكب ٠‏ أو القمر ٠‏ أو الشمس : حال 
حركتهم وانتقالهم من مكان إلى مكان » وإِنّما نفى ذلك وقت غيابهم واحتجابهم .. 

فدل ذلك على أنْ رب العالمين تقوم به الافعال الاختيارية » لا كما زعم نُفاتها .. 

هذا لو سلمنا للمبتدعة أنّ إبراهيم عليه السلام كان بصدد إثبات رب العالمين .. 

غير أن الواقع أنّ الخليل عليه السلام كان يحتج بالافول على أن من يتّصف به لا يصدح 


أن يُتَخذ ربا يُشرك به » ويُدعى من دون الله .. 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 4/لالا-4لا‎ )١ 
وانظر رسالة في الصفات الاختيارية له - ضمن‎ . 1١5/1 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 7 ه1١/5 جامع الرسائل‎ 
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141 


© وهكذا تبيّن لنا أنْ طريقة الخليل عليه السلام إِنّما كانت لنفي ألوهية الكواكب : ونفي 
عبادتها من دون الله تعالى ٠‏ لا لإثبات حدوث العالم بدليل الحركة والسكون ؛ ولا للاستدلال 
على حدوث الاجسام بتغيّرها وافولها .. 

واتّضح أنّ قصة الخليل عليه السلام حجّة على المبتدعة ؛ سيما أولئك الذين يستندون 


إليها في نفي قيام أفعال الله الاختيارية بذاته جل وعلا .. 


© وبانتهاء الردود على استدلال المبتدعة بقصة الخليل عليه السلام على شرعيّة دليل 
الأعراض وحدوث الاجسام ‏ بزعمهم ‏ : وعلى نفي قيام الافعال الاختيارية بذات الله تعالى ‏ 
بزعمهم ‏ : تنتهي ردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الباب ٠‏ وينتهي نقضه ‏ 
رحمه الله لدليل الاعراض وحدوث الأجسام » وما تفرّع عنه من أصول .. 

وبهدم هذه الاصول تنهدم الفروع التي فرعها المبتدعة عليها ؛ إن لا عبرة بالفرع إذا 
انهدم الأصل ‏ كما تقدم - .. 

والمبتدعة لو أنّْهم أوتوا ذكاءً لتفطّنوا إلى فساد هذا الدليل .. 

ولعلموا أنّ الادلّة الشرعية الكثيرة تُفني عن سلوكه .. 

فلم يستعيضوا حيئئذ عن ما يُعتصم فيه بالكتاب والسنّة » بنتاج عقولٍ بشرية ممسوخة 


الفطرة ٠.‏ مشوهتها .. 


الأصول الت بنى عليها المترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


4 


الباب الثالث 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : ديل الاختصاص عند بعض الأشعرية . 


الفصل الخافى : نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل الاختصاص . 


الأصول التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الاختصاص 


14 


الفصل الأول 


دليل الاختصاص عند بعض الأشعرية 


وفيه ثلاثة مباحث : 


لمحت الأول : مصدر دليل الاختصاص . 


المبحت الضافى : ذكر أقرال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية . 


المبحث الشالتك : إيضاح ما تقدم من أقوال » وبيان وجه استدلال من استدل 
من الأشمرية بهذا الدليل َل ىنف سفت الع 
والاستواء عن الله تعالى . 
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الفصل الأول 


دليل الاختصاص عند بعض الأشعريّة 


0 هذا الدليل متعلق بدليل الاعراض وحدوث الأجسام ؛ فقد ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ضمنه ٠‏ وذكره مستقلاً عنه ٠‏ وبيّن أنّه يمكن إدخاله في دليل الاعراض 
وحدوث الأجسام » ويمكن فصله عنه .. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن الأدلة التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله 
تعالى : (( .. فإِن جماع هذه الطرق هي طريقان أو ثلاثة : 
طريقة الأعراض ٠‏ والاستدلال بها على حدوث الموصوف بها ٠‏ أو ببعضها : كالحركة 
والسكون . 
وطريقة التركيب ؛ والاستدلال بها على أنَّ الموصوف بها ممكن أو محدث . 
فهاتان الطريقتان هي جماع ما يُذكر في هذا الباب . 
والثالثة : الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختصّ أو حدوثه . 
قد يقال : إِنَّها طريقة أخرى ٠‏ وقد تدخل في الأولى )1(0) . 

فدليل الاختصاص إذاً قد يدخل في دليل الاعراض وحدوث الاجسام ٠‏ وقد يُفصل عنه . 

ووجه إدخاله في دليل الاعراض وحدوث الأجسام : أنَّ الكلام فيهما عن حدوث الاجسام ؛ 
وافتقار الحادث إلى مُحدث ؛ فكل حادث لا بد له من مُحدث .. 

كذا في دليل الاختصاص : كل مخصص لا بد له من مخصص ٠»‏ ومرجح رجح حدوثه في 


وقت معين » وحيز معين » على شكل معين ٠‏ ومقدار معين .. 


. ١41/19 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصل التي بنيى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دلبل الاختصخاص 


1 
وهذا الدليل يحتاج إلى بيان وإيضاح .. 
لذا سأقسم هذا الفصل ‏ بعون الله تعالى ‏ إلى ثلاثة مباحث ؛ أذكر في أولها مصدر هذا 
الدليل .. وأذكر في الثاني أقوال من أخذ من الاشعرية بهذا الدليل .. ويكون المبحث الثالث 
توضيحاً لحقيقة هذا الدليل ٠‏ وبياناً لوجه استدلال من استدلّ به من الاشعريّة على نفي 


صفتي العلوّ والاستواء عن الله تعالى . 


الأصف .بتي بنى عليهها الصترعة مزذهيهم مي الصفاتت 


دليل الاختصاص 


الل 


المبحت الأول 


نفدو دلي التخخصاضن 


قد تقدم فيما مضى أنَّ دليل الاعراض وحدوث الاجسام حجّة جهميّة معتزليّة صرفة » 
أخذتها فرق المبتدعة الاخرى عن الجهمية والمعتزلة .. 

ودليل الاختصاص جهمي معتزلي أيضاً فيما لو نظرنا إلى التشابه الشديد بينه وبين 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام .. 

إلا أن المحدث لهذا الدليل في صورته التي هو عليها » هو المتفلسف : ابن سينا()) » 
الذي أخذ أصل هذه الحجة (( عن المتكلمين ؛ من المعتزلة ونحوهم ٠‏ وخلطها بكلام سلفه 
القلاسفة ))(+) ؛ فادعى أنّ تخصيص حال دون حال بالفعل لابد له من مخصص ؛ فيمتنع 
عنده أن يختص وقث دون وقت بالحدوث ؛ بلا سبب مخصّص حارث(م) . 


يقول ابن سينا ذاكراً حجته ٠‏ بعد أن ذكر قول المعتزلة ونحوهم من أهل الكلام » وذكر 


. هو أبو علي الحسين بن عبدالله , الملقّب عند أصحابه بالشيخ الرئيس . من المتفلسفة الدهرية‎ )١ 
ملحد باطني قرمطي زنديق منكرٌ للمعاد . من أتباع أرسطو . تربى على كتب الفلاسفة . قال عنه‎ 
. الإمام ابن الصلاح : ((كان شيطاناً من شياطين الإنس)) . وكقّره الفزالي . هلك سنة 418 ها‎ 
. 685-071/139 وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ . ١51-1617/1 (انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان‎ 
11١0/6 508 2 387 , 161 , ١1-8/١ وانظر من كتب شيخ الإسلام : درء تعارض العقل والنقل‎ 
05 لك 7 لك | ال ا فلك الت ا لس ا ل‎ 0 
ان‎ 107/1٠١ ىن ١٠/دلا! . ومجموع الفتاوى 157/4 2 4/4[ . #4( الى‎ 151806 
والرد على المنطقيين‎ . 487 , 787/0 ,. "04/١ ومنهاج السنة النبوية‎ . 1١0/70 , 2. 0١ 
- ونقض أسساس التقديس‎ . 15 , 119/6 001١81١ 2. 1١!/8-١84/7 وكتاب الصفدية‎ . 704- 
. )704 2 1417 وبغية المرتاد‎ . 188-181/١  عوبطم‎ 

)) درء تعارض العقل والنقل 789/4 . 

م) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا 8148-078/14-7 . 


الأصلد التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


وانيك: [لزك خوصع يي 


1 


حجتهم المعروفة عندهم ؛ وهي دليل الاعراض المبني على إبطال حوادث لا تتناهى : ( إِنْ 
واجبٌ الوجود بذاته واجب الوجود في جميع صفاته وأحواله الاولية ٠‏ وأنّه لم يتميز في 
العدم الصحيح حال الأولى فيها به أن لا يُوجد شيئاً ‏ أو بالاشياء أن لا تُوجَد عنه أصلاً + 
وحال بخلافها . ولا يجوز أن تسنح إرادة متجدّدة إلا لداع » ولا أن تسئح جزافاً . وكذلك لا 
يجوز أن تسئح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال . وكيف تسنح إرادةٌ لحالٍ تجدّدت ١‏ وحالٌ 
ما يتجدّد كحال ما يُمهّد له التجدد فيتجدّد ؟ وإذا لم يكن تجدّدٌ ٠‏ كانت حال ما لم يتجدر 
شيء() حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد ؛ سواءٌ جعلت التجدد لامر تيسر , أو لامر زال 
مثلاً ؛ كحسن من الفعل وقت ما تيسّر : أو وقت معيّن : أو غير ذلك مما عد » أو لقبح كان 
يكون له ؛ أو كان قد زال ٠‏ أو عائق : أو غير ذلك ٠‏ كان فزال ))(0) . 

فقول ابن سينا : (( ولا يجوز أن تسنح إرادة متجدّدة إلا لداع » ولا أن تسنح جزافاً )» : 
اجام تمسو كان بو عباتيل :1 بل عاض + أولا يقو او عوك 
جزافاً من غير داع .. 

أي : لا يُوصف الله بما يخصه .. 

وقوله : (( وكذلك لا يجوز أن تسئح طبيعة أو غير ذلك بلا تجدد حال . وكيف تسنح 
إرادةٌ لحالٍ تجدّدت ؛ وحالّ ما يتجدّد كحال ما يُمهّد له التجدّد فيتجدّد ؟ وإذا لم يكن تجدد ٠‏ 
كانت حال ما لد يتجدد شيء حالاً واحدة مستمرة على نهج واحد ؛ سواءً جعلت التجدد لامر 
تيسّر : أو لامر زال مثلاً ؛ كحسن من الفعل وقت ما تيسّر ؛ أو وقت معيّن : أو غير ذلك مما 
عَدَ ٠‏ أو لقب كان يكون له ٠‏ أو كان قد زال . أو عائق ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ كان فزال )) : يُفهم منه 
أنّ الأحوال إذا تساوت لزم انتفاء المخصص ؛ فينتفي التخصيص ٠‏ وينتفي بانتفائه الحدوث 

. هكذا‎ )١ 


م) الإشارات والتنبيهات لابن سينا 810-018/14-7 . 


الأصول التي بنئ عليها الصترعة مزهيهم في النصفات 


دليل الاختصاص 


راعلا 


الذي ذكره أصحاب دليل الاعراض وحدوث الأجسام ؛ كأن ابن سينا يرد بذلك عليهم ؛ إذ من 
مذهبهم امتناع تخصيص المحدث أو الممكن بلا محدث أو مخصص .. 

ومقصودهم : هو نفي قيام أفعال الله تعالى الاختيارية بذاته جلّ وعلا .. 

والقصد من إيراد قول ابن سينا هذا : ما نبهتُ عليه سابقاً من أنَّه سلف لبعض 


الاشعريّة في هذا الدليل ؛ فعنه تلقّاه من عاصره أو أتى بعده منهم .. 


الأهول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دريل الاختصاص 


غ513 


المبحث الثاني 


ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الأشعرية 


اهتم بعض أعلام الاشعريّة ‏ من بين سائر أصحابهم ‏ بكلام ابن سينا في التخصيص » 
فأخذوا به » وجعلود مستنداً لهم في نفي صفتّي العلو والاستواء عن الله عر وجل .. 

©* أذكر من هؤلاء : 

عبدالقاهر البغدادي١)‏ الذي كان معاصراً لابن سينا ٠‏ وقد قال مثله بحجة 
التخصيص .. 

يقول عن حادث ما : ( إنَّه يحدث في وقت ٠‏ ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر . 
فلو كان حدوثه في وقت لاختصاصه به . لوجب أن يحدث في وقته كل ما هو من جنسه . إذا 
بطل اختصاصه بوقته لأجل الوقت » صح أنَّ اختصاصه به لاجل مخصص خصصه به لولا 
تخصيصه إياه به : لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك ؛ أو بعده 0 . 

فعدم حدوث الحوادث التي من جنس واحد في وقت واحد : دليلٌ - عند عبدالقاهر 
البغدادي . على أن الوقت ليس العلّة في الحدوث ٠‏ بل أمر آخر خصص حدوث حادث ما في 
وقت ما . ولم يُخصّص حدوث حادث آخر من جنسه في الوقت نفسه . 

فهو يرى أن حدوث الحادث في وقت معيّن ١‏ دليلٌ على أن مرجحاً آخر رجح حدوثه في 
هذا الوقت دون غيره . وهذا المُرجَح غيره ؛ إذ لا يعقل أن يكون هو نفسه ء أو حادثاً مثله + 
وإلا انتفت الحكمة من حدوثه في هذا الوقت دون غيره . 

د وهذا التخصيص إن لم تُعلم نتيجته قد لا يتفطن إلى مراد المبتدعة منه .. 

. 37١0 تقدمت ترجمته اص‎ )١ 


؟) أصول الدين للبقدادي ص 59 . 


الأصف التي بنى عليها المبترعة مرهيهم في الصفايت 


دليل الاختصاص 


5146 


ونتيجته تتضح في المبحث التالي بعون الله تعالى .. 

وخلاصتها : أنّ اتّصاف الله تعالى بصفتي العلو والاستواء : يقتضي أن مخصصاً 
خصصه ؛ فجعله في مكان » وجهة » وحيز » وحدّه في ذلك .. 

والمفتقر إلى المخصص حادث .. 

والله ليس بحايث .. 

لذلك تُنفى عنه هاتان الصفتان » كيلا يقتضي إثباتهما حدوثه .. 

© وممن أخذ بكلام ابن سينا في التخصيص ‏ من الاشعرية : 

الشهرستاني(١)‏ الذي قال : (( قد قام الدليل على أن كل حادث اختصّ بالوجود دون 
العدم » وبوقت وقدر دون وقت وقدر .. ))() . 

فاختصاص الحادث بالوقت والقدر يقتضي مخصصاً ‏ عند الشهرستاني - . 

ويقول الشهرستاني أيضاً : (( التقدر بالأشكال والصور ٠‏ والتغير بالحوادث والغير » 
دليل الحدوث . فلو كان الباري سبحانه متقدراً بقدر » متصوراً بصورة ٠‏ متناهياً بحد 
ونهاية » مختصاً بجهة ٠‏ متغيراً بصفة حادثة في ذاته » لكان مُحدثاً ))(م) . 

فالتقدر دليل الحدوث عنده .. 

والاختصاص بالقدر والجهة من العلامات على حدوث المخصّص - بزعمه ‏ . 

وكونه ذا حدّ وغاية ونهاية : دليلٌ على حدوثه ‏ بزعمه . .. 

ونتيجة كلامه كنتيجة كلام سلفه : تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفتّي العلو والاستواء .. 


# ومن بعد الشهرستاني ء قال بهذا من الاشعريّة : 


. 1٠١7 تقدمت ترحمته ص‎ )١ 
. ؟) نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستائي ص ه14"‎ 
2 ع) نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ 


الأصولت التيا بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل 'لاختصاص 


545 


الإيجي () الذي جزم بوجوب وجود مُخصص خصّّص وجود الحادث في وقت ما ء 
بمقدار ما . على صفة ما(م) . 

© وتبعه على ذلك بعض الاشعرية(م) . 

والملاحظ على هؤلاء ‏ رغم أخذهم بكلام ابن سينا » واستنادهم إليه في نفي صفتي 
العلوَ والاستواء عن الله رب العالمين . عدم عنايتهم بشرحه وإيضاحه ٠‏ بل تراهم يمرون 
عليه مروراً سريعاً » دون أن يُكتفوا أنفسهم عناء بيانه وفهمه » ومشقة إيضاحه وشرحه . 

وسبب ذلك يرجع إلى أنّ كلام ابن سينا هذا كان نقضاً لدليل الاعراض وحدوث 
الاجسام ؛ وإفساداً له . ولم يكن أخذاً وعملاً به . 

وقد تقدّم ما لدليل الاعراض وحدوث الاجسام من مكانة عند الاشعرية ؛ ففيه الغنية 
عندهم عما سواه من الأدلة . 

ولكن من أخذ بكلام ابن سينا في التخصيص إِنّما أخذه مستانساً به ومعضداً . لما يظنّه 
من موافقته لمعتقده الفاسد في صفتي العلو والاستواء . 

وسيتضح في المبحث التالي ‏ بعون الله تعالى ‏ كيف استدل هذا النزر اليسير من 


أعلام الاشعرية بهذا الدليل على نفي هاتين الصفتين عن الله تعالى . 


. 117 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 
. 716 91ا1‎ 7 1١56 ؟) انظر المواقف للإيجي ص‎ 
: ح) أذكر منهم‎ 
. 417 أ شمس الدين الاصبهاني في عقيدته ص‎ 
. 775 178 ب - السئوسي في شرح السئوسية الكيرق ص‎ 
. 1١ ١ ١١ السنوسي في أم البراهين ص‎  ج‎ 
. 475 50/7 1١7 , ١١ د أحمد بن عيسى الانصاري في شرح أم اليراهين ص‎ 


الأصول انتي بنيئ ا عليها المبترعة مزهيهم في الصفاات 


دليل الإاختصاص 


لذ 


المبحث الثالث 


إيضاح ما تقدم من أقوال 
وا هه امال ماحد مد الاتبرنة يبهذا الذليل 
على تقى ستقة لجاز والابيعو اع الله عمال 


تقدم معنا أنَّ الاصل في دليل الاعراض وحدوث الاجسام هو كون كل مُحدث لا بد له من 


5 
محدث .. 


وصحة هذا أمر بدهي يعرفه القاصي والداني .. 

ولكن أصحاب ذاك الدليل زادوا على هذه المقدمة ما غير هدفها : وبدل منطلقها » وجعلها 
عندهم ‏ بداية سلسلة نَقَوًا في خاتمتها صفات الله تعالى الفعلية » وبعض صفاته 
الأخرى ؛ حين أَنَوَا بأصلهم : ( ما لم يخلٌ من الحوادث » أو لم يسبقها » فهو حادث ) ٠‏ فتفوا 
جُلَ صفات الله زاعمين أنَّها حوادث » والله لا تحنّه الحوادث .. 

قالوا : لآنّ الاجسام هي التي لا تخلو عن الحوادث ٠‏ والله ليس جسماً .. 

وأتى ابن سينا (,) » فغيّر في هذا الدليل الفاسد » وعدل : وزاد » وبدل » حتى زاده 
فساداً وبطلاتاً .. 

وقد وافق أصحابّ دليل الاعراض على مقدمتهم : ( المحدث لا بد له من مُحدث ) » وزاد 
عليها : ( الممكن لا بد له من مُخصّص ) .ء ثم استرسل في إفساد دليل الاعراض حتى أخرجه 
في صورة ( دليل الاختصاص ) ؛ أشدّ فساداً وبُطلاناً من سلفه . 

وقد تابعه على هذا الدليل أفراد قليلون من الاشعرية ٠‏ وافقوه على فحواه ومضمونه » 


واستدلوا به على تعطيل الباري جل وعلا عن صفتي العلو والاستواء .. 


. 59١ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 


الأصول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


5154 


وقد تقدّمت أقوالهم في المبحث السابق : ولكنها بقيت عائمة تحتاج إلى تفصيل وتوضيح 


حتى يُفهم دليل الاختصاص ٠‏ ويُعلم مراد أصحابه .. 


6ف ومذا تضم تلبسا باد 

قد بُنِي هذا الدليل كسابقه على إثبات حدوث الأجسام .. 

ومرّ في الدليل السابق أن المبتدعة استدلُوا على حدوث الاجسام بالاعراض ٠»‏ أو 

قالوا : كون الجسم لا يخلو عن حركة أو سكون : واجتماع أو افتراق » من الادلّة على 
حدوثه .. 

أما في هذا الدليل ‏ دليل الاختصاص ‏ : فقد أراد أصحابه إثبات حدوث الاجسام بطريقة 
ثانية ؛ هي كونها ‏ أي الاجسام ‏ : ذات قَدر وشكلٍ وكيفيّة . وفي حيزٍ وجهة ومكان .. 

أي ذات اختصاص بهذه الأمور .. 

وقد حاولوا بإثبات ذلك : أن ينقُوا عن الله تعالى القدر » والكيف ٠‏ وأن يكون له 
اختصاص بصفة العلو والاستواء .. 

وصنيعهم هذا تعطيل لصفة علوه جل وعلا على خلقه » وصفة استوائه سبحائه على 


٠. 


عرشه .. 
ولتوضيح صنيعهم هذا لا بد من تتبع النقاط التالية : 
أوة # حقيقة هذا الدليل ‏ كما من : الاستدلال بالاختصاص على إمكان المختص أو 
حدوثه()) . 
فاختصاص الاجسام بما هي عليه ؛ من كيف ء أو مقدار ٠‏ أو كونها في جهة : 


من الأدلة على حدوثها عند أصحاب دليل الاختصاص . 


. ١41/19 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصف التي بنئ عئيها الممترعة مزهيهم في انصفقاتت 


دليل الاختتصاص 


5714 


انبا » توضيح هذه الحقيقة يستلزم التفصيل ؛ وهو الآتي : 
هذا الدليل يتكوّن من مقدمتين : 


أولاهما : ( المقدمة الاولى 6 : كل مُخصّصٍ لا بد له من مخصّص(1) 7 


قالوا في بيان ذلك : لو لم يكن ثمّة مُخصص جعل الجسم على شكلٍ معيّنٍ » أو 
مقدار معينٍ » أو في حيزٍ معي » لكان ترجيحاً لاحد المتمائلين على الآخر بغير 
مُرجَح (,) ؛ إذ كيف يختص هذا الحادث بالحدوث دون غيره من أفراد جنسه 
التي تُمائله ؟ . 

وترجيح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح معلوم الفساد بالضرورة(م) . 


ثانيهما : [ المقدمة الثانية ) : كلّ مفتقر إلى ما يُخصّصه » فهو حادثٌ .. 


قالوا في بيان ذلك : إِنَّ أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يُخصّصها بما لها من 
الصفات الجائزة لها » وما كان كذلك فهو محددٌ0 ) . 
وقد بَنْوا ذلك على أحد أمرين : 

١9‏ تناهي الاجسام : قالوا : كلّ جسم فهو متناه » ولا بد أن يكون له في 
النهاية شكلاً معيّناً » ومقداراً معيئاً » وحيزاً معيناً . وما كان كذلك فلا بد له من 
مُخصص يُخصصه فيجعله على هذا الشكل والمقدار والحيز(,) . 

 41(‏ اجتماع الاجسام وافتراقها : وقد تقدمت هذه الحجة في دليل 


5 


الاعراض وحدوث الأجسام ٠‏ وفْهِم مُراد أصحابها منها آنذاك » وخلاصته : أن 


و) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١41/1‏ . 

,) انظر المصدر نقفسه 147-141/17 . 

م) انظر المصدر نقسه 81/4 . 

؛) انظر أبكار الافكار للآمدي 758/7 . وانظر أيضاً درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 01/7" . 
,) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/ 01-781" 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الإختصاص 


66 


الاجسام لو لم يكن ثمّة من يبدل حقيقة وضعها من الاجتماع أو الافتراق إلى 
العكس ٠‏ لبقيت مجتمعةٌ دائماً : أو مفترقة دائما . فثمة مخصص يجعلها مجتمعة 
تارةٌ » ومفترقة أخرى() . 

وكلّ ما كان مفتقراً إلى المخصص ؛ فهو محدث .. 

قالوا : فإذاً : الاجسام والجواهر حادثة(,) . 

وبهذا علم وجه استدلال المبتدعة على حدوث الاجسام بطريقة الاختصاص ؛ 
وهو : وجود مخصص جع هذه الأجسام في شكلٍ معين » أو مقدار معين ؛ أو 
في حيز ما .. 

أ دنا » وجه استدلال أصحاب هذا الدليل ‏ دليل الاختصاص ‏ بدليلهم على نفي صفتي 

العلوَ والاستواء عن الله تعالى : 

قد مرّ آنفاً أنَّ دليل الاختصاص هو أحد الأدلة العقليّة لبعض أنمة الاشعرية + 
يأخذون به ٠‏ ويستندون إليه في نفي صفتي العلو والاستواء . 

وهذا الدليل كسابقه بِنُوه على نفي الجسمية عن الله تعالى ؛ فالله تعالى 
عندهم ليس 50 لآنّ الأجسام كلّها حادثة .. 

وحدوث الأجسام عرفود في هذا الدليل من تناهيها ؛ فكل جسم متناه عندهم : 
وكل متناه فله شكلٌ معين : ومقدار معين » وحيز معين . وكل ما له شكل ومقدار 
وحيز معيّن ؛ فلا بد له من مخصّص يخصصه به(م) .. 

وقد فسروا ذلك بأنْ كلّ جسم يعلم بالضرورة أنّه يجوز أن يكون على مقدار 
أكبر أو أصغر مما هو عليه . أو شكلٍ غير شكله . أو حيز غير حيزد ؛ إما 

, "87-7" انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/؟1‎ )١ 
. وقد تقدم تفتيد استدلال المبتدعة بالاجتماع والافتراق على الحدوث ص 054 من هذه الاطروحة‎ 
. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية *1/7و"-7ه"‎ )+ 


م) انظر : نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١١١‏ . والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 
ادام "5 


١ 50‏ اع ني وات الى ان جاع 
0 ع ا خا هود 2 الأصول التي نى علبها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل الاختصااص 


لمكا 


متيامناً عنه » أو متياسراً . وإذا كان كذلك : فلا بد له من مخصص يخصصه بما 
يُخصّص به . وكلٌّ مفتقر إلى المخصّص فهو محدث ؛ لآنّ المُخصص لا بد أن 
يكون فاعلاً مختاراً » وأن يكون ما يُخصّصه حادثاً()) . 


إذاً : الجسم عندهم ما له قَدْرٌ » وحد معيّن » وهو حادثٌ ؛ لافتقاره إلى ما 


والله تعالى ‏ عند هؤلاء ‏ ليس جسماً . وإلا لتخصّص بمقدار وشكل » وهو 
ليس كذلك عندهم(,) . 

وإثبات صفتَّي العلوَ » والاستواء لله تعالى يقتضي جسميته عند الاشعرية ؛ 
إذ اختصاصه بالجهة يقتضي مخصصاً عندهم » وكذا اختصاصه بالحد والقدر 

لذلك نَقوًا صفتي العلوٌ والاستواء بدعوى أن اختصاص الله تبارك وتعالى 
بجهة العلوّ » والاستواء » وأنَّه مباين للعائم : يفتقر إلى مخصص ٠»‏ وهذا محال 
على الله تعالى .. 

يقول الشهرستاني(2) : (( .. فلو كان الباري سبحانه متقدراً بِقَدرٍ » متصوراً 
بصورة ٠‏ متناهياً بحدّ ونهاية ٠‏ مختصاً بجهة . متغيراً بصفة حارثة في ذاته » 
لكان مُحدثاً ؛ إذ العقل بصريحه يقضي أنَّ الأقدار في تجويز العقل متساويةٌ ؛ 
فما من قدرٍ وشكل يُقدره العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً بقدر آخر . 
واختصاصه بِقَدرٍ معيّنٍ » وتميّزه بجهة ومسافة » يستدعي مُخصصاً . ومن 
المعلوم الذي لا مراء فيه أنّ ذاتاً لم تكن موصوفةٌ بصفة » ثم صارت موصوفةً » 


فقد تغيّرت عما كانت عليه . والتغيّر دليل الحدوث . فإذا لم يستدل على حدوث 


؟) انظر في بيان ذلك كنّه : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 031/7#"-4ه" . 
؟) انظر المواقف للإيجي ص 777 . 
م) تقدمت ترحمته ا ص ا1١١1‏ . 


الأصول التيا بنى عليها المبترعة مرّهبهم في اتخفانك. 


دليل الإاختصاص 


6. 


الكائنات إلا بالتغيّر الطارئ عليها() . وبالجملة : فالتغير يستدعي مغيراً 
خارجاً من ذات المغيّر » والمقدّر يستدعي مقدراً ))(,) . 

© فلا يجوز إثبات الجهة لله تعالى ‏ عند الشهرستاني ‏ ؛ لئلا يكون محدثاً ؛ 
لآنّ الاختصاص بجهة يفتقر إلى مُخصص .ء وما يفتقر إلى مُخصص فهو مُحدث . 
وكذا الشكل ؛ والحد .. 

وليس النفي قاصراً على الحد : والجهة ‏ عند الشهرستاني  ٠‏ بل تعدى ذلك » 
حتى شمل التغير ٠‏ وقصد الشهرستاني من نفيه عن الله تعالى » نفي ما اتصف 
به جلّ وعلا من الافعال ؛ كلّ ذلك بدعوى أن التغير يستدعي مغيراً خارجاً عن 
زات المغير .. 

وطريقة الشهرستاني في نفي «التغيّر»؛ عن الله تعالى استناداً إلى دليل 
الاختصاص ٠‏ تخالف صنيع أصحابه ٠‏ الذين اقتصروا على نفي الجهة والحد 
والقدر والشكل . 

وأصحاب دليل الاختصاص الآخرين لم ينفوا التقير مستندين إلى دليل 
الاختصاص . بل نَقُوه مستندين إلى دليل الاعراض وحدوث الأجسام المتقدم . 

أمَا الذي نَقَوه مستندين إلى دليل الأعراض ٠‏ فهو الجهة . والحد : والشكل » 
والقدر .. 

يقول الإيجي(م) : ١‏ لو كان في مكان : فإما في بعض الأحياز . أو في 


جميعها . وكلاهما باطل . أما الأول : فلتساوي الأحياز ونسبته إليها : فيكون 


. هكزا أثيت الشهرستاني هزه الجملة بحذف جواب الشرط : هذا في حال تجرد «إذا» عن التنوين‎ )١ 
. ويُقهم منها - في حال تنوين «إذاء - و+دائية الطريق الدال على حدوث الكائنات ؛ وهو التغير‎ 
وليس الامر كذلك عند الشهرستاني ؛ يله أصحابه أيضاً ؛ إذ الطرق الدالة على حدوث الكائنات‎ 
. والله أعلم‎ ١ فلعل الكلام ناقص وفيه سانط‎ ١ عندهم كثيرة‎ 

؟) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي ص ٠١١‏ . 

ع) تقدمت ترجمته اص 1١١7‏ . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الإختصاص 


رانف 


اختصاصه ببعضها ترجيحاً بلا مرجح . أو يلزم الاحتياج في تحيزه - الذي لا 
تنفك ذاته عنه ‏ إلى الغير .. ))(0) . 

© فتساوي الأحياز ‏ على حد زعم الإيجي ‏ حال دون إثبات المكان لله تبارك 
وتعالى ؛ لآنّ اختصاصه بحيز دون غيره ‏ مع تساوي الجميع ‏ يفتقر إلى 
ا 

© ووجوده في المكان يُخالف صفة الغنى ‏ عند الإيجي ‏ ؛ إذ كيف يفتقر إلى 
مكان وهو الغني عن العالمين ؟ . 

وهذه الحجّة تمسسك بها بعض متأخري الاشعرية ٠‏ وبنوا عليها عقيدتهم في 
نفي المكان عن الله تعالى ؛ زاعمين أنَّ إثبات المكان يُخالف صفة الغني() . 

ولم يقتصر استدلال الإيجي بدليل الاختصاص على نفي المكان » بل تجاوز 
ذلك إلى نفي الزمان أيضاً ؛ إذ المختص بزمان معينٍ ‏ عند الإيجي - مُحدثٌ . 

يقول الإيجي : (( المختص بزمانٍ معين مُحدثٌّ ))(م) . 


فتَقَى عن الله تعالى المكان والزمان مستنداً إلى دليل الاختصاص . 


تيه لا إبد مضه : 

الملاحظ على الاشعرية أنهم اهتموا بدليل الأعراض وحدوث الأجسام ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
دليل الاختصاص ٠‏ ويبدو ذلك جلياً في كتبهم ؛ 

فمتقدموهم ضربوا عن ذكره صفحاً » 

وكذا جل متأخريهم .. 


ومن ذكره من المتآخرين لم يُوله ما أولى دليل الاعراض من عناية .. 


. 777 المواقف للإايجي ص‎ )١ 
. ١١ وشرحها لاحمد بن عيسى الانصاري ص‎ . ١١ ؟) انظر : أم البراهين للسنوسي ص‎ 
* المواقف للإيجي ص لطا‎ 2 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفقات 


ديك" لزج وصمامهن: 


دق 


لذا تجد جلّ كتبهم لا تذكره : والقليل منهم إذا ذكرد لم يطل النّفْس في شرحه . 

والحقّ أنّي لم أستطع فهم دليل الاختصاص من كتب أصحابه : لغموضه فيها ٠‏ وعدم 
بيانه .. 

وقد كان شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مشعلاً كشف غموضه ٠»‏ وبدد ظلمة 
جوائيه . 

وجل الردود على هذا الدليل تقدمت في الباب السابق ‏ دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ 
لمزيد التعلق فيما بين البابين » ووحدة الشبهات المثارة . 

وقد بقيت شبهات بسيطة نقضها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله » خصصتٌ لها 


الفصل الثاني من هذا الباب . 


الأصول التي سى عليها المبترعة مزهيهم في الصفاتت 


دليل الاختصاص 


لدليل الاختصاص 


وفيه أربعة مباحث : 


اا لمجكنت الأول : بيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لضعف دليل الاختصاص . 


؟المسحات الخافي : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنصّ دليل الاختصاص . 


. لمحت ! دخا أفذ : بيان تناقض أصحاب هذا الدليل‎ ١ 


المسحت ارايخ : بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال . 


الأصول التي بنىي عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دريل الاختصاص 


الى 


الفصل الشانى 
نقض شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
لدليل الاختصاص 


0 تقدم معنا أنّ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اعتبر هذا الدليل ‏ دليلٌ 
الاختصاص ‏ ؛ ودليني المبتدعة الْآخَريّنْ ؛ دليل الاعراض ٠‏ ودليل التركيب : أعظمٌ القواطع 
العقليّة التي يُعارض بها المبتدعة الكتب الإلهيّة » والنصوص النبويّة » وما كان عليه سدف 
الآمة وأئمتها() . ش 

دعوت 

0 لذلك كان هدم هذه القواطع العقديّة|» والاصول الاساسيّة : هدماً لمذهب المبتدعة » 
واجتثاثاً له من جذوره ؛ فإذا هُدم الأصل » فلا عبرة بالفرع ؛ كالشجرة تُّحِتَثٌ من جذورها » 
أي حياة في أغصانها وفروعها .. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل ضمن دليل الأعراض وحدوث الأجسام ٠‏ 
وذكرد مستقلاً عنه » وبيّن أنَّه يمكن إدخاله في دليل الاعراض وحدوث الأجسام ٠‏ ويمكن 
فصله عنه ‏ كما تقدم ذلك() - .. 

2 وقد جاءت ردود شيخ الاسلام رمه الله على دليل الاختصاص . داخلة ضمن ردوده 
المتقدمة على دليل الأعراض وحدوث الاجسام ٠‏ باستثناء بعض الجوانب ؛ كبيائه لضعف 


هذا الدليل » ومناقشته لنصه ٠‏ وبيانه لتناقض أصحابه .. 


وبتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث يتّضح المطلوب ‏ بعون الله تعالى - .. 


( انظر ص 1474 من شذه الاطروحة 5 
؟) انظر ص 544 من هذد الاأطروحة : 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


دليل الاختتصاص 


بف 


المبحث الأول 


بيان شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
لحت لين الكخخضاضن 


لا بْدُ قبل ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تضعيف دليل الاختصاص من 
تأمل الآتي : 

# دليل الاختصاص : طريقة أحدثها ابن سينا() ‏ كما مر . ؛ وهي مُركبة من كلام 
الفلاسفة والمعتزلة(,) . 

#* هذا الدليل متعدّق بدليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ كما تقدم ‏ » وقد بُني مثله ‏ كما 
أسلفت ‏ على نفي الجسميّة عن الله تعالى ؛ فالله تعالى ليس جسماً عند أصحاب الدليل ؛ 
لحدوث الاجسام كلها . 

وقد مر أنَّ أصحاب دليل الاعراض وحدوث الاجسام أثبتوا حدوث العالّم بحدوث 
الأجسام » ودلّلوا على حدوث الأجسام بكونها لا تخلو من الحوادث . 

أمَا أصحاب دليل الاختصاص : فقد دلّلوا على حدوث الأجسام بتناهيها ٠‏ وكونها على 
مقدار وشكل معين .. 

6 وقد تقدم أن دليلهم يتضمن مقدمتين : 

آولاهما : الحادث لا يختص بوقت ٠‏ أو شكل » أو مقدارٍ » دون وقت » أو شكل » أو 

مقدار » إلا بمُخصص ١‏ 


ثانيهما : كل مفتقر إلى المخصص محدثٌ . 


. 59١ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 
. 510/4 ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


٠ 0‏ الإؤظا 1 
اسه راجع ص 20+ لعروت موون السلئ من دا 1 التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


انين الا كتساحين. 


4 


© وتضعيف شيخ الاسلام رحمه الله لهذا الدليل انصب على المقدمة الثانية منهما : 


فقد نقل رحمه الله تعالى تضعيف أحد أعلام الأشعرية ؛ وهو الآمدي(,) لها .. 
والآمدي واحدُ من الذين ذكروا دليل الاختصاص من الاشعريّة ٠»‏ إلا أنّه لم يذكره 
مستأنساً به : بل ذكره ممُضعفاً له .. 
وتضعيف الآمديّ لهذا الدليل أوقع في نفوس أصحابه من الاشعرية ٠‏ وأشدّ إلزاماً لهم من 
2 0 7 000 7 5 5-9 
نقد غيره له ؛ لأن ذلك صادر عن واحد ممن ينيج منهجهم ٠‏ ويسير في ركابهم ؛ فيقول بقولهم 
في تأويل نصوص الصفات .. 
لذلك كان اعتماد شيخ الإسلام رحمه الله على كلامه في هدم حجة الخصم دليلاً على 
فطنته رحمه الله : وإدراكه لما هو أشدٌ وقعاً في نفس المخالف . 
يقول الآمدي في معرض تضعيفه لدايل الاختصاص : ( .. وهذا المسلك(,) ضعيف 
أيضاً ؛ إذ لقائل أن يقول : المقدمة الأولى وإن كانت مسلّمة ٠‏ غير أنْ المقدمة الثانية : وهي 
أنّ كلّ مفتقر إلى المخصّص مُحَدَثٌ ؛ وما ذُكر في تقريرها : باطلّ ))(-) . 
وقد عقّب شيخ الاسلام على كلام الآددي هذا بقوله : (( قلت : هذا المسلك أضعف من 
مسألة الحركة والسكون(؛) ؛ فإنْ هذا(,) يفتقر إلى ما يفتقر إليه ذاك(:) ٠‏ من غير عكس : 
إن كلاهما مفتقر إلى بيان امتناع حوادث متعاقبة دائمة() ٠‏ وقد عرف ما فيه . وهذا(م) 
يزيد باحتياجه إلى بيان أن الجسم لا يخلو عن صفات حادثة غير الحركة والسكون ٠‏ وهذا 
)١‏ تقدمت ترجمته ص 407 . 
؟) يقصد دليل الاختصاص . 
-) أبكار الافكار للآمدي 30٠0/7‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 4/7ه"3 2 
0 
)) يُريد رحمه الله أنَّ دليل الاختصاص أضعف من دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 
م) يعني دليل الاختصاص 
1) يعني دليل الاعراض وحدوث الاجسام . 
) تقدم توضيح ذلك في مسألة حوادث لا أول لها . 


م) أي دليل الاختصاص . 


الأصف التي رنىر؛ علبتها المبترعة مزهيهم في الصفالت 


دليل الاختصاص 


/ 


يُخالف فيه جمهور العقلاء . وهذا() مبئي على مقدمات ؛ على أنَّه لا بد له من قدر(م) » أو 
اجتماع أو افتراق » وأنّ ذلك لا يكون إلا بمخصص » وأنّ كل ما لا بد له من ممُخصص فهو 
محدث ))ام) . 

فدليل الاختصاص يزيد عن دليل الاعراض وحدوث الاجسام باحتياجه إلى إيضاح عدم 
خلو الجسم عن صفات أخرى حادثة غير الحركة والسكون ؛ ككونه ذا شكل » أو مقدارٍ » أو 
ف اشتراء على بعل وهم لكايه -. + هذا 0 ثوالق. مني دور تقذ ف 3 ليان القحكواء 
والقدر دليلاً على الحدوث عندهم .. 

وأيضاً قول أصحاب دليل الاختصاص بتناهي الاجسام ٠‏ وبُدِيّة اجتماعها وافتراقها » وأنّ 
ذلك لا يكون إلا بمخصص مما زادوا فيه على أصحاب دليل الأعراض وحدوث الأجسام » فزاد 
دلينهم إغراقاً في البدعة » ونزولاً عن دليل الاعراض في دركاتها . 

ولم يقتصر تضعيف الآمدي لدليل الاختصاص ٠‏ ورده له على المقدمة الثانية منه ٠‏ بل 
شمله كله في موضع آخر ء فنقده » وتوجه طعنه خلال النقد على تطبيق أصحاب هذا الدليل 
لدليلهم على ذات الله تعالى ؛ فبيّن أنَّ هذا مما لا يسلّم لهم . 

يقول الآمدي ذاكراً طريقة هؤلاء النفر القليل من الاشعريّة الذين أخذوا بدليل 
الاختصاص ٠»‏ وموضحاً تطبيقهم لدليلهم هذا على ذات الله سبحانه وتعالى : (( وقد سلك 
بعض الاصحاب في الرد على هؤلاء(؛) طريقاً شاملاً » فقال : لو كان الباري مقدّراً بقدر » 
متصوراً بصورة ٠‏ متناهياً بحد ونهاية » مختصاً بجهة » متغيراً بصفة حادثة في ذاته » لكان 
محدقَاً ؛ إذ العقل الصريح يقضي بأنّ المقادير ‏ في تجويز العقل ‏ متساوية ٠‏ فما من 


مقدار وشكل يُقدّر في العقل إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً بغيره ؛ فاختصاصه بما اختص 

. أي دليل الاختصاص‎ )١ 

؟) وهذا ما يُعرف عندهم بتناهي الاجسام . 

م) درء تعارض القعل والنقل لابن تيمية 58-754/7” . وانظر نقض أساس التقديس له ١87/١‏ . 

)) في الرد على مثبتي العلوّ لله تعالى . فالآمدي مثل أصحابه من متأخّري الاشعرية ينكر علو الله 
على خلقه ٠‏ ولكنه لا يسلك في تعليل ذلك دليل الاختصاص ؛ كفعل بعض الاشعرية . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلي الاختصاص 


“٠ 


به من مقدار أو شكل أو غيره يستدعي مُخصّصاً : ولو استدعى مخصصاً لكان الباري 
محدقاً ))1() . 

وعقّب الآمديّ على كلامهم ناقداً له بقوله : (( لكن هذا المسلك مما لا يقوى . إِنّه وإن 
سُنّم أن ما يفرض من المقادير والجهات وغيرها ممكنة في أنفسها » وأنَّ ما وقع منها لا بد له 
من مُخصص . لكن : إِنّما يلزم أن يكون الباري حادثاً أن لو كان المخصّص خارجاً عن ذاته 
ونفسه . ولعلّ صاحب هذا القول لا يقول به ٠‏ وعند ذلك فلا يلزم أن يكون الباري تعالى 
حادثاً . ولا مُحوّجاً إلى غيره أصلاً ))(,) . 

فدليل الاختصاص ‏ عند الآمدي ‏ ضيف » وممًا لا يقوى ‏ على حد قوله ‏ ؛ ولا يصلح 
لطيو عي فلت افجاري جل أوعةة, 

وبهذا الردٌ من الآمدي ٠‏ 8 شهد شاهد من أهلها 4 على ضعف دليل الاختصاص ٠‏ 
وفسادد » وبطلان صنيع من طبّقه على ذات الله تعالى : خالق كل شيء سبحانه .. 

وترك المخالفين يرد بعضهم على بعض من ديدن شيخ الإسلام رحمه الله وصنيعه ٠‏ 
وهو سمة واضحة من سمات منهجه الفريد ‏ رحمه الله مع المخالف ؛ فتناطح أقوال 


المخالفين مع بعضها تعمل على إضعافها في نفوس أصحابها : ولدى الآخرين .. 


. 1١4١ غاية المرام للآمدي ص‎ )١ 
وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 588-588/7 : فقد نقل‎ . 18١ ؟) غاية المرام للآمدي ص‎ 
. كلام الآمدي مطولاً‎ 


اتصول التي سئ عليها المبترعة مرزهيهم في الصفاتت 


دليل الاختصاص 


0/١ 
المبعث الثاني‎ 


مناقشة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
لنصّ دليل الاختصاص 


وفيه مطلبان : 


؟ لمطلنب الول : مناقشة المقدمة الأولى : 


( افتقار المخصّص إلى مخصص ) . 


لمطلنب ا لخطافى : مناقشة المقدمة الثاني : 


( كل ما يفتقر إلى مُخصّص فهو حادث ) . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاصضص 


زلف 


المبحث الناني 


مناقشة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 
لنصّ دليل الاختصاص 
ن استدل أصحاب دليل الاختصاص بدليلهم على حدوث الأجسام ؛ وبالتالي حدوث 
العام المشتمل على هذه الاجسام ؛ فقالوا : أجزاء العالم مفتقرة إلى ما يُخصصها بما لها 
من الصفات الجائزة لها » وما كان كذلك فهو مُحدث() . 
0 وقد تقدّم الكلام على أنَّ دليل الاختصاص مكوّن من مقدّمتين : 
إحداهما : المخصّص لا بد له من مخصص . 
الثانية : كل ما يفتقر إلى مخصص فهو حادثٌ . 
ج وقد بَنَى أصحاب هذا الدليل المقدّمة الثانية من دليلهم ؛ ‏ #9 كل ما يفتقر إلى 
مخصّص فهو حادث  #‏ على أحد أمرين ‏ كما تقدم(,) - : 
4 - على تناهي الأجسام : وكونها في النهاية ذات قدي .. 
79م على اجتماع الاجسام وافتراقها .. 
© وقد تقدّم تفنيد هذه الحجّة ‏ اجتماع الاجسام وافتراقها دليلٌ على حدوثها ‏ في دليل 
الاعراض وحدوث الأجسام(م) . واتّضج آنذاك أنَّ قولّهم : ( لابْدَ للجسم من اجتماع 


وافتراق 4 : مبني على مسألة الجوهر الفرد . وتبيّن أنّ أكثر المتكلمين ؛ أصحاب الدليل 


. انظر أبكار الافكار للآمدي 718/7 . وانظر أبضاً درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/17ه"‎ )١ 
. ؟) انظر ص 1599 من هزه الاطروحة‎ 
. تقدم ذلك ص 1هه‎ (0 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


دليل الاختصاص 


رف 


المتقدم 9 دليل الأعراض وحدوث الأجسام ؟ يُنكرونه() . 

© وبقيت الحجة الاولى ‏ التي بنيت على المقدمة الثانية ‏ : #8 تناهي الجسم ٠‏ وكونه 
ذا قَدرٍ في النهاية : دليلٌ على حدوثه # .. 

وهي التي سينصب عليها النقد والمناقشة في هذا المبحث إن شاء الله » مع مناقشة 
المقدمة الأولى من هذا الدليل . 

ومناقشة المقدمة الأولى من هذا الدليل » مع الحجة الأولى التي بنيّت عليها المقدمة 


الثانية ؛ يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .. 


)١‏ انظر ص 551-005 من هذه الاطروحة . وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
ركم" 0 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفاتكت 


ديل الإختتحاحجر 


7/١ 


المطلب الأول 
مناقشة المقدمة الآاولى 
( افتقار المخمّّص إلى خمتص 6 


8 8# المقدمة الأولى : كانت في الاصل ‏ في دليل الاعراض وحدوث الاجسام ‏ : ٠‏ كل 

محدث لا بد له من مُحدث 2 . 
و 8 المحدث لا بد له من مُحدث 4 : أمرّ بدهي عند الخاصة والعامة - . 

وقد جعلها أصحاب دليل الاختصاص : (المُخصّص لا بد له من مخصص #4 .. 

وهذا أمرٌ بدهي أيضاً ؛ ( فإنَ القائل إذا قال : التخصيص يفتقر إلى مخصّص : والتقدير 
إلى مُقدّر : كان بمنزلة من يقول : التحريك يفتقر إلى مُحرّك : وأمثال ذلك . وهذا لا ريب فيه ؛ 
إن التخصيص مصدر : خصّص يُخصّص تخصيصاً » وكذلك التقدير ؛ والتكليم : ونحو 
ذلك . ومصدر الفعل المتعدي . لا بد له من فاعلٍ يتعدى فعله ٠‏ فإذا كدر مصدر متعد بلا 
فاعلٍ يتعدى فعله ؛ كان متناقضاً 0 

فقول أصحاب هذا الدليل : # المُخصّص, لا بِدَ له من مُخصص . أو التخصيص يفتقر إلى 
مُخصّص ؟ لا يُعاب عليهم : وإِنّما يُعاب التطويل ٠‏ والتبعيد الذي أدخلود على هذه الجملة .. 

فقد زاد أصحاب دليل الاختصاص على هذه المقدمة : أنّ المحدث لا يختص بوقت دون 
وقت إلا بمخصّص . والأوقات متمائلة ٠‏ والامور متماثلة ٠‏ فيمتنئع اختصاص بعضها دون 
بعض إلا بمخصص منفصل()) . 


كم زادوا : التخصيص ممكنُ . والممكن لا يترجح وجودد على عدمه » أو لا يترجح أحد 


65 در تعارض العفل والنقل لاسن نيمية ارام" ا 
) انظر ادرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 586/8 . 


الأصط التي سى عليها الصترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الاختتصاص 


0/15 


طرفيه على الآخر إلا بمُرجّع()) . 

فسلكوا في هذه المقدمة (( من التطويل والتبعيد ما لا يُحتاج إليه . بل ربما كان فيه 
مضرة ))1,) . 

وقد تركوا الأمر البدهي ( المحدث لا بد له من محدث ) ٠»‏ وخاضوا في متاهة لا يُدرى 
آخرها » مع أنّ (( العلم بأنّ المحدث لا بد له من محدث . هو أبده للعقل » وأرسخ في القلب » 
وأظهر عند الخاصة والعامة ؛ من تخصيص بعض الازمان بالحدوث دون بعض )(م) . 

فالتطويل في المقدمة الأولى : ( المخصّص لا بد له من مُخصّص ) ء والتبعيد الذي 
فيها » نزل بها عن درجة مقدمة دليل الاعراض وحدوث الاجسام : ( المُحدّث لا بد له من 


5 


محدث ) .. مع التسليم بأنّها صحيحة بمجملها .. 


. 141/7 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ١57/4 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية‎ 
. 5١٠١/8 ع) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية‎ 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


والوينى لا صييا ين 


درف 


المطلب الشانى 
مناقشة المقدمة الثانية 


( كل ما يفتقر إلى نُخصّص فهو حادث» 


© تقدم أنّ أصحاب دليل الاختصاص بَنُوَا المقدمة الثانية من دليلهم ‏ [ كل ما يفتقر 
إلى مخصص فهو حادث 4 على أحد أمرين : 

19 على تناهي الاجسام ١‏ وكونها في النهاية ذات قدي .. 

.. على اجتماع الاجسام وافتراقها‎  41[ 

0 وقد تقدم تفنيد قولهم : اجتماع الاجسام وافتراقها دليلٌ على حدوثها()) .. 

© وبقيت الحجة الاولى ‏ التي بنيت على المقدمة الثانية ‏ : 8 تناهي الجسم ؛ وكونه 
ذا قدر في النهاية : دليلٌ على حدوثه م .. 

وهي التي سينصب عليها النقد والمناقشة في هذا المطلب إن شاء الله تعالى .. 

ن فأقول وبالله التوفيق : 

من المُلاحظ على من قال بدليل الاختصاص من الاشعرية أنّهم عمموا حجتهم ؛ فقالوا 
بحدوث كل ذي قَدَرٍ ؛ جاعلين القَدَرٌ سمةٌ من سمات الحدوث ؛ لافتقاره إلى مخصص .. 

ومرادهم من ذلك : نفي القدر عن الله تعالى ؛ لثلا يكون جسماً حادثاً .. وبالتالي نفي 
صفتَي العلوَ والاستواء المستلزمتين أن يكون المتّصف بهما في حير ومكان ٠‏ وبالتالي أن 
يكون ذا قدر .. 

وهذه المقالة في إنكار القدر تؤدي في النهاية : 

419 إمَا إلى إنكار الخالق جل وعلا .. 


419 أو إنكار أي صفة له سبحانه وتعالى : ليس العلو والاستواء فحسب . 


4 تقدم ذلك ص 4هه . 


باص انتي سى حليها المبترعة مزهيهم فم انتصفات 


دليل الاأختصاص 


يلف 


ن وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الحجة : ووقف مع أصحاب دليل 
الاختصاص عدة وقفات بشأنها . 

الوففة الأو لى : أنكر شيخ الإسلام رحمه الله على أصحاب هذا الدليل تفريقهم بين 
القَدّر والصفة من حيث إثباتهما لله تعالى ٠‏ أو نفيهما عنه . 

وبيّن رحمه الله تعالى أن (( كل شيء له حقيقة تخصه ٠‏ وقدر » وصفات تقوم به . فهنا 
ثلاثة أشياء : المقدار » والحقيقة » وصفات الحقيقة ))() . 

فكلّ موجود ‏ إذاً ‏ لا بد له من قَدرٍ وصفة ٠‏ فما يُقال في أحدهما يُقال في الآخر . وما 
يقال في مسألة القدر ٠‏ يقال في مسالة الصفات .. 

*# سيب ذلك : أنّ (( القدر صفةٌ من صفات ذي القدر ؛ كألوانه ٠‏ وأكوانه » وسائر ما 
يُمكن أن يتّصف به الجسم ؛ من الحياة » والعلم » والقدرة ٠‏ والكلام » والسمع » والبصر » 
وغير ذلك . فإِنّ صفاته نوعان : منها ما يختص بالاحياء ؛ مثل هذه الصفات . ومنها ما 
يشترك فيه الحي وغيره ؛ كالاكوان » والقدر » والطعم » والريح ))(,) . 

فكون القَدرٍ صفةً من صفات ذي القدر » يجعل ما يقال فيه يقال في الصفات » وبالعكس . 

(( فإذا قال القائل : كلّ ذي قدرٍ » يمكن أن يكون قدره على خلاف ما هو عليه » كان 
بمنزلة أن يقول : كل موصوف يمكن أن يكون موصوفاً بخلاف صفته . فإذا عرضنا على 
عقولنا ما نعلمه من الموجودات التي لها أقدار وصفات . كان تجويزنا لكونها على خلاف 
أقدارها » كتجويزنا لها أن تكون على خلاف صفاتها . بل القَدَرٌ من الصفات )(0) . 

فلا يجوز إذاً التفريق بين القدر والصفة .. 

© ولكنّ أصحاب هذا الدليل من الأشعرية ناقضوا ذلك ؛ ففرقوا بين القدر والصفة » 


ومهدوا لخصومهم ‏ بصنيعهم ‏ الطريقٌ كي يطعنوا في مذهبهم .. 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */لاه”‎ )١ 
. ؟) درء تعارض العقل والذقل لابن تيمية 7/همه85-7"‎ 
. 5985/1 م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصيلد التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلي الاختصاصض 


لف 


فلو سَيّمت للأشعريّة حجتهم في القَدرٍ ( كل ذي قَدرٍ فهو جسم 4 ٠‏ لسَيّمت للفلاسفة 
والمعتزلة حجتهم في الصفات 89 كلّ ذي صفة فهو جسم 4 . وأمكن لهم أي للفلاسفة 
والمعتزلة ‏ حينئذ أن يصموا الاشعرية بالتجسيم لإثباتهم بعض الصفات .. 

والحقّ أنّهِ لا فرق بين الصفة والقدر : فالقدر من جملة الصفات .. 

ولا يُسلّمِ لكلا الفريقين تعميم قاعدتهم : فليس كل ذي قدر محدثُ ١‏ ولا كلّ ذي صفة 
كذلك .. 

الوففة [لسنطافية : ركز فيها شيخ الإسلام الكلام على دعوى أصحاب هذا الدليل : 
وجوب افتقار كل ذي قدر إلى مُخصص يُخصصه بما هو عليه من قدر ؛ فردٌ - رحمه الله - 
على زعمهم أنّ ذا القدر يمكن أن يُوجد على خلاف ما هو عليه ؛ أكبر ٠‏ أو أصغر مما هو 
عليه » وهذا يجعله ‏ على حد زعمهم ‏ مفتفراً إلى مخصص .. 

يقول في معرض رده على ذلك : ( قول القائل : كل ذي قدر يمكن أن يكون أكبر », أو 
أصغر . أو كلّ ذي وصف يمكن أن يكون بخلاف ذلك الوصف ء ونحو ذلك .. )1(0) ٠‏ 

يُقال لهذا القائل : (( أتريد به الإمكان الذهني أو الخارجي ؟ 
والفرق بينهما : أنّ الامكان الذهني معناد : عدم العلم بالامتناع ؛ فليس في ذهنه ما يمنع 
ذلك . والإمكان الخارجي معناه : العلم بالإمكان في الخارج . والإنسان يُقدر في نفسه أشياء 
كثيرة يُجِوَرْها ولا يعلم أنها ممتنعة . ومع هذا فهي ممتنعة في الخارج لامور أَخَر ‏ . 
فإن قال : أُريد به الإمكان الذهني . لم يدفعه ذلك ؛ لأنْ غايته عدم العلم بامتناع كون تلك 
الصفة واجبة له . 


3 0 5 1 0 5 وك عه + 5-85 
وإن قال : أريد الإمكان الخارجي ؛ وهو أني أعلم أن كل موصوف بصفة » أو كل ذي قدر يمكن 


. "08/19 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصل التي بئ عليها المبترعة مزهيهم في الدعمالت 


دليل الاختصاص 


/5 


أن يكون بخلاف ذلك : كان مجازفاً في هذا الكلام ؛ لأنّ هذه قضية كُليّة() تتناول من الأفراد 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى ٠‏ وليس معه دليل يدل على إمكان ذلك في الخارج يتناول جميع 
هذه الأفراد . غايته : أنه رأى بعض الموصوفات والمقدّرات يقبل خلاف ما هو عليه . فإذا 
قاس الغائب على الشاهد كان هذا من أفسد القياس ؛ 
لاختلاف الحقائق . 
- ولآنّ هذا ينعكس عليه ؛ فيقال له : لم نر إلا ما له صفة وقدر ٠»‏ فيقاس الغائب على 
الشاهد . ويُقال : كل قائم بنفسه فله صفة وقدر . وهذا إلى المعقول أقرب من قياسهم » فإنّ 
هذا لا يُعلم انتقاضه ))1,) . 

فكلا الإمكائين ‏ بالنسبة لوجود ما له صفة وقدر على خلاف ما هو عليه منتقضان ؛ 
سواء الذهني منهما والخارجي .. 

فالإمكان الذهني ظثي ٠‏ وغايته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : (( عدم العلم 
بامتناع كون تلك الصفة واجبة له ))(م) . 

** والإمكان الخارجي ينعكس على من أخذ به مستدلاً بوجود بعض الموصوفات 
والمقدّرات على خلاف ما هي عليه على حدّ زعمه ‏ : بأنّ الموجودات المشاهدة في الخارج 
لها صفة وقدر لم ثّر على خلافها . 

(( والنّاس متفقون على أنهم لم يرا موجوداً إلا له صفة وقدر ٠‏ وليسوا متفقين على أن 
كل ما رأوه يمكن وجوده على خلاف صفاته وقدره مع بقاء حقيقته التي هو بها هو ؛ ولكن 


مع استحالة حقيقته » فاستحالة قدره وصفاته أولى ))(,) . 


)١‏ القضيّة الكُليّة : هي القضية التي تتناول كل الكميّة من حيث الحكم . فقول الله تعالى في سورة 
الرحمن : #كل من عليها فأَْجٌ ؛ يُفيد تعميم حكم الفناء على كَل من على الارض . 
( انظر المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 01-08 ) . 
؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 091-708/7” . 
م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 581/7 . 
؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9/7#ه50-7” . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الإاختصاضص 


/ 


فالموجود لا يُرى على خلاف صفاته وقدره ما لم تتحول حقيقته إلى أخرئ . وهذا ليس 
موضع الخلاف . 

الوففة ! أغط أ : زكر شيخ الاسلام رحمه الله أن قول أصحاب دليل الاختصاص 
بافتقار كلّ ذي قدر إلى مخصص يُخصصه بما هو عليه من قدر : مُعارضٌ بالحقائق في 
نفسها ٠‏ وفي صفاتها اللازمة لها .. 

2 فيمكن أن تطّرد دعواهم : وجوب افتقار كل ذي قدر إلى مخصص يخصصه بما هو 
عليه من قدّر ٠.‏ فتشمل حقائق الموجودات نفسها ؛ ويقال حيئئذ : كلّ موجود له حقيقة 
تخصه : واختصاصه بها يفتقر إلى مخصص .. 

© ويمكن أن تطرد أيضاً ٠»‏ فتشمل الصفات اللازمة للحقائق .. 

© ويمكن أن تطّرد أيضاً ٠‏ فتشمل وجود الله : وإثباته جل وعلا أيضاً » والحقيقة التي 
تخصه ولا يشركه فيها غيره تبارك وتقدس . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله رادا على دعواهم : وجوب افتقار كلّ ذي قدر إلى 
مخصص يُخصصه بما هو عليه من قدر : (( يُقال : هذا بعينه معارض بالحقائق في نفسها 
وصفاتها اللازمة لها . فإِنّه يمكن أن يقال : كلّ موجود له حقيقة تخصه يمتاز بها عن غيره ؛ 
فاختصاص ذلك الموجود بتلك الحقيقة دون غيرها من الحقائق يفتقر إلى مخصص . ويقال 
أيضاً : كل موجود له صفات لازمة تخصنه : فاختصاصه بتلك الصفات دون غيرها يفتقر إلى 
مخصص )(1) . 

بل إن دعواهم تلك يمكن أن تطرد أيضاً ‏ كما تقدم  ٠‏ فتشمل وجود الله جل وعلا » 
وما يختص به ولا يُشركه فيه غيره تبارك وتعالي .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ١‏ من المعلوم أنّهِ قد عُلم بضرورة العقل 


واتفاق العقلاء : أنّه لا بد من وجود : واجب بنفسه قديم ٠‏ وموجود ممكن محدث ؛ فإِنًا 


. 700/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


١ 


نشاهد حدوث الحوادث ٠‏ والحادث ممكن وإلا لما وجد » وليس بواجب بنفسه وإلا لم 
يعدم . 

(( فإذا كانت الموجودات منقسمة إلى قديم ومحدث » وواجب وممكن ٠‏ فمن المعلوم أنّهِما 
يشتركان في مسمى الوجود والماهية ٠‏ والذات والحقيقة » وغير ذلك . ويختصُ الواجب بما 
لا يُشركه فيه غيره . بل من المعلوم بالضرورة أن الواجب له حقيقة تخصنه لا ينشركه فيها 
غيره . فإنْ كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين له ٠‏ افتقرت حقيقة الواجب بنفسه إلى 
مخصص مباين له ٠‏ فلا يكون في الموجودات قديمٌ ولا واجب » فيلزم حدوث الحوادث بلا 
محدث ٠‏ ووجود الممكنات بلا واجب ))(,) . 

فواجب الوجود ٠‏ القديم » الازلي » موجود . وممكن الوجود ٠‏ المحدث » موجود . وواجب 
الوجود يختصٌ بما لا يشركه فيه غيره ؛ فله ذات وحقيقة تخصنه لا يشركه فيها غيره .. 

فوفق دعوى أصحاب هذا الدليل ‏ دليل الاختصاص ‏ » وبناء على قاعدتهم : ١‏ كل 
مختص يفتقر إلى مُخصص مباينٍ له # : يلزم أن يكون اختصاص واجب الوجود بما اختص 
به » لا بد له من مخصص ؛ فيلزم تعطيل وجود الواجب تعالى » ويلزم أن تكون الموجودات 
كلها بلا استثناء ممكنة ؛ لآنّ ما يفتقر إلى مخصص ممكن ٠‏ ومحدثٌ - بزعمهم - ... 

(( وهذا كما أنَّه معلوم الفساد بالضرورة » فلم يذهب 7 أحدّ من العقلاء » بل غاية 
الدهريّ المعطّل الكافر أن يقول : العالم قديم واجب الوجود بنفسه ٠‏ لا يقول : إنّه ممكن 


محدث ليس له مبدع . وإذا قال الدهري(م) : إنَّ العالم واجب الوجود بنفسه ٠‏ لزمه أن 


. 351-759 /«* درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 751/7 . 

م) نسبة إلى الدهرية ؛ وهي فرقة قديمة جحدت الخالق القادر المدير الصانع جل وعلا » وقالت بقدم 
العاكم , وزعمت أنَّ الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان ؛ كذلك كان ٠‏ وكذلك يكون ؛ فالجامع 
هو الطبع ٠‏ والمُهلك هو الدهر . 

( انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص 7/4 . والفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم 1/١‏ 
٠‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 1١‏ ) . 


الأصول التي بني عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليب الاختصاص 


ورف 


الواجب بنفسه مختص عن غيره بصفات لا يُشركه فيها غيره ؛ كالحوادث من الحيوان 
والنبات والمعدن . ففي الجملة : كل عاقل مضطر إلى إثبات موجود واجبٍ بنفسه » له 
حقيقة يختص بها عمّا سواه ؛ من غير مخصنص مباينٍ له خصّصه بتلك الحقيقة ))(1) . 

الوففة لبر آبهة : زكر شيخ الإسلام رحمه الله أن قول أصحاب دليل الاختصاص 
بافتقار كلّ ذي قَدْر إلى مُخصص مباين له يُخصصه بما هو عليه من قدر : إِنّما هو توهم 
باطل : ووسواس شيطاني ؛ لأنّه في النهاية لا يقف عند حد الممكن المحدث ٠‏ بل يتعداه إلى 
الواجب القديم جل وعلا .. 

يقول رحمه الله : (( فإذا كان قد علم أنّه لا بد من موجود بنفسه ٠‏ مختص بخصائص لا 
يُششركه فيها غيره : ولا يحتاج فيها إلى مباين له ؛ كان توهم المتوهم أن كلّ مختص فلا بد له 
من مخصص مباين له » توهماً باطلاً شيطانياً » وهو من جنس ما ذكره النبي مَيّْهُ في 
الحديك الصميع انثا فال #0 يَف القتيْطَان أحدكم : فيقول : من ختق كا ؟ فيَقُونَ : 


اله فقول كن ختق ركه قرز وه اق تق + تبات بالكة» ولتلته ا 


57 ماس 


وفى حديث آخر : ١لا‏ يَرَالُ النّآس يُتسَاءَلُونَ ٠‏ حتّى يقُولُوَا : هَذَا النَّهُ خَلَقَ كل 
شيء ‏ فَمَنْ خَلَقَ النّهُ ؟ «ام) ))() . 


وهذا لكون الوسواس الشيطاني الباطل لا يقف عند حد الموجود الممكن المحدث ٠»‏ بل 
ب يع 5 
يتعداد إلى الواجب القديم الخالق جل وعلا .. 


. ”57-851/87 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ؟) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهها‎ 
. 041 تقدّم تخريجه ص‎ 
٠ م) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما‎ 
. 541١ تقدم تخريجه ص‎ 
. 555/7 ؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


537 8 8 ارشبار الإعاق سا إسماء له جل” وعلق . 
اد تعلق هزه الالئاف على اللي تعال عل ا : الصو لد بنىئ: عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


ارقف 


الصبحت الثالت 


وفيه مطلبان : 


المهلاب الأول : تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم : 


( افتقار المخصّصات إلى مخصص ) . 


المطلب الخافى : تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار عن الذات وإثباته 


للصفات . 


الأصول التيا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الإاخنصاص 


ترف 


المبسحت النانت 


من سسمات الحقائق أنْها لا تتعارض . ولا تتناقض .. 

وعكسها الأباطيل ؛ التي تتّسم بالتناقض والتعارض .. 

وسبب ذلك : أن الأولى صلبة البناء ٠‏ قويّة الاساس ٠»‏ عميقة الجذور . والثانية مبنية 
على شفا جرف هار .. 

ولمّا كان دليل الاختصاص قد بُنِي على شفا جرف هار ؛ فمصدره المبتدعة المعارضين 
للنصوص بمعقولاتهم ؛ بدءاً بالمعتزلة ٠‏ وانتهاء بابن سينا(:) ؛ وسلفه من الفلاسفة أعداء 
الإسلام : لذلك نال هذا الدليل أوفر الحظ والنصيب من التعارض والتناقض اللذين هما 
نتيجتان حتميّتان من نتائج الحيد عن الكتاب والسنة » والبعد عن المنهل العذب الزلال . 

فتناقض أصحاب هذا الدليل ظاهر في كتبهم ٠‏ وأكتفي بذكر مثالين على ذلك ؛ ذكرهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » مرشداً بذكرهما إلى لجلجة الباطل ٠‏ ووضوح الحق .. 


وهذان المثالان يتضحان بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .. 


. 565١ تقدمت نترجمته ص‎ )١ 


لأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتت 


دليل الإاختصاص 


+ 


المطلب الأول 


تناقض أصحاب هذا الدليل 


في دعواهم 
افتقار المخصّصات إلى مُخصّص 


تقدم الكلام على أن أصحاب دليل الاختصاص يرون حتميّة افتقار المخصّصات إلى 


5 


لكنّ هذه القاعدة لم تطّرد عندهم على الدوام » فنراهم قد ناقضوا أنفسهم في موضع 
آخر » سمحوا فيه بوجود الممكنات بلا مخصص .. 

وهذا تناقض صريح » ونسف واضح للقاعدة التي بنى عليها أصحاب دليل الاختصاص 
دليلهم .. 

ويتّضح هذا التناقض عند أصحاب هذا الدليل ‏ من الاشعرية ‏ في مسألة : وجود 
المحدثات والكائنات بعد أنْ لم توجد .. 

فإِنَّهِم لو سئلوا في هذه القضيّة » وقيل لهم : لم لم توجد المحدثات ٠‏ أو الممكنات قبل 
وقت وجودها ؟ أو : لم لم تكن وقت وجودها أكبر مما هي عليه » أو أصغر ؟ .. 


هاس 


لاجابوا : (( القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مُخصص 0 . 


يقول الشهرستاني(7) وهو واحد من أصحاب دليل الاختصاص » وأحد الذين يقولون 


بوجوب افتقار المخصّصات إلى مخصص ‏ حاكياً عن قدرة الله تعالى : (( القدرة توقع 


. 8770/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 1١١7 ؟) تنقدمت ترجمته ص‎ 


الأصول التيا بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل الاختصخاص 
يركف 

المقدور ولا تخصص .. ))(1) . 

فلو وجد ثم مقدوران ؛ وحصل أحدهما دون الآخر : فذلك حَدَتْ من غير مخصص .. 

ويقول الإيجي(,) - وهو أيضاً واحد من أصحاب دليل الاختصاص ٠‏ وأحد الذين يقولون 
بوجوب افتقار المخصّصات إلى مخصّص ‏ : ( تعلق القدرة بأحد الضدين ؛ إما لذاتها : 
فيستغني الممكن عن المرجح » وأنّهِ يسد باب إثبات الصائع ٠‏ وأيضاً : يلزم قدم الأثر . 
وإما لا لذاتها : فيحتاج إلى مرجّح : ويلزم التسلسل . والجواب : أن تعلقها إنما هو 
بذاتها .. ))(م) . 

فالصحيح عند الإيجي أنّ تعلق القدرة باحد الضدين لذاتها ؛ فيستغني الممكن بذلك عن 
المرجح : ويلزم من ترجيح القادر لاحد مقدوريه بلا مرجح : ترجيح أحد طرفي الممكن من 
غير المرجح . 

وفي هذا معارضة لافتقار المخصّصات عندهم إلى مخصص .. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله مخاطباً أصحاب دليل الاختصاص ٠‏ مبيّناً لهم تناقضهم : 
نكم (( قلتم : لا بد للتخصيص من مخصص ؛ ثم قلتم : كلّ الممكنات مخصّصة ؛ ووجدت 
بدون مخصّص » بل رجّح المرجّح أحد المتمائلين على الآخر من غير مخصّص . وإذا جوزتم 
في الممكنات وجود المخصصات بدون مخصص ٠.‏ مع أن نسبة القادر إليها نسبة واحدة : 
فالموجود بنفسه أولى أن يستغني عن مخصص مما اختصّ به من ذاته وصفاته ؛ وذلك أنه 
من المعلوم أنّ وجود ذاته وصفاته أولى من مفعولاته . وإذا جوزتم أن يكون مُخصصاً 
لمفعولاته المختصة بحقيقة وقدرٍ وصفة بلا مُخصّص أصلاً » فتجويزكم أن تكون ذاته 


المختصّة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى مخصص بطريق الاولى ))(2) . 


. 54١ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي هن‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته اص 21١١1١‏ . 

م) المواقف في علم الكلام للإيجي ص 78 . وانظر المصدر نفسه ص 595١‏ . 
؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية "7١/7‏ . وانظر المصدر نفسه 92/1؟ . 


الأصيل التي سى عليها المبترعة مزهيبهم ميا الصفات 


دليل الاختصاص 


ياف 


فتجويز أصحاب هذا الدليل أن يكون الله تعالى مُخصصاً لمفعولاته المختصة بحقيقة 
وقدر وصفة بلا مُخصّص أصلاً » يستلزم من باب أولى تجويزهم أن تكون ذاته تعالى 
المختصة الواجبة بنفسها لا تفتقر إلى مُخصص .. 

(( وهذا لا ينعكس ؛ فإنّه إذا قيل : إن أفعاله تفتقر إلى مخصّص » لم يلزم أن تكون ذاته 
مفتقرةٌ إلى مخصص ؛ فإنَ ذاته واجبة الوجود بنفسها ٠‏ فهي لا تفتقر إلى سبب أصلاً . 
بخلاف مفعولاته : فإنها مفتقرةٌ إلى سبب . وما افتقر إلى فاعلٍ جان أن يقال : هو مفتقرّ إلى 
مخصص .ء بخلاف ما لا يفتقر إلى فاعل » فإنّه لا يجب أن يفتقر إلى مخصص ))(1) . 

فوجود ذاته المقدسة تبارك وتعالى بنفسها لم يُحوجها إلى موجد مباين » ولا إلى سبب 
أصلاً » بخلاف مفعولاته جل وعلا ؛ فإِنّها قد وجدت بإرادته تعالى وقدرته . وما وجد بسبب 
جاز افتقاره إلى مخصص ٠‏ بخلاف ما وجد بنفسه بلا سبب أصلاً . 

فيسوغ عقلاً أن نقول : (( ما افتقر إلى سبب ٠‏ أو ما افتقر إلى فاعلٍ » أو ما افتقر إلى 
علم : افتقر إلى مُخصص . وما لم يفتقر إلى شيء من ذلك ٠‏ لم يفتقر ))0,) . 
إذاً : قد فُهِم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إيراد هذا التناقض ؛ وهو 
التنبيه على أنَّ المفتقر إلى سبب » بخلاف ما لا يفتقر إلى ذلك أصلاً ؛ فلا يُقاس هذا على 
هذا » بل من حقّ ما لا يفتقر إلى شيء أن يمي عن المفتقر إلى شسيء .. 

وقد نبّه رحمه الله على أنَّ جعلّ المفتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى المخصص ٠»‏ وجعلٌ 
الغني عن الفاعل يفتقر إلى المخصص : قلبّ للحقائق » وتنكيس للوقائع ٠‏ ورد للكلام 
المعقول الصريح .. 


ومراده بذلك لفت الانتباه إلى صنيع أصحاب هذا الدليل الذين زعموا أن اختصاص الرب 


. 39/0/79 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ؟) المصدر نقسة 0/7لا- الا"‎ 


الأصف التي بنى-عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ذدليل الإاختصاص 


نرف 


تبارك وتعالى ‏ الفني عن كلّ شيء ‏ بالقَدرٍ لا بْدَ له من مُخصّص . مع تجويزهم وجود 
الممكنات ‏ المفتقرة إلى الاسباب ‏ بدون مخصص .. 

فهذا تناقض واضح بلا شك .. 

ومقارنة شيخ الإسلام رحمه الله بين الغنّي عن كل شيء ٠‏ والمفتقر إلى الفاعل : محل 
إلزام لاصحاب هذا الدليل ٠‏ لا محيد لهم عنه ؛ سيما وأنَّهم قد ردوا بصنيعهم النصوص 
القرآنيّة ٠‏ والاحاديث النبويّة الصحيحة التي وردت بإثبات علوّه جلّ وعلا على خلقه : 
واستوائه تقدست أسماؤه وصفاته على عرشه .. 

فلا ريب أن اعتراض أصحاب هذا الدليل على علو الله تعالى على خلقه » واستوائه على 
عرشه ٠‏ بدعوى أن ذلك يلزم منه أن يكون له قَدْر ٠‏ واختصاصه بهذا القدر لا بُدَ له من 
مخصص : اعتراض مرفوض ٠‏ متناقض مع قولهم في وجود المخلوقات : أنها وجدت بدون 


5 1 


الأصول انتي سف عليها المبترعة مزههم في النصفات 


دليل الاختصااص 


خرف 


المطلب الثاني 


تناقض أصحاب هذا الدليل 
وإثباته للصفات 


0 إن من أعظم التناقضات التي وقع فيها أصحاب دليل الاختصاص : جمعهم بين نفي 
المقدار عن الذات ٠»‏ وإثباته للصفات .. 
© فهم قد نَقُوَا علو الله على خلقه ٠‏ واستوائه على عرشه ؛ مستئدين إلى دليلهم ؛ 
زاعمين أن إثبات هاتين الصفتين » يلزم منه أن يكون لله تعالى قدر » واختصاصه بهذا القدر 
لا بْدَ له من مخصص . وهذا محال بزعمهم ‏ ؛ لئلا يكون حايثاً ؛ إن افتقار المخصّصات 
إلى مخصص يدل على حدوثها .. 
فَنّْقَوا المقدار عن الذات .. 
9 ولكن نراهم رغم نفيهم لهاتين الصفتين » وغيرهما من الصفات : يُثبتون للربٌ جلّ 
وعلا سبع صفات ‏ أو ثمان على اختلاف بينهم ‏ » وفي هذا تحديد مقدارٍ للصفات .. 
فتناقضوا حين حددوا صفات الباري جلّ وعلا بسبع ‏ أو ثمان ‏ ؛ فجعلوا لعدد 
الصفات مقداراً » في حين نفوا المقدار عن الذات . 
يقول عبدالقاهر البغدادي() ‏ واحد من القائئين بدليل الاختصاص - محدداً عدد 
الصفات التي يثبتها الأشعريّة لله تعالى : (( المسألة الأولى من هذا الاصل(/) : في بيان 
عدد الصفات الازلية . أجمع أصحابنا على أنْ قدرة الله عن وجل » وعلمه » وحياته » 
)١‏ تقدمت ترجمته ص ا١١1‏ . 
؟) يقصد الاصل الرابع من أصول كتابه ؛ وهو في بيان الصفات القائمة بالاله سبحانه . (انظر أصول 


الدين للبقدادتي ص 84) . 


الأصصوب التي بنى عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


/ 


وإرادته » وسمعه ء وبصره ؛ وكلامه صفات له أزليّة ..... - إلى أن قال : - وأجمعوا على أنْ 
هزد الصفات السبع أزليّة » وسمّوها قديمة ... وأثبت البقاء له صفة أزلية جميع أصحابنا ٠‏ 
غير القاضي أبي بكر محمد بن الطيب(١)‏ .. ))(0) . 

وبنحو قوله قال الشهرستاني(م) » واحد من أصحاب دليل الاختصاص() ) . 

ونقل الإيجي(,) ‏ وهو واحدٌ من أصحاب دليل الاختصاص أيضاً - إجماع الاشعرية على 
إثبات هذه الصفات » وذكرها مفصلة(,) . 

فالاشعريّة إذدٌ - وأصحاب دليل الاختصاص منهم ‏ قد جعلوا لعدد الصفات مقداراً . 
بينما نراهم قد نَقََا المقدار عن الذات .. 

© وقد تفصّن لهذا التناقض رأس من رؤوسهم : بل وواحد من القائلين بدليل 
الاختصاص ؛ وهو الشهرستاني ؟؛ فأورد على نفسه من الاعتراضات ٠‏ وذكر من اللوازم ما 
اعترف معه بالحيرة .. 

ولا ريب أنّ هذه اللوازم التي أوردها قد زعزعت ثقته في دليل الاختصاص » وأبانت له 
عدم جدواه ٠‏ وأظيرت عدم صلاحيته لنفي صفات الله .. 

والشهرستاني ‏ كما مر أحد المعتمدين على دليل الاختصاص في مناظرته للقائلين 
بالعلو والمباينة(,) . 

وقد خطرت له هذه اللوازم في معرض مناظرته لمن أثبت العلو والاستواء .. 


يقول الشهرستاني بعد أن احتج بأنَّ الاختصاص بالقدر يقتضي مذ 


. 110 الباقلاني . تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) أصول الدين للبغدادي ص ٠١‏ . 

م) تقدمت ترجمته ص لا١١1‏ . 

)) انظر نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستائي ص ١4١‏ , 
م) تقدمت ترجمته ص 177 . 

) انظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 1515-11 . 

ب) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/79لا” . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مرهيتهم فيا الصفاتت 


دليل الاختصاص 


رف 


والاختصاص بالجهة يقتضي مُخصصاً : ( فإن قيل : يم تنكرون على من يقول : إِنَّ القدر 
الذي اختص به١()‏ نهايةٌ وحداً واجبٌ له لذاته » فلا يحتاج إلى مخصص . والمقادير التي 
هي في الخلق إِنّما احتاجت إلى مقدر لأنّها جائزة ؛ وذلك لأنَّ الجواز في الجائزات إِنَمَا 
يُعرف بتقدير القدرة . فلما كانت المقادير الخلقية مقدورةً عرف جوازها » واحتاج الجواز 
إلى مرجح . فإذا لم يكن فوق الباري سبحانه قادرٌ يقدر عليه » لم تكن إضافة الجواز وإثبات 
الاحتياج له .ألسنا اتفقنا على أنّ الصفات ثمان . أفهي واجبةٌ له على هذا العدد » أم جائرٌ أن 
توجد صفة أخرى . فإن قلتم : يجب الانحصار في هذا العدد » كذلك نقول : الاختصاص 
بالحد المذكور واجبٌ له ؛ إن لا فرق بين مقدار في الصفات عدداً » وبين مقدارٍ في الذات 
حداً . فإن قلتم : جائزٌ أن توجد صفة أخرى  .‏ نقول(؛) : - فما الموجب للإنحصار في هذا 
الحدٌ والعدد فيحتاج إلى مُخصص حاصر ))(م) . 

هذا الكلام الذي أورده الشهرستاني : من الأمور الفرضيّة التي يمكن للمخالف أن يحتج 
بها على حد قول الشهرستاني - .. 

وهو أي الشهرستاني ‏ رغم إيراده لهذه الإلزامات ٠‏ إلا أنّه غير مقتنع بها كما يبدو 
في الظاهر  ٠‏ وتتبين عدم قناعته في أجوبته عليها .. 

© فقد ذكر الخلاف في مسألة انحصار الصفات بثمان » وحاصله ثلاثة أقوال : 

19 الاقتصار على الثمان صفات » ونفي ما عداها .. 
وعمدة أصحاب هذا القول : أنّه لو كان لله صفة غير ذلك لوجب أن ينصب 

عليها دليلاً نعلمه » ولم ينصب » فلا صفة له زائدة على الثمان()).. 
)١‏ مرجع الضمير إلى الله جِلّ وعلا . 
؟) ليست من النص ٠‏ وإضافتها ضرورية لفهم الكلام . 


م) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
لاسا لاا 

ع) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١1-1١8‏ . وانظر أيضاً درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية 887/7" . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الحفات 


دلين الاختصاصضص 


واف 


19ج إثبات ما زاد : كالرضا ٠‏ والغضب ٠‏ واليدين ٠‏ والوجه ٠‏ والاستواء ٠‏ 
وغيرها() .. 
9 التوقف فيما زاد على الثمانية .. وأصحاب هذا القول يقولون : لم يقم عندنا 
دليلٌ على نفي ذلك ولا إثباته(,) . 
وزعم الشهرستاني ‏ بعد أن ذكر الخلاف في مسألة انحصار الصفات بثمان - أنْ أصحاب 
دليل الاختصاص لا يُطلقون على الصفات لفظ العدد ٠‏ بل هم قد (( منعوا إطلاق لفظ العدد 
عليها » فضلاً عن الثمانية ))(-) ٠‏ وهذا ‏ بزعمه ‏ يبطل التعارض ٠‏ ويمنع وقوع التناقض 
المتصور » ويرد على المخالف استنكاره التفريق بين الذات والصفات ؛ إن يستغرب المخالف 
كيف أثبت أصحاب دليل الاختصاص لعدد الصفات مقداراً ٠‏ وَنْقَوًا المقدار عن الذات .. 
وقد رد شيخ الاسلام رحمه الله على دعوى الشهرستاني هذه . مبيئاً أنّ ما ذكره 
الشهرستاني ليس فيه جواب عن الإلزام والمعارضة التي أوردها آنفاً .. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( إن ما ذكره()) ليس فيه جواب عن الإلزام 
والمعارضة ؛ فإنهم عارضوه بإثبات صفات متعددة ٠‏ سواء كانت ثمانياً . أو أكثر ٠‏ أو أقل ؛ 
إن اختصاص الصفات بعدد من الأعداد » كاختصاص الذات بقدرٍ من الأقدار . وإذا كان 
المسمّي لا يسمي ذلك عدداً : فمنازعه لا يُسمَي الآخر قَدراً . وليس الكلام في الإطلاقات 
اللفظية ٠‏ بل في المعاني العقلية . وما زاد على ذلك : سواء نفى ثبوته أو نفى العلم به لا 
يضر ؛ فإنَّ السؤال قائم ؛ إلا أن يُثبت المثيث صفات لا نهاية لعددها » وهذا ينقض قاعدة 


من يقول : إنه لا يوجد ما لا نهاية له . وإلا فإذا أثبت الصفات متناهية كانت المعارضة 


)١‏ انظر : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ص ١44‏ . والتمهيد للباقلاني ص 758-157 . والعقيدة 
النظامية للجويني ص "7 . وانظر أيضاً : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/ 585-780 . 

؟) نسب شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل */8" هذا القول إلى الرازي والآمدي . 

ع) نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستائي مس 3١١‏ . 

)) يعني الشهرستائي . 


تأصدفد التي ببى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


فد 


متوجهة » سواء عرف عددها أو لم يعرف ))() . 

وهذا الرد واضح جلي ٠‏ وهو مفحم للخصم ؛ داح لحججه .. 

فاختصاص الصفات بعدد من الأعداد » كاختصاص الذات بقدرٍ من الأقدار . والاقوال في 
عدد الصفات مهما كثرت » فإن كل قول منها ‏ عقلاً . يحدد الصفات بعدد .. 

وليس ثمّة غير أقوال ثلاثة معروفة لاهل الإثبات للصفات ‏ كما ذكر شيخ الإسلام رحمه 
الله( ؟) . 

وسواء أكانت الأقوال ثلاثة » أم أكثر من ذلك : فإنّ المعارضة بالصفات باقية » سواء 
غرف عددها أو لم يُعرف .. 

(( وإذا كان كذلك فالمعارضة بالصفات ثابتة على كل قولٍ من الأقوال الثلاثة ؛ إن لا بُدّ 
فيها من اختصاص » فإن كان كل مختص يفتقر إلى مخصص مباين » لزم افتقار صفات الله 
تعالى إلى مباين له ))(م) . 

© وبهذه الردود نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دليل الاختصاص »٠‏ وبيّن أنَّه 
دليل فاسد ٠‏ ضعيف باعتراف الاشعريّة أنفسهم .. 

وقد نهج في نقضه لهذا الدليل منهجاً فريداً ؛ حيث استفاد من ردود المخالفين بعضهم 
على بعض ٠‏ سيما الاشعريّة الذين أخذ بعضهم بدليل الاختصاص .. 

ومعلوم ما في هذا المنهج من زعزعة لثقة أصحاب الدليل في دليلهم » وحطّ من قدر هذا 


الدليل » وإنزال من قيمته في نفوس الآخرين .. 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/7/ا904-7”‎ )١ 
. "2415 -78٠/7 ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. "48/79 م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأصطل التي بنى عليها المبرطة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختخاص عم 


المبحث الرابع 


عا ناا تفيل الكسقاص يسن الاجبال 


وفيه مطلبان : 


أ اجمعالب الأول 3 الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ : «الجهة» . و«الحين» » 


و«لمكان؛» ٠‏ و«الحد» نفياً أو إثباتاً : 


لمطلب الخافى : الرد التفصيئي على إطلاق المبتدعة لفظ : «الجهة» . و«الحين» » 


و«المكان» : و«الحد» نفياً أو إثباتاً 1 


الأصهول التي بنى عليها المبترعة مزهييهم في الصفات 


دليل الإاختصاصضص 


مرف 
المبحث الرابع 
بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 


© من الشبهات التي تشبث بها المبتدعة : أصحاب دليل الاختصاص ٠»‏ وغيرهم من 
أصحاب الأدلة الاخرى في نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه » واستوائه جل وعلا على 
عرشه : شبهة : «الحيز» » و«الجهة؛ ٠‏ و«الحد» » و«المكان؛ ؛ زاعمين أن اتصاف الرب جل وعلا 
بالعلو » والاستواء على العرش يقتضي : تحيزه » وأنّه في جهة ٠‏ ومكان » وأن له حدا .. 

0 فهي ‏ أي الشبهات الأربع ‏ إذاً من الشبهات المشتركة بين دليل الاختصاص ٠‏ ودليل 
الأعراض وحدوث الأجسام » ودليل التركيب .. 

© وهذه الشبهات الاربع جمعها دليل الاختصاص .. 

6 ولاجلها نفى أصحاب هذا الدليل : صفتّي العلو » والاستواء على العرش .. 

© ووجهة نظر أصحاب دليل الاختصاص في هذا النفي : أنَّ إثبات العلو لله » 
والاستواء على العرش ؛ يعني اختصاصه بالجهة والمكان والحيز والحد .. 

وهذا الاختصاص يستلزم مُخصصاً ؛ لانّ المخصّص لا بد له من مُخصص .. 

والافتقار إلى مخصص يستلزم الحدوث .. 

والله ليس محدثاً .. 

لذلك نَقُوَا عنه جل وعلا هاتين الصفتين .. 

قالوا : لو حملت نصوص الفوقيّة والعلو على ظاهرها » وأثبتت صفة العلو والفوقيّة 
على حقيقتها : للزم كون الله تعالى في الجهة ٠‏ وكونه محاطاً .. 

ولو كان في جهة فلا بد أن يكون بينه وبينها مسافة مقدّرة ؛ فيكون له حد .. 
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© والرد على هؤلاء إجمالي » وتفصيلي » ويتّضح ‏ بعون الله في المطلبين التاليين .. 


الأكول التي بنئ عليها المبدرعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


مرف 


المطلب الأول 
الرذ الاإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ 
«الجهة » . «المكان) . « الحيز » » «الحد, 

و هذه الألفاظ : «الجية؛ ؛ و«المكان؛ ٠‏ و«الحيز»؛ : و«الحد» : من الألفاظ المجملة .. 

* وقد تقدم موقف السلف رحمهم الله تعالى منها() . 

6 وتبيّن حيئئذ أَنّهِم - رحمهم الله يُراعون الألفاظ الشرعيّة ٠‏ ويتّبعون النصّ في 
النفي » و الإثبات .. 

وأما ما لم يرد لفظه في الشرع نفياً أو إثباتاً ؛ فلا يُثبتونه » ولا ينفونه .. 

بل يردون اللفظ ٠‏ ويستفسرون عن المعنى المراد ؛ كيلا ينفوا برد اللفظ البدعي معنى 
شرعياً ٠‏ أو يثبتوا بإثباته معنى فاسدا بدعياً .. 

فهم يستفصلون من قائل هذه الألفاظ عن مراده بها : 

ن فإن أراد معنى صحيحاً موافقاً للكتاب والسمّة : يل منه المعنى دون اللفظ . 

ن وإن أراد معنى فاسداً مخالفاً للكتاب والسنّة : رد المعنى واللفظ معاً .. 

ح وألفاظ : «الجهة؛ ٠‏ و«المكان» ؛ و«الحيزه : ودالحد» : من هزد الألفاظ ؛ فتُعامل 


معاملتها(,) .. 


. 079 تقدم ذلك ص‎ )١ 

؟) انظر من كتب شبيخ الاسلام رحمه الله تعالى : مناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى 
/1141-775- . ودرء تعارض العقل والنقل  !17-741١/١‏ و/مه لاه 4ه-؟ثه 1419/52 
لال ا حل/هه؟-كو؟ 2 70-585 . ومجمبوع القفتاوى “/ا+"ةا” اع 559/6 ء 
901-114 ,و70 2 5/لا"-؟ 7 "604/1١5‏ . ومنهاج السنة النبوية ؟/710ه-058ه , 8وه-١5م‏ 
. وشرح حديث النزول ص ؟١7‏ . والفرتان بين الحق والباطل ص 10 . والجواب الفاصل بتمييز 
الحق من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الاسلامية . العدد 74 . ص 145 . ونقض أساس التقديس 
مطبوع . 4/١‏ . 


الأصوفد أشي بسىئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دثليل الاكتصاص 


يضف 


يحكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقفه من هذه الألفاظ ٠‏ فيقول : (( 
إطلاق هذا اللفظ نفياً » وإثباتاً بدعة . وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنّة واتّفقَ عليه 
سلف الأمة .. ))(0) . 

وموقفه هذا ليس بدعاً .. 

بل هو رحمه الله متَبعٌ لسلف الامة رحمهم الله تعالى . مقتف لافعالهم في مُراعاة 
الالفاظ الشرعيّة » وعدم إطلاق الألفاظ البدعية نفياً أو إثباتاً .. 

ف( الالفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات ؛ كلفظ «الجهة» ٠‏ و«الحيز» » 
ونحو ذلك : لا يطلق نفياً » ولا إثباقاً إلا بعد بيان المُراد ..))1) . 

(( واللفظ المُجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنّة لا يُطلق في النفي والإثبات حتى يتبيّن 
المُراد به ؟ كما إذا قال القائل : الربّ متحيّز » أو غير متحيز . أو هو في جهة » أو ليس في 
جهة . قيل : هذه الالفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنّة لا نفياً ولا إثباتاً » ولم ينطق أحدّ 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها ))(م) . 

لذلك كان حقّها الاستفصال من قائلها عن مراده بها .. 

ولما كانت هذه الألفاظ : «الجهة؛ ٠‏ و«المكان» » و«الحيّز» » و«الحد» : الفاظاً مُجملة ؛ فإنّه 
يستفسر من قائلها عن مراده بها ؛ كي يُقبل المعنى الصحيح ء ويد المعنى الفاسد .. 


ومقام الاستفصال مع هؤلاء في المطلب التفصيلي التالي إن شاء الله تعالى . 


)١‏ كتاب في الرد على الطوائف الملحدة لابن تيمية - ضمن الفتاوى المصرية 18/5" . وانظر مجموع 
فتاوى ابن تيمية ه١/4؟١١1‏ . 

؟) الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح لابن تيمية 84/7 . 

م) مجموع فتاوى ابن تيمية 57/17 . ولتظر المصير ئقسه 7١4/86‏ 2 1599-5958 2 وان 


ارو ه-5آه 0 


الأصول الت بنتئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الاحتصاص 


رف 


المطلب الشانى 
الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة لفظ 
«الجهة » . «المكان» . « الحيز )ا ء والحد” 
نفب أو إثباتاً 

نح لكلّ لفظ من هذه الألفاظ معناه المتعارف عليه عند أهل اللغة .. 

لكنّ المبتدعة لم يتقيدوا بالمعنى اللغوي ٠‏ بل زادوا عليه من المعاني الفاسدة التي 
تتماشى مع معتقداتهم الشيء الكثير .. 

فصار كل لفظ من هذه الألفاظ يراد به في اصطلاح المبتدعة ما هو أعمَ من معناه 

فالنفاة لهه الألفاظ نَقُوَا بنفيها ما فيها من حقّ ؛ وما زادود من باطل .. 

والمثبتون لهذه الألفاظ أدخلوا في معناها ما هو مخالف للفة . ومُخالف لقول السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى .. 

والسلف الصالح رحميدم الله كما مر لا يقبلون الألفاظ المجملة » ويستفصلون القائل عن 
مُراده من إطلاقها .. 

- فإن ذكر معنى صحيحاً : قبل المعنى .. ولكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص + 
دون الألفاظ المجملة .. 

- وإن ذكر معنى فاسدا : رَدَّ المعنى واللفظ معاً .. 

* فما دامت الألفاظ ليست شرعية : فالعبرة للمعاني ٠‏ لا للألفاظ .. 

فإذا سمّى المبتدعة علو الله تعالى على خلقه . واستواءه ‏ جلّ وعلا ‏ على عرشه : 
تحيزاً , أو أنه في مكان ٠‏ أو في جهة ؛ أو أنْ له حداً : فلا يجوز إبطال صفته تبارك وتقدس 
لاجل تسمية مبتدعة . ولقب مُغرض ؛ إذ العبرة للمعاني : لا للمباني .. 

ومن أطلق هذه الألفاظ : يستفسر عن مراده ؛ فيقبل منه ما وافق الكتاب والسنّة ٠‏ ويردٌ 
ما ناقضهما . 


والاستفصال مع مطلقي هذه الألفاظ نفياً : أو إثباتاً يتضح في المسائل التالية .. 


الأضولك النيا بنى عليها الميترعة مزهيهم في انصفات 


دليل الاختصاص أ وأ ٠‏ 


المسألة اللأولى : الاستفصال من مُطلِق لفظ الجهة نفيا » أو إشباتا : 

0 للنّاس في إطلاق لفظ «الجهة» ثلاثة أقوال(١)‏ : 

طائفة تُّثبتها . 

وطائفة تنفيها . 

- وطائفة تُفصل .. 

والطائفة التي تُفصل هم : المتبعون للسلف رحمهم الله ؛ لأنَّ طريقتهم مع الألفاظ 
المجملة ‏ ومنها الجهة ‏ معلومة ؛ فهم (( لا يُطلقون نفيها » ولا إثباتها إلا إذا تبيّن أن ما 
أثبت بها فهو ثابت » وما نفى بها فهو منفي ؛ لأنّ المتأخرين قد صار لفظ «الجهة» في 
اصطلاحهم فيه إجمال وإبهام كغيرها من ألفاظهم الاصطلاحية » فليس كلهم يستعملها في 
نفس معناها اللغوي . ولهذا كان النفاة ينفون بها حقّاً وباطلاً » ويذكرون عن مُثبتيها ما لا 
يقولون به . وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلاً مُخالفاً لقول السلف ء ولما دل عليه 
الكتاب والميزان ))(0) . 

- فمن نفاها ‏ كما مر - ينفي بنفيها معناها الحقّ » وما أدخل عليه من باطل ؛ إن 
المبتدعة بنفيهم الجهة إِنّما يريدون نفي علو الله تعالى على عرشه » وفوقيته جل وعلا على 

- ومن أثبتها أدخل في معناها ما هو مُخالف للغة » وللكتاب والسنّة .. 

#* وبدت من بين هاتين الفئتين وسطية أهل السنّة ؛ أتباع السلف الصالح رحمهم الله 
تعالى في استفصالهم عن مراد قائليها من إطلاقها .. 

مقام الاستفصال مع مُطلقَ لفظ الجهة : 

قبل الخوض في الاستفصال مع مُطلق افظ الجهة : يذكر أتباع السلف رحمهم الله أن هذا 


النفظ قد يراد به ما هو موجود » وقد يُراد به ما هو معدوم .. 


. 711/1 انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. 511/17 ؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاحتصاص. 


ع" 


ومُرادهم بالوجود والعدم : ما هو بالنسبة للمخلوق ؛ إذ لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق ؛ فحيث وجِد المخلوق فالجهة وجوديّة بوجوده ٠‏ وحيث غدم فالجهة عدمية لعدم 
100 

فمن قال إِنّ الله في جهة : يُسأل : أتريد أنه في جهة يُوجد فيها غيره : كالعرش ؛ أو 
نفس السموات ‏ وما غير الله فهو مخلوق . . 

أم تُريد أنّه في جهة لا يُوجِد فيها غيره جلّ وعلا » وهي ما هو فوق العام حيث تنعدم 
المخلوقات .. 

(( فلفظ الجبة : قد يُراد به شيء موجود غير الله ؛ فيكون مخلوقاً ؛ كما إذا أريد 
بالجهة نفس العرش ؛ أو نفس السموات . وقد يُراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى ؛ كما 
إذا أريد بالجهة ما فوق العالم . 
ومعلومٌ أنَّه ليس في النصّ إثبات لفظ الجهة . ولا نفيه ؛ كما فيه إثبات العلو . والاستواء + 
والفوقية » والعروج إليه : ونحو ذلك . 
وقد عَلِم أنّه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق . 
والخالق مُباين للمخلوق سبحانه وتعالى . ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ٠‏ ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته ))(1) . 

فمن قال إِنّ الله في جهة : 

إن أراد بالجهة أمراً موجوداً يُحيط بالخالق ٠‏ أو يفتقر إليه : لم يسنم له هذا الإثبات ؛ 


إذ كلّ موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق , والله خالق كلّ شيء ٠‏ وكل ما سواه فهو فقير 


84-817/7 الرسالة التدمرية لابن تيمية 77-55 . وانظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ )١ 
ومجموع الفتاوى 718-557/6 , 508-8080 .. 40-58/5 . وكتاب في الرد على الطوائف‎ . 
. 570/١  عوبطم‎  ةيمهجلا ضمن الفتاوى المصرية 41-545/5" . ونقض تأسيس‎  ةدحلملا‎ 
. 59514-798/7 ومنهاج السنة النيوية‎ . ١١/7 .. !١54-708/١ ودرء تعارض العقل والنقل‎ 
. ٠٠ ونقض المنطق ص‎ 


الأصول التي ننى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


"غ١‎ 


إليه » والله هو الغني ؛ فليس الله داخلاً في مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء داخل فيه 
تعالى عن ذلك علو كبيراً - .. 

وإن أراد بالجهة : أنه تبارك وتقدس فوق سماواته » على عرشه ٠‏ بائن من خلقه : فهذا 
صحيح ؛ سواءً عُبّر عنه بلفظ الجهة ء أو بغير لفظ الجهة(() . 

ومن قال ليس الله في جهة : 

إن أراد أنه ليس مبايناً للعام » ولا فوقه : لم يُسلَّم له هذا النفي . 

وإن أراد بالنفي : (( كون المخلوقات مُحيطة به ؛ أو كونه مفتقراً إليها : فهذا حق . لكن 
عامتهم لا يقتصرون على هذا » بل ينفون أن يكون فوق العرش رب العالمين ٠‏ أو أن يكون 
محمد يله مُرج به إلى الله » أو أن يصعد إليه شيء » وينزل منه شيء ٠‏ أو أن يكون مبايناً 
للعالم . بل تارةٌ يجعلونه لا مبايناً ولا مُحايثاً ؛ فيصفونه بصفة المعدوم والممتنع . وتارةٌ 
يجعلونه حالاً في كلّ موجود , أو يجعلونه وجود كلّ موجود » ونحو ذلك مما يقوله أهل 
التعطيل وأهل الحلول ))(0) . 

فالمقصود أن قول المثبت مُطلقاً مردود ٠‏ وكذا النافي مطلقاً .. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( فإذا قال القائل إِنْ الله في جهة ٠‏ قيل 
له : ما تُريد بذلك ؟ أتريد بذلك أنّ الله في جهة موجودة تحصره وتحيط به مثل أن يكون في 
جوف السماء . أم تُريد بالجهة أمراً عدمياً وهو ما فوق العالّم ؛ فإنّه ليس فوق العالم شيء 
من المخلوقات ؟ فإن أردت بالجهة : الوجوديّة » وجعلت الله محصوراً في المخلوقات : فهذا 
باطل . وإن أردتٌ بالجهة : العدميّة » وأردتٌ أن الله وحده فوق المخلوقات بائناً عنها : فهذا 


حقّ » ولكن ليس في هذا أنّ شيئاً من المخلوقات حصره » ولا أحاط به ؛ ولا علا عليه » بل 


. انظر مجموع فتاوى اين تيمية 1511/9 ., 554-5517/17 . ولاحظ مصادر الحاشية السابقة‎ )١ 

,) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 174/7" . وانظر : المصدر نفسه 714-5917 . ومجموع فتاوى ابن 
تيمية ه/144 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له */84-47 . ولاحظ مصادر الحاشية 
قبل السايقة . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتك 


دليلن الاختصاص 


هو العالي عليها » والمُحيط بها .. ))() . 

فالله تعالى (( إذا كان فوق العرش ؛ فهو العلي الاعلى ٠‏ وليس هناك مخلوق » حتى 
يكون الرب محصوراً في شيء من المخلوقات » ولا هو في جهة موجودة . 
بل ليس موجوداً إلا الخالق والمخلوق . 
والخالق بائن عن مخلوقاته » عال عليها . فليس هم في مخلوق أصلاً ؛ سواء سمي ذلك 
المخلوق جهة » أو لم يسم جهة . 
ومن قال : إِنّه في جهة موجودة تعلو عليه ٠‏ أو تُحيط به ٠‏ أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه 
فهو مخطئ . 
كما أنَّ من قال : ليس فوق السموات رب » ولا على العرش إله ٠‏ ومحمد عَلِنهُ لم يعرج به إلى 
ربه » ولا تصعد الملائكة إليه ٠‏ ولا تنزل الكتب منه : ولا يقرب منه شيء + ولا يدنو إلى 
شيء : فهو أيضاً مُخطئ . 
ومن سمَى ما فوق العالم جهة ٠‏ وجعل العدم المحض جهة ٠‏ وقال : هو في جهة . بهذا 
المعنى ‏ ؛ أي هو نفسه فوق كل شيء : فهذا معنى صحيح . 
ومن نفى هذا المعنى بقوله : ليس في جهة فقد أخطأ . 
بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له . وما نفته الرسل عن الله تفي عنه . 
والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات ؛ كلفظ الجهة ٠‏ والحيز : ونحو ذلك : لا 
يُطلق نفياً ولا إثباتاً إلا بعد بيان المُراد . 
فمن أراد بما أثبت معنى صحيحاً : فقد ادصساب في المعنى ٠‏ وإن كان في اللفظ خطأ . 
ومن أراد بما نفاه معنى صحيحاً : فقد أصاب في المعنى ٠‏ وإن كان في لفظه خطأ . 
وأمّا من أثبت بلفظه حقّاً وباطلاً » أو نفى بلفظه حقّاً وباطلاً : فكلاهما مُصيبٌ فيما عناه من 

) الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية . العدد 74 2 
ص 118-14 - . وانظر المصدر نفسه ص "٠١-148‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 


9/1ه1-5ه5 2.. و/اه-كذه . ولاحظ الدحاشية التالية . 


الأصول الت بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليل الاختصاص م عب 


الحقّ » مُخطئ فيما عناه من الباطل » قد لبس الحقّ بالباطل » وجمع في كلامه حقّاً وباطلاً . 
والانبياء ‏ عليهم السلام ‏ كلّهم متطابقون على أنّه في العلو . 
وفي القرآن والسنّة ما يُقارب كف دليل على ذلك » وفي كلام الانبياء المتقدمين ‏ عليهم 
السلام ‏ ما لا يُحصى ))() . 

فالمقصود أن السلف رحمهم الله لم ينطقوا بنفي لفظ الجهة » ولا إثباته » وإن كان 
كلامهم صريح في إثبات علو الله على خلقه ٠‏ واستوائه على عرشه كما دلّت على ذلك 
النصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة .. 

فمن زعم أَنّهم بإثباتهم العلو والاستواء قد أثبتوا الجهة : فُهِم أنّهِمَ - رحمهم الله لا 
يجحدون ما وَصَف الله تعالى به نفسه لقولٍ مغرض ء ولفظ مجمل .. 

فلئن كان إثبات الصفات ؛ سيما علو الله تعالى » واستواءه يستلزم رمي مثبتها بتهمة 
التجسيم » وهمزه بوصمة التشبيه : فالسلف رحمهم الله تعالى لا يمتنعون عن إثبات صفات 
خالقهم » ولا يجحدونها » ويصبرون على ما لحقهم من المبتدعة من أذى ؛ إن لهم أسوة 
حسنة بتبيهم عله وصحابته اللذين سمّاهم المشركون صابئة لإيمانهم بالنور الذي جاءهم 


من ربهم ومولاهم جل وعلا .. 


)١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 44-4/7 . وانظر مما كنب شيخ الإسلام إضافة 
إلى ما تقدم : نقض أساس التقديس ‏ مخطوط ‏ قق 48/ب-١ه/ب ٠»‏ - مطبوع ‏ ١/71-70ا,‏ 
.2 87-871 . ومنهاج السنة النبوية 0048/17 . ودرء تعارض العقل والنقل 75١١/56‏ , 


ل ا لي ا لير ا لي | اي © 


الأصول التي 0 عليها الميترعة مزهبهم في الحصفات 


دليل الأختصاص 
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المسالة الثائهة : الاستفصال مع مُطلق لفظ المكان نفيا ؛ أو إكبات] : 

0 لفظ المكان قد يراد به أحد هذه المعاني()) : 

19 - قد يراد به ما يحوي الشيء ٠‏ ويُحيط به من جميع جوانبه .. 

('ج - قد يراد به ما يكون الشيء فوقه ٠‏ مستقراً عليه ؛ بحيث يكون مُحتاجاً إليه ؛ كما 
يكون الإنسان فوق السطح . 

417 قد يراد به ما يكون الشيء فوقه ٠‏ من غير احتياج إليه ؛ مثل كون السماء فوق 
الجو : وكون الملائكة فوق الارض والهواء : وكون الطير فوق الارض .. 

(؛4 - قد يراد بالمكان : ما فوق العالم ؛ وإن لم يكن شيئاً موجوداً .. 

© وهذا المعنى ‏ الرابع ‏ من معاني المكان هو الذي يتَفْقَ مع علو الله تعالى على 
خلقه : واستوائه على عرشه في الجهة العدمية .. 

ومن هذا قول حسّّان بن ثابت() رضي الله عنه : 

** تعالى غلواً فوق عرش إلهُنا 8# ** وكان مكانٌ الله أعلى وأعظما 2# 

فحسان رضي الله عنه أثبت المكان(م) الذي هو فوق العالم ٠‏ حيث تنعدم المخلوقات .. 

وهو يعلم رضي الله عنه ٠‏ وغيره من أصحاب رسول الله عه يعلمون أنّ الله ني عن 
كل ما سواد , وما سواه من عرش ٠‏ وغيره مُحتاج إليه ٠‏ وهو لا يحتاج إلى شيء() .. 

فإذا اتضحت معاني المكان : فإنًا نسل من أطلق هذا اللفظ نفياً » أو إثباتاً عن 
مراده به .. 

(( فإن قيل : هو في مكان ؛ بمعنى إحاطة غيرد به وافتقاره إلى غيره : فالله منزّه عن 


الحاجة إلى الغير ٠‏ وإحاطة الغير به ء ونذحو ذلك . 


)١‏ انظر من كنب ابن تيمية رحمه الله : منهاج السنة النبوية 14/7 . و0ه” . ودرء تعارض العقل 
والئقل ١11/5‏ . 

؟) ابن المنذر الانصاري الخزرجي . شاعر رسول الله َه . (الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
م , 

ع) بمعتاه الرايع . 

؛) انظر في ذلك : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/لالا7 . 5وم-لاو" . 


الأصود التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم فيا الصفات 


دليل الإأختصاصضص 


مغ/ 


وإن أريد بالمكان : ما فوق العالّم ٠‏ وما هو الربٌ فوقه : قيل : إذا لم يكن إلا خالق أو 
مخلوق ٠‏ والخالق بائن من المخلوق » كان هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء )1(0) . 
فالمقصود : أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه » فوق سماواته » مستو على عرشه » 
بائن من خلقه » سواءً فهم المبتدعة من ذلك أنّ له مكاناً » أم لم يفهموا .. 
فما دل عليه الكتاب والسنّة » واتفق عليه سلف الأمة من إثبات الصفات لله جِلّ وعلا هو 


المعنى المثبت ؛ سواء غير عنه بلفظ شرعي , أو لفظ بدعي ؛ فالعبرة للمعنى » لا للمبني .. 


)١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١40/7‏ . وانظر : نقض أساس التقديس له مخطوط - ق 
/ب-4١//‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١/41-54148؟‏ . 


الأصفك الت بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنينب الإضختصاص 


مدق 


المسألة الثالثة : الاستفصال مع مُطلقَ لفظ الحيّز نفيا ؛ أو إكباتا : 

© قبل الشروع في الاستفصال مع مطلق لفظ الحيز عن مُراده بإطلاقه : ثمّة وقفات مع 
المعنى اللغوي للحيز والمتحيّز : ومع معناهما في اصطلاح أهل الكلام ؛ كي يتسنَّى الوقوف 
على مراد المتكتّمين بنفي هذا اللفظ أو إثباته .. 

0 2 الحيز في اللفة() : 

المي بحا + انبر فاون بو جحي لوقبو لخدف 

والحيز : ما يحوز الشيء ٠‏ ويحوطه ؛ من حازه يحوزه : إذا جمعه وضمّهِ .. 

والحوز : الجمع .. 

وكلّ من ضممٌ إلى نفسه شيئاً » فقد حازد حَوَرَاً » وحيازةٌ » واحتازه أيضاً .. 

والحوز ٠‏ والحيز : السوق اللين .. 

وحاز الإبل يحوزها 2 ويحيزها : إذا ساقها نحو الماء سوقاً لين .. 

يقول الاصمعي() : إذا كانت الإبل بعيدة المرعى من الماء ٠‏ فأول ليلة توجهها إلى 
الماء : ليلة الحون . 

وتحوّزت الحيّة ٠‏ وتحيّزت : تلوت .. 

يقال : ما لك تتحوّز تحوز الحيّة : وتتحيّز تحيّز الحيّة .. 

والحيز : والحيز : ما انضم إلى الدار من مرافقها ؛ وكلّ ناحية حين .. 

والحوزة : الناحية .. 

وانحاز عنه : انعدل .. 

وانحاز القوم : تركوا مركزهم إلى آخر .. 


وتحاوز الفريقان في الحرب : اي انحاز كل فريق عن الآخر .. 


)١‏ انظر في بيان معنى الحيز لغة ؛ الصحاح للجوهري */471-875 . وأساس البلاغة للزمخشري 
ص 147 . والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص ١00‏ . والمعجم الوسيط لجماعة من المؤلفين ص 
001 

؟) تقدمت ترجمته ص 11١‏ . 


بأصول التي نى عليها المترعة مزهصيهم في الصفات 


دليل الاأختصاص 


دق 


إلى آخر هذه المعاني المتشابهة لمعنى الحيّز في اللغة(١)‏ . 

والملاحظ على هذه المعاني : أن الجميع يقتضي أنْ التحيّز » والانحياز ٠‏ والتحوّز » 
ونحو ذلك : يتضمّن عدولاً من محل إلى محل .. 

فمن ضم إلى نفسه شيئاً : فقد عدل به من محل إلى محل .. 

ومن ساق الإبل إلى الماء : فقد نقلها من مكان إلى مكان .. 

ومن حاز المال : فقد نقله من جهة إلى جهة .. 

وتحوز الحيّة يتضمّن عدولها من محل إلى محل .. 

وهكذا » كل معاني الانحياز » والتحوّز » والتحيّز تتضمن العدول » والتحول » والذهاب » 
والتّقلة من محل إلى محل » ومن جهة إلى جهة » ومن مكان إلى مكان .. 

فالشيء الذي يُمكن نقله » أو ينتقل بنفسه يُسمى متحيزاً .. 


أما الشيء المستقر الثابت في موضعه ؛ كالجبل مثلاً : فلا يُسمَى عند أهل اللغة 


0 5 
| 


متحدر 


أاف 


ثمة معنى آخر أعم للحيز : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر معاني الحيز المتقدمة : (( وأعمَ من 
هذا أن يراد بالمتحيز : ما يحيط به حيز موجود ؛ فَيُسمَى كل ما أحاط به غيره أنّه متحيّز . 
وعلى هذا فما بين السماء والارض مُتحيّز » بل ما في العالم مُتحيّن إلا سطح العام الذي لا 
يُحيط به شيء » فإنّ ذلك ليس بمُتحيّز . وكذلك العالم جملة ليس بمتحيّز بهذا الاعتبار ؛ 
فإِنّه ليس في عالم آخر أحاط به ))(,) . 

- فهذا معنى جديد للمتحيز : وهو ما يحوزه » أو يُحيط به غيره .. 

فكل ما أحاط به غيره سمي متحيزاً على هذا المعنى .. 

© ولكن كما يُطلق الحيّز على ما أحاط به غيره ؛ كذلك يُطلق على نفس جوائيه 


)١‏ انظر إضافة إلى كتب اللغة المتقدمة ؛ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة 
الاخلاص ص ١18-117‏ . ودرء تعارض العقل والنقل ه/0ه-5ه . ومنهاج السنة النبوية 6١0/5‏ 
٠‏ و0ه . ومجموع الفتاوى 3114-7117/117 . 

؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 44/117 . وانظر تفسير سورة الاخلاص له ص ١18‏ . 


الأحفل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دليل الاختصاص 


فى 


وأقطاره ؛ فيقال للجوانب ٠‏ أو الاقطار إِنّها حيّز ؛ فيكون الحيز بهذا المعنى بعضاً من 
الشيء .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( فأما الحيز فلفظه في اللغة يقتضي 
أنه ما يحوز الشيء ويجمعه ويُحيط به . وذلك قد يُقال على الشيء المنفصل عنه ؛ كداره » 
وثوبه » ونحو ذلك . وقد يقال لنفس جوائبه وأقطاره إنها حيزه » فيكون حيّزه بعضاً منه . 
وهذا كما أنَّ لفظ الحدود التي تكون للأجسام ٠‏ فإِنّهم تارة يقولون في حدود العقار : حدّه من 
جهة القبلة ملك فلان » ومن جهة الشرق ملك فلان » ونحو ذلك . 
فهنا حدّ الدار هو حيزها المنفصل عنها . 
وقد يُقال : حدها من جهة القبلة ينتهي إلى ملك فلان ٠‏ ومن جهة الشرق ينتهي إلى ملك فلان . 
فحدها هنا آخر المحدود ونهايته ٠‏ وهو متّصل ليس منفصلاً عنه ٠‏ وهو أيضاً حيزه . 
وقد جاء في كتاب الله تعالى في موضع : ( تلك حدود الله قلا تَقْربُوهَاً #(,) ؛ والحدود 
هنا هي نهايات المُحرم ٠‏ وأولها ؛ فلا يجوز قُربان شيء من المحرم . وفي موضع : 8 بلك 
حدود النّه قلا تَعتَّدوهَاً 4(,) ؛ والحدود هنا نهايات الحلال ؛ فلا يجوز تعدّي الحلال ))(م) . 

فالمقصود أن الحيز يُطلق على ما يُحيط به غيره من جوانبه ٠‏ ويُطلق على جوانبه 
نفسها أيضاً ؛ إضافة إلى المعاني اللفويّة التي تقدم ذكرها .. 

** وحاصل المعاني المتقدمة للمتحين يمكن أن يُجمل في معتيين : 

419 - الأول : الذي ينتقل من حيز إلى حيز آخر .. 

4119 الثاني : الذي يُحيط به حيّن وجودي .. 

عاك المستيان جتعينا وله كاي + 2:3 لزيا تكد ييه |4 النقيكا قال ل 


هام م سيم 


متحيزا إلى فئة 6()) ؛ فهذا المتحيّز ينتقل من جية إلى جهة ٠‏ ولا بْدَ في انتقاله من أن 


. 141/ جزء من الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١ 

؟) سورد البقرة . جزء من الآية 57519 . 

م) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  1١١4/5‏ . 
)) سورة الانفال » جزء من الآية 1١١‏ , 


الأحول التي سى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل الاختصاص 


4 


يُحيط به حيّز وجوديا)) . 

ومعلومٌ أنّ الله تبارك وتعالى لا يُحيط به شيء من مخلوقاته ؛ فلا يكون مُتحيّراً بهذا 
المعنى اللفوي .. 

© 0 © الحيز في اصطلاح أهل الكلام : 

أهل الكلام يُريدون بالمتحيز ما هو أعم من معناه في اللغة .. 

فلا يعتبرون في معنى المتحيز ما يحوزه غيره .. 

ولا يلتزمون في معناه ما له حيز وجودي يحيط به .. 

بل كلّ ما أشير إليه ٠‏ وامتاز منه شيء عن شيء » فهو متحيز عندهم ٠‏ وإن لم يُسمَّ ذلك 
متحيزاً في اللغة .. 

فهم يجعلون ( كلّ جسم متحيزاً . والجسم عندهم ما يشار إليه ؛ فتكون السموات 
والأرض وما بينهما متحيزاً على اصطلاحهم ٠‏ وإن لم يُسمّ ذلك متحيزاً في اللغة )ام) . 

والحيز تارةٌ يراد به عند المتكلمين معنى موجوداً » وتارة معنى معدوماً(م) . 

والحيز عند المتكتمين أعمَ مُطلقاً من المكان ؛ لنّ المكان خاص بالجسم عندهم » والحيّز 
يكون للجسم » وللجوهر القرد .. 

فكلّ مكان ‏ وفق اصطلاحهم ‏ حيز ٠‏ ولا عكس() . 

فو ]ا طفع بنش سان وس لعن 

فيقولون : المكان أمّ وجودي ٠‏ والحيّز تقدير مكان .. 

والعالم كلّه في حيّز » وليس في مكان .. 


فمجموع الاجسام عندهم ليست في شيء موجود ء فلا تكون في مكان ؛ بل هي عندهم 


. انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 00/19" , ه88‎ )١ 

؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 550/71 . وانظر : المصدر نفسه 895-7880/1 . ودرء تعارض 
العقل والنقل له 8١-174/4‏ . وتفسير سورة الإخلاص له ص 147 . 

ع) انظر المصادر نقسها . 

غ) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 05-701/7" . وانظر ذلك في كتب المتكلّمين : شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني ص 4١-51‏ . والتيراس للفريهاري ص ١17‏ , 11/8 , 140 . 


الأصول التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الاختصاص 


.ملا 


متحيزة() . 

© 0 8# الاستفصال مع مُطلق لفظ الحين : 

إذا عُلمت معاني الحيز والمتحيز في اللغة وفي اصطلاح المتكتمين ٠‏ أمكن الاستفصال 
عن مُراد مُطلق هذه الألفاظ من إطلاقها نفياً » أو إثباتاً .. 

١ ©‏ 8# فلو قُرِض أن المُتكنّم أراد بنفي الحيز عن الله تعالى أحد معاني الحيز 
اللغوية ؛ وهو ما أحاط به شيء من الموجودات .. 

قيل له : إِنْ هذا النفي صحيح ؛ والله سبحانه وتعالى بائن من خلقه .. 

إذ ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق .. 

وإذا كان الخالق بائناً عن المخلوق » امتنع أن يكون الخالق في المخلوق ٠‏ وامتنع أن 
يكون متحيزاً بهذا الاعتبار() . 

ومن أثبت الحيّز لله تعالى بهذا المعذى . فهو مُخطئ .. 

ويُّقال له كما قيل للنافي : إِنَّ الله تعالى بائن من خلقه ؛ ليس في خلقه شيء منه » ولا 
فيه شيء من خلقه .. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وكذلك لفظ المتحيّز ؛ إن أراد به أنّْ الله 
تحوزه المخلوقات ؛ فالله أعظم وأكبر . بل قد وسع كرسيّه السموات والارض . وقد قال 
ذا ا ل ا 


بيميئه 4(-) . وقد قَبْتَ في الصحاح عن النبي مله أنه قال : «يقبض الله الارض ويطوي 


. 8١-8١/4 انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى ه/77 . ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١ 
. ومنهاج السنّة النبوية 5-788/7ه”‎ 

؟) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ٠09-54‏ . ومجموع الفتاوى له ه/60-1559” ان 
15-17ه . ودرء تعارض العقل والنقل له ١1١/56‏ . 

-) سورة الزمر . جزء من الآية لا5 . 


الأصلط الني بنى عليها المبترعة مرصهم فمي الصفات 


دليل الاختصاص 


امف 


السموات بيمينه ؛ ثم يقول : أنا الملك ٠‏ أين ملوك الأرض)() ... ))(0) . 

فمن أراد بإثبات التحيّر : أنّ الله تعالى ‏ يُحيط به شيء من المخلوقات : فقوله باطلٌ 
مردودٌ عليه .. 

١ ©‏ © وكذلك قد يُراد بالحيّز : أنّ نفس جوانب الشي وأقطاره هي حيّزه - وهو أحد 
المعاني اللغوية أيضاً - .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وأما الحيز : فقد يحوز المخلوق جوائبه 
وحدود ذاته » وقد يحوزه غيره . فمن قال : إِنّ الباري فوق العالم كله يحوزه شيء موجود » 
ليس هو داخلاً في مسمى زاته ؛ فقد كذب ؛ فإِن كل ما هو خارج عن نفس الله التي تدخل 
فيها صفاته ٠‏ فإثه من العالم . ومن قال : إن حيزه هو نفس حدود ذاته ونهايتها » فهنا 
الحيز ليس شيئاً خارجاً عنه )(م) . 

والله تعالى كما تقدم في الجهة العدميّة » وهو بائن من خلقه .. 

وليس في الجهة العدمية شيء من المخلوقات يكون حيزاً لله تعالى .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( ولا ريب أن الخالق مباين للمخلوقات ٠‏ عالٍ 
عليها ؛ كما دلّت عليه النصوص الإلهيّة » واتفق عليه السلف والائمة ‏ وقََرَ الله تعالى على 
ذلك خلقه ٠‏ ودلّت عليه الدلائل العقليّة . 
وإذا كان كذلك » وليس ثم موجود إلا خالق ومخلوق : فئيس وراء المخلوقات شيء موجود 


يكون حيزاً لله تعالى » فلا يجوز أن يُقال : هو متحيز بهذا الاعتبار . 


) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 180/9 ,ك التفسير ٠‏ باب : وما قدروا الله حقّ قدرهم 2 
14 ,وك الرقاق ٠‏ باب يقبض الله الارض يوم القيامة .. 80/4" ٠ك‏ التوحيد ٠‏ باب قول الله 
تعالى : #ملك الناسة .. 81/4" ك التوحيد . باب قول الله تعالى : لما خلقتٌ بيديم . 
ومسلم في صحيحه 1١48/4‏ ٠ك‏ صفة القيامة والجنة والنار ؛ في فاتحته . 

؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 78-17 . وانظر من كتب ابن تيمية : الجواب الفاصل بتمييز الحق 
من الباطل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية , العدد 74 ص 197-140 7١١‏ . ودرء تعارض 
العقل والنقل ١/04-958؟‏ .2 191/5 . ومنهاج السنة النبوية 555/7 . ومجموع الفتاوى 
ا الل 

م) نقض أساس التقديس لابن نيمية ‏ مطبوع  ١١5/7‏ . وانظر المصدر نفسه ١١/7‏ . 


الأصصول التيا بنىئ عليها المبترعة مذصيبهم في الصفات 


دليل الاختصاصض 


وهم قد يُريدون بالحيّز أمراً عدمياً » حتى يُسموا العالم متحيزاً . وإن لم يكن في شيء آخر 
موجود غير العالم . وإذا كان كذلك : فكونه متحيزاً بهذا الاعتبار معناه أنّهِ في حيز عدمي » 
والعدم ليس بشيء ٠‏ وما ليس بشيء ٠‏ فليس في كونه فيه أكثر من كونه وحده لا موجود 
معه ٠‏ وأنّه مُنحارٌ عن الخلق » متميّز عنهم : بائن عنهم » ليست ذاته مختلطة بذات 
المخلوق . فإذا أُريد بالمُتحيّز : المباين لغيره ‏ وقد دلت النصوص على أن الله تعالى عالٍ 
على الخلق ٠‏ بائن عنهم ٠‏ ليس مختلطاً بهم ؛ فقد دلت على هذا المعنى ‏ فالقرآن قد دلّ على 
جميع المعاني التي تنازع الئاس فيها : دقبقها وجليلها .. )١())‏ . 

فالمقصود أن هذا المعنى قد دلت عليه النصوص : وإن لم تأت بلفظ التحين .. 

فمن أراد بنفيه التحيّر : أنّ الله ليس هو العلي الأعلى ٠‏ الكبير العظيم » الذي هو 
بقدرته يحمل العرش وحملته ٠‏ ولا تدركه الابصار ٠‏ وهو يُدرك الابصار » وهو سبحانه أكبر 
من كل شيء .. 

فمن نفى ذلك بنفيه التحيّز » فقوله مردود عليه ٠‏ والله ليس متحيزاً بهذا الاعتبار .. 

وهذا النفي (١‏ لا يُعرف عن أحد من أنبياء الله ورسله ٠‏ وهم أكمل الخلق ٠‏ وأفضلهم 
عقلاً وعلماً ؛ فلا يُوجد في شيء من كتب الله المنرّلة عليهم : ولا في شيء من الآثار المأثورة 
عنهم ؛ لا عن خاتمهم ٠‏ ولا عن أنبياء بني إسرائيل : ولا عن غيرهم . بل الموجود عن جميع 
الأنبياء ما يُخالف هذا القول .. ))() .. 

أمّا من أثبت التحيّز ٠‏ ومراده أنّ الله تعالى بائن من مخلوقاته ٠‏ عال عليها » فوق 
سماواته ٠‏ مستو على عرشه : فهو سسدبحانه كذلك ؛ كما دل على ذلك صحيح المنقول » 


وصريح المعقول(م) . 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/8ه-لاه‎ )١ 
. 1/١5-ب/١4 ؟) نقض أساس التقديس لابن تيمية . مخطوط  ق‎ 
ا /ا/5ك د‎ "706-١7٠. م) انظر مجموع فتاوى ابن ثيمية‎ 


الأصول التي بنى عليها المترعة مرهيهم في الحصفاتت 


دليل الاكختصاص 


ورامك 


المسالة الرابعة : الاستفصال مع مُطلقّ لفظ الحت نفيا » أو إثباتا : 

الحد في اللغة : الحاجز بين الشيئين ؛ الذي يُميّز بينهما ؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر » 
أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر .. 

وهو ماخودٌ من حدّ الشيء من غيره يَحُدّه حد ؛ إذا ميّزه .. 

فالحد إذاً : هو ما يتميّز به الشيء عن غيره(:) . 

0 وللسلف رحمهم الله تعالى قولان في إثبات الحد ونفيه .. 

بيد أن هذين القولين غير متعارضين .. 

0 وتوضيح ذلك : 

6 أن لفظ الحد يُطلق عندهم على معديين : 

619 أحدهما : الإحاطة بالله علماً .. 

ولا شك أنّ الحدّ بهذا المعنى منفيّ عن الله تعالى .. 

فلا منازعة بين أهل السنّة في ذلك ؛ إن الله تعالى غير مدرك بالإحاطة » وقد عجز الخلق 
عن الإحاطة به .. 

وعلى هذا المعنى يُحمل قول من نفى الحد من السلف(,) . 

فالخلق لا يستطيعون أن يحدوا خالقهم جلّ وعلا » أو يُقدروه ٠‏ أو يبلغوا صفته .. 


وهذا المعنى حقّ » فمن نفى الحدّ ٠‏ وأراد هذا المعنى : صَوّبٍ قوله .. 


. ١40/7 انظر : الصحاح للجوهري 417/1 . ولسان العرب لابن منظور‎ )١ 

؟) كسفيان الثوري ٠‏ وشعبة . وحماد بن زيد ٠‏ وحماد بن سلمة » وشريك النخعي » وأبي عوانة » 
وأبي داود الطيالسي ٠‏ وأبي نصر السجزي ٠‏ وابن حبان , والطحاوي ٠‏ ورولية عن الإمام أحمد بن 
حنيل رضي الله عنه . 

(انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص 

1١-١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 75/7-؟" . ونقض تأسيس الجهميّة له 
مطبوع - 61/١‏ 2 178 2 188470 ل 17#ت 442 2 115 4 153-1580/1 2154.6 وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ ص 579-192) . 


الأصل الت بنى عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 
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غم 


» وعلوه عليهم‎ ٠ وبيئونته عنهم‎ ٠ وانفصاله عنهم‎ ١ الثاني : تميّز الله عن خلقه‎  #7( 
.. أو حلوله فيهم‎ ٠ وعدم اختلاطه بهم‎ 

ولا بد من إثبات الحد بهذا المعنى .. 

إذ لا بد لكل موجود من حد ومقدار يميزه .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إِنَ ما به يُعلم أنّه لا بْدَ لكلّ موجود في 
الخارج من صفة وخاصة ينفصل بها ٠‏ ويتميز بها عما سواه : يُعلم أنّهِ لا بُدَ لكل موجود 
من حد ومقدار ينفصل به عمّا سواه ؛ إذ كلّ موجود ؛ فلا بد له من صفة تخصّه » 
وقدر يخصه ))) . 

فالحد بهذا المعنى يجب إثباته » ولا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الامر ؛ فإنّه 
ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب تعالى ونفي حقيقته .. 

وعلى هذا المعنى يُحمل قول من أثبت الحد لله تعالى من السلف(,) . 

وهؤلاء الذين أثبتوا الحدّ من السلف رحمهم الله : نَقَوَا العلم بكيفيته ؛ كقولهم في 


الصفات .. 


. 741/1١ - نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع‎ )١ 

+) كعثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ وعبدالله بِنْ المبارك » ورواية عن الإمام أحمد بن حثيل . والخلآل » 
وحرب الكرمائي ٠‏ وإسحاق بن راهويه ٠‏ وابن بطة ٠‏ وأبي إسماعيل الانصاري الهروي ٠‏ وأبي 
القاسم بن منده , وقوام السنة الاصبهاني ؛ إسماعيل بن الفضل التيمي ٠‏ والقاضي أبي يعلى , 
وأبي الحسن بن الزاغوني ٠‏ والحافظ أبي العلاء الهمدائي ٠‏ وغير هؤلاء . 

(انظر : التمهيد لابن عبدالبر ١47/7‏ . ورد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي 

العنيد ص 7؟-14 . والرد على الجهمية له ص ه . وإثبات الحد لله تعالى لمحمود بن أبي القاسم 
الدشتي ‏ مخطوط ‏ ق “ . 4 . 5ه 80 . ودرء تعارض العقل والثقل لابن تيمية ”1-"/١‏ ء 
70-1 . ونقض تأسيس الجهمية له مطبوع ل "19/١‏ 2 475]دا؟4؛ ,1784 1750 /, 
للا 1 ىلر )ا 
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9# ولا منافاة بين إثبات الحد عند السلف ونفيه ؛ 

فمن نفى الحد قصد المعنى الأول ؛ وهو نفي الإحاطة بالله تعالى .. وهذا المعنى يجب 

ومن أثبت الحد قصد المعنى الثاني ؛ وهو تميّر الله عن خلقه » وانفصاله عنهم » 
وبينونته عنهم » وعلوه عليهم » وعدم اختلاطه بهم » أو حلوله فيهم .. 

وهذا المعنى يجب إثباته بلا تردد ؛ فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب تبارك 
وتعالى ونفي حقيقته جل وعلا .. 

والسلف رحمهم الله تعالى نهم مجمعون على أنَّ الله تبارك وتعالى مُتميّرْ عن خلقه ؛ 
بائن منهم ؛ مستو على عرئسه .. 

(( ومن المعلوم أنّ الحد يقال على ما ينفصل به الشيء » ويتميز به عن غيره . والله 
تعالى غير حال في خلقه » ولا قائم » بل هو القيُّوم القائم بنفسه » المقيم لما سواه . فالحدٌ 
بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً ؛ فإِنَّه ليس وراء نفيه إلا نفي 
وجود الرب ونفي حقيقته . وأما الحد بمعنى العلم والقول ؛ وهو أن يحده العباد ٠‏ فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل السنّة ))(1) . 

3# فالمقصود أنه لا تناقض بين أقوال السلف رحمهم الله تعالى ؛ من أثبت منهم الحدّ » 
ومن نفاه ؛ إن الكل أراد معنى صحيحاً مُوافقاً للكتاب والسنّة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وهذا المحفوظ عن السلف والائمة من إثبات 
حد لله في نفسه ء قد بيّنوا مع ذلك أنّ العباد لا يحدونه ولا يدركونه ؛ ولهذا لم يتناف 
كلامهم في ذلك كما يظنّه بعض النّاس ؛ فإنّهم نقوا أن يحدٌ أحدّ الله ))(م) . 


* وكذلك لا تناقض بين الروايتين عن الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله ؛ فرواية النفي 


. 779 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١ 
. 115/19  عوبطم‎ - ؟) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية‎ 
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تُحمل على المعنى الأول ؛ ورواية الإثبات تُحمل على المعنى الثاني()) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أنّ ذكر روايةٌ عن الإمام أحمد بن حنيل 
رحمه الله في نفي الحد عن الله تعالى : (( فهذا الكلام من الإمام أبي عبدالله أحمد رحمه الله 
يُبين أنَّهِ نفى أنّ العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد ء أو يقدرون ذلك بقدر : أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك . وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنّه في نفسه له حد يعلمه هو : 
لا يعلمه غيره ٠‏ أو أنَّه هو يصف نفسه . وهكذا كلام سائر أئمة السلف يُثبتون الحقائق 
وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يُبِيّن ذلك ))(,) . 

** مراد المبتدعة من نفي الحد : 

المبتدعة بنفيهم الحد ينفون المعنيين معاً .. 

فينفون ما في الحدّ من حقّ وباطل جميعاً .. 

ينفون الإحاطة بالله تعالى .. وهذا يجب نفيه .. 

وينفون علوه تعالى على خلقه ٠‏ واستواءه على عرشه » وتميزه عن خلقه ٠‏ وبيئوئته 
عنهم .. وهذا نفيّ باطل ؛ يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى : ونفي حقيقته ؛ لنّه لا بْدَ لكل 
موجود من حد ومقدار يتميز بهما عمًا سواه(م) . 

لذلك يُستفصل عن مُراد من أطلق لفظ الحدّ نفياً أو إثباتاً .. 

فإن قصد النافي بنفيه الحدّ : المعنى الأول : قبل منه ذلك .. 

وإن أراد بنفيه : المعنى الثاني : رد قوله » وأبطل .. 

وكذا المُثبت : إن قصد بإثباته المعنى الأول : رد قوله ٠‏ وأُبطل .. 


وإن أراد المعنى الثاني : قبل منه ذلك .. 


)٠‏ انظر : نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  7410-477/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
50-7" . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 510-579 . 

؟) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوم  479/١‏ . 

ع) انظر نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - بطبوع  "41/1١‏ . 


الأصول الني بنى عليها المبترعة مرزهيهم فيا الصفاالت 
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شبهة » وركّها : 

© تقدم معنا أن الاصل في باب الصفات أن يُوصف الله تعالى بما وصف به نفسه » أو 
وصفه به رسوله عَْثّه نفياً » أو إثباتاً .. 

ومعرفة ذلك إِنما يكون في الكتاب والسنّة ؛ فما ورد في الكتاب » وثبت في السنّة من 
صفات الله تعالى وصفناه بها نفياً أو إثباتاً .. 

وقد ذُكر موقف السلف من الألفاظ التي لم ترد في الشرع ٠‏ والتي تنازع فيها أهل التفرّق 
والاختلاف ما بين ناف لها » ومثبت .. 

وقد غرف منهج السلف رحمهم الله في هذه الألفاظ ٠‏ وعلم أنهم لا يقبلونها » 
ويستفصلون قائليها عن معانيها ؛ فما وافق الكتاب والسنّة من معنى أقرُوا به » وما كان 
مخالفاً أبطلوه .. 

لكنّ بعض الئاس اعترضوا على السلف رحمهم الله تعالى بسبب إطلاقهم لفظ الحدّ 
على الله تعالى ؛ زاعمين أنه من الآلفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنّة » وأنّ القول 
بإثباته أو نفيه يتعارض مع موقف السلف من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنّة .. 

وممن حمل لواء المعارضة في ذلك : الإمام الخطابي() رحمه الله تعالى ؛ الذي ذكر في 
كتابه : «الرسالة الناصحة: أنّ إطلاق هذا اللفظ لا ينبغي .. 

ومما قاله : (( وزعم بعضهم أنّه جائز أن يُقال له تعالى حدّ لا كالحدود » كما نقول يد لا 
كالايدي . فيقال له : إِنّما أحوجنا إلى أن نقول يد لا كالايدي ؛ لان اليد قد جاء ذكرها في 
القرآن وفي السنّة فلزم قبولها » ولم يجز ردّها . فأين ذكر الحدّ في الكتاب والسنّة ٠»‏ حتى 
نقول : حد لا كالحدود » كما نقول : يد لا كالايدي ؟! ))() . 


وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه .. 


. 411 تقدمت ترجمته اص‎ )١ 
. 4475/١  عوبطم‎ - ؟) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهميّة‎ 
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وممًا قاله : (( قلت : أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه : 
أحدها : أنّ هذا الكلام الذي ذكره إِنّما يتوجه لو قالوا إِنْ له صفة هي الحد ؛ كما توهمه هذا 
الراد عليهم . وهذا لم يقله أحد ؛ ولا يقوله عاقل ؛ فإِنْ هذا الكلام لا حقيقة له ؛ إذ ليس في 
الصفات التي يُوصف بها شيء من الموصوفات ‏ كما وصف باليد والعلم - صفة معينة يُقال 
لها الحد . وإِنّما الحد ما يتميّز به الشيء عن غيره من صفته وقدره ))(1) . 

فلم يُثبت السلف رحمهم الله تعالى بنفظ الحد صفةً زائدةً لله تعالى ٠‏ بل ائتموا بما في 
الكتاب والسنّة من إثبات علو الله تعالى على خلقه : ومباينته لهم ٠‏ وأقرُوا بما في الفطرة 
التي فطر الربٌ النّاس عليها من الإقرار بالعلو لله تعالى ٠‏ والمباينة » وعدم الاختلاط بالخلق 
والامتزاج بهم ٠‏ والتزموا بما في العقل الصريح من الإقرار باختصاص كل موجود بقدر وحد 
يُميزه عن غيره .. 

فجمعوا في إطلاقهم لفظ الحد بين موافقة النقل للعقل والفطرة + ولم يُثبتوا بذلك صفة 
زائدة على ما في الكتاب والسئة .. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله : (( وأين في الكتاب والسئة أنه يحرم رد الباطل بعبارة 
مطابقة له ؛ فإنّ هذا اللفظ() لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنّة ؛ بل بِيّنَا 
به ما عطّله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه وثبوت حقيقته ))(م) . 

فالذي دعا بعض السلف الصالح ردههم الله إلى إطلاق هذا اللفظ : هو أنْ الجهمية لما 
قالوا إِنَّ الخالق في كلّ مكان ٠‏ وأنّه غير مُباين لخلقه ٠‏ ولا مُتميّز عنهم : بيّن هؤلاء الائمة أن 
الربّ سبحانه وتعالى على عرشه ٠‏ مباين لخلقه ٠‏ وذكروا الحدّ ؛ لآنّ الجهميّة كانوا يقولون : 


ليس له حد ؛ وما لا حد له لا يباين المخلوقات » ولا يكون فوق العالم .. 


) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  115-1411/١‏ . 
؟) يعني لفظ الحد . 
+) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  446/١‏ . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان ذلك : (( ولمًا كان الجهمية 
يقولون ما مضمونه : إن الخالق لا يتميز عن الخلق ؛ فيجحدون صفاته التي تميز بها » 
ويجحدون قدره ؛ حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنّه حي عالم قدير : قد عرفنا حقيقته 
وماهيته » ويقولون : إِنّه لا يباين غيره . بل إمَا أن يصفوه بصفة المعدوم ؛ فيقولوا : لا 
داخل العالم ولا خارجه », ولا كذا ولا كذا » أو يجعلوه حالاً في المخلوقات » أو وجود 
المخلوقات . فبيّن ابن المبارك(1) أنّ الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل 
عنه . وذكر الحدّ ؛ لآنّ الجهميّة كانوا يقولون : ليس له حد ء. وما لا حد له لا يباين 
المخلوقات ٠‏ ولا يكون فوق العالم ؛ لأنْ ذلك مستلزم للحد ))(,) . 

لذلك عمد بعض السلف الصالح رحمهم الله إلى إثبات الحد » لما في إثبات هذا اللفظ 
من قمع للجهمية نفاته » ولما في معناه من إثبات مباينة الله لخلقه . وعلوه عليهم » 
واستوائه على عرشه ؛ الأمر الذي يزعم الجهمية ومن وافقهم أنَّ الله معطّل عنه .. 

وينبغي أن يُعلم أن من لم يُثبت لفظ الحد من السلف رحمهم الله ؛ فإنّه مثبت لمعناه ؛ 


لآنّ إثبات المعنى مما اتّفق عليه سلف الامة وأئمتها جميعهم بلا استثناء .. 


وهكذا تبيّن أنّ دليل الاختصاص يشتمل على مجملات تستلزم الاستفصال من قائلها 
عن مُراده ؛ ثم قبول المعنى الموافق للكتاب والسنّة » ورفض المعنى المُخالف لهما .. 
وبالانتهاء من بيان ما في لفظ الاختصاص من إجمال تنتهي مناقشة شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمه الله تعالى لأصحاب دليل الاختصاص .. 


)١‏ شو عبدالله بن المبارك بن واضح ٠‏ أبو عبدالرحمن المروزي . ثقة ثبت فقيه عالم . مات سنة إحدى 
وثمانين ومائة » وله ثلاث وستون سنة . 
(انظر : الكاشف للذهبي فيفل . وتقريب التهذيب لابن حجر ص )١807‏ . 
؟) نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية - مطبوع  14417-1447/١‏ . 


الأصف التيا بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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وفيه فصلان : 


الفصل الأول 


الفصل الناني 


١ 


الساب الرابع 


الل الذر كني 


: دليل التركيب عند فرق المبتدعة . 


: الرد من كلام شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق 


المبتدعة ‏ صاحبة هذا الدليل ‏ ونقض دليلهم . 
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الفصل الأول 


دليل التركيب عند فرق المبتدعة 


وفيه مبحثان : 


المجحت الول : دليل التركيب عند المتفلسفة . 


المبحت المشاني : دليل التركيب عند المعتزلة . 


الأصولد التي بنى عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 
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الفصل الأول 


دليل التركيب عند فرق المبتدعة 


من الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في صفات الله تعالى : ما أطلق عليه 
اسسم : ( دليل التركيب ) . 

وهو حجة جهمية فلسفية » معتزلية() .. 

وهذه الحجة . حجة التركيب ‏ : (( هي أصل قول الجهمية نفاة الصفات والأفعال » وهم 
الجهمية من المتفلسفة() . ونحوهم . ويسمون ذلك : التوحيد ))(م) . 

أما المعتزلة : فحجتهم الكبرى في نفي صفات الله تعالى وأفعاله » هو دليل الأعراض 
وحدوث الأجسام المتقددل) .. 

لكنّهم يستندون أيضاً إلى حجة التركيب في نفي صفات الله تعالى وأفعاله . 

ل وقد زعم أصحاب هذا الدليل أن (( التوحيد الحقّ هو توحيدهم : المتضمن أنّ الله لا 


علم له . ولا قدرة : ولا كلام : ولا رحمة ٠‏ ولا يُرى في الآخرة ؛ ولا هو فوق العالم ؛ فليس 


. "1414/56 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) جماعة من المنتسبين للإسلام ٠‏ من نفاة الاسماء والصفات جميعاً . مؤمنون بالفلسفة إيماناً تاماً ؛ 
حتى كأنّها عندهم وحي منرّل . قاموا بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة ٠‏ وخاصةٌ أرسطو 
وأتباعه : أتباع الفلسفة المشائية . سلكوا مسلك الباطنيّة في تحريف النصوص الشرعية وإخضاعيها 
لاهوائهم . في محاولة منهم للتوفيق بينها وبين الآراء الفلسفية . من أبرز أعلامهم : الفارابي » 
وابز سينا » وابن رشد ٠‏ ْ 

( انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص 18# 2 7١5-5718‏ . وكتاب الصفدية له 24-88/١‏ , 

3 . والرد على المتطتيين له ص ١1” . ١4١‏ . وبقدمة الدكتور موسى الدويش على كتاب بفية 
المرتاد لابن تيمية ص 54ه-اه 2 56) . 

م) دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية "١١/١‏ . وانظر المصدر نفسه 7١10/١‏ . 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 701/1 . 


الأصول التي سنن علبها المبترعة مزهبهم في الصفقات 


دليل 'التركييت 


رف 


فوق العرش إلهٌ » ولا على السموات رب . ومحمدٌ ‏ يَتُهِ - لم يُعرج به إلى ربّه . والقرآن 
أحسن أحواله عندهم أن يكون مخلوقاً خلقه في غيره ٠‏ إن لم يكن فيضاً فاض على نفس 
الرسول . وأنّه سبحانه لا تُرفع الايدي إليه بالدعاء » ولم يعرج شيء إليه » ولم ينزل شيء 
منه : لا ملك » ولا غيره . ولا يقرب أحدّ إليه ؛ ولا يدئنو منه شيء » ولا يتقرب هو من أحد ء 
ولا يتجلّى لشيء ٠‏ وليس بينه وبين خلقه حجاب . وأنّه لا يُحب ولا يُبغض » ولا يرضى ولا 
يغضب . وأنّه ليس داخل العالم ولا خارجه » ولا مبايناً للعالم » ولا حالاً فيه . وأنه لا 
يختص شيء من المخلوقات بكونه عنده » بل كل الخلق عنده » بخلاف قوله تعالى : 9 وَلَهُ 
من في السموات والآرض ومن عنده )١(4‏ . وأنه إذا سمي حياً عالماً قادراً سميعاً بصيراً » 
فهو حي بلا حياة » عالمٌ بلا علم » قادرٌ بلا قدرة » سميعٌ بلا سمع » بصيرٌ بلا بصر » إلى 
أمثال هذه الأمور التي يسمي نفيها الجهمية : توحيداً ٠‏ ويُلقَبون أنفسهم بأهل التوحيد ؛ 
كما يُلقّب الجهمية من المعتزلة وغيرهم أنفسهم بذلك ... ))(,) . 

فالتوحيد عند المبتدعة : سلب الصفات عن الله تعالى ٠»‏ وتعطيله جل وعلا عن أن 
يتصف بشيء من صفاته العلا .. 

(( والواحد في اصطلاحهم : ما لا صفة له » ولا يُعلم منه شيءٌ دون شيء » ولا 
يرى )00 . 

فالله تبارك وتعالى عندهم : لا يتعدد ٠‏ ولا يتبعض ؛ لثلا يكون مركباً » والمركب جسم 
عند المعتزلة ‏ » وممكن ‏ عند المتفلسفة ‏ » والله تعالى ليس ممكنا عند هؤلاء » ولا جسماً 


عند أولئك . 000 
- واللنف لايفْلتون هزه الالزاظ على اللت تعالى تقنا ,رلا انان ب 


. جزء من الآية 15 من سورة الانبياء‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١1/0‏ . وانظر : المصدر نفسه 5١1/١‏ . وكتاب الصفدية له 
6/5 . والفرقان بين الحق والباطل له ص 59 . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5114/١‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


لواب نك يديه 


درف 


2 


فلو أثبتنا له الصفات ٠‏ لكان متعدداً عند المعتزلة ؛ إن إثبات صفة له تعالى ‏ مع 
ذاته ينافي - عندهم ‏ كونه واحداً . 

** ولو أثبتنا له الصفات ٠‏ لكان متبعضاً متكثّراً عند المتفلسفة ؛ فإثبات صفة له 
- تعالى ‏ مع ذاته ينافي ‏ عندهم ‏ كونه واحداً . 

والتعدد . والتبعض من خصائص المركب .. 

لذلك نفى هؤلاء ٠‏ وأولئك ‏ المتفلسفة ٠‏ والمعتزلة ‏ صفات الله تعالى ؛ لان إثباتها ‏ 
عندهم ‏ يتنافى مع توحيده جل وعلا » ويقتضي كونه مركباً .. 

© ويُلاحظ على هذا الدليل ما لُوحِظ على الدليلين لأخَرَيْن ؛ دليل الأعراض وحدوث 


مم و 


الأجسام ٠‏ ودليل الاختصاص : أن أصحابه ‏ من المتفلسفة . والمعتزلة ‏ قد بِنَوهِ على نفي 


الجسمية عن الله تعالى ٠‏ وكونه مركباً يدل على جسميته . لذا كان تعطيله جل وعلا عن 
صفاته هو عين التنزيه ‏ عندهم ‏ . 

© ولا بد من بيان مأخذ المبتدعة ببذا الدليل ٠.‏ ووجه استدلالهم به على تعطيل الباري 
جل وعلا عن صفاته .. 


الأصوت التي ني عنيهها المنترعة مزهيهم ميا اأنصفات 


دليل التركيب 


ا 


المسحث الأول 


دليل التركيب عند المتفلسفة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : شرح دليل التركيب عند المتفلسفة . 


المطلب الشافي : رجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب على نفي الصفات 


عن الله تعالى .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفالت 


دلبل الخ كيشت 


/7 


المبحت الأول 


دليل التركيب عند المتفلسفة 

د اعتقد المتفلسفة صحة أفكار الخلاسفة الأقدمين . فاخذوا بها . وعضوا عليها 
بالنواجذ . وأنزلوها منزلةٌ لم تَنْْلها النصوص الشرعيّة عندهم . وأحنوها محلّة انقطعت 
أعناق الإبل في الوصول إليها(:) . 

وقد حاولوا التوفيق بين أفكار الفلاسفة هذه : وبين نصوص الشريعة الإسلاميّة ؛ 
فحرفوا النصوص الشرعية ٠‏ لتتواءم مع أفكارهم الفلسفيّة ٠‏ وخبطوا خَبْط عشواء أشبه 
تخبط الباطنية(,) ؛ وحاكى صنيعهم مع النصوص السمعيّة .. 

9 ومن تلكم النصوص التي حرّفها امتفدسفة . وألحدوا فيها : النصوص التي دلت على 
صفات رب العالمين جلّ وعلا ؛ فقد لحقها ما لحق صِنُوها ٠‏ وجرى عليها ما جرى على 
مثيلاتها من أنواع التأويل الجهمي : والتحريف الباطني .. 

2 ولقد كانت حجة المتفلسفة على صنيعهم هذا أوهى من بيت العنكيوت . وأضعف 
منه : فإثئبات الصفات لله تعالى بزعميم يتنافى مع توحيدد . ويتعارض مع وجوب وجوده : 
إذ الواحد في نظرهم : هو الذي لا ينقسم ٠‏ ولا تركيب فيه بوجه من الوجود(م) . والربٌ 


الواحد المتّصف بالوحدائيّة : هو المتقدس عن التجزئ . والتبعض . والتعدّد . والتركيب ٠‏ 


: انظر عن تقديس المتفلسفة لآراء الفلاسفة الاقدمين ؛ سيما أفلاطون , وأرسطو كتبهم التالية‎ )١ 
7١1١ الجمع بين رأي الحكيمين للفارابي ص 50-15 . والدقايسات لابي حيان التوحيدي ص‎ 
. 5١ وتسع رسائل لابن سينا ص‎ 

؟) تقدم التعريف بهم صر )© © . 

ع) انلر من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية 755-114/1؟ . والقاعدة المراكشية ص ١ه‏ . ومنهاج 
السنة النبوية ١174/7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 05/15 . 

؛) انظر الختاوى المصرية لابن تيمية 0015/56 هه . 


الإأصه إنني ادن كشنيق الصتراعة مرهبهم مي اللصماتت 


دليل التركيب 


ينف 


وواجب الوجود الواحد لو أثبتنا له الصفات لكان أكثر من واحد على حد زعمهم()) . 

0 فهؤلاء إذأ أدرجوا نفي الصفات في مسمَى التوحيد » فصاروا يقولون على من أثبت 
الصفات لله تعالى ٠‏ وأنّه يُرى في الآخرة » وأنْ القرآن من كلامه منزّلٌ غير مخلوق : إِنّه 
مشبة » وليس بموحد(,) . 

0 وعمدة المتفلسفة في هذا النفي ‏ كما تقدم ‏ أن إثبات الصفات يقتضي التركيب » 
والتركيب يدل على إمكان المتّصف به , والله ليس ممكناً .. 

فهذا يعرف عندهم ‏ إذاً - بحجّة التركيب » أو دليل التركيب .. 

© ولا بد كي يُفهم موقف المتفلسفة من هذا الدليل ؛ مِنْ ذكر شرحه لهم » وبيان وجه 
استدلالهم به على تعطيل صفات رب العالمين .. 


وهذا يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .. 


. 1177/1 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 1814 , 187 ؟) انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ 


الأصلف التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دلمك؟ التركسي 


1 


المطلب الأول 
شرح دليل التركيب عند المتفلسفة 

ل لم يسلك المتفلسفة في الاستدلالر على وجود الله تعالى مسلك المتكلمين ؛ وهو 
الاستدلال بالمحدث على المحدث . وإِنّما سلكوا طريقة أخرى ؛ وهي الاستدلال بالممكن على 
الواجب .. 

2 فالوجود ينقسم عندهم إلى واجب : وممكن : بخلاف تقسيم المتكلمين له إلى قديم 
وحادث 37 

* يقول ابن سينا(,) : ( لا شك أنّ هناك وجوداً ؛ وكلّ وجود ؛ إما واجب » وإما 
ممكن . فإن كان واجباً : فقد اصح وجود الواجب : وهو المطلوب . وإن كان ممكناً ٠‏ فإنًا 
نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود ))(,) . 

فالوجود إذاً ينقسم إلى : واجب الوجود ١‏ وممكن الوجود .. 

وواجب الوجود عند المتفلسفة : هو : الضروريّ الوجود(م) ٠‏ ومتى فُرِض معدوماً غير 
موجود . لزم منه محال . وَفَرْض عدمه مُحالٌ لذاته . لا بفرض شسيء آخر صار به محالاً 
فَرْض عدمه(,) . 

وممكن الوجود عند المتفلسفة . (( هو : الذي لا ضرورة فيه بوجه . أي لا في وجودد ٠‏ 
ولا في عدمه ))(,) . 

. 5 تقدست ا ترجمته اص‎ )١ 
. ١١5 ؟) النجاد لابن سينا ص 785 . وانظر : التعليقات للفارابي ص 71 . وقصوص الحكم له ص‎ 

والرسالة العرشية لابن سينا ص ؟ . والإشارات والتنبيهات له 4141/7 . 

م) انظر النجاة لابن سينا ص 51" . وانذلر أيضاً : الحلل والنحل للشهرستائي ص 4707 . ومعيار 

العلم في فَنْ المنطق للفزالي ص 7797-5156 . 

؛) انفلر معيار العلم في فن المنطق للغزالي ص 755 . 
,) النجاة لابن سينا ص 711 . وانظر : لملل والنحل للشهرستائي ص 4177 . ومعيار العلم في فن 


المنطق للغزالي ص 555-7158 . 


الأصول الني بنى عليها المبترعة مرهيبهم في الصفات 


دليل التركيب 


51 


2 82 طريقة إثبات الواجب عند المتفلسفة : 


لا يمكن إثبات واجب الوجود عند المتفلسفة ؛ إلا بالاستدلال بالممكن على الواجب .. 

© وطريقتهم في ذلك : أن الموجودات لا تخلو : إِمَا أن تكون واجبة الوجود بذاتها » أو 
ممكنة الوجود . فإن كانت ممكنة الوجود : فإنّها محتاجة في الوجود إلى مفيد للوجود . 
وهذا المفيد للوجود : إمَا أن يكون خارجاً عنها . أو داخلاً فيها . ولا يصع دخوله فيها ؛ لأنّ 
ذلك يصرفها من حالة الإمكان إلى حالة الوجوب . فتعين إذاً أن يكون المفيد للوجود خارجاً 
عن الممكنات . وهذا هو المطلوب(١)‏ . 

يحكي عنهم الشهرستاني(:) طريقتهم في ذلك ٠‏ فيقول : (( قالوا : قد شهد العقل 
الصريح بأنَ الوجود ينقسم إلى ما يكون واجباً في ذاته » وإلى ما يكون ممكناً في ذاته . وكلّ 
ممكن فإنّما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم بمرجّح ))(م) . 

فالمتفلسفة إذاً قالوا : ( لا بد للموجودات الممكنة من موجد واجب ))(00) . 

و (( لا شك في وجود موجود ؛ فإن كان واجباً : فهو المرام . وإن كان ممكناً : فلا بد له 
من علة بها يترجح وجوده )[) . 

وهذه العلة هي واجب الوجود عندهم ؛ إذ (( لا بد من الانتهاء إلى الواجب ٠‏ وإلا لزم 
الدور » أو التسلسل ))(0) .. 

* وممكن الوجود له خصائص ٠»‏ منها قبوله للوجود والعدم .. 

وقبوله للوجود والعدم يستلزم أمراً خارجاً يُرجّح الوجود أو العدم ؛ أحدهما على 


الآخر .. 


)١‏ انظر هذا الكلام مطولاً عند الشهرستائي في الملل والنحل ص 440-454 ؛ فقد نقل طريقة المتفلسفة 
في إثبات واجب الوجود . 

؟) تقدمت ترجمتها ص /1. 9 

-) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص 49 . 

( نقل عنهم هذا القول التفتازاني في شرح المقاصد 1١9/4‏ . 

ه) نقل ذلك عنهم التفتازاني في شرح المقاصد 17/4 . وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 111 . 

. 5517 المواقف في علم الكلام للإيجي ص‎ )١ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


الانهلن اش حيسي 


حرق 


(( فلا يدخل في الوجود إلا بسبب يرجح وجودد على عدمه )١())‏ . فإن صار وجودد 
أولى : فلحضور شيء خارج عن ذاته . جاء من غيره . 

وكذا لا يدخل في العدم إلا بسبب يرجح عدمه على وجوده ٠‏ فإن صار عدمه أولى : 
فدلحضور شيء خارج عن ذائه جاء من غيره(,) .. 

وهذا الشيء الخارج عن ذاته هو واجب الوجود عند المتفلسفة ؛ إن لا بد من الانتهاء 
إليه : فلا بد للسمكن من واجب .. 

2 أخصُ وصف لله عند المتفلسفة وجوب وجوده بنفسه : 

0 الله تعالى واجب الوجود : وأخدس وصف له تعالى عند المتفلسفة : وجوب وجوده 
بنفسه . وإمكان ما سواد(م) .. 

فهو سبحانه واجب الوجود بنفسه . وما سواد ‏ تعالى ‏ ممكن الوجود . 


وممكن الوجود له خصائص يختصس بها : 


©“ منها : قبوله للوجود والعدم ‏ كما تقدم ‏ .. 

#* ومنها: قبوله للتركيب . والتأليف . والتبعض . والتكثّر .. 

© والله تعالى واجب الوجود . وليس ممكن الوجود : فهو ليس مركباً إذا ؛ لأنّ التركيب 
من علامات الأجسام . وخصائص الممكنات()) . 


والتركيب ‏ عند المتفلسفة يُوجب لافتقار المانع من كونه واجباً بنفسه(,) . 


. الرسالة العرشية لابز سينا ص ؟‎ )١ 

,) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7519/9 , و77 04 787/1 . 

م) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ئيدية 514/56 . 

) انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي ص 11١ . ١5“‏ . ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1110/7 . 
و) انخلر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 44/5" . 


توبك لنب سنا علبهها الميترعة مرصيهم في تحصفات 


دليل التركيسب 


88 


# © واجب الوجود يجب أن يكون بسيطاً عند المتفلسفة : 

التركيب عند المتفلسفة ‏ كما من من خصائص الممكنات ٠‏ فواجب الوجود ‏ عندهم ‏ 
يجب أن يكون بسيطاً » وليس بمركب()) .. 

يقول ابن سينا : (( فصل في بساطة الواجب ))() » ثم يسترسل بعد مقولته هذه في 
بيان عدم تركيب الواجب(م) . 

ومن دلائل بساطته ‏ عندهم ‏ أنَّه واحدٌ » متقدس عن التجزئ ٠‏ والتبعض ٠‏ والتركيب » 
والتأليف() . 


. 
ا 


فالواحد ‏ عندهم ‏ : هو الذي لا ينقسم » ولا تركيب فيه(,) . إذا : المتفلسفة الذين 


أثبتوا واجب الوجود » عمدتهم : أن الجسم لا يكون واجباً ؛ لأنّه مركب » والواجب لا يكون 
مركباً(.) . 

والله واجب الوجود لذاته ؛ فيمتنع أن يكون أكثر من واحد ؛ فهو ليس مركباً(,) ٠‏ وإلا 
لكان مفتقراً إلى بعض أفراده(م) . 


(( ومعنى الوجود الواجب ٠‏ يحمل في ذاته البرهان على أنه يجب أن يكون واحداً ))() . 


,. 145/8 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ . ١١١ انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١ 
. 5١ وشرح حديث النزول له ص‎ . 00/١ وكتاب الصفدية له‎ .2. 4 

؟) النجاة لابن سينا ص ا١7‏ . 

م) انظر النجاة لابن سينا ص 718-717 . 

)) انظر الفتاوى المصرية لابن تيمية 089-0147/56 . 

م) انظر : نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي ص 1١‏ .117 . والملل والئحل له ص 504 » 
44 . وشرح المقاصد للتفتازاني 78٠ 4٠ , "١/4‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية 
15-5 . والقاعدة المراكشية ص ١ه‏ . ومنهاج السنة النبوية ١47/1‏ . ودرء تعارض 
العقل والحقل 715/4-/711 ل ك/كه ان 177/10 . 

:) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 00/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 5١1-1١01/1١‏ . 

) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 154/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١١7/7‏ . 

م) انظر كتاب الصفدية لابن تيمية 58/1 . 

) المدينة الفاضلة للفارابي ص ١‏ . وانظر عيون المسائل له ص 0-4 . 


الأحوب التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


وجل الب شي 


اليف 


يقول ابن سينا : (( وواجب الوجود واحد ٠لا‏ كثرة في ذاته بوجه . ولا يمكن أن تصدر 
عنه كثرةٌ ))1) . 

فهو واحد لا يصدر عنه إلا واحد(م) . 

(( والواحد من كل وجه : لا تركيب فبه بوجه من الوجوه ))(م) . 

ف( لا يجوز أن يكون اثنين بوجه من الوجود ))()) . 

وهذا هو معنى التوحيد عندهم : نفي التركيب : والتأليف ٠‏ والتبعض ٠‏ والتجرّئ . 

يحكي التفتازاني(,) ذلك عنهم بقوله : (( فمرجع التوحيد عندهم إلى وحدة الواجب 
لذاته ؛ لا غير ))00) . 

وهم يزعمون أن هذا هو عين التنزيه .. 

يحكي عنهم التفتازاني أيضاً أنّهِمِ ذكروا أن من التنزيهات لله تعالى في التوحيد ؛ أن : 
(( الواجب لا كثرة فيه : لأنّ المركب ممكن ))(,) . 

فَنْفُوًا التركيب عن الله تعالى .. 

وسيأتي في المطلب الذالي ‏ بعوز الله تعالى ‏ كيف بالغ هؤلاء المتفلسفة في نفي 


الصفات عن الله : باستنادهم إلى نفي التركيب عنه جِلّ وعلا .. 


0" النحاد لابن سينا ص 759 . وائظر : المصدر ئقسهة ص 787 2 48" , والإشارات والتشبيهات له 
"/ 14 ١-7ا؛1١‏ . 


وعبارته : « واجب الوجود واحد » : أخذها عن أرسطو : كما جزم بذلك الشهرستاني في الملل 


والتجل ض 5ا” . 
)١‏ انخلر الارشارات والتنبيهات لابن سينا ٠ ١17/7‏ وانظر أيضاً الملل والذحل للشهرستاني ص 3”09 , 
الث © 


وهذد العبارد : « لا يصدر عن الواحد إلا واحد » : أخذها ابن سينا عن أرسطو » كنا جزم بذلك 
الشهرستائي في الملل والنحل ص 75 . ْ 
م) الرسالة العرشية لابن سينا ص " . 
؛) الرسسالة العرشية لابن سبينا ص * . 
م) تقدمت ترجمته ص 95176 . 
1) شرح المقاصد للتفتازاني 240 وانظر المواقف في علم الكلام للإيجي ص 798 . 
ب) شرح المقاصر للتفتازاني 51١/14‏ . 


الاصول الت سحن عليها المبترحة مرزهيهم فيا الصفات 


دليل التركيب 


رقف 


خلاصة الدليل : 
# #6 يتلخص دليل التركيب عند المتفلسفة بالآتي : 
619 قسّم المتفلسفةٌ الوجود إلى واجب ٠‏ وممكن ؛ 
فالوجود عندهم : إما واجبٌ ؛ وإِمًا ممكن . 
419 أثبت المتفسفة الممكنات بافتقارها إلى الواجب في الوجود ؛ 
فالممكن عندهم لا بد له من واجب . 
9ج أثبت المتفلسفة تركيب الممكن 
فالممكن عندهم مركب . 
وهذا بوه على مقدمتين : 
أولاهما : الممكنات لا تخلو من التركيب ٠‏ والتأليف » والتبعض ٠‏ والتجرّئ . 
ثانيهما : المُركّب مفتقرٌ إلى جُزئه » وأجزاؤه غيره ٠‏ والمفتقر إلى غيره لا 
يكون واجباً() . 
[44 - خلص المتفلسفة من ذلك كله بئتيجة مفادها : أنَّ واجب الوجود ليس 


و فالمتفلسفة إذاً استدلوا بإمكان الممكنات على أنَّ هناك واجباً .. 

©# © وبناءً على هذه الخلاصة ٠‏ فدليل التركيب عند المتفلسفة 
يمكن أن يكون هكذا : 

( الوجود ينقسم إلى واجب وممكن . 

فإن كان واجباً » فذاك . 

وإن كان ممكناً احتاج إلى مُؤْثَِر . 


ولا بد من الانتهاء إلى الواجب » وإلا لزم الدور أو التسلسل . 


. ١١١/15 انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية‎ )١ 


الأصول التي بني عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


لفل" موت 


دف 


فيلزم إثبات الواجب على التقديرين . 
وهذا الواجب غني لا يفتقر إلى غيرد . فلا يكون مركباً ؛ لأنَّ المركب مفتقر إلى أجزائه . 


والتركيب يتنافى مع وجوب وجوده #() . 


)١‏ انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا 400-447/7 . وانظر أيضاً : المواقف في علم الكلام للإيجي 
ص 155 2 وانظر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والتقل ١/لاء”‏ ,. «/ لاهلا , فكو 
ب99 الفا ل الل له ع ؟لاز؟ ا رتاه ل لالردمك ل اولسرم ل وارت كو ل قزم 
٠‏ 757 2. وكتاب الصفدية 1١78-1٠97 2, ١١5/1‏ . والفرقان بين الحقّ والباطل ص ا؟ , 1٠١4‏ , 
١١١‏ . ومجموع الفتاوى 45015/١١6‏ . 


الذصوت اندي نش عليهها المنتراعة مزهيتهم فجي الحيفاتت 


دليل التركيمب 


على 


المطلب الثاني 


وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب 
على نفي الصفات عن الله تعالى 


0 تقدم معنا أنّ المتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب » وممكن .. 
وقالوا : الممكن لا بد له من واجب . 
: الممكن مركب ؛ لأنّه لا يخلو من التأليف ٠‏ والتبعض ء والتجرّئ . 
: المركّب مفتقرٌ إلى جُزئه » وأجزاؤه غيره ٠‏ والمفتقر إلى غيره لا يكون 
واجباً(,) . 
وخلصوا من ذلك كله بنتيجة : هي : أنّ واجب الوجود ليس مُركَبا(,) .. 
فهم ‏ إذاً - قد ( بِنَوَا أصل ديئهم على أنَّ الوجود لا بد له من واجب ٠‏ وأنّ الواجب 
يُشترط أن يكون واحداً . ويعنون بالواحد : ما لا صفة له » ولا قَدْر » ولا يقوم به فعل . 
وذلك لثلا يُثبتوا له صفة ؛ كالعلم » والقدرة » ... ))(م) ؛ إذ إثبات الصفات له تعالى يقتضي 
التركيب ‏ بزعمهم . .. 
ومرادهم من نفي التركيب عن الله تعالى ‏ كما عُلِم ‏ : نفي الصفات عنه جل وعلا .. 
ويُسمُون ذلك بالوحدائيّة .. 
© فالوحدانية عند المتفلسفة : تعني البساطة » وعدم التركيب .. 


وقد تقدم أنْهم يقولون عن الله تعالى : إِنّه بسيط(,) . 


) انظر : تهافت الفلاسفة للغزّالي ص 178 . ومنهاج السنة النيوية لابن تيمية ١70/1‏ . 
؟) انظر المصدرين نفسيهما ٠‏ 
م) كتاب الصفدية لابن تيمية 717/1 . 


؛) تقدم ص ولإلاء 
الأصول التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


م 


يحكي عنهم الشهرستاني(١)‏ مذهبهم في ذلك . فيقول : (( قالوا : واجب الوجود بذاته : 
لا يجوز أن يكون أجزاء كمية . ولا أجزاء حد : قولاً . ولا أجزاء ذات : فعلاً ووجوداً . 
وواجب الوجود لن يتصور إلا واحداً من كل وجه ... ))(,) . 

فالجزء الذي يتركب الشيء منه ؛ سواء كان كميًا يقتضي الإنقسام لذاته ؛ أمكن فصله 
عن الكل ٠أو‏ لم يمكن . أو كان حدياً يقدضي الانحصار في الزمان أو المكان المحدودين . أو 
كان جزء ذات ؛ كاليد . والعين . والوجه : ... إلخ : فمُحالٌ عند المتفلسفة أن يكون الله 
مُركباً مند(م) . 

فالمتفلسفة إذأ : جعلوا للذات الإلهية ماهيّة بسيطة » مجردة عن أي شيء يمكن أن يؤدي 
إلى تحقّق الوجود الخارجي . أو يجعلها معقولة في الذهن .. 

وهذا ليس تجِنّياً عليهم . بل كتبهم مليئة بذلك . وناضحة بما هو أشدّ من ذلك .. 

يقول ابن سينا : (( من المعلوم الواضح : أنّ التحقيق الذي ينبغي أن يُرجع إليه في أن 
التوحيد . هو الإقرار بالصانئع موحداً . مقدّساً عن الكمّ . والكيف : والآين . والمتى : 
والوضع . والتغير . حتى يصير الاعتقاد به أنه : ذات واحدة . لا يمكن أن يكون لها شريك 
في النوع . أو يكون لها جزء وجودي ٠‏ كمي أو معنوي . ولا يمكن أن تكون خارجة عن 
العالم . ولا داخلة فيه . ولا حيث تصم الإشارة إليها أنّها هنا . أو هناك ))() . 
فهذه هي الذات البسيطة ‏ بزعمهم ‏ التي يريد ابن سينا إثباتها : ولا أدري كيف يتحقّق 


وجودها . بله كيف يعيها الذهن ويعقليا : وهي أشبه بالمعدوم .. 


.(٠١و1/ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) ثباية الإقدام في علم الكلام للشهرستائي دس 1١‏ . 

ج) اتخلر : التعريقات للجرجاني ص 7 . 47 . 187 . وضوابط المعرفة لعبدالرحمن الميدائي ص 
5 480 . وتسهيل المنطق للشيخ عبدالكريم مراد ص 597 . 

؛) الرسالة الاضحوية لابين سينا ص 44 . 


الأصول أبنيا سنا عميها المصترعة مرهيهم في لحفات 


دليل التركيب 


فف 


لقد ادعى المتفلسفة ‏ كذبوا ‏ أن الله تعالى لو اتّصف بما ورد به الكتاب والسدَّة من 
صفاته العلا ؛ لتنافى ذلك مع بساطة ذاته ٠‏ ولزم من ذلك أن تكون ذاته مركّبة » وبالتالي 
مفتقرة إلى أجزائها ٠‏ والمفتقر إلى أجزائه ليس واجباً . 

إذ دلالة إمكان الجسم مبنيّة عندهم على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون واجباً 
بنفسه ؛ لأنّه مُركب() . 

فادعوا زوراً أنّ اتتصافه بصفاته يتنافى مع وجوب وجوده .. 

فقالوا : (( واجب الوجود لذاته واحدٌّ من كل وجه ))(/) . 

ونَقَوَا جميع صفاته جلّ وعلا » وزعموا أنّ (( واجب الوجود : هو الذات دون 
صفاتها ))م) . 

وما ورد من صفاته جل وعلا » قالوا عنها : هي هو ؛ ومرادهم رجوع الصفات كنّها إلى 
ذات واحددل) . 


يقول الفارابي(,) : (( علمه هو قدرته العُظمى ))(0) . 


. انظر النبوات لابين تيمية ص لال‎ )١ 

؟) نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ١77‏ . وانظر شرح المقاصد للتفتازائي 78/14 . 

«) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 151/1١‏ ؛ فقد حكى مذهبهم في ذلك . 

؛) انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١77‏ . وشرح المقاصد للتفتازائي 78-18/4 . 

م) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان . الملقّب بالمعلم الثاني . إمام المتفلسفة الدهريّة المشائيّة 
٠‏ ومن أتباع أرسطوطاليس . له كفريات ظاهرة ؛ منها زعمه أن الفيلسوف أكمل من النبيّ . تربى 
ابن سينا على كتبه . وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنّه من غلاة الفلاسفة . وحكم عليه 
بالضلال والكفر . هلك سئة 786 ها . 

(انظر : : عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة ص 7١7‏ . ونزهة الارواح وروضة 
الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة للشهرزوري ؟!/"١‏ . وانظر من كتب شيخ الإسلام : مجموع 
الفتاوى ؟/لا5 2 86 . ودرء تعارض العقل والنقل ١٠١/١‏ . لا6١‏ 4 ه/ده؟ الى أ/ة؟"! . 
والاستفاثة ص ٠١4‏ . ومنهاج السنة النبوية 141/8 . وشرح العقيدة الاصفهائية ص 1٠١‏ . 
وانظر أيضاً : إغاثة اللهفان لابن القيم 9/ 07-507" 
5( عيون المسائل للقفارابي ص ١‏ . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


لمن «الذ ركهت 


الففا 


ويقول أيضاً : ( ولا يجوز أن يكون لواجب الوجود لذاته ‏ الذي هو تام - أمرّ يجعله 
على صفة لم يكن عليها ؛ فإِنّه يكون ناقصاً من تلك الجهة . فقد عرفت إرادة الواجب لذاته » 
وأنها علمه . وهي بعينها عنايته ورضاد ))() . 

وكذا سائر صفاته يردها الفارابي إلى صفة واحدة . ثم يرد تلك الصفة إلى الذات . 

وهو أي الفارابي ‏ يقرر أن الصفات ليست زائدة على الذات ٠‏ أو مستقلة عنها : بل هي 
عين الذات(+) , 

فجعل ‏ كصنيع أفراد طائفته ‏ الصفات المتنوعة هي نفس الذات الموصوفة(م) . 

وهذا هو مذهب المتفلسفة قاطبة .. 

يقول ابن سينا : (( فصل : في تحقيق وحدائية الأول ؛ بِأنَ علمه لا يُخالف قدرته . 
وإرادته ٠‏ وحياته في المفهوم . بل ذلك كلّه واحدٌ ))() . 

فوحدانية الله تعالى ٠‏ ووجوب وجوده عندهم : يقتضي نفي كل زائد على الذات ؛ فما 
ورد في الكتاب والسنة من وصف لله تعالى بالعلم . والقدرة ؛ والإرادة ٠‏ والحياة ٠‏ ... إلخ : 
فكله يرجع إلى نفس الذات ؛ إذ ليس عندهم صفات زائدة على ذات الواجب تعالى(,) . 

وهؤلاء قد أنكروا الصفات ٠‏ ولم يُثبتوا من واجب الوجود إلا الذات . (( أمًا الصفات 


السبع : فيرجع جميع ذلك عندهم إلى العام ٠‏ ثم العلم يرجع إلى الذات ))(0) . 


. 537 التعليقات للخارابي ص‎ )١ 

,) حكى مذهبه هذا : الدكتور محمود قاسم في كتابه : الفيلسوف المفترى عليه ص ٠١7‏ . 

ع) انظر رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص ١7‏ . وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/8١‏ 
. وضسن مجموع الفتاوى 775/9 . 

؛) النجاد لابن سينا ص 544 . وانظر المصدر نفسه ١51-149‏ : فقد حاول التدليل على هذا الافك . 

) انظر شرح المقاصد للتفتازائي 71-1908/14 . 

5) المقصيد الاسثى في شبرح أسماء الله الحسئي للغزالي ص ٠١١‏ . 


الأصوه اننى ينف عنيهها المترعة مرهيهم في الصفات 


دليل التركييب 


ف 


يقول ابن سينا : (( هو(:) ذات ٠‏ هو الوجود المحض » والحقّ المحض » والخير 
المحض » والعلم المحض ؛ والقدرة المحضة » والحياة المحضة ٠‏ من غير أن يدل بكلّ واحد 
من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة . بل المفهوم منها عند الحكاية : معنى واحد » 
وذات واحدة ))(,) . 

فالواجب عند ابن سينا ٠‏ وعند أمثاله من المتفلسفة ليس له صفة زائدة على ذاته ٠‏ بل 
ذاته هي نفس العلم ٠‏ وعلمه لا يُخالف قدرته ٠‏ وإرادته لا تُخالف علمه » وحياته لا تُخالف 
إرادته في المفهوم ؛ بل كلّ هذه الصفات واحد » ولا توجب تلك الصفات كثرةٌ في ذاته ؛ لان 
واجب الوجود بسيطًٌ » وليس مركباً . 

وهذا هو توحيدهم لربهم ومولاهم جل وعلا : أن لا يكون موصوفاً بصفاته العلا التي 
وصف بها نفسه » ووصفه بها رسوله َه ؛ لئلا يكون مركّباً بزعمهم(م) . 

فالتوحيد عندهم يعني نفي التركيب » وبالتالي نفي الصفات()) . 


© 82 إذاً : الحامل للمتفلسفة على تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفاته الغلا » هو : دليل 


التركيب .. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
419 - المتفلسفة (( جعلوا عمدتهم فيما ينفونه » هو نفي التركيب ٠‏ واعتمدوا في نفي 


التركيب على إمكان التركيب ٠‏ واعتمدوا في ذلك على أنَّ المجموع لا يكون واجباً » لافتقاره 


. يعني الله تبارك وتقدس‎ )١ 

؟) الرسالة الفيروزية لابن سينا - ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيّات . ص © . 

م) انظر درء تعارض العقل والنقل ١9١/48‏ . 

؛) انظر من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية : منهاج السنة النبوية "07/١‏ . وكتاب الصفدية 85/١‏ ,2 
14 ,2 519/5 1197 0 !"1 . ودرء تعارض العقل والنقل 741١/8 .. 747 , 778/5١‏ 745 


عه ا امك ا ت/ركه” لكك ا بللرت ا 0/1 لاق ا 55ؤ أ . 


الأصول التي بنئ عليها المبتزعة مزهيهم في الحصفات 


ا 


دميل انثر ثيسبت 


الى 


إلى بعض أفرادد ))(0) . 

39 المتفلسفة يسمون الموصوف نركباً . ويُسمّون الصفات أجزاءاز,) . 

4 المتفلسفة ينفون اتّصاف الله تعالى بصفاته العلا لزعمهم أنّها لا تقوم إلا 
بمركّب(م) . 

ط المتفلسفة زعموا أن قيام الصفات بالله تعالى تركيب ٠‏ والواجب لا يكون 


مركبان) . 


** وأفضل من رأيته ‏ من المخالفين ‏ قد بين وجه استدلال المتفلسفة بدليل التركيب 
على نفي الصفات . هو الشبرستاني(,) ؛ فقد حكى مذهبهم بلسائهم : ونقل عنهم نقل الخبير 
بهم : فقال : (( قالوا : قام الدليل على أن واجب الوجود مستغن على الإطلاق من كلّ وجه . 
فمن أثبت له صفة لذاته أزلية معنى وحقيقة قائمة بذاته . فقد أبطل الاستغناء المطلق من 
الصفة والموصوف جميعاً » وأثبت الاحتياج والفقر في الصفة والموصوف جميعاً . أن 
الصفة : فاحتاجت في وجودها إلى ذات تقوم بها ؛ إذ يجب أن تقول : قام العلم بالباري . 


واستحال أز تقول : قام الذات بالعلم .... فإذاً : المستغني على الإطلاق : لا يكون إلا واحداً 


)١‏ كتاب الصفدية لابن تيمية 58/7 . وانظر : المصدر نفسه ١١8 . ٠١4/١‏ . ودرء تعارض العقل 
والنقل له 50١/1١١‏ . 

؟) انظر شرح العقيدة الأصفهائية ص 7١‏ . 

>) انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١١‏ , 14 2 54 . ودرء تعارض العقل والتقل له 
للدي ع و/ 11 الاك ا مهما » 115-198 ى ١٠/8ه١!‏ , 145-1468 . وتفسير 
سورة الاخلاص له ص ١1١‏ . ومثهاج السنة الثيوية له 1١54/١‏ 2 (5ه ان #/554دوا” 2 
والنيوات له ص /الا . 

؛) انخلر : كتاب الصفدية لابن تيمية 51١/7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١45/5‏ . وشرح حديث 
النزول له ص 59 . 

و) تقدمت ترجمته ص الااء ١‏ 


الأحوك لتي بتي عليها المبترعة مزهيهم مي لفاكت 


دليل التركييب 


م4١‎ 


من كل وجه ٠‏ ولا كثرة فيه من وجه ١ ٠ )١())‏ ولا يُشاركه شيء ما ؛ صفة كانت أو موصوفاً 
في وجوب الوجود والازليّة ))() . 
© فالواجب عند المتفلسفة غير متصف بصفات زائدة على ذاته » بل صفاته هي ذاته » 


ولو كانت الذات موصوفةٌ لكانت مركّبة ٠‏ ممكنة » ولم تكن واجبة الوجود . 


. 7٠١ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ )١ 
. ١8١ ؟) المصدر نقفسه ص‎ 


الأصحول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات. 


ديك التركيت 


مم 


المبحت الناني 


دليل التركيب عند المعتزلة 


وفيه مطلبان : 


المطلب اقول : شرح دليل التركيب عند المعتزلة . 


المطلب المشافي : رجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي الصفات 


عن الله تعالى .. 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزصهم في اللصفات 


دليل التركييب 


ازنك 


المبحتث الثاني 


دليل التركيب عند المعتزلة 


0 تقدم معنا أنّ للمعتزلة على نفي صفات الله تعالى حُجتَيّْنَ : حجّة الاعراض » وحجة 
التركيب() . 

9 وعرفنا فيما مضى أن دليل الاعراض وحدوث الاجسام هو الحجّة المشهورة عند 
المعتزلة في نفي الصفات(,) . 

9 أما حجة التركيب ٠‏ أو دليل التركيب : فإنّه أحد مسلكَي المعتزلة في تعطيل الباري 
جل وعلا عن صفاته . 

0 فنفي التركيب عند المعتزلة : دليلٌ على نفي الصفات(م) . 

ونفي الصفات عندهم » يُسمَى توحيداً .. 

والتوحيد هو أشهر أصول المعتزلة الخمسة ؛ 

إذ للمعتزلة أصول خمسة تجمعهم ٠‏ ولا يُسمَى معتزلياً من لم يقل بها كلها . 

وهذه الأصول هي : التوحيد ٠‏ والعدل ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين » وإنفاذ الوعيد » والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر(,) . 

فمن أتى بهذه الأصول مجتمعة » فهو معتزلي ٠‏ ومن أخلّ بأحدها أو بعضها حرم اسم 


الاعتزال عندهم . 


. انظر ص 549 من هذه الأطروحة‎ )١ 
. ؟) انظر ص 31> من هذه الاطروحة‎ 

+) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١17/4‏ . وشرح حديث النزول له ص 18 . 

؛) انظر : فضل الاعتزال لعبدالجبار ص 14 . ومقالات الاسلاميين لابي الحسن الاشعري 778/١‏ . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تبح ارقي 
دك 

يقول أبو الحسين الخياط١)‏ : ( وبشر كثيرٌ يوافقونا في التوحيد . ويقولون 
بالجبر (/) . وبشر كثير يوافقونا في التوحيد والعدل : ويخالفونا في الوعد والأسماء 
والأحكام() . وليس يستحق أحدٌ منهم اسم الاعتزال : حتى يجمع القول بالاصول الخمسة : 
التوحيد : والعدل ٠‏ والوعد والوعيد ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين ٠‏ والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس : فهو معتزلي ))() . 

وهذه الأصول الخمسة مقدمة عند المعتزلة على النصوص الشرعية ٠‏ بله حاكمة عليها ؛ 
فما عارضها منها رد .. 

والذي يهمنا من هذه الأصول : هو الأصل الأول ؛ التوحيد : الذي يعني عند 
أصحابه نفي الصفات .. 

ومر أن إثبات الصفات عند المعتزلة يقتضي التركيب .. 

ويعللون ذلك : بأنَ الموصوف مركب . والتركيب من خصائص الأجسام . والأجسام 
حارثة . والله ليس جسماً .. 

#* ولكي يّفْهم دليل التركيب عند المعتزلة . لا بد من شرحه . وبيان وجه استدلالهم به 
على نفي الصفات عن الله تعالى .. 


وهذا ما سأفعله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى المطلبين التاليين .. 


. 1 1/9 تقدمت ترحمته اص‎ )١ 
. ؟) يريد بهم الجهمية‎ 
. م) يريد بهم الخوارج‎ 
. 189-184 ؛) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص‎ 
وأبو الحسن الاشعري في‎ . ١74/5 وقد نقل عنهم هذا الحكم : السسعودي في مروج الذهب‎ 
. 788/١ مقالات الإسلاميين‎ 


بأصول التي سىئ عنيه الصترعة مزصهم في الحصعات 


ايل 


دليل التركييب 


0 
المطلب الأول 
تبرخ ذليل التركيه عند المعدرلة 


© لم يلق دليل التركيب ما لاقاه دليل الاعراض وحدوث الاجسام من اهتمام عند 
المعتزلة .. 

ويرجع ذلك إلى كون دليل الأعراض وحدوث الأجسام هو الحجة المشهورة في نفي 
الصفات عندهم 25 

تب المعتزلة لم تُطل التّمَس في شرح دليل التركيب ٠‏ ولم يهتمّ أصحابها في الوقوف 
عنده كثيراً .. 

لذلك واجهتني بعض الصعوبات في شرحه ٠»‏ وتكبدتٌ بعض المشاقٌ في إيضاحه ؛ 
فحاولتٌ تلفيق ما تفرق ٠‏ وتجميع ما تشدّت » وتوجيه ما رأيته من صميم الدليل ٠‏ ليتوافق مع 
مجموع الكلام : وينسجم مع مسبوكه .. 

كل ذلك رغبةً منّي في إظهار دليل التركيب عند المعتزلة في صورة واضحة .. 

© وهذا استلزم مني تتبّع المعتزلة في الخطوات التالية : 

ل أولاً - تقسيم الوجود إلى قديم » وحادث عند المعتزلة : 

© المعتزلة من المتكلمين .. 

وطريقة المتكلمين في تقسيم الوجود إلى قديم ٠‏ وحادث معلومة . 

يقول عبدالجبار المعتزلي(:) مُعرفاً القديم » بعد أن ذكر قسمَي الموجود : ( إِنَّ القديم 


في أصل اللغة : هو ما تقادم وجوده .... وأما في اصطلاح المتكتمين : فهو ما لا أول 


- (١. تقدمت ترجمته ص‎ )١ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مرهبهم فيا الصفات 


الى 


ملعل .الم سيد 


نف 


لوجوده . والله تعالى هو الموجود الذي لا أوّل لوجوده ٠‏ ولذلك وصفناد بالقديم ))(0) . 

فعلم أنْ مرادهم بالقديم : الله تعالى . 

ل ثانياً - طريقة إثبات القديم عند المعتزلة : 

© سلك المعتزلة في إثبات القديم ‏ تعالى ‏ طريقة الاستدلال بالمحدث على القديم .. 

ومدلخّص هذه الطريقة : 

أنّْ الموجودات لا تخلو : إما أن تكون قديمة » أو محدثة . 

والله تعالى لو لم يكن قديماً : لكان محدثاً ؛ لتردد الموجود بين هذين الوصفين » 
ولافتقار المحدثات إلى صانع قديم .. 

يقول عبدالجبّار المعتزلي : ( إِنّه تعالى لو لم يكن قديماً ٠‏ لكان محدثاً ؛ لان الموجود 
يتردد بين هذين الوصفين . فإذا لم يكن على أحدهما ٠‏ كان على الآخر لا محالة . فلو كان 
القديم تعالى مُحَدَثاً . لاحتاج إلى مُحدث . وذلك المُحدث : إمَا أن يكون قديماً ٠‏ أو محدثاً . 
فإن كان محدثاً . كان الكلام في محدثه كالكلام فيه . فإما أن ينتهي إلى صائع قديم على ما 
نقوله . أو يتسلسل إلى ما لانياية ولا انقطاع من المُحدثين ومحدثي المُحدثين . وذلك يُوجب 
أن لا يصع وجود شيء من هذه الحوادث . وقد غرف خلافه ))(,) . 

وهكذا لو افتقر القديم إلى مُحدث » للزم التسلسل إلى ما لا نهاية ولا انقطاع من 
المحدثين ومُحدثي المحدثين . وهذا لا يصح . أو انتهى إلى إثبات صانع قديم : وهو 
المطلوب(م) . 


فعْلم أن الله هو القديم . وما سواه محدث) : 

)١‏ شرح الاصول الخيسة لعبدالجبار ص 14١‏ . وانظر ؛ الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص 
١‏ . والشابل في أصول الدين للجويني ص 59١‏ . 

؟) شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ١8١‏ . 

م) انظر التصدر كيه . 

,) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص 75 . والمختصر في أصول الدين لعبدالجبار 
هن ا . 


الحو انتيا بدن حنيها المبترعة مزهيبهم في الصفاتت 


دليل التركيب 


ذف 


ل] ثالثاً - القدم أخصّ وصف لله تعالى عند المعتزلة .. 

© أخص وصف الربٌ عند المعتزلة » هو القدم . 

© وهذا الاعتقاد يعم طائفة المعتزلة جميعها .. 

يقول الشهرستاني(١)‏ : ( والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد : القول بأنّ الله تعالى 
قديم » والقدم أخصٌ وصف ذاته ))(,) . 

ويُفهم من قول المعتزلة : أخص وصف الرب القدمُ : نفي قدم ما سواه . 

فالله هو القديم وحده » وما سواه فهو مُحدّث(م) . 

ففُهمَ - في الظاهر - أنّ مرادهم نفي وجود ذوات مع الله في الآزل .. 

ولكن ليس هذا مرادهم الحقيقي » بل يُريدون نفي صفاته جل وعلا ؛ فمن أثبت له صفةٌ 
قديمة » فقد جعل له شريكاً يُمائله في القدم - بزعمهم ‏ . 

وهذا الكلام ليس موضعه هاهنا ٠‏ بل في المطلب التالي بإذن الله .. 

رابعاً - قولنا عن الله تعالى : إِنّه واحدٌ ؛ يعني عند المعتزلة أنه قديمٌ : 

© ينفي المعتزلة «الثاني» عن الله عنّ وجل() . 

ويسمون هذا إثباتاً لوحدانيّته جلّ وعلا .. 

ومرادهم بالوحدائيّة : إثبات اختصاص الرب تبارك وتعالى بصفة لا يُشركه فيها 
غيره ؛ وهذه الصفة هي : القدم .. 

فإذا قالوا : الله تعالى واحدّ لا ثاني له يُشاركه في أخصّ وصف له » فمُرادهم أنّه جلّ 
وعلا قديم .. 


.-1910/ تقدمت ترجدته اص‎ )١ 

؟) الملل والنحل للشهرستاني ص 11-47 . وانظر الشامل في أصول الدين للجويني ص 501-501١‏ . 

ع) انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص 71 . والمختصر في أصول الدين لعبدالجبار 
ص 1١16‏ . 

؛) انظر شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص ١81١‏ . 


الأحلك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ليبن" ار وده 


يلك 


يقول عبدالجبار المعتزلي : (( اعلم أن الواحد قد يُستعمل في الشيء ٠‏ ويّراد به أنّهِ لا 
يتجرأ ولا يتبعض ؛ على مثل ما نقوله في الجزء المنفرد أنّه جزء واحد . وفي جزء من 
السواد والبياض أنه واحد . 
وقد يُستعمل ويُراد به أنّهد يختصّ بصفة لا يُشاركه فيها غيرد ؛ كما يُقال : فلانٌ واحد زمانه . 
وعُرَضنًا إذا وصفنا الله تعالى بأنَّه واددٌ : إِنّما هو القسم الثاني ؛ لأنْ مقصودنا مدح الله 
تعالى بذلك . ولا مدح في أنّه لا يتجرًأ ولا يتبعض : وإن كان كذلك ؛ لأنْ غيره يشاركه فيه . 
إذا ثبت هذا ٠‏ فالمخالف في المسألة لا يخلو ؛ إما أن يقول : إن مع الله قديماً ثانياً يشاركه 
في صفاته . ولا قائل بهذا يقول ... ))() . 

ونفي وجود قديم ثان يقتضي أن القدم أخصّ وصف لله ؛ إن لا يُشاركه في هذه الصفة 
غيرد .. 

وهذا يعني أنّ معنى الواحد ‏ عند الممتزلة ‏ : القديم(,) .؛ إذ القدم أخصّ وصف لله 
تعالى ‏ عندهم ‏ كما تقدم . 

خامساً ‏ القديم لا يتعدد عند المعتزلة : 

تقده أنّ القديم واحدٌ عند المعتزلة : يل إِنْ معنى الواحد : القديم ‏ كما من - . 

وتعدّد القديم لا يجوز عند المعتزلة ٠‏ بل القول بتعدد القدماء كفن بإجماعهم(م) . 

© وليس المراد الحقيقي عند المعتزلة من نفي تعدد القدماء : نفي تعدد الذوات ٠‏ بل 
المراد نفي تعدّد الصفات ؛ 

فمن أثبت لله تعالى صفةٌ قديمة . فقد جعل له شريكاً يُمائله في القدّم ‏ بزعمهم ‏ .. 

وعلى هذا : فالواحد عند المعتزلة : غير مُركَّبٍ . بل هو بسيط لا يتعدد . فلا 
صذفة له بزعمهم - .. 

وهذا سيتضح في المطلب التالي بعون الله . 

)١‏ شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار ص /الا8-1!ا" 
؟) انظر المصدر نكسه . 


ع) انظر : المواقف في علم الكلام للإيجي ص 778 . وشرح المقاصد للتفتازائي 1١/14‏ . 


الأصول النب بدى عبيهها المترعة مرزهصيهم في الصفات 


دليل التركيت 


مكف 


خلاصة الدليل١:)‏ 


0 


6 6 يتدلخص دليل التركيب عند المعتزلة بالآتي : 
9ج الوجود ينقسم إلى قديمٍ » ومحدث عند المعتزلة . 
19م الله تعالى هو المُراد بالقديم عند المعتزلة . 
499 القدم أخص وصف لله تعالى عند المعتزلة . 
 644[9‏ القديم واحد لا يتعدد عند المعتزلة . 


409 تعدد الصفات يُنافي التوحيد » وهو تركيبٌ عند المعتزلة 


م ءانع 


5 فالمتفلسفة إناً اسندلوا بحدوث الأجسام على الصانع القديم ؛ إن الأجسام 
مُحدثة . والمحدث لا بد له من محدث . 

©* © وبناءً على ذلك : فدليل التركيب عند المعتزلة يمكن أن 
يكون هكذا : 

«! الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث . 

فإن كان قديماً » فذاك . 

وإن كان مُحدثاً احتاج إلى فاعلٍ . 

ولا بد من الانتهاء إلى القديم » وإلا لزم الدور أو التسلسل . 


فلزم إثبات القديم على التقديرين . 


)١‏ ملاحظة : سيتّضح دليل التركيب عند المعتزلة أكثر في المطلب التالي بإذن الله ؛ عند توجيه 
اعتمادهم عليه في تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفاته العلا . 


الأصف ألتي بنى عليها المبيترعة مزهبهم في الصفات 


دل؟ انتر كيت 


/ْ 


وهذا القديم واحد لا يتعدد . 
والتعدد يتنافى مع قدمه . 

فلو تعدد لكان مركباً . 
والتركيب من خصائص الجسم . 


والله ليس جسماً #(0) . 


)١‏ انخلر : الرسالة الاكملية فيما يجب لله من صفات الكمال لابن تيمية ص 4 . ودرء تعارض العقل 
والنقل له ”01١/١‏ .1565/48 . 


التصيل الت سنى علليتها المترعة مزهبهم في الصفاكت 


دليل التركييب 


الى 


المطلب الخانى 


توجيه استدلال المعتزلة 
بدليل التركيب 
على نفي صفات الله تعالى 


0 علمنا مما سبق أن المعتزلة قسموا الوجود إلى قديم وحادث .. 

فالقديم عندهم : هو الله تعالى : والحادث : هو ما سواه .. 

وقد اعتبروا القدم أخصً وصف لله تعالى .. 

واشترطوا في القديم أن يكون واحداً ؛ بل زعموا أنَّ القديم » والواحد اسمان لمعنيٌ 
واحد .. 

فالواحد عندهم هو : الوصف الذي يختص بالله » ولا يُشاركه فيه غيره .. 

وهذا المعنى ينطبق على وصف القدم عندهم .. 

فالقديم واحد لا يتعدد .. 

وإن تعدّد صار مركّباً .. 

والقديم لا يكون مركّباً .. 

ل و (( مقصود المعتزلة من قولهم : إن أخصً وصف الربّ القدمُ : أن لا يُثبتوا له صفةٌ 
قديمةٌ ؛ لامتناع المشاركة في أخصّ وصفه ))(,) . 


)١‏ الاستفاثة لابن تيمية ص ١١7‏ . وانظر : الملل والذحل للشهرستاني ص 45-454 . ودرء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 4//الا7 . 


الأصلفت التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


ادنون 'انتركيت: 


فالله تعالى عندهم (( لا يستحق هذه الصفات لمعان أصلاً : والبتّة )(1) . 

ن وقد زعم المعتزلة أنْ إثبات الصفات لله تعالى . يلزم منه إثبات قدماء مع الله(,) ؛ 

فلو كان لله تعالي ‏ صفات قديمة ٠‏ لكان القديم ‏ بزعمهم ‏ أكثر من واحد(م) ؛ ولو 
شاركت الصفة ‏ عندهم ‏ الموصوف في القدم ٠‏ لكانت مثله(,) . 

أي : لو أن الصفات شاركته في القدم الذي هو أخص وصفه جل وعلا ٠‏ لشاركته في 
الإلهية : فكانت آلهة مثله بزعمهم(,) . 

ف( القدم أخص أوصاف الاله ٠‏ والكاشف عن حقيقته . فلو اشتركت الصفات فيه ٠‏ 
لكانت آلهة ))(0) . 

و (( بالقدم يعرف تميزه ‏ تعالى ‏ عن غيره » فلو شاركته الصفات في القدم » لشاركته 
في الإلبية : فيلزم من القول بها ٠‏ القول بالإلهيّة ))(,) . 

يحكي التفتازاني(,) مذهبهم في ذلك ٠‏ فيقول ‏ بعد أن نقل إنكار المعتزلة لإثبات صفات 
أزلية قديمة قائمة بذات الله تعالى ‏ : (( .. وإن كانت قديمة : فقد شاركت الذات في القدم 
والوجوب بالذات ونفي الأولية . فهي آلهة أخرى ؛ فإنّ القدم أخص وصف القديم ٠‏ والاشتراك 


في الأخص يُوجب الاشتراك في الاعمَّ ))(0) . 


. 14 شرح الفرذاذي على شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي - مخطوط  لوحة رقم‎ )١ 

؟) انظر : منياج السنة النبوية لابن تيمية 4481/1 . ودرء تهارض العقل والنقل له 55/٠‏ . والرسالة 
التدمرية له ص ١١1‏ . 

ع) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيدية 1١70/1‏ . وكتاب الصفرية له 7//ا18-1517؟51 . 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 15/٠‏ . 

,) انظر الحلل والنحل للشهرستاني ص 0 : فقد نش عنهم ذلك وهو يحكي معتقدهم 3 

؟) شرح المقاصد للتفتازاني 37/4 : فقد نقل دذهب المعتزلة في ذلك . 

) شرح المقاصد للتفتازاني 47/5 ؛ فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك . 

م) تقدمت ترجمته ص / ١5176‏ , 

) شرح المقاصد للتفتازاني 114/4 . وانظر المصدر نفسه أيضياً 1548/4 . 


انأصحول التي سى عليها المبترعة مزهصهم مي الصفات 


دليل التركيب 


4 


وتفسير قولهم هذا : أن الشيء إذا كانت له صفات بعد كونه ذاتاً » وكانت تلك الصفات 
قديمة ‏ وقد عُرف أنَّ الذات قديمة ‏ » فإثبات هذه الصفات القديمة للذات القديمة يؤْدَي إلى 
تعدد القديم ‏ بزعمهم ‏ . 

ويُطبقون هذا على الله تعالى ؛ فيقولون : قد عُرِف أنَّ القّم أخصّ وصف للألوهيّة . فمن 
أثبت الصفات ٠‏ فإِنَما أثبت تعدد الإله . وتعدد الإله باطل : أي لو شاركته الصفات في القدم 
لشاركته في الالوهية .. 

0 وبناء على هذا : فقد سمّى المعتزلة من أثبت لله تعالى صفةٌ قديمة : مُمثَلاً ؛ لان 
القدم هو أخص وصف الاله عندهم ‏ كما تقدم ‏ ؛ (( فمن أثبت لله صفةٌ قديمةٌ » فقد أثبت له 
مثلاً قديماً » فيسمونه ممثّلاً بهذا الاعتبار ))(,) . 

ل وإثبات صفة قديمة » يجعل القديم ‏ عند المعتزلة ‏ أكثر من واحد ؛ أي يكون مركباً ؛ 
ف( لو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته » لكانت حقيقة الإلهيّة مُركَّبة من تلك الذات 
والصفات ))(,) . 

والتركيب يستلزم الافتقار » ويدل على الحدوث بزعمهم(م) . 

0 وهذا مشابةٌ لمعتقد المتفلسفة في الواجب والممكن ؛ أنّ الممكن مُرِكٌب مفتقرٌ إلى 
أجزائه ٠‏ والواجب لا يكون كذلك .. 

وقد تفطّن لهذا التشابه » كلّ من الشهرستاني() » والغزالي(,) ؛ فسجلاه في كتبهم .. 


يقول الشهرستاني : (( وقالت الفلاسفة : واجب الوجود بذاته لايجوز أن يكون أجزاء 


. 45/8 وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ . 1١17 الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ )١ 
. ؟) شرح المقاصد للتفتازاني 41/4 ؛ فقد نقل مذهب المعتزلة في ذلك‎ 
وانظر أيضاً شرح الفرناذي على شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي  مخطوط  لوحة‎ 
. رقم 4" ؛ فقد اتهم الشارح الاشعرية أنْهم يثبتون مع الله تعالى قدماء كثيرين‎ 
. م) انظر المصدر ئقسيه‎ 
٠ 9 71 ؛) تقدمت ترجمته اص‎ 
+111 تقدمت ترجمته ص‎ ), 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


لبي نيو كيس 


“3 


كمية : ولا أجزاء حدّ قولاً . ولا أجزاء ذات فعلاً ووجوداً . وواجب الوجود لن يتصور إلا 
واحداً من كل وجه ؛ فلا يتصور ولا يتحقق موجودان كل واحد منهما واجب بذاته .. 
ووافقهم المعتزلة على ذلك ٠‏ غير أنهم مختلفون في التفصيل )1(0) . 

وبنحو قوله قال الغزالي(,) . 

واختلاف المتفلسفة والمعتزلة في التفصيل قد وضُح بحمد الله ؛ 

فأولئك زعموا أنَّ الواجب لا يتبعض ولا يتجرًاً ؛ لأنّ ذلك تركيب ٠‏ وهو من خصائص 
الممكن . 

وهؤلاء زعموا أن القديم لا يتعدد ؛ لأنّ تعدده تركيب : وهو من خصائص المحدث .. 

وعلى هذه المزاعم بنت كلثا الطائفتين معتقدهم في صفات الله تعالي .. 

© المعتزلة وافقوا المتفلسفة أيضاً على تسمية تعطيل الله تعالى عن صفاته توحيداً : 

تقدم أنّ المتفلسفة سمّوا نفي الصفات توحيداً(م) . 

وقد أشبه المعتزلةٌ المتفلسفة في ذلك أيضاً ٠‏ فسموا تعطيل الله تبارك وتعالى عن 
صفاته الغلا توحيداً .. 

فالتوحيد عند المعتزلة : (( هو نفي الصفات نفياً يستلزم التعطيل والإشراك ))(2) . 

و ١‏ التوحيد » : هو أحد أصول المعتزلة ؛ بل الأصل الأول الأشهر من أصولهم الخمسة 
التي يدور عليها معتقدهم ككل ؛ فهو لب مذهبهم : وأس نحلتهم .. 


. 11-1١0 نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص‎ )١ 

؟) انظر المنقذ من الضلال للغزالي ص ٠١‏ . 

«) تقدم ذلك ص و لالامن هذه الاطروحة . 

؛) مجموع فتاوى ابن تيمية 447/17 . وانظر من كتب ابن تيمية أيضاً : المصدر نفسه 598/8 ., 
١1/غم؛‏ .. 141/١4‏ . والاستقامة 1١5/5‏ . والفتاوى المصرية ه/ه4 .. 5/١أوه‏ 2 ”54# . 
ودرء تعارض العقل والنقل ١١5/8 .. ١419/7‏ 2 والفتاوى العراقية ص ١1١8‏ . ومنهاج السئة 
النبوية ١5777‏ . والفرقان بين الحق والباطل ص 65 . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع . ١77/1١‏ 

. والرسالة التدمرية ص ١١8‏ . ومقدئة في أصول التفسير ص ١١9‏ . 


الأصول الني نئ عليهها المترعة مزصهم في الحصفعات 


دليل انتركيت 


46 


وهم يُسمون أنفسهم أهلّ التوحيد() » وكان الاجدر بهم أن يُسموا أنفسهم : أهلّ 
التعطيل . 

© وقد غرف سر تسمية المعتزلة تعطيل الصفات توحيداً ؛ وهو نفي تعدد القديم . 

وتوضيح ذلك مر سابقاً » وأذكره هنا مختصراً ؛ وهو : أنّ القديم لو اتَصف بالصفات » 
لكان معه قدماء منذ الأزل ‏ على حد زعم المعتزلة ‏ » فوحدوه بنفي الصفات عنه . 

فنفي الصفات (( هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراد اله بالقدم )) كما زعم عبدالجبار 
المعتزلي() في كتابه المغني(م) . 

6 وأول من غرف عنه تعطيل الصفات لثلا يتعدد القديم ‏ من المعتزلة ‏ : واصل بن 
عطاء الغرّال(؛) الذي كان يقول : ( من أثبت معنى وصفةً قديمة » فقد أثبت إلهين )0(,) . 

ولكن مقالته هذه لم تكن نضيجة في بدئها عند المعتزلة ‏ على حد قول الشهرستاني ‏ » 
لكنّهم ‏ أعني المعتزلة . ٠‏ بعد مطالعة كتب الفلاسفة الأقدمين ٠‏ واحتكاكهم بالمتفلسفة 
المعاصرين لهم » تبلورت فكرة تعطيل الصفات خشية تعدد القدماء ‏ على حد زعم 


أصحابها ‏ : وألبست ثوباً جديداً » أطلق عليه اسم «التوحيد)(,) . 


)١‏ انظر : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط ص ١18‏ . ونقض أساس التقديس لابن 
تيمية ‏ مطبوع ‏ 175/1 . 
وابن التومرت خير شاهد على ذلك ؛ فقد كان على مذهب المعتزلة في نفي الصفات ٠‏ ولقَّب 
أصحابه بالموحدين . 
( انظر من كتب ابن تيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ص ١7‏ . ومجموع الفتاوى 411-486/1١‏ 
. ودرء تعارض العقل والنقل ٠١/5‏ . ومقدمة في أصول التفسير ص ٠١5‏ . ونقض أساس 
٠‏ التقديس ‏ مطبوع ‏ ١/156-ه/ا1‏ 2 4094-/1481 ) . 
,) تقدمت ترجمته ص ٠1209١٠‏ 
م) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار المعتزلي 541١/4‏ . 
؛) تقدمت ترجمته ص 5/11 . 
ه) نقل ذلك عنه الشهرستاني في الملل والنحل ص 45 . 
)١‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ص 407-41 . 


الأصل التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


واتزب انس هبد 


"1 


2 ونفي الصفات . مع تنوع العبارات في النفي : مما يجمع فرق المعتزلة جميعها .. 

فمما يجمعها : ( نفيها كُنّها عن الله عر وجل صفاته الأزليّة ٠‏ وقولها بأنَّهِ ليس لله 
علمٌ . ولا قدرد . ولا حياة . ولا سمع . ولا بصر : ولا صفة أزلية . وزادوا على هذا 
بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسمٌ ولا صفة ))() . 

وعللوا هذا النفي بقولهم : (( لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخصَ الوصف ء 


لشاركته في الالهيّة ))() . 


د أما موقفهم التفصيلي من صفات الله تعالى(-) : فهو على النحو التالي : 

19 يرجع أبو الهذيل العلآف(؛) جميع الصفات إلى صفة العلم والقدرة والحياة . 
ولكنْ هذه الثلاث : إما أن تكون عين الذات ٠‏ أو غيرها . 

ولا يمكز أن تكون غير الذات - بزعمه ‏ : لأن ذلك يلزم منه التعدد والكثرة في القدماء . 
فلم يبق إلا أن تكون عين الذات على حدّ قوله .. 

لذلك نراد يقول : الله تعالى عالم بعلم هو : هو . قادر بقدرة هي : هو . حي بحياة 


هي : هو(,) : 


. 1١١4 الفرق بين الفرق لليقدادئي ص‎ )١ 
. وقول البغدادي هذا . هو مآل أقوال الفرق كلها في الصفات‎ 

؟) حكى عنهم هذا القول : الشهرستاني في الملل والتحل ص و . 

ع) انخلر تفصيل ذلك في الكتب التالية : الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد للخياط المعتزلي ص 
1١15 0 1071. 1٠١. 157. 1141. ٠١4‏ . و18 187 . والمغني في أبواب التوحيد والعدل 
لعبد الجبار المعتزلي ١١1/4‏ . ومقالات الإسلاميين لابي الحسن الاشعري 15/١‏ 584 57600 
. والفرق بين الفرق للبغدادي ص ١١7 . ١57-151 . ١١4‏ . ونهاية الاقدام في علم الكلام 
للشهرستائي صض 114-157 . والبلل والتجل لد ص 46-44 2 60-45 . 

؛) تقدمت ترجمته اص .م 1< > 

و) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار المعتزلي 159/4 - 


الأصفل ائني سما عنيها الميترعة مرهيهم مي الصفات 


دليل التركيب 


ذف 


أي أنّ علمه ذاته ٠‏ وقدرته ذاته » وحياته زاته() ‏ سبحانه وتعالى عما يصفون ‏ . 

© 18ج أما واصل بن عطاء الغرّال(,) رأس المعتزلة : فقد كان يُصرّح بنفي الصفات 
كلها » ويرى أن إثباتها شرك .. 

وقوله الذي تقدم(م) : ( من أثبت معنى وصفةًٌ قديمة » فقد آثبت إلهين ))(:) : شاهد 
على تعطيله الصفات ؛ لأنّ إثباتها في نظره يؤدي إلى الشرك . 

وقد تبعه على هذا التعطيل الصريح فرقته(,) . 

ووافقه على هذا النفي البواح : أبو الحسين الخياط(:) الذي قال : (( ... فسد أيضاً أن 
يكون عالماً بعلم قديم ؛ لفساد قدم الإثنين ))(/) ٠‏ وعبدالجبّار المعتزلي(م) الذي جزم بان 
نفي الصفات هو السبيل الوحيد إلى القول بإفراد الله تعالى بالقدم(؟)والله تعالى عند هؤلاء 
ليس له علم : ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع » ولا بصر ٠‏ ولا صفة أزلية . 

8 #9 طائفة من المعتزلة(.١)‏ قالت : إن الله عالم بذاته ٠‏ أو لذاته . قادر بذاته » 
أو لذاته . حي بذاته » أو لذاته . وأحياناً يضعون بدل «اته؛ : «نفسه؛ » والمؤدى واحد ؛ 


فتصير هكذا : عالمٌ بنفسه . أو لنفسه ... إلخ(01) . 


. 50-494 انظر الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص 8١‏ ؟آ . 
م) تقدم ص 8؟ من هذه الاطروحة . 

؛) نقله الشهرستائي في الملل والنحل ص 4١‏ . 

م) الواصلية . 

:) تقدمت ترجمته ص 51/9 . 

) انظر الانتصار والرد على ابن الراوندي للخياط ص ١91‏ . 

م) تقدمت ترجمته ص .. [9 . 

) انظر المغني في أبواب التوحيد والعدل لعبدالجبار ١54/4‏ . وانظر أيضاً: الملل والتحل 

للشهرستاني ص 45 . 
)٠‏ منهم أبو علي الجباني ٠‏ وهشام الفوطي ٠‏ غيرهما . 
)١١‏ انظر : الانتصار للخياط ص ٠١ 117 . ٠١8‏ 187 . وشرح المقاصد للتفتازاني 7١/4‏ . 


الأصول التيا بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت- 


يلف 


وبملاحظة القول الثالث . والقول الأول . نجد أن (( الفرق بين قول القائل : عالمٌ بذاته لا 
بعلم () . وبين قول القائل : عالمٌ بعلم مهو ذاته(,) : أن الاول نفي الصفة . والثاني إثبات 
ذات هو بعينه صفة . أو إثبات صفة هي بعينها ذات م . 

وفي كلا القولين تعطيل للباري جل وملا عن صفاته العلا .. 

8 ولا خلاف بين الأقوال الثلاثة ؛ لوحدة مؤداها . وتطابق نتيجتها : فالثلاثة نتيجتها 
نفي الصفات عن الله تعالى : وتعطيله جل وعلا عن أن يُوصف بما وصف به نفسه : أو 
وصفته به رسله .. 

والمعتزلة في هذه الأقوال يستندون إلى دليل التركيب ‏ كما تقدّم ‏ ؛ إذ انّصاف الله 
تعالى بصفاته . يستلزم عند المعتزلة مشاركته له جل وعلا ‏ في القدّم الذي هو أخصّ 
وصفه تباركت أسماؤه . وتقدست صفاته . ولو شاركته الصفات في القدم لشاركته في الإلهيّة 


بزعمهم . 


6 82 وبعد : فهذا هو دليل التركيب عند المتفلسفة ؛: والمعتزلة .. 

وقد تبين كيف استدلت به هاتان الفرقتان على تعطيل الرب جلّ وعلا عن صفاته العلا .. 

وقد أثاروا بعض الشبهات ‏ وهي ليست في ذهن المؤمن الموحد شبهات ‏ : التي بِنوها 
على شفا جرف هار . إلا أنَ هذد الشبهات انهارت بهم بسبب ردود شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله عليها .. 


وهذد الردود ستأتي مفصلة - بعون الله تعالى ‏ في الفصل التالي . 


)١‏ وهو القول الثالث 
؟) وهو القول الأول . 
+) الملل والتجل للشهرستائي ص 6 


الأصول التحي بنئى عليهها المبترعة مزهبههم في الصمات 


دليل التركيب 


ذف 


الفصل الثاني 


نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
لدليل التركيب 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المسحت الأول : رد شيخ الإسلام ابن تيمية على دليل التركيب بمجمله . 


المبحت المخافي : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنصّ دليل التركيب . 


المبحث الخالت : ردود شيخ الإسلام التفصيلية على بعض الشبهات التي 
أثارها أصحاب دليل التركيب . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ع عبني 


5250000000 


/٠- 


الفصل الثاني 


لدليل التركيب 


ل يعد هذا الدليل ‏ دليل التركيب ‏ شبيةً المتفلسفة الخالصة في نفي الصفات ٠‏ وأحد 
مسلكي المعتزلة في تعطيل الباري جلّ وعلا عن صفاته العلا .. 

ل فهو إذاأ شبهة فلسفيّة : معتزليّة .. 

فإنَ المعتزلة يجعلون أخص وصفه()) القديم . ويُثبتون حدوث ما سواه . 
والفلاسفة يجعلون أخص وصفه وجوب وجوده بنفسه » وإمكان ما سواه ؛ فإنّهم لا يُقرُون 
بالحدوث عن عدم . ويجعدون «التركيب» الذي ذكرود موجباً للافتقار » المائع من كونه 
واجباً بنفسه )(,) . 


فهذد هي حجَة التركيب بمجملبا ؛ سواء أخذ بها الدتفلسفة : أم المعتزلة : 

فالمتفلسفة ينفون الصفات للا يتبعض الواجب . أو يتكشّر ٠‏ أو يتجرّئ ؛ فيكون مركباً . 
والتركيب من خصائص الممكن . 

والمعتزلة ينفون الصفات لثلا يتعدد القديم : فيكون مركباً » والتركيب من خصائص 
المحدثات . 

فكلتا الطائفتين عطلوا الباري جل وعلا عن الاتصاف بصفاته العلا التي وصف بها 
نفسه . ووصفته بها رسله : فردُوا النصوص الشرعيّة . مستندين إلى حُجِتَهم الكلاميّة في 


نفي التركيب عن الله تبارك وتقدس . 


. آي وصف الرب تبارك وتعالى‎ )١ 
. 944/5 ؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الأصول الني ستئ علبهها المبترعة مزهيلهم في الصفات 


دليل التركيب 
١م‏ 

0 وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عمل على هدم هذا الدليل » واجتثاثه من جذوره .. 

وباجتثاث الجذور يبطل عمل الفروع ؛ 

9 لذا كان التركيز على هدم القواعد والاسس التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات ؛ هدماً للمذهب ككل ٠‏ ونقضاً له من أساسه , وررًا له برمّته .. 

2# وبناء على هذا : كان في نقض شيخ الإسلام رحمه الله لقواعد المبتدعة » هدماً 
لمذهبهم ؛ كالشجرة عندما تُقطع جذورها ٠‏ تنعدم الحياة في فروعها وأغصاتها .. 

© ومن هنا جاءت ردود شيخ الإسلام على دليل التركيب هادمةٌ لما بناه عليه أصحابه 
من معتقدات في صفات الله تبارك وتعالى . 

0 وقد كانت هذه الردود متنوعة ٠‏ ما بين رد على الدليل بمجمنه ٠‏ ومناقشة لنصّه . 
وردود مفصلة على بعض الشبهات التي أثارها أصحابه .. 


6 وهذه الردود تتّضح فى المباحث التالية ‏ بعون الله تعال - . 
و ود تتضح في الم ية - بعون 


الأصول التي بنى عليهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل التركييب 


م 


المبحت الول 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


وفيه مطلبان : 


المطلف الأول : لنظ التركيب من الألفاظ المجملة . 


المطلب الشافي : طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب 


الأاحوف التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل التركيب 


م 


المبحث الأول 


من دليل التركيب 
بمجمله 


0 لا يكاد يختلف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دليل التركيب عن موقفه 
من الدليلين الآخَرِين ؛ دليل الاعراض وحدوث الأجسام ٠‏ ودليل الاختصاص .. 

8 - فهو رحمه الله - يرى أنْ هذا الدليل ‏ أعني دليل التركيب ‏ من الطرق المبتدعة 
المخالفة للطرق الشرعية() ٠‏ مَثَنهُ في ذلك مثل دليل الأعراض وحدوث الأجسام » وشبيهه 
دليل الاختصاص .. 

فهي أدلة مبتدعة لم يبعث الله بها رمسله ٠‏ ولم ينزل بها كتبه .. 

2 وقد تقدم كلام ابن تيمية - رحمه الله - الطويل في التدليل على بدعيّة دليل الاعراض 
وحدوث الأجسام(,) .. 

9 وكلامه ‏ رحمه الله في بدعيّة دليل الاعراض وحدوث الاجسام : كلامٌ عام يصلح 
لنقد دليل الأعراض وحدوث الاجسام » وشبيهه دليل الاختصاص » ويصلح أيضاً لنقض دليل 
التركيب ؛ 

6 35 إن يجمع هذه الأدلة كلّها أمور » منها : 

19م . أسماء هذه الأدلة كنّها ؛ الأعراض ٠‏ الاختصاص »؛ التركيب : من الألفاظ المجملة 
التي تشتمل على ما هو حق ؛ وتشتمل على ما هو باطل . 

. "97/14 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيدية‎ )١ 


+) انظر ص [84غع من هذه الأطروحة . 


الأصول التي بن عليتما الماترعةا مزهبهم في الصفات 


دليك؟ (الشركيفت: 


6١ 


فهذد الألفاظ  :‏ الأعراض ؛ الاختصاص ٠‏ التركيب ‏ فيها من الاشتباه ما يجعلها غير 
صالحة للاستدلال بها على تعطيل الباري جلّ وعلا عن الاستدلال بصفاته تبارك وتعالى .. 

 41(‏ كون هذد الادلّة تشتمل على أمور مشتبهة تنازع فيها المبتدعة أنفسهم ٠‏ وأمور 
خفية لم يُدركوها أيضاً .. 

لذلك ظهر تناقضهم ٠‏ حين طعن كلّ فريق في أدلة الفريق الآخر ٠‏ وبيّن كل فريق تناقض 
الفريق الآخر واضطرابه .. 


0 وبيان هذه الأمور يستدعي تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهصهم في الصفات 


دانيك الحزكيت: 


46 


المطنب الأول 
لفظ التركيب ان الالفاظ المجملة 


© لفظ التركيب من الألفاظ المجملة .. 

والإجمال الذي فيه » هو الذي أوقع أصحابه في التخبّط والاضطراب .. 

© وقد غرف فيما سبق أنَّ الالفاظ المجملة الفا بدعيّة » لا أصل لها في الكتاب 
والسنّة( ) . 

© وعلم أيضاً أن المبتدعة نفاة الصفات إذا أرادوا نفي شيء مما أثبته الله لنفسه » أو 
أثبته له رسوله َيه ؛ من الصفات العلا ٠‏ فإِنّهِم يُعبّرون بالآلفاظ المجملة عن مقصودهم . 
ليتوهم من لا يعرف مرادهم أنّ قصدهم تنزيه الربّ وتوحيده(,) . 

© والملاحظ على المبتدعة ؛ أصحاب الألفاظ المجملة أنَّهِم يسوقون لالفاظهم معان لم 
يأت بها الكتاب ٠‏ ولم تأت بها السنّة ٠‏ بل ولم ترد في لغة العرب أيضاً ؛ فيردون بهذه 
المعاني المعنى الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنّة » أو الذي ورد في لغة العرب(م) . 

ن أما سلف هذه الآمة رحمهم الله : فموقفهم من هذه الألفاظ المجملة واضحٌ بحمد الله » 
كما تقدم بيانه() : 

فإِنّهِم يمنعون من إطلاق الألفاظ المجملة المشتبهة ؛ لما فيها من لبس الحقّ بالباطل , 


ولما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتئة(,) . 


٠ 0179 تقدم بيان ذلك ص‎ )١ 

؟) تقدم بيان ذلك ص 4 "[ 0 ٠‏ 
م) تقدم بيان ذلك ص 79 0ه . 
؛) تقدم بيان ذلك ص 8 01 . 
و) تقدم بيان ذلك ص ٠ © ٠0١‏ 


الأصولت التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


وبين ارين 


1 


© وهم رضوان الله تعالى عنهم ‏ يُراعون لفظ القرآن والحديث فيما يُثبتونه أو ينفونه 
عن ربهم جل وعلا من الصفات والأفعال ؛ فلا يأتون بلفظ مُحَدَّثْ مبتدّع() . 

0 أما من أتى بلفظ مُجملٍ يحتمل حقّاً وباطلاً : فإنهم ‏ أي السلف رحمهم الله . ينسبونه 
إلى البدعة(,) . 

© وموقفهم من اللفظ الذي أتى به : أنّهِم لا يجوزون لاحد أن يُوافق من نفاه أو أثبته في 
نفيه أو إثباته حتّى يستفسر عن مراده + فإن أراد به معنى يُوافق خبر الرسول ينه : أقرّ 
به + وإلا رده على صاحبه(م) . 

وهذا يُعرف عندهم بالاستفصال .. 

6 وقد تقدم هذا كله مفصلاً .. 


ولفظ ٠‏ التركيب ؛ : ٠‏ المركب » : أحد هذه الألفاظ التي تحتمل حقّاً وباطلاً .. 


فلا نقر من أثبته حتى نستفسر عن مراده .. 

وكذا لا ثوافق من نفاه حتى يُوضّح لنا مقصوده . 

فنسلك مع المبتدع صاحب هذا اللفظ المجمل مسلك الاستفصال .. 

ويكون الاستفصال بالرجوع إلى معنى اللفظ المجمل ٠‏ وتبيان الحقّ الذي فيه ٠‏ ونبذ 
الباطل .. 

© فالملاحظ أن (( لفظ المركب في أصل اللغة : اسم مفعول لقول القائل : ركَّبتُه فهو 
مُركّب : كما تقول : فرقته فهو مفرق ٠‏ وجمّعته فهو مجمّع ١‏ وألفته فهو مؤلّف . وحرّكته فهو 


03 


محرك . 


٠ 060 تقدم بيان ذلك ص .يا‎ )١ 
- 0 ؟) تقدم بيان ذلك ص 0غ‎ 
- 0119 م) تقدم بيان ذلك ص‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل التركييب 


فر 


قال الله تعالى  :‏ في أي صورة مأ شَأء رَكَّبّكَ 1(4) . يقال : ركبتُ الباب في موضعه . 
هذا هو المُركب في اللغة ))(,) . 

ومعناه : ما ركبه غيره .. 

فهذا هو المعنى الأول . 

© المعنى الثاني للمركب  :‏ وهو قريب من هذا المعنى ‏ (( ما كان مفترقاً » فركبه 
غيره ؛ كما تركب المصنوعات من : الاطعمة ٠‏ والثياب » والابنية » ونحو ذلك من أجزائها 
المفترقة )ام) . 

وهذان المعنيان لا يجوز وصف الله تعالى بهما » ف( الله تعالى أجل وأعظم من أن 
يُوصف بذلك ٠‏ بل من مخلوقاته ما لا يُوصف بذلك . ومن قال ذلك » فَكُفْرّهُ وبطلان قوله 
واضح ))(0) . 

فمن زعم أن الرب سبحانه وتعالى ركّبه غيره » فقوله معلوم فساده بضرورة العقل » بل 
قوله من أظهر الأمور فساداً » وهو من أكفر النّاس وأضلهم(,) . 

وهذا التركيب لم يعتقده في الله تعالى ( أحد من الطوائف المشهورة في الأمّة » بل أكثر 


العقلاء : عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركّبة هذا التركيب ))(0) . 


. الآية 4 من سورة الإنفطار‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 407/7 . وانظر : المصدر نفسه 780/١‏ . وكتاب الصفدية 
له ٠١١/١‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع  004/١‏ . والرسالة الأكمليّة له ص ١؟‏ . 

ح) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١45/8‏ . واتظر : المصير ئقسه 158١/١‏ 22 «/"407 . 
ونقض أساس التقديس له مطبوع 2 504/١‏ . 009-005 . وكتاب الصفدية له ٠١6/١‏ 
والرسالة الأكملية له ص 79 . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابين تيمية ١46/8‏ . وانظر : الخصير تقسيه 58١/١‏ ب 1١"/#‏ . 
وكتاب الصفدية له 51/7 . ومنهاج السنة النبوية له 114/7 . 1١١ . 1١51‏ . والرسالة الاكملية 
له ص 51 . 

,) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص 7٠0‏ . 

5) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 78 . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


اذلمك بكر يبت 


م 


وإذا (( سمّى المُسمي هذا تركيباً : كان هذا اصطلاحاً له . ليس هو المفهوم من لفظ 
المركب ))(0) . 

7 المعنى الثالث للمركب : قد يطلق + المركب » (( على ما له أبعاض مختلفة ؛ كأعضاء 
الإنسان وأخلاطه . وإن كان خُلق كذلك مجتمعاً : لكنّه يقبل التفريق والانفصال والانقسام . 
والله مقدس عن ذلك ))(7) . 

© المعنى الرابع للمُركّب : قد يطلق المركب (( على ما يقبل التفريق والانفصال » وإن 
كان شيئاً بسيطاً كالماء . والله مقدّس عن ذلك ))(م) . 

فمن ( زعم أن الرب مركب مؤلّف ؛ بمعنى أنه يقبل التفريق والإنقسام والتجزئة ٠‏ فهذا 
من أكفر الناس وأجهلهم : وقوله شر من الذين يقولون : إِنَّ لله ولداً ؛ بمعنى أنه انفصل منه 
جزءٌ . فصار ولداً له ))(,) . 

فالمعنيان الثالث والرابع لا يجوز إطلاقهما على الله تبارك وتعالى ٠‏ وإطلاقهما باطل 
شرعاً وعقلاً ؛ فإِنَ هذا ينافي كونه صمداً : (( وسواءً أريد بذلك أنَّه كانت الاجزاء متفرقة » 
ثم اجتمعت : أو قيل : إِنَّها لم تزل مجتمعة ؛: لكن يمكن انفصال بعضها عن بعض ؛ كما في 
بدن الإنسان وغيره من الاجسام ؛ فإن الإنسان وإن كان لم يزل مجتمع الاعضاء ٠‏ لكن يمكن 


أن يفرق بين بعضه من بعض ٠‏ والله سبحانه منرّد عن ذلك ))(,) . 


. ١54/1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية ١15-١45/8‏ . وائظر : المصدر ئقسة 589/١‏ بت #/"190 2 
وكتاب الصفدية له ٠١١/١‏ . والرسالة الأكدلية له ص ١١‏ . 

+) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١45/8‏ . وانظر : التصير تقسيهة 58١0/١‏ ان #/"10 2 
والرسالة الأكملية له ص 55 . وكتاب الصفدية له 55/7 . ومنهاج السنة النبوية له 1514/75 2 
بذعا لاش 5 

؛) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 78 . 

و) تخفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ص ١9١‏ . 


:لاصول التي بنى عليها المبترعة مرصهم في الحصفات - 


دليل التركيب 


04 


#* فَعْلِم أذا أنّ المعاني الأربعة للمُركّب : 

- ما ركّبه غيره . 

- ما كان مفترقاً » فركّبه غيره . 

- ما خُلِق مجتمعاً » إلا أنَّ له أبعاض مختلفة قابلة للإنقسام والتفرّق . 

ما يقبل الإنفصال والتفرّق ٠‏ ولو كان بسيطاً .. 

كلها منفية عن الله تعالى ٠‏ والله تعالى منرّه عن ذلك . 

و هت ويلاحظ على هذه المعاني الاربعة أنَّهَا المعاني المعقولة للتركيب في اللفة 
والاصطلاح : 

فالمركب في اللغة يختص بالمعنى الأول . 

والمعنى الثاني والثالث » يُسميه طائفة من أهل العلم مُرِكَباً() . 

والمعنى الرابع متشابه مع المعنى الثالث . 

وهذه المعاني الأربعة منفية عن الله تعالى ٠‏ والله تعالى مقدس عنها ؟ إن المولى 
جل وعلا أحدٌ : صمدٌ ٠‏ لم يلد » ولم يولد ؛ فلا يجوز عليه خلاف الصمديّة ؛ كالتفرّق 
ونحوهر,) . 

ونحن في مقام الاستفصال مع نافي التركيب ٠‏ نسأله : ما الذي تعنيه بنفي التركيب 
عن الله تعالى ؟ 

أتريد واحداً من هذه المعاني ؟ 

فإن أجاب بنعم . قلنا : نحن نوافقك على نفيك ؛ فلا ريب أنْ هذا باطل ٠‏ والله منرّه 


عنه(م) , 


. ١56/8 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية ٠ ٠١5/1١‏ ودرء نتعارض العقل والنقل له 218١/١‏ . وتفسير 
سورة الاخلاص لابن تيمية ص ١١1-15٠‏ . وشرح حديث النزول ص 7٠‏ . 

م) انظر : الرسالة الأكملية لابن تيمية ص 47 . ودرء تعارض العقل والنقل له 780/1١‏ . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


لويد اش م2 


م٠‎ 


فلا خلاف إذاً بيننا وبين الذين ينفون هذه المعاني عن الله تعالى ؛ فهو (( لا يقبل 
سبحانه التفريق والاتّصال ٠‏ ولا كان متفرقاً فاجتمع . بل هو سبحانه أحد ء صمدٌ » لم يلد » 
ولم يُولد . ولم يكن له كَفُواً أحد . فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله 


تعالى ))(,) : (( ولا نعلم عاقلاً يقول إِنَّ الله تعالى مركب بهذا الاعتبار ))(,) .. 


د ده * ولكن لنفاة التركيب ‏ من المتكلمين والمتفلسفة ‏ في 
معنى الت ركيب الدي نفوه ما هو أعم من معانيه المتقدمة . . 

2 فالمتكتمون يطلقون اسم المركّب : على (( ما جاز أن يُعلم منه شيء ٠‏ دون شيء ؛ 
كما يُعلم كونه قادراً . قبل أن يعلم كونه سميعاً بصيراً ))م) . 

وهذا لا يسلم ليم : إذ يدزم من ذلك أن يكون كلّ ما في هذا الوجود مركباً ؛ لأنّه ما 
من موجود إلا ولا بد أن يعلم منه شيء دون شيء .. 

فزعم المبتدعة إذا أنَ المركب هو : ما جاز أن يُعلم منه شيء دون شيء . يجعل كلّ ما 
في هذا الوجود مركباً(,) . 

ل أما المتفلسفة الذين نَقَوَا حقيقة واجب الوجود وصفاته : معتقدين أنّهم موحّدون 
لذاته . وقالوا : هو مترّد عن التركيب ٠‏ لافتقار المركّب إلى أجزائه ... فإِنَهم جعلوا 
لفظ ٠‏ التركيب » على خمسة أنواع ٠‏ وأوجبوا نفيها كلها عن الله تعالى(,) ؛ لأنّ التوحيد لا 


. 8505/1١ . نقض أساس التقديس لابن تيمية  مطيوع‎ )١ 

+) المصدر ئقسيه 891/1١‏ . 

ع) كتاب الصسفدية لابن تيمية ٠١5/١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل له 581/1١‏ . 

؛) انظر درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 781/1١‏ . 

و) نكلها عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص 114-155 . وانظر بيانها في كتب ابن تيمية الآتية ‏ : 
درء تعارض العقل والنقل */85" . 101-19 ,. ١45/3‏ 2 وكتاب الصفدية ٠١6-1١١4/١‏ 
ونخض أساس التقديس ‏ مطبوع  000-5014/١‏ . وشرح حديث النزول ص ١١‏ . ومجموع الفتاوى 


ع" 


مأاصفد تاي سى عليها المبترعة مرههم في الحفات 


دليل التركييب 


م١١‎ 


يتم بزعمهم إلا بإثبات الوحدة لذات الباري سبحانه من كلّ وجه ٠‏ وإثبات الوحدة لا يتمّ 
بزعمهم إلا بنفي التركيب من كل وجه() .. 

(( وهؤلاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ «التركيب؛ لم يسبقهم إليه أحدّ من أهل اللغة » 
ولا من طوائف أهل العدم » فجعلوا لفظ التركيب يتناول خمسة أنواع ))() . 


والتركيب يتطرق إلى الذات من هذه الأنواع الخمسة على حد زعم المتفلسفة(م) . 


8 32 32 وهذه الأنواع هي : 
19 التركيب من الوجود والماهيّة .. 
19ج التركيب من الجنس والفصل .. 
9ج التركيب من الذات والصفات . 
498 - تركيب الجسم من أجزائه الحسية » عند من يقول : إن الجسم مركب من الجواهر 
المنفردة . 
إه# ‏ تركيب الجسم من الجزءين العقليين » عند من يقول : إن الجسم مركب من المادة 
والصورة . 
(( والمحقّقون من أهل العلم يعلمون أن تسمية مثل هذه المعاني تركيباً : أمنّ 
اصطلاحي ؛ وهو إمَا أمرٌ ذهني لا وجود له في الخارج ٠‏ وإما يعود إلى صفات متعددة 
قائمة بالموصوف . وهذا حقّ ))()) . 
فهذه الانواع الخمسة لا تُسمَى تركيباً » بل هو شيء اصطلح عليه المتفلسفة ٠»‏ ولا 
يُوافقون عليه من قبل الآخرين .. 
)١‏ نقل ذلك عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة ص 157-157 . 
؟) شرح حديث النرول لابن تيمية ص ١١‏ . 
>) نقل ذلك عنهم الفزالي في تهافت الفلاسقة ص 1517 . 
؛) مجموع فتاوى ابن نيمية ه/5١5؟‏ . 


الأحول التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ديل آابثر كبو 


م١‎ 


ولا بد من تفصيل القول في هذد الانواع حتى يُفهم مراد أصحابها ٠‏ ويْرد عليهم .. 

أنواع العركتب الكمبية عبد المتفلفنة: 

41 س انوع الول من أنواع التركيب عند المتفسفة : تركيب الموجود من الوجود 
والماهية . 

“8 ومقصودهم من نفي هذا النوع عن الله تعالى : أن لا يكون لله تعالى حقيقة إلا 
الوجود المُطلق بشرط الإطلاق . 

(( لأنّه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك ٠‏ لكانت موصوفة بالوجود . وحينئذ فيكون 
الوجود الواجب لازماً ومعلولاً لتلك الحقيقة ؛ فيكون الواجب معلولاً )1(0) . 

وهذا ناجم عن ظَنَّهِم (( أن وجود كلّ ممكن في الخارج غير ماهيته ))(,) . 

8 وهذا النوع منتف في الخارج باعتراف المتفلسفة أنفسهم(م) . 

فر الوجود المطلق بشرط الإطلاق : أو بشرط سلب الامور الثبوتية ؛ أو لا بشرط : 
ممًا يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج . وإِنّما يُوجد في الذهن . وهذا مما قررود في 
منطقهم اليوناني ٠‏ وبيئوا أنّ المطلق بشرط الإطلاق ؛ كإنسان مُطلق بشرط الإطلاق . 
وحيوان مُطلق بشرط الإطلاق ٠.‏ وجسم مطلق بشرط الإطلاق : ووجود مُطلق بشرط الإطلاق : 
لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان ))(ع) . 

فلو قيل : ١‏ هذا إنسان ؛ فالمشار إليه بهذا : المسمى بإنسان . وليس الإنسان 


النطلق جزءاً من هذا . وليس الإنسان هنا إلا مقيّداً . وإِنّما يُوجد مطلقاً فى الذهن :لا 


. 3١4/1 كتاب الصفديّة لابن تيمية‎ )١ 

؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١9‏ . 

ع) انظر : تهافت الفلاسفة للغزالي ص 177 . ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/950-7585؟‏ ,2 
.0 وبنهاج السنة النيوية له ؟819/1١1‏ . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 185/١‏ . وانظر : المصدر نفسه ١57/٠0‏ . وشرح حديث 
النزول له ص 1١١‏ . 


الأصودك الني بدني عليها المبترعة مرهبهم في الصفات 


دليل التركيب 


م١‎ 


في الخارج ))00) . 
والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرروا انتفاء الوجود المطلق في الخارج » كما تقدّم قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك . 
وحَدّاقهم أنكروا على الأقدمين منهم إثبات ما يُسمُونه بِالمُثل الافلاطونيّة . 
وهذه المثل جاء بها أفلاطون(,) ٠‏ وتبعه عليها تلامذته . ثم تنبّه حُدَّاقَ الفلاسفة إلى 
بطلائها .. 
وغرض أفلاطون من هذه المَثّْل : إثبات صور قائمة وراء المحسوسات ٠‏ وكُليّات مُجرّدة 
عن الاعيان ؛ هي للمحسوسات بمثابة الشبح للخيال . 
وقد أبطل حدّاق الفلاسفة هذه المُثل مدعين استحالة وجودها في الاعيان » بل إِنّها لا 
تكون إلا في الاذهان . ولا يتصور مطلقاً أن تكون في الأعيان(م) . 
فالوجود المطلق لا حقيقة له في الخارج إذا .. 
وهذا الحكم عام » سواء : 
أكان وجوده مطلقاً بشرط الإطلاق . 
أو مطلقاً بشرط السلب . 


أو مطلقاً لا بشرط ... 


. 5١5/8 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) من فلاسفة اليونان الاقدمين . ولد في أثينا سنة 4717 ق . م في أسرة عريقة من الاسر الاثينيّة . 
تتلمن على سقراط منذ بلوغه العشرين من عمره . وعند بلوغه سن الاربعين أسس معهداً للدراسات 
الفلسفية . درس فيه فلسفة سقراط . مات في أثينا سنة 7417 ق . م عن عمر يناهز الثمانين . 

(انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية للدكتور ماجد فخري ص 1/-78 . والوجود الإلهي بين انتصار 

العقل وتهافت المادت في تاريخ المذاهب الفلسفية لسائتلانا ص 077-50 . 

ع) انظر : تاريخ الفلسقة اليونانية للدكتور ماجد فخري ص 81-4١‏ . والوجود الالهي بين انتصار 
العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفيّة لسائتلانا ص 58-15 . وأفلوطين للدكتور مصطفى 
غالب ص 78-1507 . 


الأصول التي بنئ عذيها المبترعة مزهبهم في الصفات 


نين امتركيبه 


غم 


عد 
3 


أ أولاً ؛ الوجود المطدق بشرط الإطلاق : 

فلو كان وجوداً (( مطلقاً بشرط الإطلاق ٠‏ لم يجنز أن يُنعت بنعت يُوجب امتيازه ؛ فلا 
يُقال : هو واجب بنفسه ٠‏ ولا ليس بواجب بنفسه ؛ فلا يُوصف بنفي ولا إثبات ؛ لأنّ هذا نوع 
من التمييز والتقييد )١())‏ . 

فيمتنع على قولهم أن يكون شيءٌ موجودٌ في الخارج قائماً بنفسه . أو صفةٌ لغيره بهذا 
الاعتبار : فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك(,) . 

(( وهذا مع أنّه تعطيل وجهل وكفر ٠‏ فيو جمع بين النقيضين ))(م) . 

إذ شرط الاطلاق يمنع من تقييده بوصف ء أو تمييزه بنعت .. 

(( وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية(؛) الذين يمتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات . 
ومعلوم أنّ الخلو عن النقيضين ممتنع . كما أن الجمع بين النقيضين ممتنع ))0,) . 

هذا إذا جعلوا وجود الله تعالى مطلقاً بشرط الاطلاق .. 

ثانياً : الوجود المطلق المجرّد عن انصفات الثبوتية : 
أمَا لو قيّدوا وجود الموجود المطلق بسلب الأمور الثبوتية دون العدمية عنه ؛ كسلب 
الحياد . والعلم . والقدرة . ... إلخ . دون سلب أضدادها : 

فإِنّه يكون أبعد عن الصواب من المطق بشرط الإطلاق ؛ لأنّ هذا قيده بسلب الأمور 
الوجوديّة دون العدمية . 

ويكون أيضاً أسوأ حالاً ٠‏ وأبلغ في الامتناع ٠‏ وأولى بالعدم من المقيد بسلب الأمور 


44 وانظر : الرسالة الأكملية له ص‎ . 184-188/١ در تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. 1810/5 ومنياج السنة النبوية له‎ 

؟) انظر شرح حديث النزول لابن تيعية ص 18 . 

ع) سنهاج السنة النبوية لابن تيمية 181/7 . 

)) تقدم التعريف بهم ص انغ 6 . 

وم) درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 586/1١‏ . 


الأحول الني بنى حبيها المبترعة مرهييهم مي الصفات 


دليل التركييب 


16م 


الثبوتيّة والعدمية ؛ لأنه في هذه الحال يشارك غيره من الموجودات في مسمى الوجود .. 

والموجود المُشارك لغيره في الوجود لا يمتاز عنه بوصف عدمي ٠‏ بل بأمر وجودي . 

فإذا قُدر وجود لا يتميز عن غيره إلا بعدم » كان أبلغ في الامتناع من وجود يتميز بسلب 
الوجود والعدم(١)‏ . 

وتفسير ذلك : أن الوجود الكلي مشترك ٠‏ بين الموجودات ٠»‏ ومنهم : الموجود المطلق 
المجرد عن الصفات الثبوتية .. 

والموجودات قد امتازت عن هذا الموجود بوجود » وهو لم يميز عنها إلا بعدم ؛ فلم 
يُميّرْ عنها إلا بالقيود السلبيّة » وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية ٠‏ (( فكان ما امتازت 
به عنه أكمل مما امتاز به هو عنها ؛ إذ الوجود أكمل من العدم ))(7) . 

فصار كل ممكن في الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنّه واجب الوجود .. 

فهؤلاء (( جعلوا الوجود الواجب وجوداً مطلقاً » ليس له حقيقة » سوى مطلق الوجود » 
وأنّه إِنّما يتميز عن غيره بأمور سلبيّة أو إضافية . مع أنَّهِم يقولون في منطقهم : إِنّ الامور 
السلبيّة والإضافية لا تميز بين المشتركين في أمر كلي وجودي » وإنّما يقع التمييز بأمور 
ثبوتيّة . وأيضاً : فإذا لم يتميز الواجب إلا بأمر عدمي ٠‏ وكل من الممكنات يتميز بأمر 
وجودي . كان كل من الممكنات أكمل منه ))(-) ٠‏ وهذا في غاية الفساد والكفر(,) . 


وهذا النوع من الموجودات يمتنع وجوده في الخارج(,) . 


. 188-181/7 ومنهاج السنة النبوية له‎ . 184/1١ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ١11-1١5١/١ وكتاب الصفدية له‎ 

؟) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١9‏ . وانظر : درء تعارض العقل والنقل له 141/١‏ . وكتاب 
الصفديّة له ١1١/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 1848/7 . 

م) كتاب الصفدية لابن تيمية 1١71١-17+/1١‏ . 

)) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١848/17‏ . 

و) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١1-14‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


م 


* ثالثاً : الوجود المطلق المجرد عن الصفات الثبوتيّة والسلبية جميعاً : 

أما لو قيّدوا وجود الموجود المطلق بسلب الأمور الثبوتية والعدمية معاً : مثل : حي ٠‏ 
لا حي . قادر . لا قادر . عالم . لا عالم : فإنَّ ذلك أولى من الذي قَيد بسلب الأمور الثبوتية 
دون العدمية . وأقرب منه .. 

ولكنّ هذا ممتنع وجودد في الخارج كلياً كان أو جزئيا() ؛ 

فسواء كان معنى لموجود صالحاً لأن يشترك فيه كثيرون ؛ كالإنسان : والفرس + 
ونحود . أو كان غير صالح لان يشترك فيه كثيرون ؛ كزيد وعمرو(م) ١»‏ فإنَ تحققه في 
الخارج من الممتئعات . 

فإز كان وجود هذا في الخارج ممتنعاً . فذاك ‏ الوجود المطلق المجرد عن الأمور 
الثبوتية دون العدمية ‏ أقرب إلى الامتناع : وأولى بالعدم منه(م) .. 

© رابعا : الوجود المطلق . بلا شرط : 

وهذا هو الوجود الكلي والطبيعي المطابق لكل موجود()) . 

ولكنّ هذا النوع من الموجودات إِنّما يكون كلياً في الأذهان .. 

وأمًا في الخارج فلا يوجد إلا معيناً . 

بمعنى أنّهِ لا يكون مطلقاً كلياً إلا في الذهن .. 

فلو مثَّدنا - لفهم هذا النوع ‏ بالإنسان : . فإنًا نقول : الإنسان الكلي مركب من الإنسان ٠‏ 


ومن الكلي . 


. 19-18 انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر المبيز في شرح أآلفاظ الحكماء والمتكلمين للآسدي ص 59-075 . 
ع) انظر منباج السنة النيوية لابن تيمية 1١88-1819/*‏ . 

)) انفلر شرح حديث النزول لابن تيميقوص 15 . 


الاصول التي فى شليهها المبترعهة مزهيبهم في الصفات 


دليل التركييب 


ام 


وقد عرفنا أنّ الكني : هو معنى لموجود صالح لان يشترك فيه كثيرون .. 

فإطلاق الإنسان الكلي بلا شرط ٠‏ يجعل من المستحيل تصوّر وجوده في الخارج لعموم 
الاشياء والاسماء التي تدخل تحت لفظ « كل ؛ .. 

أما لو عينًا هزد الأسماء . فإنّ الإنسان المطلق لا يكون كنياً » بل يكون معيّناً . 

وبذلك يمكن تصوّره في الخارج . 

فما هو كلي في الأذهان : يمكن أن يوجد في الأعيان » ولكن لا يوجد كليَاً » بل معيّناً) . 

وحينذاك لا ينفع تقييدنا له ب ١‏ لا شرط »2 . 

فتبين بذلك أن أنواع الموجودات الاربعة هذه الوجود المطلق بشرط الإطلاق » 
والوجود المطلق المجرد عن الامور الثبوتية » والوجود المطلق المجرّد عن الامور الثبوتيّة 
والسلبية جميعاً . والوجود المطلق لا بشرط ‏ لا يتصوّر وجودها في الخارج مطلقاً .. 

وبهذا يبطل هذا النوع من أنواع التركيب ؛ التركيب من الوجود والماهية .. 

ويلزم القائلين به (( أن يكون الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو الممتنع الذي لا 
يُتصور وجودد في الخارج . وإِنما يُقدره الذهن تقديراً » كما يقدر كون الشيء موجوداً 
معدوماً . أو لا موجوداً ولا معدوماً ؛ فلزمهم الجمع بين النقيضين ٠‏ والخلو عن النقيضين . 
وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاء ٠‏ بل قد يقال : إن جميع الممتنعات ترجع إلى الجمع 
بين النقيضين ))()) . 

فكيف يتفق وجوب وجوده تعالى عندهم ‏ وهو أخص أوصافه كما قالوا - مع عدم تصوّر 


وجودد في الخارج دك 


. ومنهاج السنة النيوية له ؟185-188/5‎ . ١5 انظر : شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 
وشرح‎ . ٠١5 وانظر : الرد على المنطقيين له ص‎ . 111/١ ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 1410/5 ومنهاج السنة النبوية له‎ . ١7 حديث النزول له ص‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دلبل انراد 


4م 


وكيف يكون رب العالمين . وقد جعلوا حقيقته : الوجود المطلق الذي لا يتصور إلا في 
الذهن ؟! . 

هذا يُرشد إلى أنَّ هذا النوع من التركيب باطل لايصمّ إطلاقه على رب العالمين ٠‏ ولا 
على غيره من الموجودات .. 

وقد عُلم أنّ المتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب وممكن ٠‏ ( وكلّ موجود مختص بصفاته 
القائمة به : كاختصاصه بعينه ونفسه لا يشركه غيرد فيها . فإذا كانت المخلوقات ليست 
مركبة بهذا الاعتبار » فالخالق أولى أن لا يكون مركباً بهذا الاعتبار ))() . 

ورب العالمين ( سبحائه وتعالى مختص بحقيقته التي لا يُشركه فيها غيره : ولا 
يعلم كنهها إلا هو ؛ وتلك هي وجوده الذي لا يشركه فيه غيره : ولا يعلم كنهه إلا 


هو )(,). 


د قا تولب د قر ا 


(( ولا ريب أن لذظ الوجود في اللغة هو مصدر : وَجَد يَجِدُ وجوداً ؛ كما في قوله 
تعالى : لآ ووجد النّه عنْددُ #(م) . 
ولكن أهل النظر والعلم إذا قالوا : هذا موجود : لم يريدوا أنْ غيره وجده يجده ؛ ولا يريدون 
أن غيره جعل له وجوداً قائماً به . بل يريدون به أنّه حق ثابت ليس بمعدوم ولا منتف . 
فإذا قيل : هذا الانسان موجود . لم يكن المراد أنّ هذا الإنسان قام به وجود يكون صفةً لهذا 
الإنسان . بل قولنا : هذا الإنسان موجود : أي ثابت متحقّق ليس بمعدوم ولا منتف . وليس 
وجوده في الخارج قدراً زائداً على حقيقته الموجودة في الخارج ٠‏ بل الحقيقة التي هي 


ماهيته الموجودة في الخارج هي وجوده الثابت في الخارج ))20) . 


. 51/75 وانظر المصدر نفسه‎ . 1515/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
. 144/8 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 

ع) جزء من الآية 1" من سورة النور . 

؛) كتاب الصفدية لابن نيمية ١١9/١‏ . 


الاحول الني بدى عليها الصترعة مزهيتهم في الصفات 


دليل التركيب 


143 


فيبطل بذلك هذا النوع من أنواع التركيب الذي افترضه المتفلسفة » وسموه تركيباً ؛ وهو 
التركيب من الوجود والماهية .. 

ويتبين أن هذا النوع لا يُسمَى تركيباً كما زعموا .. 

والحق في هذا الباب أن نقول : القول في لفظ الوجود ٠»‏ كالقول في لفظ الماهية سواءً 
بسواء ؛ فلهذا وجود ٠‏ ولهذا وجود » ولهذا حقيقة ٠‏ ولهذا حقيقة ؟ (( وأحدهما يمتاز عن 
الآخر بوجوده المختص به » كما هو ممتاز عنه بحقيقته التي تختصّ به . فقول القائل : 
إنهما يشتركان في مسمى الوجود ٠‏ ويمتاز كلّ واحد منهما بحقيقته التي تخصّه » كما 
لو قيل : هما مشتركان في مسمى الحقيقة » ويمتاز كل منهما بوجوده الذي يخصه ))(0) » 
ولا يعني ذلك وقوع التركيب بينهما كما زعم المتفلسفة .. 

والذي أوقع المتفلسفة في هذا ٠‏ فزعموا تركب الشيء من الوجود والماهيّة » ونفوه عن 
الله تعالى : لثلا يكون مُركباً بزعمهم : توهمهم أشنا لو قلنا واجب الوجود موجود » وممكن 
الوجود موجود : فقد جعلنا لهما وجوداً مشتركاً هو نفسه في هذا .. 

وهذا قصور نظر » وغلط منهم ؛ ( فإن قول القائل : يشتركان في مسمى الوجود ؛ أي 
يشتبهان في ذلك ٠‏ ويتفقان فيه . فهذا موجود وهذا موجود » ولم يشرك أحدهما الآخر في 
نفس وجوده ألبتة . 
وإذا قيل : يشتركان في الوجود المطلق الكنّي » فذاك المطلق الكنّي لا يكون مطلقاً كليّاً إلا في 
الذهن . فليس في الخارج مطلق كلي يشتركان فيه ٠‏ بل هذا له حصة منه » وهذا له حصّة 


منه . وكل من الحصتين ممتازة عن الأخرى ))(,) . 


0( متهاج السنة النبوية لابن نيمية 81//7ه-88ه . 
؟) منهاج السئة النيوية لابن تيمية 589/5 . 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفلت 


امل امبر فيس 


م 


(؟4 س الوع الخطافى من أنواع التركيب عند المتفلسفة : تركيب الحقيقة من 
الجنس والفصل . 
يحكي الغزالي() مذهب المتفلسفة في هذا النوع من أنواع التركيب فيقول عنه إِنَّه 
يحصل : (( بتركّب الجئس والفصل : فإنّ السواد سواد ولون ٠‏ والسوادية غير اللونية في 
حقٌّ العقل . بل اللونيّة جنس . والسواديّة فصل . فهو مركب من جنس وفصل . والحيوانية 
غير الإنسانيّة في العقل ؛ فإنّ الإنسان ديوان وناطق ؛ والحيوان جنس ٠‏ والناطق فصل » 
وهو مُركَّب من الجنس والفصل . وهذا نوع كثرة(,) . فزعموا أنّ هذا أيضاً منفي عن المبدأ 
الأول ))لم) ١‏ 
فالتركيب من الجنس والفصل منفي عند المتفلسفة أيضاً عن الله تعالى .. 
والجنس : عبارة عن ذَكْرٍ أعَم كُلَيِيْنَ مقولين في جواب : ما هو . من حيث هو كذلك : 
كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان()) . 
والفصل : عبارة عن ما يُقال عن كُنّي واحد قولاً ذاتياً : في جواب : أي شيء هو في 
جومرد : كالناطق بالنسبة إلى الإنسان(ى) 5 
ويُلاحظ أنّ (( الجنس يُناسب المادّد : والفصل يُناسب الصورة ))(0) . 
2 وقد يضم المتفلسفة إلى هذا النوع من أنواع التركيب : المعنى العام والخاص . 
ويُسمَى التركيب حيئئذ : تركيباً من جنس وفصل . أو من خاصة وعرض عام . 
؟) أي تركيب 
ع) تيافت الخلاسفة للفزالي ص ١١7‏ . وانظر التعليقات للخارابي ص 1٠‏ . 
؛) انظر : التعليقات للفارابي ص 51-58 . والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص "اه 
. والتعريفات للجرجاني ص 8 . والرد على لمنطقيين لابن ثيئية ص 8 . 
و) انظر : التعليقات للفارابي ص 31-01 . والمدين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلدين للآمدي ص 4ه 
. والتعريفات للجرجاني ص 117 . والرد على المنطقيين لابن ثيمية ص ٠ ٠‏ 


:) التعليقات للقارابي ص ١؛‏ . وانظر المصدر نفسه ص ٠ 5١‏ 


الأصول التي سي عليها المبترعة مرهيهم في الصفات 


دليل التركيب 


م١‎ 


وقد مر تعريف الجنس والفصل ٠‏ وبقي تعريف الخاصة والعَرّض العام . 
أمًا الخاصة : فهي عبارة عن ما يُقال عن كُنّي واحد قولاً عرضياً ؛ سواءٌ وجد في جميع 
أفرادد ؛ كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان » أو في بعض افراده ؛ كالكاتب بالفعل بالنسبة 
إليه( ١‏ ) . 
وأما العرض العام : فعبارة عن ما يُقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً غير ذاتيّ ؛ 
كالاسود والأبيض بالنسبة إلى الإنسان والفرس(,) . 
والمتفلسفة يُقسمون الصفات إلى : 
- ذاتي تتركب منه الحقائق ؛ وهو الجنس والفصل . 
عرضي ؛ وهو العرض العام » والخاصة . 
ثم الحقيقة المؤئفة من المشترك والمميز ؛ هي النوع . 
والمشترك والمميز ؛ منه ما هو ذاتي » ومنه ما هو عرضي .. 
فالجنس : مشترك ذاتي ؛ يشترك بين المحدود الذاتي وغيره .. 
والفصل : مميز ذاتي ؛ يميز المحدود الذاتي عن غيره .. 
والعرض العام : مشترك عرضي . 
والخاصة : مميز عرضي . 
وهذد الخمسة أشياء : الجنس » الفصل ٠‏ العرّض العام ٠‏ الخاصّة , النوع : هي الكليّات 


الخمس التي تتألف منها الحدود ٠‏ والقول فيها واحد ؛ فليس فيها ما يُوجد في الخارج كلياً 


16 انظر : المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 4 . والتعريفات للجرجاني ص‎ )١ 
. ٠ والرد على المنطتيين لابن تيمية ص‎ . 

؟) انظر : المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 4ه . والتعريفات للجرجاني ص ١41‏ 
. والرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٠ه‏ . 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دبك ميمت 


11م 


مطنقاً . ولا تكون كليّة مطلقة إلا في الأذهان لا في الاعيان() .. 

فدثال التركيب من الجنس والفصل عند المتفلسفة : قولهم عن الإنسان : إنّه حيوانٌ 
ناطق : أي أنّ الإنسان مركب من الحيوان . والناطق . أو من الحيوانيّة » والناطقية . 

والمتفسفة قد سموا هاتين الصفتين ‏ الحيوانيّة ؛ والناطقية ‏ جزءين ٠‏ وزعموا أن 
الموصوف يركب منهما . وأنهما متقدمتان عليه .. 

(( وهذا التركيب أمر اعتباري ذهني ؛ ليس له وجود في الخارج ))(,) . 

6 فلو قال المتفلسفة : الإنسان مركب من الحيوان والناطق ٠‏ أو من الحيوانية 


والناطقية .. 


أتعنون به : الإنسان الموجود في الخارج : وهو هذا الشخص ٠‏ وهذا 
الشخص ؟. 
أو تعنون : الإِنسان المطلق من حيث هو هو ؟ . 
فإن قالوا : ريد الإنسانٌ الموجود في الخارج ؛ وهو هذا الإنسان . وهذا الإنسان ٠»‏ 
وغيرهما ٠.‏ 
نقول لهم : أتعنون بقولكم : الإنسان مركب من الحيوان والناطق ٠‏ أو من الحيوانية 
والناطقية : 
أنه مركب من جواهر . هي أعيان قائمة بأنفسها . 


أو مركب من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان . 
)١‏ انظر تفصيل ذلك في : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ه . ومجموع الفتاوى له 15/5" . 
ومتهاج السنهٌ النوية له 581/7 . 
+) مجموع فتاوى ابن تيمية 715/56 . 


الأصول النب بن عنيها المسرعة مرهصهم في الحصمات 


دليك التركيب 


7م 


فإن قلتم : هو مركب من جوهرين قائمين بأنفسهما » و( الحيوانيّة والناطقيّة » أو 
الحيوان والناطق : جوهران قائمان بأنفسهما ٠‏ والإنسان مركب منهما : كان هذا معلوم الفساد 
بالضرورة . 
فإِنًا نعلم أن الإنسان هو الحيوان الناطق ٠‏ وهو الجسم الحساس النامي المتحرك بالارادة 
الناطق . 
والفرس هو الحيوان الصاهل » وهو الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة الصاهل : 
ليس في الإنسان جوهر هو حيوان » وجوهر هو ناطق ٠‏ وجوهر هو جسم ٠‏ وجوهر هو 
حساس » وجوهر هو نام » وجوهر هو متحرك بالإرادة . 
بل هذه أسماء للإنسان الواحد ء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته ؛ فالمُسمّى الموصوف 
بها : جوهر واحد . لا جواهر متعددة ))() . 

ويلزم من تسميتكم الحيوان » والناطق : جوهران : (( أن يكون الإنسان الموجود في 
الخارج فيه جوهران ؛ أحدهما حيوان ٠‏ والآخر ناطق : غير الإنسان المعيّن . وهذا مكابرة 
للحس والعقل ))(,) . 

فقولكم : ١(‏ إِنَ الإنسان الموجود في الخارج مُركَبٍ من هذا وهذا » قول باطل ٠‏ كيفما 
أردتموه ))ام) . 

ويلزم من مقولتكم تلك : قيام جوهر الحيوان بنفسه » وجوهر الناطق بنفسه ٠‏ بالإضافة 


إلى جوهر الإنسان القائم بنفسه . 


. 110-1714/1 كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 

؟) درء تعارض العقل والنقل 7٠0/١‏ . وانظر : الرد على المنطقيين له ص 4 . وكتاب الصفدية له 
الحمثعة ” 

م) كتاب الصفدية لابن تيمية 1١10/1١‏ . 


الأصل انتي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفقات 


ل الغ 
#الجل: “لخر قت 


5م 


وهذا خلاف الواقع : إذ الجواهر لا تقوم بغيرها . 
هذا فيما لو قالوا ‏ أعني المتفنسفة . : إِنّ الحيوان ٠‏ والناطق : جوهران ركب منهما 
الإنسان . 
أما لو قالوا : الإنسان مركب من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان ٠‏ والحيوان والناطق : 
صفتان . ونريد بقولنا : «الإنسان حيوان وناطق؛ : أنَّ الإنسان يُوصف بأنّه حيوانٌ وناطق . 
نقول لهم : (( هذا معنى صحيح ٠؛‏ لكن تسمية الصفات أجزاءاً » ودعوى أنَّ الموصوف 
مركب منها : وأنّها متقدمة عليه ٠‏ ومقومة له في الوجودين الذهني والخارجي ؛ كتقدم الجزء 
على الكل . والبسيط على المُركَب ٠‏ ونحو ذلك ممًا يقولونه في هذا الباب : هو مما يُعلم 
فسادد بصريح العقل ))(00) . 
وكذا يكون قول المتفلسفة فاسداً إذا قالوا بتركيب الإنسان من الحيوانية والناطقية : إن 
عنوًا بيدا الجنس والفصل : أي الحيوان . والناطق .. 
والرد على ذلك معلوم تقدم .. 
فالحاصيل : أنَّ المتفلسفة إن عَنَوَا بالحيوانيّة . والناطقيّة : العرضيّن القائمين بالحي 
الناطق . وزعدوا! أنْهما صفتاه .. 
كان مضمون كلامهم حيئئذ أن الإنسان موصوف مركب من صفاته .. 
وقد تقدمت مزاعمهم في كون هذد الصفات أجزاءاً للموصوف ٠»‏ ومقومة له ٠‏ وسابقة 
عليه( ,) . 


ومن المعلوم (( أن الجوهر لا يتركب من الأعراض . وأنْ صفات الموصوف لا تكون سابقة 


. "٠١/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 
. 5”٠9/1 ؟)انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 


الأحول الني بي عسها المترعة مزهيهم مي الصفات 


دليل التركييب 


8414 


له في الوجود الخارجي )١0))‏ . 

فإن زعم المتفلسفة أن الإنسان مُركَب من أعراض هي صفات تقوم بالإنسان : تبيّن فساد 
قولهم ؛ (( فإن الإنسان الموجود جوهر قائم بنفسه ٠‏ والجواهر لا تكون مُركّبة من الاعراض » 
ولا تكون الأعراض سابقة عليها ولا مادة لها ))(,) . 

والمتفلسفة أنفسهم يعترفون أن الجوهر لا يتركب من الاعراض(م) .. 

والإنسان عندهم جوهر ؛ فكيف يتركب من الأعراض » مع اعترافهم بانتفاء ذلك ؟ ! . 

وأيضاً : وجود صفات سبقت الموصوف في الوجود الخارجي أمرّ ممتنع في العقل 
والحس . 

كل ذلك يستلزم بطلان قولهم بتركيب الإنسان من الحيوان ٠‏ والناطق .. 

وهنا قد يضطر المتفلسفة إلى فرض وجود إنسان مطلق » من حيث هو هواء 
ويقولوز عن هذا الإنسان : هو مركب من الحيوان » والناطق .. 

ونحن نتساءل : أتكفي معرفة تركب الإنسان المُطلق من الحيوان والناطق » حتى نتمكّن 
من تصور هذا الإنسان ؟! 

إن من المعلوم أن الإنسان المطلق من حيث هو هو لا وجود له في الخارج ؛ بل المطلقات 
لا تكون مطلقة إلا في الاذهان(,) . 


والفلاسفة في منطقهم اليوناني قرروا انتفاء الوجود المطلق ٠‏ كما تقدم قول شيخ 


. ”:0/١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) كتاب الصفدية لابن تيمية 1١11/١‏ . 

م) انظر : التعليقات للفاراربي ص 5١‏ . والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص 
١١١-19‏ 2 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5٠1/1١‏ . وانظر : المصدر نفسه ١47/٠‏ . وكتاب 
الصفدية له 110/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له */181 . ومنهاج السنة النبوية 
له 5/كحده . 


الأصول التي بنئ: عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ام الم كز 


1م 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك() . 

فهذا الإنسان منتف في الخارج كما قرر الفلاسفة أنفسهم ذلك .. 

وحقيقة الانسان لا يُدكن تصورها . حتى نتصور صفاته الذاتية .. 

وهم أعني المتفلسفة ‏ لم يُثبتوا من صفات هذ! الإنسان المطلق . سوى : الحيوانية » 
والناطقية . 

فلو (( قدّر أنّه لا تتصور حقيقة الانسان ٠‏ حتى تتصور صفاته الذاتية ؛: التي هي 
عندهم : الحيوانيّة والناطقيّة . وهذه الحيوانيّة والناطقية لا يعرف أنها صفاته الذاتية 
دون غيرها . حتى يعرف أنّ ذاته لا نُتصور إلا بها ١‏ وأنّ ذاته تتصور بها دون غيرها » ولا 
يُعلم أنّ ذاته لا تتصور إلا بها حتى نعرف ذاته ))(,) . 

فالقضيّة على ذلك متشابكة . إلا أنَّ نتبجتها واضحة ؛ مفادها انتفاء تصور هذد الذات 
السطلقة التي لا وجود لها في الخارج . 

ومن لم يميّز بين الموجودات الثابتة في الخارج . وبين المقدرات الذهنية . كان عن العلم 
خارجاً . وفي تيه الجهل والجاً .. 

وبانتفاء تصور الذات : ينتفي تصور الصفات . أو تصور الرابط بين الذات والصفات . 
وبالتالي انتفاء هذا النوع من أنواع التركيب(م) . 

وهذا يُرشد إلى أنّ هذا النوع من التركيب . ليس بتركيب في الحقيقة . وهو باطل لايصح 


إطلاقه على رب العالمين . ولا على غيرد من الموجودات .. 


. 3177 تقدم ذلك مر‎ )١ 

؟) الرد على السنطقيين لابن تيمية ص 978لا . 

م) انظر : الرد على المنطقيين لابن تيمية ص 41 . ودرء تعارض العقل والنقل له "١1/١‏ . وكتاب 
الصفدية له 155/١‏ . 


الأصول التي نان عليها المبترعة مزهصهم ما الحصفات 


دليل التركيب 


11م 


(؟4 هس اضوع !لسغا لفت من أنواع التركيب عند المتفلسفة : تركيب الذات 
الموصوفة من الذات والصفات . 

وهذا النوع من أنواع التركيب منفيّ أيضاً عن الله تعالى عند المتفلسفة .. 

وقد شاركهم في هذا النفي : المعتزلة » مع اختلاف بينهما في المسميات .. 

فالمتفلسفة يقولون : إن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها .. 

والمعتزلة يقولون : إن القديم هو الذات دون صفاتها .. 

فلو حصل تركيب من الذات والصفات » لم يُسمّ الواجب عند المتفلسفة واجباً » ولا 
القديم عند المعتزلة قديماً .. 

يقول الغزالي(١)‏ حاكياً مذهب المتفلسفة في هذا النوع من أنواع التركيب : ( 
الثالث(/) : الكثرة(م) بالصفات . بتقدير العلم والقدرة والإرادة ؛ فإِنّ هذه الصفات إن كانت 
واجبة الوجود » كان وجوب الوجود مشتركاً بين الذات » وبين هذه الصفات ٠‏ ولزمت كثرة 
في واجب الوجود ٠‏ وانتفت الوحدة ))()) . 

وهذا شبيه بقول المعتزلة عن الله تعالى : (( لو كان موصوفاً بصفات قائمة بذاته » 
لكانت حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات )),) . 

فهذا النوع من أنواع التركيب يعني عند كلتا الطائفتين ؛ المتفلسفة والمعتزلة : أن لا 
يكون الله تعالى موصوفاً بصفاته .. 


لذلك زعموا أنْ ليس له صفة ؛ لثلا يكون مركباً من ذات وصفات . 


. ((8 تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) أي النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة . 
ع) التركيب . 

) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١١7‏ . 

و) حكاد التفتازاني عنهم في شرح المقاصد 47/4 . 


الأصد التي بنئ عليتها المبترعة مزذهبتهم في الصفالت 


دلين: 3# :كنيسدا 


4مآاهم 


© والرد على هذا الباطل يكون من وجهين : 

الوجه الأول : : مشتمل على فدّين : 
المعارضة . 
والمناقضة . 

والوجه الثاني : الحل() . 

© الوجه الأول : 


© 9 أولا : المعارضة : 


أمّا فنّ المعارضة : فإِنّ جميع العقلاء مضطرون إلى إثبات معان متعددة لله تعالى . 

0 فجمهور المعتزلة مثلاً يقولون : إِنَّ الله حي » عالم ٠‏ قادر بذاته » لا بحياة ٠‏ ولا 
علم : ولا قدرة(,) . 

ومعلومٌ أن كونه تعالى حياً : ليس هو معنى كونه عالماً .. 

ومعنى كونه تعالى عالماً » ليس هو معنى كونه قادراً .. 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي الذات(م) ٠‏ 

وكذا المتفلسفة يُثبتون الله تعالى واجباً بنفسه . فاعلاً لغيره » ويقولون عنه جل 


وعلا : إِنّه عاقل . ومعقول ١‏ وعقل ٠‏ ولديذ ٠‏ وملتدٌ ٠‏ ولدّد ٠‏ وعاشق ٠‏ ومعشوق ٠‏ وعشق()) 1 


. 740/5 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
2 ٠١" والمحيط بالتكليف له ص‎ . ١5١١ ؟) انظر : شيرح الاصول الخمسة لعبدالجبار المعتزلي ص‎ 
والمنية والامل لابن المرتضى المعتزلي ص * . وانظر أيضاً : مقالات الإسلاميين للأشعري‎ . 
والملل والئحل للشهرستاني ص 44 . والقفرق بين الفرق للبفدادي ص‎ . 7١0 ء‎ 0404-1 
. ٠١ وابن تيمية السلفي للهراس ص‎ . 14 
ونقض أساس‎ . 551/١ ع) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 540/5 . ومنهاج السنة النبوية له‎ 
. 5١/١  عويطم التقديس له‎ 
انظر : التعليقات للقارابي ص 7" 2 94 402 4112 4682 4520 176 142 6 8ه 6 أ5:‎ ), 
» 198[1 , 1147/17 والنجاة لابن سينا ص 45-149؟! . 58# .786 . والإشارات والتنبيهات له‎ 
“ه؛-دهد؛ 2 وانظر رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص 18-17 . وانظرها ضمن مجموعة‎ 
. 1175/4 الرسائل الدنيرية 4/7؟ . وضمن مجموع فتاوى ابن تيمدية‎ 


ناص التي بنىص عنيها المبترعة مرهبتهم مي الحصفات 


دليل التركييب 


9م 


ومعلوم بصريح العقل أن معنى كونه يُحبّ ليس هو معنى كونه محبوباً . 

ومعنى كونه معشوقاً » ليس هو معنى كونه عاشقاً .. 

ويمتنع أن تكون هذه المعاني هي الذات()) . 

فهذه هي المعارضة ٠‏ التي يُجابٍ فيها عن دعوى المبتدعة أنَّ إثبات الصفات لله تعالى 
يستلزم حدوث التركيب الممتنع .. 

وقد لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : (( وإن قال نفاة الصفات : إثبات 
العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات ٠‏ وهذا تركيب ممتنع . 
قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب ٠‏ وعقل وعاقل ومعقول ٠‏ وعاشق ومعشوق » ولذيذ وملتدّ 
ولدّة : أفلنيس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل . 
وهذا تركيب عندكم ٠‏ وأنتم تُثبتونه وتسمونه توحيداً . 
فإن قالوا : هذا توحيد في الحقيقة .وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 
قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في الحقيقة » وليس هو تركيباً ممتنعاً . 
وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشسيء عالماً هو معنى كوشه 
قادراً » ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالماً قادراً . 
فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى » وأن تكون الصفة هي الموصوف » فهو من أعظم 


الناس سفسطة(؟) ))(-) » وقوله فاسدٌ » معلوم فساده بالضرورة » وبصريح العقل » ومجرد 


. 001/1  عوبطم‎ - انظر نقض اساس التقديس لابن تيمية‎ )١ 

؟) مر تعريف السفسطة سابقاً ص “1؟؟ . 

ح) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 4١-4١‏ . وانظر : نقض أساس التقديس له مطبوع  8501/١‏ . 
ومنهاج السنة النبوية له 177/١‏ . وكتاب الصفدية له ١١0/١‏ . ومجموع الفتاوى له 486/5" . 


وشرح حديث النزول له ص ١,/-15‏ . وبرء تعارض العقل والنقل له 182/١‏ 42 798/5 ا 
4/١أ١1؟‏ . 


الأصلب التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ديك الدذقيبت: 


ْم 


تصورد التام يكفي في العلم بفساده()) . 

فلا ريب أنَّ من جعل كونه حيَاً » هو كونه عالماً . وكونه عالماً ٠‏ هو كونه قادراً . وجعل 
العلم هو القدرة ٠‏ والقدرة هي الإرادة ؛ فجعل كلّ صفة هي الأخرى : من أعظم النّاس جهلاً » 
وكذباً . وسفسطة(,) 

وكذا من جعل الحياة هي الحي » والعلم هو العالم ٠‏ والقدرة هي القادر : هو كذلك . 

والعقل الصريح يعلم أن كلّ صفة ليست هي الاخرى ؛ ولا هي نفس الموصوف(م) . 

وهؤلاء المبتدعة لا يقدرون على نفي هذا الذي سمّوه اشتراكاً وتشبيهاً » ولا على نفي 
هذه الامور التي سمّوها تركيباً ؛ لانّهم مضطرون ‏ شاؤوا أم أبوا ‏ إلى الإقرار بذلك() . 

فإذا قيل : إِنَّ الله سبحانه وتعالى حي . عليم . قدير : فهو : موصوف بِأْنَّهِ الحي العليم 
القدير . 

وكذا إذا قيل : هو موجود واجب بنفسه . فهو سبحائه موصوف بالوجود والوجوب(,) . 

0 ب ثانياً : المناقضة : 

وأما المناقضة : فإنًا نقول للمبتدعة الذي نْقَوَا الصفات لثلا تكون الذات مركبة من ذات 
وصفات : إذا كان الواجب بنفسه لا يتميّز عن غيره بصفة ثبوتيّة » فلا واجب . 

(( وإذا لم يكن واجباً ٠‏ لم يلزم من التركيب محال ؛ وذلك أَنَّهِم إِنَما نَقُوًا المعاني 
لاستلزامها ثبوت التركيب ٠‏ المستلزم لنفي الوجوب . وهذا تناقض ؛ فإن نفي المعاني 


مستلزم لنفي الوجوب ؛ فكيف ينفونها لثبوته ؟ ))(0) . 


. ١515/١7 انظر إضافةٌ إلى المصادر المذكورة في الحاشية السابقة : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 754/5 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ 

؟) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية 1717/1١‏ . وشرح حديث النزول لابن تيمية ص 110 . 

ع) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية 117/١‏ . ونتض أساس التقديس له مطبوع  901/١‏ . 

)) انظر شرح حديث النزول لابين تيمية ص ١17-15‏ . 

ه) انظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص ١9‏ . 

+) مجموع فتاوى ابن تيمية 710/5 . 


الأصول الني سنى عنيها المبترعة مرهيهم في الصفات 


دليل التركيمب 


م١‎ 


فالواحد المجرّد عن جميع الصفات ممتنع الوجود .. 

وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود .. 

ولا بد لوجوب وجود واجب الوجود من تميّزه عن غيره بصفات ثبوتيّة ؛ مثل كونه 
حياً » وعالماً » وقادراً .. 

ويمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر » أو أن تكون تلك المعاني هي الذات .. 

ولو نفينا هذه المعاني لنفينا واجب الوجود .. 

ومن العجب أن المتفلسفة ومن تبعهم ينفون هذه المعاني لإثبات واجب الوجود . 

مع أن في نفيها نفياً لواجب الوجود . 

وهذا تناقض صريح(1) . 

ثم ينبغي التنبه إلى أنّ تجويز المتفلسفة والمعتزلة ‏ أصحاب دليل التركيب - أن تكون 
الصفة هي الموصوف ٠‏ يؤدي إلى شيء خطير ٠‏ ويدلّ على تناقض واضح .. 

© أمَا الشيء الخطير الذي يمكن أن يُفضي إليه تجويز المبتدعة أن تكون الصفة هي 
الموصوف ٠‏ فهو القول بوحدة الوجود(,) . 

وتوضيح ذلك : ( أن الواجب بنفسه حقّ موجود ٠‏ عالم قادر فاعل . والممكن قد يكون 
موجوداً » عالماً قادراً فاعلاً . وليست المُشاركة في مجرد اللفظ ٠‏ بل في معاني معقولة 
معلومة بالاضطرار ))(م) . 

فالذ ي يجوز أن تكون الصفة هي الآخرى ٠‏ والصفة هي الموصوف » يمكن أن يجوز أن 


يكون وجود الواجب هو وجود الممكن ؛ (( فيكون الوجود واحداً بالعين لا بالنوع() ))(,) . 


. 549/5 انظر : منهاج السنة النبوية لابن نيمية 1117/71 . ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) وحدة الوجود : معناها أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة » هو عين وجود الحقّ الواجب . (انظر 
بغية المرتاد لابن تيمية ص 4١8-840‏ » مع تعليقات الدكتور موسى الدويش عليها . 

+) مجموع فتاوى ابن تيمية 48/5" . 

غ) وهذا يُعرف بوحدة الوجود . وتقول بها طائفة من ملاحدة الصوفية ؛ كاين عربي ٠‏ واين سبعين , 
وأشباههما . 

م) الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 4١‏ . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك اننر كسب 


م 


(( وحينئذ : فإذا كان وجود الممكن مو وجود الواجب ٠‏ كان وجود كلّ مخلوق - يعدم 
بعد وجودد . ويُوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي ٠‏ الذي لا يقبل 
العدم . 
وإذا قُدَر هذا كان الوجود الواجب موصوفاً بكلّ تشبيه وتجسيم ٠‏ وكلّ نقص وكلّ عيب ؛ كما 
يُصرّح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الاصل الفاسد . 
وحيئئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير )١())‏ . 

وشيخ الاسلام رحمه الله قد لخّص هذا بقوله : (( أما من يجعل وجود العلم هو وجود 
القدرة ٠‏ ووجود القدرة هو وجود الإرادة : فقود هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل 
شيء . هو عين وجود الخالق تعالى ٠‏ وهذا منتهى الإلحاد : وهو مما يُعلم بالحس والعقل 
والشرع أنّه في غاية الفساد ))(,) . 

و أمَا التناقض الواضح الذي بمكن أن يُفضي إليه تجويز المبتدعة أن تكون الصفة هي 
الاخرى . والصفة هي الموصوف : 

فنحن نعلم أنّ الواجب بنفسه حقّ موجود ؛ عالم قادر فاعل .. 

والممكن قد يكون موجوداً عالماً قادراً فاعلاً .. 

وهذا الاشتراك ليس في مجرد اللفظ فقط . بل في معاني معقولة معلومة بالاضطرار .. 

فمعنى الوجود معلوم : وكذا العلم . والقدرة .. 

إلا أنّ كيفيتها بالنسبة لله تعالى مجهولة ؛ فالله ليس كمثله شيء . 

وهذا الاشتراك الحاصل إن كان مستلزماً لما به الإمتياز ؛ بمعنى أن كلا من الواجب 
والممكن يمتاز بكونه موجوداً ٠‏ عالماً قادراً فاعلاً ‏ فاشتراكه وامتيازه شيء واحد ‏ ؛ فقد 
صار الواجب ممكناً . والممكن واجباً .. 

أمَا إن لم يكن الاشتراك مستلزماً الامتياز ؛ بمعنى أن للواجب ما يُميزْد عن الممكن غير 

)١‏ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص 15-4١‏ . وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 545-710/١‏ . وشرح 
حديث النزول له ص 15 . 


؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 189/١‏ . 


لأصول التي بنى عيها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل التركيب 


م 


هذه المعاني ؛ ( فقد صار للواجب ما يتميز به عن الممكن غير هذه المعاني المشتركة ؛ 
فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز . وهذا عندهم تركيب ممتنع . فإن كان هذا التركيب 
مستلزماً لنفي الواجب ٠‏ فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزماً لنفيه . وهذا متناقض ))(1) . 

فاشتراك المعائي بين الواجب والممكن ٠‏ وامتياز الواجب عن الممكن بغير هذه المعاني ؛ 
يجعل الواجب يتركب من معنى عام وآخر خاص . 

وهذا النوع من التركيب مممتنع عند المتفلسفة ؛ ويمتنع أن يكون الواجب متركباً من 
العام والخاص . 

فصار إثبات الواجب بنفسه مستلزماً لنفي الواجب .. 

وهذا تناقض .. 

© الوجه الثاني من أوجه الردٌ على النوع الثالث من أنواع التركيب عند المتفلسفة : 

يُعرف عند ابن تيمية ب« الحلّ »(,) .. 

ويلفت فيه انتباه المتفلسفة والمعتزلة إلى أن التركيب المنفي عن الله تعالى هو التركيب 
المعقول في عقول بني آدم ٠‏ والمعلوم في لغة الآدميين . 

ما ما عداد من الأنواع التي زعم المبتدعة أنّها تركيب ونفوها عن الباري تعالى ؛ فإنّها 
لا تُسمى تركيباً .. 

يقول رحمه الله : (( وأما الجواب الذي هو الحل ٠‏ فنقول : التركيب المعقول في عقل بني 
آدم ولغة الآدميين ٠‏ هو تركيب الموجود من أجزائه التي يتميز بعضها عن بعض ؛ وهو 
تركيب الجسم من أجزائه ؛ كتركيب الإنسان من أعضائه وأخلاطه » وتركيب الشوب من 
أجزائه » وتركيب الشراب من أجزانه ؛ سواء كان أحد الجزئين منفصلاً عن الآخر ؛ كانفصال 
اليد عن الرجل ٠‏ أو شائعاً فيه ؛ كشياع المرة في الدم » والماء في اللبن ))(م) . 

وقد تقدم الكلام على بطلان هذه التراكيب ٠‏ وامتناع إطلاقها في حقّ الله تعالى .. 

. ”15-746/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١ 
. 711/5 ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


م) مجموع فتاوى ابن تيمية 46/56" . 


الأصلفد التي بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دنيل الث ر كسب 


م 


فهذد التي تُنفى عن الله تبارك وتعالى .. 

أما ما أحدث المبتدعة من أنواع مخالفة للغة الآدميين : ومناقضة لما في عقولهم ؛ فهذه 
لا تَسمَى تركيباً .. 

وينبغي على الراد على المبتدعة أصحاب هذه الأنواع أن يسلك معهم مسلك 
الاستفصال() . 

ن والمختص للمبتدعة من هذا التعارض والتناقض الذي أوقعوا أنفسهم فيه : هو إثبات 


الصفات ٠‏ مع نفي مماثلة المخلوقات ؛ لأن ذلك هو دين الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 


(454 س الضوع ألبر ايع من أنواع التركيب عند المتفلسفة : تركيب الذات القائمة 
بنفسها ٠‏ المباينة لغيرها : المُشار إليها : من الجواهر المنفردة التي يُقال إنها مركبة منها . 

(ه؛ هس الضوع الخطوس من أنواع التركيب عند المتفلسفة : تركيب الذات القائمة 
بنفسها . المباينة لغيرها : المُشار إليها : من المادة والصورة التي يُقال إنها مركبة منها . 

8 وغرض المتفلسفة في هذين النوعين : هو الغرض نفسه الذي يُريدونه من كل نوع من 
هذه الأنواع ؛ ألا وهو نفي صفات الله تبارك وتقدس .. 

فمقصودهم من نفي النوع الرابع ٠‏ والنوع الخامس من أنواع التركيب عن الله تعالى : 
أن ينفوا قيام الصفات به جل وعلا ٠‏ أو أن يكون فوق العالم ٠‏ أو أن يراد المؤمنون يوم 
القيامة بأبصارهم . 

والغزالي(,) حكى مذهب المتفلسفة في النوع الرابع من أنواع التركيب عندهم ٠‏ فقال : إن 
هذا التركيب يحصل (( بقبول الانقسام فعلاً : أو وهماً ٠‏ فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً 


مطلقاً . فإنَّه واحدٌ بالاتصال القائم القابل للزوال : فهو منقسمٌ في الوهم بالكميّة . وهذا محال 


. تقدمت منها أنواع . وبقي نوعان‎ )١ 
. 8 ؟) تقدمت ترحمته اص‎ 


لأصل التي سى علبها المبترعة مرهيهم في الصفت 


دليل التركيمب 


م41 


في المبدأ الأول ))() . 

فتركيب الجسم من الاجزاء » يجعل له قابليّة الإنقسام فعلاً » أو وهماً ؛ فلا يكون واحداً 
مطلقاً كما افترض المتفلسفة في الواجب .. 

والغزالي أيضاً حكى مذهب المتفلسفة في النوع الخامس من أنواع التركيب عندهم » 
بقوله عن هذا التركيب » هو : (( أن ينقسم الشيء في العقل إلى معنيين مختلفين » لا بطريق 
الكمية ؛ كانقسام الجسم إلى الهيولى(,) والصورة ؛ فإِنّ كلّ واحد من الهيولى والصورة » 
وإن كان لا يُتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر ٠‏ فهما شيئان مختلفان بالحدّ والحقيقة » 
يحصل من مجموعها شيء واحدّ » هو الجسم ))(م) . 

وهذا النوع بيّنه ابن سينا(,) من قبل بقوله : ( كلّ بسيط ٠‏ فإنّ ماهيّته ذات ؛ لانّه ليس 
هناك شيء قابل لماهيته » وصورته أيضاً زاته ؛ لأنّه لا تركيب فيه . وأما المركّبات : فلا 
صورتها ذاتها : ولا ذاتها ماهيتها . أمَا الصورة : فظاهر أنّها جزء منها . وأما الماهيّة : فهي 
ما به هي هي . وإنما ما هي هي يكون الصورة مقارنة للمادة » وهو أزيد من معنى الصورة . 
والمركّب : ليس هذا المعنى أيضاً » بل هو مجموع الصورة والمادّة والماهيّة ))(,) . 

فالمادة التي سماها المتفلسفة : هيولى : هي أحد جَرْأي الجسم » وكذلك الصورة .. 


وكلّ جزء من هذا الجسم محله الجزء الآخر .. 


. 51/7 تهافت الفلاسفة للفزالي ص 1517 . وانظر كتاب الشفا لابن سينا‎ )١ 
بمعنى الاصل والمادة . وفي الاصطلاح : هي جوهر في الجسم قابل لما‎ ٠ ؟) الهيولى : لفظ يوناني‎ 
. يعرض لذلك الجسم من الاتّصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية‎ 
قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من‎ ٠ والصورة الجسميّة : جوهر متّصل بسيط لا وجود لمحله دونه‎ 
1 . الجسم في بادئ النظر‎ 
. والصورة النوعيّة : جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه‎ 
. ) ا0؟‎ , 1١55, انظر التعريفات للجرجاني ه17‎ ( 
. 71/7 وانظر كتاب الشفاء لابن سينا‎ . ١17 م) تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ 
. 1511 ؛) تقدمت ترجمته ص‎ 
. 51/7 ه) كتاب الشفاء لابن سينا‎ 


الأصل الت بن عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


التي الف يسيم 


41 


فالصورة : صورة للمادة . أي تحل بها : والمادة محل للصورة(١)‏ . 

© وقد زعم المتفلسفة أنّ الواجب لو كان مركباً من الجواهر المنفردة ؛ وهي الاجزاء 
التي لا تتجزأ ولا تقبل الإنقسام لا بالقوة ولا بالفعل ٠‏ أو كان مركباً من المادة والصورة ؛ 
لكان جسماً . قائماً بنفسه ء يُشار إليه .. 

واتّصافه بالصفات بزعمهم يجعله مُركباً من هذا . أو هذا .. 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على المتفلسفة في هذه القضية ٠‏ وبين أن 
هذين النوعين من التركيبات شيءٌ مبتدع لم يعرفه السلف ٠‏ وأمرٌ باطل ٠‏ لم يقل به أحد من 
جمهور العقلاء : أضف إلى ذلك اختلاف النّاس فيها : هل تُسمَى تركيباً » أم لا ؟ .. 

وردوده رحمه الله تتضح فيما يلي : 

9 أولاً : دعوى تركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة : 

الكلام في الجسم . والجوهر : ونفيهما ٠‏ أو إثباتهما بدعة ليس لها أصلّ في كتاب الله . 
ولا سنّة رسوله مه . ولا تكّم بها أحدٌ من السلف والائمة ؛ لا نفياً . ولا إثباتاً(,) .. 

فلفظ الجسم : والجوهر من الألفاظ المجملة ٠‏ وقد تقدم موقف السلف منها(م) . 

وتركيب الاجسام من الجواهر المنفردة ٠‏ شيء (( لم يقله إلا طائفة من أهل الكلام()) + 


لم يقله أحدٌّ من السلف والأئمة . وأكثر طوائف أهل الكلام . من الهشامية(,) ٠‏ 


)١‏ انظر : التعليقات للفارابي ص !4 ,2 15 . ٠١‏ . والمبين في شرح ألفاظ الحكماء والنكلمين 
للآسدي ص 22031١١‏ 

؟) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1١1١/1‏ . وششرح حديث النزول له ص 7-05 ٠‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل له ١415/4‏ . 

م) تقدم ذلك ص 99-9 0 - 850 ١20‏ 

)) كمتآخّري المعتزلة والاشعرية . ( انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 778 . وأصول الدين له 
ص 6" . والمواقف في علم الكلام للإيجي ص 176 . والصحائف الإلهيّة للسمرقندي ص 5560 ) . 

,) إحدى فرق المعتزلة . وهم : أتباع هشام بن عمرو القُوطي . بالغ في نفي القدر أكثر من مبالفة 
باقي فرق المعتزلة . وزعم أنَّ الجنة والثّار ليستا مخلوقتين الآن ٠‏ ومن قال إنهما مخلوقتان الآن 
فهو كافر . وامتنع عن إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالي وإن ورد بها التنزيل . وله فضائح 
كثيرة مدونة في كتب الفرق . (انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص 114-164 . والملل والنحل 
للشهرستاني ص 74-77 . والتبصير في الدين للإسقراييني ص ه97-7) . 


الأصول الني نى علبها المبترعة مزهيبهم مي الصفاات 


دليل التر كيسب 


1م 


والضراريّة () » والنجّاريّة() ٠‏ والكُلابية() » وكثير من الكرامية()) ‏ على خلاف 
ذلك )),) . 

فالقول بتركب الاجسام من الجواهر المنفردة أمرٌ مبتدع ٠‏ لم يقل به أحدّ من السلئف 
رحمهم الله تعالى . 

0 ثانياً : دعوى تركيب الجسم من المادة والصورة » ومن الجواهر المنفردة دعوى باطلة 
عند جماهير المسلمين : 

هذان النوعان من أنواع التركيب باطلان 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن أحدهما ؛ وهو تركيب الاجسام من المادة والصورة : (( 
دعوى تركيب الاجسام من المادة والصورة اللذين هما جوهران قائمان بأنفسهما : دعوى 


باطلة ))(10) . 
والحكم بالبطلان ليس قاصراً على هذا النوع من أنواع التركيب » بل يشمل النوع الآخر ؛ 


وهو تركيب الاجسام من الجواهر المنفردة .. 


)١‏ وهم : أتباع ضرار بن عمرو ؛ ظهر في أيام واصل بن عطاء . واختلف مع المعتزلة ؛ فكفّروه 
وطردوه . قال عنه البغدادي : وافق أصحابنا في أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وأكساب 
للعباد «كسب الاشعري» ٠‏ ووافق المعتزلة في أن الاستطاعة قبل الفعل . (انظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 1١0-1١5‏ . والملل والنحل للشهرستاني ص 1١-1١‏ . والتبصير في الدين 
للإسفراييني ص )1١5-1١6‏ . 

؟) وهم أتباع الحسين بن محمد النجار . وافق المعتزلة في نفي الصفات والرؤية ٠‏ والقول بخلق القرآن 
. والنجارية ثلاث فرق ؛ برغوثية , وزعفرانية ٠‏ ومستدركة . وكلها يجمعها القول بخلق القرآن ٠‏ 
(انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص .11١١-707‏ والملل والنحل للشهرستاني ص 1١-88‏ . 
والتبصير في الدين للإسفراييني ص )0١7-1١١‏ . 

م) أصحاب عبدالله بن سعيد بن كلاب . تقدّم التعريف به ص 71 . 

؛) أتباع محمد بن كرام السجستاني . تقدم التعريف به ص ؟ 60 ٠‏ 

و) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 741/5 . وانظر من كتب ابن تيمية : المصدر نفسه 
1١1-54‏ . 111 . وشرح حديث النزول ص 77-77 . وتفسير سورة الإخلاص ص 4856 . 
والرد على المنطقيين ص 57 . ومجموع الفتاوى "١8/17‏ . ومنهاج السنة النبوية 71١١/7‏ . 

.) بغية المرتاد لابن تيمية ص 4١5‏ . وانظر الرد على المنطقيين له ص 57 . 


الأصطل التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دوك التراتعديه 


4م 
فقد عمَّم الحكم بالبطلان على النوعين شيحٌ الإسلام رحمه الله ٠‏ وذكر أنَهما باطلان عند 
جماهير المسلمين() . 


زه ثالثاً : تركيب الجسم من المادة والصورة ؛ ومن الجواهر المنفردة منتف عند جمهور 
ا لي اك ااا ص ا لس ل شخ شم 


العقلاء في الأجسام المخلوقة : 


لم يقل أحدٌ من جمهور العقلاء بصحة تركيب الجسم من الجواهر المنفردة : أو من المادة 
والصورة .. 

بل هذان النوعان من أنواع التركيب منتفيان عند جمهور العقلاء عن الاجسام المخلوقة .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (( وما يقولونه من تركيب الجسم من 
الجواهر المنفردة : أو من المادّة والصورة : فهو منتف عند جمهور العقلاء في الأجسام 
المخلوقة ))(,) .. 

ويُمفّل رحمه الله لهذه الاجسام المخلوقة بالشمس ٠‏ والقمر ٠‏ والهواء ٠‏ والتراب ٠‏ 
والثّار : والأفلاك ٠‏ ويقول إن أحداً من جميور العقلاء لم يقل إِنَّ هذه المخلوقات المُشار إليها 
مُركَّبة من المادة والصورة ٠‏ أو مركبة من الجواهر المنفردة .. 

يقول رحمه الله : (( إِنَّ هذه المخلوقان المُشار إليها : كالشمس ٠‏ والقمر ٠‏ والافلاك ؛ 
والهواء : والدّار » والتراب : ليست مركّبة ؛ لا هذا التركيب » ولا هذا التركيب .. ))(0) ٠‏ 

ثمّ يتساءل رحمه الله ٠‏ فيقول : (( وكيف برب العالمين ؟' فإنّه من المعلوم بصريح 
العقل أنّ المخلوق المشار إليه ٠‏ الذي هو عالٍ على غيرد ؛ كعلو السماء على الأرض : إذا 
كان جميور العقلاء يقولون : إِنّهِ ليس مُركَبَاً من الأجزاء التي لا تتجرّأ ؛ وهي الجواهر 


المنفردة عند القائلين بها ؛ ولا من المادّة والصورة . كان منعهم أن يكون رب العالمين 


)١‏ انظر متهاج السنة النبوية لابن تيدية 51/1هم 
+) كتاب الصفدية لابن تيمية 511/7 . وانظر منهاج السئة النبوية له 555/1 . 
م( متهاج السنة النوية لابن تيمية آ/ثكة . وائقر شرح حديث النزول له ص ااا هلا . 


الأصول التي نى عنيهها الممترعة مزهيهم في الصفات 


دليف التركيب 03 


فاساه 


مركبا من هذا وهذا أولى ))10) . 

فإذا انتفى هذا التركيب في الأجسام المخلوقة » فكيف لا يكون منتفياً عن الباري تعالى » 
وكيف لا يُنرّهِ الباري جلّ وعلا عنه(,) ؟! 

وإذا كان جمهور العقلاء يُنكرون هذا التركيب في المخلوقات ٠‏ فينبغي أن يكونوا في 
الخالق أشد إنكارا(م) . 

© رابعاً : عدم اتفاق النّظّار على تركيب الجسم من المادّة والصورة ٠‏ أو من الجواهر 


المنفردة : 


للنظار في تركيب الجسم من المادة والصورة » أو من الجواهر المنفردة ثلاثة أقوال : 
419 القول الأول : منهم من قال : إن الاجسام مركبة من الجواهر المنفردة فقط .. 
وهذا قول كثير من أهل الكلام ؛ وهم من يُثبت الجوهر الفرد .. 
وقد تقدم أنهم متأخروا المعتزلة والاشعرية والماتريدية . 
نهم يقولون : الجسم مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل التجزي . 
فالجسم على قولهم يقبل القسمة إلى غاية ؛ هي الجوهر الفرد : الجزء الذي لا 
يتجزأ . 
#419 القول الثاني : من النظّار من قال : إِنْ الجسم مركب من المادّة والصورة .. 
وهذا يقوله من أنكر الجوهر الفرد ؛ كالنظام() » وغيره(,) . 
وهؤلاء يقولون : إنَّ الجسم غير مركب من الجوهر الفرد » وإِنّما هو مُركّب من 
جواهر لا نهاية لها .. 
)١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 551/7 . وانظر شرح حديث النزول له ص 7 , ولا . 
؟) انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  0507/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 179/7ه , 
2048 55م ءلاكه . وكتاب الصفدية له 5715/1 ,570 . 
م) المصادر السابقة نفسها . 
)) تقدم التعريف به ص 991 . 


م) كجمهور الفلاسفة . ( انظر الصحانف الإلهيّة للسمرقندي ص 500 ) . 


الأصلف التي: بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاات 


ذلقك اقثر كيت 


49 


والجسم عندهم يقبل القسمة إلى غير غاية .. 

القول الثالث : قول من قال : إِنَّ الجسم غير مركب ؛ لا من الجواهر المنفردة » 
ولا من المادة والصورة .. 

والجسم عند أصحاب هذا القول يقبل القسمة إلى غاية : من غير إثبات الجوهر 
الفرد . 

وهذا القول هو الصواب ؛ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله() . 

وسبب ذلك : أنّ إثبات الجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة باطلّ بوجوه كثيرة .. 
(( إن ما من موجود إلا ويتميز منه شيء عن شيء . وإثبات انقسامات لا تتناهفى 
فيما هو محصور بين حاصرين : ممتنعٌ ؛ لامتناع وجود ما لا يتناهى فيما 
يتناهى : وامتناع انحصاره فيه . لكنّ الجسم ؛ كالماء : يقبل انقسامات متناهية 
إلى أن تتصاغر أجزاؤه ٠‏ فإذا تصاغرت استحالت إلى جسم آخر ٠‏ فلا يبقى ما 
ينقسم ولا ينقسم إلى غير غاية . بل يستحيل عند تصاغره ٠‏ فلا يقبل الانقسام 
بالفعل مع كونه في نفسه يتميّز منه شيء عن شيء ١‏ وليس كل ما تميز منه 
شيء عن شيء لزم أن يقبل الانقسام بالفعل . بل قد يضعف عن ذلك : ولا يقبل 
البقاء مع فرط تصاغر الأجزاء ؛ لكن يستحيل ؛ إن الجسم الموجود لا بد له من 
قد ما . ولا بُدَ له من صفة ما . فإذا ضَعْقَت قُدَرهُ عن اتصافه بتلك الصفة انضم 
إلى غيره . إما مع استحالة أن كان ذلك من غير جنسه . وإما بدون الاستحالة 
إن كان من جنسه ؛ كالقطرة الصغيرة من الماء إذا صغرت جداً ٠‏ فلا بد أن 


تستحيل هواءً أو تراباً » أو تنضم إلى ماء آخر . وإلا فلا تبقى القطرة الصغيرة 


١76-1١74/4 انظر تحرير هذه الأقوال في كتب ابن تيمة التالية : درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 


وكتاب الصفدية ١١8-1١9/١‏ . ومنهاج السنة النبوية 155/7 . 1٠١‏ . ومجموع الفتاوى 


اا 


والرسالة التدمرية ص 1ه . 


الأصول التي سن عليها الممترعة مزهبهم في الحصيفاء: 


دليل التركييب | م 


جداً وحدها . وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الأجسام ))() . 
ففي هذا الكلام رد على أصحاب القولين الأولين ؛ من زعم أنْ الجسم يقبل 
القسمة إلى غاية هي الجوهر الفرد ٠‏ ومن زعم أنّ الجسم يقبل القسمة إلى غير 


غاية .. 


فكلا القولين باطلان .. 
لآنّ الجسم إذا انقسم » وتصاغرت أجزاؤه ٠‏ فلا بد أن تنتهي إلى غاية .. 
أما انقسامه إلى غير غاية ؛ فهذا مستحيل في الواقع ٠‏ والعقلاء ينفونه .. 
وهذه الغاية التي انتهى إليها الجسم في انقسامه » لا يصح أن تكون هي الجوهر 
الفرد ؛ لأنّ الجزء الصغير الناجم عن الانقسام لا بد أن تكون له صفة » ويكون 
له قدر ٠‏ ويُميز منه شيء عن شيء . ولكن ليس كلّ ما تميّز منه شيء عن شيء 
يمكن أن يقبل الانقسام . بل قد يضعف ولا يقبل البقاء مع فرط تصاغر الاجزاء » 
فإذا ضَعفت قُدَرَهُ عن اتصافه بتلك الصفة انضم إلى غيره . فيتحول الماء إلى 
هواء أو تُراب ٠‏ إن كان في وسط من غير جنسه . ويتحول إلى ماء إن صادف 
وسطاأً من جنسه . وكذلك سائر الأجزاء الصغيرة جداً من سائر الاجسام . 
فبطل بذلك أن يكون الجسم مُركباً من الجواهر المنفردة .. 
واهتزاز فكرة الجوهر الفرد في نفوس أصحابها » حدى بهم إلى نفي الجوهر 
الفرد أو التشكيك فيه في آخر أعمارهم » بالرغم من أَنّهِمٍ أفتوا أعمارهم في تقرير 
توقف الإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته(,) . 

وبهذا يبطل النوعان المتبقيان من تراكيب المتفلسفة الخمسة .. 


وبيطلائها » وبُطلان الثلاثة قبلها : يتّضح خطأ ما هم عليه ؛ أصحاب دليل التركيب من 


. 5١١/15 وانظر منهاج السنة النبوية له‎ . ١١8/1١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
. 7845-7817 /1١  عوبطم‎  ةيميت ؟) انظر نقض اساس التقديس لابن‎ 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


ولواب اليه 40م 


وهم وضلال في تعطيل الباري جل وعلا عن صفاته الغلا .. 

© والملاحظ على الثلاثة تركيبات الاولى أنّها تركيبات في الكيفية ٠‏ بخلاف التركيبين 
الأخيرين ٠‏ فإنَّهِما تركيبان في الكم ‏ وهو تركيب الجسم من أبعاضه ‏ ؛ أحدهما : (( من 
الجواهر المفردة : وهو التركيب الحسي )) : والثاني : (( من المادة والصورة ؛ وهو التركيب 
العقلي ))(10) . 

© ولكن هل تُسِمَى هذه الانواع التي ذكرها المبتدعة تركيباً : 

بِيّن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأنواع أنه يمتنع وجود موجود 
قائم بنفسه : سواء كان واجباً أو ممكناً . بدون اتّصافه بالصفات التي زعم المبتدعة أنّها 

وأكد رحمه الله أنَّ تسمية المبتدعة لذلك تركيباً غلطً منهم(,) . 

وأنّ هذه الانواع من التراكيب التي ذكرها المبتدعة . لا وجود لأكثرها في الاعيان : بل(م) 
إنّها ممتنعة الوجود في الخارج : ومحلها الذهن فقط . 

فهذه الأنواع التي ذكرها المتفلسفة والمذكلمون ليست تركيباً في الحقيقة(,) . 

وتسمية شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الأنواع بالتركيب ١‏ من باب مخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحهم . والتنرّل معهم . حتى يُنقض مذهبهم .. 

إذ تسمية هذد الأنواع تركيباً . إِنّما هو اصطلاح اصطلح عليه المبتدعة من المتفلسفة 
والمعتزلة ٠‏ ووضع وضعوه . (( ليس موافقاً للغة العرب : ولا لغة أحد من الأمم . وإن كان 


هذا مُركباً ٠‏ فكلٌ ما في الوجود مركب ))(,) . 


. 1١8-1١4/١ وانظر المصدر نفسه‎ . ٠١5/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١47/8‏ . 

م) للاضراب الانتقالي . 

؛) انظر كتاب الصفدية لابن ثيمية ٠١8/1١‏ . 

ه) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 581/١‏ . وانظر المصدر نفسه ١119/٠‏ . 


الاصل الحي دي عليها المبترعة مزهيهم مي انحماتت 


دليل التركيبت 47م 


تفسير ذلك : 

** إِنّه ما من موجود إلا ولا بد أن يُعلم منه شيء دون شيء .. 

فزعم المبتدعة أن المركب هو : ما جاز أن يُعلم منه شيء دون شيء » يجعل كل ما في 
الوجود مركياً() . 

© وأيضاً لا يُعرف في اللغة إطلاق اسم المُركّب على ما له لون وطعم ورائحة .. 

كالتفاحة مثلاً : ( لها لون » وطعم ٠‏ وريح . لا يُعرف في اللغة المعروفة إطلاق كونها 
مُركبة من لونها وطعمها وريحها ٠‏ ولا تسمية ذلك أجزاءً لها ))(,) . 

#* ولا يُعرف في الدفة أيضاً (( أن يقال : إِنّ الإنسان مركب من الطول والعرض والعمق » 
بل ولا أنّه مركب من حياته ونطقه . 


- 


إلى أمثال ذلك من الأمور التي يُسميها من يُسميها من أهل الفلسفة والكلام تركيباً : إمّا غلطاً 
في المعقولات : وإمًا اصطلاحاً انفردوا به عن أهل اللغات ))(م) . 

( فلا ترتفع بسبب غلط الغالطين وأوضاعهم اللفظيّة : الحقائق الموجودة ٠‏ والمعاني 
العقلية ٠‏ وأنّه ليس في العقل ما يمنع ذلك . بل العقل يُصدّق السمع الدالٌ على إثبات 
صفات الله تعالى ومباينته لمخلوقاته » وأنَ العقل أثبت موجوداً واجباً بنفسه غنياً عمًا 
سواه . 

وأما كون ذلك الموجود لا يكون إلا حي عالماً قادراً » أو لا يكون إلا موصوفاً بصفات لازمة 
لذاته » ولا يكون إلا مبايناً لمخلوقاته ٠‏ فالعقل يُوجب ذلك لواجب الوجود » لا نحيده 


عليه ))()) . 


. 7581/1١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
. ١49/6 ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. ١417/8 م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 147-147 . 


الأحولد التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليك الفركييت 00 


فليس ليؤلاء المبتدعة أن ينفوا ما علم ثبوته بالشرع بمعاني انفردوا بها عن أهل 
اللغات : لم يقل بها العرب ؛ ولا أحد من الأمم . 

إن لا دليل لهم على نفي المعاني التي وضعوها من أنفسهم وسمّوها تركيباً : ونفوا 
لاجلها ما أثبته الله تعالى لنفسه ٠‏ وما أثبته له رسوله مَيِثَهِ من الصفات .. 

فالذات الموصوفة بصفات لازمة لها ٠‏ و( التي لها حقيقة تمتاز بها عن سائر الحقائق ؛ 
وتباين غيرها من الموجودات ٠‏ من غير أن يجوز عليها تفريق وتبعيض وتجزئة وتقسيم )) : 
لا نُسمَى مُركّبة في اللغة المعروفة والاصطلاح ولو قد أنّها مخلوقة() . 

(( وإذا سمَى مسم هذه مُركّباً ٠‏ كان : إما غالطاً في عقله لاعتقادد اشتمالها على 
حقيقتين : وجودها ٠‏ وحقيقتها المغايرة لوجودها . أو على حقيقتين : ذات قائمة بنفسها 
معقولة مستفئية عن صفاتها ٠‏ وصفات زائدة عليها قائمة بها . أو على جواهر منفردة أو 
معقولة . أو نحو ذلك من الأمور التي يُثبتها طائفة من النّاس ويُسمُونها تركيباً )(,) ٠‏ 

والواقع أنَّ انتصاف المخلوقات بصفاتها لا يُقال عنه تركيب .. 

فكيف يُقال عن اتّصاف الله العظيم بصفات الكمال ؛ إن ذلك تركيباً و 

فالواحد من المخلوقات إذا قيل عنه : إِنّه موجود . وحي ٠‏ وعليم ؛ وقدير ٠‏ ... إلى آخر 
ذلك من صفاته . (( لم يكن في هذا تركيب يُعقل أنّه تركيب » كما يُعفل تركيب الكل من 
أجزائه . وإذا سموا هذا تركيباً اصطلاحاً لهم . أو تومّموه تركيباًاظنَاً منهم » لم يكن 
لفظهم ووهمهم موجباً لآن يُنفى عن الربّ ما يستحقّه من صفات كماله » ويُوجب أن يثبت 
موجوداً مطلقاً لا حقيقة له إلا في الأذهان . وأي موجود قُدر في الاذهان كان أكمل منه . 


تعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً ))(0) . 


٠. ١4 انظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية و/ت‎ )١ 
. ١ ؟) درع تعارض العقل والنقل لابن تيمية و/؟!‎ 
. لصفدية لابن تيمية 7/+19؟‎ ١ م) كاب‎ 


الأحوفب التي سئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفالت 


دلت الخ مغ4 


المطلب الثاني 


في دليل التركيب 


إن نقل أقوال الخصوم في بعضهم البعض ٠‏ وذكر نقض كل فريق لادلّة الفريق الآخر » 
ودحض كل طائفة لحجج الطائفة الأخرى : من أبرز السمات التي اتّسم بها المنهج الفريد 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » ومن أهم الميزات التي تميّز بها شيج الإسلام نفسّه في 
تعامله مع المُخالفين .. 

9 ولا ريب أن أمثال هذا المنهج يحتاج إلى حافظة قويّة » واطّلاع واسع ٠‏ وحضور 
بديهة » وقدرة على استحضار الأقوال ٠‏ وذكاء وفطنة يُساعدان على الاحتجاج بها وذكرها 
في مواضعها .. 

© هذه المميزات الفريدة » اجتمعت في شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الفدّة » ورافقته في أغلب ردوده على المخالفين .. 

ومن تلكم الردود : رده على أصحاب دليل التركيب .. 

© فإنَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ردّ بعض المُخالفين لاهل السنّة في باب 
الأسماء والصفات على أصحاب دليل التركيب » في أكثر من موضع من كتيه .. 


ومن ذلك : 


- الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فم الصفات 


الور 0 9 ا 


#19 ردود الغزالي(,) على المتفلسفة : 
د لما احتّج المتفلسفة بحجة التركيب على نفي صفات الله تعالي ٠‏ وذكروا أنواع 
التركيب الخمسة التي تقدم الكلام عنها بالتفصيل(,) ٠‏ رد الغزالي ‏ رحمه الله على 
زعمهم أنّ اتنَصاف الذات بالصفات يُسمَّى تركيباً ٠‏ ونبههم إلى أنّهم هم أنفسهم يُثبتون 
معان متعددة لله تعالى ؛ ولا يُسمُون ذلك تركيباً .. 
يقول الغزالي : (( ومع هذا فإنّهم يقولون في الباري تعالى : إِنّه ميدأ ٠‏ وأول + 
وموجود : وجوهر : وواحد ٠‏ وقديم ٠‏ وباق ٠‏ وعالم » وعقل ٠‏ ومعقول ٠‏ وفاعل » 
وخالق . ومُريد ٠‏ وقادر ٠‏ وحي ؛ وعاشق : ومعشوق ٠‏ ولذيذ ٠‏ ومتلدّذ ٠‏ وجواد : 
وخير محض . وزعموا أنَّ كل ذلك عبارة عن معنى واحد لا كثرة فيه . وهذا من 
العجائب ))(م) . 
ثم ذكر الغزالي أن من مذهب المتفلسفة حصول التركيب بإضافة واجب الوجود إلى 
شيء . أو إضافة شيء إليه .. 
يقول في بيان ذلك : (( والعمدة في فهم مذهبهم أنّهم يقولون : ذات المبدأ واحدة ٠‏ 
وإِنّما تكثر الأسماء بإضافة شسيء إليه : أو إضافته إلى شيء ٠‏ أو سلب لسيء 
عنه ))(,) . 


وهذد طريقته في الرد على المتفلسفة . يُحقق مذهبهم ٠‏ ويعترض عليه : كما ذكر ذلك 


٠ 1(/1/ تقدمت ترجمته ص‎ )١ 

؟) انظر ص 5 0/1 ٠.‏ 

م) تهافت الخلاسفة للغزالي ص ١١4‏ . ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل 
والنقل 7/ 911-7890" . 

؛) تهافت الفلاسخة للغزالي ص 4 2 ونقله عنه ادن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 551/7 . 


انتحول التي بمسى عليها الصسترعة مرهيهم في الحعفات 


2200 ام 


5 


في قوله : (( فينبغي أن تُحقّق مذهبهم للتفهيم أولاً » ثم نشتغل بالاعتراض ؛ فإنّ 
الاعتراض على المذهب قبل تمام التفهيم رمي في عماية ))() . 

© وكذا رد الغزالي على المتفلسفة أيضاً عند استدلالهم على نفي الصفات باستحالة 
اتّصاف الذات الواحدة بالصفات ؛ لآنّ ذلك تركيب . 

وذكر أن ذلك ليس بمستحيل » وأنّ استحالة ذلك ليست معلومة بالضرورة . 

يقول الغزالي : ( ويم عرفتم استحالة الكثرة من هذا الوجه , وأنتم مُخالّفون من كافّة 
المسلمين » سوى المعتزلة . فما البرهان عليه ؟ فإِنَ قول القائل : الكثرة مُحالةٌ في 
واجب الوجود ٠‏ مع كون الذات الموصوفة واحدة ٠‏ يرجع إلى أنّه تستحيل كثرة 
الصفات ٠‏ وفيه النزاع . وليست استحالته معلومة بالضرورة » فلا بد من 
البرهان ))(,) . 

9 وكذا اعترض الغزالي على المتفلسفة في قولهم : كل مركب يحتاج إلى مُركٌبٍ » 
والمنّصف بالصفات مركب ؛ لأنْ إثبات ذات متّصفة بالصفات » يستلزم حلول الصفات 
في الذات ٠‏ 

وقد ذكر في اعتراضه أن اتصاف الموصوف بالصفات شسيء ٠‏ وافتقار المُركّب إلى 
مركب شيءٌ آخر . 


يحكي الغزالي مذهب المتفلسفة أولاً » فيقول : (( إن قيل : إذا أثبتّم ذاتاً وصفة 


. 


. ١5١4 تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١ 
. ١77 ؟) تهافت الفلاسفة للفزالي ص‎ 
. ثم ذكر الغزالي حجَة المتفلسفة في استحالة هذا التركيب‎ 
ورد‎ ٠ ومذهب المتفلسقة الذي حكاه عنهم‎ ٠ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل قول الغزالي‎ 
. 515-841/* عليه في كتابه درء تعارض العقل والنقل‎ 
وكائت مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله للمتفلسفة في قضيّة افتقار المتّصف بالصفات إلى بعضه.‎ 
. وسيآتي بعون الله رده على هذه الشبهة قريباً‎ ٠ أو جزنه ...إلخ‎ 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


دلي التزكيت 


64 


وحلولاً للصفة بالذات ٠‏ فهو تركيب . وكلّ تركيب يحتاج إلى مركب ٠‏ ولذلك لم يجز 
أن يكون الأول جسماً ؛ لأنّه مركب )2100 . 

ثم يعترض عليه بقوله : (( قلنا : قول القائل : كلّ تركيب يحتاج إلى مُركب ؛ كقوله : 
كلّ موجود يحتاج إلى مُوجد . فيقال له : الأول موجود قديم لا علة له ولا موجد . 
فكذلك يقال : هو موصوف قديم . ولا علّة لذاته » ولا لصفاته : ولا لقيام صفته 
بذاته . بل الكل قديم بلا علّة ))(,) . 

وهذا مناقضة للمتفلسفة بمذهبهم » وهي طريقة من طرق الردٌ من المخالفين ... 

وابن رشد(م) رد على الغزالي في هذه القضية(,) . 

إلا أنّ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر للغزالي في هذد القضية : ورد على 
ابن رشسد ٠‏ ومما قاله : (( قلت : ما ذكرد أبو حامد مستقيمٌ ٠‏ مبطلّ لقول الفلاسفة . 
وما ذكرد ابن رشد إِنّما نشأ من جهة ما في اللفظ من الإجمال والاشتراك ))(0) . 

وقد وضح شيخ الإاسلام وجهة نظر الغزالي في هذه القضيّة ٠‏ ومما قاله : (( 
ومقصوده(:) بذلك(,) أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيباً ؛ ليس معنى كونه مركباً 
إلا كون الذات موصوفة بصفات قائمة بها : ليس معناه أنّه كان هناك شيء متفرق 


فركّبه مركب ٠‏ بل ولا هناك شيء يقبل التفريق . فإنّ الكلام إنما هو في إثبات صفات 


. ١956 تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١ 

؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١ ١75‏ ونقله عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 759/17 . 

ع) تقدّمت ترجدته ص “94 ؟ . 

؛) انظر تهافت التهافت لابن رشسد 014-515/1 . ونقل قوله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل 
والنقل */10719 . 


م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١7/“*‏ . 


؟) أي الغزالي 
) يعني قول الغزالي : «قول القائل : كل مركب يحتاج إلى مركب ٠‏ كقول القائل : كلّ موجود يحتاج 
إلى موجد» . 


اباصهل التي بنى علبها المبترعة مزهبهم في الصفات 


00 در 


واجب الوجود اللازمة له ؛ كالحياة والعلم والقدرة . وإذا كانت هذه الصفات لازمة 
للموصوف القديم الواجب الوجود بنفسه ٠‏ لم يمكن أن تُفارقه » ولا آن توجد دونه » 
ولا يُوجد إلا بها . فليس هناك شيئان كانا مفترقين فركّبهما مركب )() . 

9 والغزالي أيضاً رد على احتجاج المتفلسفة بدليل التركيب على نفي كون الله 
تعالى جسماً .. 

وبِيّن أنّ دليل المتفلسفة على نفي الجسم دليلٌ فاسد .. 

يقول الغزالي راداً على المتفلسفة : (( مسالة : في تعجيزهم عن إقامة الدليل على أنّ 
الأول ليس بجسم . 

فنقول : هذا إِنّما يستقيم لمن يرى أنّ الجسم حادثٌ » من حيث إِنّه لا يخلو عن 
الحوادث ٠‏ وكلّ حارث فيفتقر إلى مُحدث(,) . 

فأما أنتم إذا عقلتم جسماً قديماً لا أول لوجوده ؛ مع أنه لا يخلو عن الحوادث ؛ فلم 
يمتنع أن يكون الأول جسماً ؟! إِمَا الشمس ء وإما الفلك الاقصى ٠‏ وإما غيره ))(م) . 
ثم ذكر الغزالي حجة المتفلسفة على نفي الجسم ؛ فقال : (( فإن قيل : لان الجسم لا 
يكون إلا مركباً منقسماً إلى جُزأين بالكميّة » وإلى الهيولى والصورة بالقسمة 
المعنوية » وإلى أوصاف يختص بها لا محالة » حتى يباين سائر الاجسام ٠‏ وإلا 
فالاجسام متساوية في أنها أجسام ٠‏ وواجب الوجود لا يقبل القسمة بهذه الوجوه 


كلها ))() . 


. 407-407 /7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 

؟) وهنا لا يستقيم أيضاً . وقد تقدم الرد على الاشعريّة في هذه القضيّة » وتبيّن حينئذ أنَّ الجسم من 
الالفاظ المجملة . فلا يُطلق لا نفياً ولا إثباتاً . انظر ص"7.1 من هذه الاطروحة . 

م) تهافت الفلاسفة للفزالي ص 1١57‏ . 

») تهافت الفلاسفة للغزالي ص ١١7‏ . 


الأحولك التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلب التركيف 


3 م 


ورد عليها بقوله : ( قلنا : وقد أبطلنا هذا عليكم ؛ وبيّنًا أنّه لا دليل لكم عليه » 
وى ان السيتيع إذه افر يع عاك أبن لكشن »كان ملو وقد لديا 
عليه ٠‏ وبِينًا أنّه إذا لم يبعد تقدير موجود لا موجد له »لم يبعد تقدير مركب 
لا مركب له ٠‏ وتقدير موجودات لا موجد لها(١)‏ ؛ إذ نفي العدد والتثنية بنيتموه على 
نفي التركيب ٠‏ ونفي التركيب على نفي الماهية سوى الوجود ٠‏ وما هو الأساس 
الأخير فقد استأصلناد . وبِينًا تحكمكم فيه ))() . 
ويلاحظ أن الفزالي قد رد على احتجاج المتفلسفة بالتركيب على نفي الجسمية عن 
الله تعالى ؛ بمثل رده على احتجاجهم بتركب الذات الموصوفة من ذات وصفات على 
نفي صفات الله تعالى .. 
ولا يعني هذا أن الفزالي لا ينفي الجسمية عن الله تعالى : بل هو يفعل ذلك » 
وإخوائه من الاشعريّة يفعلون . إلا أنّ حُجَتهم في نفي الجسم تختلف عن حجة 
المتفلسفة والمعتزلة .. 
وقد تقدم أن حجتهم في ذلك : دليل الاعراض وحدوث الأجساء(م) . 

(41 - رد الرازي() على المتفلسفة في دليل التركيب : 

2 الرازي من المتبحرين في علم الفدسفة ؛ ومن العالمين ببواطنه وخفاياه .. 


لذا فإنَ رده على المتفلسفة يكون أوقع في نفوسهم من ردود الآخرين . 


. 1١105 انظر تهافت الفلاسفة للفزالي ص‎ )١ 

؟) تهافت الفلاسفة للغزالي ص 149 . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام الغزالي مطولاً 
في درء تعارض العقل والنقل 184-144/4 . وانظر المصدر نفسه 177/٠١‏ . ومجموع الفتاوى 
8 : ققد ذكر شيخ الإسلام فيهما أن الغزالي بين عجز المتفلسفة عن إقامة الدليل على نفي أن 
أله جسم : 

ع) تقدم بيان ذلك في الباب الثاني . انظر ص 320 5 

؛) تقدمت ترجمته ص ي65ا. 


أبدحول انتي بنى عليها المبترعة مرهيهم في الحصقاات 


اليه امم 


وقد رد الرازي على المتفلسفة في مسألة التركيب ٠‏ حين زعموا أنَّ إثبات الصفات 
يلزم منه حصول التركيب ٠»‏ فلا تكون حقيقة الواجب واجبة بنفسها » بل تكون تلك 
فقال : (( قلنا : إن عنيتم به احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي » فلا يلزم ؛ 
لاحتمال استناد تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها . وإن عنيتم به توقّف الصفات 
في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة ٠‏ فذلك مما نلتزمه » فأين المُحال ؟ . وأيضاً : 
فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج ٠‏ فيلزمكم ما الزمتمونا » وأيضاً يلزمكم 
في الصورة المرتسمة في ذاته من المعقولات ما الزمتمونا ))() . 

فاتّصاف الرب بالصفات لا يعني افتقاره إلى سبب خارجي » بل تلك الصفات قائمة 
بالموصوف الواجب بنفسه ٠‏ فما المُحال في ذلك ؟! .. 

ويُلاحظ على الرازي أيضاً أنّه قد نحا منحى الغزالي في الردٌ ؛ فنبّه المتفلسفة ‏ 
كصنيع الغزالي ‏ إلى أَنّهِمِ هم أنفسهم يثبتون معان متعددة لله تعالى » ولا يُسمَون 
ذلك تركيباً . 

وما قاله في ذلك : (( ثم الذي يُحقّق فساد قول الفلاسفة ..... أنّهِم اتفقوا على أنَّ 
الله تعالى عالم بالكليّات ٠‏ واتفقوا على أنَّ العلم بالشيء : عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في العالم . واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة في ذات الباري 
تعالى » حتى قال ابن سينا (,) : إِنْ تلك الصور إذا كانت غير داخلة في الذات » بل 


كانت من لوازم الذات(م) » لم يلزم منها محال . وإذا كان كذلك ٠‏ كانت ذات الله 


. ب‎ 1/١55 نهاية العقول للرازي - مخطوط  ق‎ )١ 
. 3919 ؟) تقدمت ترجمته ص‎ 
. 5١ م) انظر التعليقات لابن سينا ص‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دبك ركيت 


"حم 


تعالى مؤثرة في تلك الصفة وقابلة لها ))(1) . 

فإذا كان المتفلسفة يُتبتون تلك المعاني لله تعالى : ولا يُسمّون ذلك تركيباً » فلم 
يُسمُونِ انّصاف الباري جل وعلا بصفاته الغلا تركيباً ؟! . 

يتساءل الرازي عن ذلك : فيقول : ( ومن كان ذلك مذهباً له ٠‏ كيف يمكنه إنكار 


الصفات ؟ ))(0) . 


اماس 
5 


ثم يُبِين الرازي أن الصفاتيّة(م) يقولون : إن صفات الله تعالى قائمة بذاته » 
والمتفنسفة يقولون : إِنّ هذه الصور. العقلية عوارض متقومة بالذات ٠‏ وكلا القولين 
عند التحقيق متشابيان .. 

فكيف يُسمَي المتفلسفة إثبات صفات قائمة بالذات تركيباً » وينفون ذلك عن المعاني 
العقليّة التي أثبتوها عوارض متقومة بالذات ؟! : مع أنّ الواقع يشهد أنّْ لا فرق بين 
الطائفتين ؛ فكلتاهما تُثبتان معان متعدّدة للواجب القديم ؟! . 

يقول الرازي : (( وفي الجملة : فلا فرق بين الصفاتية وبين الفلاسفة ٠‏ إلا أن 
الصفاتيّة يقولون : الصفات قائمة بالذات ٠‏ والفلاسفة يقولون : إِنْ هذه الصورة 
العقليّة عوارض متقومة بالذات . والذي يُسميه الصفاتي صفة ٠‏ يسميه الفلسفي 


عارضاً : والذي يُسمَيه الصفاتي قياماً ٠‏ يُسمَيه الفلسفي قواماً ومتقوماً . قلا فرق إلا 


٠ نهاية العقول للرازي - مخطوط - ق 111/ب‎ )١ 

)) المصدر ثقسة . 

+) الصفاتيّة : مصطلح يُطلق على مثبتي الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله . وسموا بذلك في 
مقابل الجهميّة والمعتزلة نفاة الصفات . وقد يطلق هذا الاسم على مثبتي بعض الصفات ؛ 
كالاشعريّة . والماتريديّة . أو على من غلا في الإثبات : كالكرامية . (انظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 7١”‏ . والطل والنحل للشهرستاني ص ٠١8‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية لابن ديمية 
ص 1-8 . 8ه . 51. ورسالة في الرد على الرافضة لابي حامد المقدسي ص ١١١‏ . ونشأة 
الاشعرية وتطورها لجلال محمد عبدالحميد موسى ص )١9‏ . 


الصف التي عن عليها المنترعة مزصهم مي الصفاات 


دلي التركيب 6م 


في العبارة » وإلا فلا نزاع في المعنى ))(0) . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل هذا القول عن الرازي محتجاً به ٠‏ وهذا يُرشد إلى أنه 
قد أيده فيما ذهب إليه .. 

489 والمقصود هنا أنّ حجّة التركيب قد قدح فيها النفاة أنفسهم » وهذا مما يُبِيّنَ تهافتها 
وبطلائها ؛ ويدل على أنّها ليست شيئاً ثابتاً واضحاً استقر في قلوب الناس فاعتقدوا 


صحنه ولم يعارضوه .. 


ا7الس لس سي ب سس سس السسسسسسسسسي سي 


)١‏ نهاية العقول للرازي - مخطوط ‏ ق ١11/بٍ‏ . وقد نقل شيخ الاسلام نص الرازي بأكمله + مع تغيّر 
بسيط في بعض العبارات في درء تعارض العقل والنقل 795-990/5 ,. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دليك القركوب 
المبحث الشانى 
لنص دليل التركيب 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : ماقثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل 
الت ركيب في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث ٠‏ 
أو واجب وممككن . 


المطلب الشانى : ماقثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل 


التركيب في أخص وصف الله عندهم . 


المطلب الخالت : ماقئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل 


التركيب في قولهم : المْركّب مفتقر إلى جُزئه . 


المطلب الرايع : مناقفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمتفلسسفة في 


قولهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهصهم في الحفات 


دليل التركيب 


466 


المبحث الناني 


مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
لنص دليل التركيب 


0 استدل أصحاب دليل التركيب بدلينهم على إثبات وجود الله تعالى .. 

© وكانت طريقتهم في ذلك : الاستدلال بالمحدث على القديم عند المعتزلة » والاستدلال 
بالممكن على الواجب عند المتفلسفة . 

فالمعتزلة قسموا الوجود إلى قديم وحادث ٠‏ وجعلوا أخصّ وصف الله : القدّم . 

© والمتفلسفة قسموا الوجود إلى واجب وممكن » وجعلوا أخصّ وصف الله : وجوب 
وجوده بنفسه . 

فلو تعدد القديم عند المعتزلة » أو تبعض الواجب عند المتفلسفة لكان مُركباً .. 

0 والمركب يفتقر إلى مركب .. 

© وكون القديم » أو الواجب مركباً يناقض أخص أوصافه .. 

© هذا هو ملخص الدليل عند أصحابه من المعتزلة والمتفلسفة .. 

* وعليه انصبت مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ 

فناقش أصحاب الدليل في طريقة تقسيم الوجود » وفي أخص وصف لله تعالى عندهم » 
وفي قولهم بافتقار المَركّب إلى مركب » وفي قولهم : إنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد .. 


وهذه المناقشات تتضح بعون الله تعالى في المطالب الاربعة الآتية .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دنيك "اتتركييد. 


المطلب الأول 


مناقشة شيخ الإسلام أأصحاب دليل التركيب 
في تقسيمهم الوجود إلى 
قديم وحادث ٠‏ أو واجب وممكن 

المعتزلة سلكوا مسلك المتكلمين في تقسيم الوجود ؛ فقسموا الموجود إلى قديم 
وحادث .. 

وقالوا : إِنّ القديم هو الله تعالى : وكلٌ ما سواه فهو حادث .. 

والقديم لا صفة له بزعمهم .. 

ن وأتى بعدهم ابن سينا() ‏ من المتفلسفة  ٠‏ فقسم ‏ وأمثاله من المتفلسفة ‏ الوجود 
إلى واجب وممكن .. 

وقالوا : إن الواجب هو الله تعالى ٠‏ وكل ما سواد فهو ممكن . 

والواجب لا صفة له بزعمهم .. 

0 وتقسيم ابن سينا للوجود بهذد الصريقة ٠‏ هو مزيج من طريقة الفلاسفة الأقدمين + 
وطريقة المعتزلة .. 


فالفلاسفة الأقدمون كانوا يُسمُون الله تعالى : عقلاً(/) . وجوهرا(م): 


.0( تقدمت ترجدته اص‎ )١ 

؟) سمى الفلاسقة الرب تعالى عقلاً باعتبار تجرده عن المادة ؛ إن العقل - على حد قول الشهرستائي - 
يطلق على كل مجرد عن المادة ٠‏ وإذا كان مُجردا بذائه عن المادة ٠‏ فهو عقل لذاته . وواجب 
الوجود مجرد بذاته عن المادة ٠‏ فهو عقل لزاته . لذا يسنونه حِلّ وعلا عقلاً ٠‏ وعقلاً فعالاً ٠.‏ (انظر 
: الملل والنحل للشهرستاني ص 44١-440‏ ومعيار العلم في فنّ المنطق للغزالي ص 118-5519 
. وبغية المرتاد لابن تيمية ص 141-145) . 

م) تسمية واجب الوجود بالجوهر محل نزاع عند الفلاسفة ؛ فهم في ذلك على قولين ٠‏ ومن سماد منهم 
جوهرا . عنى أنه جوهر صوري ناته ماهية مجردة في ذاتها لا بتجريد غيره لها عن المادة وعن 
علائق المادة » بل هي ماهية كليّة موجودة . والجوهر ليس المراد به المتحيز عندهم ٠‏ بل هو قائم 
بنفسه لا في دوضع . (انخلر : معيار العلى في فنّ المنطق للفزالي ص 18١-180‏ . وكتاب 
الصفدية لابن تيمية 118/1١‏ . ويفية المرتاد له ص 110-149) . 


الأصوب التعن ببى علبهها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل التركيسب 


ومبدا(,) . وعلة أولى(,) .. 
فليس تقسيم ابن سينا الوجود إلى قديم وممكن » هو طريقة الفلاسفة الاقدمين ؛ ( 


فإِنَ تسمية الرب واجباً بذاته » وجعل ما سواه ممكناً » ليس هو قول أرسطو(م) وقدماء 


» أو مبدع الكلّ : اسم لما يكون قد استتمٌ وجوده في نفسه , إما عن ذاته وإما عن غيره‎ ٠ : المبدأ‎ )١ 
ثم يحصل منه وجود شيء آخر يتقوم به . ويسمّى هذا علة بالإضافة إلى ما هو مبدأ له . (انظر‎ 
وبغية‎ . ١1١ الملل والنحل للشهرستاني ص ؟؟؛ . ومعيار العلم في فنَّ المنطق للغزالي ص‎ : 
. وانظر تعريف العلّة في الحاشية التالية)‎ . 1١8 المرتاد لابن تيمية ص‎ 

؟) العلة : يراد بها عند الفلاسفة واجب الوجود تعالى . (انظر كتاب الصفدية لابن تيمية 917/1 ١‏ 
0 

والعلّة في اللغة : معنى يحل بالمحل ٠‏ فيغيّر به حال المحلّ بلا اختيار . ولذلك سمي المرض 
علة . 

وهي في اصطلاح المنطقيين : ما يتوقّف عليه وجود الشيء ٠‏ ويكون خارجاً عنه مؤثراً فيه . 
والعلة أنواعها كثيرة ؛ منها : الملة الفانية : «الهدف والنتيجة» : وهي ما يُوجد الشيء لاجله . 
والعلّة الفاعلية_: وهي ما يوجد الشيء لسببه ؛ أو بمعنى آخر : عبارة عن ما وجود غيره مستفاد 
من وجودد ٠‏ ووجودد غير مستفاد من ذلك الغير ؛ كالنجار بالنسبة إلى السرير ٠‏ والعلّة الصوريّة 
: وهي دا يوجد به الشيء بالفعل بصورته وهينته - (انظر : الملل والنحل للشهرستاني ص 
475-47 . ومعيار العلم في قن المنطق للفزالي ص ١-811‏ . والمبين في شرح ألفاظ 
الحكماء والمتكلدين للآمدي ص 117-111 . والتعريفات للجرجاني ص 100-104) . 

م) هو أرسطو طاليس بن نيقو ماخس . أحد الفلاسفة الاقدمين » ومن تلاميذ أفلاطون المقربين . ولد 
في اليونان سنة 184 ق . م . ولما بلغ الثامئة عشرة من عمره قم أثينا ٠‏ والتحق بالاكاديميّة التي 
أسسها أفلاطون . أنشأ بأثينا مدرسة في أواخر سنة 0" فق . جاء وكان من عادته أثناء إلقاء 
دروسه أن يتمشى . وتلاميذد من حوله يمشون ؛ فلقّب لذلك هو وأتباعه بالمشانين . مات سنة 777 
قام. 

كلامه قليل متناقض في العلوم الالهية . وفيه خطأ كثير . اشتهر عن أرسطو القول بقدم العالم . 
وهو الذي بدل دين الصابئة المؤمنين ؛ كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
(انظر : طبقات الاطباء والحكماء لابن جُلجل ص 71-10 . وكتاب «أرسطوء للدكتور مصطفى 
غالب . والوجود الالهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الفلسفية لسانتلانا ص 
115 . وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 1١5-1١1‏ . وتاريخ الفلسفة اليونانية لماج 
فخري ١15-45‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : نقض أساس التقديس ‏ مطبوع ‏ ١/1لا”‏ , "الا" . 
وظخيص كتاب الاستفاثة ص 7١4‏ . وشرح حديث النزول ص ١١٠١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
3041-6 . وشرح العقيدة الاصفهانية ص ه-1) . 


الأصولك ألتما بنىئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دثيل الثر كيب 4 2 / 


الفلاسفة . ولكن كانوا يُسمونه مبدأ وعلة + ويثبتونه من جهة الحركة الفلكيّة : فيقولون : 
إن الفلك يتحرك للتشيه به ))() . 

فأرسطو قد أثبت العلة الأولى بحركة الفلك الإرادية ؛ لأنّ الفلك عنده متحرك للتشبه 
بالعلة الأولى ٠‏ وحاجة الفلك إلى العلة الأولى (( من جهة أنه متشبه بها كما يتشبه المؤتم 
بالامام : والتلمين بالأستان . وقد يقول : إِذَّه يُحركه كما يُحرّك المعشوق عاشقه ))(,) . 

فليس عند الفلاسفة الأقدمين أنَّ الله أبدع شيئاً ٠.‏ ( ولا فعل شيئاً . ولا كانوا يسمونه 
واجب الوجود . ولا يُقسمون الوجود إلى واجب وممكن : ويجعلون الممكن هو موجوداً قديماً 
أزلياً كالفلك عندهم . وإِنّما هذا فعل ابن سينا وأتباعه ٠‏ وهم خالفوا في ذلك سلفهم وجميع 
العقلاء ))(-م) . 

وصلة تقسيم ابن سينا للوجود بمعتقد الفلاسفة الأقدمين فيه ٠‏ إِنّما هو مُجرّد تأثرٍ 
بثنائية الوجود .. 

- وهذد الثنائية هي : تقسيمهم الوجود إلى اثنين : علّة ومعلول : أو عقل ومعقول ٠‏ ... 
إلخ - . 

وابن سينا إضافة إلى تأثّره بثنائية الوجود عند الفلاسفة الأقدمين » عول على مذهب 
المعتزلة في تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث ؛ وأخذ عنه فكرة المحدث » والمحدثات .. 

وقد أتى ‏ من خلطه بين أفكار الفلاسفة الاقدمين : وآراء المعتزلة المعاصرين له بقولٍ 


لم يسبقه إليه أحدٌ من الفلاسفة ولا المتكلمين : فزعم أن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن .. 


201١6 وانظر : رسالة في العقل والروح له ص‎ . ١51/71 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
وتلخيص‎ .  151710/4 وضمن مجموع الفتاوى‎ ٠ 50/7 وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ 
ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . ١14 كتاب الاستفاثة له ص 704 . والرد على المنطقيين له ص‎ 
. 41/١ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ . 515-57 

؟) رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص ١8‏ . - وانظرها ضسن مجموعة الرسائل المنيرية 50/7 2 
وضمن مجبوع الفتاوى 177/4 - . وانظر منهاج السنة النبوية له 177/19 . 

ح) رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص ٠ 1١8‏ وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ؟/55-58 
٠‏ وضمن دجدوع الفتاوى 1117/9 . وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية 15/١‏ . 


الأصول النيا بنى عليها المبترعة مزهيهم فيب الصفات 


سنت 01 


© طريقة المعتزلة أكمل من طريقة المتفلسفة : 


فأصل طريقة ابن سينا في الحقيقة ‏ مأخوذة عن المعتزلة الذين قسموا الموجود إلى 
قديم وحادث .. 

ولكن رغم بدعية طريقة المعتزلة » وطولها » ووعورتها ٠‏ وغموضها » وصعوبة فهمها 
على كثير من النّاس ٠‏ إلا أنّها أكمل وأبين من طريقة ابن سينا وأتباعه . 

فطريقة ابن سينا على هذا : أكثر فساداً من طريقة المعتزلة ٠‏ وأشدّ مخالفة للعقل 
والسمع() . 

والمتفلسفة ‏ ابن سينا ومن معه ‏ تفطنوا إلى فساد طريقة المعتزلة عقلاً وشرعاً » 
فاستطالوا عليهم بذلك » وسلكوا طريقة أخرى هي أشد فساداً » وأكثر مخالفةٌ للعقل الصريح 
والنقل الصحيح . 

يحكي ابن تيمية رحمه الله فساد كلتا الطريقتين ؛ طريقة المعتزلة ٠‏ وطريقة 
المتفلسفة . ويوضح أنّهما ليستا في مستوى واحد ٠‏ بل في دركات ؛ فطريقة الإمكان أنزل 
في الدركات من طريقة الحدوث .. 

يقول رحمه الله : (( والمتفلسفة أشد مخالفة للعقل والسمع منهم(/) » لكدّهم عرفوا 
فساد طريقتهم هذه العقليّة » فاستطالوا عليهم بذلك ٠‏ وسلكوا ما هو أفسد منها ؛ كطريقة 
الإمكان والوجوب ))(م) . 

© تناقض ابن سينا ومن معه في طريقة الإمكان والوجوب : 

قد عَلِم أنّ الوجود ينقسم عند ابن سينا وأتباعه إلى واجب وممكن .. 

© والممكن في عرف سائر العقلاء : ما وَجِد بعد عدمه . أو عُدم بعد وجوده ؛ فهو الذي 


يمكن أن يكون موجودا ٠‏ وأن يكون معدوما .. 


5 758-751//7 انظر : النيوات لابن تيمية ص 7لا- 14 - ودرء تعارض العقل والنقل له‎ )١ 
. ؟) أي من المعتزلة‎ 
. 7518-1751/7 م) النيوات لابن نيمية ص 4-77 . وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ 


الأصف التي بنئا عليهها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


ديك التركييب 


4٠١ 


فلا يكون إلا محدثاً سبق بعدم . 
© وأمًا الأزلي الذي لم يزل ولا يزال : فهو عند الفلاسفة . وعند سائر العقلاء يمتنع أن 
يكون ممكناً يقبل الوجود والعدم .. 
بل : كل ما قبل الوجود والعدم ٠‏ لم يكن إلا محدثاً .. 
© وهذد طريقة العقلاء في الاستدلال على أن كلّ ما سوى الله ٠‏ فهو مُحدث مسبوق 
بالعدم . كانن بعد أن لم يكن(١)‏ . 
0 إلا أنّ ابن سينا خَلَطُ بين الوجوب والإمكان . وتناقض فيهما .. 
فبعد أن ذكر ثنائية الوجود ٠‏ وقسم الموجود إلى واجب وممكن : عاد فناقض نفسه » 
وزعم في الممكن أموراً ترفعه إلى مصافّ الواجب ‏ عند التحقيق . .. 
ومن مناقضته لنفسه هو وأتباعه ؛ زعمهم : أنّ الممكن قد يكون قديماً أزلياً لم يزال ولا 
يزال ٠‏ يمتنع عدمه(,) . 
وهم يُسمونه حيثئذ واجباً بغيره . 
وقد جعلوا الذلك من هذا النوع . 
فخرجوا بصنيعيم هذا عن إجماع العقلاء على : 
#9 ثنائية الوجود .. 
[#1 - وعلى أن الممكن غير الواجب : ليس بأزلي ولا أبدي ٠‏ بل عدمه ممكن 
كوجودد : فهو يقبل الوجود والعدم .. 
© وقد زعم ابن سينا وأتباعه أن الممكن يمكن أن يوجد ٠‏ وأن لا يُوجد : وأنَّه مع هذا 


يكون : قديماً - أزلياً . أبدياً ٠.‏ ممتنع العدم . واجب الوجود بغيره .. 


75/7 رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص 2014-18 - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١ 
ودرء تعارض العقل والنقل لف 4/1 فى‎ ١ - 7 وضدن مجموع الفثاوى‎ ١ 
. انظر الاشارات والتنبيهات لابن سينا 1/7 م؛ , #ه4-هه4‎ ) 


لأصول التي رن عتبها المبترعة مزصهم ف الصفات 


دليل التركييب 


1م 


وهذا تناقض واضح ٠‏ ومخالفة صريحة لما عليه العقلاء() .. 

(( فإِنَ هذا ممتنع عند جميع العقلاء » وذلك بيّن في صريح العقل لمن تصوّر حقيقة 
الممكن الذي يقبل الوجود والعدم ))(,) . 

فقولهم إذأ : بأنَّ الممكن لم يزل موجوداً ؛ ولا يُمكن أن يُعدم » مناقض لقولهم عن الممكن : 
نه الذي يقبل الوجود والعدم(م) . 

© وقصد ابن سينا وأتباعه من فرض ممكن لم يزل موجوداً : تقديرٌ ممكن لم يزل واجباً 
بغيره .. 

وهم قد افترضوا وجوده : حين سلكوا في إثبات واجب الوجود : الاستدلال بالموجود 
على الواجب ؛ (( فقالوا : كل ما سواه يكون ممكناً بنفسه واجباً بغيره ))(0) . 

© وغرض ابن سينا وأتباعه من هذا : التدليل على معتقدهم في قدم الأفلاك ؛ ( قدم 
العالم )(ى) . 

فالفتك عند ابن سينا وأتباعه ليس محدثاً ء بل زعموا أنَّه ممكن في نفسه » ليس له 
وجود من نفسه : وإِنّما وجوده من مبدعه(.) . 

والممكن في نفسه ‏ بزعمهم - لا يمكن أن يُعدم » بل لم يزل » ولا يزال ؛ إذ وجوده 


مستمد من وجود ميدعه(ب) . 


. لاحظ الحاشية التالية‎ )١ 

؟) رسالة في العقل والروح لابن تيمية ص ١1-١8‏ 2 - وانظرها ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ١1/1‏ 
٠‏ وضمن مجموع الفتاوى  1178-77917/4‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 758/7 . والفرقان بين 
الحق والباطل ص ٠١5‏ . 0 

م) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/لالا5‏ . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 714/7 . وانظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا 1140/7 . 

ه) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 41/١‏ . والفرقان بين الحقَّ والباطل ص ٠١١‏ . 

) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 74/١‏ . ومجموع فتاوى ابن تيمية 41/١‏ . 

) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا 461/7 , 408-447 . 


الأحولك التيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصقات 


يه 1م 


فابن سينا وأتباعه بتقديرهم ممكناً لم يزل واجباً بغيره : 
١#‏ خالفوا العقلاء الذين يقولون بثنانية الوجود ٠‏ ويقولون بأنّ الممكن يُعدم ؛ وأنّه لا 
يبقى( )١‏ . 
79 . خالفوا أسلافهم من الفلاسفة الأقدمين الذين لم يؤثر عنهم مثل هذه المقالة(,) . 
#59 ناقضوا أنفسهم حين قالوا بِأنْ الممكز ما أمكن وجوده وعدمه ؛ فكان موجودا 
تارة ٠‏ ومعدوماً أخرى ٠‏ ثم أتّوَا بنقيض ذلك حين زعموا أنّ الممكن لم يزل : ولا يزال(م) .. 
5 ومناقضة المتفلسفة لأنفسهم تظهر في الآني : 
أولاً - كيف يُقال عن الشيء الذي لم يزل ولا يزال : يمكن أن يُوجد ٠‏ ويمكن ألا يوجد ؟ 
إذا قيل : (( هو باعتبار ذاته يقبل الأمرين , 
قيل : إن أردتم بذاته ما هو موجود في الخارج : فذاك لا يقبل الامرين : فإنَ الوجود 
الواجب بغيره لا يقبل العدم . إلا أن يُريدوا أنّه يقبل أن يُعدم بعد وجوده . وحينئذ 
فلا يكون واجباً بغيرد دائماً ٠‏ فمتى قبل العدم في المستقبل ٠‏ أو كان معدوماً : لم 
يكن أزلياً أبدياً قديماً واجباً بغيره دائماً ٠‏ كما يقول هؤلاء في العالم . 
فإن أريد بقبول الوجود والعدم في حال واحدة : فهو ممتنع . 
وإن أريد في الحالين ؛ أي يقبل الوجود تارة والعدم أخرى : امتنع أن يكون أزلياً 
أبدياً لتعاقب الوجود والعدم عليه . 
وإز أريد أن ذاته التي تقبل الوجود والعدم شيء غير الوجود في الخارج : فذاك 


ليس بذاته . 


١58/7 ودرء تعارض العقل والذقل له‎ . 55/١ انظر : منهاج السنة الثبوية لابن نيمية‎ )١ 
.١١9 والفرقان بين الحق والباطل له ص‎ . 41/١ ومجموع الفتاوى له‎ 

؟) انظر : سنياجٍ السنة النيوية لابن تيمية 77/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له “/558 
ومجموع الفتاوى له 41/١‏ . والفرقان بين الحق والباطل له ص .1١١‏ 

م) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية */1618 . ومجموع الفتاوى له 45/١‏ . والفرقان بين 
الحق والباطل له ص .1١5‏ 


الأصول التي سر عليتها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل التركييب 


17م 


فإن قيل : يريد به أن ما يتصوره في النفس يمكن أن يصير موجوداً في الخارج 
ومعدوماً . كما يتصوره الإنسان في نفسه من الأمور . 
قيل : هذا أيضا يبين أن الإمكان مستلزم للعدم ؛ لأنْ ما ذكرتموه إِنّما هو في شيء 
يتصوره الفاعل في نفسه » يمكن أن يجعله موجوداً في الخارج ٠‏ ويمكن أن يبقى 
معدوماً . وهذا إِنّما يعقل فيما يُعدم تارة ويوجد أخرى . وأما ما لم يزل موجوداً 
واجباً بغيره ٠‏ فهذا لا يُعقل فيه الإمكان أصلاً . 
وإذا قال القائل : زاته تقبل الوجود والعدم ؛ كان متكلماً بما لا يُعقل ))(,) . 
فالواجب بغيره لا يقبل العدم مطلقاً في سائر أحواله .. 
ولا معنى لجعل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم واجباً بغيره .. 

ثانياً ‏ احتياج ما سوى الله إليه ٠‏ وافتقاره إلى ما في يديه دليلٌ على حدوثه وإمكانه .. 
فالفطر تشهد أن كل ما سوى الله تعالى مفتقر إليه ٠‏ موجود به ٠‏ مُحتاجٌ إليه .. 
وهذا من دلائل حدوثه ٠‏ وكونه بعد أن لم يكن .. 
(( فكل من تصور شيئاً من الاشياء ٠‏ محتاجاً إلى الله » مفتقراً إليه » ليس موجوداً 
بنفسه ٠‏ بل وجوده بالله : تصور أنّه مخلوق كائن بعد أن لم يكن . 
أما إذا قيل : هو فقير مصنوع محتاج » وأنّه دائماً معه » لم يحدث عن عدم : لم 
يُعقل هذا ٠‏ ولم يُتصور إلا كما تتصوّر الممتنعات ٠‏ بأن يقدّر في الذهن تقديراً لا 
يتصور تحققه في الخارج . فإِنَ تحقّقه في الخارج ممتنع . 
وعلى هذا فإذا قيل : المُحوج إلى المؤثّر هو الإمكان أو هو الحدوث ءلم 
يكن بين القولين منافاة ؛ فإِنَ كل ممكن حادث ٠‏ وكلّ حادث ممكن : فهما 


متلازمان ))(0) . 


. "71/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7170-774/1 . وانظر درء تعارض العقل والنقل له‎ )١ 
. 594-7908/١ ؟) منهاج السنة النبوية لابين تيمية‎ 


الأصل التي بنئ عليهها الميترعة مزهبهم في الحصفات 


00 0 


تالثا ‏ لا يُعقل في الخارج وجود ممكنات ايست بحادثة .. 
من تأمّل السموات وغيرها من الموجودات ٠‏ أيقن أنّه ثمة مُوجِد أوجدها من عدم .. 
والموجودات التي نعقلها في الخارج لا تخرج عن موجود بنفسه »؛ وموجود 
بغيره .. 
( وإذا قُسّم الوجود إلى : موجود بنفسه : وموجود بغيره وسمى هذا ممكناً ٠‏ كان 
هذا تقسيماً صحيحاً ٠‏ وهو كتقسيمه إلى : مفعول وغير مفعول ٠‏ ومخلوق وغير 
مخلوق . 
أما كون هذا الممكن له زات . وليس له من تلك الذات وجود ولا عدم » فهذا غير 
معقول في شيء من الموجودات ٠‏ بل المعقول : أنه ليس في الممكن من نفسه وجود 
أصلاً . ولا تحقّق : ولا ذات ٠‏ ولا شيء من الاشياء . 
وإذا قلنا : ليس له من ذاته وجود : فليس معناد أنَّه في الخارج له ذات ليس له 
منها وجود . بل معنا أنَا نتصور ذاتاً في أنفسنا . ونتصور أن تلك الذات لا تُوجد 
في الخارج إلا بمبدع يبدعها . فالحقائق المتصورة في الاذهان لا نُوجد في الأعيان 
إلا بمبدع يبدعها في الخارج . لا أنه في الخارج لها ذات ثابتة في الخارج تقبل 
الوجود في الخارج والعدم في الخارج ٠‏ فإن هذا باطل . 
وإذا كان كذلك . وعلمنا أن كلّ موجود ؛ فإما موجود بنفسه ‏ وهو الخالق - ؛ أو 
موجود بغيرد ‏ وهو المصنوع المفعول ‏ » والمصنوع المفعول لا يكون إلا محدثاً 
مسبوقاً بالعدم . بل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا مُحدثاً مسبوقاً 
بالعدم عند عامّة العقلاء . ولو قُدْر أنّا لم نعرف هذا ٠‏ فتسمية ما وجودد بنفسه 
ووجود غيرد منه خالقاً . وتسمية ما أبدعه غيره مخلوقاً : أحسن وأبين من تسمية 


هذا ممكناً : إن الممكن لا يُوصف به في العادة إلا المعدوم الذي يُمكن أن يُوجد وأن 


الأهول لتنا مني عليها الصترعة مزهيهم في الصعمات 


يه 81م 


2. 


كم إذا غرف أنّ كل ما سوى الموجود بنفسه ٠‏ فهو مفعول مصنوع له ٠‏ عُلم أنَّ 


المصنوع المفعول لا يكون إلا محدثاً ))(0) . 


فلم إذاً أن كلّ موجود فهو إما موجود بنفسه ٠‏ أو موجود بغيره . 

والموجود بغيره لا يُوجِد إلا بالموجود بنفسه . 

والموجود بغيره مُحدث مخلوق مصنوع بعد أن لم يكن .. 

وهو معدومٌ . أو سيعدم لا محالة . 

ونحن نشهد حدوث موجودات كثيرة ٠»‏ وجدت بعد أن لم تكن » ونشهد عدمها بعد أن 
كانت موجودة .. 

وما كان معدوماً . أو سيكون معدوماً ٠‏ فلا يكون واجباً ؛ لا بنفسه » ولا بغيره » ولا 


يكون أزلياً . ولا أبديا(م) .. 


© وبهذا يتبين تناقض المتفلسفة في زعمهم أن الممكن قد يكون أزلياً أبدياً » وأنّه لا 


5 


يعدم .. 
© ويتّضح أيضاً فساد ما سلكه المتكلمون والمتفلسفة من طريق لإثبات وجود الله 


تعالى ؛ فكلا الطريقين فاسدٌ ٠‏ إلا أنّ مسلك المتفلسفة أشد فساداً ومخالفة للمعقول والمنقول .. 


. ”74-7ال7//١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 71417/7- 7690 . وانظر منهاج السنة النبوية له‎ )١ 
. ”ه١/7 ؟) انظر مجموع فناوى ابن تيمية 11/1 . ودرء تعارض العقل والنقل‎ 


الأصلف التي بنى عايها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليل التركيت 


50م 
المطلب الشاني 


للاأصحاب دليل التركيب 


فى فض وض الله عكده 


ل تقدم الكلام أنّ المتلسفة يجعلون أخص وصف الله تبارك وتعالى وجوب وجوده » 
ويشترطون في الواجب أن يكون واحداً » ويعنون بالواحد : ما لاصفة له ولا قَدَر ٠‏ ولا يقوم 
به فعل . ويزعمون أن إثبات الصفات يقتضي أن يكون الواجب ‏ الذي هو أخص وصف الله - 
أكثر من واحد . وهذا يستلزم تعدد الواجب .. 

ن ومثليم المعتزلة الذين جعلوا القدم أخصّ وصف الله » وزعموا أن الاشتراك في أخص 
وصف يُوجب التماثل ٠‏ فلو شاركت الصفة الموصوف في القدم لكانت مثله ؛ فعندهم أن من 
أثبت لله تعالى صفة قديمة : فقد أثبت له مثلاً قديماً(,) . 

0 ومزاعمهم هذد في غاية الفسساد(؟) .. 

د فإنَ أخصّ وصف الاله تبارك وتعالى ليس هو صفة واحدة ٠‏ بل هي صفات كثيرة .. 

© فمن المعلوم أنّ الاسماء والصفات بالنسبة لاختصاصها بالربٌ تعالى من عدمه على 
نوعين : 


19 ( نوعٌ يختص به الرب ؛ مثل الإله » ورب العالمين ٠‏ ونحو ذلك . فهذا لا يثبت 


)١‏ تقدم بيان ذلك من كتبهم . انظر ص١/؟‏ من هذه الاطروحة . وانظر من كتب ابن تيمية : الرسالة 
التدمرية س ١١7‏ . وتلخيص كتاب الاستفاثة ص ادا . ودرء تعارض العقل والتقل 15/٠‏ . 
وكتاب الصفدية ؟/7570-7119 . 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 57/5؟ . 


الأصول الني ينى عليتها المبترعة مزهيتهم في الصفات 


دليل التركيب 


41م 


للعبد بحال .. 
ومن هنا ضلّ المشركون الذين جعلوا لله أنداداً . 

 1(‏ والثاني : ما يُوصف به العبد في الجملة ؛ كالحي ٠»‏ والعالم ٠‏ والقادر . فهذا لا 
٠‏ يجوز أن يُثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلاً ؛ فإنّهِ لو ثبت له مثل ما يثبت له ؛ لدزم أن 
يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر » ويجب له ما يجب له ٠‏ ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه . وذلك يستلزم اجتماع النقيضين ))(1) . 

فليس أخص وصف الله تعالى صفةً واحدة » بل أخصّ وصفه تعالى : كل ما اختص به 
جل وعلا .. 

فإِنّ خصائص الرب تعالى التي لا يُوصف بها غيره كثيرة ؛ مثل : كونه رب العالمين » 
وأنّه بكل شيء عليم ٠‏ وأنّه على كل شيء قدير ٠‏ وأنه الحي القيوم » القائم بنفسه ٠‏ القديم » 
الواجب الوجود ٠‏ المقيم لكل ما سواه . ونحو ذلك من الخصائص التي لا تُشركه فيها صفة 
ولا غيرها ))(,) . 

فعلمه تعالى بكل شيء من أخص أوصافه » وقدرته جلّ وعلا على كلّ شيء من أخص 
أوصافه ٠‏ وخلقه لكل شيء من أخصّ أوصافه » ونحو ذلك من خصائص الرب تعالى ؛ كلها 
من أخص أوصافه ؛ إضافة إلى القدم » ووجوب الوجود ٠‏ والغنى عن الغير .. 

(( ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين » والغنى عن الغير من 
خصائص رب العالمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين ٠‏ وكان التنرّه عن 


شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين ؛ فليس في المخلوقات ما هو مستقلٌ 


. 0955/17 منهاج السنة الشيوية لابن تيمية‎ )١ 
وتلخيص‎ . ١١8 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 55/05 . وانظر الرسالة التدمرية له ص‎ 
ومجموع الفتاوى له 714/7 له"‎ ٠ 188/7 ومتهاج السنة الندوية له‎ . 1١58 كثاب الاستفاثة له ص‎ 


. "6٠ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


0 14م 


بشيء من المفعولات . وليس فيها ما هو وحده علة قائمة ٠‏ وليس فيها ما هو مستغنياً عن 
الشريك في شيء من المفعولات ))(0) . 


8 22 ولكن هل القدم الذي أثبته المعتزلة لله تعالى ٠‏ ووجوب الوجود الذي أثبته 


المتفلسفة له يصلح أن يكون من خصائصه جل وعلا ؟ : 


© أولاً : واجب الوجود : 
** إِنْ لفظ واجب الوجود فيه إجمال ٠‏ وفيه اشتراك بين عدّة معان .. 
(1) - يقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم : واجبّ الوجود . 
وعلى هذا : فالذات واجبة ٠‏ والصفات واجبة » ولا محذور في تعدّد الواجب بهذا 
التفسير(,) . 
 41[(‏ يقال لدموجود بنفسه : والقائم بنفسه : واجبّ الوجود . 
فتكون الذات واجبة ٠‏ والصفات ليست واجبة(م) . 
499 . يقال لمبدع الممكنات ؛ وهي المخلوقات : واجبّ الوجود . 
فالمبدع لها هو الخالق ٠‏ ويكون الواجب هو الذات المتّصفة بالصفات()) . 
فعلى القولين الاول والثالث : تكون الصفات واجبة » ولا محذور في تعدد الواجب .. 
وعلى القول الثاني : تكون الذات هي الواجبة دون الصفات ؛ لأن قيام واجب الوجود 


بنفسه : يعني غناد عمًا سواد . 


. ”و-74/١؟ مجموع ذتاوى ابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تدمية 18/7 . ومجموع الفتاوى له 050/١‏ . ونقض أسشاس 
التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومنهاج السنة النيوية له 171/15 . 

ح) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/7 . ومجبوع الفتاوى له 50/١‏ . ونقض أساس 
التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومنهاج السنة الثبوية له 1١51/75‏ . 

؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/7 . ومجموع الفتاوى له 050/١‏ . ونقض أساس 
التقديس له مطبوع . 0508/١‏ . ومنهاج السنة النيوية له 1١81/15‏ . 


الأصيل التي بنى عليهها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


دليل التركيب 
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والبُرهان إِنّما قام على أن الممكنات لها فاعل ٠‏ والصفة هنا غناه عمًا سواه ليست 
هي الفاعل(١)‏ . 

والذات مجردة عن الصفات لم تَخْنّق » والصفات مجرّدة عن الذات لم تخلق() . 

وعلى هذا القول ‏ الثاني : فلو قال القائل : (( الذات مؤثّرة في الصفات » والمؤثّر 
والاثر ذاتان . قيل له : لفظ التأثير مجمل . أتعني بالتأثير هنا : كونه أبدع الصفات وفَعَلَهًا » 
أم تعني به كون ذاته مستلزماً لها ؟ فالاول : ممنوع في الصفات . والثاني : مُسلّم ))(م) . 

فتاثير الذات في الصفات بمعنى أن الله خلقها وأبدعها : ممتنع ؛ لأنّ الله قديم بصفاته . 
أما بمعنى استلزام الذات لها : فهذا معنى مُسلم ؛ لأنّ الذات المجرّدة عن الصفات لا وجود 
لها .. 

فالقول الأول والثالث في معنى واجب الوجود تعالى : هما القولان الصحيحان : وهما 
يستلزمان اتصاف الذات بالصفات . والقول الثاني محل استفصال . 

ملاحظة : قد يطلق البعض واجب الوجود على ما لا تعلق له بغيره : وهذا باطل ؛ إن 
ليس في الوجود واجب وجود بهذا الاعتبار ؛ ( فإنّ الباري تعالى خالق لكل ما سواه » فله 
تعلق بمخلوقاته ٠‏ وذائه ملازمةٌ لصفاته » وصفائه ملازمةٌ لذاته » وكلٌّ من صفاته اللازمة » 
ملازمة لصفته الأخرى ))20) . 

© ثائياً : القديم : 

إن (( لفظ «القديم؛ في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الانبياء » يُراد به ما كان متقدماً 


ع 


على غيره تقدما زمانياً » سواء سبقه عدم , أو لم يسبقه عدم ؛ كما قال تعالى : ( حَنَّى عد 


. 608/1١  عوبطم‎  ةيميت انظر نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 
. 50/١ ؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/7 . 

؛) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 181-171/17 . 


الأصل التي ينئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل التركيت 


وعامه 


ام 


كَالْعَرجُونٍْ القديم #(,) ٠‏ وقال تعالى : 89 تَالنّهِ إِنّكَ لفي ضَلالِكَ القديم #(,) ٠‏ وقال الخليل ‏ 


2022-7 و مو مومه 2 وموم دعوم دم دمي 


عليه السلام 300 3 أفرأيتم ما كندم تعبدون 2 َنم وآباؤكم الأقدمون 2 فإِمّهُم عدو لي 0 


رب العألمينٌ 4(-) . فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يَزْل موجوداً » ولم يسبقه عدم : أحقّ 


باسم القديم من غيرد ))()) . 


فالرب تبارك وتعالى يُسمَى قديماً إذا أريد بالقديم : ما لا ابتداء له » ولم يسبقه عدم 


5 


مطلقا . 


ولكن المبتدعة أدخلوا في مسمى القديم عدة معان ٠‏ جعلت لفظ القديم من الألفاظ 


المجملة » التي يستفصل عن المراد بها قبل إثباتها أو نفيها .. 


419 أطلقوا القديم على القائم بنفسه . 


وعلى هذا القول تكون الذات واجبة دون الصفات(,) . 


419 أطلقوا القديم على الرب القديم . 


وعلى هذا الإطلاق تكون الذات واجبة دون الصفات أيضاً(,) . 


9ج أطلقوا القديم على الذات القديمة الخالقة لكل شيء . 


والإطلاقان الاولان لا يُقبلان في حقٌّ الله تعالى ؛ لأنّهِما يُوجبان أن تكون الصفة ليست 


قديمة بهذا الاعتبار(,) . 


وإِنّما الذي يُقبل في حق الله : 


. 51 سورة يس . جزء من الآية‎ )١ 
٠ 18 ؟) سورة يوسف ؛ جزء من الآية‎ 


2( سورة الشفراء 8 الآيات مكلف 7" 


القديم الذي دلت عليه المحدثات : الذي هو الخالق 


؛) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 7/ 191-190 . 

م) انظر : درء تعارض العقل والئقل لابن تيمية ١8/7‏ . ومنياج السنة النبوية له ١5١/5‏ . 
.) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 18/7 . ومنهاج السنة النبوية له ١7١/1‏ . 
ب) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 191/1 . ودرء تعارض العقل والنقل ١8/7‏ . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


دلهل التركيب 


034 


الموجود بنفسه ٠‏ الذي لم يزل ولا يزال ٠‏ لا ابتداء له » ولم يسبقه عدم مطلقاً ٠‏ ويمتنع 
عدمه . فصفته جل وعلا تكون قديمة بهذا الاعتبار(؛) . 

© © اعتراض ء والرد عليه : 

زعم المبتدعة أن اتتصاف الرب تعالى بالصفات يستلزم تعدّد الواجب ء أو القديم .. 

والحق : أن اتصاف الربٌ تعالى بصفاته لا يستلزم أن يكون الواجب الواحد » أو القديم 
الواحد أكثر من واحد ؛ كما زعم المبتدعة ؛ ( فليس يجب أن تكون صفة الإله إلهاً » ولا 
صفة الإنسان إنساناً » ولا صفة النبي نبياً » ولا صفة الحيوان حيواناً ))(,) . 

واتصاف الصفات بالوجوب » أو القدم ٠‏ لا يعني أنَّها تكون كذلك على سبيل الاستقلال ؛ 
لآنّ الصفة لا تقوم بنفسها » ولا تستقلّ بذاتها .. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( إن أرادوا أنَّ الصفة تُوصف بالقدم 
كما يُوصف الموصوف بالقدم ؛ فهو كقول القائل : تُوصف صفة المحدث بالحدوث ٠»‏ كما 
يُوصف الموصوف بالحدوث . وكذلك إذا قيل : تُوصف بالوجوب ٠‏ كما يُوصف الموصوف 
بالوجوب . 
فليس المُراد أنّها تُوصف بوجوب أو قِدَمٍ أو حدوث على سبيل الاستقلال ؛ إن الصفة لا تقوم 
بنفسها ولا تستقل بذاتها . ولكنّ المراد أنّها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه ؛ إذا ني 
بالواجب ما لا فاعل له ٠‏ وعني بالقديم ما لا أوّل له . وهذا حقّ لا محذور فيه ))(م) . 

فالقدم » ووجوب الوجود ٠‏ ليسا من خصائص الذات المُجرّدة » بل هما من خصائص 


الذات الموصوفة بالصفات .. 


. 5911/7 ودرء تعارض العقل والنقل له‎ . ١5!1-11/7 انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١ 
. ١1١8 ؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 170/17 . وانظر الرسالة التدمرية ص‎ 
. 1١51-170/17 م) منهاج السنة النبوية لابين تيمية‎ 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دحل الحوقست» الم 


وإلا فالذات المجردة لا وجود لها في الخارج ؛ فضلاً عن أن تختص بقدم أو وجوب()) . 

(( وحقيقة الأمر : أنّ القديم الواجب بنفسه هو : الذات المستلزمة لصفات الكمال . وأما 
ذات مجردة عن هذد الصفات . أو صفات مجردة عنها : فلا وجود لها : فضلاً عن أن تكون 
واجبة بنفسيا ؛ أو قديمة .. ))() . 

وينبغي أن يعلم أخيراً أنّ القدم » ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء ؛ الأولين 
منهم والآخرين ٠‏ له يعرف عن طائفة منهم نزاعٌ في ذلك(م) .. 

وهما من أخص أوصاف الرب تعالى . بشرط تقييدهما بالمعنى الصحيح المُختار ؛ لا 


بالمعاني التي أحدثها أهل البدع لهما .. 


. ١١8 انظر الرسالة التدمرية لابن تيمية ص‎ )١ 
. 1437/8 ؟) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. 11/١ ع) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل التركيسب 


ام 
المطلب الثانلت 


فته يم الانسلفم ادن سني ريه اللد 
لأصحاب دليل التركيب 
في قولهم : المُركب مفتقر إلى جَرْئه 


ل الله سبحانه وتعالى هو المستحق للكمال المُطلق ؛ لأنّه الأول بلا بداية » والآخر بلا 
نهاية » والاحد الصمد الذي افتقر إليه كل شيء » واستغنى هو تعالى عن أي شيء . 

وغناه جل وعلا عن غيره : من أخص أوصافه ؛ فإنه لا يُوجد غنَّي عن العالمين سواه ؛ 
فله الغنى المطلق ٠‏ ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه من الوجوه ؛ إذ لو افتقر إلى 
غيره بوجه من الوجوه ٠‏ لكان مُحتاجاً إليه » والمُحتاج إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه ٠‏ بل 
يكون ممكناً مفتقراً إلى غيره .. 

والمبتدعة قد تفطّنوا إلى هذا الآمر ؛ فتوهموا أن اتصافه جلّ وعلا بصفاته يقتضي 
تركيبه ٠‏ وافتقاره إلى أجزائه - وهي الصفات عندهم  ٠‏ والمركّب لا يكون واجباً .. 

0 فقول المبتدعة : المُركّبِ مفتقر إلى جُزئه ؛ هو الحجة الاساسيّة لهم على نفي أي نوع 
من أنواع التركيب عن الله تعالى .. 

0 وقد عَلم أنّ مُرادهم من نفي التركيب : نفي الصفات .. 

** وتتدلخص حجتهم هذه في : 

أن المركّب يفتقر إلى أجزائه وأبعاضه » وأجزاؤه غيره ٠‏ والمفتقر إلى غيره لا يكون 
واجباً » فيكون معلولاً . 


أو إثبات الصفات تركيب » والمركب مفتقر إلى جزئه » وجزؤه غيره » والمفتقر إلى غيره 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


مدن 4 
ليس بواجب بنفس(١)‏ . 

وهذه الحجة مبنيّة على ألفاظ مجملة() ؛ بل ألفاظها كلها مجملة(م) . 

#* فلفظ : واجب الوجود ٠‏ والتركيب : والجزء : والبعض ٠‏ والغير ٠‏ والافتقار : كلها 
ألفاظ مجملة ٠‏ فيها إبهام وإيهام ٠‏ وهي محتملة للحقّ والباطل ٠‏ وتسمية الحق باسم الباطل 
لا ينبغي أن يؤدَي إلى ترك الحقّ ٠‏ بل لا بد من الاستفصال() . 

وذلك أن عامّة ألفاظ المبتدعة الاصطلاحية (( لا يُريدون بها ما هو المعروف في اللغة من 
معناها ٠‏ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها نفياً وإثباتاً . ولهذا قال الإمام أحمد فيهم : 
«يتكتمون بالمتشابه من الكلام ؛ ويُلبَسون على جَهَال النّاس بما يُشبهون عليهم)(,)))01) . 

وكي يتبيّن ما في هذه الألفاظ من الإجمال والاشتباه ٠‏ لا بد من مناقشة هذه الألفاظ 

وقد تقدمت مناقشة لفظ ٠‏ التركيب + وه واجب الوجود » ٠‏ وتبيّن حينها الإجمال 
والاشتباه النذين في هذين اللفظين . 

وبقي بيان ما في : + الجزء » ٠‏ و« البعض ؛ . و« الغير » » وه الافتقار » من الاجمال .. 


وهذا يتضح في المسائل التالية : 


- ونقض أساس التقديس له‎ . ١41/7 انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١ 
. 1١١١-١١5/١ ومنهاج السئة النبوية له 118/7 . وكتاب الصفدية له‎ . 007/١  عوبطم‎ 

؟) انظر كتاب الصفدية لابن تيمية ١٠١5/١‏ . 

ح) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١514/7‏ 2 841 . 

؛) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1١1/7‏ 2, 114-141/5 . والفتاوى المصرية له 
5 ,445 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١41/7‏ . ومنهاج السنة النبوية له 
ا ا ل ” 

,) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 89 . 

+) نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع ‏ 194/1 . 


الأصول النما سئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفالت 


دليل التركيب 5م 


الجسالة الأو فى : لفظ الجزء والبعض من الألفاظ المجملة : 

لفظ ٠‏ الجزء؛ ٠‏ وه البعض ؛ : من الألفاظ المجملة التي تشتمل على الإيهام والإبهام .. 

والإجمال الذي فيهما يستدعي الاستفصال ممن يزعم أنّ اتّصاف الرب بالصفات يستلزم 
كونه مركباً من أجزاء وأبعاض : 

#6 فإن أراد نافي الصفات ‏ خشية التركيب من الأجزاء والابعاض ‏ : 

أ- أنْ الجزء هو الذي ينفصل بعضه عن بعض . 
ويُمكّل لذلك بتجرّئ الحيوان بخروج المني وغيره من الفضلات منه ؛ ومن ذلك 

يولد شَبِهَهُ منه بانفصال جزء منه ؛ كمني الرجل ومني المرأة ودمها .. 

ب - أو أن الجزء هو الشيء الذي يتبعض فيفارق جزءٌ منه جزءاً ؛ كما هو 
المعقول من التجرّي في صفات الاجسام المخلوقة من أجزائها وأبعاضها : فإنّه يجوز أن 
تتفرق وتنفصل . 

ويُمثّل لذلك بتبعض الحيوان » والثمار » والخشب ٠‏ والورق » ونحو ذلك من 
أجزاء المُركبات من : الاطعمة ٠‏ والنباتات » والابنية » والثياب ... إلخ . 

ج - أو أن الجزء هو الشيء الذي يركب ويُؤلف فيُجمع بين أبعاضه ؛ كما في قوله 
تعالى : ( في أي صورة مأ شَاء رَكَبّْكَ 0064 . 

د - أو أنّ الجزء ما يشبه هذه الامور . 

إن لفظ ٠‏ الجزء » على هذه المعاني منفي عن الله تعالى .. 
ونحن نوافق الذين ينفون هذا التركيب من الاجزاء والابعاض عن الله تعالى ؛ لآنّ هذا 
يُنافي صمدانيته سبحانه وتعالى المستلزمة إثبات كلّ كمال له » ونفي كل نقص عنه ؛ فالله 


نبارك وتعالى منزه عن النقائص والآفات » متّصف بصفات الكمالات .. 


. الآية م‎ ٠ سورة الإنفطار‎ )١ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


١ مومه‎ 


وهذا التركيب ممتنع باتفاق المسلمين » ولم يقل أحدٌ من المسلمين أن الله يتجزاً 
ويتيعض بهذا المعنى(١)‏ . 

وكذلك لم يقل أحدٌ من المسلمين ( إِنّه يمكن تجزيه وتبعضه كما يمكن تبعيض الجبال 
ونسفها : وكما يمكن انشقاق السماء وانفطارها عند المسلمين وغيرهم ممن يؤمن بالقيامة 
الكبرى - وإن كان ذلك غير ممكن عند من أنكر ذلك من المشركين والصابئين من الفلاسفة 
وغيرهم - . 
فالاجسام المخلوقة يقدر الله على أن يُجزيها ويبعضها ؛ فيفرقها ويمزقها . 
وهي في العادة ثلاثة أقسام : 
(أحدها) : الأجسام اللينة الرطبة الذي تقبل التجزئة بسهولة . 
(والثاني) : الاجسام اليابسة الصلبة التي تقبل التجرّي بالقوة . 
(والثالث) : ما لم تجر العادة بتجزيه ٠‏ ولكن يعلم قبوله للتجزي . 
ولم يقل أحدٌ من المسلمين أن الخالق سبحانه يمكن أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض ٠»‏ بل 
هو أحدٌ صمد ))(0) . 
فهذه المعاني التي تقدّمت في مقام الاستفصال مع نافي «الجزء؛ هي المعاني الحقّة للجزء ٠‏ 
وهي المعلومة في لغة العرب .. 
والسلف رحمهم الله يُوافقون من نفى هذد المعاني وأمثالها » ويؤيدونه في نفيها عن الله 


تعالى ؛ إن أنّها مما يجب تنزيه الله تعالى عنها .. 


)١‏ انظر : الفتاوى المصرية لابن تيمية 411/5 04580 . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
1 . ومجموع الفتاوى له 48/5" . وكتاب الصفدية له ٠١5/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 
3/7" . ودرء تعارض العقل والنقل له 97/5! . ونقض أساس التقديس له مطبوع ‏ 
1/ةا. عه . 

+) نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  50/١‏ . 


الأصل التي بنى عليتها المبترعة مرصهم في الحصفاات 


0 اام 


*# أمَا إن أراد نافي الصفات ‏ خشية التركيب من الاجزاء والابعاض ‏ : 


أ أنْ الله تعالى لا يتميز منه شيء من شيء ؛ فيستوي في ذلك المعلوم من 
صفاته مع غير المعلوم . 
ب - أو أنْ الله لا يتّصف بشيء من صفاته اللازمة ؛ كالحياة » والعلم » وغير ذلك .. 
فهذا باطل بالضرورة ٠‏ وباطل باتّفاق العقلاء ؛ لانَّ هذه صفة المعدوم » لا صفة 
الموجود .. 
#* وتسمية المبتدعة للصفات القائمة بالموصوف جزءاً له : ليس هو من اللفة 
المعروفة » وإِنما هو اصطلاح خاص بالمبتدعة خالفوا فيه لغة العرب ٠‏ ولغات الأمم 
جميعاً ؛ فتركوا المعنى الحقّ » وأخذوا بمعنى باطل أحدثوه من أنفسهم .. 
* وكذا زعمهم أن الجزء هو الذي يعلم منه شيء دون شسيء : خالفوا به الحقيقة التي 
تُميرَ الموجودات جميعاً .. 
وهذا المعنى الذي نفاه المبتدعة لازم لزوماً لا محيد عنه لكل موجود ؛ فكلٌ موجود له 
حقيقة خاصة يميّر بها » ولا بْدَ أن يُعلم منها شيء دون شيء ؛ فيكون المعلوم ليس هو غير 
المعلوم . 
والعبد قد يعَلَمُ وجود الحقّ , ثم يعلم أنه قادر » ثم أنّه عالم ٠‏ ثم أنّه سميع بصير . 
وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به .. 
فمن نفى عن الله تعالى وعن صفاته التبعيض بهذا المعنى » فهو معطّل جاحد للرب ؛ إن 


أنْ هذا لا ينتفي إلا عن المعدوم()) . 


)١‏ انظر : الفتاوى المصرية لابن تيمية 4١1-411/1‏ 2 045 . ومجموع الفتاوى له 768/15 . وكتاب 
الصفدية له ٠١5/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له 116/1 . 040 . ونقض أساس التقديس له 
مطبوع  51/١‏ . ودرء تعارض العقل والتقل 790/5 . 


الأصوف التي بنئ عليتها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


دنيل التركييت مام 


0 فسلب التبعيض بالمعنى الذي أراده المبتدعة ‏ أن لا يمي منه شيء عن شيء - : لا 
يكون إلا عن المعدوم ٠‏ (( وأما الموجود : فإما قديم وإما محدث ٠‏ وإما موجود بنفسه وإمًا 
ممكن مفتقر إلى غيره . وأنْ الموجود : إما قائم بنفسه وإمًا قائم بغيره ٠‏ إلى غير ذلك من 
المعاني التي ثُميْرٌ بها الموجودات بعضها عن بعض ؛ إذ لكلّ موجود حقيقة خاصة يُميّز 
بها » يُعدم منها شيء دون شيء . وذلك هو التبعيض والتفاير الذي يُطلقون إنكاره . وهذا 
أصل نفاة الجهميّة المعطلة ؛ وهم كما قال الائمة لا يُثبتون شيئاً في الحقيقة ))(1) . 

* فعلم مما تقدم أنّ لفظ ١‏ الجزء ؛ ٠‏ ولفظ ١‏ البعض » من الألفاظ المجملة ؛ ففيهما 
اشتباه وإجمال ٠‏ ولا بد قبل قبولهما أو ردهما من الاستفصال .. 

وقد عُلِم موقف السلف رحمهم الله من هذه الألفاظ حين تَرِد عليهم ؛ يسألون قائلها عن 
مراده ٠‏ ويستفصلون منه عن قصده : ثم يوضحون موقفهم منها على ضوء ذلك .. 

ولفظ « الجزء » من هذد الألفاظ ٠‏ فيسلك مع قائله المسلك نفسه الذي يُسلك مع صاحب 
الألفاظ المجملة .. 

وهذا اللفظ لم يْرِوَ عن أحد من السلف ؛ لا نفياً » ولا إثباتاً في حقّ الله تعالى » بل هم 
يتقيدون بالالفاظ الشرعية » ولا يحيدون منها قيد أنملة . 

أما من رماهم بالتشبيه أو التجسيم أو القول بالتجزي والتبعيض ,٠‏ فلأنّه رآهم يثبتون 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتتها له رسله ؛ فتوهم أن في إثباتها تركيباً وتجزءاً 
وتبعيضا . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( وأما لفظ «الجزء؛ : فما علمت أنه 
روي عن أحد من السلف نفياً ولا إثباتاً ٠‏ ولا أنّه أطلقه على الله أحد من الحنبليّة ونحوهم 


في الإثبات ٠‏ كما لا أعلم أنّ أحدا منهم أطلق عليه لفظ «الجسم؛ في الإثبات ٠‏ وإن كان أهل 


. 11١/5 الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١ 


الأصود التي بنم: عليهها الترعة مزهيهم في الصفات 


دليل التركييب 


م 


الإثبات لهذه الصفات منهم ومن غيرهم يُثبت المعاني التي يُسمَيها منازعوهم تجسيماً وتجزئة 
وتبعيضاً وتركيباً وتاليفاً » ويذكرون عنهم أَنّهِم مُجسّمة بهذا الاعتبار ؛ لإثباتهم الصفات 


التي هي أجسام في اصطلاح المنازع )١())‏ . 


المسالة الشافية : نفظ الَيرمن الألفاظ المجملة : 

لفظ ٠‏ الغير » أحد الألفاظ المجملة .. 

ومعرفة مقصد المبتدعة نفاة الصفات ‏ الذين زعموا أن اتصاف الله بالصفات يستلزم 
افتقاره إلى غيره ‏ من لفظ « الغير » يستدعي الاستفصال عن مُرادهم .. 


© وعند استقصاء مراد النّاس ‏ سوى السلف رحمهم الله بلفظ « الغَيرٌ » ٠‏ وُجد أن 


لهم اصطلاحين مشهورين في ذلك » وهم على فريقين : 


619 - فريق يقول : إِنْ ٠‏ الغيرين » : ما جاز مفارقة أحدهما الآخر ٠‏ ومُباينته له 


بزمان » أو مكان » أو وجود ء أو ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر(:) : 


فعلى هذا المعنى : لا يجب أن يباين أو يفارق بعض المجموع بعضه الآخر » ولا صفة 
الموصوفٍ الموصوف بها . بل قد يجوز أن تباينه وتُفارقه ٠‏ ويجوز أن لا تُباينه ولا تُفارقه ؛ 


فالمفارقة والمباينة جائزة لا واجبة(م) . 


. 407/١  عوبطم‎  ةيميت نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 

؟) وهذا اصطلاح أكثر الصفاتية ؛ من الاشعرية والكلابية » ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الائمة الاربعة 
٠‏ وكثير من أهل الحديث ٠‏ والتصوف , وكثير من الشيعة . (انظر : منهاج السنة النبوية لابن 
تيمية ١51/1‏ 2 047 . وبغية المرتاد له ص 455 . ونقض أساس التقديس له مطبوع ‏ 
ا/ؤءدهة). 

م) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١04 . ١44/7‏ . وكتاب الصفدية له 
13٠١١ ١ 0‏ . ومنهاج السنة النبوية له 111/7 .١‏ 047 . وبغية المرتاد له ص 475 . ونقض 
أساس التقديس له مطيوع  8508/١‏ . 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ا 5 مم 


لذا نرى أصحاب هذا المعنى يقولون : إِنّ الصفات ليست هي الموصوف ٠‏ ويقولون 
أيضاً : إنَّ الصفات ليست غير الموصوف() . 

وهؤلاء نوعان : 

* نوع منهم : لا يجمعون بين السلبين ؛ فلا يقولون : ليست الصفات هي الموصوف ٠‏ 
ولا غيره(,) . 

والذين سلكوا هذه الطريقة(م) (( يقولون في العلم ونحوه من الصفات : إِنّه ليس 
غير الله » وأنّ الصفات ليست متغايرة » كما يقولون ؛ إِنّها ليست هي الله . كما يقولون : 
إن الموصوف قديم ٠‏ والصفة قديمة . ولا يقولون عند الجمع : قديمان : كما لا يُقال عند 
الجمع : لا هو الموصوف » ولا غيره ))0)) . 

ونوع آخر : يجمعون بين السلبين ؛ فيقولون : ليست الصفات هي الموصوف . ولا 
غيره(,) . 

والذين سلكوا هذه الطريقة(:) ٠‏ يطلقون القول بإثبات قديمين ؛ أحدهما الصفة ١‏ والآخر 
الموصوف . 

وقد أجاب هؤلاء عن احتجاج المعتزلة عليهم بأنّه إذا كانت صفاته ‏ تعالى ‏ قديمة » 


وجب إثبات قديمين بقولهم : (( إن كونهما قديمين لا يُوجب تمائلهما ؛ كالسواد والبياض ؛ 


. 45/6 انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص 415 . ودرء تعارض العقل والنقل له‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والثقل لابن تيمية 11/٠‏ . 

+) كأبي الحسن الاشعري ٠‏ وأبي الحسن التميبي » وغيرهما . 

؛) درء تعارض العقل والئقل لابن تيمية 11/86 . 

وانظر كلام أبي الحسن الاشعري في كتابه : «رسالة إلى أهل الثفره ص 5١4‏ . وكلام أبي 

الحسن التميمي في كتابه «جامع الاصول» ؛ وقد نقله عنه شيخ الاإسلام ابن تيمية في درء تعارض 
العقل والنقل 14-417/6 . 

ه) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 41/8 . 

. كالباقلاني , وأبي يعلى . وغيرهما‎ )١ 


الأصول التميا سنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


يعنت ١4م‏ 


اشتركا في كونهما مخالفين للجوهر ٠‏ ومع هذا لا يجب تمائلهما . وأنَّه ليس معنى القديم 
معنى الإله ؛ لان القديم هو ما بولغ له في الوصف بالتقدم ؛ ومنه : بناء قديم » ودار 
قديمة ؛ إذا بولغ له في الوصف بالتقدم . وليس معنى الإله ماخوذ من هذا . ولآنّ النبي 
محدث ٠‏ وصفاته محدثة » وليس إذا كان الموصوف نبيَاً وجب أن تكون صفاته أنبياء 
لكونها محدثة . كذلك لا يجب إذا كانت الصفات قديمة : والموصوف بها قديماً » أن تكون 
آلهة لكونها قديمة ))(,) . 

0 419 - وفريق آخر يقول : إن ٠‏ الغيرين » : ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر(,) : 

وهؤلاء يزعمون : إِنّ الصفة غير الموصوف(م) . 

# هذا مع أنهم منقسمون فيما بينهم بين نفي الصفات وإثباتها : فالمعتزلة ‏ منهم - 
تنفي الصفات ٠‏ والكرامية ‏ منهم ‏ تُبالغ في إثباتها حتى التشبيه .. 


ومع ذلك جمع الطائفتين المتناقضتين قولهما : الصفة غير الموصوف١())‏ . 


. 6٠/8 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
و«تمهيد الأوائل وتلخيص‎ . 5١-51 في كتابيه : «الإنصاف» ص‎ ٠ وانظر كلام الباقلاني في ذلك‎ 

الدلائل» ص 560-744 . 

؟) وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكراميّة » ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة ٠‏ وغيرهم . (انظر 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١١1/71‏ . 5475 . وبغية المرتاد له ص 175 . ونقض أساس 
التقديس له مطبوع  )508/١‏ . 

+) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية 1٠١١ , 1١7/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
4/7 . 184 . ومنهاج السنة النبوية له ٠ 1١1/7‏ 047 . وبفية المرتاد له ص 455 . ونقض 
أساس التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومجموع الفتاوى له 75/7" . 

)) انظر مجموع فتاوى اين تيمية 775/7 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتك 


الوا اتح جد 
3 م 4 


8 8# ما هو موقف السلف من هذين المعنيين ؟ : 

لفظ ١‏ الغير » عند السلف رحمهم الله ؛ كالامام أحمد بن حنيل رضي الله عنه » وغيره : 
يراد به المعنى الأول تارةٌ » ويُراد به المعنى الآخر أخرى .. 

ولهذا امتنعوا (( من إطلاق لفظ ١‏ الغير » على الصفة نفياً أو إثباتاً ؛ لما في ذلك من 
الإجمال والتلبيس ؛ حيث صار الجهمي يقول : القرآن هو الله » أو غير الله ))() . 

وكان قصد الجهمية من هذه المقالة : أن يصلوا إلى القول بخلق القرآن .. 

فلو سألوا الجاهل هذا السؤال : القرأن هو الله ٠‏ أو غير الله ؟ فلربما أجابهم : هو غير 
الله : فيقولون له : ما سوى الله مخلوق ٠‏ وكلام الله غيرّه » فيكون مخلوقاً ؛ فلبسوا على 
الجهّال بهذا المقال . 

وكانت إجابة السلف رحمهم الله عن هذا السؤال هو : أن يُعارضوا سؤال الجهميّة عن 
القرآن ٠‏ بالسؤال عن علم الله .. 

وهذا ما صنعه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين ناظره الجهمية ٠‏ وسألوه : 
ما تقول في القرآن : أهو الله أم غير الله ؟ عارضهم بالعلم ٠‏ وقال لهم : ما تقولون في 
علم الله : أهو الله أم غير الله ؟ فَسَكَتُوال) . 

(( وذلك إِنّهِ إن قال القائل لهم : القرآن هو الله » كان خطاأً وكفراً . وإن قال : غير الله : 
قالوا : فما كان غير الله فهو مخلوق . فعارضهم الامام أحمد بالعلم . فإِنْ هذا التقسيم وارد 


عليه . ولا يجوز أن يقال علم الله مخلوق م . 


. 5١08/١  عوبطم مجموع فتاوى ابن تيمية 77/7" . وانظر نقض أساس التقديس له‎ )١ 

؟) انظر : ذكر محنة الإمام أحمد بن حثبل لحثيل بن إسحاق ص 15 . وكتاب الصفدية لابن تيمية 
01١‏ . ومجموع الفتاوى له 7/7 . وبغية المرتاد له ص 55؛ . والجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح له 7١8/7“‏ . 

م) كتاب الصفدية لابن تيمية 1/لا ٠١‏ . 


الأصول الت سنى علبها المبترعة مزهصيهم في الصفات 


دليل التركيب 


كام 


وقد أرشد الإمام أحمد رحمه الله من ناظره الجهميةُ بنحو هذه المناظرة » أن يُجِيبهم 
بجواب آخر قريب من الجواب الأول .. 

فقال رحمه الله : (( ثم إِنْ الجهم ادعى أمراً آخر ٠‏ وهو من المُحال » فقال : 
أخبرونا عن القرآن : أهو الله » أو غير الله ؟ 
فادعى في القرآن أمراً يُوهم النّاس . فإذا سُئل الجاهلٌ عن القرآن : هو الله أو غير الله ؟ فلا 
بد له من أن يقول باحد القولين . 
فإن قال : هو الله . قال له الجهمي : كفرت . 
وإن قال : هو غير الله . قال : صدقتّ ٠‏ فلم لا يكون غير الله مخلوقاً ؟ 
فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي . 
وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط ؛ فالجواب للجهمي إذا سأل ٠»‏ فقال : أخبرونا عن 
القرآن » هو الله أو غير الله ؟ قيل له : وإِنّ الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إِنَّ القرآن أنا » 
ولم يقل غيري . وقال هو من كلامي . فسميناه باسم سمّاه الله به » فقلنا : كلام الله . فمن 
سمى القرآن باسم سمّاه الله به كان من المهتدين » ومن سمه باسم غيره » كان من 
الضالين ))() . 

فبسبب تلبيسات الجهمية وأمثالهم امتنع السلف رحمهم الله عن إطلاق لفظ «الغير» على 
الصفة نقياً أو إثباتاً ؛ فلم يقولوا عن صفات الله تعالى ؛ من كلامه » وعلمه » ونحو ذلك : 
أنه غير له » أو أنَّه ليس غيره(,) .. 


ولكنّ هذا الامتناع من السلف رحمهم الله ليس على إطلاقه ٠‏ بل إِنَّهم في أحيان كثيرة 


. 1١١ الرد على الجهميّة والزنادقة للإمام أحمد ص‎ )١ 
؟) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ؟/047-047 . وبغية المرتاد له ص 456 . ومجموع‎ 
. ٠١ال/1١ الفتاوى له 710/7 . وكتاب الصفدية له‎ 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


لأثيل ”اكيت 


46م 


يتعاملون مع لفظ ١‏ الغير ؛ ؛ كتعاملهم مع باقي الألفاظ المجملة ؛ من حيث الاستفصال عن 
المُراد » وعدم النفي أو الإثبات ٠‏ إلا بعد تبيّن القصد .. 

فلو سُئلوا عن علم الله ؛ أو كلام الله مثلاً ‏ : هل هو غير الله ء أم لا ؟ : 
( لم يُطلقوا النفي ٠‏ ولا الإثبات ؛ 
فإِنّه إذا قيل لهم : غيره ؛ أوهم أنّه مباين لله . 
وإذا قيل : ليس غيره ؛ أوهم أنّْه هو . 
بل يستفصل السائل ؛ 
فإن أراد بقوله : غيره : أنّه مباين له ٠‏ منفصل عنه ؛ فصفات الموصوف لا تكون مباينة له 
منفصلة عنه » وإن كان مخلوقاً . فكيف بصفات الخالق ؟ . 
وإن أراد بالغير : أنّها ليست هي هو ؛ فليست الصفة هي الموصوف ٠‏ فهي غيرد بهذا 
الاعتبار )١())‏ . 

© فغلم أنّ موقف السلف من الصفة والموصوف . وهل أحدهما هو الآخر ء أو غيره : هو 
الاستفصال .. 

© 1 - فإن كان مُراد المتكتم من معنى ٠‏ الغير ؛ ٠‏ في قوله : الصفة غير الموصوف : أنّ 
الصفة مباينة للموصوف ٠‏ ومفارقة له : منعوا ذلك : وردوا القول على قائله » وقالوا : لا » 
ليست الصفة غير الموصوف ٠‏ بل هي الموصوف .. 

فليس علم الله منفصلاً منه » بائناً عنه .. 

وكذا سائر صفاته .. 

فلا يدخل علمه ‏ تعالى  ٠‏ وكلامه ٠‏ وحياته ٠‏ وقدرته » وسائر صفاته في لفظ الغير 


على إطلاقهم أنْ الصفة غير الموصوف ؛ إن أرادوا أنّ الصفات مباينة للذات .. 


. ١94/١5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١ 


الأصول انتي سى عليها الممترعة مزهيهم في الصفات 


وت 44 


وذلك لان صفات الرب تعالى اللازمة ‏ التي قصد المبتدعة نفيها زاعمين أنّ اتّصاف الربٌ 
تعالى بها يستلزم افتقاره إلى غيره ‏ » (( لا يجوز أن ثُفارقه وثُباينه . وحينئذ فمن التّاس 
من لا يسميها غيراً له . ومن سمّاها غيراً له » فذاته مستلزمة لها » ليست الصفات فاعلة 
للذات » ولا علة موجبة لها ))) . 

فصفات المخلوقين اللازمة يمكن أن تُفارقهم ٠‏ وتُبايئهم ؛ بموت » أو عجز ء أو ما أشبه 
ذلك ؛ فهذا من دلائل نقصهم وافتقارهم .. 

أمَا صفات الحي الذي لا يموت ٠‏ والقيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم » والصمد الذي 
يقصده الخلائق كلهم في طلب حوائجهم : فصفاته اللازمة لا يجوز أن تُفارقه أو تكون مباينة 
له بحال ؛ لآنّ له الكمال المُطلق » وهو المنرّه عن كلّ نقص وعيب . 

فصفاته تعالى وذاته متلازمان ؛ لا تُوجد إحداهما إلا مع الاخرى(,) . 

لذلك قال السلف والائمة رحمهم الله : إن أُريد بلفظ ٠‏ الغير » ما هو مباين لله تعالى ؛ 
فلا يدخل علمه وكلامه في هذا اللفظ ؛ كما لم يدخل في قول النبي عَلِله : ( من حلف بغَيرٍ اللّه 
فقد أشرك «ام) . 


وقد ثبت عنه عله أنّه أقنَ من حلف بعمرٍ الله » ونحو ذلك من صفاته جل وعلا .. 


)١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 1١44/1‏ . وانظر : بغية المرتاد له ص 
417١-5‏ . ونقض أساس التقديس له مطيوع . 008/١‏ . 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 181١/١‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع ‏ 
الؤامدهة. 

م) الحديث أخرجه أبو داود في السنن 07١/17‏ ١ك‏ الايمان والنذور ٠‏ باب في كراهية الحلف بالآباء . 
والترمذي في الجامع الصحيح ٠١١/4‏ » ك الايمان والنذور ٠‏ باب ما جاء في كراهية الحلف بفير 
الله . وقال الترمذي : حديث حسن . وعقّب الالباني في السلسلة الصحيحة ه/14-١7‏ على قول 
الترمذي «حديث حسن» , بقوله : «يل هو صحيح؛ ٠‏ وكذا صححه في صحيح سئن الترمذي 11/1 
» وفي صحيح ستن أبي داود 5519/1 . 


لأصول التي بنئا عليها الميترعة مزهيهم في الصفات 


لكل الترقييم 43 


فقد سمع الرسولٌ عله أسيد بن حضير() يقول عن سعد بن عُبادة() : ١‏ لعمرٌ اللّه 


وم معي 


ام ء. 
فأقره مله على الحلف يعْمرٍ الله ؛ وعمِرٌ الله من صفاته جل وعلا .. 
(( فعُلم أنّ الحالف بصفاته ليس حالفاً بغيره » ولو كانت الصفة يُطلق عليها القول بأنّها 
غيره : لكان الحلف بها حلفاً بغيره . 
وإذا قال القائل : الحالف بصفته حالف به ؛ لآنْ الصفة تستلزم الموصوف ؛ وهو المقصود 
باليمين . 
32007 5 71 د ره 0 5 8 9 
قيل لهم : فلهذا لم يدخل في إطلاق القول بأنها غير الله ؛ فعلمه لازم له وملزوم له ٠‏ وكلامه 
لازم له وملزوم له ))0)) . 
فلا نُقرّ من قال : أنّ الصفة غير الموصوف ٠‏ إن عنى به الغير » : مفارقة الصفة 
للموصوف ٠‏ ومباينتها له : لنتلازم الحاصل بين الصفات والذات . 
© ب - أما إن كان قصد المتكلم من معنى ١‏ الغير » في قوله : الصفة غير الموصوف : ما 
جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر ؛ بمعنى أنَّه يمكن العلم بالموصوف مع الجهل ببعض 
صفاته : فإِنّ السلف رحمهم الله يُصوبون قوله » ويسددون رأيه ٠‏ ويُوافقونه على قوله : إِنَّ 
)١‏ الانصاري الاشهلي رضي الله عنه ؛ أحد السابقين إلى الإسلام , واحد النقباء ليلة العقبة . شهد 
المشاهد مع رسول الله ينه . مات بالددينة سنة عشرين أو إحدى وعشرين ٠‏ ودفن بالبقيع . 
(انظر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبرٌ 05-09/١‏ . والإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر ١/١اة).‏ 
؟) الانصاري الخزرجي رضي الله عنه . أحد السابقين إلى الإسلام ٠‏ وأحد النقباء ليلة العقبة . شهد 
المشاهد مع رسول الله يَِثُعُ . مات بالشام سنة خمس عشرة . وقيل ست عشرة . (انظر : 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالير 4١-"0/1‏ . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
ل 
+) أخرجه البخاري في صحيحه 1-551/4؟! ,ل الايمان والنثور ٠‏ باب قول الرجل : لعمرٌ الله . 
؛) كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١8/١‏ . وانظر : منهاج السنة النبوية له 047/7 . ونقض أساس 


التقديس له بطبوع  ١‏ . ودرء تهعارض العفل والنقل له ١/85؟‏ . 


'الأهول التي يبنئ عليها المبترعة مزهيبهم في الصفاتت 


دليل التركييب 


1 لااىم 


الصفة غير الموصوف() . 
فلا ريب أنّ العدم ليس هو العالم » والكلام ليس هو المتكنّم ٠‏ والقدرة ليست هي 
القادر(,) . 
© فبتفصيل المقال » يزول الإشكال .. 
- فلو قيل : إِنّ الصفة غيره ؛ بالاصطلاح الأول ٠‏ كان هذا القول باطلاً عند السلف . 
- وإن قيل : إن الصفة غيره ؛ بالاصطلاح الآخر » كان هذا القول صحيحاً عند السلف . 
#* فتبيّن مما تقدم أن لفظ ٠‏ الغير ؛ من الألفاظ المجملة » وأنّه قول القائل : الصفة غير 


الموصوف : لا يقر عليه » حتّى يُستفصل عن مراده » ويُستقصى عن مقصوده .. 


! المسألة ! لا أ : نفظ الافتقار من الأنفاظ المجملة : 

لفظ « الافتقار » من الألفاظ المجملة .. 

والإجمال الذي في هذا النفظ يستدعي الاستفصال من قائله .. 

وقد علمنا أن قائل هذا اللفظ نفى صفات الله تعالى بحجة أنَّها أجزاء » وأنّ اتصاف الله 
تعالى بها تركيب » والمركب مفتقر إلى جزؤه » وجزؤه غيره » والمفتقر إلى غيره لا يكون 
واجباً .. 

فهو يزعم أن المُركٌب مفتقر إلى جزئه ٠‏ ويُريد بالاجزاء الصفات .. 

وقد تقدم أنْ ألفاظ هذه الحجة كلها مجملة ؛ فالتركيب » وواجب الوجود ٠‏ والجزء » 
والغير : كلها من الالفاظ المجمنة ٠‏ وقد تقدم ما فيها من حقّ وباطل . 


وبقي أن نستفصل من قائل هذه الحجة عن مراده بالافتقار .. 


. 475 انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص‎ )١ 
. 008/١  عوبطم ؟) انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص 415 . ونقض أساس التقديس له‎ 
. ١١4/9 والجونب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ 
الأصول التي ين عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات‎ 


ذليك: التركييي 


4 0 1 


41 هل يُريد بالافتقار : افتقار المفعول إلى فاعله : والمعلول إلى علته ؛ بمعنى أن 
جزء الشيء فاعلاً للشيء ٠‏ أو علّة له .. 

فإن أراد هذا ؛ فمراده ممتنع باطل . ولا يقوله عاقل ؛ لأنْ جزء الشيء لا يكون فاعله » 
ولا علته الموجبة له(0) . 

(41 . وإن عنى بالافتقار : افتقار المشروط إلى شرطه ؛ فهذا هو التلازم من الجانبين ؛ 
بمعنى : استلزام الشيء لأجزائه ؛ فلا يكون موجوداً إلا بوجودها ١‏ ويمتئع وجوده عند 
عدمها ؛ فلا يُوجد أحدهما إلا مع الآخر . 

ومن ذلك : استلزام الموصوف لصفاته ؛ أي أنْ الموصوف لا يكون موجوداً إلا بوجود 
صفاته ٠‏ فإن امتنع وجودها امتنع وجوده . 

وهذا النوع من الافتقار ليس ممتنعاً ؛ لآنّ وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه ٠‏ وهو 
مشروطٌ بذلك » والذات المستلزمة للصفة لا تُوجد إلا وهي متّصفة بالصفة(,) . 

(( والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقراً إلى ما هو خارج عن نفسه . فأما ما كان صفة 
لازمة لذاته » وهو داخل في مسمَّى اسمه : فقول القائل : إنّه مفتقر إليها ؛ كقوله : إِنّه مفتقرٌ 


إلى نفسه ))(م) . 


)١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيدية 787/١‏ ,. 5/7١؛‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح له ١41/1‏ . ونقض أساس التقديس له مطبوع  508/١‏ . ومجموع الفتاوى له 744/5 
. وكتاب الصفدية له ١١١١ ٠١5/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له ١١5/١5‏ , 0117 . 

؟) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية ١١١ . ٠١5/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له 
1/7 2 وبفية المرتاد له ص 4590 . ودرء تعارض العقل والنقل له ١/؟8؟‏ .. 1١00/‏ . 
ونقض أساس التقديس له مطيوع  501/١‏ . ومنهاج السنة النبوية له ١55/5‏ 2 ”17ه . 

م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 181/١‏ . وانظر كتاب الصفدية له ١٠١١/١‏ . ومجموع 
الفتاوي 515/5 . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


105 53-00 


بيان ذلك : 
(( من المعلوم أنَّ القائل إذا قال : الشيء لا يُوجد إلا بوجود نفسه ٠‏ كان هذا صحيحاً . 
وكذلك إذا قيل : لا يُوجد إلا بوجود ما هو داخل في نفسه مما يُسمَى صفات وأجزاء ونحو 
فإذا قيل : إن هذا يقتضي افتقاره إلى غيره » كان من المعلوم أنّ هذا دون افتقاره إلى نفسه ؛ 
إن نفسه إذا كانت لا تُوجد إلا بنفسه ء فأنَ لا يوجد إلا بوجود ما يدخل في نفسه أولى . 
وإذا قيل : لم يوجد إلا بنفسه » لم يمنع هذا أن يكون واجباً بنفسه . 
وإذا قيل : لا يوجد إلا بوجود ما هو داخلٌ في مسمى نفسه ٠‏ كان هذا أولى أن لا يمنع كونه 
واجباً بنفسه ؛ 
لان الافتقار إلى المجموع أعظم من الافتقار إلى الجزء ٠‏ ومن افتقر إلى مجموع العشرة » كان 
افتقاره أبلغ من افتقار من افتقر إلى واحد من العشرة . 
فإذا كان المجموع مفتقراً إلى نفسه ٠»‏ فلأن لا يُمنع كون المجموع مفتقراً إلى فرد من أفراده : 
أولى ٠‏ وأحرى ))01) . 

شرح هذا الكلام وتوضيحه : 

إِنّ الذي عُلم بالعقل والسمع : أن الله تعالى يمتنع أن يكون فقيراً إلى أحد من خلقه » بل 
هو الغني عن العالمين .. 

وقد علم أنّ الرب تبارك حي قيوم بنفسه ٠‏ وأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه » وموجودة 
بذاته . 


والله تبارك وتعالى أحدٌ » صمدٌّ ٠‏ غني بنفسه ٠‏ ليس وجوده ٠‏ وغناه جلّ وعلا مستفاداً 


)١‏ كتاب الصفدية لابن تيمية ١١١/1١‏ . وانظر : منهاج السنة النبوية له 0414/7 . ونقض أساس 
النقديس له مطبوع  505/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 1587/١‏ .2 1514/1 . 
١‏ الأصط التي بنئ.عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دليل التركيب م 


من غيره : وإِنّما هو بنفسه لم يزل ٠‏ ولا يزال : حياً ٠‏ صمداً ٠‏ قيوماً . 

فإذا كان وجود الرب تبارك وتعالى بنفسه ٠‏ وحياته وقيوميته بنفسه : فهل يُقال إِنّه 
جلّ وعلا مفتقرٌ إلى نفسه . أو محتاج إلى نفسه ؛ لان نفسه لا تقوم إلا بنفسه()) ؟! . 

للجواب عن هذا السؤال ء لا بُّدٌ من استحضار المعنَيَين اللذين أحذهما مراد أي قائلٍ : إن 
الله مفتقر إلى نفسه .. 

المعنى الأول : مفتقرٌ إلى نفسه : أي أنه مفتقر إلى أن يفعل نفسه » ونحو ذلك . 

وهذا المعنى ممتنع لذاته ؛ لأنّ الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه ؛ فليس المراد أن نفسه 
أبدعت وجوده(م) . 

فلا يصح إطلاق هذا المعنى على أي موجود ؛ لأنَ العلم الضروري يمنع ذلك . 

* المعنى الثاني : مفتقرٌ إلى نفسه : أي أن نفسه لا تكون إلا بنفسه : ولا تستغني عن 
نفسه ٠‏ ويمتنع وجود نفسه بدون نفسه ؛ فهي موجودة بنفسها ء لم تفتقر إلى غيره في 
ذلك . 

وهذا المعنى صحيح . لا بد منه(م) . 

فغلم بذلك أنّ قول القائل : مفتقرٌ إلى نفسه على هذا المعنى : قول صحيح ٠‏ لا غبار 

وقول القائل : هو مفتقر إلى ما يدخل في نفسه ؛ سواء سمي ما يدخل في نفسه صفةٌ » 
أو جزءاً ٠‏ أو غير ذلك : يستدزم الاستفصال منه عن هذه المقوله .. 

فإن أراد أنْ الجزء ٠‏ أو الصفة التي يفتقر إليها ٠‏ فاعلة له : فهذا ممتنع باطل ٠»‏ ولا 


يقوله عاقل .. 


. - مجموع فتاوى ابن تيمية 714/1 - بتصرف. يسير‎ )١ 
. 1١١١/١ وكتاب الصفدية له‎ . 5034/1١  عوبطم‎ - انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية‎ )+ 
. 505/١  عوبطم ونقض أساس التقديس له‎ . ١١١/١ م) انظر : كتاب الصفدية لابن تيمية‎ 
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وإن أراد أن المجموع لا يُوجد إلا بوجود الجزء ٠‏ فهذا هو الحقّ .. 

وقول من يقول : هو مفتقر إلى ما يدخل في نفسه ٠»‏ أولى بالقبول من قول من يقول : هو 
مفتقر إلى نفسه .. 

وتعليل ذلك : 

لو قيل إن العشّرة مفتقرة إلى العشرة ؛ لم يكن في هذا افتقار لها إلى غيرها .. 

وشبيه بهذا ولله المثل الأعلى ‏ : لو قيل : الله مفتقر إلى نفسه ؛ لم يكن في هذا 
افتقار له إلى غيره . 

وقول القائل : الواحد مفتقر إلى العشرة : هو من افتقار الجزء إلى الكل » وهو أولى 
بالقبول من افتقار الكل إلى الكل .. 

فمن لم يمنع افتقار الكل إلى الكلّ » فأحرى به ألا يمنع افتقار الجزء إلى الكل .. 

وشبيه بهذا ولله المثل الأعلى ‏ : لو قيل : الله مفتقر إلى ما يدخل في نفسه ؛ من 
صفاته جل وعلا ؛ فهو أحرى بالقبول من قول : الله مفتقر إلى نفسه . 

فإن جاز أن يقال : هو مفتقر إلى نفسه » جاز أن يُقال : هو مفتقرٌ إلى وصفه ٠‏ أو 
جزئه . وإن لم يجز ذلك » لم يجز هذا . فليس وصف الموصوف ٠‏ وجزء المُركّبِ الذي لا 
تقوم ذاته إلا به » إلا بمنزلة ذاته . وليس في قولنا : هو مفتقر إلى نفسه : ما يرفع وجوبه 
بنفسه » فكذلك هذا )١())‏ . 

© ملاحظة ضرورية : 

تسمية الصفات القائمة بالموصوف : ٠‏ جَزْءَاً » له : ليس من اللغة المعروفة . بل هو 


اصطلاح للمبتدعة ؛ كتسميتهم الموصوف مركباً . 


)١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 550-144/7 . وانظر : كتاب الصفدية له ١١١/١‏ . ونقض أسباس 
النقديس له مطبوع  01٠١ -501/1١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له ١9/7‏ ., 7948/1 . ومنهاج 
السنة النيوية له 841/1 . 
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لود 
ركيم 


وإلا فحقيقة الأمر : أنَ الذات يمتنع وجودها عريّة عن الصفات ؛ فلا تُوجد إلا وهي 
متّصفة بالصفات 7 

واسم الربٌ تبارك وتقدس إذا أطلق يتناول الذات المقدسة المتّصفة بما تستحقه من 
صفات الكمال » فيمتنع وجود ذاته المقدسة عرية عن صفات الكمال .. 

والصفة داخلة في مسمّى الموصوف ؛ ( فإذا قال القائل : عبدثُ الله » وذكرتٌ الله » 
ونحو ذلك : فاسم الله متضمن لصفاته اللازمة لذاته . 

فإذا قيل : إِنَّها غير الله : فقد يفهم منه أنها خارجة عن مسمى اسمه . 

وهذا باطل ؛ ولهذا قد يُقال : إِنّها غير الذات ٠‏ ولا يقال : إِنّها غير الله ؛ لأنْ لفظ ٠‏ 
الذات ؛ يُشعر بمغايرته للصفة : بخلاف اسم الله تعالى ؛ فإنّه متضمن لصفات الكمال . 

وقولنا : إِنَّه مغاير للذات : لا يتضمن جواز وجوده دون الذات ؛ فإنه ليس في الخارج 
ذات منفكة عن صفات ٠‏ ولا صفات منفكة عن ذات . بل ذلك ممتنع لنفسه )١())‏ . 

فلا يُقال إن النه تعالى مستفن عن صفاته ؛ إن هذه الصفات واجبة لذاته ٠‏ والإله 
المعبود هو المستحقّ لجميع صفات الكمال ١‏ المنعوت بجميع نعوت الجلال() . 

ووجود ذات ليس لها صفات ممتنع في العقل(م) . 

فحيث أطلق اسم « الله ؛ تبارك وتعالى ٠‏ فإنّه يتناول الذات المقدسة الموصوفة 


بصفات الكمال .. 


؟) كتاب الصفدية لابن تيمية ٠١1-1١8/١‏ . وانظر : منهاج السنة النبوية له 045/7 . ودرء تعارض 
العقل والنقل له 787/١‏ . والجواب الصديح لمن بدل دين المسيح له 7019/7 508 . 

؟) انظر : الرسالة المدنية لابن تيمية ص 76 . ومجموع الفتاوى له 187/0 . ومنهاج السنة النبوية 
له 111-7071/١‏ . والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح له 7١5/7‏ . 

ع) انظر نقض أساس التقديس لابن ثيمية - مخطوط ‏ فى /الا1/7 . 
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© هل الصفات زائدة على الذات ؟ 

© * تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنّ لفظ « الذات » يشعر بمغايرته 
لنصفة . 

وقد أرشد رحمه الله إلى أنْ هذا القول لا يعني جواز وجود صفات مجردة عن ذات » ولا 
ذات منفككة عن صفات ؛ لامتناع ذلك في العقل ؛ إذ ليس في الخارج ذات منفكّة عن صفات » 
ولا صفات منفكة عن زات .. 

* ولفظ : « هل الصفات زائدة على الذات » أم لا » : لفظ مجمل .. 

(( فإن أراد به المريد : أن هناك ذاتاً قائمة بنفسها » منفصلة عن الصقات الزائدة 
عليها : فهذا لا يقوله أهل الإثبات » ولا الصحابة . 
وإن أراد به : أنّ الصفات زائدة على الذات المُجرّدة التي يعترف بها النفاة : فهذا حق . 
ولكن : ليس في الخارج ذات مجردة . 
فالسلف والائمة لم يُثبتوا ذاتاً مُجرّدة » حتى يقولوا الصفات زائدة عليها . بل الذات التي 
أثبتوها هي الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها ))() . 

** وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل : 

وتفصيله هو أن نقول : إِنّ لفظ «ذات» : تأنيث «زذو» » ولفظ ه«ذو» مستلزم للإضافة . 

وأصل كلمة «ذات» : ذات الصفات ؛ أي النفس زات الصفات . 

فلفظ الذات معناه : المصاحبة للصفات ٠‏ والمستلزمة للصفات .. 

فأصل هذه الكلمة إذاً : ذات الصفات ؛ بمعنى أنّها ذات علم مثلاً » وذات قدرة » وذات 


سمع : وذات بصر » ... إلخ . 


)١‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 07/4 . وانظر : اأمصدر نفسه 7٠١/7‏ . ومجموع القفتاوى له 
لاا . 
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وهذا المعنى لهذا اللفظ هو الذي كان معروفاً لدى السلف » ومستعملاً عندهم .. 

فلم يكن مرادهم من لفظ زات الله : ما غرف في اصطلاح المتأخرين من المبتدعة : من 
أنّها الذات المجرّدة عن الصفات .. 

بل كانوا يُرِيدونَ بهذا اللفظ : كل ما يُضاف إلى الله تعالى .. 

وقد وجد هذا اللفظ في كلام النبي مده » والصحابة : لكن بمعنى آخر .. 

مثل ما قال خُبيب() رضي الله عنه : 

وذلك في ذات الإله وإن يشا 2 *# يُبارك على أوصالٍ شلو ممرّْع() 36 

ومنه الحديث الذي في الصحيح ٠‏ وفيه قول النبي عَتهِ : ٠‏ لم يكذب إبراهيمُ إلا ثلاث 


كذبات : كلها في ذات الله لم) . 


ومن هذا الباب قول القائل : أُصبن' في ذات الله ؛ والمعنى : في جهته ووجهته 


5 


وناحيته : أي فيما أمر به وأحبه . ولاجله » ولابتغاء وجهه . 


)١‏ هو حُبِيب بن عدي الانصاري الاوسي رضي الله عنه . صحابي جليل شهد المشاهد مع رسول الله 
يِه ٠‏ واستشهد في حياته عليه السلام . (انظر : الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر 
701١‏ 18؛ . والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )411-414/١‏ . 

؟) ذكر الإمام البخاري هذا البيت , وبيتاً آخر لحُبيب رضي الله عنه في صحيحه ١١١/+‏ .ك المفازي 
٠‏ باب غزوة الرجيع . ضمن حديث طويل أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه 2 في ذكر 
غزوة الرجيع » وما جرى على بعض الصحابة في أثنائها . 

والبيت أيضاً في : الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبدالبر 47١ , 40/١‏ . والسيرة 
النبوية لابن كثير ١717/7‏ ,. 

+) أخرجه البخاري في صحيحه 451/5 .ل الانبياء . باب قوله تعالى : لواتّحْد الله إبراهيم 
خليلاًمٌ . ومسلم في صحيحه 1840/4 .١ك‏ الفضائل . باب من فضائل إبراهيم الخليل مَيْثُم . 
ولفظ الحديث في الصحيحين : «ولم يكذب إبراهيمٌ عليه السلام إلا ثلاث كذبات ؛ ثنتين منهن في 
ذات الله عر وجل » . 
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وهذه اللفظة وردت في القرآن الكريم أيضاً ؛ 

من ذلك قوله تعالى : 8 فَانَّقُوا النّه وأصلحوا ذَاتَ بِينْكُمٌ 4() : أي الخصلة والجهة 
التي هي صاحبة بينكم . 

وقوله سبحانه : 8 وهو عَلِيمٌ بدَآتِ الصُدور 4() : أي عليم بالخواطر ونحوها ؛ التي 
هي صاحبة الصدور . 

ونحو ذلك . 

فإن هذات» تأنيث (زوء ء وهو يستعمل مضافاً إلى أسماء الاجناس » يتوصلون به إلى 
الوصف بذلك ؛ فيُقال : شخص ذو علم ٠‏ وذو مال » وذو شرف ٠‏ وذو جاه ؛ ويعني حقيقته . 
أو عين ذات ماء . أو نفس ذات علم » وقدرة » وسلطان . أو امرأة ذات منصب وجمال ٠‏ ونحو 
ذلك .. 

وقد يضاف «زوء إلى الأعلام ؛ كما في قولهم : ذو عمرو » وذو الكلاع .. 


فإذا كان الموصوف مذكراً » قيل : ذو كذا . وإن كان مؤئثاً » قيل : زات كذا ؛ كما يُقال 


ثم إِنَّ الصفات لما كانت مُضافة إلى النفس » فيقال في النفس أيضاً : إِنَّها ذات علم 
وقدرة وكلام ونحو ذلك : حَدَّفُوا الموصوف ء وعرفوا الصفة » فقالوا : « الذات » . 

فغلم أنّ لفظ « الذات  »‏ بدون إضافة ‏ : لفظ مولّد » وليس قديماً .. 

فإذا قال هؤلاء المؤكدون : «٠‏ الذات » ؛ فإِنّما يعنون به : النفس الحقيقية ؛ التي لها 


وصف » ولها صفات(م) . 


. ١ جزء من الآية‎ ٠ سورة الانفال‎ )١ 

؟) سورة التغابن ٠‏ جزء من الآية 4 . 

ع) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية *“/ 77-74 ., 1817/6 .2 47-841/5" . وكتاب الصفدية له 
آ/ف١‏ . 
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فلفظ «الذات» : بمعنى صاحبة الصفات .. 

وحيث يقال لفظ ٠‏ الذات » ؛ فهو ذات كذا ء: وكذا ؛ إن لا يمكن وجود ذات خالية عن 
الصفات (( في الخارج : وفي العقل . وفي اللغة . ومن قدّر زاتاً بلا صفات ؛ فهو تقدير 
محال ؛ كما يُقدّر سوادٌ ليس بلون : وعلمٌ ليس بعالم : وعالمٌ بلا علم ٠‏ ونحو ذلك من الامور 
الممتنعة ))() .. 

وتعريف الذات يقوم مقام الإضافة ؛ فلو قيل زات الله تعالى ؛ دلّ ذلك على إثبات الذات 
الموجودة التي لا تنفك عن الصفات أصلاً .. 

فذات الرب تعالى : ذات حياة » وعلم . وقدرة » وسمع ٠‏ وبصر ٠‏ ... إلخ . 

لا يُتصور عقلاً ولا شرعاً أن تكون مجرّدة عن شيء من صفاتها اللازمة(,) . 

فإذا كانت الذات لا تنفك عن صفاتها ٠‏ وحيث أطلقت أريد بها الذات الموصوفة ٠‏ فلم 
عَمَدَ المثبتون للصفات إلى الخوض في مسألة : هل الصفات زائدة على الذات : أم لا ؟ 

لما نفى الجهمية أن يكون لله تعالى صفة قائمة به ؛ من علم »ء أو قدرة »ء أو إرادة ٠‏ أق 
كلام » وكان المسلمون يثبتون كلّ ذلك . صار الجهميّة يقولون عن المسلمين : هؤلاء أثبتوا 
صفات زائدة على الذات .. 

ولمًا ناظرهم الصفاتيّة(م) في تعطيلهم الصفات ٠‏ اضطر بعضهم ‏ أي بعض الصفاتية - 
إلى موافقتهم ‏ أي موافقة الجهمية ‏ على ما رما به المثبتين ٠‏ وقالوا : نقول : الصفات 
زائدة على الذات .. 


ولم يكن قصد المُثبتة من قولهم : الصفات زائدة على الذات : أنْ هناك ذاتاً متميّزة عن 


2, ١64/5 وانذلر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ . ٠١1/١ كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
01 وشرح حديث النزول له ص‎ ٠ نا . واقتضاء الصراط المستقيم له انلا‎ 

؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 75/7" ,. 11/ 157-157 

+) تقدم التعريف بهم ص ©6 70 . 
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الصفات » وأنّ لها صفات متميزة عن الذات ٠‏ بل كان مرادهم أنَّ الصفات زائدة على ما أثبته 
نفاة الصفات من الذات المجردة .. 

إن نفاة الصفات يُثبتون ذاتاً مجردة لا صفات لها » والمُثبتة أثبتوا صفات زائدة على ما 
أثبته هؤلاء .. 

والزيادة هذه : زيادة في العلم ٠‏ والاعتقاد » والخبر » لا زيادة على نفس الله جلّ جلاله 
وتقدست أسماؤه ؛ إذ الحي الذي يمتنع أن لا يكون إلا حياً » كيف تكون له ذات مجرّدة عن 
الحياة . وكذلك ما لا يكون إلا عليماً قديراً » كيف تكون ذاته مجردة عن العلم والقدرة ؟ . 

أمًا في نفس الأمر : فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها » بل الربٌ تعالى 
هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال » وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحاته » 
ونفسه المقدّسة متّصفة بهذه الصفات » لا يمكن أن تُفارقها ؛ فلا توجد الصفات بدون ذات » 
ولا الذات بدون الصفات ؛ إن لا يتصور أن تتحقّق الذات بلا صفة أصلاً . 

ومن زعم أن الذات يمكن أن توجد بلا صفات ؛ فهو بمنزلة من قال : أثبت إنساناً » لا 
حيواناً » ولا ناطقاً » ولا قائماً بنفسه ٠‏ ولا بغيره » ولا قدرة له » ولا حياة » ولا حركة » ولا 
سكون . 

وهو بمنزلة من قال : أثبت نخلة ليس لها ساق » ولا جذع ؛ ولا ليف » .. إلخ . 

فإنَ هذا وأمثاله يثبت ما لاحقيقة له في الخارج ؛ ولا يُعقل(١)‏ . 

وبهذا تبيّن أنْ من استعمل عبارة : الصفات زائدة على الذات : لم يكن قصده إثبات ذات 
متميزة عن الصفات » لها صفات متميزة عن الذات . بل كان مرادهم الرد على المبتدعة معطّلة 


الصفات الذين أثبتوا ذاتاً مجردة ؛ فقابلهم المثبتة بإثبات صفات زائدة عليها في الخبر » 


)١‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 778/7 .. ١51/110‏ . وكتاب الصفدية له ١/8١1-؟١٠‏ . ودرء 
تعارض العقل والنقل له /١7-١؟‏ . وللجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له ١١4/7‏ .., 
2١8/1‏ . وشرح حديث النزول له ص + ١1 ٠‏ . واقتضاء الصراط المستقيم له 91/1 . 

الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الكو 


نانيك انكر كيب 


0 4م 


والعلم ٠‏ والاعتقاد » لا في الحقيقة ونفس الأمر .. 

وببيان ما في لفظ الافتقار من الإجمال ٠‏ تنتهي مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله لاصحاب دليل التركيب فيما زعموه من افتقار المركب إلى جُزئه » وما تفرع عن هذه 
المقولة من ألفاظ مجملة ٠‏ وعبارات موهمة .. 

والمقصود هنا أن اللفظ الذي أراد به قائله ما هو المعروف من معناد في اللغة : 
فالسلف رحمهم الله يقبلونه ٠‏ ولا يردونه .. 

أما إن عنى به ما أحدثه المبتدعة من اصطلاحات ما أنزل الله بها من سلطان ؛ مع 
مخالفتها للغة العرب ٠‏ ولفة الامم أجمعين : فهذا يرد على صاحبه » ويُضرب به حل 


وجهه .. 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


دليلك التركيب 


11م 


المطلب الرابع 


للمتفلسفة في قوله : 


© يهدف المتفلسفة من أصلهم : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : إلى تجريد الله تعالى 
من صفاته . 

لأنّ هذا الاصل إِنّما يتم بزعمهم ‏ إذا أثبتوا موجوداً مجرداً لا صفة له ولا نعت . 

فالخالق تعالى إذا كان موصوفاً بصفات متنوعة ؛ كالعلم ء والقدرة » والكلام » 
والمشينة ٠‏ والرحمة . وبأفعالٍ متنوعة ؛ كالخلق ٠‏ والاستواء » ونحو ذلك : لم يكن واحداً 
عند المتفلسفة » بل كان مركباً » وبالتالي ممكناً .. 

فيعنون بكونه تعالى واحداً : أن يكون مجرداً عن الصفات ؛ ليس له صفة ثبوتيّة أصلاً » 
ولا يُعقل فيه معان متعددة ؛ إن ذلك عندهم تركيبٌ » وليس توحيداً . فلو كان متّصفاً بذلك » 
لكان جسماً » ولو كان جسماً » لكان منقسماً » والمنقسم ليس بواحد(,) . 

© وقد ناقش شيحٌ الإسلام المتفلسفة في أصلهم هذا : ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد ؛ » وبيّن جهلهم » وتناقضهم ٠‏ ومخالفتهم للواقع .. 


وهذه المناقشة تتّضح في المسألتين التاليتين : 


)١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١1/1‏ .. 9/4ا7184-14؟7 . ومنهاج السئة النيوية له 
1414-4 . وتفسير سورة الاإخلاص له ص ١1١-١41١‏ . ومجموع الفتاوى له 8/7" . 
الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


فانيلن» الترشيسيه 


06 


ا لهسألة الأو : قول المتفلسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : يستلزم نفي 
وصف من أخص أوصافه تعالى . 

(( المخلوقات جميعها يُعاون بعضها بعضاً في الأفعال ؛ فليس في المخلوقات ما يستقلٌ 
بمفعول ينفرد به ٠‏ بل لا بد له من مُشارك معاون مستغن عنه : ثم مع احتياجه إلى 
للقدارن 1 لثمن تقارفنا وتنوف قو انضل» فلاة نه من ااحته بمتع التبارضس 
المعوق ))00) . 

فليس في المخلوقات ‏ إذاً ‏ مَنْ هو مستقل بشيء من المفعولات ٠‏ ولا مَنْ هو مستغنٍ عن 
الشريك في شيء من المفعولات . 

بل لا يكون في العالم شيءٌ موجود عن بعض الاسباب ٠‏ إلا بممشاركة سبب آخر له . 

هذا عن المخلوقات .. 

فماذا عن الخالق جل وعلا ؟ . 

إن من نظر في مخلوقات الله تبيّن له أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء : 
- بلا افتقار إلى شريك أو غيره ٠‏ ولا احتياج إلى مؤثّر : ولا معارض يعوق عن الفعل ‏ : 
سوى الله تعالى(,) . 

لذا كان الاستقلال بالفعل ٠»‏ والاستفذاء عن الغير ٠‏ والتنرّه عن الشريك في الفعل : من 
خصائص الرب تعالى وحده . 

فلا يستحقٌ غيرٌ الله أن يُسمى خالقاً ٠‏ ولا ربا مطلقاً ؛ لانّ ذلك يقتضي الاستقلال » 


والانفراد بالمفعول المصنوع . وليس ذلك إلا لله وحدد(م) . 


. درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 14/4" . وانظر مجموع الفتاوى له ؟/ه”‎ )١ 
5586 انظر تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص‎ ) 
. ع) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5"5-7514/7 . ودرء تعارض العقل والنقل له 555/0 2 4/؟9"9”‎ 


الأصيل النيا بنئ عليها الميترعة مزهيهم في الصفات 


دليل التركيب 
ل 

© يصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد ؛ قاصداً نفي الصفات والافعال : بالجهل ؛ ويُعثّل إطلاقه لهذا الوصف عليه بقوله : 
(( فإنّه ليس في الوجود واحدٌ صدر عنه وحده شيء ؛ لا واحد ولا اثنان ٠‏ إلا الله الذي 
خلق الازواج كلها مما تُد تنبت الارض ٠‏ ومن أنفسهم » وممًا لا يعلمون ))() . 

(( فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده ؛ قال تعالى : 8 وَمِنْ 
كل شَيءِ خَلفناً رُوجِينٍِ لعلّكم تَدَكَرونَ 0(4) ؛ أي : فتعلمون أن خالق الازواج واحدّ ))(م) . 

والمتفلسفة أنفسهم أصحاب هذا الأصل المبتدع ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » : 
يعلمون أنَّه ليس ثمة واحدٌ يصدر عنه شيء بمفرده إلا الله تعالى .. 

** وبالنظر إلى المخلوقات التي حولنا نتيقن أن الله وحده جلّ وعلا هو الذي يستقل 
بالمفعولات .. 

فلو نظرنا إلى الشمس مثلاً : لوجدنا شعاعاً يصدر عنها .. 

فهل صدور الشعاع عن الشمس : يقتضي استقلال الشمس بالفعل ؟ . 

الجواب : لا ؛ لآنّ الشمس وحدها لا تستقل بإصدار الشعاع » بل صدور الشعاع يحتاج 
إلى جسم عاكس . ووصول الشعاع يستلزم انعدام الحائل ؛ (( فالشعاع لا يحصل إلا مع 
وجود جسم مقابل له ينعكس عليه الشعاع . فصار لوجوده سببان : الشمس » والجسم 
المقابل له . ثم له مانع ؛ وهو الحجُب التي تحول بين الشمس وبين ما يقبل الشعاع . 
وهكذا النور الخارج من السراج » ونحوه من النيران » لا يحصل إلا بالثار » وبجسم يقبل 
انعكاس الشعاع عليه » وارتفاع الحجب الحائلة بينهما . 
وكذلك تسخين الماء ٠‏ وتبريد الماء ٠‏ وما يحصل بالخبز والماء من شبع ودي وسائر 
)١‏ الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص 7١١‏ . 
؟) سورة الذاريات » الآية 44 . 


+) الرسالة التدمريّة لابن تيمية ص 1١١‏ . وانظر مجموع الفتاوى له 75/17 . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


4 


الآثار الحاصلة بالاغذية والادوية وغير ذلك .... )) إلخ() . 

ثم استرسل شيخ الاسلام رحمه الله في تعداد المخلوقات ٠‏ وبيان عدم استقلالها 
بالفعل ٠‏ وافتقارها إلى الشريك » ووجود حوائل بينها وبين حدوث الفعل .. 

فذكر الإنسان وحركته » وطعامه ٠‏ وشرابه .. 

وذكر قلب الانسان الذي هو ملك البدن .. 

وذكر ولاة الامور ٠‏ والمدبرين للمدائن ٠‏ وقواد الجيوش .. 

وذكر أموراً أخرى كثيرة : وضح من خلالها عجز كلّ مخلوق عن الاستقلال بمفعول ما 
بنفسه(,) . 

فدلّ ذلك على أن الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين .. 

وتبيّن أنّ المتفسفة لما نَقُوًا صدور الافعال عن الرب تبارك وتعالى مستندين إلى 
أصلهم : ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ؛ : إِنّما نَقُوًا وصفاً من أخص أوصافه جل وعلا .. 

العسالة ! لتطافية : قول المتفلسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد : يستلزم 
تقديرهم لشيء لا وجود له في الخارج . 

الواحد الذي أثبته المتفلسفة : لا يُنصور وجوده إلا في الأذهان ٠‏ ويمتنع وجوده في 
الاعيان . 

والوحدة التي ادّعوها لا تصدق إلا على الممتنع الذي لا يُمكن وجوده في الخارج . 

لانّهم يُثبتون وجوداً مُطلقاً ٠‏ أو مشروطاً بسلب الامور الثبوتية ٠‏ أو الثبوتية 


والعدمية(م) : 


. 7”40-94/6 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
.054771/4 0, "750/0١/97 ؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
. م) راجع ص 215 من هذه الاطروحة‎ 


الأصل الني بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


دليل التركيب 
4 

وهذا الواحد الذي يثبتونه مجمرّد عن الصفات » لا تصدر عنه الأفعال » ووجوده 
محال كما قد بين هذا سابقاً ‏ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (( الواحد الذي قالوا : لا يصدر عنه 
إلا واحد ؛ فإِنّه يمتنع تحقّقه في الخارج . وكذلك الواحد البسيط الذي يتركّب منه الانواع : 
هو أيضاً مما لا يتحقّق إلا في الأذهان ))1) . 

فلا حقيقة في الخارج لهذا الذي أثبته المتفلسفة » وزعموا بساطته ٠‏ وسمّوه واحداً » 


وإِنّما هو أمر يقدّر في الاذهان , ولا يُوجد في الاعيان .. 


6 #6 وهذه الشبهة قد أشبعها شيحٌ الإسلام رحمه الله نقضياً » وهدماً .. 
وسياتي تفصيل ذلك بإذن الله في معرض ذكر رد شيخ الإسلام رحمه الله على 
الشبهة التي أثارها المبتدعة بزعمهم أنْ التوحيد الحقّ هو تعطيل الصفات » وتجريد الباري 


جل وعلا عن صفاته العلال") .. 


. "99/4 ,. ولنظر : المصير نفسه 645-548/8؟‎ . ١47/6 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١ 
وشرح‎ . 508 . 7١١/7 ومنهاج السنة التبوية له 404-407/7 .. 455/0 . وكتاب الصفدية له‎ 
. 6١ العقيدة الاصفهانية له ص‎ 

؟) سيأتي ذلك ص 1.90 من هذه الاطروحة . 


الأصول التيا بنىئ عليها المبترعة مزهيبهم فيا الصفات 


ع4 
المبحث الثالت 


ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيليّة 
على عط الشبيات: الت أقارها احا دلبل القركيب 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : الردَ على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل الصفات 


توحيدا . 


المطئب الشافى : تتض استدلال أصحاب دليل التركيب بما في القرآن من 
تسمية الله نفسه « أحداً 4 ع وا صمداً » 


على نفي صفات الله تعالى . 


الأصل التي ببى عليها المبترعة مزهيهم مي اللصفات 


دليل التركيب 


4 
الصبحث النالث 


ردود شيخ الإسلام التفصيلية 
على بعض الشبهات التي أثارها أصحاب دليل التركيب 


0 مر معنا(,) أثناء شرح دليل التركيب عند المتفلسفة والمعتزلة ٠‏ أنْ عمدة كلتا 


الطائفتين في نفي الصفات عن الله تعالى : هو وحدة الواجب ‏ عند المتفلنسفة ‏ ء أو القديم 
عند المعتزلة - .. 


ن وتقدم أيضاً أنّهم يستدلون باسم الله : ٠‏ الواحد » » وه الأحد » »: على تعطيل الباري 
عن صفاته » ويُسمون ذلك بساطة الواجب ٠‏ أو بساطة القديم(,) .. 

© وقد يستدلون أيضاً باسم الله تعالى : « الصمد » على نفي الصفات عن الله 
تعالى(م) . 

© فبساطة الواجب ٠‏ أو القديم » تعني عند المتفلسفة عدم تركبه » وعند المعتزلة عدم 
لقدله .. 

ومرادهم من كلتا العبارتين تعطيل الله عن صفاته .. 

فهذا هو توحيد الله تعالى عندهم .. 


وهذا هو المطلوب منهم ‏ بزعمهم ‏ حتى يكونوا موحدين .. 


)١‏ تقدم ذلك ص لالالا » 88لاء 
؟) تقدم ذلك ص 771 . وانظر أيضاً أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 191-19 . 
م) انظر أساس التقديس في علم الكلام للرازي ص 11 . 


الأصحف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


الة 40 


لذا نرى أنّهم قد سموا أنفسهم أهلّ التوحيد .. 
وسموا مثبتي الصفات أهل التجسيم والتشبيه والتمثيل . 
وزعموا أن التوحيد هو نفي صفات الله تعالى .. 
© وعمدتهم في ذلك كله : . ما سمّوه توحيداً ؛ وهو يعني عندهم نفي الصفات .. 
. أضف إلى ذلك استدلالهم بما في القرآن الكريم ؛ من تسمية 
الله تعالى نفسه : ؛ واحداً ٠.و(أحدا‏ ).وه صمداً ): على 
نفي الصفات . 
© وهذه شبهات مرت فيما مضي . 
ولا بد من الرد عليها .. 


وهذا سيحصل إن شاء الله في المطلبين التاليين . 


الأصول. التي سىئ عليهها المترعة مزهيهم في الصفات 


دليل التركيب 4 


المطئب الأول 


الرد على تسمية أصحاب دليل التركيب 
تعطيل الصفات 


توحيدا 


0 اسم ٠‏ التوحيد » : اسم معظم جاءت به الرسل ء ونزلت به الكتب .. 

فهو المذكور في الكتاب والسنّة » وهو المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

0 إلا أن هذا الاسم دخله الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم في 
معناه . 

فكل طائفة تعني به ما لا يعنيه غيرها .. 

وهؤلاء المبتدعة من المتكلمين والمتفلسفة » وأشباههم فسروا هذا الاسم العظيم بما 
ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله يله . 

فما سموه توحيداً » وقصدوا به نفي صفات الله تعالى : إِنْما هو شيء ابتدعوه من 
أنفسهم . لم يبعث الله به رسله » ولم يُنزل به كتبه . 

والذي يهمنا من هؤلاء المبتدعة هم : أصحاب دليل التركيب ؛ المعتزلة » والمتفلسفة ؛ 

فإِنّهم ‏ كما تقدم(١)‏ - فسَروا هذا الإسم تفسيراً يُخالف قول الله وقول رسوله َه . 

ن فالمعتزلة مخلا : 

419 زعموا أن إثبات الصفات يُنافي التوحيد . 

19ج وفسروا التوحيد : بنفي جميع الصفات عن الله تعالى » وزعموا أنْ معني كون 


)١‏ تقدم ذلك ص الال »6 لمملاء. 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


عانيث: الع مجه 4 5 5 


الربَ واحداً : أن لا يكون له صفة قديمة ؛ اثلا يكون في الوجود قديمان()) . 
وقد مر معنا أنّهِم يجعلون القدم أخصّ وصف للرب جل وعلا(م) . 
6*9 وقالوا : إِنّ القديم واحد ٠‏ ليس معه في القدم غيره ٠‏ فلو قامت به الصفات لكان 
معه غيرد . ولشاركه هذا الغير في قدمه : فيكون بذلك مشاركاً له في وحدانيته بزعمهم . 
* ا فلا يكون الرب تعالى واحداً عندهم . حتى تُنفى عنه جميع الصفات(م) . 
فمرجع التوحيد عندهم : إلى وحدة القديم ٠‏ لا غير . 


2 وإثبات الصفات يقتضي تعدد القدماء بزعمهم(,) . 
4:9 والتوحيد أحد أصولهم الخمسة ؛ كما تقدم(,) ؛ فهو أصل الإلحاد والتعطيل ٠‏ 
المسمى عندهم بأصل التوحيد . 

#دي ‏ والمعتزلة لا يكتفون بتسمية تعطيلهم الصفات توحيداً ٠‏ بل يزعمون أن من أثبت 
الصفات . فهو مشبة مُحِسَمْ يقول بتعدد القدماء : ولا يجعل القديم واحداً فقط(.) . 


فمن قال : إنّ لله علماً . وقدردٌ ٠‏ وحياة . .... إلخ ٠‏ وأنّه يُرى في الآخرة ٠‏ وأنّ 


القرآن من كلامه . فهو عند المعتزلة : مشيه مجسم ١‏ وليس موحدا(,) . 


. 7110/1 تقدم ذلك ص؟74. وانظر كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 

؟) تقدم ذلك ص >5 . 

ج) انظر كتب ابن تيمية التالية : نقض أساس التقديس ‏ مطبوع  156/١‏ . والفتاوى المصرية 40/٠0‏ 
د “/هوه ,. 54# . ومجبوع الفتاوى 159/0 . ١58/4‏ 4ب 144/١١‏ 1480 بت 11١/اكا‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ١05/8 .. ١41/5‏ .2 501/4 . والاسستقامة 5١5/١‏ . والرسالة 
التدمرية ص ١١7‏ . والفتاوى العراقية ص 1568 . ومنهاج السنة النبوية ١47/7‏ . والفرقان بين 
الحق والباطل ص 56 . 

؛) تقدم ذلك ص 44لا ١‏ 

ه) تقدم ذلك ص اع 93 . 

. 157/١  عويطت‎  ةيميت انظر نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 

ب) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 448/1١١. ١5١/4‏ . ومنهاج السنة النبوية له 198/7 . 


الأحول لني سنن عليهها السترعة مزهيهم في اتنحصفات 


دليك 


التركيب.: 4.6 


469 والمعتزلة يزعمون أَنَّهِم أهل التوحيد , وأنّهِم الموحدون(؛) . 
وابن التومرت(؛) من الشواهد على ذلك : 


فإنّه لقب أصحابه بالموحدين ؛ اتّباعاً لأئمته من المتكلمين ٠‏ الذين ابتدعوا توحيداً ما 


أنزل الله به من سلطان ٠‏ وألحدوا في التوحيد الذي أنزل الله به القرآن .. 


© © ولا ريب أنّ هذا الذي يسميه المعتزلة توحيداً : هو عند التحقيق تعطيلٌ مستلزمٌ 


للتمثيل والإشراك(م) . 


وعبارات المعتزلة موهمة » ملبسة على الجاهل ؛ إن قد يظن الظان من الجهال أن أهل 


الإثبات للأسماء والصفات قد أثبتوا إلهين قديمين بإثباتهم للصفات . 


والواقع أنَهمٍ إِنّما أثبتوا إلهاً واحداً » لا إله إلا هو ء سبحانه وتعالى عمًا يقول 


المعطلون النافون لصفاته .. 


وهذا الإله العظيم تبارك وتقدس (( موصوفٌ بصفاته التي يستحقها . وهو سبحانه قديم 


. تقدم بيان ذلك ص 8 8 لا‎ )١ 


(2 


هو محمد بن عبدالله بن تومرت البربري . كان على مذهب المعتزلة في الصفات . انفمس في علم 
الكلام ٠‏ وخاض في مزال الاقدام ٠‏ وألف لاتباعه عقيدة لقبها بالمرشدة ٠‏ بناها على نفي الصفات 
عن رب العالمين ؛ فلم يُثبت لله صفة واحدة ٠‏ وحمل أتباعه عليها ٠‏ وسماهم موحدين ٠‏ ونبز مثبتة 
الصفات بالتجسيم والتشبيه ٠‏ وكقّرهم وأباح دماءهم لجهلهم العرض والجوهر ؛ زاعماً أنّ من لم 
يعرف ذلك , لم يعرف المخلوق من الخالق . ادعى أنه الإمام المهدي المعصوم , وأحلّ دم ومال 
وعرض من لم يُهاجر إليه ويُقاتل معه . 

( انظر : وفيات الاعيان لابن خلكان 5ه/050-46 . وسير أعلام النبلاء للذهبي 001-075/١4‏ . 
وطبقات الشافعية للسبكي 1١7/-1١4/5‏ . وانظر من كتب ابن تيمية : نقض أساس التقديس - 
مطبوع ‏ ١/4568-ه؛‏ , 447-494 . ومجموع الفتاوى 415-476/1١‏ , ه44 2 445-ا14 ا , 
0١‏ .2 147/108 . ومعارج الوصول إلى أنَّ أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول يَلِقُهُ ص + . 
ومنهاج السنة النبوية 141/7 . والفتاوى المصرية 577-511/5 . ودرء تعارض العقل والنقل 
امه ىن م1 ). 
انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  181/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
لالم 


الأصط التي بنىا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


بسني ب كيدمي لكل 


بصفاته القديمة . والصفة القديمة لا يجب أن تكون مثل الموصوف القديم . ولا تكون إلهاً : 
كما أنّ صفة الإنسان المحدث لا يجب أن تكون مثل الموصوف المحدث . ولا تكون إنساناً . 
وكذلك صفة النبي لا يجب أن تكون نبياً )() . 

فلا يُلتفت إلى تلبيسات المبتدعين الذين فرّو!ا (( من تعدّد صفات الواحد الحق تبارك 
وتعالى وتعدد أسمائه وكلامه . مع أنّْ ذلك لا محذور فيه . بل هو الحق الذي لا يمكن 
جححدد ))(,) . 

وهذه التلبيسات والتمويهات تفطن لها أئمة السلف رحميم الله » ونبّهوا عليها .. 

ومن هؤلاء الأئمة : الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ؛ فإنَّه قال في رسالته : 
«الرد على الجيمية والزنادقة؛ : (( فقالت الجيمية لما وصفنا الله بهذه الصفات(م) : إن 
زعمتم أن الله ونورد . والله وقدرته . والله وعظمته . فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن 
الله لم يزل ونورد . ولم يزل وقدرته ؟ . قلنا : لا نقول : إن الله لم يزل وقدرته ٠‏ ولم يزل 
ونورد . ولكن نقول : لم يزل بقدرته ونورد : لا متى قدر . ولا كيف قدر . فقالوا : لا تكونوا 
موحدين أبدا حتى تقولوا : قد كان الله ولا شيء . فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا 
شيء . ولكن إذا قلنا : إِنّ الله لم يزل بصفاته كلها . أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع 
صفاته ؟' . وضربنا لهم في ذلك مثلاً ؛ فقدنا : أخبرونا عن هذه النخلة ! أليس لها جذع 


وكرب(؛) ٠‏ وليف ٠‏ وسعف . وخوص(,) . وجِمّارا:) . واسمها اسم شيء واحد . وسميت 


. 518-5519/75 كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 

؟) درء تعارضص العقل والنقل لابن تيمية لاا" . 

م) العلم . والقدرة » والكلام , .. الخ . 

؛) الكرب : أصول سعف النخلة . (أساس البلاغة للزمخشري ص 079) . 
و) الخوص : ورق النذلة . (أساس البلاغة للزنخشرتي ص /ا9١)‏ . 

. )19 الجمار : شحم الثخلة . (أساس البلاغة للزمخشري ص‎ )١ 


الأحون الندب بن يها الصترحنة مزهيهم في الحصعفقات 


تت لك 


نخلة بجميع صفاتها . فكذلك الله وله المثل الاعلى ‏ بجميع صفاته إله واحدٌ . لا نقول : 
إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر » حتى خدق له قدرة ٠»‏ والذي ليس له قدرة هو 
عاجز . ولا نقول : قد كان في وقت من الاوقات ولا يعلم » حتى خلق له علماً فعلم » والذي لا 
يعلم هو جاهل . ولكن نقول : لم يزل الله عالماً قادراً لا متى ولا كيف . وقد سمى الله رجلاً 
كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي(:) ٠‏ فقال : 9 دَرني ومن حَلَقْتٌ وحيداً 4()) . وقد 
كان هذا الذي سيماة الله «وحيدا» له عينان » وأذنان » ولسان ٠‏ وشفتان ٠‏ ويدان » ورجلان » 
وجوارح كثيرة . فقد سماه الله «وحيداً» بجميع صفاته . فكذلك الله ونه المثل الأعلى ‏ هو 
بجميع صفاته إلة واحدٌ 5 
ن والمتفلسفة أضا : 
19 - يعنون بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة » وزيادة ؛ حتى إِنَّهم ليقولون : ليس له جلّ 
وتعالى عن قولهم ‏ إلا صفة سلبية ؛ أو إضافية » أو مركبة منهمال) . 
 67[‏ وقد ادعوا أن الوجود الواجب » لا يكون إلا بسلب الصفات ؛ لأنّ إثباتها بزعمهم 
يقتضي التركيب » والواجب لا يكون مُركباً(,) . 
 49(‏ وهم يُسمون نفي الصفات : توحيد الواجب .. 
ويشترطون في الواجب أن يكون واحدا . 
)١‏ والد خالد بن الوليد رضي الله عنه . . زعيم من زعماء قريش », وواحد من حملة لواء الكيد 
والتعذيب ضدّ أتباع الدعوة المحمدية . كان يعرف بالجاهلية : بالوحيد (راجع السيرة النبوية لابن 
كثير )005-158/١‏ . 
؟) سورة المدثر » الآية 1١١‏ . 
+) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص 154-157 . وانظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - 
مطيوع ‏ 454-457/1 . 
؛) تقدم بيان ذلك ص 778 - وانظر أيضاً : مجموع فتاوى ابن تيمية 19١/4‏ .2 01/15 . ومنهاج 
السنة النبوية له 7919-1960/7 . 


ه) تقدم بيان ذلك ص 75. وانظر أيضاً كتاب الصفدية لابن تيمية 747/1 . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


مد مت الالاة 


4 - ويفسرون الواحد ٠‏ والتوحيد : بما ليس هو معنى الواحد : والتوحيد في كتاب 
الله وسينة رسوله مَل : 

فيقولون : الواحد : ما لا صفة له : ولا قدر : ولا يقوم به فعل() . 

ومن عباراتهم في ذلك : واجب الوجود واحد من كل وجه : ليس فيه أجزاء حد . ولا 
أجزاء كدل,) . 

بمعنى : ليس فيه كثرة حدّ ؛ أي ليس محدوداً مركباً من الجنس والفصل(م) ٠‏ وليس فيه 
كثرة كم ؛ أي ليس جسماً مُركباً من الجوامر المنفردة() . 

ومقصودهم من هذه العبارات كما أسلفتٌ : نفي أن يكون لله تعالى صفة ٠‏ أو قدر() . 

فتوحيد واجب الوجود عندهم ‏ بما فيهم ابن سينا : أن لا يكون موصوفاً بصفات + 
فتكون فيه كثر3(:) .. 

فمرجع التوحيد عندهم إذاً : إلى وحدة الواجب لذاته لا غير . 

وقصدهم من توحيده : أن لا يثبتوا له صفةٌ أبدأ : كالعلم : والقدرة ٠.‏ وغيرهما ؛ لثلا 


يكون في الوجود واجبان . 

. 581-5779 0 7719/7 وانظر أيضاً من كتب ابن تيمية : كتاب الصفدية‎ .٠/1/0 تقدم بيان ذلك ص‎ )١ 
. 55/5 ودرء تفارض العقل والنقل‎ . ١47/7 والقاعدد المراكشية ص ١د . ومنهاج السنة النبوية‎ 
. 150-174/١  عوبطم‎  سيدقتلا والختاوى المصرية 590-045/5 . ونقض أساس‎ 

,) تقددت النقول عنهم في ذلك ص 1/7لا. 

+) تقدم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة , والرد عليه ص 860 . 

؛) تقدم توضيح هذا النوع من أنواع التركيب عند المتفلسفة ؛ والرد عليه ص 6 117 ٠‏ 

ه) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ بطبوع  159/١‏ . 

؟) انخلر من كتب ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل 55/١‏ 2 ه"” ‏ 7ل4؟ 2 155/97 ان 
11471 ل كلاسلة” ل لعو5 0 أوكسهه؟ ل اكه اال ا برت ل اوتأ 1 
5 . وكتاب الصفدية ٠١4-85/١‏ . #؛4! .. 755-1141/5 2 ومنهاج السنة النيوية 509/١‏ 2 
214/7 والقاعدة المراكشية ص »٠١‏ . وشرح العقيدة الاصفهانية ص 1١5-18‏ . والفتاوى 
المصرية ١-5145/5‏ وه . 


الأصود انتي سىئ عليبها المبترعة مزهيهم فب الحمات 


52-000 الله 


© © وعبارات المتفلسفة في ذلك موهمة » ملبسة على الجهال .. 

فإِنَ الجاهل إذا سمع مقالتهم : من أثبت الصفات » فقد أثبت واجبين » فأكثر » وتعدد 
الواجب ممتنع ؛ توهم (( أن المثبتين أثبتوا إلهين واجبين بذاتهما . وإِنّما أثبتوا إلها واحداً 
واجباً بنفسه ٠‏ له صفات لازمة له : واجبة بوجوبه » لا يقبل العدم . والتعدّد الممتنع في 
الواجب إِنّما هو تعدد الإله ؛ كما أن التعدد الممتنع في القديم إِنّما هو تعدّد الإله القائم 


بنفسه ؛ لأن ذلك هو تعدده ))() . 


© © توحيد المعتزلة ٠‏ والمتفلسفة الذي هو في الواقع تعطيل 
الباري جل وعلا عن الاتصاف بصفاته العُلا : مخالف للغد ‏ وللكتاب , 
والحةة: ولئنا ينك الس رسله ب ولافز ال سلف اليد ولت عي 
السستميه امت 


ليس توحيد المبتدعة توحيد أهل الحق ٠‏ الذي ذكرد الله وحض عليه ٠‏ وذكره رسوله 


نه وأمر به .. 

وَإِنّما التوحيد الذي يدعي المبتدعة الاختصاص به ٠‏ هو توحيد أهل الباطل ؛ كما قيل : 
(( توحيد أهل الباطل هو : الخوض في الجواهر والاعراض ))() . 

والمبتدعة هؤلاء ٠‏ متكلمةٌ كانوا أو متفلسفة : غيروا لفظ التوحيد المتضمّن إثبات 
الصفات لله تعالى ٠‏ فجعلوا نفي الصفات من التوحيد ٠‏ وألحدوا في أسماء الله جل وعلا 


وصفاته .. 


. 518/1 كتاب الصفدية لابن تيمية‎ )١ 
والفتاوى المصرية 557/56 . ودرء‎ . ١١١ ؟) انظر كتب ابن نيمية التالية : تفسير سورة الاإخلاص ص‎ 
. 441/١  عوبطم‎  سيدقتلا تعارض العقل والنقل 186/10 . ونقض أساس‎ 


الأحصطف التي بنئ عليها المبترعة مزذهبهم في الصفات 


وقد ظنّوا أنّ ما نفوه عن الله جل وعلا تنزيه له وتعظيم وكمال . 
مائو كوو انرق :وعم هيوه( تياك ير لقزة هو امال اناي يكو مدنت 
معظماً للرب تعالى . ومقدساً له .. 
والواقع نَم غلطوا في معرفة حقيثة التوحيد ؛ وتاهوا عن معرفة الطرق التي بِيّنها 
القرآن ٠‏ فحسبوا أن التوحيد مجرد اعتقاد أنّ العالم له صانع . وضموا إلى ذلك نفي الصفات 
٠‏ وجعلود داخلاً في مسمى التوحيد . 
وهم في صنيعيم هذا مخالفون للغة ؛: وللشرع ٠‏ وللعقل(١)‏ .. 
وأقوالهم باطلة ٠‏ مخالفة لصريح المعقول ٠‏ وصحيح المنقول .. 
أضف إلى ذلك ما تشتمل عليه من عظم الفرية على رب العالمين : وعظم الجهل بما هو 
عليه إله الأولين والآخرين ١‏ من صفات الكمال ٠‏ ونعوت الجلال .. 
أمَا تكذيب رسل الله : والإلحاد في أسماء وآيات الله . فحدث عن ذلك ولا حرج .. 
© 8 أولا : مخالفة من زعم أنَ التوحيد نفيْ الصفات للغة © © : 
الدفظ المشهور في الدفة . الذي يتداوله الخاص والعامٌ : يجب أن يكون مفهوماً . 
يتصوره المخاطب به .. 
ولا يجوز أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لمعنى دقيق . لا يمكن لكل النّاس فهمه ٠‏ أو 
و 
ولذظ : + التوحيد ؛ . و ١‏ الواحد ؛ لفظ مشهور . يتداوله جميع النّاس خاصتهم 
وعامتهم . وهم يفهمونه . ويتصورون معناد بمجرد التخاطب به .. 
بيد أنّ المبتدعة حصروا معنى هذا اللفظ في نطاق ضيق ٠‏ وأبعدود عن معناه الحقيقي : 
وجعلود من الألفاظ التي لا يفهمها إلا فئة قليلة من النّاس .. 


. 14/١  عوبيطب‎  ةيميت انفئر نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 


الأصولك الثم سين عنيهها المصدتاعة مزهيهم في الحصقانت 
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فزعموا أن الواحد : هو الذي لا يُشار إليه » ولا يتميز منه شيء دون شيء » ولا يتّصف 
بصفة() . 

ولا ريب أنهم بصنيعهم هذا قد ألحدوا في هذا اللفظ .. 

فهذا المعنى الذي ذكروه للواحد : هو أقرب لممتنع الوجود منه إلى الموجود . 

إذ لا يتصور موجود مجرد عن الصفات(,) . 

والمبتدعة بتفسيرهم للواحد » والتوحيد بهذا » قد خالفوا اللغة التي يُرجع إليها عند 
الاشتراك اللفظي ٠‏ فتفصل بين المتخاصمين ٠‏ وتنبه على المعنى الحقّ للفظ . 

وبرجوعنا إلى اللغة » نجد أن : 

أهل اللغة مطبقون على أن معنى «الواحد» عندهم : ليس هو المعنى الذي ذكره 
المبتدعة ؛ فلا يُعرف في اللغة إطلاق اسم م«واحد» إلا على ذي صفة(م) .. 

بل (( المنقول بالتواتر عن العرب : تسمية الموصوف بالصفات واحداً ٠‏ وأحداً حيث 
أطلقوا ذلك ٠:‏ ووحيداً ))0) . 

والعرب لا يعرفون الواحد في الأعيان ٠‏ ( إلا ما كان قديماً بنفسه ٠‏ متصفاً 
بالصفات ٠‏ مبايناً لغيره » مشاراً إليه . وما لم يكن مشاراً إليه أصلاً » ولا مبايناً لغيره » 
ولا مُداخلاً له . فالعرب لا تُسمّيه واحداً » ولا أحداً » بل ولا تعرفه ))(,) . 


وهذا المعنى الذي ذكره المبتدعة للتوحيد » والواحد أيضاً : ليس معروفاً في لغة 


. ١١8/1 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١ 

؟) انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 111/1 , 117 . واقتضاء الصراط المستقيم له ؟/448 . 
") انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١7/١‏ . 

؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 19١1/1‏ . 

) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١19/1‏ . 


الأصحول التيئا بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دلين الترثيبت 


أحد من الأمم() . 


و ( جميع الأمم تُسمي ما قام به الصفات واحداً ٠‏ بل يسمونه وحيداً . وقد يسمونه في 


وم م ويم مه 6ه ميج م وعم عمسم 


غير الإثبات أحداً : كقوله : # وإنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حَبّى يسمع كلام 


مومه 


النّه 4(,) ٠‏ وقوله : « ذرني ومن خَلَقْتٌ وحيداً #(م) . وأمثال ذلك ))(0) . 

ومن (( المعلوم المتواتر في الدفة ٠‏ الشائع بين الخاص والعام أنّهِم يقولون : درهم 
واحد ١‏ وديئار واحد : ورجل واحد ٠‏ وامرأة واحدة ٠‏ وشجرة واحدة »؛ وقرية واحدة ٠‏ وثوب 
واحد . وشيرة هذا عند أهل اللفة شهرة سائر ألفاظ العدد ؛ فيقولون : رجل واحد ١‏ ورجلان 
اثنان . وثلاثة رجال . وأربعة رجال . وهذا من أظهر اللغة وأشيرها وأعرفها ))(,) . 

وهذا الذي يطلق عليه اسم واحد : له صفات متعددة .. 

فالشجرة الواحدة مثلاً : لها جذور . وجذع . وساق ٠‏ وأغصان ٠‏ وأوراق . وفيها ثمار . 
... إلخ . وكلها يطلق عليها اسم واحد() . 


وكذا الحال بالنسبة : للرجل الواحد . والدرهم الواحد ٠‏ والثوب الواحد . ... إلخ : كلها 


أجسام . ويُطلق عليها اسم : واحد : 


(( فكيف يجوز أن يُقال : إن الوحدة لا يُوصف بها شيء من الأجسام . وعامّة ما يُوصف 


)١‏ انفثر : الجوب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١188/7‏ . ودرء تعارض العقل والنقل 
ل ” 

؟) جزء من الآية ١‏ . من سورة التوبة . 

م) الآية ١١‏ سن سورة الددشر . 

)) الجواب الصديح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 188/7 . وانظر : درء تعارض العقل والنقل له 
1 كبك 

و) نقض أساس التقديس لابن تيدية ‏ مدلبوع 2 197/١‏ . وانظر : درء تفارض العقل والنقل له 
١6‏ . 

؟) ذكر الإمام أحمد قريباً من هذا الدثال للنذلة ٠‏ فليراجع ص. (8, 


الأصول ١لتي‏ ىا عدبها المبترعة مرهصيهم في الصفات 


0 ذل 


بالوحدة في لغة العرب إِنَّما هو جسم من الأجسام ))() . 

©* © ثانيا : مخالفة من رَعَمَ أنَ التوحيد نفيُ الصفات للشر ع © © : 

ينبغي أن يُعلم أولاً أنّه لا يُوجد في الشرع ؛ لا في كلام الله تعالى ٠‏ ولا في كلام رسوله 
به » بل ولا في كلام أحد من سلف هذه الامة رحمهم الله إطلاق اسم الواحد على ما لا 
صفة له ؛ فإنَ ما لا صفة له » لا وجود له في الوجود(,) . 

والواقع أن لذظ «التوحيد» ٠‏ و«الاحد؛ ٠‏ و«الواحد؛ الموجود في كلام الله تعالى ٠‏ وفي 
كلام رسوله مَبِتّهُ » وفي كلام سلف الامة رحمهم الله يدل على نقيض قول المبتدعة ٠‏ ويشهد 
لضد استدلالهم بهذه الألفاظ على نفي الصفات ؛ إن هذه الألفاظ : «التوحيد» ؛ «الأحده » 
«الواحد» تدل على أنّ المتّصف بالتوحيد » والمتسم بالواحد الأحد موصوف بصفات الكمال » 
ومنعوت بنعوت الجلال(م) ٠‏ 

9 © © الواحد في القرآن الكريم يُطلق على ذي الصفات : 

القرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب : يشهد أن معنى التوحيد يعني إثبات الصفات » 
وأنّ اسم الواحد لا يُطلق إلا على قائم بنفسه » مشار إليه » موصوف بصفات متعددة .. 

والقرآن قد نزل بلغة العرب كما أسلفت » فلا يجوز حمل لفظ من ألفاظه على اصطلاح 
حادث ليس من لغة العرب .. 


هذا لو كان معنى اللفظ صحيحاً » فكيف إذا كان باطلاً ؛ كالمعنى الذي استخدمه 


)١‏ نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  447/١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل له 
فد ”' 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١517/8‏ . ومجموع الفتاوى له ١١7/4‏ . ونقض 
أسياس التقديس له مطبوع  141/١‏ . 

+) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١14-1١757717‏ . ومجموع الفتاوى له ١51/4‏ . ونقض 
أساس التقديس له مطبوع  141/١‏ . 


الأحل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


مب ترقت 141 


المبتدعة لاسم الواحد . ولفظ التوحيد() . 

- ومن قرأ القرآن الكريم علم أن الواحد في القرآن يُطلق على ذي الصفات . وأنّْ التوحيد 
الذي في القرآن يتعارض مع تعطيل الصفات .. 

فقوله تعالى عن الوليد بن المغيرة(,؛ : # ذرني ومن خَلَقْتَ وحيداً #(-) يشهد لذلك ؛ 

إذ الوحيد مبالغة في الواحد ؛ وإذا صف أحد بأنّه وحيد . وهو ذو صفات ٠‏ فوصفه 
بأنّه واحدّ أولى أن يكون به ذا صفات()) .. 

يقول الامام أحمد : (( وقد سمى الله رجلاً كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي » 
فقال : 8 ذرني وَمَنْ خَلَقْتُ وحيداً #(,) . وقد كان هذا الرجل الذي سماد ٠‏ وحيداً ٠.له‏ 
عينان . وأذنان . ولسان ٠‏ وشفتان . ويدان ٠‏ ورجلان ٠‏ وجوارح كثيرة . فقد سماد الله 
«وحيدا؛ بجميع صفاته . فكذلك الله : وله المثل الأعلى . هو بجميع صفاته إلهٌ واحد ))(1) . 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي أطلقت اسم الواحد على ذي الصفات . بل وعلى 
الأجسام أيضاً .. 

فقوله تعالى : 9 يا أَيْهَا النَّاس انَّهُوا ربكم الذي خَلَقَكم من نَفْسٍ وأحدة وخلق منّْهاً 
زوجياً 00 من الشواهد على ذلك : 


إذ من المعلوم (( أنّ النفس الواحدة التي خلق منها هو آدم . وحواء خلقت من ضلع آدم 


؟) أنظر درء تعارض العقل والنقل لابن ثيمية 5//ا . 

م) هر أنفاً ص 84131 

ع) سورة المدثر . الآية 211١‏ . 

؛) انقئر نقض أساس التقديس لابن تيمية - بطبوع  148/١‏ . 

ه) سورذ المدثر . الآية 1١‏ . 

؟) الرد على الزنادقة والجيمية للامام أحدد ص ١54‏ . وانظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - 
مطبوع  1486/١‏ . 

») جزء دن الآية ١‏ . من سورد النساء ‏ 


الأصول التي بنئ عنيها الصترعة مزههم من انصفات 
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القصيراء ؛ من جسده خلقت ٠‏ لم تخلق من روحه ٠»‏ حتى يقول القائل : الوحدة هي باعتبار 
النفس الناطقة التي لا تركيب فيها . وإذا كانت حواء خُلقت من جسد آدم » وجسد آدم 
جسم من الأجسام . وقد سمَّاها الله نفساً واحدة : علم أنّ الجسم قد يُوصف 


بالوحدة ))0) . 


وكذا ثمّة آيات كثيرة جداً أطلق فيها اسم الواحد ٠‏ والاحد على ما يسميه المبتدعة 
جسماً ٠‏ ومنقسماً(,) 5 


ف( كل ما في القرآن من اسم «الواحد, » و«الاحد» ؛ كقوله تعالى : ( وإن كانت واحدةً 


وموم ده مو 


فلهاً التصف 4() ». وقوله : 8 قالت إحداهما بآ بت استأجره 4(:) » وقوله : ١‏ ولم يكن 


عم رفلس م2 


لَهُ كُقُواً أحد #(,) ٠‏ وقوله : 8 وإِن أحد من المشركين استجارَكَ 1(4) ٠»‏ وقوله : « ذرني 
ومن خَلَقتٌ وحيداً #(,) ٠‏ وأمثال ذلك » يُناقض ما ذكروه ؛ فإنَّ هذه الأسماء أطلقت على قائم 
بنفسه ٠‏ مشار إليه ٠‏ يتميز منه شيءٌ عن شيء . وهذا الذي يُسمُونه في اصطلاحهم 


تجسماً؛ )(ى) . 


- بقي أن نعلم : أنْ ما في القرآن الكريم من أسماء كثيرة لله تعالى ؛ سمّى الله تعالى 


بها نفسه » تدل بأسرها على زات واحدة متصفة بالصفات ؛ 


. 448/١  عوبطم‎ - نقض أساس التقديس لابن تيمية‎ )١ 

؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١1-1١١6/17‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع - 
1/خ1]-كم؛ . 

م) سورة النساء ٠‏ جزء من الآية ١١‏ . 

؛) سورة القصص . جزء من الآية 55 . 

ه) سورة الاخلاص , الآية 4 . 

. ١ سورة التوبة » جزء من الآية‎ )١ 

ب) سورة المدشر » الآية 1١١‏ . 

م) الرسالة الأكدلية فيما يجب لله تعالى من صفات الكمال لابن تيمية ص 45 . وانظر : درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية ١١1-1١1١06/17‏ . ونقض أساس التقديس ‏ مطبوع  141-4148/١‏ . 


الأصول التي بن عليتها المساعة مزهبهم في الصفات 


دعل أ قود : 3 


وكل اسم من أسهاء الرب تعالى يدل على الذات المسماة : وعلى الصفة التي تضمنها 
الاسيع 1 

فدكل اسم معنى ليس هو المعنى الذي في الإسم الآخر . 

وكلّ هذه المعاني تدلّ على ذات واحدة : فالذات واحدة . والصفات متعددة(:) . 

والنصوص القرآنيّة الكثيرة التي جاء فيها وصف الله تعالى لنفسه بالصفات الغلا : لم 
يتنازع اثنان من العقلاء في أنَّها دالة على قول أهل الإثبات . وليست دالّة على نفي 
الصفات() . 

وهذا يُرشد إلى بطلان مزاعم المبتدعة في تعطيل الصفات » وتسمية ذلك توحيداً . 

2 2 2 التوحيد الذي جاء به رسل الله عليهم السلام ليس فيه نفي الصفات : 

من المعلوم أنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أخبروا أن الله تعالى إله واحد . (( 
وكقّروا من أثبت إلهين اثنين ٠‏ وأمروا بالتوحيد . ودعوا إليه . وحرموا الشرك ٠‏ وكقّروا 
أهله . وأخيروا أنَّ الله واحدٌ أحد . وكان مرادهم بذلك : توحيده . وأنّه لا يجوز أن يعبد 
إلا الله . وأنّه لا يستحق العبادة إلا هو ))(م) . 

فالرسل علييم السلام يُعتوا بتوحيد الله . والنهي عن الإشراك به ؛ فتوحيدهم : هو 
الأمر بعبادة الله وحده . والنهي عن عبادة ما سواد : فمن عبد الله وحدد ولم يُشرك به 
شيئاً : فقد وحّد الله . ومن عبد من دونه شيئاً من الاشياء ٠‏ فهو مشرك ٠‏ ليس بموحد 


مخلص لله الدين() . 


)١‏ انظر : معارج الوصول لابن تيمية ص ١١‏ . ومجموع الختاوى له 1١85/17‏ 2 وبدقدمة في أصول 
التفسير له ص 49 . 

م) انخلر درهء تعارض العثل والذقل ه/١٠ه١اه‏ 

م) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية */1848-1351 . 

؛) انخلر نقض أساسر التقديس لابن تيمية 1/801 2 441 . 


لأحول. تتى نر حعشهها المنترعة مرهيهم في 'نصمات 
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والأنبياء عليهم السلام أثبتوا لله تعالى الصفات » وعلّموا ذلك أممهم .. 

ولم يكن مُرادهم من الإخبار بأنَّ الله واحدٌ نفي الصفات التي أثبتها لنفسه جلّ وعلا » بل 
كان مُرادهم بذلك : توحيده تعالى ٠‏ وأنّه لا يجوز أن يعبد إلا هو وحده()) . 

فالتوحيد الذي بعث الله به رسله عليهم السلام ليس فيه شيء من نفي الصفات()) . 

* أمَا المعنى الذي ذكره المبتدعة للتوحيد » والواحد : فليس هو لغة الأنبياء عليهم 
السلام التي خاطبوا بها الخلق .. 

ومعلوم أن (( كلام الأنبياء عليهم السلام لا يجوز أن يحمل إلا على لغتهم التي عادتهم 
أن يُخاطبوا بها الناس » لا يجوز أن تحدث لغة غير لغتهم » ويُحمل كلامهم عليها ))(م).. 

فهم عليهم السلام موحدون لله » واصفون له بصفات الكمال .. 

(( والتوحيد الذي جاءت به الرسل ٠‏ ونزلت به الكتب : هو توحيد الإلهيّة ؛ وهو أن 
يعبد الله وحده لا شريك له . 
وهو متضمن لشيئين : 


أحدهما : القولي العلمي : وهو إثبات صفات الكمال له » وتنزيهه عن النقائص ٠»‏ وتنزيهه عن 


أن يُمائله أحدّ في شيء من صفاته . 
فلا يُوصف بنقص بحال . ولا يُماثله أحدٌ في شيء من صفات الكمال ؛ كما قال تعالى : 8 قل 


”ا امهم ,> « وب اسم > ده وبي جه ” هوني ده موده مو مه ومم مودس 2د» 
هو الله أحد 5 الله الصمد 95 لم يلد 9 ولم يولد 36 ولم يكن له كفوا أحد 2 : 


)١‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 9-114/1؟7؟ . ومجموع الفتاوى له 51/7 . والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح له 148/87 . 

؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 161-1١60/4‏ . 

م) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية ١848/7‏ . 

؛) سورة الإخلاص بأكملها .. 


الأصول التعيا بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتت 


5-000 رثراد 


فالصمديّة نَتبِتَ له الكمال . والأحدية تنفي عنه ممائلة شيء له في ذلك ))(1) . 

فهذا النوع الأول ؛ التوحيد القولي العلمي : (( وهو وصفه بما يُوجب أنّه في نفسه أحد 
صمد لا يتبعتض ويتفرّق فيكون شيئين ٠١‏ وهو واحد متّصف بصفات تختص به ٠‏ ليس له فيها 
شبيه ولا كفؤ ))(م) . 

فيو يتضمن إذاً إثبات نعوت الكمال لله تعالى ٠‏ بإثبات أسمائه الحسنى ٠‏ وما تتضمنه 
من صفاته .. 

وهو براءة من التعطيل ؛ لأنّه يُوجب أن يُوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ٠‏ أو 
وصفته به رسله عليهم السلام ؛ إن تعطيل الباري جل وعلا عن أن يوصف بما وصف به 
نفسه . أو وصفته به رسله مستلزم لتعطيل الذات ؛ كما قيل : المعطّل يعيد عدما(م) . 

هذا عن النوع الأول من أنواع التوحي. الذي بعث الله به رسلهة عليهم السلام . 

أمَا النوع الثاني ٠‏ فهو : التوحيد في الإراددة والعمل : وهو يعني إخلاص العبد الدين 
لله تعالى ؛ فلا يعبد إلا شو ٠‏ ولا يدعوا إلا إياد : ولا يتوكل إلا عليه : ولا يخاف إلا منه * 
ولا يرجو سواه : ويجعل عمله كله لله .. 

قال تعالى : 89 وَمَا أمروًا إلا ليَعبْدُوًا الله مخلصين له الدين #()) ١‏ وقال تقدس اسمه : 


م مويه مو 2 رمم وم م مومه مواه ود 4و عشم - ومو مه » 


9 كل يا أَيّهَا الكافرون * لا أعبد ما تعبدون 2# و لا أنم عابدون ما أعبد ** و لا أنا عابد 
مَأ عبدتم 2# و لا أَنْتَمْ عابدون ما أعبد ©3 لكم دينكم ولي دِينٍ #(,) . 
)١‏ كتاب الصندية لابن تيمية 51/١‏ . وانظر : نقض أساس التقديس له مطبوع ‏ ١/71ا؟‏ 
ومنهاج السنة النبوية له 1911/9 . 
؟) نقض أساس التقديس لابن ديمية ‏ مطيوم - ا/ثلا؛ . 
ع) انظر : درء تعارضص العقل والنقل لابن ثيمية "١١/6 8505/٠١‏ . وشرح حديث النزول له ص #6 . 
ومنياج السنة النبوية له 555/9 . 
)) سورة البينة ٠‏ جزء هن الآية د : 
و) سورد الكافرون بأكملها . 


الأحل التي سن عليها المترعة مرصهم في الصفالت 


دلي اتركيت زول 


وهذا التوحيد يتضمن أنّ الله خالق كلّ شيء ٠‏ وربّه ومليكه(:) . 

وهذا النوع براءة من الشرك(م) . 

ورسولنا محمد ميته بعث بتوحيد الله تعالى ٠»‏ وعلّمه أمته » ولم يقل لهم كلمة واحدة 
تتضمن نفي الصفات(م) . 

بل إِنْ التوحيد الذي جاء به الرسول ينه يشتمل على إثبات ما وصف الله تعالى به 
نفسه من الصفات ؛ إذ من تمام التوحيد : أن يُوصف الله بما وصف به نفسه » أو وصفته به 
رسله عليهم السلام(؛) .. 

فالتوحيد الذي جاء به رسولنا عله » هو هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم 
السلام : ونزلت به الكتب ؛ فهو يتناول النوعين : توحيد القول والعلم » وتوحيد الإرادة 
والعمل .. 

أما أقواله ميته التي أطلق فيها لفظ : «واحد» ‏ ولأحد؛ على الجسم ذي الصفات ٠‏ فهي 
أكثر من أن تُحصر .. 

وأذكر منها : 

419 قوله عَلِته : + فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة «م) . 


فسمّى الإنسانّ » الجسم » المشار إليه » ذا الصفات : واحداً .. 


)١‏ انظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية 157-1741/1 . وكتاب الصفدية له 111-158/7 . ونقض 
أساس التقديس له مطبوع  -18/١‏ 480 . 

؟) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7917/17 .. 

+) انظر : نقض اساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  12١/١‏ . ودرء تعارض العقل والنقل له 
1 0. 

؛) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 584/1١‏ . 

و) أخرجه البخاري في صحيحه 5017/17 .٠ك‏ التفسير ٠‏ تفسير سورة الإسراء . باب قوله تعالى : 
9إنَ قرآن الفجر كان مشهودا . 

الأصل الي بون طليقنا المبترعة مزهبهم في الصفات 


دل“ التركيك 


4 


ا 


(' م قوله مَلِتهِ : ٠‏ لا تمش في نعلٍ واحد . ولا تحتب في إزار واحد . ولا تأكل 
بشمالك . ولا تشتمل الصّمّاء() . ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت (,) . 
فأطلق على النعل ٠‏ والإزار : والرجل : وكلها أجسام ذات صفات : اسم الواحد . 
#8 قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ لا يصلي أحذكم في الثوب الواحد . ليس على 
عاتقيه شيءٌ «(م) . 
4 قوله مله : ٠‏ من صنّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ()) . 
(إدج - قوله ينه : « إذا انقطع شِستع(,) أحدكم : فلا يمشٍ في نعلٍ واحدة : حتّى يصلح 


شسعه . و لا يمش في خُفْ واحد . ولا يأكل بشماله . ولا يحتبي بالثوب الواحد ؛ ولا 


يلتحف الصّمّاء () . 
24 قوله عليه الصلاد والسلام : ٠‏ السفر قطعة من العذاب ٠‏ يمنع أحدكم نومه 


وطعامه وشرابه . فإذا قضى أحذكم نَيْمَنَهُ . فَلَيْعَجِلُ إلى أهله لاب) . 


)١‏ قال محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على صحيح مسلم 1١51/75‏ : (( الفقهاء يقولون في معنى 
الصمّاء : أن يشتمل بثوب ليس عليه غيرد ٠‏ ثم يرفعه من أحد جانبيه ٠‏ فيضعه على أحد منكبيه 
00 

؟) أخرجه مسلم في صحيحه ١557/+‏ ,ك اللباس والزينة ٠‏ باب النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء 
في ثوب واحد . 

م) أخرجه البخاري في صحيحه ١55/١‏ .كد الصلاة ٠‏ باب إذا صلّى في الثوب الواحد ٠‏ فليجعل على 
عاتقيه 

») أخرجه البخاري في صحيحه ١55/١‏ 2ك الصلاة , باب إذا صلّى في الثوب الواحد ٠‏ فليجعل على 
عاتقيه 

م) الشسع : سير يُمسك النعل بأصايع القدم . ( المعجم الوسيط ص 44١‏ ) . 

.) أخرجه مسلم في صحيحه 1651/8 ١ك‏ اللباس والزينة ؛ باب النهي عن اشتمال الصّمّاء والاحتباء 
في توب واحد . 

) أخرجه البخاري في صحيحه 545/١‏ ١ك‏ العبرد » باب السفر قطعة من العذاب .. و08/1” .٠ك‏ 
الجهاد . باب السرعة في السير .. و4411/5 ٠ك‏ الأاطعمة . باب ذكر الطعام . ومسلم في 
صحيحه 1075/8 ,كن الإمارت . باب السفر قطعة من العذاب . 


الأصول انتي من عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


عت 1 


6179 قوله يَلِتّه : ٠‏ لا يَجَلِد أحدكم امرأتّه جَلدَ العبد » ثم يُجامعها في آخر اليوم »() . 

489 قوله يله : « إذا استأدّئت المرأةٌ أحدكم إلى المسجد ء فلا يمنّعها «,) . 

49 قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ يأتي الشيطانٌ أحدكم » فيقول : من خلق كذا ؟ 
فيقول : الله . فيقول : من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك » فَلَيستَعَدٌ بالنّه ٠‏ وَلَينْته «ام) . 

وأقواله عليه الصلاة والسلام في ذلك كثيرة » لا يتسع هذا المقام لذكرها0) . 

وهذه الاحاديث النبوية الكثيرة التي جاء فيها إطلاق لفظ «واحد» ء ولأحد» على ذي 
الصفات » وعلى الاجسام ترشد إلى بُطلان مزاعم المبتدعة أنَّ الواحد والاحد لا يكون جسماً » 
ولا تكون له صفة .. 

وصفات الله تعالى الكثيرة التي وردت في الأحاديث النبوية ٠‏ لم يتنازع اثنان من 
العقلاء في أنّها نص في إثبات الصفات » ورد على ما افتراه المعطلون من نفيها(,) . 

وهي تُرشد إلى بطلان مزاعم المبتدعة في تعطيل الصفات » وتسمية ذلك توحيدا . 

© 0 0 سلف الامّة وحدوا الله تعالى » ووصفوه بصفات الكمال : 

لا يُوجد لفظ التوحيد» بمعنى نفي شيء من الصفات في كلام أحد من السلف رحمهم 
اللهل) . 


وذلك أنّ السلف رحمهم الله تعالى قالوا كما قال الله تعالى : 9 وإِلَهْكم إِلَهُ وأحدٌ لآ إِلَهُ 


. باب ما يُكره من ضرب النساء‎ ٠ أخرجه البخاري في صحيحه 740/1 ١ك النكاح‎ )١ 

؟) أخرجه البخاري في صحيحه 511/5 ,ك الثكاح ٠‏ باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى 
المسجد وغيرد .. و778/1 ١ك‏ الاذان » باب استنذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد . 

ع) تقدم تخريجه ص ٠ 0 8١‏ 

؛) راجع نقض أساس التقديس لابن تيمية ‏ مطبوع  411-441/١‏ ؛ فقد ذكر طائفة كثيرة من 
الاحاديث في ذلك . 

,) انظر درء تعارض العقل والنقل 01-60/8ه . 

. 1١67/4 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١ 


الأصولك التي: بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


بس اوقب 4 


إلا هُو الرَّحْمَن الرّحيم )١(#‏ : فوحدوا ربّهم » ووصفوا مولاهم بصفات الكمال » ونعتوه 
بنعوت الجلال ٠‏ ووافقوا صحيح المنقول عن الأنبياء والمرسلين ٠‏ وما فطر الله عليه عباده 
أجمعين . وما دلت عليه صرائح عقول الآدميين ٠‏ من صفته جل وعلا التي وصف بها نفسه ٠‏ 
ووصفته بها رسله : كسماعه لكلام عباده ٠‏ ورؤيته لاعيانهم ٠‏ وعلمه بسرهم ونجواهم ؛ .. 
إلى آخر ذلك من صفات الكمال ونعوت الجلال .. 

فليس معنى التوحيد عندهم ما يريدد المبتدعة ؛ من نفي صفات الله وتعطيله عنها .. 

وسلف الأمّة رحمهم الله لما أدخل المبتدعة نفي الصفات في مسمى التوحيد ٠‏ أظهروا 
خلافيم . وردوا عليهم .. 

فحين دخل أحد المبتدعة على الإمام مالك بن أنس ؛ إمام دار الهجرة رضي الله عنه : 
وأخذ يسأله عن القرآن الكريم . قال له الامام مالك : لعدّك من أصحاب عمرو بن عبيد(م)؟ 
لعن الله عَمْراً ؛ فإنّه ابتدع هذد البدع من الكلام ٠‏ ولو كان الكلام علماً لتكنّم فيه الصحابة 
والتابعون . كما تكلّموا في الأحكام والشرائع . ولكنّه باطلٌ يدل على باطل ))(0) . 

وقصد الإمام مالك رحمه الله من مقولته هذه : الإنكار على المعتزلة نفاة الصفات ٠‏ الذين 
يُسمُون تعطيلهم توحيداً .. 

وهذا القصد وضّحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله المتقدم() : ( وهذا 
صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كانت تقوله المعتزلة والجهميّة : وليس له أصلّ عن 
الصحابة والتابعين . بخلاف ما رُوي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن 


الصحابة والتابعين : فا ذلك لم يُنكرود . انما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع فى أسماء 
بة والتابعين ؛ فإن ذلك لم ينكرود . إنما انكرو م والتوحيد المبتدع في 


. 1١١17 سورة البقرة » الآية‎ )١ 

؟) تقدمت ترجمته ص > -05١‏ 

ع) تقدم تخريج هذا الاثر عن الإمام بالك رحمه الله ص /91؟ ٠‏ 
( تقدم قولة ص اليك . 


الأصول التي سما علبها المترعة مرصهم في الصفانتت 


41 200 


الله وصفاته وكلامه ))(0) . 

فعلم مما تقدم أن الأدلة النقليّة الصحيحة ؛ من كتاب ٠‏ وسنّة » وإجماع سلف الامة » 
إنّما تدلّ على إثبات الصفات لله جلّ وعلا » لا يدل شيء منها على نقيض ذلك . 

* © ثالثاً : مخالفة من رَعمَ أن التوحيد نفيْ الصفات للعقل © © : 

وجود ذات ليس لها صفات ممتنعٌ في العقل .. 

فالذات التي لا صفة لها ٠‏ لا وجود لها إلا في الذهن(,) . 

والواحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود(0) . 

فحيث قيل لفظ «الذات» ء كان مستلزماً للصفات . ( ويستحيل وجود ذات منفكة عن 
الصفات في الخارج ٠‏ وفي العقل » وفي اللغة ))() . 

والأدئّة العقليّة الصريحة إِنّما تدلّ على إثبات الصفات لله رب العالمين ٠‏ لا يدل شيء 
منها على نقيض ذلك( ,) . 

أما الواحد الذي افترضه المبتدعة معطّلاً عن الصفات ٠‏ وزعموا أنّه لا يُشار له » وليس 
له صفة ء فهذا ( يقول لهم فيه أكثر العقلاء ٠‏ وأهل الفطر السليمة : إِنّه أمر لا يُعقل » ولا 
وجود له في الخارج ٠»‏ وإِنّما هو أمر مقدّرٌ في الذهن . ليس في الخارج شيء موجود لا يكون 
له صفات ٠‏ ولا قدر » ولا يتميز منه شيء عن شيء ))(0) . 


فهذا النفي الذي ذكره النفاة » وسموه توحيداً 0 وفسروا به اسم الله : «الواحد» ٠»‏ 


. 4519/١  عويطم الفتاوى المصرية لابن تيمية 050/5 . وانظر نقض أساس التقديس له‎ )١ 

؟) انظر : نقض أساس التقديس لابن تيمية - مخطوط ‏ ىق 1/517 . ودرء تعارض العقل والنقل له 
. وكتاب الصفدية له 711/١‏ . 

م) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7119-155/١‏ . 

؛) كتاب الصفدية ١١9/١‏ . 

,) تقدم ذلك مفصلاً في الباب الاول ؛ تقديم العقل على النقل أصل أصول المبتدعة في الصفات . ص ٠9101‏ 

) نقض أساس التقديس لابن نيمية ‏ مطبوع  1417/١‏ . 


الأحود التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


1 0 


و«الأحد» : هو (( عند أهل السنة والجماعة مستلزمَ للعدم ٠‏ مناف لما وصف به نفسه في 
كتابه : دن أنّه «الأحد» . «الصمد؛ : وأنّه «العلي» : «العظيم؛ ٠‏ وأنّه «الكبير المتعال؛ : وأنّه 
«استوى على العرش» ٠‏ وأنّه يُصعد إليه : ويُوقف عليه ١‏ وأنّه يُرى في الآخرة كما ثرى 
الشمس والقمر . وأنّهِ يُكنّم عباده . وأنَّه «السميع البصير» ))(1) ٠‏ إلى غير ذلك من أسمانه 
الحسنى وصفاته الغلا .. 

لا يُقال إِنّه تعالى مستغن عن هذه الصفات ؛ لأن هذه الصفات واجبة لذاته ٠‏ والإله 
المعبود هو المستحقٌّ لجميع الصفات(,) . 

وبهذا يتبيّن فساد ما عليه المبتدعة ؛ من المتفلسفة والمعتزلة وأشباههم في تفسير 
التوحيد بنفي الصفات . وتتّضح مخالفتهم للمنقول والمعقول : وكلام العرب ٠‏ بل وعامة أهل 
اللغات .. 

نقد كاتني اللاو ار تع الاو رارك كيدا للف زو لقان 


والمشواتا مطونا نت يحض شبكانه وتعالي عا بشركون 10:: 


٠ 1417/1١ - نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوم‎ )١ 
. 577 ؟) انظر الرسالة المدئية لابن ثيمية ص‎ 
. 5 م) سورة الزمر » الآية‎ 


الأصل 'لتي سى عليها المبترعة مزصهم في الصفاكت 


دليك التركيسب 45 


المطلب النانى 


تفن عرض امحاي وليل التركيت 


بمافي القرآن ؛ من تسمية الله نفسه:« أحدا ».و« صمداً » 


على نفي صفات الله 


و سورة الإخلاص تضمنت تسمية الله تعالى نفسه ب«الأحد» » و«الصمد» .. 


عمو ممه 


يقول الله تعالى : 8 قل هُو النّهُ أَحَدّ © اللَّهُ الصمد © لم يلد © ولم يولد © ولم يكن 
لَه كَقُواً أحد #(0) . 

فهذد السورة فيها الاسمان : الأحد : والصمد . 

(( وكلّ منهما يدل على الكمال ؛ فقوله : « أحد ؛ : يدل على نفي النظير . وقوله : ٠‏ 
الصمد » بالتعريف : يدل على اختصاصه بالصمدية ))(,) . 

وأسماء الله تعالى تدلّ على صفاته ؛ فكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على ذات الله » 
وعلى الصفة المختصة به .. 

وكلّ اسم يدل على معنى ليس هو المعنى الذي في الإسم الآخر ؛ فالذات واحدة متعددة 
الصفات .. 

فعلم بذلك أنّ أسماء الله تعالى تدلّ على إثبات الصفات لله تعالي .. 


© لكنّ المبتدعة أصحاب دليل التركيب بدلاً من أن يستدلوا بأسماء الله على إثبات 


. سورة الإخلاص بأكملها‎ )١ 
أنّ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ٠ ؟) جواب أهل العلم والايمان‎ 
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الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


دَليل "تر كسنكا 0 
صفات الله . استدلوا بها على تعطيل الله عن صفاته الغلا .. 
فقد استدلوا باسمه : «الأحد؛ : واسمه «الصمد» على نفي الصفات عنه جل وعلا .. 
واستدلاليم هذا باطل . وهو يدل على نقيض قولهم .. 
ونقض هذا الاستدلال يكون بطريقين ؛ طريق عام ٠‏ وآخر خاص .. 
© © أما الطريق العام #2 © : 
فإنّ اسم «الأحد؛ ٠‏ واسم «الصمد» يدلآن على نقيض مذهب المبتدعة .. 
فالصمد : يدلّ على استحقاق الله تعالى لجميع صفات الكمال . 
والأحد : يدل على نفي المشاركة والمماثلة . 
فالأول يدلّ على الإثبات ٠‏ والثاني يدل على التنزيه .. 
بل إن صفات الإثبات كلها » وصفات التنزيه كلها يجمعها هذان المعنيان(1) . 
فهذان المعنيان اللذان دُّكرا في سورة الإخلاص إذا يجمعان صفات الإثبات كلها + 
وصفات التنزيه كلها .. 
وهذان المعنيان من قواعد السلف رحمهم الله في إثبات الصفات ؛ 
إذ الكلام في الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات(,) . 


فكما أنَّه لا يجوز نفى صفات الله التي وصف بها نفسه ٠‏ كذلك لا يجوز تمثيلها بصفات 


)١‏ انظر : جواب أهل العلم والإيمان . أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ‏ ضمن مجموع فتاوى ابن 
تيمية 1١7/١17‏ - . وانظر أيضاً : مجسوع فتاوى ابن تيمية ١٠١/1ه‏ 00 15-58/15 2 ١11-1158‏ 
. وشرح حديث النزول له ص 24 . ومنهاج السنة النبوية له 60141-185/1 6050-019 2 ونقض 
أساس التقديس له مطبوع ‏ 7 /8ه . 

+) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيعية ص ” . ومجموع الفتاوى له 5/7 . ودرء تعارض العقل والنقل 
له ١5/ه7544-74.‏ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفاات 


دليل التركييب 


الل 


المخلوقين(١)‏ .. 
وهذا هو معنى قوله تعالى : 8 ليس عَمِثْلِه شَيءٌ وَهُو السميعٌ البصِيرٌ 004) . 
فليس كمثله شيء : رد على أهل التشبيه والتمثيل . 
وهو السميع البصير : رد على أهل النفي والتعطيل(م) .. 
فالله سبحانه وتعالى (( موصوفٌ بصفات الكمال » منزه عن كل نقص وعيب . 
موصوف بالحياة » والعلم » والقدرة » والسمع ٠‏ والبصر ء والكلام . 
مره عن الموت » والجهل » والعجز » والصمم ٠‏ والعمى » والبكم . 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات الكمال ؛ فهو منزه عن كلّ نقص وعيب » قُدَوس 
سلام ٠‏ تمتنع عليه النقائص والعيوب بوجه من الوجوه . 
وهو سبحانه لا مثل له في شيء من صفات كماله . 
بل هو الأحد : الصمد ٠‏ الذي لم يلد ولم يُولد » ولم يكن له كَقُواً أحد ))() . 
فالله تعالى منرّه عن كلّ نقص ٠‏ ومستحق لغاية الكمال .. 
وتنزيهه جلّ وعلا يكون عن أمرين : 
أحدهما : تنزيهه عن النقص المُناقض لكماله . 


والثاني : تنزيهه في كماله عن أن يكون له مثل(,) . 


)١‏ انظر : الرسالة المدنية لابن تيمية ص 7١‏ . ومنهاج السنة النبوية له ١١١/1‏ . ومجموع الفتاوى 
له 146/4 ىت و/روث1 165 1 تت "تت 

؟) سورة الشورى » جزء من الآية ١١‏ . 

م) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١11/7‏ .. 111/0 . ونقض أساس النقديس له مطبوع  ١7/١‏ . 

؛) الجواب الفاصل لابن تيمية - ضمن مجلة البحوث الإسلامية . العدد 1١‏ . ص "115-51١‏ - . وانظر 
منهاج السنة النبوية له 70-079/1ه . 

,) انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١14‏ . ومجموع الفتاوى له 72/5ه .2 ١1517 1١1/1١١‏ 2 
35 . ومنهاج السنة النبوية له 1١87/7‏ 2 2065717 010-011 . وكتاب الصفدية له ١١5/١‏ . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


بد الدنيت 1 


2 والمقصود هنا أنْ إثبات الصفات لله تعالى مع التنزيه يجمعها المعنيان المذكوران 
في سورة الإخلاص ؛ معنى الأحد : ومعنى الصمد .. 
فالمعنى الأول : (( نفي النقائص عنه ‏ تعالى ‏ . وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال . 
فمن ثبت له الكمال التامّ انتفى النقصان المضاد له . 


والكمال من مدلول اسمه الصمد . 


والثاني : أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة . 


وهذا مدلول اسمه الأحد . 
فهذان الاسمان العظيمان ‏ الاحد الصمد ‏ يتضمنان تنزيهه عن كلّ نقص وعيب » وتنزيهه في 
صفات الكمال أن لا يكون له مماثل في شيء منها . 
واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال . 
فتضمّن ذلك إثبات جميع صفات الكمال : ونفي جميع صفات النقص . 
فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله . 
وتضمنت أيضاً كلّ ما يجب إثباته . من وجهين : 
من اسمة الصمد . 
ومن جهة أن ما نُفي عنه من الأصول(!) ١‏ والفروع(؟) ٠+‏ والنظراء(م) : مستلزم ثبوت 
صفات الكمال أيضاً . 


فإنّ كل ما يُمدح به الرب من النفي : فلا بد أن يتضمن ثبوتاً .. ))()) . 


. لم يولك‎ )١ 

؟) لم يلد . 

ع) لم يكن له كَقُواً أحد . 

؛) انظر : جواب أهل العلم والايمان ٠‏ أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع فتاوى ابن 
تيمية ١١9-1١١ 8/١1/‏ . 


الأصول التي ينئ عليها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


دليل التركيت 


زالل 


فتبيّن بذلك أن سورة الإخلاص دلت على إثبات صفات الكمال لله تعالى .. 

وهذا نقيض زعم المبتدعة أصحاب دليل التركيب ٠‏ من أنّْها نصّ في نفي الصفات عن الله 
تعالى . 

© © وأمًا الطريق الخاص 8# © : 

فيستلزم التفصيل في معنى كلّ اسم من هذين الإسمين ؛ الاحد » والصمد .. 

و 0ن فاسم ٠‏ الأحد »؛ : قد تقدم القول في أنّه يدل على نقيض قول المبتدعة أصحاب 
دليل التركيب .. 

وأنّ اسم « أحد » في اصطلاح أهل اللغة يُطلق على ذي الصفات الذي يُشار إليه » 
ويتميز بعضه عن بعض .. 

وقد أطلق هذا الإسم في الكتاب والسنّة على الجسم المُشار إليه » ذي الصفات ٠‏ كما 
تقدم بيان ذلك( :) .. 

ومزاعم المبتدعة في كون هذا الإسم يدل على نفي الصفات ٠»‏ قد أجمل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله الرد عليها في النقاط التالية(م) : 

419 لفظ «حد» لم يُستعمل إلا فيما نفاه المبتدعة دون ما أثبتوه .. 

وقد تقدم في المطلب السابق أنّ هذا اللفظ لم يُطلق إلا على ذي الصفات المُششان إليه .. 

19م هذا الذي زعموا أنه معنى لاسم «الاحد» : لا وجود له في الخارج . 

فالاحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود .. 


(( وحينئذ فلا يكون كلام الله دالاً على وجود ما ليس بموجود )(0) . 


46 تقدم بيان ذلك ص 94١١‏ - هكا. 
؟) انظرها في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /1/ ١17-١1١‏ . 
م) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١١/1‏ . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


200 ل 


ل هذا المعنى الذي ذكره المبتدعة لاسم «أحد» : لا يمكن لأحد أن يتصوره أو يفهمه . 

بل إنّ أهل اللغة : وأصحاب اللغات الاخرى ٠‏ وعامّة النّاس لا يفهموا من اسم «أحد» ذاتاً 
مجردة عن الصفات .. 

ولمًا كان اسم «أحد» من الألفاظ المتداولة المشهورة بين النّاس عامتهم وخاصتهم » وجب 
أن يكون المدلول الذي دلّ عليه هذا اللفظ واضحاً مفهوماً . يمكن تصورد من كل النّاس .. 

4:49 لو قُْرِض على سبيل الجدل أن المعنى الذي وضعه المبتدعة لهذا اللفظ يمكن 
تصوّر وجوده في الخارج ‏ مع امتناع ذلك في الحقيقة  ٠‏ فإِنّ المعنى الذي نفاد المبتدعة 
أشمل : ووجوده أظهر . 

409 لو قُدر على سبيل الجدل عموم هذا المعنى الذي وضعه المبتدعة للفظ «أحد؛ » 
فإنّه يدل على الاشتراك اللفظي ؛ ولا يدل على خصوص ما أثبته المبتدعة . 

459 لو قدّرنا كون أحد المعنيين مجازاً ‏ المعنى الذي تعارف عليه أهل اللفة . وجاء 
به الكتاب والسنة ٠‏ والمعنى الذي زعمه المبتدعة  ٠‏ فالحقيقة هي في المعنى الذي جاء به 
الكتاب والسنة . وتعارف عليه أهل اللفة ؛ وليس المعنى الذي وضعه المبتدعة ؛ لأنّ الأول 
يسبق إلى أفهام المخاطبين . 

8ج لو قدّرنا الإشتراك اللفظي ٠‏ وفْرض جدلاً أنّ المعنى الذي زعمه المبتدعة من 
المعاني المرجوحة < وهذا محال ٠‏ فلا يجوز التحول عن المعنى الحقيقي إلى معنى 
المبتدعة إلا بقرينة . 

4+9 القرائن اللفظيّة المذكورة في القرآن تدلّ على أنَّ لفظ أحده يكون ذا صفات 
وأفعال . ويُشار إليه ٠‏ ويتميّز بعضه عن بعض ؛ فيكون له قدر : وحدّ ء وجوائب ٠»‏ ونهاية » 
ويكون قائماً بنفسه .. 

وهذه القرائن تستلزم الصيرورة إلى خلاف ما زعمه المبتدعة من معني . 


الأصول التي نئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


000 م91 


49 (( اسم ١‏ الأحد » لا يُستعمل في حقّ غير الله إلا مع الإضافة . أو في غير 
الموجب ؛ كقوله تعالى : 8 قَألَ أحدهُما إِنّي أرائي أعصرٌ حَمراً 4() ٠‏ وقال : 8 ولا يَِظَلمْ 
رَجُكَ أَحَدَاً 0(4) » وقال : 9 وَإِنّ أَحد مِنّ الْمُسْركِينَ استَجَارَكَ 4() ؛ فهو أبلغ في إثبات 
الوحدائيّة من اسم الواحد . ومع هذا فلم يُستعمل إلا فيما نَقُوه في مثل قوله : 9 ولم يكن 
نَهُ كُقُوَاً أَحَدّ 4()) ٠‏ وأمثاله . لا يُعرف استعمال ٠‏ الاحد » فيما ادعوه ٠»‏ لا في النفي 
والإثبات ))(,) . 

وأهل اللغة قالوا : اسم «الأحد» لم يجيء اسماً في الإثبات إلا لله تعالى » لكنّه مستعملٌ 
في النفي والشرط والاستفهام(:) . 

فيقال : لا يوجد أحدّ ‏ في النفي - . 

إذا جاء أحدّ ‏ في الشرط - . 
هل في الدار من أحد ؟ ‏ في الاستفهام - . 

أمَا ما عدا ذلك من الاستعمالات ؛ فإنّه يكون مضافاً : أحدكم ٠‏ أحدنا » إحدى رجليه » 
أحد العاملين » ... إلخ . 

© # وبهذه الردود البيّنة » والحجج الدامغة من شيخ الإسلام رحمه الله ٠‏ يتبيّن كذب 
ما ادعاه المبتدعة أصحاب دليل التركيب في اسم الله تعالى : «الأحد؛ .. 

ويتّضح أن ما يُثبتونه ليس له حقيقة في الخارج .. 

وحيث قيل لفظ الذات : كان مستلزماً للصفات ؛ ويستحيل شرعاً » وعقلاً » ولغة وجود 
ذات منفكّة عن الصفات .. 


هذا بالنسبة لاسمح «الأحد) .. 


. 751 جزء من الآية‎ ١ سورة يوسف‎ )١ 

؟) سورة الكهف » جزء من الآية 41 . 

م) سورة التوبة » جزء من الآية 5 . 

؛) سورة الإخلاص ١‏ الآية 4 . 

و) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١51/1‏ . 

) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع  117/١‏ . 


الأصول التي بنئ عليتها المبترعة مزهيهم في الصقات 


ست 1 


3 أما اسم + الصمد » : فإنّهِ على إثبات الصفات أدل منه على نفيها .. 

» فللسلف رحميم الله في معنى اسم ١‏ الصمد » : (( أقوال متعدّدة : قد يظنَ أنّها 
مختلفة . وليست كذلك ٠‏ بل كُنّها صوابٌ ))() .. 

والمشهور من هذد الأقوال ٠‏ قولان : 

#19 أحدهما : أن الصمد : هو الذي لا جوف له .. 

وهذا قول أكثر السلف ؛ من الصحابة والتابعين : وطائفة من أهل اللفة(م) . 

(؟ ‏ الثاني : أنّ الصمد : هو السيّد الذي يُصمد إليه في الحوائج . 

وهذا قول طائفة من السلف والخلف ٠‏ وجمهور اللغويين(م) . 

وهناك أقوال أخرى في معنى الصمد .. 

بَيْدَ أنَها عند التأمل لا تُخالف القولين السابقين : ولا تخرج عنهما .. 

د 0 فقد فُسَر ٠‏ الصمد + في هذه الأقوال ب(؛) : 


السيد الذي انتهى سؤدده ؛ أي بلغ الغاية في السؤدد . 


. 01١/1١  عوبطم تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص 4” . وانظر نقض أساس التقديس له‎ )١ 
والاسماء‎ . 411/1١ والصحاح للجوهري‎ . 740/7١ ؟) انظر : جامع البيان لابن جرير الطبرن‎ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ . 1١8/4 والصفات للبيهقي ص 74 . وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
وانظر من كتب ابن تيمية : تفسير سورة الاخلاص ص 7ه 2 267 2084 1اه-د5اء‎ 2. 0/4 
ونقض‎ . ١١ وشرح حديث النزول ص‎ . ١45-141/1١9 ,.8 01/1١ ومجموع الفتاوى‎ . ٠ 
. 1142 الى 8/15هدكه‎  49-48/١  عوبطم‎  سيدقتلا أساس‎ 
والمفردات للراغب‎ . "١5/1 ومجاز القرآن لابي عبيدة‎ . 115/١ م) انظر : الصحاح للجوهري‎ 
والجامع لاحكام القران للقرطبي‎ . 2١ الاصبهاني ص 194 . والاسساء والصفات للبيهقي ص‎ 
وزاد المسير لابن الجوزي 223864 وانظر من كتب ابن ثيمية : تفسير سورة الاإخلاص‎ 0 
وشرح حديث النزول‎ . 115-149/11 2, 500/١١ ومجموع الفتاوى‎ . 5١ .د١‎ . ه٠‎ . ص 4؛‎ 
. 1442 الهدبن 8/75ه-؟ه‎  41-48/١  عوبطم‎  سيدقتلا ص د؟ . ونقض أساس‎ 
وزاد المسير لابن الجوري‎ . 540/٠١ ؛) انخلر هذه التفاسير في : الجامع لاحتام القرآن للقرطبي‎ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 070/4 . وتفسير اسورة الإخلاص لابن تيميةا ص‎ 22 84 
. 195-44/١  عوبطم ونقض أساس التقديس له‎ 2 04-4 


الأصل التي يبنئ عليها المترعة مرهيهم في انصفات 


ديك التوكب يال 


© الباقي بعد فناء خلقه . 

© والدائم . 

والحي القيوم الذي لا زوال له . 

© والازلي بلا ابتداء . 

8 والذي لا يبلى ولا يفنى . 

8 والذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ؛ فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . 

© والأول بلا عدد ٠‏ والباقي بلا أمد » والقائم بلا عمد . 

© الذي لا تدركه الابصار » ولا تحويه الأفكار » ولا تبلغه الأقطار » وكلل شيء عنده 
بمقدان . 

© الذي لم يخرج منه شيء » ولم يخرج من شيء ؛ أي : الذي لم يلد : ولو يُولد . 

© الذي لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

2 الذي ليس له أمعاء . 

8 ومثله : الذي ليس له أحشاء . 

© وثمة أقوال أخرى كثيرة في معنى الصمد ؛ كلها تدور في فلك هذه الأقوال . 

ومن أجمع الأقوال التي وقفت عليها في معنى الصمد : قول الصحابي الجليل عبدالله 
ابن عباس رضي الله عنهما : (( السيّد الذي قد كمل في سؤدده » والشريف الذي قد كمل في 
شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته . والحليم الذي قد كمل في حلمه » والعليم الذي قد 
كمل في علمه » والحكيم الذي قد كمل في حكمته , والقدير الذي قد كمل في قدرته . وهو الذي 


قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد . هو الله سبحانه وتعالى . هذه صفته » لا تنبغي لأحدٍ 


الأصول التي ينا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


دنيت الترقسيه 5 


إلا له ٠‏ ليس له كَفْوْ ٠‏ وليس كمثله شيء . سبحان الله الواحد القهار ))(1) . 
8 4 ولا مانئع هاهنا من الوقوف أليلاً مع المعنيين اللذين اشتهرا عن السلف رحمهم 
الله : وهما : الذي لا جوف له . والسيد الذي يُصمد إليه في الحوائج .. 
والغرض من هذا الوقوف نقض زعم المبتدعة أنْ هذا الاسم نص في نفي الصفات . 
419 فالمعنى الأول : الذي لا جوف له : قد ثقل عن أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين .. 
ولكن ليس في قولهم : إِنّه الذي لا جوف له : ما يدل على أنه ليس موصوفاً بالصفات .. 
بل قول من فسره بأنّه الذي لا جوف له على إثبات الصفات أدل منه على نفيها(م) . 
إلا أن ما له من صفات ليست مثل ما للمخلوق : فالله تعالى ليس كمثله شيء . 
ومن كَمَّ كان وصفه بالصمد ‏ الذي لا جوف له ء أو الذي لا أحشاء له ء أو الذي لا أمعاء 
له . أو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ‏ دليلاً على أنّه جل وعلا ليس كمثله شيء في 
أسمائه وصفاته وأفعاله(م) . 
فكلها صفات ربنا التي ليست كصفات المخلوقين .. 
19ج أما المعنى الثاني : وهو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج .. 
وهذا المعنى يستلزم كمال صفاته جل وعلا ؛ من غناه : وعزته ٠‏ وعظمته ٠‏ وشرفه » 
وقدرته ٠‏ وعلمه » وحلمه » وحكمته ... إلخ . 


ولفيم هذا ننظر إلى حال المخلوق ‏ ولله المثل الأعلى ‏ ؛ 


)١‏ أخرجه الطبري في جامع البيان "415/7١‏ . والبيهقي في الاسماء والصفات ص 28 . وانظر من 
كتب ابن تيمية : تفسير اسورة الاإخلاص ص ١ه‏ . 07١/4‏ . ومنهاج السنة النبوية ١46/1‏ 
وجواب أهل العلم والايمان . أنّ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن - ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 
1 - 2. وفي شرح حديث النزول صر 75 ذكرد ابن تيمية مختصراً . 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١9/1‏ . 

ع) انظر نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطيوع - 51/1 . 


الأصفل :لعي نى عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


دليل التركيسب م4 


فإِنْ الإنسان له في سؤدده وعزته حالان : 

أحدهما : (( أن يستغني بنفسه عن غيره » ويعرٌ بنفسه عن غيره ؛ فلا يحتاج إلى الغير 
الذي يحتاج إليه غيره ؛ لغناه . ولا يخاف منه ؛ لعرّته ))() . 

والثاني : (( أن يكون هو قد احتاج إليه غيره » ويكون قد أعرّ غيره فغلبه ٠‏ وأعره 
فمنعه . فيكون النّاس قد صمدوا له ؛ أي قصدوه وأجمعوا له . وهذا هو الصمد 
السيد ))(,) . 

وهذا الوصف من كمال المخلوق .. 

ومن مذهب السلف رحمهم الله في إثبات الصفات : أنْ كلّ كمال ثبت للمخلوق »٠‏ فإِنَما 
استفاده من خالقه وربه ومديره » فهو أولى به(م) . 

وإثبات هذه الصفات لله تعالى بكمالها » مع التنزيه عن مشابهة المخلوقين » مما لا 
ينتطح فيه عنزان ؛ فالله تعالى (( هو السيد المقصود الذي يصمد إليه النّاس في 
حوائجهم ٠‏ المستغني عما سواه » وكلّ ما سواه مفتقرون إليه » لا غنى بهم عنه ))() . 

و ( المخلوقات مفتقرة إلى الخالق ؛ فالفقر وصف لازم لها » دائماً لا تزال مفتقرة 


إليه )),) . 


. 01/17  عوبطم‎  ةيميت نقض أساس التقديس لابن‎ )١ 

+) نقض أساس التقديس لابن تيمية - مطبوع ‏ 8991/7 . 

م) انظر من كتب ابن تيمية : مجموع الفتاوى 5/لاه ., 04/11 . والفتاوى المصرية 1١0/١‏ . 
ودرء تعارض العقل والنقل ا/784-788 . وكتاب الصفدية ١/١٠؟‏ 2 1١4-١1١7 14, 15١‏ . 
وقاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والايمان وعبادات أهل الشرك والنقاق ص ١4١‏ . 
والرسالة التدمرية ص 147-١41‏ . والرد على الاخنائي 541 . وشرح حديث النزول ص ١؟‏ . 
والرسالة الاكملية ص 4-7 . والجواب الفاصل ‏ ضمن مجلة البحوث الإسلامية . العدد 1؟ 2 ص 
اال 00 

) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية 7/41//7 - 

م) شرح حديث النزول لابن تيمية ص 141 . 


الأحل التي بنى عليه المبترعة مزهبهم في الصفات 


571 
هاىا 


٠ 30 


(( وهذا من معاني الصمد ١‏ وهو الذي يفتقر إليه كل شيء ٠‏ ويستفني عن كل شيء . بل 
الأشياء مفتقرة من جية ربوبيته ٠‏ ومن جهة إلاهيته . فما لا يكون به لا يكون ٠‏ وما لا يكون 
له لا يصلح ولا ينفع ولا يدوم ))() . 

فمن مستلزمات الصمدية : الغنى عن الغير .. 

والغنى عن الغير مستلزم لسائر صفات الكمال(,) . 

والرب تعالى يلازمه الغنى والعرّة : فهو سبحانه غني ٠‏ عزيز بنفسه » يستحيل عليه 
نقيض ذلك(م) . 

وهو مستحق لغاية الكمال : واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال()) . 

ومن ذلك يعلم أنّ من ادعى أنّ اسم الله تعالى «الصمد؛ يدل على نفي الصفات ٠‏ فقد 
ألحد في أسماء الله وآياته : وافترى على اللغة .. 

بل اسم الله «الصمد؛ يتضمن إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى : وينافي كلّ نقص 
وعيب .. 

8 وبانتهاء هذه الردود ٠‏ ينتبي نقض دليل التركيب : ويتّضح بطلان ما هم عليه 


أصحابه من تعطيل للباري جلّ وعلا عن الصفات الغلا .. 


. ١41١ شرح حديث النزول لابن تيمية ص‎ )١ 

؟) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيعية 417/1 . 
-) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 554/7 . 

؛) انظر منهاج السئة النبوية لابن تيمية 9070-8559/17 . 


الأصف التي بنئ عنيها المبترعة مرهيهم مي الصفالت 


الكاتمة ١‏ غ54 


إسم ائله الرحمن الرحهيم 
الحاتمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

فهذه خاتمة الرسالة » وهي تتضمن أهمٌ النتانج ؟ التي يُمكن إجمالها فيما يلي : 

. سلامة منهج السلف رحمهم الله تعالى الذي ساروا عليه في إثبات الصفات‎  1( 

فهم لا يأخذون اعتقادهم إلا عن الكتاب والسنة 

وهذا يتوافق مع اسم الإسلام الذي يحملونه ٠‏ ومن معناه الاستسلام والانقياد لله تعالى 
بالطاعة » ولرسوله بالمتابعة . 

لذلك كان إثباتهم سليماً من تشبيه يفضي إلى تمثيل ٠‏ أو تأويل يُفضي إلى تعطيل . 

ومن هنا كان مذهبهم هو الأسلم ٠‏ والأعلم » والأحكم .. 

فلم يصرفوا شيئاً من النصوص عن ظاهرها المراد » ولا حملوها على المعنى المجان » 
بل أمروها كما جاءت بعد أن فهموا منها معانيها اللائقة بالله جلّ وعلا .:. 

وليس إمرارهم لها ناجم عن عدم فهم لمعانيها » بل هم من أعلم الناس بمعانيها : لكن لم 
يكونوا يعلمون حقيقتها وكيفيتها 

9[ جميع ما أحدث المبتدعة من أصول مخالفة للكتاب والسنة ؛ هي كسراب بقيعة » 
حتى لو بهرجوها وزوقوها ونمقوها ؛ فإن فيها من الغلط والوهم ما لا يعلمه إلا الله .. 

وسبب ذلك أَنّهِمِ احتكموا إلى عقولهم القاصرة في إثبات الصفات ؛ فاصلوا بفهومهم 
أصولاً تُناقض الكتاب والسنة ٠‏ أو تلقوًا هذه الأصول المخالفة للنصوص عن أعداء الإسلام 
الحريصين على إضلال المسلمين ٠‏ وردهم كقاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم 
الحق .. 


الأصول التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


الحدسه ع5 


ومن أسباب ضلالة هؤلاء المبتدعة قياسهم الغائب على الشاهد ؛ فهذا الذي أوقع المؤولة 
في التأويل ٠‏ والمشبهة في التمثيل . 

فلم ترتق عقول المشبهة ‏ بسبب هذا القياس ‏ إلى مستوى التنزيه .. 

ولم نرتق عقول المعطلة والمؤولة إلى مستوى الإثبات مع التنزيه . 

499 شيخ الإسلام وعلم الاعلام ابن تيمية رحمة الله عليه من خير من خبر مقالات 
المبتدعة ٠‏ ومحص أدلتهم » وعرف نقاط ضعفهم » ... 

وقد نُوَجت هذه المزايا العلميّة بسلامة صدره نحو المسلمين ؛ فتميّزت ردوده على 
المخالفين بحرصه على هدايتهم ٠‏ ودلالتهم إلى طريق الرشاد ؛ فعاملهم معاملة الطبيب 
للمريض » لا معاملة الخصم للخصم . 

فهو يُشفق عليهم . ويتأثّر من جهلهم ٠‏ ويشتكي من استطالة الملاحدة أعداء الإسلام 
عليهم » ويبتعد عن تجريهم أو سبهم ٠‏ أو أي نوع من أنواع المهاترات .. 

.. العقل الصريح لا يُخالف النقل الصحيح : بل ولا يمكن أن يخالفه بحال‎  44( 

له - دليل الأعراض : هو أس الأساس لكلّ فرق التعطيل ٠‏ ومستندهم الاصيل في نفي 
صفات الله جلّ وعلا .. 

4 - دليل الاختصاص من الادلة المهزوزة ؛ فهو من أضعف الأدلة في إثبات حدوث 
الأجسام : ورغم ذلك أخذ به بعض الاشعرية .. 

84079 خالف متأخروا الاشعرية متقدميهم ؛ فنفوا كثيراً من الصفات التي أثبتها 
المتقدمون ؛ فصار مذهبهم أقرب إلى مذهب الجهميّة من السابق .. 

ويرجع التغير في مذهبهم إلى كثرة احتكاكهم بالمعتزلة ٠‏ وكثرة قراءتهم لكتبهم » من 
غير اعتصام بالكتاب والسمّة .. 

أما الماتريدية فلم يطرأ عليهم التغيّر الذي طرأ على الاشعريّة ؛ لآنّ مذهبهم منذ البداية 
كان مقارباً لمذهب الجهميّة ؛ إذ أبو منصور الماتريدي تلقّى المعتقد عن جهميّة الحنفيّة في 
بلده . 


489 - الجهمية أساس كل شر ٠»‏ ومصدر كل بلية في الإسلام . 


الأصفد التي بئا عليها الصترعة مزهيبهم في الصفات 


كد 1 


وهم قد جمعوا في أقوالهم الشرٌ كلّه » والاساس لكل معتقد فاسد أحدث في الإسلام . 

لذلك كان تحذير أئمة السلف منهم كبيراً ؛ حتى إِنّ بعضهم لم يعتبرهم من الفرق الثلاث 
والسبعين . 

» قد تبيّن لي والله أعلم  أنّ أبا الحسن الأشعري رحمه الله بقي على كُلابيّته‎  64[ 
.. ولم يتحول إلى مذهب السلف‎ 

لكن ميله إلى مذهب الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله هو الذي حمل بعض الباحثين على 
القول بالطور الثالث ؛ وهو سلوك منهج السلف .. 

إلا أن هذا القول لا دليل عليه » وما ذُكر في آخر كتبه : الإبانة » ورسالة إلى أهل 
الثغر : كلام مُجمل ؛ لا يحمل على القطع بأنّه تحول عن مذهب ابن كُلآبٍ .. 

419 تبيّن لي عند دراسة قول الاشعرية : الخلق هو المخدوق ٠‏ والفعل هو 
المفعول : أن هذا الاصل هو الذي أفسد معتقد الاشعريّة في القدر ؛ فصاروا يقولون 
بالكسب الذي لا يُفهم حتى عند أصحاب الشأن منهم .. 

وكذا أفسد هذا الأصل معتقد المعتزلة في القدر ؛ فصاروا يقولون بأنّ العبد يخلق 
فعله ؛ فأثبتوا خالقين كثيرين مع الله تعالى . 

8 توصية : 

مسالة هتسلسل الحوادث» من المسائل التي أطال شيخ الإسلام رحمه الله التّفْس فيها 
جداً ؛ فتكلّم في مئات الصفحات » وفي العديد من الكتب عنها » وأبان القول الحقٌّ فيها 
بدليله » وأفسد الأقوال المخالفة » وأبطلها ٠‏ وأشبعها تفنيداً ... 

وقد كنثٌ كتبثُ فيه مئات الصفحات ٠‏ لكنّي استغنيت عن ذكرها في هذه الرسالة حتى لا 
تتضخم أكثر .. 

لذلك أوصي بدراسة تفصيلية عن هذه القضيّة ؛ لتوضيح مذهب السلف فيها من كلام 
شيخ الإسلام » لما في ذلك من إزاحة شبهات علقت في عقول كثير من النّاس » وتفئيد اتّهامات 
وجَهت إلى شيخ الإسلام رحمه الله ؛ كقوله بقدم العم » وغير ذلك .. 


هذا والله أعلم » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الأصول التي بتى عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


معرسى انايات القرآنية الكريمة 


نسم الله الرحمن الرحجيم 


نص الآية القرآئية الكريمة 
ألم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 


ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع .. 


إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى .. 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق .. 


وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا .. 
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرُون .. 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب .. 
فويلٌ للذين يكتبون الكتاب .. 

وإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن .. 
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به .. 

إنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا .. 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو .. 
إنّما يأمركم بالسوء والفحشاء .. 
تلك حدود الله فلا تقريوها 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله .. 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله .. 


هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله .. 


.- 
9 
كا 


البقرة 


3-3 


فا 


لها 


دنا 


يفف 


الأصفل التي بنما عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


م" 


نص الآية القرآئية الكريمة 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله .. 
تلك حدود الله فلا تعتدوها 

وزاده بسطة في العلم والجسم 
وزاده بسطة في العلم والجسم 
ولو شاء الله ما اقتتلوا .. 

ولو شاء الله ما اقتتلوا .. 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم 


من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 
ولا يؤده حفظهما 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌّ نُقاته .. 


كل 


أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم .. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم .. 
وإن كانت واحدة فلها النصف .. 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله .. 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما .. 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما .. 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً .. 
وإذاً لآتيناهم من لدنًا أجراً عظيماً 
ولهديناهم صراطاً مستقيماً 


ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه .. 


البقرة 
البقرة 
البقرة 
آل عمران 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
الئساء 
التساء 


النساء 


ليث 


54 


54 


74 


1 


الأصول التي بنما عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهرسي الأيات القرآنية الكريمة 


18 
نص الآية القرآئية الكريمة اسم السورة وقتم الأية الصفحة 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه .. النساء 1 6 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه .. النساء 1 4 
ومن يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاؤه جهثم .. النساء ف لفق 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الئساء دل 044 
وكلم الله موسى تكنيماً النساء نل 3 
يا أهل الكتاب لا تغلو في ديئكم .. النساء 1 97 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة اهنا 33> 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة دل لق 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة دل 1 
الحمد لله الذي خلق السموات والارض .. الأنعام ١‏ وق 
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الانعام 0 ام 
يريدون وجهه الانعام 3 ان 
وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظة الأنعام 31 وس 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والارض2 الأنعام ول 4ك 
فلمًا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال .. الأنعام 7 لك 
قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين الأنعام 7 1 
قال هذا ربّي فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين الأنعام 7 ا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين الأنعام 7 لم 
قال هذا ربي فلمًا أفل قال لا أحب الآفلين الأنعام 7 نك 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 1 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 لليف 
لا أحب الآفلين الأنعام 7“ كذ 


الأصود النيا بنى عليهها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


فتهرس الآيات القرآنية الكريعة 


/اع4 
نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة رلتم الآية الصفحة 
لا أحب الآفلين الانعام اف ينف 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 44 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 كذ 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 517 
لا أحب الآفلين الأنعام ف نقذ 
لا أحب الآفلين الانعام اف أشن 
لا أحب الآفلين الأنعام 72 5 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 ا 
لا أحب الآفلين الأنعام فى نفك 
لا أحب الآفلين الأنعام 07 ا 
لا أحب الآفنين الأنعام *07 5 
لا أحب الآفلين الأنعام اف د 
لا أحب الآفلين الأنعام اف ىد 
لا أحب الآفلين الأنعام 7 ىل 
فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي الأنعام 7 5 
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربِي .. الأنعام باب 5 
فلما أفل قال لثن لم يهدني ربي .. الانعام 70 ب 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا .. الأنعام 72 5 
إِنْي بريء مما تُشركون الأنعام 7 لح 
إني وجهت وجهي للذي قفطر السموات .. الأنعام ل 34 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات .. الأنعام ل 3 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات .. الانعام إلى نفذك 


الأصول التي بنئ عليهها المبترعة مزهبهم في الحفات 


معرسي الآيات انقر آبية الكريمة 


نص المآية القرآنية الكريمة 

إني وجهت وجهي للذي فطر السموات .. 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه .. 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه .. 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه .. 
لا تدركه الأابصار 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا .. 

ولو شاء ربك ما فعلوه .. 

ولتصفى إليه أفندة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل .. 
وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدّل لكلماته 
وإن تطع أكثر من في الارض يُضلوك .. 
قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي .. 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ... 

قل فئله الحجة البالغة فلو شاء .. 

وهذا كتاب أنزلناد مبارك ... 

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا .. 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ... 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض .. 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض .. 
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربّه ... 

يا موسى إني اصطفيتك على النّاس .... 


إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشباء .. 


الانعام 74 
الأنعام آذه 
الأنعام و 
الأنعام كلد 
الانعام و 
الأنعام نا 
الأنعام لذ 
الأنعام إوزنا 
الأنعام نذا 
الانعام تن 
الأنعام لدن 
الأنعام تون 
الأنعام 148 
الانعام 144 
الأنعام هه 
الأعراف ٍ 
الاعراف وى 
الأعراف 31 
الأعراف 04 
الاعراف وذ 
الأعراف 14 
الاعراف ده 


م5 


نوفا 


وف 


نوفا 


نوفا 


يفا 


7 


يفف 


ينيف 


ودذ 


الأصول التي بلى عليها الميترعة مزهبهم في الحصفات 


فهرسى الآيات القرآنية الكريمة 


نص الآية القرآنية الكريمة 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا .. 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا .. 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم .. 

إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت .. 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 
أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات .. 

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً .. 

وإن أحدٌّ من المشركين استجارك فاجره .. 
وإن أحدّ من المشركين استجارك فأجره .. 
وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره .. 
وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تُردون ... 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئون 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول .. 

وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم .. 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض 
ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم .. 
ولو شاء ربك لجعل النّاس أمّة واحدة .. 
نحن نقص عليك أحسن القصص 

قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً 


واسأل القرية 


الاأعراف 155 
الأعراف 154 
الانفال ١‏ 
الانفال ١‏ 
الأنفال 0 
الأنفال 
الأنفال 1 
التوبة ١‏ 
التوبة 5 
التوبة 5 
التوبة 44 
التوبة ١‏ 
التوبة ّ 
التوبة نيل 
التوبة ل 
يونس ' 
يونس ' 
يونس 0 
هود ليان 
يوسف م 
يوسف ف 
يوسف 4 


 ,7 


نيك 


زففنا 


فانا 


إفذد 


للف 


فا 


ينض 


مامه 


إفذه 


14 


5 


11 


ذهنا 


الأصط التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


146 
نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة 
تالله إنك لفي ضلالك القديم يوسف 
وتفصيل كل شيء يوسف 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها .. الرعد 
إنَّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يُغيَروا .. الرعد 
أفي الله شك إبراهيم 
إن ربي لسميع الدعاء إبراهيم 
أفمن يخلق كمن لا يخلق النحل 
أفمن يخلق كمن لا يخلق النحل 
يخافون ربهم من فوقهم .. النحل 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه .. النحل 
وجادلهم بالتي هي أحسن النحل 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها .. الاسراء 
ولا تقف ما ليس لك به علم ... الإسراء 
وجاء الحق وزهق الباطل .. الإسراء 
ولا يظلم ربك أحداً الكهف 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي .. الكيف 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر .. مريم 
هل تعلم له سمياً مريع 
هل تعلم له سمياً مريم 
هل تعلم له سمياً مريم 
هل تعلم له سمياً مريم 
هل تعلم له سمياً مريم 


"5 


5 


14 


الأصول انتيا بنى عليها المبترعة مزهيهم في الحصفات 


فهرسي الأيات القرآنية الكريمة 


15 
نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة رتم الآية الصفحة 
إن كل من في السموات والأرض إلا آي .. مريم 4 134 
لقد أحصاهم وعدهم عداً مريم 44 4 
وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً مريم 4 3 
الرحمن على العرش استوى طه 7 لهل 
الرحمن على العرش استوى طه 8 يقل 
الرحمن على العرش استوى طه .0 134 
الرحمن على العرش استوى طه 8 فرق 
الرحمن على العرش استوى طه ه انا 
الرحمن على العرش استوى طه 8 لكف 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني .. طه 14 4 
لا يحيطون به علماً طه 31 5 
لا يحيطون به علماً طه 1 34 
فإما يأتيتكم مني هدى فمن اتبع هداي .. طه ويل 114 
ومن أعرض عن ذكري فإنّ له معيشة ... طه نيل 4 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 7 الأنبياء 1 34 
وله من في السموات والارض ومن عنده .. الانبياء 1 ولف 
أفإن مث فهم الخالدون الأنبياء ع كن 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ... النور أ 44 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ... النور 0 4 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ... النور ا 3 
ووجد الله عنده .. النور ا ام 
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه ... النور 3 44 


الأحول التي بنىئ عليها المبترعة مدهيتهم فيا: الصفات 


فههرسر. الذيات انقرآنية الكريمة 


نص الآية القرآنية الكريمة 

خلق السموات والارض وما بينهما في ستة .. 
خلق السموات والارض وما بينهما في ستة .. 
خلق السموات والارض وما بينهما في ستة .. 
إنا معكم مستمعون 

قالوا آمنًا برب العالمين 

رب موسى وهارون 

قال هل يسمعونكم إن تدعون 

أو ينفونكم أو يضرون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أفرأيتم ما كنتم تعبدون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

أنتم وآباؤكم الأقدمون 

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 

فإنّهم عدو لي إلا رب العالمين 

قالت إحداهما يا أبت استاجره .. 

يا موسى إني أنا الله رب العالمين 

كل شيء هالك إلا وجهه 

ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي .. 

يُخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
كل حزب بما لديهم فرحون 

يُريدون وجه الله 


خلق السموات والارض وما بينهما في ستة .. 


الفرقان 44 ولاه 
الفرقان 64 /امه 
الفرقان لك 11 
الشعراء 1 لففنا 
الشعراء يفف لاه 
الشعراء 4 ماه 
الشعراء ف لا" 
الشعراء وف 3 
الشعراء ول يفذ 
الشعراء ولا لام 
الشعراء 07 لاا" 
الشعراء 75 امم 
الشعراء بالا يفن 
الشعراء 0 034 
القصص ها 414 
القصص لكا ب 
القصص 44 لك 
العنكبوت فى و 
الروم 14 وف 
الروم يفن فض 
الروم ل ين 
السجدة 3 ولاه 


الأحول التي ببىئ عميها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهرسي الآيات القرآنية الكريمة 
10 


نص الآية القرآئية الكريمة اسم السورة رتتم الآية الصفحة 
خلق السموات والارض وما بينهما في ستة  ..‏ السجدة 1 امه 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هُداها .. السجدة ف 44 
ولو شئنا لآتينا كلّ نقس هُداها .. السجدة ف 1 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا .. الاحزاب 7 و 
يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .. الاحزاب 7 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ... سباأ إن 54 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح .. فاطر ٠‏ ل 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح .. قفاطر ١‏ 114 
حتى عاد كالعرجون القديم يس كل م 
إِنّما أمره إذا أراد شيناً أن يقول له كن .. يس 4 اس 
إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن .. 56 1 054 
إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن .. انين 4 35 
إِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن .. يمن 2 وذه 
وناديناه أن يا إبراهيم الصافات لل 0 
قد صدقت الرؤيا إِنَا كذلك نجزي المحسنين 2 الصافات و 5 
ما منعك أن تسجد لما خلقتٌُ بيدي ص و0 اهل 
ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّ ص و7 م 
وما قدروا الله حقّ قدره والارض جميعاً .. الزمر 3 7 
وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً .. 2 الزمر 0 418 
والارض جميعاً قبضته يوم القيامة الزمر 0 لها 
والارض جميعاً قبضته يوم القيامة الزمر 1" لجنا 
سبحانه وتعالى عما يشركون الزمر 3 ل 


الأصطل التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


فهرجسشس الأنالت القرآانية انكريعة 


نص الآية القرآئية الكريمة 


ما يُجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.. 
ما يُجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.. 
كذّبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم .. 


إن الذين يُجادلون في آيات الله بغير ... 


52 
٠. 


ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. 

فقضاهن سبع سموات في يومين 5 

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم .. 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


2120 
مح 


كس 


الشورى 
الشورى 
الشورى 
الشورى 
الشورى 
الشورى 


ه 


33 


يفنا 


14 


لانن 


54 


لذ 


الأصحول التيا بنى عليها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


فتعرسي الآيات القرآنية الكريمة 


140 

نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة رتم الآأية الصفحة 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى لل فى 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى 1 ين 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الشورى 31 لفل 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت .. الشورى 0 5 
قل ما كنت بدعاً من الرسل الأحقاف 0 لف 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن .. محمد 1 ا" 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم محمد /3 ذإفا 
وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم .. محمد 1 بك 
لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الفتح يف زفق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الفتح نف يان 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله .. الحجرات ١‏ 
وما مسنا من لغوب قَ 0 54 
وفي أنفسكم أفلا تُبصرون الذاريات لق و 
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الذاريات 44 ك3 
أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الطور 7 0 
أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الطور 0 0 
أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الطور 0 01 
إن يتبعون إلا الظنّ وما تهوى الانفس النجم بن 4 
كل من عليها فان الرحمن 3 نان 
كل من عديها فان الرحمن ها ليان 
ويبقى وجه ربك ذو الجللا والإكرام الرحمن يفا فنا 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الرحمن يفا بلدا 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في؛ الصفات 


فتهرسى الأيات القرآنية الكريمة 


ل 


نص الآية القرآئية الكريمة 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 

يسأله من في السموات والارض كل يوم .. 
هو الذي خلق السموات والارض في سّة .. 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا .. 

قد سمع الله قول التي تُجادلك في زوجها .. 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
إنا برءاء منكم وممًا تعبدون من دون الله 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم .. 

وإذا رأيتهم تُعجبك أجسامهم 

وهو عليم بذات الصدور 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا . 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا . 

وأسروا قولكم أو اجهروا به .. 

ألا يعدم من خلق وهو اللطيف الخبير 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم .. 

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم .. 
يوم يكشف عن ساق 

فلا أقسم بما تبصرون 

وما لا تبصرون 

إنه لقول رسول كريم 

وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 


ولا بقول كاهنٍ قليلاً ما تذكرون 


الرحمن نف 
الرحمن لهذا 
الحديد 5 
الحديد كا 
المجادلة ١‏ 
الحشر ١‏ 
الممتحنة 3 
الصف هه 
المنافقون 03 
التغاين 0 
الملك 1 
الملك 1 
الملك إوذا 
الملك 1 
المنك 15 
الملك /17 
القلم 3 
الحاقة 8 
الحاقة لذن 
الحاقة 1 
الحاقة 4 
الحاقة 14 


افيض 


لأصول الت بنىئا عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


فهرسي الآياات القرآنية الكريمة 


نص الآية القرآئنية الكريمة 
تنزيلٌ من رب العالمين 

تعرج الملائكة والروح إليه .. 
ذرني ومن خلقت وحيداً 
ذرني ومن خلقت وحيداً 
ذرني ومن خلقت وحيداً 
ذرني ومن خلقت وحيداً 

فلا أقسم بِالحُنّس 

الجوار الكَنّس 

والليل إذا عسعس 

والصبح إذا تنققس 

إنّه لقول رسول كريم 

ذي قوة عند ذي العرش مكين 
مطاع كم أمين 

وما صاحبكم بمجئون 

ولقد رآه بالافق المبين 

وما هو على الغيب بضنين 
وما هو بقول شيطان رجيم 
فآأين تذهبون 

إن هو إلا ذكر للعالمين 

لمن شاء منكم أن يستقيم 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين 


في أي صورة ما شاء ركبك 


الإنقطار 


>34 


لها 


ليل 


انفننا 


يفن 


ايفوان 


فق 


يدوا 


ائانانا 


ايفرفن 


ايفرفن 


ايفان 


ارذرانا 


ينين 


افونا 


اوارانا 


إنانانا 


ايذرنن 


وضم 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فمعردن: الأيات. القرآنية الكريعة 


/15 
نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة رتم الآية الصفحة 
وجاء ربك والملك صفًاً صقا الفجر ف و 
وجاء ربك والملك صفاً صفاً الفجر 11 ا 
وجاء ربك والملك صفاً صفآ الفجر بق 63 
ووجدك ضالاً فهدى الضحى > 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين .. البيئة 3 فل 
قل يا أيها الكافرون الكافرون ١‏ نفل 
لا أعبد ما تعبدون الكافرون 1 ف 
ولا أنتم عابدون ما أعبد الكافرون و فل 
ولا أنا عابد ما عبدتم الكافرون ِ قل 
ولا أنتم عابدون ما أعبد الكافرون 0 نفل 
لكم دينكم ولي دين الكافرون 1 47 
قل هو الله أحد الاخلاص ١‏ 4 
قل هو الله أحد الإخلاص ١‏ فلك 
قل هو الله أحد الإخلاص ١‏ 414 
النه الصمد الإاخلاص 1 4 
الله الصمد الإخلاص 1 لفل 
الله الصمد الاخلاص 1 414 
لم يلد ولم يولد الإخلاص و 514 
لم يلد ولم يولد ١‏ الإخلاص و لفله 
لم يلد ولم يولد الإخلاص * 011 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص ِ 3 
ولم يكن له كفواً أحد الاخلاص 3 51 


الأحل انتيا بنى عليها المبترعة مزهبهم ميا الصمات 


فهرس الأيات القرآنية الكريمة 


103 
نص الآية القرآنية الكريمة اسم السورة رتتم الآية الصفحة 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص د 07 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص ِ فرق 
ولم يكن له كفواً أحد الإاخلاص 1 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص ِ 41 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص ِ 4 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص 1 1 
ولم يكن له كفواً أحد الإخلاص ِ ل 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهرسر. الأحادييث النبوية 


4 


بسم الله الرحمن الرحكيم 


© فهرس الاحاديث النبوية © 


صحر الحديث الشريف 


إذا استأزنت المرأة أحدكم إلى المسجد .. 


إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل .. 


أما بعد فإِنّ خير الحديث كتاب الله 

أنا الملك أنا الملك : من ذا الذي .. 

إن أحدكم يُجمع في بطن أمَه أربعين .. 
إن الله تجاوز لامتي ما حدثت به .. 

إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة .. 
إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة .. 
إن الله قدّر مقادير الخلائق .. 

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين .. 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين .. 
تحاجت الجنة والنّار » فقالت الذّار .. 
حديث حجة الوداع 

حديث المعراج 

حديث النزول 

خلقت الملائكة من نور : وخُلق الجان .. 


السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم .. 


صفحة الورود 


مم 


ممه 
دنا 
لذن 
لذن 
27 
35 
نض 
/اممه 


414 


الاصل انتحي منئ عنيها المبترعة مزهيهم في التصفات 


فتعهرسي الأحادييث النبوية 


11 
صحر الحديث الشريف 


صفة حجة النبيّ عل 
ضحك الله الليلة من فعالكما 

عجب الله الليلة من فعالكما 

غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 
فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد 
ففُرض علي خمسين صلاة في كلّ يوم .. 
قد رجعت إلى ربي حتى استحييت .. 
قيل : يا رسول الله ! مم ربنا ؟ 

من حلف بغير الله فقد أشرك .. 

من صلى في ثوب واحد فليُخالف .. 

من ماء مرور ء لا من أرض ولا سماء .. 
لم يكذب غبراهيم إلا ثلاث كذبات .. 

لا تمش في نعل واحد .. 

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد .. 

لا يزال الدّاس يتساءلون حتى يقولوا .. 
لا يزال يُلقى فيها وتقول : هل من مزيد .. 
لا يشكر الله من لا يشكر النّاس .. 

لا يصنّي أحدكم في الثوب الواحد .. 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقني .. 
أبن آدم استسقيتك فلم تسقني .. 


ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني .. 


ل 2 


.َ 


صفحة الوروت 


نفل 
فه 
إفضنا 
١‏ 


1 


هام 


44م 


للها 


144 


الأصف التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ففرسن الأحادبع النبوية 59 


صحر الحديث الشريف 


5 


ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني .. 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 55 


5 ابن آدم مرضت فلم تعدني 8 


يأني الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا .. 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلدق كذا .. 


ياخذ الله عرّ وجل سماواته وأرضه بيديه .. 


يا رب خقّف على أمتي .. 

يا محمد ! إنهنَ خمس صلوات .. 

يرفع إصبعه إلى السماء ٠‏ ثم ينكثها .. 
يقبض الله الأرض ٠‏ ويطوي السموات .. 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة .. 


صفحة الورود 


ذقنا 
145 
قف 
امه 
11 
نضا 
5 
53 
وه 
ادا 


يق 


الأصول التي بدئا عليها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


فتهرسن الآثار 


اللي 


إسم الله الرحمن الرهيم 


© فهرس الآثار © 


الالثر 

اتفق علماء السلف من أهل السنّة .. 
ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم .. 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول .. 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول .. 
أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم .. 
أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم .. 
إِنَا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به .. 
نا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به .. 


إنّ أهل الكلام أعداء الدين .. 


أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله .. 


أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا .. 


إياكم والبدع ؟ 


حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد .. 


الصمد : السيد الذي قد كمل في سؤدده .. 


علماء الكلام زنادقة 

عليك بدين الأعراب والصبيان .. 
لان يبتلى العبد بكلٌ ذئب .. 

لأن يلقى الله العبد بكل .. 


قائله الصفحة 
البغوي هن 
خالد القسري ق 
ربيعة الرأي 1 
مالك بن أئس 43 
ابن عقيل يلك 
ابن عقيل فشك 
أحمد بن حذيل يننا 
ابن الماجشون يلل 
بعض السلف هن 
مالك بن أنس فل 
مالك بن أنس 15 
مالك بن أنس ل 
الشافعي 14 
ابن عباس يفل 
أحمد بن حنيل 444 
عمر بن عبدالعزيز م 
الشافعي لولف 
الشافعي لولف 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ريسن الأكار 


غ951 


الاثر 


لا يفلح صاحب كلام أبداً 5 


الله يغضب ويرضى لا كاحد من الورى 


لعمر الله لنقتلنّه .. 


م ومم 


لعن الله عمرا .. 


لعن الله عمرو بن عبيد.. 


لما سمعت النبي مَلِنهِ يقرا بها في صلاة .. 


لو كانت هذه الأهواء هوى واحداً 9 


ليس في الدنيا شيء مما في الجنّة .. 


ليس في الدنيا مبتدع إلا يبغض أصحاب .. 


ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة .. 
المعنى غير مجهول ٠‏ والكيف غير معقول 
المعني غير مجهول : والكيف غير معقول 
المعنى غير مجهول . والكيف غير معقول 
المعنى غير مجهول ؛ والكيف غير معقول 
مقالات الفلاسفة .. 

من شبه الله بخلقه فقد كفر .. 

من طلب الدين بالكلام .. 


من طلب العلم بالكلام تزندق 


وآما توحيد أهل الباطل فهو الخوض .. 
ويلك يا جعد اقصر المساألة .. 


يا أستاذ ! دعنا من ذكر العرش .. 


نعيم بن حماد 
أبو يوسف 
أبو يوسف 
أحمد بن حنبل 
ابن سريج 
وهب بن منبه 


الهمذاني 


وفنا 


يففا 


يفف 


يذل 


فذنا 


ينذا 


ف 


يفنا 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهرسي الأعللم المترجم لهم م45 


إسم الله الرحمن الرحيم 

© انهرس الأعلام المترجر لهم ©# 
اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
الآمدي - علي بن أبي محمد بن سالم ؛ سيف الدين الآمدي . 
أبان بن سمعان النهدي التميمي لق 
إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصفهاني ما 
إبراهيم بن حسن اللقاني يفل 
إبراهيم بن سيار التَّظّامِ البصري َل 
أحمد بن حسين بن سنان الدين البياضي ك1 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ليف 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ؛ ابن تيمية كم-ة 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 6 
أحمد بن عيسى الأنصاري فض 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 3 
أحمد بن محمد الخلوتي ٠»‏ الشهير بالصاوي كن 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضى فنا 


الأخطل - غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني . 

أرسطو - أرسطو طاليس بن نيقوماخس . 

أرسطو طاليس بن نيقوماخس لد 
الأرموي - محمود بن أبي بكر ؛ أحمد الأرموي . 


الأزهري - محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


امتعريسئ الأعلام المترجم ينهم 


341١ 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
الاسفرايني - أبو المظفر الاسفرايني . 

أسيد بن حُضير الانصاري الاشهلي 84 
الاشعري - علي بن إسماعيل ؛ أبو الحسن الاشعري . 

الأصمعي - عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع . 

الاعمش - سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي . 

أفلاطون ىم 
الايجي - عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغقار . 

الباجوري - إبراهيم بن محمد بن أحمد . 

الباقلاني - محمد بن الطيب . 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي . 

أبو البركات النسفي - عبدالله ين أحمد بن محمود . 

البزدوي - محمد بن محمد ؛ أبو اليسر . 

بشر بن غياث المريسي ١ه‏ 
البغوي - الحسين بن مسعود بن محمد . 

أبو بكر الباقلاني 2 محمد بن الطيب . 

أبو بكر البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 

أبو بكر بن العربي - محمد بن عبدالله بن محمد . 

أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني . 

بنان بن سمعان - أبان بن سمعان . 

البياضي - أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي . 

بيان بن سمعان - أبان بن سمعان . 


البيهقي - أحمد بن الحسين بن علي . 


'لأحوفد التي ينئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


سوست رسيس 5 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
التفتازاني - مسعود بن عمر ؛ سعد الدين التفتازاني . 

ابن التومرت - محمد بن عبيدالئه بن تومرت البربري ٠‏ 

ابن تيمية - أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 

ابن الثلجي - محمد بن شجاع . 

ثمامة بن أشرس النميري البصري وذ 
الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب البصري . 

جبير بن مطعم بن عدي القرشي فل 
الجرجاني - علي بن محمد بن علي ؛ المعروف بالشريف الجرجائي . 

الجعد بن درهم ايان 
أبو جعفر الطوسي - محمد بن الحسن بن علي الطوسي . 

ابن جماعة - محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . 

جميل صدقي الزهاوي - جميل صدقي بن محمد فيضي بن المئلا أحمد . 

جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي لبيل 
الجهم بن صفوان بذ 
الجويني - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ؛ أبو المعالي الجويني . 

أبو جعفر الهمذاني - محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذائي . 

الحارث بن أسد المحاسبي لففنا 
الحارث المحاسبي - الحارث بن أسد . 

الحاكم الجشمي - المحسن بن محمد بن كرامة ؛ أبو السعد. الجشمي البيهقي . 

أبو حامد الغزالي - محمد بن محمد الطوسي . 

حسان بن ثابت الانصاري الخزرجي 74 


أبو الحسن الاشعري - علي بن إسماعيل . 


الأصيل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فصر سن الأعلام المترجم لهم 


951 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
الحسن بن عبدالمحسن ؛ أبو عذزيبة لذ 


أبو الحسين الخيّاط - عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط . 


الحسين بن عبدالله ؛ ابن سينا لخد 
الحسين بن محمد النجار الام 
الحسين بن مسعود البغوي 5.1 
حفص الفرد ٠‏ أو القرد كف 


أبو حفص النسفي - عمر بن محمد . 


حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي إلى 
خالد بن عبدالله بن يزيد القسري يق 
خبيب بن عدي الانصاري عقم 


الخطابي - حمد بن محمد إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي . 
الخياط - عبدالرحيم بن محمد بن عثمان . 


الدارمي 
داود الجواربي 1١‏ 
الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي . 

الذهبى - محمد بن أحمد بن عثمان . 


الرازي 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري . 

ربيعة الرأي - ربيعة بن أبي عبدالرحمن ؛ فروخ التيمي . 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن ؛ فروخ التيمي 4 
ابن رشد الحفيد - محمد بن أحمد . أبو الوليد الاندلسي . 

الزبيدي - محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي . 


الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي . 


لأحوف التي ببى عليها المبترعة مزهيهم مي الصفات 


فهرسى الأعلام المترجم لهم 


413 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
زيد بن وهب الجهني الكوفي لل 

ابن سريج - أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي . 

سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي 44 

سلم بن أحوز 1 
سليمان بن مهران الاسدي ؛ الاعمش يلل 


السمرقندي - محمد بن أشرف السمرقندي . 

السنوسي - محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب ٠»‏ أبو عبدالله السنوسي . 

ابن سينا - الحسين بن عبدالله » أبو علي ؛ الملقّب بالشيخ الرئيس . 

السيوطي - عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري . 

شمس الدين السمرقندي - محمد بن أشرف . 

الشهرستاني - محمد بن عبدالكريم . 

شهفور بن طاهر - أبو المظفر الاسفرايني . 

الصاوي - أحمد بن محمد الخلوتي . 

ابن الصلاح - عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي . 

ضرار بن عمرو يفلد 
طالوت ؟ ابن آخت لبيد بن الاعصم اليهودي لق 
طاهر بن محمد - أبو المظفر الاسفرايني . 

الطوسي - محمد بن الحسن بن علي . 

ابن عبدالبر - يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري . 

عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني 1 
عبد الجبار المعتزلي - عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني . 


عبد الرحمن بن أحمد الإيجي نفل 


الأصيل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


مخزيب الطتج مركم جم .3 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي 5 
عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري 144 


عبدالرحمن النيسابوري - عبدالرحمن بن «أمون بن علي . 


عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط 4لا 
عبد العزيز بن أحمد القرشي الفريهاري لفن 
عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون /33 
عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي يل 


عبد الغافر الفاريسي 2 عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 8 


عبد القاهر البغدادي - عبدالقاهر بن طاهر : ابو منصور البغدادي 1 


عبدالقاهر بن طاهر ؛ أبو منصور البغدادي أ 
عبدالكافي ؛ أبو عمار الأباضي ذف 
عبدالله بن أحمد ؛ أبو البركات النسفي لق 
عبدالله بن سعيد بن كلاب مم 
عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي فنا 
عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني نا 
عبد الملك بن قريب الأصمعي نقد 
عثمان بن سعيد الدارمي بل 
عثمان بن عامر التيمي القرشي ؛ والد الصديق 1 
عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي قن 


ابن العربي - محمد بن عبدالله بن محمد ؛ أبو بكر بن العربي . 


عز الدين بن عبدالسلام بن أبي القاسم 14 


الأصولك التي بنئ عليها المسترعة مزهيهم في انحصفات 


فهرسي الأعلام المترجم لهم 


86 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 


العز بن عبدالسلام - عز الدين بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي . 


ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد ؛ أبو الوفاء البغدادي الحنبلي . 


علي بن إسماعيل ؛ أبو الحسن الاأشعري ىق 
علي بن سلطان محمد ؛ الشهير بملا علي القاري 44 
علي بن عقيل بن محمد البغدادي ا 
علي بن أبي محمد بن سالم ؛ سيف الدين الآمدي يفف 
علي بن محمد بن علي ؛ أبو الحسن الجرجاني هذ 
عمر بن محمد ؛ أبو حفص النسفي 64 
عمرو بن بحر الجاحظ لل 
عمرو بن عبيد ؛ آبو عثمان البصري بزل 


أبو عمرو بن الصلاح - عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي . 

غياث بن غوث بن الصلت ؟ الأخطل التغلبي النصراني ١‏ 
الغزالي - محمد بن محمد ؛ أبو حامد الطوسي . 

الفارابي - محمد بن محمد بن طرخان ؛ أبو نصر . 

ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا القزويني . 

الفريهاري - عبدالعزيز بن أحمد القرشي الملتاني الفريهاري الهندي . 

ابن فورك - محمد بن الحسن بن فورك ؛ أبو بكر الاصبهاني . 

القاري - علي بن سلطان ‏ ملا علي . 

القاسم بن إبراهيم الرسي : وزل 
القاسم الرسي - القاسم بن إبراهيم . 

أبو قحافة - عثمان بن عامر القرشي التيمي ؛ والد أبي بكر الصديق . 


القرطبي - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ؛ أبو عبدالله الانصاري الخزرجي . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهتهم فيا الصفات 


فعرسي الأعلام المترجم لهم 


زيل 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
القسري - خالد بن عبدالله بن يزيد . 

قيصر إمبراطور الرومان 4 
ابن كرام - محمد بن كرام السجستاني . 

ابن كُلآبٍ - عبدالله بن سعيد بن كُلآب . 

كمال الدين البياضي - أحمد بن حسن بن سنان الدين الرومي : 

الكوثري - محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري . 

لبيد بن الاعصم اليهودي 3 
اللقاني - إبراهيم بن حسن . 

الماتريدي - محمد بن محمد ؛ أبو منصور الحنقي . 

أبن الماجشون - عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة : أبو عبدالله الماجشون . 

ابن المبارك < عبدالله بن المبارك بن واضح ؛ أبو عبدالرحمن المروزي . 

المتولي الشافعي - عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري . 


المحسن بن محمد بن كرامة ؛ الحاكم الجشمي 1 


محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة 3 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي الازهري د 
محمد بن أحمد الأندلسي ؛ ابن رشد الحفيد وذ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي نس 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 0 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي لل 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري و 
محمد بن أشرف السمرقندي رفي 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي لهف 


الأصهل الني ين عليه؛ الميترعة مزهبهم في الصفات 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الف 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني لا 
محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالئه ؛ أبو جعفر الهمذاني يفنا 


محمد رشيد رضا - محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد القلموني . 


محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني يفن 
محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري ويف 
محمد بن شجاع ؛ ابن الثلجي احنسف 
محمد بن الطيب ؛ أبو بكر الباقلاني 1 
محمد بن عبدالكريم الشهرستاني يذ 
محمد بن عبدالله بن تومرت البربري 44 
محمد بن عبدالله بن محمد ؛ أبو بكر بن العربي قل 


محمد عبده - محمد عبده بن حسن خير الله . 


محمد عبده بن حسن خير الله يفل 
محمد بن عبدالواحد ؛ كمال الدين ابن الهمام نفيق 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي 1 
محمد بن كرام السجستاني 1 


أبو محمد بن كَلآبٍ - عبدالله بن سعيد بن كُلآبٍ . 


محمد بن محمد بن طرخان ؛ أبو نصر الفارابي يفف 
محمد بن محمد الطوسي ؛ أبو حامد الغزالي ليلل 
محمد بن محمد الماتريدي ؟ أبو منصور الحنفي يفن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي يل 
محمد بن محمد ؛ أبو اليسر البزدوي يذ 
محمد بن الهُذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي ؛ أبو الهذيل العلآقف لق 


الأصل التي بنيئا عليها المبترعة مزهبهم فيا الحفات 


قهمر سس الأعلام تلمترجم لهم 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
محمد بن يوسف بن عمر السنوسي يل 
محمود بن أبي بكر أحمد الارموي 1 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي 14 


ابن المرتضى - أحمد بن يحيى بن أحمد بن المرتضي . 

المريسي - بشر بن غياث . 

مسعود بن عمر الدفتازاني زوق 
مطرف بن عبدالله بن الشخير 1/1 
أبو المظفر الاسفرايني 0 
أبو المعالي الجويني - عبدالملك بن عبدالله بن يوسف . 

أبو المعين النسفي - ميمون بن محمد المكحولي . 

أبو منصور الماتريدي - محمد بن محمد الماتريدي الحنقي . 

ملا علي القاري - علي بن سلطان محمد : أبو الحسن الهروي المكي . 

ميمون بن محمد المكحولي ؛ أبو المعين النسفي 54 
الام - إبراهيم بن سيّار البصري . 

نعيم بن حماد الخزاعي ؛ أبو عبدالله المروزي ف 
نوح الجامع - نوح بن أبي مريم المروزي . 

نوح بن أبي مريم المروزي إلى 


أبو الهذيل العلآف - محمد بن الهُذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي . 


هشام بن الحكم الكوفي الرافضي 4 
هشام بن سالم الجواليقي الرافضي 1 
هشام بن عمرو القوطي م 


ابن الهمام - محمد بن عبد الواحد : كمال الدين . 


الأصولك التي بنى عنيها المبنرعة مزهيهم في الصفات 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم المترجم له صفحة الترجمة 
الهمذائي - محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالله الهمذائي . 

واصل بن عطاء الغرّال كس 

الوليد بن المغيرة المخزومي ال 

وهب بن مثبه بن كامل ؛ أبو عبدالله اليماني الصتعائي 31 


أبو اليسر البزدوي - محمد بن محمد . 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري ؟ ابو يوسف القاضي 06 
يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري 4 


أبو يوسف القاضي ؛ تلميذ أبي حنيفة - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري . 


الأصول التي بنئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


ين 


فغرس الفرئ والطوائف 


فهرسى الفرق والطوائشف 


47 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© هرس الفرق والطوائف ©# 
الفرقة » أو الطائفة 
الاباضية 


الأشعرية 


أصحاب وحدة الوجود 


صفحة التعريف 


فففا 


الام 


ريات 


إرفقا 


الأحود التي سىئ عنيها المبترعة مرصيهم في الصفات 


فهرس القرف والطواتف 


يفنل 


الفراقة » أو الطائفة 


الكرامية 


الكلابية 


المعمرية 

الموحدون 

النجارية 

الهذيلية 

الهشامية أتباع هشام بن الحكم الكوفي 
الهشامية أتباع هشام بن سالم الجواليقي 


الهشامية أتباع هشام بن عمرو القُوطي 


صفحة التعريف 


بك 
وفنا 
ينا 
لها 


0 


كم 


الأصول التيا بنى عليضا المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهرس الابيات الشعريية 


فتهرسي الأنيات الشهرية 
ايت 
١" 8‏ 


بسم الله الرحمن الركيم 


هرس الابيات الشعريّة 


صحر البيت القاكية الصفحة 
ويستحيل ضد ذي الصفات الجهات م 
وإذا أراد الله نشر فضيلة حسود 44 
لولا اشتعال النّار فيما جاورت العون 14 
هو آية للخلق ظاهرة الفجر 448 
ماذا يقول الواصفون له الحصر 44 
هو حجة لله قاهرة الدهر 44 
حجج تهافت كازجاج تخالها مكسور ف 
تقي الدين أحمد خير حبر تُخاط 4م 
توفي وهو محبوس فريد انبساط 44 
عثا في عرضه قوم سلاطٌ التقاط 4م 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ ممرّع 444 
قد استوى بشر على العراق مهراق يالا 
قد استوى بشر على العراق مهراق حض 
قد استوى بشر على العراق مهراق فد 
وكل يدعي وصلاً لليلى بذاكا لق 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا ووبال 4 
صفات الذات والأفعال طراً الزوال 3 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا وقالوا 64 


الاصل انتي ينى عليها الصترعة مزهبهم في الصفلت 


فهرس الأبيات الشهرية 


صحر البيت 


قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه 
كناطح صخرة يوماً ليُوهنها 
نهاية إقدام العقول عقال 

وليس يصح في الاذهان شيء 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
وإن كان تشبيهاً ثبوت صفاته 
فإن كان تجسيماً ثبوت استوائه 
تعالى علواً فوق عرش إلهُنا 
فعن ذلك التنزيه نزْهتٌ ربنا 
وإن كان تنزيهاً جحود استوائه 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 

من أجل ذا ضحى بجعد خالد 
شكر الضحيّة كلّ صاحب سنّة 
إذ قال إبراهيم ليس خليله 
والله لم نكذب عليهم إنَّنا 

يوماً يمان إذا لاقيت ذا يمن 

أو أن ذاك النص ليس بثابت 
فالعقل إما فاسد ويظنّه 


وإذا تعارض نص لفظ وارد 
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القائية الصفحة 
الاخطل إذكنا 
الوعلٌ 0 
ضلال 184 
دليل هاه 
المعالم ه18 
نادم ه18 
لا أتكتّم 1 
لمُجِسم ليثة 
وأعظما > 
و أعلم لذ 
يتكلم ذا 
السقيم ذا 
القربان إلى 
قربان 43 
الداني بق 
مختصمان 14 
3 فعدئاني 15 
بالبرهان 14 
بُطلان 14 
يلتقيان 13 


الأصوب التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهريئي الذبيانت الشهرية 


وكل نص أوهم التشبيها 
وطلبتم أمراً محالاً وهو إدراك 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
ونراه يجزم بالقضاء وبعد ذا 
لا يعجبنك من أثير خطه 

لا يستقلّ العقل دون هداية 
وزعمتم أن العقول كفيلة 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنَّم 


إنْ الكلام لفي الفؤاد وإِنما 


ا 


القائية الصفحة 
تنزيها يفل 
رسولا 1 
معقولا ا 
المنقولا 1 
معلولا ١‏ 
أصيلاً ا 
ولا تفصيلا ب( 
كفيلا 17 
دليلا إن 
دليلا لزيا 


الأصوف التي بنى عليها المصنرعة مزهيهم فيا النلصفات 


فهرس الالفاظ المجملة 


فهرسي الأنماط المجمنة 


اليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس الالفاظ المجملة © 


اللفظ المجمل رقم الصفحة 
الافتقار امم 
الأفول 8 
البعض هلام 
التركيب د 
التسلسل وان 
التغيّر 2 
الجزء دام 
الجسم 58 
الجهة خرف 
الجوهر 4 
الحو و 
الحيز 7 
العرض لك 
الفير دام 
القديم /ا4 
المركّب 3 
المكان 21> 
واجب الوجود لله 


الاصول التي ببى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهرس 
المواد العامة 
والألفاظ اللغويية 


فتمرسى المواد الصامة والألفاخت النفوية 
الله 


سم الله الرحمن الرحكيم 


© كهرس 2 
د الموات العامة جع 


والالفاظ اللغوية ع 
المادظ ؛ أو اللفظ 


الازلي 

الأصل 

الأصلان 

الافول 

أم قشعم 

أول واجب على المكلف 
البدعة 

البدعة الاعتقادية 
البدعة العملية 
البدعة القولية 
التأويل 


التشبيه 


لأصول النيا بنى عليها المبترعة مزهبهم فيا لجحيفا. 


راقم الصفحة 


ند 
بذ 


4 


فصعرسي المواد الهامة والألقاظ اللفوية 


اذاه 
المادّة : أو اللفظ 


التوحيد في الإرادة والعمل 


التوحيد القولي العلمي 
القّعَام 


الشمأل البليل 

الصفات الاختياريّة 5 
الصفات الخبرية الذاتيّة 

الصفات الخبرية الفعليّة 


312 


الصماء 


ركم الصفحة 


يفك 
لفثه 
3 
ولام 
31 
لله 
فقن 
ولا 
0 
أخل 
1 
عقم 
564 
وفنا 
5144 
11 
15 
ودلا 
ه51 
ه51 
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الأصطف التي بنىا عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


فهرسر. المواد الصامة والألماخ 'نصوية 


وا 

المادّة » أو اللفظ رقم الصفحة 
الصّمد نشد 
طريقة التبديل نينا 
طريقة التجهيل كفا 
العرض يك 
القبض على الشيء لض 
القدر القارق فل 
القدر المشترك إضل 
القديم أ 
القرمطة رفف 
قط 0 
القوة الغريزية ا 
قياس الأولى /14 
قياس التمثيل يذ 
قياس الشمول ا 
الكرب لل 
الميتدع 731 
المقّلان 7 
مخانيث 7 
المركّب 4 
المعارف العقلية 14 
الممرور مل 


الأصول التيا سنئا عليها المترعة مزهيهم في الحفات 


فتهرسي المواد القامة والأتقاظ اللفوية 


102 
الماحّة » أو اللفظ ركر الصفحة 
الواحد 514 
الوجود 44 
وحدة الوجود الام 
اليقين 14 
اليقين 3 
ينزوي ذفن 


الأصفك التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فشرس المصطلحات 
المنطقية والكلامية والفلسفيية 


فصعرس, المحطلحات المضقية وأنكلامية والفلساقية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


© كهرس المصطلحات تع 
* المنطقية : والكلامية : والفلسفية 2 


المادة 


أجزاء حد 

أجزاء ذات 

أجزاء كمية 

الارادة عند الاشعرية 
الأصول الخمسة 

الأعيان 

الإمكان الخارجي 

الإمكان الذهني 

برهان التطبيق 

برهان التطبيق 

التركيب الحسي 

التركيب العقلي 

التركيب من الجنس والفصل 
التركيب من الجواهر المنفردة 
التركيب من الذات والصفات 


النركيب من المادة والصورة 


لاحو التيا بنى عتيها المبترعة مزهيهم فيا الصفات 


فده 


م 


لله 


:عم 


فهرس المصطلحات المنطقية والكلامية والفلمسفية بام 


الماحة 


التركيب من الوجود والماهية 
التسلسل في الآثار 
التسلسل في العلل الفاعلة 
التسلسل في الفاعلين 
التعلق التنجيزي الحادث 
التعلق التنجيزي القديم 
التعلق الصلوحي القديم 
التكوين 

التوحيد عند المعتزلة 
الجسم عند المتكثمين 
الجسم عند الباقلاني 
الجنس 

الجوهر 

الجوهر عند الباقلاني 
الجوهر عند الجويني 
الجوهر عند النسفي 
الجوهر الفرد 

.الجوهر الفرد 


الحادث عند الجويني 


رقم الصفحة 


43 
امه 
اانه 
ااه 
ففضا 


ليها 


'وه 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فتهرسي المصطنتحات المنطقية وانكنامية والفتسمية 


144 


المادة رقم الصفحة 
الحيز 744 
الحيز عند الجويني لذ 
الخاصة 1م 
الدليل العقلي لن 
الذاتي لفن 
السكون ؟'مه 
الصورة دام 
الصورة الجسميّة ولام 
الصورة النوعية لام 
الضدّان 4 
الظني 1 
العارض 1 
العرض العام لفك 
العرض لك 
العرض عند الباقلاني 4 
العرض عند النسفي 4 
العرضي لفن 
العقل 1 
العقل الفعال ه42 
العلة ادم 
العلة الأولى ام 


الأصول التي: بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


فهرسى المصطلحات المنطقية والكلامية والفلسفية 


10 

المادة رتم الصفحة 
العلة الصورية 0م 
العلة الغائية /ام 
العلة الفاعلية اام 
الغيرين فلم 
غيرين ىم 
الفصل 4 
القانون الكلي 14 
القدرة عند الاشعريّة يفف 
القديم 434 
القديم عند الجويني لذ 
القديم عند المعتزلة مال 
القضية الكلية لف 
القطعي 1 
كسب الاشعري الات 
الكنييات الخمس لف 
الكون 1 
الكلام النفسي ا 
المادة م 
الماهية م 
المبدا لاه 
مبدع الكل امم 


الأصفك التيا بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


مهرسر. المحمصلحات لمنتصحقية والكلامية واتهسمية 


المادظ 


المتساويان 
المتضايفان 
المتعارضان 
المتلازمان 

المثل الأفلاطونية 
المرككب عند المتفلسفة 


المركب عند المتكلمين 


البيولى 
واجب الوجود عند المتفلسفة 
الواجب بغيرد 

الواحد عند المتفلسفة 
الواحد عند المعتزلة 

الوجود المطلق 
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رقم الصفحة 


؟لم 


الي سى عليها الصترعة مرهبهم في الصفاات 


ثبت المصادر والمراجع ١‏ 4 


نبت المصادر والمراجع 


الآجري : محمت بن الحسين ؛ أبو بكر . 
(41 الشريعة . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
طبعة دار الكتب العلميّة » بيروت - لبنان » ط ١‏ , 167 ه ‏ 1587 م . 
الألوسي : عبت الحميت بن عبدالله . 
419 نثر الاآلي على نظم الآمالي . 
طبعة مطبعة الشابندر » بغداد . العراق » ط 71١7: ١‏ ه . 
الآلوسي : محموت بن عبدالله . 
459 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
نشر وتصحيح وتعليق إدارة المطبعة المنيرية / دار إحياء التراث العربي » بيروت - 
لبنان . 
الأمحي : سيف الدين . 
449 أبكار الافكار في أصول الدين . 
مخطوطة موجودة في دار الكتب المصرية بالقاهرة » تحمل الرقم » 160 علم الكلام . 
ومصورة في جامعة الملك سعود بالرياض » وتحمل الرقم ف 4" . 
9ه غاية المرام في علم الكلام . 
تحقيق حسن محمود عبداللطيف . 
المجلس الاعلى للشئون الإسلاميّة » لجنة إحياء التراث الإسلامي ٠‏ القاهرة - مصر » 
41لا ها اا ما 
419 المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين . 
تحقيق : د/ عبد الآمير الأعسم . 


طبعة دار المناهل » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 2 169 ه 1541 م . 


الأصل التيا بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


4 


ثبت المحادر والمراجع 


الآأمحي : الحسن بن بشر ؛ أبو القاسم . 
(#07 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء . 

تحقيق : عبدالستار فراج . 

طبعة مطبعة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة ‏ مصر 195١١‏ م . 
ابن الطبّار القضاعي . 
(48 التكملة لكتاب الصلة . 

طبعة مجريط 18145٠‏ م . 
أبو ريحة : محمح عبدالهادن . 
449 النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية . 

طبعة مكتبة النهضة المصرية : القاهرة ‏ مصر . 1556 ه ‏ 1445 م . 
ابن الاخير . 
4٠١9‏ النهاية في غريب الحديث . 

تحقيق : طاهر أحمد الزاوي / محمود محمد الطناحي . 

طبعة المكتبة العلمية ٠‏ بيروت - لبئان . 
الإريلي : محم أمين الكردي . 
41١9‏ تنوير القلوب في معاملة علآم الغيوب . 

تحقيق : ماجد الحموي . 
طبعة دار ابن حزم ٠‏ بيروت - لبنان ٠ط 1١‏ 14185 ها 19447 م. 

الارحدبيلي : محمح بن علي . 
4179 جامع الرواة . 


نشر مكتبة المصطفوى ٠‏ قم إيران ٠.‏ 15037 له . 


الأصف التي ينم عليها المبترحة مزصهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 4 


الأرموي : محموت بن أبي بكر : 
419 لباب الأربعين . 
مخطوط ٠‏ يوجد منه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة » تحمل 
الرقم 71 توحيد . 
الاستراباخي : محمت علي . 
4149 منهج المقال في أحوال الرجال . 
مخطوط ٠‏ يوجد في مكتبة المتحف البريطائي » يحمل الرقم ه01" . 
الاسفرايتي : أبو المظفر . 
6٠١9‏ التبصير في الدين . 
تحقيق : كمال يوسف . 
طبعة عالم الكتب » بيروت - لبنان » ط ١‏ , 167 ه _ 19587 م . 
الاسنوي . 
41١9‏ طبقات الشافعية . 
تحقيق : عبدالله الجبوري . 
طبعة مطبعة الاوقاف » بغداد ‏ العراق . د - ت) . 
الاشعري : أبو الحسن . 
(417 الإبانة عن أصول الديانة . 
تحقيق : عبدالقادر الارناؤوط . 
طبعة مكتبة دار البيان » دمشق ‏ سوريا » ط 1612١‏ ه . (148 م . 
4189 رسالة إلى أهل الثغر . 
تحقيق : عبدالله شاكر الجنيدي . 


نشر مكتبة العلوم والحكم ٠‏ المدينة المنورة ‏ السعودية » ط ١‏ 14:4 ه ‏ 1188 م . 


الأصل التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المي در والمراجع 


دل 
عه 
مع 


0149 اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع . 

صححه وقدم له : د/ حمودة غرابة . 

طبعة مجمع البحوث الاسلامية ٠‏ بالقاهرة ‏ مصر : ه147 م . 
(40 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 

تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 

طبعة مكتبة النهضة المصرية ٠‏ القاهرة ‏ مصر . ط ”5 ١"844.‏ ها 1555 م . 
اللصبهاني : الراغب ؛ أبو القاسم . 
4719 المفردات في غريب القرآن . 

تحقيق : محمد سيد كيلاني . 

طبعة دار المعرفة ٠‏ بيروت - لبنان . (د ‏ ت) . 
الاصبهاني : محمح بن محموح ؛ شمس الدين . 
479 عقيدة شمس الدين الأصبهاني . 

بعناية : بسام الجابي . 

طبعة دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان : ط 1814.١‏ ها 1947 م . 
الاصبهائي : إسماعيل بن محمح ؛ توام السئة . 
+476 الحجة في بيان المحجة . 

تحقيق : د/ محمد بن ربيع المدخلي ٠.‏ ومحمد بن محمود أبو رحيم . 
نشر دار الراية . الرياض ‏ السعودية .٠ط 1١‏ :كا ها . 

الاصبهاني : أبو عيم . 
#749 حلية الاولياء وطبقات الاصفياء . 


طبعة مطبعة السعادة » القاهرة ‏ مصر . ط 15941١ ١‏ ها . 


الأصوفب سي ننى عليهها الصترعة مزهيهم في الصفات 


ثبث المحادر والمراجع 


1441 


ابى أبي أصيبعة : أحمت بن القاسم . 
09م عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 
تحقيق : د/ نزار رضا . 
طبعة دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان . (د - ت) . 
الأعسم : عبت الامير . 
19 الفيلسوف الآمدي . 
طبعة دار المناهل » بيروت - لبنان » ط ١‏ 161 ه . 1547 م . 
الائغائي : شمس الدين . 
(477 الماتريديّة وموقفهم من توحيد الاسماء والصفات . 
نشر مكتبة الصديق » الطائف ‏ السعودية ‏ ط ١‏ , "141 ها 1197 م. 
الالبائي : محمت ناصر الدين . 
(418 سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط ٠ ١‏ 147 ها 1597 م . 
4149 صحيح سنن الترمذي . 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض ‏ السعودية » ط ١‏ 16:8 ه ‏ 1588 م. 
49 صحيح سنن أبي داود . 
نس مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض ‏ السعودية » ط ١‏ 164 ه ‏ 1144 م . 
4919 صحيح سئن ابن ماجه . 


نفس مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض ‏ السعودية 6ط“ 8ا به . 434ؤةا 8. 


679 صحيح سنن النسائي . 
نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض ‏ السعودية » ط ١‏ 164 ه ‏ 1588 م. 
4869 مختصر العلو . 


طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط ١401١ ١‏ ه ‏ (4ذا م , 


الأصل الت بنئ عليها المبترعة مدهيهم في الصفات 


ثبت المحادر واتمراجمع 


امرؤ القيس . 
(#4 ديوان امرئ القيس . 

تحقيق : حسن السندوبي . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان : ط ١‏ . *1907 هم 1587 م . 
الانصاري : أحمح بن عيسى . 
459 شرح أم البراهين . 

طبعة المكتبة الثقافية . بيروت ‏ لبنان . (د ات ) . 
الانصاري : حمّات بن محمح . 
4059 أبو الحسن الأشعري وعقيدته . 

طبعة مطبعة الفجالة الجديدة ؛ ط 7 .190 ها . 
أنيس : إبراهيم أنيس » وركاقه . 
4909 المعجم الوسيط . 

تصوير مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت - لبنان ٠ط‏ ؟ . (د - ت) . 
الايجي : عبدالرحمن بن أحمد . 
4589 المواقف في علم الكلام . 

طبعة عالم الكتب ؛ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
الباجي ؛ أبو القاسم . 
4099 الحدود . 

مطبوع . «د .ن) ء (د -.ت). 

الباتلاني : أبو بكر بن الطيب . 
44:9 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . 

تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 


طبعة عالم الكتب . بيروت - لبنان . ط ١‏ . ا ه ‏ 1585 م . 


الأحول التي ببئ عليها المبترعة مرهيهم في انصفات 


ثبت المحادر والمراجع 4 


4419 تمهيد الأوائل » وتدخيص الدلائل . 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت - لبنان » ط ١ ١‏ 169 ها 11817 م . 
با كريم : محمد . 
6419 وسطيّة أهل السنة بين الفرق . 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » 
4ه . مطبوعة على الآلة الكاتبة . 
البحاري : محمت بن إسماعيل . 
6409 التاريخ الكبير . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . د - ت) . 
6449 خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل . 
طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 164 ه ‏ 1184 م . 
(445 صحيح البخاري . 
تحقيق : محب الدين الخطيب . 
طبعة المطبعة السلفية » القاهرة ‏ مصر » ط ١‏ ,"14 ه . 
يحوي : عبد الرحمن . 
4419 مذاهب الإسلاميين ( المعتزلة والاشاعرة ) . 
طبعة دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » ط "* » 1587 م . 
البرّار : عمر بن علي . 
4479 الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


طبعة المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 194 ه . 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 3 


البزحوو : آبو اليسر . 
+448 أصول الدين . 
تحقيق : د/ هانز بيتر لنس . 
طبعة مطبعة عيسيى البابي الحلبي : القاهرة ‏ مصر : 1787 ه . 
البسام : عبدالله بن عبدالرحمن . 
(441 علماء نجد خلال سنّة قرون . 
طبعة مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ٠‏ مكة المكرمة . السعودية » ط 1548٠١‏ م . 
ابن بطة العكبري . 
4009 الإبائة عن شريعة الفرقة الناجية . 
تحقيق : د/ رضا بن نعسان معطي . 


طبعة دار الراية : الرياض ‏ السعودية :ط 154:١‏ ها . 


نشر المكتبة الفيصليّة : مكة المكرمة ‏ السعودية ٠‏ 15:4 ه ‏ 1184 م . 
البغدادي : إسماعيل باشا . 
4019 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدّفين . 

طبعة مكتبة المثنى ٠‏ بغداد ‏ العراق . مصورة عن نسخة مطبوعة باستانيول 190١١‏ م . 
البغدادي : الحطيب . 
(40 تاريخ بغداد . 

طبعة دار الكتاب العربي : بيروت - لبنان . (د - ت) . 
#549 شرف أصحاب الحديث . 

طبعة دار إحياء السنة النبوية . 
دهم الفقيه والمتفقه . 

طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ‏ لبنان . ط 7 :14 ه . 


الأصول اندي بنئ عليها الممترعة مزهبهم مي النصفات 


ثبت المصادر والمراجع 4 


البغداحي : عبد القاهر . 
4019 أصول الدين . 
طبعة دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » ط ١‏ 14012 ه ‏ (118 م . 
4079 الفرق بين الفرق . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 
طبعة دار المعرفة » بيروت - لبئان . 
البغوي : الحسين بن مسعوت . 
6509 شرح السنة . 
تحقيق : زهير الشاويش . 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 17456 ه . 
049 معالم التنزيل » المعروف باسم : تفسير البغوي . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 1414٠ ١‏ ه ‏ 15417 م . 


البقاعي : 


4709 النكت والفوائد . 

مخطوط . 
ابن اليا : الحسنى بن أحمح . 
(471 المختار في أصول السئة . 

تحقيق : د/ عبدالرزاق العباد . 

نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ‏ السعودية » ط ١‏ ؛ 1617 ه . 
4719 الرد على المبتدعة . 

مخطوط » يوجد منه صورة عند الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر . 

البوطي : محمت سعيد رمضان . 
(57) كبرى اليقينيات الكونية . 

طبعة دار الفكر » دمشق ‏ سوريا » ط 8 2 1187 م . 


الأصل. التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


شببت التلمصادر والمراجع 


١!ءء-‎ 


البياضي : كمال الدين . 
#549 إشارات المرام في عبارات الإمام . 

تحقيق : يوسف عبد الرزاق . 

تقديم : محمد زاهد الكوثري . 

طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط ٠ ١‏ 1558 ه . 
البيجورو : إبراهيم بن محمد . 
409 حاشية البيجوري على متن السنوسية . 

مطبعة دار الكتب العربية . (د - ت) . 
#4569 شرح جوهرة التوحيد ؛ المسماة : تحفة المريد . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ : 16 ها 19587 م . 
البيهقي : أبو بكر ؛ أحمح بن الحسين . 
471079 الأسماء والصفات . 

تعليق : الكوثري . 

طبعة دار الكتب العلمية : بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ : 1500 1984 م . 
4589 الاعتقاد والهداية . 

تحقيق : كمال يوسف الحوت . 

طبعة عالم الكتب ؛ بيروت - لبنان : ط ١‏ . 1937 ه . 
499 السئن الكبرى . 

تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمي . 

تصوير دار الفكر : بيروت - لبنان . عن ط ١5: ١‏ ها 335! م . 
4709 معرفة السئن والآثار . 

تحقيق : د/ عبد المعطي قلعجي . 


طبعة جامعة الدراسات الإسلامية . كراتشي ‏ باكستان : ط 1400١‏ ه . 


الصف التي بحن عليها المبنرعة مزهيهم في الصمات 


ثبت المصحادر والمراجع 


6019 مناقب الشافعي . 
طبعة دار النصر ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط ١7941١١ ١‏ ه . 

التفتازائي : سعح الدين ؛ مسعوت بن عمر . 
4719 شرح العقائد النسفية . 

طبعة كتبخانة إمداديّة » ديوبند » الهند . 
6079 شرح المقاصد . 

تحقيق : د/ عبدالرحمن عميرة . 

طبعة عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 2 164 ه ‏ 1544 م . 
التوحيصي : أبو حيان . 
41749 المقايسات . 

طبعة الرحماني » سنة 1914 م . 
الترمخي : أبو عيسى ؛ محمت بن عيسن بن سورة . 
(170 الجامع الصحيح » المعروف باسم سئن الترمذي . 

تحقيق : أحمد محمد شاكر . 

طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . مصر » ط١‏ » 148 ه ‏ 1418. 
ابى تغري يردي . 
479 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 

تصوير المؤسسة المصرية العامة . 

طبعة دار الكثب . (د ‏ ت) . 
ابن تيمية : أحمت بن عبدالحليم بن عبدالسلام . 
77ج الإرادة والامر . 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
(7/8 الاستفاثة . 


ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المخادر والمراجم 


40749 الاستقامة . 
تحقيق : د/ محمد رشاد سالم . 

طبع على نفقة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 187.1 ها 1989 م. 
48:9 اقتضاء الصراط المستقيم . 

تحقيق : د/ ناصر بن عبدالكريم العقل . 

وقف لله تعالى على طلبة العلم : من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 

عبدالعزيز :ط 1804.1١‏ ه . 

4819 الإكليل في المتشابه والتأويل . 

ضمن مجموع الفتاوى . 
4819 كتاب الإيمان . 

علق عليه وصححه : جماعة من العلماء ٠‏ بإشراف الناشر . 

طبع ونشر دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان : ط ١‏ : 167 ه _ 1987 م . 
889 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وأهل الالحاد من القائلين 

بالحلول والاتحاد . 

تحقيق ودراسة : د/ موسى بن سليمان الدويش . 

نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ‏ السعودية » ط 1908.١‏ ها 1588 م . 
([484 التبيان في نزول القرآن . 

ضمن مجموعة الرسائل الكبرى . 
4809 التحفة العراقية في أعمال القلوب . 

تحقيق : سليمان مسلم الحرش . 

نشر دار الهدى للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية » ط ١909.١‏ ها 15417 م. 
4459 تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله . 


طبعة مطبعة المدني ٠‏ القاهرة ‏ مصر : 140 ه ‏ 1187 م . 


الأصل التي منئى عليبها الممترعة مزهصيهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 


64179 التسعينية . 
ضمن الفتاوى الكبرى . 
4889 تفسير سورة الإخلاص . 
تحقيق : د/ عبدالعلي عبدالحميد حامد . 
طبعة دار الريان للتراث » القاهرة . مصر » ط ٠ ١‏ 168 ه ‏ 11417 م . 
4849 تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل . 
ضمن العقود الدرية لابن عبدالهادي . 
(:41 جامع الرسائل . 
تحقيق : محمد رشاد سالم . 
طبعة مطبعة المدني . القاهرة ‏ مصر » ط 7 ها ها 44ذا م . 
6419 الجواب الباهر في زوار المقابر . 
تحقيق : د/ محمود مطرجي . 
طبعة دار القلم » بيروت - لبنان » ط ١‏ 1556 ها 45ذة! م . 
4 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
طبعة مطبعة المدني ٠‏ القاهرة . مصر . ( - ت) . 
4459 الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل . 
تحقيق : د/ عواد بن عبدالله المعتق . 
توجد في مجلة البحوث الإسلامية » التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء » الرياض ‏ السعودية » العدد رقم 14 » من ص 187 717 . 
(444 الحجج العقليّة والنقليّة فيما يُنافي الإسلام من بدع الجهميّة والصوفية . 
ضمن مجموع الفتاوى . ْ 
6409 الحسنة والسيئة . 


طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ‏ لبنان . (د - ت) - 


الأحول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحفات 


نبت المحادر والمراجع 5 
ما 


4179 حقيقة مذهب الاتحاديين : أو وحدة الوجود ٠‏ وبيان بطلانه بالبراهين النقليّة والعقلية . 
تصحيح وتعديق : الشيخ محمد رشيد رضا . 
نشر إدارة الترجمة والتأليف ٠‏ فيصل آباد ‏ باكستان . «د - ت) . 
4409 خلاف الامة في العبادات » ومذهب أهل السنة والجماعة . 
نشر دار الفاروق ؛ الطائف ‏ السعودية . ط ١‏ :149 ها 1990 م . 
4489 درء تعارض العقل والنقل . 
تحقيق : د/ محمد رشاد سالم . 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . الرياض ‏ السعودية » ط 199:١‏ ها 
6 م. 
449 دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية . 
تحقيق : د/ محمد السيد الجليند . 
طبعة مؤسسة علوم القرآن ٠‏ دمشق ‏ سوريا :٠ط‏ 7 .154 ها . 
409 الرد على الاخنائي : واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية . 
طبعة الدار العلمية : دلهي ‏ الهند ؛ ط ؟ .180 ه ‏ 35ة! م . 
#019 الرد على البكري : المسمى تلخيص كتاب الاستفاثة . 
طبعة الدار العلمية : دلهي ‏ الهند : ط 5 ١0:‏ ها 1485 م . 
4١79‏ الرد على المنطقيين . 
طبعة إدارة ترجمان السنة » لاهور . باكستان 1845 ها 1975 م . 
4109 الرسالة الاكملية فيما يجب لله من صفات الكمال . 
تحقيق : أحمد حمدي إمام . 


طبعة مطبعة المدني ؛ القاهرة ‏ مصر ١‏ 1487 ها 1587 م . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


تبت المحادر والمراجع 


. الرسالة التدمرية‎ 6٠49 
. تحقيق : محمد بن عودة السعوي‎ 
. م‎ 1180  ه‎ 180 ١ ١ نشر شركة العبيكان : الرياض  السعودية » ط‎ 
. الرسالة العرشية‎ 4٠69 
. تحقيق : محمد رشيد رضا‎ 
. طبعة المطبعة العربية » لاهور  باكستان » 167 ه‎ 
. رسالة في إبطال وحدة الوجود والرد على القائدين بها‎ 4179 
. ضمن مجموعة الرسائل والمسائل‎ 
. رسالة في تحقيق مسألة علم الله تعالى‎ 6179 
. ضمن جامع الرسائل‎ 
. رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الربّ تعالى نسب وإضافات وغير ذلك‎ 89 
. ضمن جامع الرسائل‎ 
. رسالة في الصفات الاختيارية‎ 4149 
. ضمن جامع الرسائل‎ 
. رسالة في العقل والروح‎ 41+ 
. بعناية : طارق السعود‎ 
م.‎ 1548  ه‎ 14:8 ٠ طبعة دار الهجرة » بيروت - لبنان » ط ؟‎ 
. رسالة في علم الظاهر والباطن لابن تيمية‎ 41219 
. ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ 
. رسالة في الكلام على الفطرة‎ 416( 
. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ 
. الرسالة القبرصية‎ 41169 
. تحقيق : علاء الدين دمج‎ 


طبعة دار ابن حزم » بيروت - لبئان » ط 7 1106 ها 6ثلام. 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


تنبت المصحادر والمراجم 


41149 الرسالة المدنية . 

تحقيق : الوليد بن عبدالرحمن الفريان . 

نشر دار طيبة ٠»‏ الرياض ‏ السعودية : ط 198٠1١‏ ه . 
411١9‏ سؤال عن الاستواء والنزول . 

ضمن مجموع الفتاوى . 
40169 شرح حديث عمران بن حصين . 

ضمن مجموع الفتاوى . 
!4127 شرح حديث النزول . 

طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان ؛ ط 5 155 ها 1581 م . 
41189 شرح العقيدة الاصفهانية . 

تقديم : حسنين محمد مخلوف . 

طبعة دار الكتب الحديثة » القاهفرة ‏ مصر : ط ١‏ . (د - ت) . 
#1149 شرح العقيدة الاصفهانية . 

تحقيق : محمد بن عودة السعوي . 

رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية أصول الدين ٠»‏ بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلاميّة بالرياض ٠‏ قسم العقيدة » مطبوعة على الآلة الكاتبة . 

. كتاب الصفدية‎ 41١9 

تحقيق : د/ محمد رشاد سالم . 

طبعة مكتبة ابن تيمية » القاهرة - مصر » ط ١152 1١‏ ها . 
41119 العقيدة الواسطية . 

شرح وتعليق : د/ صالح بن فوران الفوزان . 


نشر مكتبة المعارف . الرياض ‏ السعودية ؛ ط ؛ ١59:‏ ها 19581 م . 


الأحول التي رنئ عليها المبترعة مرههم في الصفات 


ثببت المحصادر والمراجع 


1119 علم الحديث . 

تحقيق : موسى محمد علي . 

طبعة عالم الكتب » بيروت - لبنان » ط ؟ ٠‏ 158 ها 1484 م . 
9١17م‏ الفتاوى العراقية . 

تحقيق : عبدالله عبد الصمد المفتي . 

طبعة مطبعة الجاحظ , بغداد ‏ العراق . (د - ت) . 
(114 الفتاوى المصرية , أو الفتاوى الكبرى . 

تحقيق : محمد عبدالقادر عطا » ومصطفى عبدالقادر عطا . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » ط ٠ ١‏ 148 ه ‏ 15848 م . 
61109 الفتوى الحموية الكبرى . 

تقديم : محمد عبدالرزاق حمزة . 

طبعة مطبعة المدني » القاهرة ‏ مصر . 14 ه ‏ 1587 م . 
41109 فتوى في مسالة الكلام . 

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
1779 الفرقان بين الحق والباطل . 

تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط . 

نشر مكتبة البيان ٠‏ بيروت ‏ دمشق . ط ١66 2 ١‏ ه ‏ 1346 م . 
1189 قاعدة جامعة في توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل والوجه له . 

تحقيق : د/ محمد السيد الجليند . 

طبعة مؤسسة علوم القرآن » بيروت ‏ لبنان » ط ” ء /ا16 ها 158417 م . 
61149 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . ْ 

تحقيق : د/ ربيع بن هادي المدخلي . 


طبعة مكتبة لينة » دمنهور - مصر . 144 ها 1584 م . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات ٠‏ 


اثممت المصححادر وابمر جع 


١٠٠١م‎ 


19ج قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان : وعبادات أهل الشرك 
والنفاق . 
تحقيق : سليمان الغصن . 
نشر دار العاصمة » الرياض ‏ السعودية : ط 141٠ ١‏ ه . 
4119 القاعدة المراكشية . 
تحقيق : د/ ناصر بن سعد الرشيد ٠د/‏ رضا بن نعسان معطي . 
نشر دار طيبة : الرياض - السعودية . (د - ت) . 
4119 قاعدة نافعة في صفة الكلام . 
بعناية : طارق السعود . 
طبعة دار الهجرة ٠‏ بيروت - لبنان ٠‏ ط 5 ١94٠‏ ها 1544 م. 
419 كتاب في الرد على الطوائف الملحدد والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة . 
ضمن الفتاوى المصرية . 
!4184 الكيلائية . 
ضمن مجموعة الفتاوى . 
159 مجموعة الرسائل الكبرى . 
نشر مكتبة أنس بن مالك 14٠‏ ه . 
#19 مجموعة الرسائل المنيرية . 
طبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان . (د - ت) . 
(#10 مجموعة الرسائل والمسائل . 
علق عليها وصححها جماعة من العلماء بإشراف الناشر . 
طبعة دار الكتب العلمية : بيروت - لبنان : ط 1١‏ .1407 ها 1587 م. 
41589 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 
جمع وترتيب : الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . وولده محمد . 
طبع بإشراف الرناسة العامة لشئون الحرمين الشريفين . 


الاصول لني بنئ عليهها المبترعة مزهصهم في الحصفات 


ثبت المحادر والمراجع 


04 


6149 مذهب السلف وأئمة الأمصار في كلام الله . 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
:614 مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام . 
ضمن مجموع الفتاوى . 
61419 المسألة المصرية في القرآن . 
ضمن مجموع الفتاوى . 
61459 المسودة في أصول الفقه : لآل تيمية . 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . 
طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
61419 معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بيّنها الرسول يله . 
نشر مكتبة ابن الجوزي » ط ١‏ 2 147 ه . 1187 م . 
61449 مقدمة في أصول التفسير . 
تحقيق : محمود محمد محمود نصار . 
طبعة دار الجيل للطباعة » القاهرة ‏ فصر . (د - ت) . 
41659 مناظرة الواسطية . 
ضمن مجموع الفتاوى . 
41469 منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 
تحقيق : د/ محمد رشاد سالم . 
طبعة مؤسسة قرطبة ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط ١‏ 165 ه ‏ 1141 م . 
+4140 النيوات . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ١4:0‏ ه ‏ 1580 م . 
(6148 نقض أساس التقديس ٠‏ المسمى نقض تأسيس الجهميّة . 
مخطوط » يوجد منه نسخة مصورة في جامعة الرياض » تحمل الرقم :104 » صُوْرت 
بتاريخ ١741/5/0‏ هاء رقم التصوير 1/00١‏ . والاسم المكتوب على الغلاف : نقض 
أساس التقديس . تقع في ثلاثة مجلدات ٠‏ مجموع ورقاتها “٠ه‏ ورقة ذات وجهين ؛ 
٠‏ صفحة . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 


١٠١٠ 


41449 نقض أساس التقديس ٠‏ المسمّى نقض تأسيس الجهميّة . 

تصحيح وتكميل : الشيخ محمد بز عبدالرحمن بن قاسم . 

طبعة مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ‏ السعودية » ط 1591٠1١‏ ه . 
41:9 نقض المنطق . 

تحقيق : الشيخان محمد بن عبدالرزاق حمزة ٠.‏ وسليمان بن عبدالرحمن الصنيع . 

وصححه الشيخ محمد حامد الفقي . 

طبعة مكتبة السنة المحمدية ؛ القاهرة ‏ مصر . ط ١‏ ء ١لا1‏ ها 1501 م . 
41019 الوصية الكبرى . 

تحقيق : محمد بن حمد الحمود . 

نشر مكتبة ابن الجوزي » الاحساء ‏ السعودية ‏ ط 18761١‏ ها 1487 م . 
الجاحظ : عمرو بن بحر . 
#٠679‏ رسالة التربيع والتدوير . 

ضمن رسائل الجاحظ : الجزء الثالث 

تحقيق : عبدالسلام هارون . 

طبعة مكتبة الخانجي ؛» القاهرة ‏ مصر » ط ١‏ .194 ه , 
الجامي : محمت أمان بن علي 
41689 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية . 

طبعة المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية ‏ المدينة المنورة : ط 158.١‏ ها . 
الجامي : ملا عبدالرحمن . 
!4164 الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء في وجود الله تعالى » 

وصفاته ٠‏ ونظام العالم . 

طبع في آخر أساس التقديس في علم الكلام للرازي . 

طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة ‏ مصر 1١54.‏ ه ‏ 1970 م . 
الجّديع : عبدالله بن يوسف . 
«#65 العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية . 

نشر مكتبة الرشد ٠‏ الرياض - السعودية . ط 158.١‏ ه ‏ 1188 م . 


'بأحول انتي: سى: عليها سمترعة مزههم في الحمات 


ثبت المصادر والمراجم 


الجرجائي : علي بن محمد . 
41614 التعريفات . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط ١‏ 181 ها 1587 م . 
61١109‏ شرح المواقف . 

طبعة مطبعة السعادة بالقاهرة ‏ مصر » ط 1١70201١‏ ه . 
ابى جلجل : سليمان بن حسان . 
(6168 طبقات الأطباء والحكماء . 

تحقيق : فؤاد سيد . 

طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت . لبنان » ط 7 ٠‏ 150 ه ‏ 1480 م . 
ابن جماعة : محمت بن إبراهيم ؛ بحر الدين . 
[6101 إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل . 

تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني . 

طبعة دار السلام » القاهرة ‏ مصر » ط 14٠» ١‏ ه ‏ :159 م . 
الجمحي : ابن سلام . 
4109 طبقات فحول الشعراء . 

تحقيق : محمود محمد شاكر . 

طبعة مطبعة المدني ٠»‏ القاهرة ‏ مصر . (د - ت) . 
ابن الجوزي : عبدالرحمن بن علي ؛ أبو الفرج . 
4171 تلبيس إبليس . 

نشر مكتبة المدني » جدة ‏ السعودية » 167 ه . 
+6111 زاد المسير في علم التفسير . 

طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط ١‏ 1584 ه ‏ 1554 م . 
61١59‏ مناقب الإمام أحمد بن حثيل . 

طبعة مكتبة الخانجي ء القاهرة - مصر » ط ٠ ١‏ 1844 ه ‏ 1414 م. 
41549 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 

طبعة حيدر آبادر الدكن ‏ الهند » 101 ه ‏ 1504 م . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


اثيت المحعادر والمراجم 


41659 الموضوعات . 

طبعة مكتبة ابن تيمية » القاهرة . مصر : ط ١‏ +1588 ه ‏ 1418 م . 
الجوهري : إسماعيل بن حماك . 
419 الصحاح . 

تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار . 

طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي ؛ 167 ها 1987 م . 
الجويني : أبو المعالي ؛ إمام الحرمين . 
اداع الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 

تحقيق : أسعد تميم . 

طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ‏ لبنان »ط ١0٠ ١‏ ها 1588 م . 
41789 البرهان في أصول الفقه . 

تحقيق : د/ عبدالعظيم الديب . 

طبعة مطبعة الدوحة : قطر ٠‏ 1594 ها . 
طحتاة الشامل في أصول الدين . 

تحقيق : علي النشار / فيصل عون / سهير مختار . 

نشر منشأة المعارف » الاسكندرية - مصر +1454 م . 
#077١9‏ العقيدة النظامية . 

تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا . 

طبعة مطبعة الانوار ٠‏ القاهرة ‏ مصر ١١57 ٠‏ ه ‏ 1448 م . 
0719 لمع الادلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة . 

تحقيق : د/ فوقية حسين محمود . 


طبعة عالم الكتب » بيروت - لبنان »ط ؟ .15:9 ها 19541 م . 


الأصول التي بنىئ عليها انمبترعة مزهيهم في الصعات 


ثبت المحادر والمراجع 


ابن أبي حاتم الرازي . 
41719 آداب الإمام الشافعي ومناقبه . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . (د - ت) . 
41379 الجرح والتعديل . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 1١‏ » "الا17 ه . 
حاجي حليفة : مصطفى . 
(4174 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
نس مكتبة المثنى ٠‏ بغداد ‏ العراق . مصورة عن نسخة طبعت بالقسطنطينية 
((سلامبول) ‏ تركيا 190٠١‏ م . 
الحاكر الجُشمي الزيحي . 
4179 شرح العيون . 
مخطوط » بالجامع الكبير بصنعاء » يحمل الرقم 4؟ . 
الحاكم النيسابوري : أبو عبدالله بن البيع . 
179 المستدرك على الصحيحين . 
تصوير : محمد أمين دمج . 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب سوريا . (د - ت) . 
417079 معرفة علوم الحديث . 
تحقيق : السيد معظم حسين . 
نشر المكتبة العلمية » المدينة المنورة ‏ السعودية » ط 1 1١416‏ ه . مصورة عن 
الطبعة الأولى » دائرة المعارف العثمائية » حيدر آباد الدكن ‏ الهند . 
الحبشي : عبدالله محمت . 
41789 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن . 


طبعة المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت 2 10821١8‏ ه ‏ 44ذةا م . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


شسث المحابر وانمراجم ١ 0 ١‏ 


حبتكة : عبدالرحمن بن حسن . 
4199 ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة . 

طبعة دار القلم ٠‏ دمشق ‏ بيروت . ط ” 1548٠‏ ها 15848 م . 
حجازي : عوض الله جاخ . 
4109 المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم . 

طبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر ٠»‏ القاهرة ‏ مصر . (د - ت) . 
ابى حجر العسقلاني : أحمح بن علي . 
4181 الإصابة في تمييز الصحابة . 

طبعة دار الفكر ٠‏ بيروت ‏ لبنان » 1848 ها 1418 م . 
4189 تقريب التهذيب . 

تحقيق : محمد عوامة . 

طبعة دار الرشيد » حلب سوريا : 15540١‏ ه . 
+418 توالي التأسيس . 

طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان ٠ط 15540١‏ ها . 
41849 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 

طبعة دار الجيل ؛ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
41609 فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

طبعة دار المعرفة ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
#189 لسان الميزان . 

طبعة دائرة المعارف النظامية : حيدر آباد الدكن ‏ الهند . (د ‏ ت) . 
418079 نزهة النظ . 


نشر مكتبة طيبة ٠‏ المدينة المنورة ‏ السعودية . (د . ت) . 


لصوب التي بنى عليها المترعة مر صهم مي الصفات 


ثببت المصادر والمراجع 


الحر العاملي الراقضي . 
+4188 الفصول المهمة في أصول الائمة . 

منشورات مكتبة بصيرتي » قم إيران » ط ” . (د ‏ ت) . 
الحريي : إبراهيم ين إسحاق . 
(6184 غريب الحديث . 

تحقيق : د/ سليمان بن إبراهيم العايد . 

نشر دار المدني » جدة ‏ السعودية ٠‏ ط 1882٠1١‏ ه ‏ 1580 م . 
الحربي : أحمج بن عوض الله . 
416:9 الماتريدية دراسة وتقويماً . 

نشر دار العاصمة » الرياض ‏ السعودية » ط ١‏ », 1417 ه . 
حرين : محم . 
1419 ابن تيمية وموقفه من أهم الفرق والديانات في عصره . 

طبعة عالم الكتب ٠‏ بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ 2 180 ها 1847 م . 
أبن حسن : عثمان بن علي . 
41419 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد . 

نشر مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » !141 ها 1947 م . 
ابن حزم : أبو محمحت علي بن أحمك . 
41489 الإحكام في أصول الاحكام . 

تحقيق : محمد أحمد عبدالعزيز . 

طبعة مطبعة العاصمة » القاهرة ‏ مصر » ط ٠ ١‏ 1798 ه . 
41449 كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده . 

تحقيق د/ أحمد بن ناصر الحمد . د/سعيد بن عبدالرحمن القزقي . 


طبعة مطبعة المدني ٠‏ القاهرة - مصر تطاء لظا ها فخذا م . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثست المحادر والمراجع 


١٠١1 


1409 الفصل في الملل والأهواء والتحل . 
تصوير دار المعرفة : بيروت ‏ لبنان ٠‏ 1890 ه . 
الحلي : ابى المطهر الرائئضي . 
159 رجال الحلي . 
تحقيق : محمد صادق بحر العلوم . 
طبعة مطبعة الخيام » قم إيران . والناشر مكتبة الرضى : قم إيران » والمطبعة 
الحيدرية » النجف ‏ العراق » ط 1 188١٠‏ ه ‏ 1551 م . 
(4147 منهاج الكرامة في إثبات الإمامة . 
طبعة أوفست ؛ باكستان 1395٠‏ ه . 
الحمد : أحمت بن ناصر 5 
41589 ابن حزم وموقفه من الإلهيات . 
طبعة مركز البحث العلمي ٠‏ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ ط ١55.١‏ ها . 
الحموي : ياقوت . 
1449 معجم البلدان . 
تصوير دار صادر ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
ابن حثبل : الإمام أحمح . 
0109 الرد على الجهمية والزنادقة . 
تحقيق : عبدالرحمن عميرة . 
نشر دار اللواء ٠‏ الرياض - السعودية ٠‏ 1990.21 ها /7/ا19 م . 
41019 مسند الإمام أحمد بن حثبل . 
تحقيق : أحمد شاكر . 
طبعة دار المعارف . القاهرة ‏ مصر . 17 ه . 
41019 مسند الإمام أحمد بن حتيل . 


طبعة المكتب الإسلامي ٠‏ ودار صادر ٠‏ بيروت - لبئان . (د -ا ت) . 


الأصوف اثتيا ينى عليهها المبترعة مزهيهم مي اتلصفات 


١ 1 ١ ١ ثبت المصادر والمراجع‎ 


حنبل بن إسحاق . 
61089 ذكر محنة الإمام أحمد بن حثيل . 
تحقيق : د/ محمد نغفش . 
مطبعة سعدي وشندي » القاهرة ‏ مصر » ط ؟ ,1617 ه . 1587 م. 
الحوت : محمح بن حرويش البيروتي . 
4749 رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة . 
ضبط وتعليق : كمال يوسف الحوت . 
طبعة عالم الكتب » بيروت - لبنان »ط ؟ 1642 ه . 1984 م . 
ابى حلكان : أحمت بن محمت ؛ شمس الدين . 
45:09 وفيات الاعيان . 
تحقيق : د/ إحسان عباس . 
طبعة مطبعة الغريب » بيروت - لبنان . (د - ت) . 
الحياط : عبدالرحيم بن محمح ؛ أيو الحسين المعتزلي . 
409 الانتصار والرد على ابن الراوئدي الملحد . 
تحقيق : د/ نيبرج . 
طبعة القاهرة ‏ مصر » 1570 م . 
وثمة طبعة أخرى غير محققة استفدثٌ منها : نشر مكتبة الثقافة الدينيّة » القاهرة - 
مصر . (د دت). 
الدارمي : عثمان بى سعيدت . 
47079 رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي . 
طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان » ط ١‏ 2 108 ه . 
6089 الرد على الجهمية . 


طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبئنان » ط 4 ٠‏ 145 ه . 


الأحوك التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفاتت 


تست المصادر والمراجع م١‏ 5 ١‏ 


أبو داوح : سليمان بن الاشعث السجستاني . 
#9049 سنن أبي داود . 
تعليق : عزت عبيد الدعاس / دعاء السيد . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان : ط ١‏ 1784 ها 1554 م . 
الداوذي . 
470 طبقات المفسرين . 
تحقيق : علي محمد عمر . 
طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى . نشر مكتبة وهبة ٠‏ القاهرة ‏ مصر . ط 1١‏ 1547 ها 
1677م. 
الحسوقي : محمحد : 
41119 حاشية الدسوقي على أم البراهين . 
طبعة مطبعة دار إحياء الكتب العربية » بيروت - لبنان . (د - ت) . 
ابن أبي الحنيا . 
40119 كتاب العقل وفضله . 
تحقيق : لطفي محمد الصغير . 
نشر دار الراية ٠‏ الرياض ‏ السعودية ‏ ط 155.١‏ ها . 1584 م . 
الشهبي : محمت بن أحمح بن عثمان ؛ شمس الدين . 
4119 الاربعين في صفات رب العالمين . 
تحقيق : عبدالقادر بن محمد عطا صوفي . 
نر مكتبة العلوم والحكم ؛ المدينة المنورة ‏ السعودية » ط ١‏ : 1415 ه . 
+4714 تاريخ الاسلام . 
تحقيق : د/ عمر عبدالسلام تدمرية . 


طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت ‏ لبئان ٠ط ١‏ .149 ه . 


الأصل التي سنئ عنيها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 13 7 ١‏ 


7009 تذكرة الحفاظ . 

تصوير دار إحياء التراث العربي » بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
61179 سير أعلام الثبلاء . 

تحقيق : جماعة من العلماء . 

طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط ١‏ 16:7 ه ‏ 1987 م. 
(67377 العبر في خبر من غبر . 

تحقيق : صلاح الدين المنجد . 

طبعة الكويت 2 1565١‏ م . 
45189 العلوّ للعلي الغقار . 

قدم له : عبد الرحمن محمد عثمان . 

طبعة دار الفكر » بيروت ‏ لبنان » ط 7 : 1784 ه ‏ 1558 م . 
41149 الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 

تحقيق : عزت علي عيد عطية / موسى محمد علي الموسى . 

طبعة دار النصر للطباعة » القاهرة ‏ مصر » ط ١‏ .1797 ه . 
41709 كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال . 

تحقيق : محب الدين الخطيب . 

طبعة المطبعة السلفية » القاهرة ‏ مصر . (د - ت) . 
61719 ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 

تحقيق : علي محمد البجاوي . 

طبعة دار المعرفة » بيروت - لبنان » ط ٠ ١‏ 1587 ه . 
خويتا : حراني بهران . 
41719 الصابئة الحرانيون . 


طبعة يغداد ٠‏ 7م15 م. 


الأصود التيا بنى عليها المبترعة مزهبهم في 'الصفات 


ثست المصادر, والمراجع 


0 


الرازي : محمح بن عمر ؛ تحر الدين . 
4171 الاربعين في أصول الدين . 
طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ‏ الهند ؛ ط ١‏ . 107 ها . 
41149 أساس التقديس في علم الكلام . 
طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي . القاهرة ‏ مصر . ط 1704٠ ١‏ ها 190 م . 
47159 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . 
طبعة دار الكتاب العربي ؛ بيروت . لبنان » ط ١‏ 11/0 ه ‏ 191456 م . 
47769 التفسير الكبير » المسمى مفاتيح الغيب . 
طبعة دار الفكر » بيروت - لبنان . ط ”7 . 15:6 ها . 
(47707 المباحث المشرقية . 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي . 
طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - لينان : ط 61١‏ 110 ها 1550م . 
47789 المحصل : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين . 
تحقيق : د/ حسين آتاي . 
طبعة دار التراث ٠‏ القاهرة ‏ مصر . ط 1401١ ١‏ ها 1541 م . 
لقف المسائل الخمسون في أصول الدين . 
تحقيق : د/ أحمد حجازي السقا . 
طبعة المكتب الثقافي للنشر والتوزيع : الازهر ٠‏ القاهرة ‏ مصر : ط ١‏ :1444 م . 
709 المطالب العالية من العلم الإلهي . 
طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - لبنان ٠:‏ ط 19١0.1‏ ها /41ؤةا م . 
719 معالم أصول الدين . 
على هامش طبعة أخرى لمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين . 


طبعة الحسينية ٠‏ القاهرة ‏ مصر . 1717 ه . 


صل انتيا بنى عليها الصنرعة مزهيهم في انصفات 


ثبت المتصادر والمراجع 


٠١١ 


41819 نهاية العقول في دراية الاصول . 
مخطوط » يوجد في مكتبة طلعت حرب ء القاهرة ‏ مصر ؛ يحمل الرقم 550 (طلعت - 
علم كلام) . 
ابى رجب : عبدالرحمن بن رجب ؛ أبو الفرج الحنبلج . 
79 الذيل على طبقات الحنابلة . 
تصحيح وتعليق : محمد حامد الفقي . 
طبعة مكتبة السنة المحمدية » القاهرة ‏ مصر ء الا1 ه ‏ 1507 م . 
4749 فضل علم السلف على علم الخلف . 
تحقيق : يحيى مختار غزاوي . 
طبعة دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » ط ١‏ , 1607 ها 198 م . 
الرسي : القاسم بن إبراهيم . 
(415 أصول العدل والتوحيد . 
ضمن رسائل العدل والتوحيد . 
تحقيق : محمد عمارة . 
طبعة دار الهلال » القاهرة - مصر 141١١‏ م . 
41009 الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية . 
مخطوط ٠‏ يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ٠‏ يحمل الرقم 90 . 
47079 المكئون عن المحنى في الحدائق الوردية . 
مخطوط » يوجد في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء » يحمل الرقم 157 . 
ابى رشت الحفيت : محمد بن أحمت ؛ أبو الوليط . 
45889 تهافت التهافت . 
تحقيق : د/ سليمان دنيا . 


طبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط ” . (د - ت) . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تيت المصادر واتمراجع عسل ١‏ 


!#754 فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . 
تحقيق : محمد عمارة . 
طبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ‏ مصر ؛ ط ؟ . (د ‏ ت) . 
414:9 الكشف عن مناهج الأدلة . 
طبعة دار العلم للجميع . دمشق ‏ سوريا . ط 7 .ه19 ه ‏ 1575 م . 
رضا : محمح رشيد . 
41419 شبهات النصارى وحجج الإسلام . 
طبعة دار المنار ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط 7 :/1"51 ها . 
زادة : طاش كبرو 1 
41419 مفتاح السعادة ومصباح السيادة . 
طبعة دار الكتب العلمية : بيروت ‏ لبئان : ط 15١5 : ١‏ ه . 
الزبيدي : محمد مرتضو . 
4119 اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
طبعة دار المعرفة ٠‏ بيروت - لبئان . (د ‏ ت) ٠.‏ 
(4044 تاج العروس من جواهر القاموس . 
تصوير مكتبة الحياة ٠‏ بيروت - لبنان ؛: عن الطبعة الأولى ؛ بمطبعة الخيرية 
الجمالية » القاهرة ‏ مصر ٠‏ 1:5 ها . 
زردود : عحئان . 
4149 الحاكم الجشمي ٠‏ ومنهجه في التفسير . 
رسالة دكتوراة مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة . مكتوبة على الآلة الكاتبة . 
الزركلي : حير الدين . 
41439 الأعلام . 


طبعة دار العلم للملايين . بيروت - لبنان ٠ط‏ 5 .1584 م. 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مزهيهم في الصمات 


ثبت المصادر والمراجع 0 | 


الزمخشري : محموت ين عمر . 
47807 أساس البلاغة . 
طبعة دار الفكر » بيروت - لبنان » 15:4 ه ‏ 544! م . 
47489 أطواق الذهب في المواعظ والخطب . 
طبعة مطبعة جمعية الفئون » بيروت - لبنان , 1847 ه . 
47449 الكشاف عن حقائق التنزيل . 
طبعة دار المعرفة » بيروت - لبنان . (د - ت) . 
سانتلانا . 
61009 الوجود الإلهي بين انتصار العقل وتهافت المادة في تاريخ المذاهب الإسلامية . 
تحقيق : د/ عصام الدين محمد علي . 
نشر مؤسسة ومكتبة الخافقين » الرياض ‏ السعودية » ط 143١‏ ها 15841 م . 
السبكي . عبدالوهاب بن علي 0 تاج الدين 8 
(6101 طبقات الشافعيّة . 
طبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . مصر . (د - ت) . 
السجزي : أبو نصر . 
47019 رسالة إلى أهل زبيد على من أنكر الحرف والصوت . 
تحقيق : د/ محمد باكريم باعبدالله . 
طبعة مركز البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » ط ١‏ » "141 ه . 
ابن سحمان : سليمان . 
4109 الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق . 
تحقيق : عبدالسلام بن حسين بن ناصر آل عبدالكريم  .‏ - 


نشر دار العاصمة ء الرياض ‏ السعودية » ط 4 1415٠‏ ها 19947 م . 


الأصوف التي بنيئ عليها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


تيت المخادر والمراجع ٠*6‏ |0 


السحيمعي : صالح بن سعد . 
#109 تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الاخطار . 
نشر دار ابن حزم . الرياض ‏ السعودية :ط 140:١‏ ها 15844 م . 
السحاوي : محمت بن عبدالرحمن ؛ شمس الدين : 
(ده#1 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . 
طبعة مكتبة الحياة » بيروت - لبنان . (د ‏ ت) . 
السفاريني : محمح بن أحمح . 
45559 لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية . 
طبعة المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت ‏ دمشق . نشر مكتبة أسامة ٠‏ الرياض . ط ؟ : ١16٠6‏ 
ها و45ذا م . 
أبو السعوت . 
(#101 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . 
طبعة دار إحياء الثراث العربي : بيروت - لبنان . (د - ت) - 
أبى سعصي : عبدالرحمن . 
#7589 سؤال وجواب في أهم المهمات . 
طبعة دمشق ‏ سوريا ٠‏ 7ا7( ها . 
1549م طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول . 
منشورات المؤسسة السعيدية : الرياض ‏ السعودية . هد - ت) . 
4709 الفتاوى السعدية . 
طبعة مطبعة الكيلاني . نشر المكتبة السعيدية بالرياض . (د - ت) . 
السكسكي : عباس بن منصور ؛ آأبو الفضل . 
47019 البرهان في عقائد أهل الاديان . 
تحقيق : د/ بسام علي سلامة العموش . 


نشر مكتبة المنار ٠‏ الزرقاء ‏ الأردن . 158.1 ه ‏ 15848 م . 


الأصل انتي بنئ عليلها الممترعة مرهيهم مي :تصفات 


ثبت المحادر والمراجع 


٠١16م‎ 


السلمي : أبو عب تالرحمن . 
65779 طبقات الصوفية . 
طبعة مطابع الشعب ء القاهرة - مصر 1580 ه . 
السمرقنصي : أبو الليث . 
419 بحر العلوم » وهو تفسير السمرقندي . 
تحقيق : د/ عبدالرحيم أحمد الزقة . 
طبعة كمبني » كراتشي ‏ باكستان . د - ت) . 
61549 شرح الفقه الأبسط . 
هذا الكتاب نُسب خطأ إلى أبي منصور الماتريدي » وسَمّي خطاأً بشرح الفقه الأكبر . 
طبع ضمن الرسائل السبع في العقائد . 
طبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن . الهند ط " ١4:‏ ه . 
السمرقنصي : شمس الدين . 
41659 الصحائف الإلهية . 
تحقيق : د/ أحمد عبدالرحمن الشريف . 
نشر مكتبة الفلاح » الكويت » ط ١‏ .145 ه ‏ 580/ م . 


السمعائي : عبدالكريم بن محم ؛ أبو سعط . 


61579 أدب الإملاء والاستملاء . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 163٠ ١‏ ه . 
41579 الانساب . 

نشر محمد أمين دمج . طبعة بيروت - لبنان . (د - ت) . 
السنوسي : محمج بن يوسف . - 
41589 أم البراهين . 


طبعة المكتبة الثقافية » بيروت - ليئان . (د - ت) . 


الأصولك التي بنىئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


لبت المعادر واتمراجع 


«!74م شرح السئوسية الكبرى . 

تحقيق : د/ عبدالفتاح عبدالله بركة . 

نشر دار القلم . الكويت . (د - ت) . 
السهمي حمزة بى يوسف . 
!470 تاريخ جرجان ؛ أو معرفة علماء أهل جرجان . 

طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية : حيدر آباد الدكن ‏ الهند 7781/٠‏ ها 

لاكقلامء 
اين سينا : الحسين بن عبدالله ؛ أبو علي . 
47719 الإشارات والتنبيهات . 

تحقيق : د/ سليمان دنيا . 

طبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ‏ مصر ؛ ط ١‏ . 1901 م . 
#7779 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات . 

طبعة المطبعة الهندية ٠‏ القاهرة - مصر ٠‏ 19508 م . 
87079 تسع رسائل ‏ أخرى - . 

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : حيدر آباد الدكن ‏ الهند . 1454 م . 
47749 التعليقات . 

تحقيق : عبد الرحمن بدوي . 

نشر الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة . ١597‏ ه . 
47759 الرسالة الاضحوية في أمر المعاد . 

تحقيق : د/ سليمان دنيا . 

طبعة دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة ‏ مصر ٠+‏ 1754 ها 1545 م . 
#00759 الرسالة العرشية في توحيده تعالى . 


طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ‏ الهند . 18# ه . 


الأصوف التي سني علينها الميترعة مرهيهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 


٠١ 


77079 الرسالة الفيروزية . 
ضمن تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات . 
47/89 الشفاء . 
تحقيق : الاب قنواتي / سعيد زايد / محمد يوسف موسى / سليمان دنيا . 
طبعة المطبعة الأميرية » القاهرة - مصر 180 ه ‏ 19550 م . 
470749 النجاة . 
طبعة الكردي » ط 151١01‏ ه . 
السيوطي : عبدالرحمن ؛ جلال الدين . 
18:9 الاتقان في علوم القرآن . 
نشس دار الباز » مكة المكرمة ‏ السعودية . (د ‏ ت) . 
41819 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبعة دار الفكر » بيروت ‏ لبنان » ط ؟ 1844 ه . 
41819 تأويل الاحاديث الموهمة للتشبيه . 
تعليق : البسيوني مصطفى إبراهيم الكومي . 
نشر دار الشروق » جدة ‏ السعودية » ط 1١4421‏ ه ‏ 1504 م . 
41889 تفسير الجلالين . 
التفسير لجلال الدين المحلي ؛ وجلال الدين السيوطي . 
طبعة دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
41849 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار إحياء الكتب العربية » بيروت ‏ لبنان ٠‏ 71/8 ها . 
41859 صون المنطق والكلام . 


طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . (د - ت) . 


الأصول التي بنئا عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تست المصادر والمراجع ا 1 ١‏ 


489 طبقات المفسرين . 

تحقيق : علي محمد عمر . 

طبعة مطبعة الحضارة العربية : نشر مكتبة وهبة ؛ القاهرة ‏ مصر . (د - ت) . 
41809 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة . 

طبعة دار المعرفة ٠‏ بيروت - لبنان » ط ؟ 151١‏ ه 1941 م . 
الشاطبي : إبراهيم بى موسى ؛ أبو إسحاق . 
41883 الاعتصام . 

طبعة دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان 2 167 ه . 
ابن أبي الشريف : محمد بن محمت القحسى ؛ كمال الدين . 
4849 المسامرة شرح المسايرة . 

تحقيق : محمد محبي الدين عبدالدميد . 

طبعة مطبعة السعادة . القاهرة ‏ مصر . «د - ت) . 
الشقفة : محمد بشير . 
#750 أصول العقائد الاسلامية . 

طبعة دار القلم ؛ بيروت - لبنان » ط ؛ ٠‏ 1417 ها 1441 م . 
الشهرزورى : محمت بن محموت ؛ شمس الدين . 
41419 نزهة الارواح وروضة الافراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة . 

تصحيح وتعليق : السيد خورشيد أحمد . 

طبعة دائرة المعارف العثمانية . حيدر آباد الدكن ‏ الهند . ط 195:1١‏ ه . 
الشهرستاني : محمح عبدالكريم بن أبي بكر ؛ أبو الفتح . 
41419 الميل والتحل . 

تحقيق : عبدالعزيز محمد الوكيل . 


طبعة دار الفكر ٠‏ بيروت - لبنان . (د ا ت) . 


الأحود التي بنىئ: عليهه! المبترعة مزهيهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع م 7 ١‏ 


4749 نهاية الإقدام في علم الكلام . 

حرره وصححه : الفرد جيوم . 

طبعة مكتبة الثقافة الدينية . (د - ت) . 
الشوكائي : محمت بن علي . 
6144# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 

تصوير دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان ؛ عن طبعة بمطبعة السعادة ٠‏ القاهرة ‏ مصر » 

4غ هم . 
الشيباني : محمح بن إبراهيم . 
419409 أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . 

نشر مكتبة ابن تيمية » الكويت » ط ١‏ 15.2 ها 5144! م . 
الشيبي : كامل مصطفى . 
(4147 الصنة بين التصوف والتشيع . 

طبعة دار الاندلس » بيروت » ط ” ٠‏ 1987 م . 

الصابوتي : أبو إسماعيل . 
414179 عقيد السلف أصحاب الحديث . 

تحقيق : بدر البدر . 

نشر الدار السلفية » الكويت » 1542١8‏ ه . 
الصابوني : نور الدين . 
41484 البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين . 

تحقيق : د/ فتح الله خليف . 

طبعة دار المعارف » القاهرة ‏ مصر , 1554 م . ١‏ 
الصاوي : أحمت بن محمت المالكي . 
47449 حاشية الصاوي على الجلالين . 


نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . (د - ت) . 


الأصمطل التي بتئ عليها المبترعة مزذهيهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع ٠ ١ ٠.‏ أ 


#09 حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية . 
طبعة مطبعة الاستقامة (د ‏ ت) . 
47019 شرح الصاوي على جوهرة التوحيد . 
طبعة دار الاخاء . (د - ت) . 
صبحوي : أحمح محمودت . 
00م الزيدية . 
نشر دار الزهراء للإعلام العربي : القاهرة ‏ مصر ؛ ط ؟ 164٠‏ ها 1544 م . 
47009 في علم الكلام : 8 المعتزلة ‏ الاشاعرة # . 
طبعة دار النهضة العربية » بيروت - لبنان » ط ه . ١500‏ ها 45ذ!ا م . 
الصفدي : حليل بن إيبك ؛ صلاح الدين . 
#4049 الوافي بالوفيات . 0 
باعتناء : س . د . يدرينغ . 
طبعة دار صادر ٠‏ بيروت - لبنان : 1597 ها 1997 م . 
الطيرعي : ابى جرير . 
#409 جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 
مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ‏ مصر . ط " 1588٠‏ ها 1558 م . 
طعيمة : صابر . 
409 الإباضية عقيدة ومذهباً . 
طبعة دار الجيل : بيروت ‏ لبنان ٠‏ 125 ه ‏ 1545 م . 
الطوسي : محمت بن الحسن الراائضي . 
45009 اختيارات معرفة الرجال . 


طبعة دانشكاد ٠‏ مشهد ‏ إيران . (د ا ت) . 


الأحوف التي نا عميها المترعة مزصهم في الصمات 


ثبت المصادر والمراجحع أ١لء ١‏ 


089 الفهرست . 
صححه وعلق عليه : محمد صادق آل بحر العلوم . 
منشورات المكتبة المرتضوية ومطبعتها » النجف ‏ العراق . ومكتبة الشريف الرضي 
»قم إيران . (د - ت) . 
ظهير : إحسان اله . 
4049 التصوف .. المنشأ والمصدر . 
نشر إدارة ترجمان السنّة » لاهور ‏ باكستان »ط 1452١‏ ه 1181 م . 
ابن مابدين : محمت أمين . 
6٠09‏ رد المحتار » المسمّى حاشية ابن عابدين . 
طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . مصر » ط ؟ 1881٠‏ ه ‏ 1115 م . 


ابى عبدالبر : يوسف بن عبدالله ؛ أيو عمر . 


119 الاستيعاب في أسماء الاصحاب . 
طبعة دار الفكر » بيروت ‏ لبنان ٠‏ 1848 ه ‏ 1978 م . 
6119 جامع بيان العلم وفضله . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » 1744 ه . 
عبدالجبار المعتزلي ؛ القاضي . 
619 شرح الاصول الخمسة . 
تحقيق : د/ عبدالكريم عثمان . 
طبعة مطبعة الاستقلال الكبرى . نشر مكتبة وهبة » القاهرة - مصر » ط 184٠ ١‏ ها 
- هكة1ام. 
4149 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . 
هذا الكتاب اشترك في تأليفه إضافة إلى القاضي عبدالجبار : أبو القاسم البلخي » 
والحاكم الجشمي . 
تحقيق : فؤاد سيد . 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع ا ١‏ 


نشر : الدار التونسية ٠‏ توئنس . 147 ها . 
45169 فرق وطبقات المعتزلة . 
طبعة دار المطبوعات الجامعية ٠‏ 1907 م . 
4174 متشابه القرآن . 
طبعة دار النصر ١886.٠‏ ها 6كةا م . 
45179 المحيط بالتكليف . 
جمع : الحسن بن أحمد بن منتويه . 
طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة - مصر 
.د مت). 
#5189 المختصر في أصول الدين . 
ضمن كتاب : رسائل العدل والتوحيد . 
تحقيق : محمد عماره . 
طبعة دار الهلال » القاهرة ‏ مصر . (د ‏ ت) . 
#0149 المغني في أبواب العدل والتوحيد . 
تحقيق : د/ عبدالحليم محمود . د/ سليمان دنيا . 
طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة - مصر . (د - ت) . 
عبد الحميت : عركان . 
#9709 دراسات في الفرق والعقائد . 
طبعة مؤسسة الرسالة . بيروت - لبنان ٠ط ١‏ :1404 ها 1484 م . 
عبدالكائي اللباضي : 
(#871 الموجز في تحصيل السؤال » وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف . 
تعليق : د/ عبدالرحمن عميرة . 


طبعة دار الجيل ٠‏ بيروت - لبنان ؛ ط ٠١‏ 14 ها 1590 م . 


الأصل التي بسئ عليها المبترعة مرهيهم في الصفات 


ثبت المحادر والمراجع ثرا 7 ١‏ 


اين عبدالهادي : محمت بن أحمت ؛ أبو عبدالله . 
4719 العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 1755 ه . 
العبحري . 
4789 الدليل القويم . 
عبخة : محمك . 
(6874 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية . 
طبعة دار المنار ٠»‏ القاهرة - مصر ؛ ط لا ٠‏ /ا1751 ه . 
أبو عبيحة : معمر بن المثنق . 
48109 مجاز القرآن . 
تحقيق : د/ محمد فؤاد سزكين . 
طبعة دار الفكر » بيروت » لبنان » ط 1581٠ ١‏ ه ‏ 14557 م . 
العجلي : أحمح بن عبدالله . 
40509 تاريخ الثقات . 
تحقيق : د/ عبدالمعطي قلعجي . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط ١‏ 150 ه . 
ابن عحي : عبدالله ؛ أبو أحمك . 
487079 الكامل في ضعفاء الرجال . 
طبعة دار الفكر ٠‏ بيروت - لبنان » ط ؟ ٠‏ 15:0 ه . 
أبو عخبة : الحسن بن عبدالمحسن . 
4189 الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية . 
تحقيق : د/ عبدالرحمن عميرة . 


طبعة عالم الكتب ء بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ .194 ه ‏ 49ؤذا م . 


الأصولف التي بنئ عليتها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت المحادر والمراجع ا ١‏ 
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ابن العريي : محمح بن عبدالله ؛ أبو بكر : 
45749 سراج المريدين . 
مخطوط ٠‏ يوجد في دار الكتب المصرية ٠‏ القاهرة . تحت رقم 7048 ب ء مصور عن 
النسخة الاصلية . 
+4870 قانون التأويل . 
تحقيق : محمد السليمائي . 
طبعة مؤسسة علوم القرآن ٠»‏ بيروت - لبنان ٠‏ 18.561 ها 1545 م. 
لقف المتوسط في الاعتقاد . 
مخطوط يوجد في الخزانة العامة في الرباط ٠‏ تحت رقم 1455 ك + عدد أوراقه ا 
لوحة . 
ابن أبي العز الحنفي . 
#79 شرح العقيدة الطحاوية . 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » وآخرين . 
طبعة المكتب افسلامي : بيروت ‏ لبنان » ط 8 +144 ه . 
العرّ بى عبدالسلام . 
+4 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجان . 
طبعة دار الفكر : دمشق ‏ سوريا . نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . (د - ت) . 
(484 قواعد الأحكام . 
(480 العقائد . 
بعناية : بسام عبدالوهاب الجابي . 
طبعة دار البشائر الإسلامية : بيروت ‏ لبنان . ط١١‏ :1414 ها 1597 م . 
ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله . 
[455 تاريخ دمشق . 


مخطوط مصور في الجامعة الإسلامية ٠‏ يحمل الرقم 1١47‏ . 


الأصوف الت بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفات 


ثبت المحادر والمراجع ا 5 ١‏ 


45707 تبيين كذب المفتري . 
طبعة دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان ‏ 1594 ه . 
العكبري 1 
89 التبيان في شرح الديوان ؛ وهو شرح ديوان المتنبي . 
وضعه : عبدالرحمن البرقوي . 
تحقيق : مصطفى السقا / إبراهيم الابياري / عبد الحفيظ شلبي . 
طبعة مصطفى البابي الحلبي 1841١‏ ه ‏ 1991 م . 
ابن العماك الحنبلي 5 
4749 شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
عون : انيصل بدير . 
:456 علم الكلام ومدارسه . 
نشر مكتبة الحرية الحديثة » القاهرة ‏ مصر » 1187 م . 
ابن عيسى : أحمت . 
61419 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم . 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط " 1556 ه ‏ 1443 م . 
العيني : بحر الدين . 
65419 عمدة القاري . 


طبعة دار الفكر » بيروت ‏ لبئان . (د - ت) . 


غالب : مصطفن . 
45489 كتاب أرسطو . 

طبعة دار ومكتبة الهلال » بيروت ‏ لبنان » 1948 م . 
48449 أفلوطين . 


طبعة دار ومكتبة الهلال » بيروت - لبنان » 19585 م . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تست المحصادر والمراجع م 5 ١‏ 


الغامحي : أحمح بن عطية بن علي . 
إد44 البيهقي وموقفه من الإلهيات . 

طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة :ط 7: 15:5 ها 1947 م. 
غاوجي 9 وحمبي سليمان . 


45479 أركان الإيمان . 


طبعة مؤسسة الرسالة : بيروت ‏ لبنان » ط 1591901 ها . 
الغرابي : علي مصطفى . 
454079 أبو الهذيل العلآف . 

طبعة مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ القاهرة ‏ مصر » ط ؟ ٠‏ 1980 م . 
7489م تاريخ الفرق الإسلامية » ونشأة علم الكلام عند المسلمين . 

طبعة مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة ‏ مصر : ط ؟ :1580 م . 
الغزالي : أبو حامح . 
#449 إحياء علوم الدين . 

طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية ٠‏ القاهرة . مصر +1755 ه . 
4:9 الاربعين في أصول الدين . 

طبعة دار الآفاق الجديدة » بيروت - لبنان » ط 4 ٠‏ 1607 ها 1587 م . 
4019 الاقتصاد في الاعتقاد . 

طبعة دار الكتب العلمية . بيروت ‏ لبنان ٠‏ ط 1 . 157 ها 1587 ام. 
#019 إلجام العوام عن علم الكلام . 

طبعة مكتبة الجندي » القاهرة ‏ مصر . (د - ت) . 
#55 تهافت الفلاسفة . 
تحقيق : د/ سليمان دنيا . 


طبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة ‏ مصر : ط 7 . (د ‏ ت) . 


الأصول الذي ينئ عليها المبترعة مزهبهم مي الصفات 


ثبت المصادر والمراجع م 5 ١‏ 


4019 شرف العقل وماهيته . 

تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . 

طبعة دار الكتب العلمية ء بيروت - لبنان » ط ١‏ 2 145 ه ‏ 5456ا م . 
9ه فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة . 

نشر مكتبة الخانجي » القاهرة ‏ مصر » 1547 ه . 
(4551 قانون التأويل . 

طبعة عزت الحسيني ٠»‏ القاهرة ‏ مصر ١709 ٠‏ ه ‏ 114 م . 


670109 قواعد العقائد . 


تحقيق : موسى محمد علي . 
طبعة عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان » ط ؟ . 166 ه ‏ 11836 م . 
47089 المستصفى في أصول الفقه . 


طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » ط ؟ , 167 ها 1187 م. 
(1ه4 معيار العلم في فنّ المنطق . 

تحقيق : د/ علي بو ملحم . 

طبعة دار ومكتبة الهلال » بيروت - لبنان » ط ١‏ ء 1594 م . 
65709 المقصد الاسنى في شرح أسماء الله الحستي . 

طبعة مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة ‏ مصر 15١١١‏ م . 
4719 المنقذ من الضلال . 

طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت - لبنان ٠‏ ط ٠ ١‏ 144 ها 1947 . 
الفارابي . 
48719 التعليقات . 

تحقيق : د/ جعفر آل ياسين . 


طبعة دار المناهل ٠‏ بيروت - لبنان » ط ١5:8 . ١‏ ه . 548! م . 


الأصل التي: بنئ) عليها المبترعة مذهيهم في الصفات 


اسك المحصادر واتمراكم م 5 ؛ 


45589 الجمع بين رأي الحكيمين . 
طبعة مطبعة السعادة .19:7 م , 
448 عيون المسائل . 
ضمن مجموعة رسائل الفارابي . 
طبعة القاهرة ٠‏ 5؟1"١‏ ه . 
#7509 قصوص الحكم . 
طبعة حيدر آباد الدكن ‏ الهند ؛ 745 ه . 
79 المدينة الفاضلة 
طبعة ليدن ‏ سويسرا 1849٠‏ م . 
ابن فئارس : أحمح بن ارس ؛ أبو الحسين . 
485379 معجم مقاييس اللغة . 
تحقيق : عبدالسلام هارون . 
طبعة مطبعة البابي الحلبي : القاهرة . مصر : ط 5 .19861 ه . 
فحري : ماجكة . 
889+ تاريخ الفلسفة اليونانية . 
طبعة دار العلم للملايين » بيروت ‏ لبنان » ط 1941١ ١‏ م . 
ابن اكرحون : إبراهيم بن علي . 
[484 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي . 
تحقيق : د/ محمد الأحمدي أبو النور . 
طبعة دار التراث ٠‏ القاهرة ‏ مضر . (د ‏ ت) . 
الفركاخي . 
#5009 شرح الفرذاذي على شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار . 


مخطوط ٠‏ يوجد بدار الكتب المصيرية ٠‏ القاهرد . تحت رقم 'قم1 ب. 


انذصو-ت التي بحا شليها الممترعة مزهبتهم فيا الصفالتت 


ثبت المخادر والمراجع 4 ١‏ 


الفريهاري : عبدالعزيز الهنحي . 
60719 النبراس . 

طبعة كتبخانة إكرامية » بشاور ‏ باكستان . (د ‏ ت) . 
الفضائلي : ابن أبي الفضائل . 
67779 كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . 

نشر العطار 174 ه ‏ 1956 م . 
ابى فنورك : أبو بكر . 
قيض مجرد مقالات الاشعري . 

تحقيق : دائيال جيمارية . 

طبعة المكتبة الشرقية » بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ . (د - ت) . 
65749 مشكل الحديث وبيانه . 

تحقيق : موسى محمد علي . 

طبعة عالم الكتب » بيروت ‏ لبنان » ط 7 2 160 ه ‏ 1180 م . 
الفوزان : صالح بن كوزان . 
47769 حقيقة التصوف . 
الفيروز آبادي : محمت بن يعقوب . 
47779 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزين . 

تحقيق : محمد علي النجار . 

طبعة المكتبة العلمية » بيروت - لبنان » ط 4 , 16 ه ‏ 1587 م . 
47117 القاموس المحيط . 

تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة : 


طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت ‏ لبنان » ط 7 149/٠‏ ه _ 15817 م . 


الأصول التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبيت المحعادر وأانمراجم 


ملا علي القاري . 
470789 شرح الفقه الأكبر . 

طبعة دار الكتب العلمية : بيروت - لبنان ٠‏ ط ١‏ :104 هه . 
زلففة ضوء المعالي شرح بدء الأمالي . 

طبعة دار السعادة ٠‏ تركيا . 
«484 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 

طبعة المكتبة الامدادية : ملتان ‏ باكستان . (د د ت) . 
قاسم بن قطلو بغا . 
40819 تاج التراجم . 

طبعة سعيد كمبني : كراتشي ‏ باكستان . (د - ت) . 
قاسم : محموت . 
!"88 الفيلسوف المفترى عليه . 

طبعة مكتبة الأنجلو المصرية ؛ القاهرة ‏ مصر . (د ‏ ت) . 


45859 تأويل مختدف الحديث . 

نشر دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت . لبنان . (د - ت) . 
([484 تفسير غريب القرآن . 

تحقيق : أحمد سيد صقر . 

طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
4859 الشعر والشعراء : أو طبقات الشعراء . 

تحقيق : أحمد شاكر . 


طبعة القاهرة ‏ مصر 19556٠‏ م , 


نصول التي بنى عليهها المبترعة مزهيبهم في الحصفالت 


ثبت المحادر والمراجع ١‏ ع ١‏ 


القرشي : عبدالقاحر . 
45819 الجواهر المضية في طبقات الحنفية . 

تحقيق : د/ عبدالفتاح محمد الحلو . 

طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ‏ مصر » 158 ه . 
القرطبي : محم بن أحمت . 
68879 الاسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته الغلا . 

مخطوط ء يوجد منه نسخة في استائبول » تركيا . 
645889 الجامع لاحكام القرآن . 

طبعة دار القلم » بيروت - لبنان 2 ١185‏ ه ‏ 1555 م . 
القمي : عباس . 
4849 سفينة البحار . 

طبعة النجف » العراق : 1١60‏ ه . 
49:9 الكنى والألقاب . 

طبعة المطبعة الحيدرية ٠‏ النجف ‏ العراق » ط 7 .1584 ها 1554 م . 
ابن القيم : محمت بن أبي بكر ؛ شمس الدين . 
#8419 اجتماع الجيوش الإسلامية . 

نشر المكتبة السلفية » بالمدينة المنورة . (د - ت) . 
(4041 أعلام الموقعين . 

تحقيق : طه عبدالرؤوف سعد . 

طبعة مكتبة الكليات الازهرية ‏ طبعة منقحة ‏ . (د - ت) . 
+4098 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . 

تحقيق : محمد حامد الفقي . 


طبعة دار المعرفة ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 


الأحل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثبت لمحعادر والمراحجم 


894 بدائع الفوائد . 
طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
#8909 التبيان في أقسام القرآن . 
طبعة دار الكاتب العربي ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
45959 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 
تحقيق : د/ علي بن محمد دخيل الله . 
نشير دار العاصمة ؛ الرياض ‏ السعودية » ط 18.1١‏ ه . 
489079 الصواعق المنزلة . 
تحقيق : د/ أحمد بن عطية الغامدي ‏ د/ علي بن ناصر الفقيهي . 
المملكة العربية السعودية (د ‏ ط) : («د ‏ ت) . 
40449 طريق الهجرتين وباب السعادتين . 
طبعة دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت - لبنان ٠‏ ط 21 17 ها 195875 م , 
4449 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
طبعة مطبعة السنة المحمدية . القاهرة ‏ مصر . ول/ا1 ه . 
#409 مفتاح دار السعادة . 
طبعة دار الكتب العلمية : بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف , 
تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة . 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ٠‏ بحلب ‏ سوريا . طبع مطابع دار القلم ؛ بيروت - 


لبنان . 


الأصول الدي بنى عليها المبترعة مهم في الصفات 


ثبت المصادر والمراجع 


٠١7 


الكتبي : ابن شاكر . 
4479 فوات الوفيات . 
تحقيق : د/ إحسان عباس . 
«مط)ءدهد-.ت). 
ابى كثير الصحمشقي : إسماعيل . 
409 البداية والنهاية . 
طبعة دار الفكر العربي ء بيروت ‏ لبنان . (د - ت) ٠‏ 
4449 تفسير القرآن العظيم . 
عنّقَ حواشيه وقدم له : عبدالوهاب عبداللطيف . 
طبعة مكتبة النهضة الحديثة » ط 11١9  ه 1184٠ ١‏ م . 


كحالة : عمر رضا . 


4409 معجم المؤلفين . 
طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . «د - ت) . 
كرم : يوسف . 


6479 تاريخ الفلسفة اليونانية . 
الطبعة الخامسة  1١84‏ ه ‏ :1957 . 
الكرمي مرعي بى يوسف . 
479 الشهادة الزكية في ثناء الآئمة على ابن تيمية . 
تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف . 
طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » ط ؟ . 1400 ها 1580 م . 
الكنائي : علي بى محمت بن عَراقَ : 
(648 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . 
تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف / عبدالله محمد الصديق . 


طبعة دان الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط 7 161٠‏ ها ١4ذ!‏ م . 


الأصل التي بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ثميتب المحادر والمراجع 


-095 
٠9‏ 
ع 
ضع 


الكوثري : محمج زاهد . 
44:4[9 تبديد الظلام المخيم عن نونية ابن القيّم . 
هذا تعليقات الكوثري على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي . 
طبعة مطبعة السعادة . القاهرة ‏ مصر » ط ١‏ . (د ‏ ت) . 
44٠0(‏ مقالات الكوثري . 
طبعة مطبعة الأنوار : القاهرة ‏ مصر ٠‏ 148 هه . 
!441 مقدمة الكوثري على تبيين كذب المفتري لابن عساكر . 
طبعة دار الكتاب العربي : بيروت - لبنان 1545٠‏ ها 4ا15 م . 
اللالكائي : هبة الله بى الحسن . 


#4119 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 


تحقيق : د/ أحمد بن سعد حمدان الغامدي . 
طبعة دار طيبة : الرياض ‏ السعودية : ط ١‏ . (د - ت) . 
!41 نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين : ( الفرق الكلامية ) . 
(ددن): 2 دث)ءءط5٠لحفكام.‏ 
اللقاني : إبراهيم بن حسن . 
44149 جوهرة التوحيد . 
طبعة دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . ط ١‏ . 160 ها 1987 م . 
اللكنوي : عبدالحي . 
#4159 الفوائد البهية . 
طبعة دار المعرفة . بيروت - لبنان . (د ‏ ت) . 
الماتريحي : آبو منصور . 
4419 تأويلات أهل السئة . 


مخطوط . في دار الكتب المصرية . رقمها )877/1١40‏ تفسير . 


الاصلطل التي يمحن عنيلها المبترعة مزهيبتهم في الحصفات 


تبت المصصادر والمراجع 


٠١غم‎ 


4417 تأويلات أهل السنة . 
طبع منه تفسير سورة البقرة . 
تحقيق : د/ محمد مستفيض الرحمن . 
طبعة مطبعة الإرشاد » بغداد ‏ العراق »164 ه ‏ 1187 م . 
64189 التوحيد . 
تحقيق : د/ فتح الله خليف . 
طبعة دار المشرق ٠‏ بيروت - لبنان . (د - ت) . 
المامقاني : عبدالله الرائضي 7 
44119 تنقيح المقال في علم الرجال . 
طبعة حجرية قديمة - إيران . 
المتولي الشائعي . 
44509 الفنية في أصول الدين . 
تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 
طبعة مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت - لبنان » ط ١‏ 14:5 ها 1947 م . 
المجكوب العلوي بن مولاي الحسن . 
44119 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة » قسم العقيدة . مطبوعة على الآلة . 
المحاسيي : الحارث . 
44 شرف العقل وماهيته . 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . 


طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان ٠‏ ط ١‏ كا ها 46كاام. 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تبت المصادر وانمراجع 3 6 ١‏ 


محفوظ : علي . 
44109 الإبداع في مضار الابتداع . 
نشر دار الباز ٠‏ مكة المكرمة . (د ‏ ت) . 
المحموت : عبتالرحمن بن صالح . 
44149 موقف ابن تيمية من الاشاعرة . 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
: قسم العقيدة : مطبوعة على الآلة . 
محموت : كوئفية حسين . 
44559 الجويني إمام الحرمين . 
طبعة المؤسسة المصرية العامة : القاهرة . مصر . (د - ت) . 
مرات : عبدالكريم بن على . 
#4769 تسهيل المنطق . 
طبعة دار مصر للطباعة ٠‏ القاهرة ‏ مصر . (د ‏ ت) . 
مراني : ناجية . 
447079 مفاهيم صابئية مندائية . 
طبعة بغداد ‏ العراق ؛ 1907 م . 
ابن المرتضى : أحمد بن يحيى . 
(4458 رياضة الافهام في لطيف الكلام . 
مطبوع ضمن كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار في الاعتقادات الدينية 
٠‏ والطائف الكلامية ... 
44149 طبقات المعتزلة . 
تحقيق : سوسنه دفيد فلزر . 


طبعة دار المطبوعات الجامعية ٠‏ 1495 م . 


الأحفل إلني ينئ عليها المبترعة مزهصهم في الصمات 


ثبت المصادر والمراجع لاع. ١‏ 


(410 القلائد في تصحيح العقائد . 

مطبوع ضمن كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار في الاعتقادات الدينية 

» والطائف الكلامية ... 

6419 المنية والامل في شرح الملل والتحل . 

تحقيق : د/ محمد جواد مشكور . 

طبعة دار الفكر » بيروت - لبنان » ط ١‏ 144 ه ‏ 1404 م . 
ابى المرتضع اليمائي : محمت ؛ أبو عبدالله . 
4419 إيثار الحق على الخلق . 

طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . « - ت) . 
المرعشي . 
44009 نشر الطوالع . 

طبعة مكتب العلوم العصرية » القاهرة ‏ مصر » 1747 ه . 
المسعوصي : علي بن الحسين . 
6449 مروج الذهب ومعادن الجوهر . 

تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 

طبعة المكتبة التجارية » ط ” » /الا؟1 ه ‏ 1908 م . 
مسلم بن الحجاج القشيري . 
([ه17 صحيح مسلم . 

تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي . 

طبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . مصر ؛ ط 154٠ ١‏ ها 1950 م . 
المصري : ابن نجيم . 
4819 البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 


طبعة سعيد كمبني » كراتشي ‏ باكستان . (د - ت) . 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


تيت المصادر والمراجع 


8 
37 
مع 
0-7 


المعتقّ : عواح بن عبدالله . 
#4459 المعتزلة واصولهم الخمسة . 
نشر دار العاصمة ٠‏ الرياض ‏ السعودية .: ط 1١‏ :1904 ه . 
المعلمي : عبدالرحمن بن يحيى . 
44583 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل . 
تخريجات وتعليقات : المشايخ / عبدالرزاق حمزة / محمد ناصر الدين الالباني / 
زهير الشاويش . 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت - دمشق ٠ط‏ 7 ١55.6‏ ها 36ةا م. 
44549 رفع الاشتباه عن معنى الله . 
مخطوط يُوجِد في مكتبة أخينا أحمد يحيى اليماني بالمدينة المنورة . 
المقحسي : أبو حامس . 
4440# رسالة في الرد على الرافضة . 
تحقيق : عبدالوهاب خليل الرحمن . 
طبعة الدار السلفية : الهند » ط ١‏ ء 10 ها 1987 م . 
المقحسي : أبو الفتح . 
44419 الحجة على تارك المحجة . 
تحقيق : د/ محمد إبراهيم هارون . 
رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الدر سات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة + 
شعبة العقيدة . مطبوعة على الآلة . 
المقحسي : اين قتدامة . 
(#441 إثبات صفة العلو . 
تحقيق : د/ أحمد بن عطية الغامدي . 
طبعة مؤسسة علوم القرآن ٠‏ بيروت ‏ لبنان . نشر مكتبة العلوم والحكم . المدينة 


المئورة ‏ السعودية . ط ١‏ دكا ها 484ذا م. 


الأصط النني ببئ عليها السمترعة مرهيتهم في الحفات 


ثبت المحادر والمراجع . ١‏ 


(444 تحريم النظر في كتب الكلام . 

تحقيق : عبدالرحمن بن محمد سعيد دمشقية . 

نشر دار عالم الكتب ء الرياض ‏ السعودية » ط ٠ ١‏ 140 ه 1590 م . 
44449 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة . 

تحقيق : يوسف الجديع . 


نشر مكتبة الرشد » الرياض - السعودية ٠‏ ط ١‏ 5 46كاا م. 


(ه44 ذم التأويل . 

تحقيق : بدر البدر . 

نشر الدار السلفية » الصفاة ‏ الكويت » 165٠1١‏ ه . 
64409 المغني . 

نشر ونوزيع دار الكتاب العربي ؛ بيروت - لبثان ٠,‏ 117 ه . 1587 م. 
المقري : أبو الفضل . 
(4440 ذم الكلام . 

مخطوط . 
المقري . 
44489 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب . 

طبعة 


الملطي : محم بن أحمت بن عبدالرحمن . 

44419 التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع . 
تحقيق : يمان بن سعد الدين المارديني . 
رمادي للنشر » الدمام . والمؤتمن للتوزيع ٠‏ الرياض ‏ السعودية » ط ٠ ١‏ 1414 هه 
144 م. 


الأصولك التي بنم! عليها المبترعة مزهيبهم في الصفات 


ثست المخحادر والمرا 
حم ٠مء|‏ 


ابى منظوو : محمج بن مكرم ؛ جمال الدين . 
#409 لسان العرب . 
طبعة دار صادر ء بيروت - لبئان . « - ت) . 
موسى : محمت عبدالحميت . 
(#401 نشأة الاشعرية وتطورها . 
طبعة دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت ‏ لبنان . 1987 م . 
ابن الموصلي : محمك . 
#4517 مختصر الصواعق المرسلة . 
طبعة دار الندوة الجديدة ٠‏ بيروت ‏ لبنان » ١4:0‏ ه ‏ 1984 م . 
الموصلي : خليل ين إبراهيم ؛ أبو بكر . 
4409 بين أبي الحسن الاشعري ؛ والمنتسبين إليه في العقيدة . 
طبعة دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت - لبنان ؛ ط ١‏ . 14 ها 1990 م . 
النابغة الخبياني . 
#4549 ديوان النابغة الذبياني . 
شرح ونقديم : عباس عبدالساتر . 
طبعة دار الكتب العلمية . بيروت ‏ لبنان » ط ١‏ . ها ه ‏ 544! م . 
الناشي : غضبان رومي عكله . 
«هه#4 الصابئة : بحث اجتماعي تاريخي ديني عن الصابئة . 
مطبعة الأمة . بغداد ‏ العراق ٠‏ 1487.18 م. 
ابن ناصر الدين الحمشقي . 
41559 الرد الوافر على من زعم بأنْ من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر . 
تحقيق : زهير الشاويش . 


طبعة المكتب الإسلامي ٠»‏ بيروت - لبنان . ط 150.1 ها 1580 م . 


الاحول النييا ببيى عليه المبترعة مزهيهم في الخصفات 


ثبت المصادر والمراجع أم. ١‏ 


النجاشي : أحمص بن علي الراائضي . 
(4407 الفهرست في أسماء مصنفي الشيعة . 
نشس مكتبة الداودي » قم - إيران . (د - ت) . 
النصوي : عبدالحي الحسني . 
44549 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر . 
طبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند » 177 ه . 
ابن النديم الراائضي . 
44019 الفهرست . 
طبعة دار المعرفة » بيروت - لبنان » 144 ها 1514 م . 
النسفي : أبو البركات . 
6409 تفسير النسفي . 
طبعة دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان » 16:8 ه ‏ 1584 م . 
النسفي : حاائظ الدين . 
64519 العمدة ؛ أو عمدة الاعتقاد . 
مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية » تحت رقم ١اا/‏ عقائد ١‏ 155/ توحيد . 
44719 مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 
طبعة دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان . (د ‏ ت) ٠‏ 
النسفي : أبو المعين . 
64519 بحر الكلام في علم التوحيد . 
طبعة مكتبة كردستان العلمية 2 114 ه  14١!‏ م . 
44549 تبصرة الآدلة . 1 
مخطوط » توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية » تحت رقم 47/ توحيد . ونسخة 
أخرى في المكتبة الازهرية بالقاهرة ٠‏ تحمل رقماً خاصاً (0") ٠‏ وآخر عاماً (46/ 


توحيد) . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


نبت المتحادر والمراجح م١١‏ 


4459 التمهيد لقواعد التوحيد . 
مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية » تحت رقم /١71‏ توحيد . 
النوبحتي : الحسن بن موسى الراانضي . 
44559 فرق الشيعة . 
علق عليه : محمد صادق آل بحر العلوم . 
طبعة المطبعة الحيدرية ٠‏ النجف ‏ العراق . (د ‏ ت) . 
الهراس : محمت حليل . 
44579 ابن تيمية السلفي . 
طبعة دار الكتب العلمية » بيروت ‏ لبنان » ط 1١‏ :154 ه ‏ 1584 م . 
(4418 شرح القصيدة النونية لابن القيم . 
طيعة دار الفاروق الحديثة : القاهرة - مصر . (د ‏ ت) . 
الهروي : أبو إسماعيل . 
24559 ذم الكلام . 
تحقيق : عبدالرحمن بن عبد العزيز الشبل . 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
٠‏ شعبة العقيدة . حقّق فيها الباحث جزءين من أصل الكتاب . وهو يُكمل تحقيق 
الباقي الآن لنيل درجة الدكتوراه . 
#479 ذم الكلام . 
مخطوط ٠‏ يُوجد منه نسخة في المتحف البريطاني . 


ابن حشام الانصاري :* عبدالملك 2 


44014 شرح شذور الذهب . 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد . 


الطبعة الخامسة 1١91.‏ ها ١م14‏ م 


الأصوف التهي بنىا عليها الميترعة مزهيهم في الصفاات 


ثبت المصادر والمراجع م ١‏ 


ابن الهمام : الكمال . 
44719 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة . 

تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 

طبعة مطبعة السعادة » القاهرة . مصر . د - ت) . 
الهنحي : محمح طاهر بن علي . 
44789 تذكرة الموضوعات . 

طبعة المنيرية ٠‏ القاهرة ‏ مصر , 174 ه . 
وكيع بن الجراح . 
44049 أخبار القضاة . 

طبعة 

الوكيل : عبدالرحمن . 
44709 هذه هي الصوفية . 

نشر مكتبة اسامة » الرياض ‏ السعودية . (د - ت) . 
ولد عحلان . 
644739 جامع زبد العقائد التوحيدية . 

طبعة المكتبة الثقافية » بيروت ‏ لبنان . (د - ت) . 
اين أبي يعلى . 
641007 طبقات الحنابلة . 

طبعة دار المعرفة » بيروت - لبنان . (د - ت) ٠.‏ 
كتب مجاميع . 
6789 دائرة المعارف الإسلامية . 

نقلها إلى العربية : محمد ثابت الفندي / أحمد الشناوي / إبراهيم زكي خورشيد / 

عبد الحميد يونس . 


طبعة دار المعرفة » بيروت - لبنان . (د - ت) . 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الحصفات 


شت المحعادر واتعراجم 


3 
45 
6 


44049 مجموعة الرسائل الكمالية . 
نشر مكتبة المعارف بالطائف ‏ السعودية 1844 ها . 
([#48 مجموع مهمات المتون . 


طبعة دار الفكر ٠‏ بيروت - لبنان : ط 4 154 ه ‏ 1644 م . 


!إلاصول التي سنى عليها المبترعة مزصهم في الصفات 


فهرس الموضوعات 


فتعرس الموصضوعات 


1١0 
إسم الله الرحمن الرحيم‎ 
#*© فهرس الموضوعات‎ © 

الموضوع الصفحة 
كلمة شكر وتقدير ١‏ 
المقدمة م 
أهمية البحث وسبب اختياره ١‏ 
المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث 0 
خطة البحث ١‏ 
التمهيد ف 

وفيه خمس مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف الأاصل وفا 
المسألة الثانية : المراد بالمبتدعة أفا 
المسألة الثالثة : المصادر التي استقى منها المبتدعة مذهبهم في الصفات إفنا 
المسألة الرابعة : نبذة عن أصول أهل السنة والجماعة في الصفات وه 
المسألة الخامسة : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 41 
الباب الآول : تقديم ما يزعم أنّه العقل على النقل 

ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : تقديم المبتدعة لما يزعمون أنّه العقل على النقل 14 

وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مستند المبتدعة في تقديم ما يزعمون أنّه العقل على النقل فل 


الأصط التي بنئ عليها المبترعة مذهبهم في الصفات 


مهرس الموضوعات 


الموضوع 


المبحث الثاني : القانون الكلي امتدادٌ لأقوال المعطلة الأولين 
المبحث الثالث : القانون الكلي عند المعطلة المتأخرين 
الفصل الثاني : نقض شيخ الإسلام رحمه الله للقانون الكلي 


وفيه مبحثان : 


يفرنا 


المبحث الأول :الخطوط العامة في ردود ابن تيمية على من ادعى وقوع التعارض بين العقل 


والنقل 


المبحث الثاني : الرد التفصيني على القانون الكلي 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام لنص القانون الكلي 
المطلب الثاني : مقابلة قانونهم الفاسد بقائون شرعي مستقيم 
المطلب الثالث : الشرع الصحيح والعقل الصريح غير متعارضين 
المطلب الرابع : العقل عارض من النقل ما علم بالاضطرار ثبوته 
المطلب الخامس : الآثار والنتائج الفاسدة المترتبة على هذا القانون 
المطلب السادس : حال من عارض الكتاب والسنة وأعرض عنهما 
الباب الثاني : دليل الاعراض وحدوث الاجسام : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند فرق المبتدعة 
وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهمية 


وفيه مطلبان : 


ونون 


1 


وذفا 


وكا 


الأصد انتي! بنىئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


ففهرسى الموضوعات 


١٠١1 
الموضوع الصفحة‎ 


المطلب الآول : شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند الجهميّة 1 


المطلب الثاني : وجه استدلال الجهمية بدليل الأعراض وحدوث الاجسام على مذهبهم في 


الصفات 
1 
المبحث الثاني : دليل الاعراض وحدوث الاجسام عند المعتزلة لعف 
وفيه مطدبان : 
المطلب الأول : شرح دليل الأعراض وحدوث الاجسام عند المعتزلة لكف 


المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على مذهبهم في 


الصفات 
4 
المبحث الثالث : دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند الكلابيّة والاشعريّة 1 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل الأعراض وحدوث الاجسام عند الكلابية والاشعريّة لف 


المطلب الثاني : وجه استدلال الكلابية والاشعرية بدليل الاعراض وحدوث الاجسام على 


مذهبهم في الصفات 
1 
المبحث الرابع : دليل الأعراض وحدوث الاجسام عند الماتريدية 5 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل الاعراض وحدوث الأجسام عند الماتريديّة بي 


الأصل التي بنئ عنيها المبترعة مزهبهم فيا الصفات 


فصرس الموضوعات 


١١8 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : وجه استدلال الماتريدية بدليل الاأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في 


الصفات 
يلد 
المبحث الخامس : دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة ف 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم المشبهة في عرف السلف رحمهم الله 1 
المطلب الثاني : شرح دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المشبهة 1 


المطلب الثالث : وجه استدلال المشبهة بدليل الأعراض وحدوث الأجسام على مذهبهم في 
الصفات 
1 
الفصل الثاني : الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة صاحبة 
هذا الدليل » ونقض دليلهم 
وذ 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الاول : موقف شيخ الإسلام من دليل الأعراض وحدوث الأجسام بمجمله له 


وفيه سئة مطالب : 
المطلب الأول : صعوبة هذه الطريق 36 
المطلب الثاني : بدعية هذه الطريق يك 
المطلب الثالث : ذم علماء المسلمين لدليل الأعراض وحدوث الأجسام فى 
المطلب الرابع : وجود طرق شرعية بديلة عن دليل الأعراض وحدوث الأجسام اه 
المطلب الخامس : ما يلزم من اعتمد على دليل الأعراض وحدوث الأجسام 04 


الأصول التي بنىئ عليها الميترعة مزهبهم في الصفات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المطلب السادس : تسلط أعداء الإسلام على أصحاب دليل الاعراض وحدوث الأجسام 

فيفل 
المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل الاعراض وحدوث 
الأجسام 

عه 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : مناقشة المقدمة الاولى من الدليل : ( قولهم بإثبات الاعراض على وجه 
العموم ) 

كه 
المطلب الثاني : مناقشة المقدمة الثانية من الدليل : ( قولهم بإثبات الأكوان الاربعة ) 

كمه 
المطلب الثالث : مناقشة قول المبتدعة في الخلق والمخلوق » وفي الفعل والمفعول . وقولهم 
بامتناع حوادث لا أول لها 

/اوه 
المطلب الرابع : مناقشة المبتدعة في إطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالى نفياً أو إثباتاً 

س0 


المبحث الثالث : رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على شبه نفاة الصفات 


الاخنيارية 
نك 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : الرد على قولهم : القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضدّه لين 


الأصول التي بنئ عليها المبترعة مزهيبهم فيا الصفات 


١ تاعوضومل١ مهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : الرد على قولهم : لو كان الله قابلاً لحلول الحوادث في ذاته ٠‏ لكان قابلاً لها 
في الازل » ولو كان قابلاً لها في الازل » لزه وجود حوادث لا أول لها 

و 
المطلب الثالث : الرد على قولهم : قيام الحوادث به جل وعلا ‏ أفولٌ وتغيّر » والله منرّه عن 
ذلك 

4" 
المطلب الرابع : الردُ على قولهم : لو كانت الصفات الاختياريّة صفات كمال : للزم عدم كمال 
الله قبل اتصافه بها . وإن كانت صفات نقص : وجب تنزيه الله تعالى عنها . ( وهي الشبهة 
الاساسيّة لمتأخري الأشعريّة في تعطيل الباري عن أفعاله الاختياريّة ) 

ده" 
المبحث الرابع : الرد على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على مذهبهم 

56 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الرد الإجمالي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام على 
مذهبهم 

56 
المطلب الثاني : الرد التفصيلي على استدلال المبتدعة بقصة إبراهيم الخليل عليه السلام 
على مذهبهم 


ع5 


الأصل التي بنى؛ حعليها المبترعة مزهههم في الصفات 


١ 51 : ١ فهرسىي الموضوعات‎ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثالث : دليل الاختصاص : 


وفيه فصلان : 
+ الفصل الأول # : دليل الاختصاص عند بعض الاشعريّة 4ه 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مصدر دليل الاختصاص لك 
المبحث الثاني : ذكر أقوال من أخذ بهذا الدليل من الاشعرية 544 


المبحث الثالث : إيضاح ما تقدم من أقوال » وبيان وجه استدلال من استدل من الاشعرية بهذا 


الدليل على نفي صفتي العلو والاستواء عن الله تعالى 


ا 

«الفصل الثاني6 : نقض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدليل الاختصاص 0 
وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لضعف دليل الاختصاص 0/١‏ 

المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لنص دليل الاختصاص للا 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل الاختصاص الأولى : المخصص 
يفتقر إلى مُخصّص 
7 
المطلب الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقدمة دليل الاختصاص الثانية : كل ما 
يفتقر إلى مُخصص فهو حادث 
كلكلا 


المبحث الثالث : بيان تناقض أصحاب دليل الاختصاص نف 


الأصطل التي بنئ عليها المبترعة مزهببهم في الصفات 


فهرسن الموضوعات 


٠١1 


الموضوع الصفحة 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تناقض أصحاب هذا الدليل في دعواهم افتقار المُخصّصات إلى مُخصّص 


لف 
المطلب الثاني : تناقض أصحاب هذا الدليل في نفي المقدار عن الذات ٠‏ وإثباته للصفات 
كف 
المبحث الرابع : بيان ما في لفظ الاختصاص من الإجمال 7 
وفيه مطلدبان : 
المطلب الاول : الرد الإجمالي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهة؛ ؛ و«الحيّز» : و«الحده . 
و«المكان» نفياً أو إثباتاً 
كرفي 
المطلب الثاني : الرد التفصيلي على إطلاق المبتدعة لفظ «الجهة» ٠‏ و«الحيّز:؛ : و«الحد؛ : 
و«المكان» نفياً أو إثياتاً 
إنكوف 
الباب الرابع : دليل التركيب : 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول # : دليل التركيب عند فرق المبتدعة 3 
وفيه مبحثان : 
المبحث الاول : دليل التركيب عند المتفلسفة لك 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : شرح دليل التركيب عند المتفلسفة للف 


لأصول التي بنى عليها المبترعة مزهيهم في الصفاتت.» 


عا 00 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : وجه استدلال المتفنسفة بدليل التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى 


ليف 
المبحث الثاني : دليل التركيب عند المعتزلة ارلا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول 4 شرح دليل التركيب عند المعتزلة هم 


المطلب الثاني : وجه استدلال المعتزلة بدليل التركيب على نفي الصفات عن الله تعالى 
الى 
( الفصل الثاني © : الرد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفرق المبتدعة 


صاحبة هذا الدليل » ونقض دليلهم 


1714 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول :موقف شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله من دليل التركيب بمجمله 
لذ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : لفظ التركيب من الألفاظ المجملة م 
المطلب الثاني : طعن بعض المبتدعة في دليل التركيب ه14 


المبحث الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنص دليل التركيب 444 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاأصحاب دليل التركيب في 

تقسيمهم الوجود إلى قديم وحادث ٠‏ أو واجب وممكن 


كوم 


الأصل التي بنئ عليها المبترعة مزهبهم في الصفات 


فهر سس الموضوعات « 5 9 ١‏ 


المطلب الثاني : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأصحاب دليل التركيب في أخص 
وصف الله عندهم 

55 
المطلب الثالث : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأصحاب دليل التركيب 
في قولهم : المركب مفتقر إلى جُرْئه 

لالم 
المطلب الرابع : مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمتفلسفة في قولهم : الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد 

444 
المبحث الثالث : ردود شيخ الإسلام رحمه الله التفصيلية على بعض الشبهات التي أثارها 
أصحاب دليل التركيب 

144 

وفيه مطلبان : 

المطلب الاول : الرد على تسمية أصحاب دليل التركيب تعطيل الصفات توحيداً 

ا 
المطلب الثاني : نقض استدلال أصحاب دليل التركيب بما في القراآن من تسمية الله نفسه 
«أحداً؛ . و«صمداً» على نفي صفات الله تعالى 


414 


الأصول التي رنى عليها الميترعة مزصهم في الصفات 


فهرس. الموضوعات 


١1 
44 فهرس الآيات القرآنية‎ 
4 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
فهرس الآثار ياف‎ 
فهرس الأعلام المترجم لهم مكة‎ 
فهرس الفرق والطوائف فل‎ 
فهرس الآبيات الشعريّة ملاو‎ 
فهرس الألفاظ المجملة امه‎ 
فهرس المواد العامة والألفاظ اللغوية كك‎ 
44 فهرس المصطلحات المنطقية والكلامية والفلسفية‎ 
و١ ثبت المصادر والمراجع‎ 
فهرس الموضوعات نال‎ 


الأصول التي بنى عليها المبترعة مزهبتهم في الصفات 


استخسصسد لنلسه 


أأسةى سسنستس وده 


سكسم اللصالحسات 


